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طبعة ثانية 


لم نتبع في هذا الكتاب مذهبا فلسفيا معينا » ولا ملنا فيه إلى عصبية أو هوى ‏ ولا 
جرينا إلى غاية اعتقادية أو ريبية » بل جملنا مسائله مستندة إلى العم » مبنية على المقل 
والتجربة . لقد اقتبسناأ كثرمسائل هذا الكتاب ما افتبى | لبد عل النفس في أيامناهذه »وجممنا فبه 
أكثر ماتضمنته الكتب الفلسفية المنداولة بين أيدي القراء.و كثيراً ما كنا نقتبس المناصر 
من كتاب »> والمسائل من كتاب آخر » فنرتب المواد ترتيباً جديداً » أو نصوغبا في قالب 
شخصي »2 أو نستخرج منها نتائج متقاربة “حق جاءت - رغم اختلاف نزعاتها ‏ مشتملة 
على ثنيء من الوحدة . 

فبنبغي إذن لقارىء كتاينا هذا أن يل أولاً بما فبه من الوحدة » وأرن يعرض بعد 
ذلك جمبع مسائله على حا؟ العقل » وأن لا تككون غابته حفظ ما فبه من الأقاويل » يل 
الاشراف على ما تضمنه من الحوادث والأمثلة » والوقوف عند كل مثال محسوس » وإعمال 
الروية فيه » فإن الاكثار من حفظ الأقاويل من غير إعمال الروية فيها قد يقلب المقل إلى 
آلة ضام . 

ولدست الغاية من دراسة الفلسفة -حفظ النظريات » وممارسة الجدل » والظلبور أمام 
الناس يمظبر العلماء الذين يحدثونك عن كل أمر وم غير عالين بشيء » وإنما الغاية من 
ذلك تعويد العقل -حرية النظر والتأمل والابداع » وإبعاده عن الثقافة اللفظية والتقليد » 
والاتباع . وقد أشار ابن خلدون إلى ذلك بقوله : « إن مر الفلسفة هي شحذ الذهن في 
ترتيب الأدلة والحجاج لتحصيل ملكة الجودة والصواب في البراهين ». فمن درس الفلسفة 
وليقيم هالقنيااضن الرموز اوم يمل خرضها * بيقع ها بدولة من عمائييا.. 


وينيغي لطالب الفلسفة أن يجمع دام بين المعقول الجرد والمثال ا سوس » وأرن 
يرجع دامًا إلى التجربة » وأن يتجنب المفاهم الفارغة » وأن يثق بالمقل © ويعم أنه في 
وسع كل إنسان أن يكون فيلسوفا. لآن الفلسفة ليست بعيدة عن الحياة ؟وإنما هي مبنية 
على المل » قريبة من التجربة » حت لقد قال ( اوغوست كونت ) : « إن لل قضية لا 
تنطبق في النباية على التتجرية » ولا تنحل إلى مثال محسوس »© هي قضمة فارغة لا فائدة 
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منها » . وكل من فعل غير ذلك ابتعد عن الحياة » واستسل للخيال » وكان ضعيف 
النظر » يخاف من العقل والتجربة » ويحسب التأمل بدعة » وتخالفة المشبور من أقوال 
الفلاسفة ضلالة . 


إن الطالب الذي لا يتعود حرية البحث » ولا يتعل نقد الشبه الفلسفية والرد عليها » 
يعجز عن تحصمل الثقافة الحقيقية . فعليه إذن ان يرجع كل أمر من الآمور إلى تجاربه 
النفسية والاجتاعية» وأن دتعم كيف تلقى المسائل على بساط البحث » و كيف يمكن سلها 
بالرجوع إلى العم . وخير طريقة للوصول إلى هذه الغاية همي أرن يلخص مياحث هذا 
الكتاب بنفسه » فلا يقتصر على قراءة الفصول» وتتكرار ما فيها كالببغاء» فبي أوسع من 
أن تحبط بها الذاكرة » ونحن لم نجمع هذا الكتاب لمحفظ» بل لنكون وسيلة من وسائل 
المراجعة » وآلة من آلات الممل . وكل طالب يمرن نفسه على الحفظ دون الفهم » وعلى 
التقليد دون المناقشة » يمبت في نفسه حرية الفكر . وغاية ما نرجوه أن جد القراء في هذا 
الكتاب ما يحملهم على التأمل الشخصي »ويعودم النظر الجرد» ويرلد فيهم محبة الحكمة. 
فإن الحكمة جديرة بأن تحب »> وأن يقف الانسان حماته في سبيلها . 


الم ا 
سام .تر اث إوى رساو هو ماهة ور 
موصوع الملسمة ونرييها 


ألم ٠‏ ما ا 


ساه .ثلث 3 )الى يت 
موضوع الفلسفة وي 
١‏ -- المعرفة العامية والمعرفة الفلسفية 
إن الميل إلى الفلسفة طبيمي في الانسارن * وإن لكل شخص في الحياة فلسفة يسير 
علمها » ومذهبا خاصا يؤثر في أفماله وسلوكه , فبو إما أن يأخذ هذه الفلسفة عن غيرء» 
وإما أن ببدعبا بنفسه » فيفكر في ميدأ هذا الوجود ومعاده » ويتأمل ما فيه من الخير 
والشر » ويفكر في الانسان وغايته » ويتخذ لنفسه في الحياة قاعدة عملية متناسبة مع 
عقائده وآرائه . وهذه الفلسفة العامبة قد يستمدها الانسان من تحاربه ومطالعاته » وقد 
برحي المه بها القلب والضمير تحت تأثير العوامل الاجتاعية . وقد تقبلبا نفسه صاغرة 
أو مشتارة » إلا" أن شيئا واحداً لا ريب فيه وهو أن النفس الإنسانية لا 
تستطيع أن تبقى مجردة من الاعتقاد . نعم ان في الناس طبقة لا تنل_ذذ بالتصور » ولا 
تفكر في شيء » كأرن على سمعبا حجاباً » أو على أبصارها غشاوة / فلا ميل إلى هذه 
الأحاث » ولا عبتم بهذه الآراء » بل تنصرف إلى الحياة المادية » فبي حقيقة بأن تسمى 
عدوة الفلسفة » لأن أفرادها مصابون بالجمود الفكري » والرك ود الفلسفي “ إلا أنهم 
قليلون لا يمتد بهم » ولا يلتفت اليهم. ولقد أصاب الذي قال: الانسان فبلسوفبالطبع» 
لآنه لم يتجرد من الاعتقاد الفلسفي أبداً » بل كانت الفلسفة داما مطمح أنظاره » سق إن 
الجبل ل ينمه في المصور المظامة م:, أن يذهب مذاهب شق في الوجود » وطبيعة النفس » 


والبقاء يعل اموت ٠.‏ 

ألاترى الى الناس » اذا قام حديث في مجلس حول وجود الإله» أو طبيعة النفس» أو 
حرية الاختيار » كيف يششسرئيون بأعناقهم » ويتطاولون بآذانهم لساع ما يدور على ألسنة 
المبحدثين من الأفكار ؟ قال ويلمام جممس )١'‏ ( وعصدل .لاا ) :هد أينا يقم حعدثُ 


)١(‏ ويليام جيمس » الفل-فة البرغماتية ص - ه ( 2.5. عصطكة) 2 نوع د20 ) در انالفنوف هاري 
جيمس » ولد في تيويورك ( )عم دءإرؤا ) ودرس الفلسفة في جامعة هارفارد » فكان له تأثير كبير في 


١‏ المدخل 


حول حرية امار الإله » وعامه الأبدي » أو حول الخير والشر » تحد كل شخص قد أصاخ 
يسمعه البه . ذلك لأن لنا في نتائج الفلسفة مصلحة حوية » ولآن حذاقتنا تستحسن أدق 
أدلة الفلاسفة » . وعلى ذلك فان أكبر نظريات ما يعد الطبيعة تصل الى آذان العامة » 
حنى لقد تجد في أغانيهم وأهازيجهم كثيراً من الأفكار الفلسفية التي لا يشعرور:. بها » 
فيذكرون السعادة والحماة والموت والخلود» وتنتقل هذه الأفكار من واحد الى آتغر ٠م‏ 
ينتقل الدينار من يد إلى يد » والناقل لا يمتككر لنفسه فلسفة خاصة » بل يكتفي بثرب 
مستعار بأخذه عن غيره بالتقليد. 

وهها نكن من أمر “ فان هذه الفلسفة الغامضة تؤثر في حياتنا » وتبدل من أعمالنا“ء 
قال أحد كتاب الانجليز '؟ : د هنالك أناس - وأنا منهم - يعتقدون أن معرفة رأي 
الرجل في العال . عند مقابلته » أنفم لنا وألزم من أي شيء آخر . ونحن نرى أن معرفة 
فلسفة المستأجر تهم الملاك أكثر من معرفة وارده“ونظن أيضا أن معرفة فلسفة العدو تَهم 
القائد في ساحة الحرب أكثر من معرفة عدده » . على أن هذه الفلسفة العامية» وإنكانت 
لا تخلو من علاقة بالفلسفة النظرية» فبي أبعد من أن تجمع التأمل الفلسفي كلء» لا بلهي 
درجة أولى في التفكير يمكن أن يطلى عليها أسم المعرفة العامية لخاوها من الوحدة . 

وفي المق أن المعرفة تنقسم الى ثلاثة أقسام : ١‏ المعرفة العامية؟ - ال معرفة العامية 
- المعرفة الفلسفية ولا يمكن فهم المعرفة الفلسفيةعلى حقيقتها إلا إذا نسدت إلى المعرفة 
العامية تارة » وإلى الممرفة العلسة تارة أخرى ! 


عتدم لس ععص ذو تمسرو 
المعرفة العامية » وتسمى بالمعرفة العفوية أو المعرفة العملية» مر كبة من أفكار وأسكام 
سس ست 
المرحة الفكرية الحديئة » وهو أحمد مؤسسي الفلسغة البرغياتية ' وله في عم النفس كتانب مكيير 
عتعوامطع نرقم عل وعماعسمامم )١145(‏ جمع فيه الطريقة التجريبية إلى النزعة الرومية ٠‏ وله مؤلفات 
أخزى أهمها : . 
١‏ - ارادة الاعتقاد ؟ - فلسفة التجرية » - التجربة الدينية » - الأحاديث التربوية , 


)0( هو سسترتون0865]65402) راجع كتاب جيمس ( 3 , 2 5126لا2 مم 2م20 ) وكتاب روستان 
(3 .م عتههامطءروم 0 


المعرفة العامية س١‏ 


واستدلالات 3 تككسينا إناها تجارينا الفردية والاجتاعية - فنطبة با على امسا ذل الميلمة قْ 
الحماة بصور ختلفة , 


لنلق على الطبيعة نظرة بسبطة » وللاحظ ما يجري فيها دون تفكير ولا تأمل» فإن 
ما يظهر أمام حواسئا من الحوادث المنغيرة يختلف كل الاختلاف عن النظام العامي والتقبد 
الطببعي . كأن العالم بالنسبة إلى حواسنا جموع أعراض و كيفيات مختلفة من لون وصوت. ٠‏ 
ورائحة لا رابطة بينها » .وهي مختلفة بالنسبة إلى كل شخص » تتعاقب دورن سبب 
ظاهر » كأن تتابعها نأثىء عن مصادفة أو اتفاق . والممرفة العامية شدمبة هذه النظرة 
الأولى التي نلقيها على الطبيعة “لأن العالم فيهذه المعرفة أيضاً يظهر كأنه جموع. حوادث 
متتابعة لا يربطها رابط منطقي »© ولا يمكن تعليلها بصورة معقولة » بل تبقى مرحكمة 
مشتيكة » لأنها مبنية على | ستقراء تأقص وتحليل غامض . وهي معرفة حكيفية 
د عأغة211ن© » تكتفي بذ كر خواص الأشاء من غير أن تقيسبا . وهي أيضاً حزئية 
, #مغناده نمدم » لا تستطيع أن تجمع الحوادث بعضها إلى بعض » فلا تقرب مشلآ بين 
عوم الخشب في الماء وغرق الحجر فيه » بل تشاهد كل حادثة على حدتها » من غير أرن 
تجمعها إلى غيرها » وتؤلف منها نظاماً خاصا . وعلى ذلك فبي معرفة إمكانية لاضرورة 
في مفاهيمهاءولا تقبدني أحكامها ولا يقين في نتائجهاوالتنبو بواسطتها غير ثابت» والتأثير 
في الطبيعة محدود » لانها معرفة عملية تبت بالنتائج القريبة . وقصارى القول إن المعرفة 
العامية ذاتية «أ37اءء زطن5 » مؤلفة من آراء وقتبة وأحكام فردية لا تخاو من الاضاليل 
والاورهمام » فبي ذصف علٍ ‏ لانها تقتصر على الحوادث الجزئية » مع أنه اميل إلا 
بالكللشات 230 , 


ب المعرفة العاسة 
1 1مة 5 21552266 مطمن 
المعرفة العلمية أرقى من المعرفة العامية » والإنسان يطلب العم ليتجنب النقص الذي 


شاهدناه فق آأثار. المعرفة العامية » فبو إما أن يطلب العم لذاته » وإما أن يطلبه لنتائجه 
العملية أو الفنية » فإن طليه لذاته كان محباً للحقمقة» وإن طلبه لنتائحه العملية كان مبالاً 


)١(‏ راجع كتاب ما بعد الطبيعة لآرسطو مقالة الالف لم١٠1‏ 1087 ,11462 . عامغؤوترة 


5 المدغل 


إلى الخير والعمل» وإن طلبه لنتائجه الفنية كان مبالاً إلى امال » لان في كشف الحقيقة 
حمالاً ولدة وقوة . 

قال أرسطو : ٠‏ العلم هو معرفة الملل » » والحوادث الطبيعية لا تصبح معقولة إلا إذا 
أدر كنا أسبايها ونواميسها ؛ إلا أن العم لا يببحث عن علل الاشباء فقط » بل يبين لنا 
كيفية تأثيرها بعضها في يعض * فالرجل العامي يشاهد يعينه سقوط الاجسام » أما العام 
فسين لنا كبفية سقوطب! وفقاً لنظام ثابت . فالعم إذن هو البحث عن القرانين الطبيعية . 

إذا ألقست على الطبمعة نظرة سطحمة » من غير أن تتعمق في إدراك -حقائقبا وجدت 
حوادثبا كثيرة التغير دائمة التندل : لانك لا تحد على شجرة واحدة ورقتين متساويتين » 
ولا في نات واحد حمتين متائلتين » حدق انك لتجد الورقة الواحدة تتغير من وقت إلى 
آخر بتأثير المبادلات الكباوية التي تحدث فبها . ولكنك إذا تعمقت في درس الحوادث 
الطبيعية قللا أدركت أن وراء هذء الكثرة وحدة » وأن التحليل يكف لك عن 
عناصر ثابتة وراء هذه المظاهر المتفيرة » فمن ذلك أرن في أوراق الشجر صفغات واحدة 
مشتركة يمكن تحريدها » وأن التبادل الكباوي نفسه حاضْع لقوانين ثابتة . فالمم يجمع 
هذه المشابهات الثابتة « وعاسمائدصمء 5عهمة[طصعدو 8 » > ويستنيبط منها علاقات عامة 
يسمبها العاماء بالقوانين الطمبعية . 

فالقانون الطبيعي علاقة ثابتة وضرورية بين ظاهرتين. طميعمتين. والعلوم يختلف يعضها 
عن بعض بالظواهر الني تبحث فيها » فعم الفلك يبحث في الاجرام السماوية وس ركاتها » 
وعم الفيزياء ببحث في التوازن والضوء » والكهرباء » والحرارة » وعلٍ الكياء يبحث في 
المعادن وأشباه المعادن والاجسام العضوية . 

قال لامليه ''' د القانون الطميعي هو رد الجزثي إلى الكلى » والمركب إلى البسيط » 
والممكن إلى المررري » 0 

ولنأت بثال نبين فبه كيف ينتقل الإنسان من المعرفة العامية إلى المعرفة العامة . 


وال لإطمة امم اء عتعه1مطعروط - + - القياس معيروزعو11برة 1.6 


المعرفة العامية 1 


قال لويس لمارد 0 : 

« ألقي محرا من بين أصابعي فيسقطء راترك ايضا قطعة من المعدن أو من الخشب فتسقطان ؛ راقاب 

إناء ماوء] هاء فيسيل الائع » ويسقط بندق الرصاص وكرة الخشب بسرعتين متياينتين في الهواء ويسرعة 

واححدة في الخلاء » ويكون الخط الذي تسير عليه هذه الأجسام الساقطة عمردياً عل سطع الماء الر اكد «سواء 

كان ذلك في القطب ٠‏ أو على خط الاستواء » أو ما بينه) » وإذا مد شط السقوط صادف مركز الأرض ... 

فهذه هي الظواهر أما القانون فهو : كل الأجسام تسقط نر مركز الأرض بسرعة تزداد بصورة متناسبة مع 
الزمان الذى مضى منذ مبدأ السقوط . 

ففي هذا القول إشارة إلى كيفية انتقال الفكر من الحوادث إلى القانون العامي .ولا يبلغ 
العم غايته ولا يصل إلى نهايته إلا إذا جمع السروط الآتية : 

١‏ - لا عام الا بالكليات : المعاني التي تتناولها العلوم هي المعاني الكلية '' » وما 
يحري بجراها » ويدخل في حكمبا » إذ العلا يقول فلاسفة ( السكولاستيك ) لا يكون 
بالشخص الفرد » ولا بالشيء الجزئي» لأن الشخص لا يوجد إلا مرة واحدة» ولا يتكرر» 
فلا يمكننا أن نقف منه إلاعلى معرفة شخصية »2 ولذلك كاذت معرفة الجزئي معرفة 
عامية .نعم انكتستطيعأن تصف الشخصالمفرد وتعلله بأسباب»إلا أن هذا الوصف وهذا 
التعليل لا يبلفان غاية العلم إلا إذا كانت الأسباب عامة » تنطبق على الجزئيات الأخرى . 
ففي المثال السابق نجد أن الاجسام كلها تشترك في خاصة واحدة هي خاصة السقوط نحو 
مر كز الأرض » لاننا أجرينا التجربة على أجسام كثيرة وفي محلات مختلفة » فرأينا أن 
النتبجة لا تختلف بالنسية إلى الأجسام » ولا بِالنْسَبة إلى العرض الجغرافي أو الارتفاع عن 
سطح البحر » بل الأجسام كلها تسقط في القطب كا تسقط في خط الاستواء » وتسقط في 
الحواء كا تسقط في الخلاء .. ثم اننا نظرن في هذه الصفة المشتركة » وجردتاها من جميع 
اللواحق والخواص الأخرى » وجعلناها عامة شاملة ججيع الاجسام . 

+ - لا عام الا بارجاع المركب إلى البسيط ٠‏ فلا تقنع بمعرفة الأشياء المرحكبة . 


)١(‏ لويس ليبارد ( 1.1220 عدذتاه 1 ) كاتاب العلل الوضمي .وما بعدالطبيعة )6 06 3الومم ععمعء أن3) 
1 زطم 1 6ل ١‏ ص د عء 

(؟) ابن سينا » منطق المشرقين ص - ٠٠‏ 

فيلسوف عربي سمي بالشميخ الرئيس - عمو ابارس.١-_سلك‏ طريقة آرسطو وأفلاطون رغالفها في 
بعض الأمور » أشبر كتبه : ١‏ - كتاب الثفا ؟ ‏ كتاب التجاة ‏ كتاب الاشارات٠‏ 


1 المدخل 


وفي الحق أن حوادث الطببعة كثير: المناصر » يشتبك بعضها ببعض »© وتخضع لشيرومل 
كثيرة » فسقوط التفاحة مثلا حادثة طبيعية » إلا أنها مركبة »من عدة عوامل مشلل 
مقاومة الحواء » ورطوبة الو » و كبربائيته » وفيهاأن الجسم الساقط تفاحة » وفييبا 
أن الارتفاع عن سطح البحر كذا » وفيها أن الحادئة وقعت بالقرب من غط الاستواء 
مثلآ. فنحن في قانون سقوط الاجسام نحلل الحادثة » ونجردها من جميع هذه اللواحق » 
ونقتصر على عامل واحد بسيط. > لانه مشترك بين جمسع الحوادث الجزئية . وعلى ذلك 
فالعم يرجع الحوادث المركبة إلى عناصرها البسبطة الجردة » حتى لقد قيل : « غاية العلم 
تعليل الظاهر المركب بالخفي اليبسيط '" » , 

- لا عام الا بالضروري : هذه الصفة أساسية في العلم»“وهي نتيجة لازمة للحقائق 
العامة البسيطة . فالقوانين العامية ضرورية بمعنى أنها ثابتة لا اتفاق فيها . نعم أن الناظر 
إلى الطببعة لأول وهلة » يظن أنها خاضعة للمصادفات . ولكن التعمق في ااشاهدة 
يكشف لنا عننظام ثابت تخضمع له الحوادث الطبيعية بالضرورة.ان العلم لا يقول بالمصادفة 
والاتفاق والشذوذ » بل يقول أن الحوادث يحب أن تخضع لنظام ضرورى ثابت . وعلى 
ذلك فانني إذا عرفت قانون السقوط طبقته على الأجسام وقررت ضرورة مقوطها 
وفقا له » لأن وجود العلة يستازم حدوث المملول . 

قال لويس لبارى *؟) : 


«لاشك أن هذا الحجر الذيتر كتهرسقط إل الأرضقد اتبمالقط الممودي :ولا شك أنسرعةسقوطهتزداد 
بالنسية إلى الزمانءغير أنه لاشيءكانيضمن لي أنه لم يككن بإستطاعته أن يبقى معلق) في الحواءءأو أن برسم 
في سقوطه هذا النحنى أر ذاك » أو ان يسقط يمركة منتظمة متزايدة او منتظمة متناقصة . أما الآن » وقد 
حبصلت على قانون السقوط ٠‏ فان الحادثة وظروفها الاساسية الحتلفة تظبر لي ضرورية » ويعتلع فككري هن 
تصور عكس ما وقم.فإذا رقع حادع ركان قانوته معررفاً فحدوثه ضروري بالنسية إل ذلك القانون»رم) 

وعلى ذلك فلا بقاء للعم إلا إذا بني على الاعتقاد أن بين طبائع الأشياء علاقات كلية 
ضرورية ثابئة . وهذه الضرورة يسمبها العاماء بالحتمية د عسستمتصيئن20 » فالمم 


) جان برين » الجراهر الفردة » ص ه - ( 5. ط تعطره2 وه1 , ستموعم سصوول‎ )١( 

)١(‏ لويس لياره » ( 0جؤ.1 وأنامآ ) فيلسرف فرتسي - ١665‏ - لاحود- ولد في فاليز »ثم 
صار رئيس جامعة باريس ل الف كتبا كثيرة في النطق وفاسفة العلرم 

ع لويس ليارد . كتاب العلم الوضعي وما بعد الطبيعة ص - ةع 


المعرفة العادمة 7 


عرض الحقل“فيقف فكرك ف الحال راضياً عن هذا الايضاح . ذلك لأن الحادثة الجديدة» 
أي حركة الستايل » قد ربطت محادثة معلومة من قبل ل وهى حركة الحموان ©. 

وربط ابول بالمعلوم » كا ذكرنا » لا يكون الا بقلب الجزئي الى كلي » أي بارجاع 
الكثرة إلى الوحدة . اننا نريط حركة الآلة بإنيساط البخار » والحرارة باحتراق الفحم » 
ولمع الصوت على اخدّلا ف أنواعه “من صوت انسان“وصوت قمثارة )وصوت طبل )وصوت 
ماء ( في تعليل واحد 0 وهو اإيضاح حدوث الصوت باهتزاز المواء 3 

ولسنا نستطيع أن نأتي ها على ذكر مميزات العلم كلباء لأثنا سنمود الى هذا البحث في 
المنطق . ولكننا نستطيع منذ الآن أن نحدد غاية العلل ؛ فغاية الملم هي الكشف عن 
العلاقات الضرورية الموجودة بين طبائع الأشياء »وهيغاية نظرية خالية منالغرض»يخلاف 
المعرفة العامية التي تتقيد بالنتائج العملية» فالعالم الحقبقي لا يطلب العلم الالذات»» لأن 
الاشتغال بالنتائج العمليةدون الحقائق النظرية بعوق العم عن يلو هدقه» ولا م للعوذلك 
إلا بتأليف المعاني » وتنسيقها » واستخراجبها من مدافنها » ونظمهبا » وتاضيدها » في 
نوامدس جامعة “وهذا من عُرات المقل ونتاج السعي 8 


ج ‏ المعرفة الفلسفية 
عناوتطمه5هأخطم عع صطدذ1 2 صمدمن) 


ما هي الفلسفة _؟ لا يمكئنا الجواب عن هذا السؤال إلا بعد الاطلاع على بعضالمسائل 
الفلسفية ؛ ولولا أن العادة تقتضي الابتداء بالتعريفات » لفضلنا ارجاء البحث في تعريف 
الفلسفة إلى آتغر هذا الكتاب » لآنه من الصعب تعريف الفلسفة للذين لم يألفوا مسائلها . 
وكيف يمكن تعريف الجبر العالي بوضوح للذين لم ياموا بمبادئه » أو تعريف علم المثلثات 
الذي م بدرس المهندسة , 


١‏ المدخل 


تمثال فى كنمسة ‏ لاون عثل الفلسفاوما أختصت به 
من الأمور النهائية المالية » فهي جالسة عل الأرض» إلاأن 
رأسبامستور بالسحاب:واللم التي على صدرها تمثل الدرجات 
لي لا بد لطالب الفاسقة من الصعود فيها .حتى يبلغ تلك 
الناحية من البحث . 


التعريفات التاريخية : لنلق الآن نظرةعلىالتعريفات 
التي ذكرها الفلاسفة : 


)١١ فأول من استعمل كلمة فلسفة هو فيثاغورس‎ ١ 
: (عتمعةطارط ) الحكم اليوناني القديم . فقد كان بقول‎ 
بحسب اشتقاق الكاءة » هي محبة الحتكمة‎ ٠ الفلسفة‎ 
فيلاو سوفا )وفيلا هو الحب وسوفا هو الحكية: ومن‎ ( 
الغرور أن يدعي الانسان الحكمة لنفسه » لأن « اسم الحكم لا يلبق بانسان قط بل‎ 
. » يلبق بالإله . و كفى الانسان شرفا أن يكون محا للحكمة > وساعيا وراءها‎ 


نقلآ عن اميل مال - 


؟ - وكان أفلاطون يقول ١:‏ الفلسفة هي العم بالحقائق المطلقة المستترة تحت ظواهر 
الأشاء» »وهي عل العالم المعقول ؛ لأن الذي يقتصر على العام الحسوس لا يدرك إلا ظل 
الحقمقة ؟ و كذلك آرسطوعفان تعريفه لا يختلف عن تعريف افلاطون إلا قلبلاآ»فقدعرتف 
الفلسفة بقوله : « هي الل بالاسباب القصوى للاشياء أو عل الموجود بما هو موجود » '") 
وكان ابن سينا أيضا يقول : ان هذا العلم يبحت في الموجود المطلق » وينتبي في التفصيل 


)١(‏ فيثاغرررس - (2/15828056 ) - من أعمل ساميا ‏ ساموس ( 5238108 ) - وك في القرن 
السادس قبل الميلاد وهو فيلسوف ورياضي معا قال : مبدأ الموجودات هو العدد » وادعى انه شامد العوالم 
بمسه وحدسه وبلغ في الرياضة إلى أن مع حفيف الفلك » ومما نقل عنه أنه أصايم نظرية الألحان » وقال ان 
العام أما الف من اللحون البسيطة الروحائية » وان النفس الانسائية تأليفات عددية أو لخئية . وأن الانسان 
لا يصل إلى معرفة العام إلا إذا أحسن تقوم دفسه وتهذيب أخلاقه بلزهد رالنك © ” 


(؟) كان القدماء لا يفرقرن بين العلٍ والفلسفةءفكدانت الفلسفة عندهم تدل عل كل معرفة غالية منالغرشسن 
لا يطليها الفيلسوف إلا لذاتها » ولا يبحث عن ذتائجها العملية » فكانت إذن هي والعلم شيئا واسدا ٠‏ 


المعرفة الفلسفية 5 


إلى حيث تبتدىء منه سائر الملوم ؛ وهو الحكمة التي هي أفضل عل بأفضل معلوم “أي 
الله تعالى وبالأسياب من بعده » وهو أرضا معرفة الاسماب القصوى للكل . 

م - أما ( كانت ) فقد قال : « الفلسفة هي العلم بالأ1 وبعلائقه باللا أنا» ؛ لأرت 
النفس في نظره ذا كل معرفة » وأصل كل حقيقة ؛ حك لقد قال الرضعيون 
دوعؤوزسق نوو » : الفلسفة هي عل العلوم » فإليها تنتبي كل الحقائق» وبها يكو ناتصال 
العلوم بعضبا ببعض . ش 

لا مكن فبم هذه التعر يفات إلا إذا فسبت إلى المذاهب الفلسفية القائلة بها » ولايمقل 
توحمدها » لان المذاهب الفلسفية مختلفة “ومع ذلك فاننا نجد ان اختلاف هذه التعريفات 
ناشىء عن سسمان . 

١ .‏ الفلاسفة لم يبحدوا دائمًاً في المسائل نفسها » بلكان كل فيلسوف يمل إلى البحث 
في بعض المسائل دون غيرها . 

٠‏ - وإذا يحثوا في مسألة واحدة لم يعيروها درجة واحدة من الاهام » لآن مسألة 
الممقولاتعند افلاطون مثلاً هي مر كز المذهب وأساسهالذي ينتبي اليه كل شيء كو كذلك 
مسألة علائق الآنا باللاأنا عند ( كانت ) » ومسألة الحدس عند ( برغسون ). 

على أننا سك الآن عن الاسترسالفي هذه المذاهب»ونطلب من القارىء إرجاءالبحث 
فبها إلى ما بعد » ونقتصر على القول: إن أمراً واحداً من هذه الأمور لا شك فيه أبداً » 
وهو أن الفلسفة أعم المعارف » لا بل هي المعرفة الككلية التي لا معرفة فوقها . 

قال هربرت سينسر : « تحد ذلك مضمراً في قولنا ان حظيرتها تشمل الاله والطبيعة 
والانسان » » ستى لقد قسموها في العصور السايقة إلى الحيات » وطبيعيات » وأخلاق . 
العم كا يقولون مؤلف من -حقائق منفصلة » أما الفلسفة فانها تجمع هذه الحقائق وتتممها . 
« المعرفة الوطيئة هي المعرفة التي لا توحيد فبها » والمعرفة العامة موحدة يعض التوحيد» 
أما المعرفة الفلسفية فبي المعرفة الموحدة تماما . » )١١‏ 


"- مفهوم الفلسفة 
لا يمكننا ان نظبر علاقةالفلسفة بالعمإلا إذا قابلنا مفروم|افلسفةالقدمالمفبوم الحديث. 


(١)هرير‏ ت سبئسر » كتاب المبادىء الاولى ( ق6متعصاع2 ومعتصعم2 ) ص اكد 


٠‏ المدخل 


أ-الممبو مم القديم 
رأيت عند كلامئا على تعريفات الفلسفة أن القدماء يتوخون الكشف عن الأسياب 
القصوى للاشياء»لان الفلسفة في نظره معرفة أرقى منالمعرفة العامية » يحتاجفيماالفيلسوف 
إلى ملكات عقلية لا يحتاج إليها رجال الكيف ( عسععيده 12 عل ممسعده8 ) 13١‏ , 


هو افلاطون بن اريسطوقليس وقد سمي 
افلاطون ‏ العريض - لانه كان عريض الخببة 
واسع ما بين المتكبين . اخ العلم عن سقراط, 
ثم مارس الادب » وشم اليه الفلسفة والعاوم 
الطبيعية واارياضية » ولا ترع سقراط السم 
دهب مهن آثينا إلى ايطاليا واتصل هناك 
بالفنشاغور بين » ثم سافر إلى ممير » وكان هذه 
السياحات أثر عظيم في فأسفته , 


1ق 

أقلاطرن - 21,8707 وك 
(155- لاإعرقىم) 

يزعم افلاطون ان الفيلسوف يتصل مباشرة بعد رياضة خاصة بعالم المعمقولات » وهذا 
المالرهو العالرا مقي »عالٍ المثال »ولا يتم للفيلسوفذالك إلا حدس عقلى ووحى خاص “وهدا 
الحدس ضروري لإدراك ماهية الوجود والكليات من -جنس ونوع وعلائقها . ليس 
الفملسوف شبمهاً برجال الكيف الذين دكتفون بالمعرفة الحسسة »؛ ويقتصرون على ظواهر 
الأشياء » ويجهاون عالم المثل الحقيقية > اما الفيلسوف رجل سام لا يقتنع بهذء الظواهر» 
بل يتوخى يعقله الإلهي وحدسه الخاص الاتصال المباشر بعالم المثل . كل الذين سارواعلى 
أثر أفلاطونقرروا وجودهذا الخدس “حق لقد تجد” القولبه قيالقرنالتاسم عشم عند فيخت 
(عنطعتظ )و يلينغ (ومنلزعجاءع) وهيجل (ا6ع 112 )رشوينهاور( #أوسدقطمعودطء5 )الذن 
ذتموا أنهذا الحدس العقلي ملكة خاصة بالفيلسوف» وهوضر وري للاتصال بالمطلق واللانهاية . 
ججحييي مهب ري 

)١(‏ اكثر الئاس يشبهون رجالا مقيمين في كيف لا يعرفون من الاشياء الا ظلالها المنمككسة امامهم 


وعلى ذلك فإن الفلسفة تمتاز على العلم ببحثها في الكليات العالية » وتتعمق في البحث 
عنها حدق تصل إلى إدراك الحقيقة والجوهر » ولذلك كارن القدماء يفرقون بين الفلسفة 
والعلم بالصفات الآتية : 

١‏ - الوحدة والتعمم : المعرفة الفلسفية أحكشر وحدة من المعرفة العامبة . وهذه 
الوحدة لا تتم للمعرفه الفلسفية إلا إذا كانت عامة و كلية . ومها برتق التعهم في" العم فإنه 
يبقى في بعض نواحيه خاصا. الفاسفة وحدها تشتّهل على مبادىء كلية يمكن التزول منبا 
إلى قوانين العلم » حت لقد قال افلاطون : الفاسوف يجمع كل شيء في نظرة واحدة )١'‏ 
(» 2537 .م86 ) 

١‏ - التعمق في الايضاح والتعليل : من الخطأ أن يظن ان الفرق بين العم والفاسفة 
مقصور على الوحدة والتعمم فقط » لأن الفلسفة تتكلف مقاما أبعد من هذا . وهو أنها 
تتوخى تعليل الأشياء تعليلاً أعمق وأتم من تعليل العم » وهذا التعليل تخالف لطريقة 
العم » لأن الفلسفة تبتغي به الوصول إلى الحقائق المطلقة . 

ولنأت مثال نوضح به هاتين الصفتين : هبني اضطررت إلى الدفاع عن نفسي»فأخذت 
حجراً » ورميت به كلب يحاول المجوم علي . انك تمد قِ هذه الحادثة عدة وجوه 
تتناوب في ايضاحها علوم مختلفة : فالظبيمي لا ينظر إلا إلى المنحني الذي رممه الحجر في 
أثناء سقوطه » مع بيان جبة حر كته » وسرعته الابتدائية » وشدة الجاذبية » ومقاومة 
الهواء . والفسبولوجي متم يحركات العضلات التي اشتركت في القاء الحجر » فبذحكر 
اتصاها بالمراكز العصبية الحركة » و كيفية صدور الفعل عنها . والسيكولوجي يلاحظ 
الاوف الذي اعتراني والصفرة التي علت وجبي > ويبحث عن أسياب الخوف » فيقول 
في مثل هذا المقام : ان ادراك الخطر يولد الخوف > فاما أن يلتجىء الانسان إلى 
المرب » واما ان يدافع عن نفه » فيشترك في فعل الدفاع أو اهرب أمور نفسية 
كثيره كالذاكرة » وتداعي الأفكار » والخبال » وغير ذلك . ولكن الفلسفة تتكلف في 


-عل الجدار ٠.‏ وقد عمد افلاطون إلى هذه الاسطورة ليوضح يها حدود المعرفة الحسية التي تقتصر على 
ظواهر الأشياء. أشبر كتيه ؛ ١‏ - الخبورية ؟ ‏ الفيدون م - الككريتون » - القرائين ه- الاتيقرون 
5 - طبياومس لا - ميثون 0 

6 افلاطون ٠‏ كتاب المبورية مقالة الالنف امه . 


5 المدخل 


الايضاح درجة أعم وأعمق من هذه » لأنها تبحث عن أسباب هذا الادراك وذتائجه » 
وتسعى لفهم حقيقة الأفمال النفسية وبيان تأثيرها في البدن . ألا ترى أن الادراك ولد 
خوفا » وأن الاوف بعث على تنفيذ فعل إرادي » فكيف تحرك الارادة البدن » و كيف 
يكون اتصال الأمور النفسية بالأمور العضوية » أو بعبارة أخرى ما هي علاقة 
النفس بالجسد ؟ 

م - الحقيقة بذاتها : فأنت ترى أن الفلسقة لا تقتصر على الأمور الحسية الظاهرة 
الني هي موضوع العلوم » بل تغوص على الْقائق العميقة » فتبحث في الوجود والجوهر » 
وتتحرى الحقيقة الوجودية بذاتها ( أهة ده كماثله84 ) . 

إن العلوم تبحث في ظواهر الآشياء التي تقع تحت واسنا لملرفة قوانيتها » أما 
الفاسفة فتريد إدراك الحقيقة المطلقة , فملم الطبيعة يقتصر على البحث فيالضوء والمموت 
والحرارة »وعم الككيمياء يكتفي بذ كر خواص الأجسام وقوانين اتحادهاء ولكن الفلسفة 
والتنفس ودوران الدم » والفلسفة تتوخى ادراك حقيقة الحياة ؛ وعم النفس يتم بظواهمر 
النفس من إدراك وذاكرة وعاطفة وإرادة » والفلسفة تدوحتي إدراك ملجوهر النفس 
ومعرفة حقيقة العقل . 

؛ - الأسياب القصو ى : وفرقوا بين العم والفلسفة بقولهم: إن العلم يقتصر على ذ كر 
الأسباب المباشرة » وان الفلسفة تبحث في الأسباب القصوى والمبادىء الأولى . هذا 
ماكان يقصده أرسطو بقوله ان الفلسفة هي عل الموجود با هو موجود . وهذا ما عناه 
ديكات بقوله : « الفلسفة هي البحث عن الأسباب الأولى والمبادىء الصحيحة الى يمكننا 
أن نستنتج منها أسباب كل شيء نستطيع معرفته . ويطلق امم الفيلسوف خاصة على 
كلبا » إلى واجب الوجود » أي إلى الاله . وقد شبه ( ريبو ) العم بنهر كبير » ضافي 
الجوانب » يجري تحت مماء ساطعة النور » إلا أنه مجهول المنبع والمصب » فالفلسفة 
تنوخى معرفة هذا المنبع وهذا المصب ابحصل لها عم تام بالكون . 


ه - غاية الوجود : والعم يطلب معرفة نظام الاشياء من غير أن يبحث في غاية 


مشهوم الفلسفة القدم 0 


هذا النظام . ولكن الفلسفة تبتغي الكشف عن غاية الوجود > وبيان أسباب هذا النظام 
بفرضه تابما لغاية أو لخطة يحققها بسيره » وتتصل من هذه الطريق أيضابالإله الذي هو 


واحب الودود ©وعاية الغايات 8 


١‏ - الطريقة : والفلسفة تختلف عن العم بطريقتهاك لأنم! لا تستطيع أنتصل إلى حل 
المسائل العويصة »مثل مسألة “المادة» والحباة» والنفس والإلهءإذا هيا كتفت بالمعرفة الحسية 
والتجربة العامية . ولذلك تجد الفيلسوف يستخدم ملكات عقلية عالية كالحدس العقلي 
والعاطفة » ليصل الى ما وراء العالم الحسدوس» ويخترق بنفسه حجب التجربة الكثيفة »حق 
لقد قال أفلاطون: نح بأن نتفلسف بككل نفوسنا. وللقلب دواعلا يدر كبا العقل»والقصد 
من هذه الدواعي القلبية أن الفلسفة لا تتجرد في أسكامها العقلدة عن الغايات الإنساشة 
العملية . فبي بأحكامها الجردة »وابتعادها عن المحسوسات والتجربة»أشبه شيميعم عقلي 
محض . ألا ترى أن أفلاطون يقول إن موضوع الفلسفة هو البحث في الحقائق المعقولة القى 
لاتقع تحت الحواس » ولا يدر كباإلاالعقلوحده ! ألا ترى أن الفلاسفة كلهم يرغبون إلى 
طالب الفلسفة أن يكون قوي التحريد» قادراً على الارتقاء إلى ما وراء الحسوسات؟ حق 
لقد بلغ الأمر ببرغسون'''(دموع:»8) أت قال: على طالب الفلسفة أن ينسىالمعرفةالعامية» 
وحمل العلم ظبريا »اذا أراد الوصول إلى حقائق ما بعدالطبيعة. 


ولكن هليمكننا أن نقلب للعلم ظبر اللجن» وهل تستطيع الفلسفة أن تدرك الأسياب 
القصوى والمبادىء الأولى ؟ أفلا بعجز العقل البششري عن إدراك الحقائق المطلقة ؟ذلك ما 
زعمه الوضعيون ( 5عا101015و50 ) أصحاب فلسفة الاثيات الذين أنكروا وحود هذه 
الملكات السامية في الانسان » وقرروا عجزه عن إدراك الغايات التي تتوخاها الفلسفة . 


)١(‏ ولد هتري برغسون في بارس« وهه١‏ رتوفي عام ١ع‏ و١‏ »ء رهو من أكبر فلاسفة العم الحاضرء 
جعل همه تجديد علم ما بعد الطبيعة؛ فجعله مرتكر] عل التجربة الداخلية والحدس النفسي ٠‏ أشبر مؤلفاته: 
©0115 تصقط عه ع6:6 35421 (2) 1888 عممسعتءقدوه 15عل قع غ1 قتلمصسصم! وعمسصوط (1) 
2 ةالتستو عع عغسه رة) ع العغقلمة متو عمة .بآ (4) عمتندةفى دمن)س[معظ (3) 


3 المدجل 
ب- رأي الوضعيين 


زعم اوغست كونت ١١‏ مؤسس الفلسفة الوضمية أن الفكر البشري ضع في تطوره 
لقانون الأحوال الثلاث» ومنطوقهذا القانون أن الفكر البشري عر بأدوار ثلاثة“أحدها 
دور ما يعد الطبيعة »فينتقلمنه إلى دور الاثنات والتجربة .وهو آخمر ما ينتبي المه المقل» 
فكأن حال ما بعد الطبيعة حال انتقالية لا يقاء لها » لل تجد الا لتذول ويحل العلل تحلها. 


أوعوست كونت 
عام ه0ل) 566 انالف 
كان حليق اللحية والشاربين محفلل عملابسه 
كثيرأ » فينتقي اللون الأسود »ويجمعه إلى رباط 
رقبة ناصع البياضص ٠‏ فاذا صمم أن الملابستتر - 
عمافي النفس» فان ملابس - كونت ‏ لتفصيعن 
تدقيقه وتحقيقه وانتظامه في مباسثه ٠‏ كانيستقد 
أنه مرسل لاصلاح البشسرية فأسس سياسة سماها 
بالسياسة الوضعية » ولا يزال له اليوم في باريز 
وغيرها أتباع اثباتيرن : 


-١‏ قانون الأحوال الثلاث 
قث 15منا وعل 1.01 


|-الحالةاللاهوتية (عسونعه1ء.!١‏ ::8) 


شكل د مد 


اتجه الفكر البشري في الأصل إلى الطبائع الباطنية للموجودات » أي إلى الأسيا الأولى 
والأسباب الغائية » لبدرك حقائقها المطلقة » فكان ايضاحه للأشياء في الدور اللاهوتي 
ايضاحا المي سحريا . العام بإسره خاضع في هذا الدور لإرادات إلهرة مفارقة للطمبعة 


)١(‏ اوغرست كونت 02066 عأقتاونلك [ ١6‏ - ١و‏ ]رلدفي موثيليه» كان ميزا أفيخعص 
- الرياضيات في مدوسة البوليتكنيك ( عنانوتصطعع تراه ع اونب ) أسس عام الاجماع( عأع10م801 ) 
رلكن رأيه في سومون العلم كان ضيقاً ٠.‏ أشهر مؤلفاته 1 
عمغاويزة (3) كنا زومم التصقع 1 عناة ودندمء213 (2) 011 عتطرهذمل1تطم عل دورمن (1) 
103976ق0م عنلواتاوم 4ل 


رأي الوضعمين هه 


تدتبر الامور يحسب اهوائها المشابهة لرغائب الانسان وتصوراته . والقوانين الطميعية تابعة 
لمبول هده الآهة المتغيرة » فإذا هي ارادت أن تلعب بها غيرت مجراها » ل بالسعادة 
أو بالشقاء على بني الانسان .فالدور اللاهوتي إذن هو الدور الذي لا اثر فيه للحتمية بالمعنى 
العامي الصحيح . 


»9 حال ما عد الطبيعة ( عنانوأوبزطم 1462 +:5 ). سان القدرة قدهءطت فى هذا 
الدور من الآلمة إلى الطببعة » فصار الفكرالشري يعلل الاشاء بمجردات مشخصة» أي 
بقوى خفمة وسشواصكامنة ف الاشباءتفسبا. إذا صمد الاء في أنبوب الضخة كان الباعت على 
ذلك خوف الطبيءة من الخلاء» و إذا نوم الافرون الانسان كان الباعث على ذلك قوة التذوم 
الكامنة فيه » فالنار لا تحرق إلا بقوة الاحراق » والأجسام لا تسقط إلا بقوة السقوط » 
والنور لا يضيء إلا بقوة الاضاءة » كأن لكل شيء قوة سحرية » إلا أنها غير مفارقة له» 
وهي كامنة فيه كون الغريزة في الجسد . 


سو الحالة الوضعيةاو الاثباتية:( ,نووم 8:5 ). - اضطر العقل في هذا الدور إلى 
. الاعتراف بان ادراك المطلق محال > فاقتصر على مشاهدة الحوادث والبحث عن علائقها ٠‏ 
قال اوغست كونت و لما عرف الفكر البشري اخيراً في هذا الدور الوضعي انه ليس 
الاسبابالياطئية للحوادث» وانصرف ل باستخدام الاستدلال والمشاهدة مع على وده 
حسن» إلى كشف قوانيتها الحقيقية » أي علائقها الثابتة التي لا تتغير »' '! فالفكر البشري 
ف الدور الوضعي لا يبحث عن الاسبابالقصوى للأشياء؛بل يبدحث- عن علائقها الظاهرة») 


ويتوخى تعلمل الحوادث بالحوادث . 


هذه الحالة الوضعية هي المالة التي ينتبي البها الفكر البشري بعد الانتقال من الحالة 
اللاهوتية إلى الحالة المتافيزيكية . وهي الخالة النهائية » حالة الل الصحيح ااستند إلى 
العقل والتجربة . فالحوادث خاضعة للواميس طبيعية لا تتغير » والعلم يكتفي بالبحث 
عنها » أما البحث في عم ما بعد الطبيعة عن الاسياب القصوى للاشياء والحقائق المطلقة 


- الفلسفة الوضعية ومسجتزوهظ . ومائطط عل ونتده0 - الدرس الأول‎ )١( 


4 اللدخل 


من بعدها » فهذا ما لا طاقة للانسان به » وهو خال من كل معنى » لآن العقل البشري لا 
يستطيع أن يدرك مسائل ما بعد الطبيعة » ولا ان يطلم على حقائقها . 


"- نم الفلسفة إلي العلم 


وعلى ذلك فان الصفات التي تفرق بين الفلسفة والعم غير صحبحةتاما .لأن عل ما يمد 
الطبيعة في نظر الوضعيين لا حقيقة له » ولأن الفلسفة يجب أن تقتصر على البحث في عمو 
العلوم . قال ( اوغست كوفت ) « الفلسفة هي الجموعة العامة للمدارك البشرية » أو هي 
درامة كليات العلوم الختلفة » واعتبارها خاضعة لطريقة واحدة » على أن تكون حكلبا 
اجزاء صورةواحدة عامة»» فلا فرق إذن بين الفلسفة والعلم إلا بالنسية إلى اختصاص العم 
وتحزنة موضوعاته . ولكننا إذا نظر إلىالعلم نظرة كلية تر كببية » فإن الفلسفة لا تختلف 
عنه »لأن الفرق بينالفلسفة والعلوم يكون إذ ذاك كالفرق بين عم وآخر . والفلاسفة أيض] 
علماء يبحثون في الأمور العامة المشتركة بين سائر العلوم. قال ( اوغست كونت) : بعنى 
الفلامفة بتحديد غاية كل علم من العلوم “مع الككشف عن علائقه بالعلوم الأخرىوترتببه» 
ومبلمون على قدر الامكان باختصار مبادىء العاوم » وارجاعها إلى عدد قليل من المبادىء 
العامة المشتركة . ولايتم ذلك إلا باتباع القواعد الأساسية للطريقة الوضعية »''',فالفلسفة 
لا تتوخى الايضاحات العميقة »ولا ترغب في الذهاب إلى ما بعد الايضاحالعلمي »ولافرق 
بينهأ وبين العم إلا بدرجة شموها . وقد رأينا كيف فرق ( سبنسر ) بين المعرفة العلمية 
والعامية م الفلسفية “فجعل المعرفة الفلسفية أعم المعارف وأ كثرها وحدة» إلا أن غويلو!") 
(60610 )أحد فلاسفة الاثبات المتأخرين ؛ زعم في كتاب المنطق انه لا يوجد معرفة 
فلسفية فوق المعرفة الملمية» وانه لا فرق بين موضوع الفلسفة وموضوع العلل » لآن العلوم 
تتناول كل الموجودات » فلا يبقى للفلسفة ما تتحدث عنه إلا الأمور الحتلف فيها ؛حتى 
إذا صارت هذه الأمور يقينية دخلت حظيرة الملم “ دلم يبق للفلسفة ثيء » فاذا قبل ان 
؟تآ#آ#آأت ا سس 

)١(‏ ارغست كونت ٠‏ الفلسفة الوضعية ‏ الدرس الأرل عن مرب 


0( غوبار كتاب المنطق ‏ عناوزجورة 06 1:4 هم 


ضم الفلسفة الى العم 0 


اندلا تبحث ق ميادى”ء العلوم وفرضماتا واحتالاتهاء قلنا ان العلوم نفسها تبحث فيهذه 
الأمور “وتحلبا مكانا خاضا . 

قال غوباو : « لقد عملت الفلسفة على تكوين سائر العلوم » فغذتها في حجرها حتى 
تكاملت و تحررت » فليست هي إلا الأثر الباق منبا» وهي المعرفة البشرية التي لم تنوصل 
بعد إلى الاتصاف يصفات العم » ''' . 

وصفوة القول سمؤدي تطور الفلسفة نفسبا إلى زواها وانضهامها النام إل العم . 


تلك هي الآراء التي يدور حولها اوغست كونت » ويفتخر بها وبقانون الأحوال 
الثلاث . فبل وصل فيها صاحبها إلى قول فصل » أم ترك العقل البشري حيث كان من 
البحث عن أشياء لا يستطبع العلم أن يحيء ها يمل ؟ ذلك ما نريد أن ننه في مناقشة 
رأي الوضعيين 1 

١‏ مما لا شك فيه أن العقل البشري ل يتجه إلى إدراك قوانين الطبيعة إلا بالتدريج. 
فقد كانت عقلية الانسان الأول ابتدائية لا أثر للتقيد العامي فها . وكانت علائق الأشياء 
في نظره غير ثابتة » فارتقى يمد ذلك شيثاً فشيئًا إلى إيضاح الأشياء بصورةعاسية» وذلك 
بالكشف عن قوانمنها الثابتة الضرورية . 

م« وممالا شك فيه أيض) أن الفلسفة كانت عند القدماء مشتملة على جميع العلوم » 
فكان العالم بدعى فماسوفاً » وكانت الفلسفة لا تختلف عن العلل 1 

م فقد كان تاليس ''' وفيثاغوروس رياضيين » ويقال ان افلاطون أسس نظرية 
امحل الهندسي » حتى لفد كتب على باب هدرسته : « من لم يكن مبندساً فلا يدغل 
علينا » ''' وكان أرسطو محيط] يعلوم زمانه كلها » فكان معنى الفلسفة عنده دالا على 


٠ ) غويار : منظرمة العارم ص - ؟١؟ ( 5ععظضعلء5 وعل عصطفاوزة‎ )١( 

6 تاليس (18148 ) فياسوف يوتاني من المدرسة الايونية » رهو أول من تفلسفسن الملطية ( غ1/4316) 
( .2ه - معه ق م ) قال : من جمود الماء تككونت الأرض.» ومن اتحلاله تكون الحواء » ومن صفوة الماء 
تكونت الثار » فجعل الاء ميدأ المركيات الجسمائية . وكان نقول : ان فوق السماء عوام لا يقدر النطق أن 
يصف أنوارها » رلا بقدو العقل أن يدرك حلئيها. 

(») الفارابي ء ما ينبغي آن يقدم قبل تعلم الفلسفة » ف 


7 المدخل 


ممنى العم » وأكثر فلاسفة العرب كانوا عاماء وأطباء » وكان فلاسفة القرن الساببع 
عثسر من أكابر العلماء » حت لقد اخترع ديكارت الهندسة التحليلية» و كشفعن قوائين 
اتكسار النور » وكان ( لببنز ) جامعا لعلوم زمانه كلها » فككان رياضيا » ولغوب؟ » 
ومورغا » وحقوقياً ( ولاهوتياً “ودو الذي اخترعممع ( ذموئن ) -حساب اللائهايات 5 

ب - إلا أن تقدم الفلسفة نفسها قد أدى الى انفصال الملوم عنها » فصارت الفروع 
مستقلة » بعد أن كاذت مندمجة في أصل واحد 42١!‏ لقد استقلت الرياضيات في القرورت. 
الأول على عبد أقليدس ( .. قم ) لا على عبد الفيئاغوريين الذين كانوا يضمونها الى 
الفلسفة » وتحرر عل الممسكانيك على عبد أرخميدس ( القرن الثالث .م ) » ثم انفصل عم 
الفيزياء بعد ظبور المباحث التجريسة في عصر النبضة بتأثير غالي4 »© واستقلت 
الككيسماء في أواخر القرن الثامن عشر بتأثسير ( لافوازيه ب مووزهمهة ”2 ) الذي 
وضع قوانينبا الأساسية د ان ( لامارك - اتمصدنة '' ) و ( كاود برثار ) 
(لتقسمعق 0 )عل الحياة في القرث التاسع عشر>وقرر كل واحد منها بطريقة ختلفة 
عنطربقه الآخر أن ظواهر الحياة خاضعة كغيرها من الظواهر لقوانين طبيعية خاصة ©» 
ثماتصل هذا الأمر في أيامنا هذه بعلم النفس وعلٍ الاجتماع فصار عم النفس علا تجريبيا » 
وصار عل الاجتماع شبيها بغيره من العلوم الطبيعية » وكان لأوغست كونت في تأسيس عم 
الاجتاع الحديث الفضل الأول . 

ونضيف إلى ما تقدم ان حظيرة العلم لا تزال في اتساع مستمر » فكم مسألة كان 
يعدها العاماء مستمصية على العلو».حتى إذا سلك العقل فيبا طريقة #ريسية منظمة انكشفت 
له عن حقائق يقينية جديدة . ألم تككن مسألة تركيب المادة مسألة فلسفية غامضة » تحير 
فيها العقل البشري منذ القدم » وتراردت على حلا انظار الفلاسفة من أهل الشرق 
والغرب قدي وحديثا ؟ لقد جاء العلم الحديث لما بحل جديد . وكل الاتداهات الحاضرة 


)١(‏ كان ديكارت 1065025165 يشيه الفلسفة بشجرة جذورها علم ما بعد الطببعة ٠‏ وجذعبا علم 
الطبيعة » وأغصائها الملوم الأخرى من طب وميكانيكر ا شلاق. 

(؟) اتطوان ‏ لوران ‏ لاقوازيه ١014-5 (٠‏ ) ولد في بارس وهو أحد ميدعي الكيمياء 
الحديثئة وموحد قانون حفظ المادة ربقائها.مات عل المقصلة في زمان الثووة الفرئسية٠‏ 

(؛ هو جان باتيست شوقاليه درلامارك » ( 4 ١855 - ١>‏ ) رد في بازانتن » وهو مؤسس مذهب 
التطور والتيدل ومذهب التولد العذري ٠‏ راجع املد الثاني » كتاب المنطق ؛ النظريات والمذاهب الطبيعية . 


مناقشة رأي الوضعيين - 


تدل على أن العلم سيرفع هذه الحجب الكشيفة التي تستر حقيقة المادة عن أعيننا » وانه 
قد يتوصل إلى ادراك حقيقة الحماة والنفس . 

وكل حقيقة جديدة كا قال ( غويلو ) ١‏ لا بد من أن يبيء ها العلم في داخله مكاناً 
خاصا > تنضوفيه الحقائق الجديدة إلى الحقائق السابقة . وقد أخذت العلوم تتقارب اليوم 
بعضها من بعض حتى صارت كأنها عم واحد : وما الباعث على انقسام العلوم على هذه 
الصورة إذا كان الكون الذي تريد تعليله واحدا ؟ 


ان انقسام الملوم يدل على نقصةبيح في معارف الانسان .وسيؤدي تكاملها بالضرورة 
إلى تقاريها واتصاها » لا بل واتحادها » وعلى ذلك فانه من الخطأ أن نجمل موضوع 
الفلسفة شيئا موقت . فلا مسائل ما بعد الطبيعة التي ذ كرناها بمستعصية على الملم في 
المستقبل » ولا المسائل العامة المشتركة بين العلوم بمستقلةعن العلوم نفسها . ولو فرضنا ان 
هذه السائل ستبقى مستعصية على العم في المستقبل »فول وز أن تقتصر الفلسفة على 
البحث في أشياء سيبقى العقل البشري حيث كان من الحيرة يها » والشك بي أمرها . 


4 -وأما قانون الاحوال الثلاث فليس له تلك القيمة التي حباه اباها ( أوغست 
كونت). وقد انتقد ( بيار لرو -ناهك.آ ءممءذ2 ) هذا القانونفقال : لو كان تالبشرية 
تنتقل كا زعم اوغست كونت من دور لاهوتي إلى دور متافيزدي ثم إلى دور وضعي »2 لا 
ازدهرت القرون الاولى بفلاسفة الحمين (كافلاطون ) » ومتافيزيكيين ( كارسطو ) ©» 
ووضعيين ( كابيقوروس ). 

ألا نجد اليوم في الحالة النهائية أي في الدور الوضعي فلاسفة لاهوتيين ؟ثم ألم يعترف 
( أوغست كونت ) نفسه بأنكل انسان لا بد من أن ير ببذه الأحوال الثلاث » فيكون 
لاهوتياً في طفولته » ومتافيزيكيا في شيابه » وطبيعياً في كبولته'"'. وقد يركون 
الانسان جامعاً هذه النزعات الثلاث بدرجات مختلفة في كل دور من أدوار حماته» فيميل 
ف بءض الامور إلى التصوف ويحشو ذهنه بالخرافات والاضالمل» بدنا هو في الوقت نفسه 

: غرباو +0010 فيلسوف فرنسي ولدسنة مهوه١ » كان استاذ الفلسفة العلمية في جامعة ليرن‎ )١( 


اشبر مؤلفاته ١‏ تصتيف العلوم ؟ ‏ كتاب المنطق ؟ ‏ منظومة العلوم ٠‏ 
(؟) ارغست كونت » الفلسفة الوضعية ‏ الدرس الأول ( موعآ ع 1 ,09515 ) 


7 المدشل 


وضمي في المسائل العلسة لا يصدق الاما يؤيده العقل والتحرية.وفي الحق انهذه النزعات 
الثلاث مو جودةمعا في كل انسان تغلب الواحدة ماما علىالثانية بحسب الأحوالوالظروف. 
تحديد موضوع الفلسفة 

ينتج مما تقدم أن الحدود ادي قبد الوضعيون بها العلى ضيقة جداً » فقد يتوصل العقل 
البشري إلى ايحاد حل لكثير من المسائل التي استعصت على العم في الماضي . ولكن هل 
يودي ارتقاء العلم إلى زوال الفلسفة ؟ لا بزال هنالك مسائل لا يوصل فمها إلى يقين » لأن 
حقائقها غامضة » لا سبيل الآن إلى الوقرف عليها » ولككن هل ينبغي لنا ان نكتفي 
هذا الطن » وذعدل عن التعب والنصب الموصلين إلى اليقين ؟ ان تقدم.العلوم لانكون إلا 
بهذا العناء . ولو أقر الانسان منذ القدم بعجزءعن حل المسائل المستعصية عليه لما وصلت 
العلوم إلى ما هي عليه الآن من الرقٍ . 

ولككن هب العلم ظل سائراً إلى الأمام حتى وصل إلى غايته ونهايته » فبل يمكننا ان 
نكتفي بالعلم“وهل يمكن أن يكتفي العلم بنفسه؟ أفلا يبقى هناك مسائل لا يوصل فيهاإلى 
يقين علمي » ولا يستطسع العلم ان يجيء لها يحل ؟ لبس في وسع الانسان ان ينيذ هذه 
المسائل » أو جعلها ظبريا » لأن العلم نفسه يؤدي إلى طرحها على بساط البحث» قلا هي 
وحمية م زعمالوضعيون “ولا البحث فيها اختباري4وانما هي ضسروريةيقوداليماالعلم نفسه. 

وأكثر هذه المسائل خطورة مسألة العلم والعمل » وهي قديمة يصعب الاهتداء إلى 
أوائلها التاريخمة ؛ فقد دارت حو لا مباحث الفلاسفة اليونانيين » وشغلت أذهان فلاسفة 
القرون الوسطى > وعصر النهضة » ولا تزال محور الدائرة في الفلسفة الحديثة 27ء 

ان أقدم ما نعر ف من تاريخ الانسان يدلنا على انه نشأ تحت تأثير عاملين : عامل 
الفنرورات الحدو ية“وعامل الحباة الاجتاعية. فولد فيه العام ل الاول حاجة استطلاع أمر 
الوجود وإدراك اسراره » وولد فيه العامل الثاني حاجة تنظم علائقه بغيره » ففكر في 


)١(‏ الفارابي 0 كتاب ما دامغي ان يقدم قبل تمام الفلسغمة #قاسادم « السبيل التي يسلكها من أراد 
الفلفة .رأما السبيل التي ينبغي ان يسلكها من أراد تعلم الفلسفة ‏ قبي القصد الى الاعمال ويلوغ الغاية ‏ 
والقصد الى الاحمال يككون بالملم ٠‏ وذلك أن تمام العلم ' وبلوغ الغاية في العلم لا يكون الا بمعرقة الطبائع 
لانها أقرب إلى فهمنا ٠ ٠ ٠‏ أما بارخ الغاية في العمل فيكون اولآ بإصلاح الانسان نفسه ٠‏ ثم بإصلاح غير 
من في ٠خزله‏ أو في مدينته» . 


تحديد موضوع الفلسفة 3 


اعماله وجعلباموافقة لاحكام العقل.تلك هي الفلسفة هنذ القدم: ١‏ _ادراك اسرارالوجود 
تنظم سلوك الانسان فيالحباة, فالمسألة الاولى نظرية والثانية عملمة .وانك لتحد هاتين 


المسألتين في1ثار المنكماء 
المونانيين السبعة(القرن 
السابعق.م) 2 وتجدهما 
فى آثار الطميعيين 
والفيثاغوريين؛وتجدهها 
في فلسفة مقراط الذي 
قال فبه ششرون انه 
أنزل الفلسفة ومن السماء 
إلى الارض»''أي رجه 
الانظار إلى البحث في 
المسائل الخلقية »وتحدها 
في فاسفة افلاطورن. 
وآرسطو والابيقوريين 
والرواقمين » حى ان 
الفلسفة الافلاطونية 
الجحدبيدة 0 تل 
منها .وكذلك فلسفة 


المرب لق وفلسفة 


معيد الفلسفة شكل ()) 
5 نآ 218 28230518 ظبآ 


نقلا عن كوقلليه ‏ 
2237 وى اه . طعلاقم , 1  .‏ - . ومللطم عل أعتصد قلا 
انشأ الماركيز ‏ دوجيراردن ‏ هذا المعبد في القرن الثامن عشر في 
حديقة ‏ ارمئوفيل ‏ بالقرب من ضريح جان جاك روسو وقد ابقى احد 
اجنحته ناقصأ ليستدل به على أن عمل الفلسفة م يتم بعد. رلكن ليت شعري 
هل تصل الفلسفة إلى تهايتها وهل هي قادرة على بلوغ غايتها ؟ 


القرون الوسطى والفلسفة الحديثة . ومن ذهب إلى ذلك ايضا ( كانت )١4١4- ١,78)‏ 


. ) ششرون بروءئوزت »2 كتاب ( 4 . رد معصة1تعده1‎ )١( 


(؟) الف الفارابي كتاب المديئة الفاضلة وابن رشد فصل القال فيا بين المكية والشريعة من الاتصال » 
ولابن سينا رسائل ايضا في السياسةءحق انك لتجد في آخر كتاب الشفاء مقالة عاشرة تنقسم إلى خمسة فصول 
منبا فصل في عقد الدينة و عقد الييت وفصل لي الخلمفة والامام ررحرب طاعتبما رالاشارة الى السياسات 


والعاملات والاشلاق. 


1 المدخل 


الذي جعل همه البحث فىهاتين المسألتين: :أ ماذا يمكننا أننعا؟؟- ومادا يحب أن نسمل ؟ 
فالمألة الاولى نظرية تأملية “أما الثانية فعملية سقطء, 1[آ, عنام سمكلةم 13 عل عسو1 اين ) 
ضم6غءء؟ 20 . 11. 1 . وتدور مباحث عن قي فنا اشن 0 هاتين المسألتين 


فمها 1 ف التى يحب أن لسار 5 الافسان 5 8 : 
- قيمة العلم 
رأنت أن الوضعسدن بزعمو نأن كل ما لايتناوله العلم بالبحث لا كن الوصول قبه إلى 
حل أبداً 2 بل د سدقى خليط) من ادس والظن» من غير أن بوصل فيه إلى معرفة صحصيحة ) 
ولكن هذا الزعم لا يستند إلى دليل» ولا حكن الاكتفاء بقانون الاحوال الثلاث للبرهان 
تنفرد المعرفة العلمية وحدها بالامكان ؟ 
لس من غرضنا الآن أن نقم لك البرهانعلى امكان هذه المعر فةالعلمية مععدم امتناع 
غيرها » كل ذلك يحتاج إلى 1 الطرائق العقلية التي نتوصل بها إلى البقين. فاذا انتقدنا 
57 الطرائق وبنا منشأهاءامكتنا © عند ذلك 0 أن عرف قبمة ة العا م . العقل قْ كقن 
الحقائق العلمية يتبع طرائق عامةوطر اق خاصة فما هي قيمة هذه الط 3 “ومأ هيقيمة 
العلم الذي نحصل عليه بعد هذا البحث الطويل؟تلكهي المسألة الاولى التي سميناها المسألة 
الانتقادية قٍ وهي مسألة حى لا مسألة إمكان 4 بل إن ودود العلم لفسا ديا وجوياً. 
سس العم موحود ولا جاح للانسان ف العمل إلا بالاستناد اليه 2 ولكن كيف ولادا 
يمكن الوصول إلى اليقين في ل . القوانين العلمبة موضوعة في قالب عقلي » فلماذا ينطبق 
هذا القالب العةلي على التجرية . والعلم لا ينجح في انطياقه على التحربة إلا إذا كارك 
7 هر معنىصحة العلم “وماهي الحقيقة؟هل بمك. ن الوصو لفي العم إلى حقائق مطلقة 
أم هل حب الاكتفاء فبه#قائق نسبمة تقر د بدمة .وبعيارة غختصرة » مام ي قبعة 3ميادىءالعم؟ 
- والعلم لا يكتسب إلا بط رائق عقلية خاصة سكيد السيبا العلياء في البحث عن 
الحقيقة ٠‏ وم يتبعون هذه الطرائق اتباع؟ عذويا بتأثير الغريزة والعادة من غير أن 
ا مأاهي قيمتها » وها هو معناها “ فا هي قممة الاستنتاج في المسائل البرهانة مة التي 


قيمة العم 0 


ينظر فيها الرياضيون؟وما هي قيمة الاستقراء الذي يوصل العام الطببعي إلى التعمم ؟ هل 
نكسب الاستقراء عام كلما » وما هو عمل العقل في كل هذه المسائل » بل ما هي قممته ؟ 
م ثم ان نتائج العلم أيضا توصل إلى هذه المسائل الانتقادية » لأنها تولد روح الانتقاد 
والشك في الحواس . 
وقد بين هنري وانكاره ف كتاب قسمة العل )'١‏ ( عمصعلهة 2ه[ ع0 «سعادل؟ ) ار 
عم الفلك عودنا الشك في الظواهر أكثر من أي عم آخر » ولما اثبت ( كوبرنيك ) 


55 


الفاسفة بريشة رافائل شكل -ه - 
5 كذفذداآ 
على الكتاب الذي بيسارها كلة ( 3508115 ) أي الأخلاق ٠‏ وعل الذي بيمينها كلمة 
( قفلهءت212 ) أي الطبيعة » وهما سبيلان لا بد لطالب الفلسقة من ساوكها 
غرفة توقدسم الفاتيكان ‏ نقلا عن كوفيلليه ص ١١‏ 


١١ - واتكاره «قيمة العلى » ص‎ )١( 


3 المدخل 


حركة الارض » يمد أن كنا نحسبها ثابتة » وبرهن على ثبوت يعض الكوا كب التي كانت 
تمدو متحركة» أظبر لنا بذلك سخف الأحكام الصبيائية» وفساد الاعتقادات المتولدة من , 
حواسنا » فكيف نثق يحواسنا وهي في كل لحظة تخدعنا ؟ ان الالوان مثلا ناشئة عن 
اهتزازات تؤثر في الشبكة العبنية » وهي تختلف باختلاف تلك الاهتزازات . فحقيقتها 
اذن بعسدة عن ظاهر ما يبدو منها لأعبننا ؛ و كثيراً ما تككون الممرفة العلسية في الابتعاد 
عن الحسوسات ؛ إلا أن الاحساس أساس العم . نما هي قبمة هذا الأساس ؟ 

فأنت ترى أن العم عبادئه » وطرائقه » ونتائجه يؤدي إلى مسألة فلسفية لابد من 
البحث فبها » وهي مسألة منطقية انتقادية سنعود إليها في المنطق» وعلمما بعد الطبيعة : 
ما هي قبمة العلم - وما هي ححقيقة المعرفة ؟ 


ب - قيمة العمل 

ما هي قممة العمل ؟ تلك مسألة فلسفية لاايجيء العلل لها يحل مميناها بالمسألة الخلقية 
( لهتمط عدغاطمءم ). وهي مسألة حق أيضاً لايمكننا الامتناع عن البحث فيها“وليس 
في مقدورة أن نمتنع عن السير >“لأننا أحرنا على سفينة الحياة » وليس لنا إلاالسعي والصير» 
فبل نقف عن الفمل؟ الحباة تقتضي العمل» وكل عمللا بد من أنيخضع لفلسفة خلقية نقبلبا 
عفواً أو اختبارأ»فإما أن تكون أفعالنا خاضعة ابد [اللذة»وإما أن نمترم يسلو كنا حقوق 
الآخرين ومصالحبم» واما أن ننظر في مصا هنا فقط»“فنضحي يكل شيمفيسبيل منفعتنا. 
فقد تككون قيمة اللذة فيأعبننا أعظم من قيمة الفضيلة»وقد تكون حقوق الآخرينمعادلة 
لحقوقنا أو أقل منها قبمة . ولكل فمل من أفعالنا غاية يستند إليها “فبل يحب أن ننقاد 
للغريزة والعادة » أم يحب أن نمك العقل والارادة في التفريق بين الفضيلة والرذيلة ؟ 

والعلم الحديث يقود إلى هذه المسألة من غير أن يجد لما 9 » لأن العلم بالشيء لا 
يقتضي العملبه» ألا ترى ان الحياة الاجّاعية قد أصبمحت مر كب ةالعناصر»مختلفة الصدور» 
وان تطبيق العلم قي الصناعة قد أدى إلى تكاثر الحاجات وازدياد قوة الانسان وسيطرته 
على الطبيعة ؟ ان هذا الأمر يحتمل ابر والشمر معا» فقد نتذرع بالعلم في سبيل الفضيلة > 
وقد نستخدمه لغاية وطيئة . فلا يمكننا أن نمين صفة عمل من أعمالنا إلا إذا نسيناء إلى 
الغاية الي نتبعها . والعلم بيء لنا واسطة العمل » ونحن ننتخب غايته . 


قبمة العمل 2 


وها هنا يمكننا الإشارة إلى رأي ( كانت ) الذي قدمنا ذكره . فقد رأيت أن 
فبلسوف( كونسيرغ ) حدد موضوع الفلسفة بهاتين المسألتين : ١‏ ماذا يمكتنا أن نعلم؟ 

؛ - ماذا يحب أن نعمل ؟ وهما مسألتان فلسفيتان أساسمتان: الأولىمسألةالمعرفة » 
والثانية مسألة العمل »ولكن النظر فيالمسألة الأولىقد تغيراليوم كثيراً وأصبحت الغايةمنها 
في الفلسفة الحديثة غاية انتقادية محضة براد بها معرفة قممة العلم مع ببان مبادئه وحدوده» 
لا الببحث عن أسرار العالم ومعرفة كنبه . 

هذا أساس ما تبحث فيه الفلسفة الحديثة : ها هي قيمة العلم » وما هي قيمة العمل؟ 
ولكن الفلاسفة لا يقنمون » حتى في العصر الحاضر 4 بما دون الحقائق النهائية والأسباب 
القصوى . وتطلعهم إلى هذا المثل الاعلى عاد على العلم بنفع عظم .وعلىذلك فانديمكنناأن 
نعرف الفلسفة بقولنا : إنها نظرية القم التي تدرس المسائل الانتقادية المتعلقة بطرائقالعقل 
والمعرفة “وتحدد قيمة العلموالعدل»وتبحث عن الأسبا بالقصوى والحقائق النهائية للوجود. 
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وسنذكر الآن ما انتهينا اليه في هذا الموضع من صفات هاتين المسألتين الفلسفيتين » 
لنبين الفارق الأسامي بين الفلسفة والعلم . 

ليس الفرق الأساسي بين الفلسفة والعلم فرقا في الموضوع » لأن كلا منه| قد يبحث في 
الأمر نفسه » ولكنها مختلفان في كيفية البحث © وغاية النظر . 

قال دور كبام ١(‏ : » عندما نقول إن الأجسام وازنة«وان حجم الغازات متناسب 
عككسا مع الضغط الذي تتحمل » فإننا نؤلف أحكاما نقتصر بها على التعبير عن ظواهر 
معلومة » أو عن علاقات معلومة بينظواهرمعلومة أيضا » فبي توضح ما هو كائن » ولهذا 
السبب أيض تدعى بأحكام الوجود أو أحكام الحقيقة . 

« وهتالك أحكام أخرى لايقصد بها ذكر ما هي عليه الأشياء » بل ما هي قبمتها 
بالنسبة إلى الشخص العاقل » وما هو منها في نظره وتسمى هذه الأحكام أحكام الم » 


١اهسا‎ ١7ص دور كبايم تا 101 : عم الاجماع والفلسفة (.1105طم 6 عأع505010)‎ )١( 
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فأحكام الوجودتوضح ماهو كائن» و أحكام القم قبين مايحب أنيكون. إن قولك: الأجسام 
تسقط تو مركز الأرض حم وجود » وقولك : الماقبات الصالحات خير عند ربكنوابا» 
حك قيمة . والعلوم كلها مؤافة من أحكام وحودية “لا: نها توضح قوانين الطبيعة يحقرقتها 
وماهيتها على الوجه الخارجي المستقل عن الاعتبارات الانسانية » فلا يدخل فيبا تقد 
للاشاءولا تثمين» بل تعبر عن الحقائق كاهي بالفعل . أماالفلسفة فا هامر كبة من أسمكام ة ل 
نقايس بها بين الأمور .فالمنطق مثلاً هو الصناعة النظرية التي تعرفنا من أي الصور والمواد 
يكو نالقياس الصحبح“فكل أحكام هذه الصناعة أسكام قم يفرق بها بين الخطأ والصواب 
و كذلك انتقادالعلم فينظرية المعرفة “فانه يقادر بي نالعلوم “ويبين لنا قيدة العلبصور ةعامة . 


وفلسفة الاخلاق تقايس بين أفمالنا» وتقدر بعضها ببعض » وتنسبها إلى ما فببا من 
اعتمار الخير والشر » فكل هذه الفروع الفلسفية هن منطق 00 و أخلاق تذحل إلى 
أحكام قم . ولذلك فرقوا بينها وبين أحكا م الوجود بقوهم: إن أسكا م الوجود تعبر 
عن قوانين الطسعة كا هى » أما أسكا م القيم فتعير عن القواعد المؤدية إلى ا غاية من 
9 . وهذه الغاية في المنطتق ه هي الحقيقة » وف الاخلاق هي اير » أما : في (الاستتبكا) 
أو فلسفة الفن فبي الال . فالفلسفة هي إذن نظرية القم ( وعتعاو؟ وعل 2010 . 
ويمكننا ان نصفها بالصفات ([5 تمة : 


١‏ - تمتاز الفاسفة عن العلم بصفاح |الانسانية . المعرفة العاسة مة الي من الأغراض والغايات. 
والمثل الأعلى لبا ان تكون نظريةمحضة»فلاتطلب الا لذاتها»لالنتائجماالبشريةالعملية. أما 
المعرفة الفلسفية فلا تتبرأ من الغايات البشرية » لانها أكمل من المعرفة العامية » تجمم إلى 
وجبة النظر العلمية وجبة النظر العملية » فهي نظرية وعملية مع الفا يصبو كالمام 
إلى الحقائق النظرية”''ولكنه لا يستطيعأن يتجرد منتأثير هذ, الحقائق فيحماةالانسان. 
أنه نهييتم يحاجاتالبشر وامانيوم 5 م بأعاحم “ويعبر عن ذلك كلل بأحكام قم وتقدير . 


" - وهذا! يدعو إلى بقاء الفلسفة شخصية تأبعة لدخملة الفيلسوف ومزاحه “لاجرمأن 


)١(‏ قال كويو 00/2 في كتاب اشعار فيلسرف عطمهدواأطم «نا"ل ورع7؟ « انا اعم ان الحقبقة 
مؤلمة » ' وان رؤيتها قد تؤدي إلى اللوت » ولكنني لا أبإلي بذلك » فانظري يا عيني ولا تجزعي » ٠‏ 
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أحكام القم ترمي إلى الاستقلال عن الشخص » ولكنها لا بد من أن تبقى لابسة حلة 
شخصية تدل على صاحبها . 

م - وهذا بدعو أيضاً إلى تطور الفلسفة وتبدها الدائم » لأن لكل زمان مث أعلى 
ختلفا عن المثل العليا السابقة . وأحكام القم هذه تتبدل بتبدل المثل الأعلى في هل زمان 
ومكان يتأثير الكشوف العادية » وهي لا تستطيع أن تنقلب إلى أحكام وجود إلا 
إذا كان المثل الأعلى المتصل بها حقيقة وجودية. وهذا يناقض تعريف المثل الأعلى؛فالعل لا 
يستطبع اذن بنفسه أن جيم لهذ الأحكام يحل ذظري نهائي. إلا أن الفلسفة تتوخى أن 
تحمل هذه الأحكام في كل زمان ومكان متفقة مع ارتقاء العلم . اتنا لا تتصور غايةالانسان 
بعد ارتقاء عم الفلك وعلم الطسبعة وعلم الحماة على المثال الذي كان يتصوره القدماء » 
لآن لجياة الانسان وعمله وغايته في نظرنا معنى جديداً مختلفا عن نظر القدماء الذين كانوا 
. يعتقدون أن الآر ض مر كز العام وأن الكواكب تدور حولها. فالفلسفة اذن في تبدلدائم 
وكل فلسفة لا تساير الزمان فبي فلسفة بالبة . 

4 -. ينتج من ذلك أن الفلسفة تابعة للملم » نعم قد تكون الفلسفة متقدمة على العلم 
في ظهورها “لأن الإنسان كا قال شوبتهاوره حدوان فبلسوف». إلا أن هذه الفلسفةالأولى 
فلسفة عامية غامضة »© يستنبطها الانسان من تحاربه الشخصية * ولا قيمة لها إذا نسبت 
الى الفلسفة النظرية المستندة إلى الملم . لقد غير العلم مفاهم الانسان » وبدل اعتقادات 
القدماء:: كانت فلسفة الأقدمين ضعيفة الأساس» مملوءة من الخبالات والأساطير والأوهام» 
فاستيدل بها الانسان الحديث فلسفة عقلية مؤسسة على العلم والتجرية » كارن القدماء 
يستسهلون تعليل الأشياء بنظريات خمالية لا تؤيدها التجربة » فاصبح الانسان الحديث لا 
يضعذظرية الا بمدالبحث والتمحيص»فبجعل نظريته تابعة للتجربة »لاالتجربة تايمة لنظريتّه . 
لاشك ا نالعلرقدخدمالفلسفةيما كشفهمن الحقائق “ولكنه خدمها خدمة أجل من هذه بالعقلية 
الحديثة التي ولدها » فصارت الفلسفة تتبع أثر العلم وتحذو حذوء» وصار الفيلسوفيلتزم 
الأناة قبل الاسترسال في النظريات الخيالية » اذن العلم يوجه الفلسفة ويهديهاسواءالسبيل. 

ولكن ما هي الخدمات التي تقدمها الفلسفة للعلم ؟ الفلسفة تنفم العلم بما توحي به من 
الافكار الممتكرة والمماحث الجديدة ؛ حت لقد قال كلود برنار : « ان الفلسفة تبعثعلى 
إيقاظ الخركة النافعة للملم واستبقائها » . 

وقال أيضاً:١‏ الروح الفلسفبة الحقيقبة هي التي تحي العلوم بتوقانها الى العلاء »فتتجعلها 
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خصيبة » وتحملها على تحري الحقائق الخارجة عن نطاقها .. الفلسفة ترتقي بالعلم الى 
منبع الآشياء أو علمتها ». وقال ايضاً ١‏ ان الاتحاد القوي بين العلم والفلسفة يعود على 
كليها بالنفم"'" » . وفي الحق اذا انقطعت حلقة الاتصال بينالعلم والفلسفة حل قالفيلسوف 
يخباله في سماء الأحلام » وابتعد عن العلم والتجرية » وصار العالم ضالاً لا يتوق الى غاية 
سامية . فخير لما اذن أن يتصلا ويتعاون . وهذا لا يقتفي أن تكون العلوم منديجة كلها 
في الفلسفة » لآن الاتصال لا يناني الاستقلال . 

وكثيراً ما تبعث الفلسفة على الكشف العامي . 

لقد كان ديكارت يعلق قوانين الطبيعة وقوانين الحركة باوادة الاله » لآن الاله ميدأ كل شيء » وارادته 
تضمن وجود العالم ٠‏ وتعليق قوانين الطركة بارادة الاله أدى الى النظرية الممكانيكية والتطور ٠‏ والنظرية 
المنكانيكية هذه هي أساس نظرية انتشار الضوء بالاهتزاز» وقد أصاب ديكارت من قوانين الطبيعة يسبووافر 
بتأثير الغايات الفلسفةالسامية » 

فالعالم الذي لا يتوق الى غاية سامية قد تضيق التجربة افكاره» وتّنعه من الابداع . 


ه أقسام دروس الفلسفة 


لقد مفى قولنا في تعريف الفلسفة وذكر صفاتها وعلائقها بالعلم» ونحن ذاكرون الآن 
أقسام دروس الفلسفة » لأنه لابد للطالبمن أن يطلع في أول هذا الكتاب على ما جرينا 
عليه فقي تبوريه.. 

» عم النفس وعلمٍ الاجتاع - كان علم النفس في نظر الأقدمين علا عقلي] محضا‎ - ١ 
يبحث في الروح > وكان جديراً بأن يسمى فلسفة النفس » الا أنه قد أصبح الآن شبيبا‎ 
يجميع العلوم الأخرى لاتباعه الطريقة التجريبية » وصار مؤلفاً من أحكام وجود لاا من‎ 
أحكام قم. فبو كعم الاجتاع''! علم وضعي مستقل عن الفلسفة ؛ ولكئنا سنبتدىءفيهذا‎ 
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0( راجع طريقة عل الاجتّاع في كتاب النطق . 


الكتاب بدراسة علم النفس كلانه الاساس الذي تستئد المه المباحث الفلسفية الانتقادية من 
نقد طرائق العقل » ومعرفة قيمة العمل الانساني » فنحن ندرس عل النفس لا لأنة-! تعده 
قسما من الفلسفة » بل لأننا نعتبره أساسا ضروريا لها . وهو أكثر العلوم قرابة بها ؛ لأنه 
يبحث عن قوانين النفس التي تنطوي على كل شيء . 


ةياغلاف“'١ الملطق والاخلاق والاستئكا - وهي دراسات معبارية 65نغ م2:02‎ ٠ 
من المنطقى البحث عن الصور التي يعرف بها القياس الصحيح من الفاسد » مع انتقاد المعرفة‎ 
وبيان الطرائق التي يتيعها العقل للوصول إلى الحقيقة في مختلف الاوم » ويسمى هذا‎ 
البحث بفلسفة العلوم. والغاية من الأخلاق البحث عن القواعد والسبل التي ينيغي للانسان‎ 
سلوكها في حياته . ومعنى قولنا معيارية أن هذه المباحث مؤلفة من أحكام قم لا من أحمكام‎ 
وجود»فبي لا تكتفي بإيضاح حقيقة القانون» بل تبين لنا القواعد التي يحب علبنا اتباعبا‎ 
. لتحقيق الغايات التي نتوخاها » وما يقال على الاخلاق يقال أيضاً على الاستتيكا‎ 


ب عل ما بعد الطبيعة ‏ ولا تصل المباحث الفلسفية إلى نهايتها إلا إذا توجت بعلمما 


بعد الطبيعة » وهذا العلم هو القطب الذي تتجه البه أنظار كل فبلسوف. أضف إلى ذلك 
أن انتقاد المعرفة يؤدي بالضرورة إلى البحث في امكان هذا الملم أو عدم إمكانه . 


)01( تووماتيف م1 هذه الكائة مشتقة من كلمة نووما اا ومعناها في اللاتينية قاعدة 
أو معنا 
و مغعمار . 
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١‏ مصادر عربية 


١‏ - الفارابى : ما يذبغي أن يقدم قبل تعلم الفلسفة - عيون السائل ‏ المع بين وايي الحكيمين 
افلاطون وأرسطو »  «‏ ابن سينا : منطق الشرقبين ‏ كتاب الاشثارات ‏ الرسائل في الحكة 
(اللسسات اطع اشن نت لشفت بت :تحاف تمي لعفا ان ساف ايدام 2 
الغزالي: مقاصد الفلاسفة ‏ تهافت الفلاسفة 4- أبن رشد : فصل القال فيا يين الحكة 
والقتريفة عن الاتصال ‏ مختصر ما بعد الطبيعة ‏ تهافت التهافت ‏ الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد اللة . 
هانبن طقفيل: حي بن يقظان » 5 ابن خلدون: المقدمة 0 الشهرستاني: الملل والنحل » 
24 أمعن راميقة رك* كتاب أصول الفلسقة « القاهرة مطبعة العارف ١57١‏ - يتضمن مفردات 
فلسفية في آخره » ٠‏ ه- أحمد أمين : ميادىء الفلسفة ‏ مطيعة دار الكتب »ء القاهرة م8١91و١/‏ 
٠‏ حنا أسعد فهمي : تريخ الفلسفة » القاهرة ١١ 21١5١‏ مد بدر : تاريخ الفلسفة في 
النطق وما بعد الطبيعة ٠‏ 


كه - 2 «عتطممومائطم 12 ذه علدمفمعع «م1مع 0م11 : متلسدظ 1-١‏ 
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الأنشاء الفاسفي 1 
 "‏ تمارين ومتاقشات شفاهة 
١‏ - ما معنى تقدم الفلسفة ؟ + مناقشة رأي الوضعمين م علاقة الفلسفة بالعلم . 
الانشاء الفلسفي 
١‏ - اوضح وناقش هاتين القاعدتين:1 إذا أردت الحقبقة فاسلك طريقها بكل نفسك 


ب - تحنب في المسائل العقلية كل المشاغل الخلقية ( فرق بين أحكام الوجود وأحكام القم ) 
- هل للفلسفة موضوع وطريقة خاصة بها ؟ 


م« - ما هي الفلسفة في نظرك وما هي منفعتها ؟ 
4 ماهو الفكر العلمي وما هي نسبته إلى الفكر الفلسفي ؟ 
ه - هل يحق للعالم ان تحبل ما يحري حوله في العلوم الاخرى ؟ 


الحا بالأول 
تامزالا 


القّْصْ ل الأول 
- رعو و اس 5 
موضوع عار سم س ولع ريق 
١‏ - فظرة في تاريخ عم النفس 
قال هو فدينغ ١”‏ : يمكن الاستدلال على حقيقة العم بتاريخه كنا يستدل على الشخص 


ترجمة حماته -1 .غ فغتتقجعصد .20م عمععلمت عتطممدمائطم 12 ع0 عدزمئؤول8 ) 
( 1 .م- ولذلك رأينا ان نذكر ني أول هذا الكتاب نبذة من تاريخ عم النفس لنرى 
كيف استطاع هذا العم أن وستقل عن الفلسفة بالتدريج . 


١‏ بعض الموانع التي أخرت استقلال عل النفس 


إن علم النفس لا يزال اليوم في أول نشأته . فنا هي الأسباب التي عاقته حتى الآرتف 
عن الاتصاف بصفات العلوم الوضعية ؟ 

لقد لفتت المباحث النفسية أنظار الفلاسفة منذ القدم “ وقاما وجد فيلسوف م يكن 
له في البحث عن النفس وطببعتها أثر » وما حمل الفلاسفة على البحث في ذلك إلا 
رغبتهم في بان القواعد الخلقية التي ينبغي للانسان اتباعها في حياته . لقد كانت 
مباحثهم خاضعة لغايات فلسفية » وكان تحليلهم للامور النفسية عميقا » وكان لآثارهم 
سحر وجمال » الا انهم مع ذلك كله لم يتوصلوا إلى تأسيس علمالنفس على دعائم وضعية 
ثأبتة » لأن أفكارهم كانت خليطا من الخيال والحقيقة . فلا مباحث ( افلاطرن ) 


: هارالد هر فديتغ « مصذل1 1161 » د ؟ وما زرعدا » فياسوف داثباركي » اشبر مؤلفاته‎ )١( 


عتطممذماتط2 - 3 علوم«ه14 - 2 ععصعاعممعهء”!1 عند عملصه؟ عتعه[مطع روط -1 
ع6نقطعم هآ - 5 عهءعءع5200 عتطممومائطم 12 عل عجأه:815 - 4 صمنوعزاء دلاعل 
. عللوتطهذهاتطم 116 ة[ء: هآ - 7 «معومع8 عل عتطممدمائطم هآ - 6 عمتقصسط 
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و ( أرسططاليس ) ولا نظرات ( افلوطن ) و ( مار كوريل  )‏ بالرغم من اصايتها 
المدف ‏ بمحردة من الاغراض الفلسفية البعيدة . 

تنياحث علم النفس كنا ترى قديمة يصعب الاهتداء الى أولما » الا أرن اليونان 
أنفسهم والعرب والأوربيين » حتى القرن التاسع عششير »يدر كوا ما لاتباع الطريقة 
التجريبية والاسلوب الوضعي > من الأثر في معا,ة المسائل النفسية . 

ألف أرسطو “ في القرن الثالث قبل الملاد » كتاب النفس ( عصة*! عل 16دء1 ) 
وكات هذا الكتاب يشتمل على تحليل عمدق لكثير من الأفاعيل النفسية ؛ إلا أن 
فيلسوف اسطاجير!'' ل مل باب من أبوابه من غرض فلسفي » فإذا يحث في الأدراكطبق 
فبه طريقته الفلسفية الممروفة ٠‏ فقسم ا موجودات إلى موجود بالقوة وموجود بالفعل » 
وفرقبينالمادة والصورة»فكانت مياحثه بعيدة "عن العل الوضعي “وكان كل باب من أبواب كتايه 
متصلاً بغرض فلسفي. وما نقل عن (ديكارت) انه كان يشك في الذاكرة » لا لأنالتحربة 
عودته ذلك » بل لأن هذا الشك مستند إلى رأيه في طبيعة الزمان » و (لميئيز) ينكر 
تأثير النفوس يعضها في بعض ؛ لأنه يعتقد أن الجواهر الفردة التي يسميها بالموناد 
( عمهده]ة ) لا عكن تداخلبا . 

فأنت ترى أن الفلاسفة لم يحرروا علم النفسمنالتصورات الخياليةوالمبادىءالفلسفية» 
فلاغروإذا تأخر استقلاله عن الفلسفة » ولا يمكن انفصاله عنها إلا إذا تقيد بالراقع 
وصارت مسائله خاضعة للشاهدةوالملاحظة والتجربة . 


إن وصف الجئة وأئهار العسل في رسالة الغفران ليس حقيقيا وإنماهو خبالي “و,كذلك 
وصف السماء في كتاب الملباة الالحية لدائته ''' فهو لا يصف ما شاهد يحسه يل ما أبدع 
بمخيلته . ويذهب بنا الظن إلى أن وصف الفلاسفة لأحوال النفس كان شبهاً بوصف 
( دائته ) للسماء » لأنهم لا يشاهدون الحوادث كا هي في الواقع » بليشاهدونما كما يحب أن 
تكون بالنسبة إلى غاياتهم الفلسفية . 


)1 لقب ارويسطر بالاسطاجيري لأنه من أهل اسطاجيرا وهي مديئة في مكدونيا ٠‏ 
لق هو دائتة ) 1م12 ) < 5١6‏ - ١وم»ي‏ الشاعر الايطالي ( ولد في فلورنسا والف الملباج 
الالهية د 00526036 مستحاط ٠‏ . 


نظرة في تأريخ علم النفس 3 


وما عاق علم النفس عن التكامل منذ القدم اتجحاه نظر الانسان بتأثير ضرورات 
الحساة إلى الأشداء المادية قبل الاشياء المعنوية . والحباة تقتذي العمل قبل النظر 7 قال 
هوفدينغ :تنقفي حياتنا الأول الطبيعية في الادراك الحسي والتخيلي لا في الادراكالتأملي» 
ذلك لان الانسان كان عملا قبل ان صار نظريا . ويشترط في خيره وشره أن ينسىنفسه 
ويتصرف بكليته » إلى العام الخارجي ''' فلا يترفع عن الحمسوس>ولا يتجرد عن المادة» 
ولا يدرك جمال الصور العقلية إلا بعد بلوغه درجة عالية من الملرفة والرياضة . وأي 
منفعة للانسان الابتدائي في النظر إلى نفسه ونسيان العام الخارجي . وهل يستطيعاتقاء 
أخطار الطبيعة والحيوانات الضارية والحوادث المفاجئة إذا استغرق في تأمل حماته 
الداخلية . ان حياة التأمل لتستازم درجة عالية من الحضارة . 


1 - متشأ السكولوجيا العاسة 


ونحن ذاكرون الآن كيف توصل العاماء فى العصر الحاضر إلى تصمير علم النفس 


-١‏ وجبة النظر الذاتي 
١‏ - الذين انتهى الهم فصل علمالنفسعزعلم ما بعد الطبيعة من فلاسفة الاتكليز طائفة 
بدعون بقلاسفة التحربة ( 565 أمظ )2 فقد قرروا تأسيس عل النفس على الملاحظة» إلا 
أنطريقتهم كانت ذاتية برجع فيها العام إلىنفسه فيصفما يجري قمبامن الأحوال الداخلية. 
وقد اعتمدوا فيطريقتهم هذه علىالتحليل ليرجعوا به الحياة النفسية إلى عناصرها الأولى 


والمشبورون من هذه الطائفة م | حوهن لوك ( 60 / عطمل و ) داويدهيوم ) 


: اضطر الانسان إلى الحياة قبل اضطراره إلى الفلسفة » هذا ما يعبررن عنه يقرهم‎ )١( 
) 8. تعطممده1تطم عل غصوعة عمودل؟ قل ه عسصسصط‎ ( 
هو فديئغ » راجع كتاب عل النفس الممنى على التحجرية 16جم010طءئزة2 عصدثل عندتنودظ‎ )١( 
ع معد '1 دتاة 105066 ص م‎ 
ثم درس الطبيعيات‎ » 17١4 - ١+5 « (م) ولد جوهن اوك في اتكلترا قرب مديئة بريستول‎ 
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عمس 123910 و ( جيمس ميل ) 11نقة وعصسول و ( ستوارت ميل ) 84111 أمقدضة 
و(طوماس براوفن) عناه8 ققصصمط]" و ( للكساندر بن ) عندظ ععلصديت الى 


و(هريرت سمئسر ) #ع626م5 أرعط2ع11 


إلا ان السابق منهم ( حوومن لوك)» وهو القائل باستقلال علم النفس عن علم مأ بعد 
الطمبعة » زعم في كناب الذهن المشري ستفقصسسط غمعسعلمعغمء*1 غصقممءعصمه تدووكا 
(٠95ذا)‏ أنه سبتمع في دراسة النفس مبدأين : الأول أن حمل نفسه موضوعاً إمشاهدته» 
والثاني أن تكون حالهفي المشاهدة كحال المشاهد الطبيعي البسيط.ولم يكنهدفهالبحث 
في حقيقة النفس وماهيتها بل كانيريد أن يوضح كيف تتولد التصورات العقلية المركبة من 
البوى النفيسية النحيطة . 


وما قاله ( داويدهيوم ) '' في كتابه المعروف يعنوان مباحث في الذهن اليشري 
متقسسط غسمعسمعلمعتمة"! مسو معطو ععطءمظه : أن علم النفس أشيه سيم حغرافية 


العقل» وأنه يمككن تعليل جميع الأحوال النفسية بظاهرة تداعي الأفكار . 


وقد ذا ( تومأس براوفن ) و( جممس ميل ) و(ستوارت ميل ) وجمسم فلاسفة 
التداعي حذو ( داويدهيوم ) » واتبعوا المبادىء التي وضعها ( لوك ) قبلهم » وزادوا 
علبها من غير أن يبتعدوا عن هذه الفكرة التجريبية الأول » ولككنهم اتبموا جميعا كا 
رأيت طريقة ذاتية في الملاحظة والبحث والتحليل . 


فبرز فيها واتتقل إلى فرنسا فأقام فيبا من 0 ١11074-19‏ ركاذت مونبيليدمل اقامته في الغالبءثم انتقل إلى 
عولاندةهرياً منالسعوارتبين فعيئه غليوم أورائج مفوضاً ملكا للتحارة والستعمراتفوضم كتاباً فيالمكرمة 
المدنية 001011 خطع مع صطوء0007) نال 1216" ركتاباً في التربية 6608 2عس1'6 عتاة وعؤقمء2 
وكتاباً في الذهن البشري هه معط دع سرع 0ع اده ”1 غصهصووء صمء نووو ]رد عارضديكارت فيهذا 
الككتاب وانتقد نظرية الممائي الفطرية وزعم ان كل التعدورات تنشا عن الهس والتأمل ٠‏ 

)0 داريدهيوم ( ناآ 122910 )-( الالاامه هباب )رلد في ادمبرغع ٠‏ كانت اراز تحجرييية» 
طيق في النفس انتقاد يركلي للمادة » وكان يزعم ان النفوس اليشرية متساوية ٠‏ أشهر مؤلفاته : 
(1) عسمتقصسطآ1 عتساهه ها عل مغتدء] (2) ستقصصسط أمعسصسع لصو :1 عسو معط مع طعءه 8 


نظرة فق تاريخ عم النفس 05 
وللفلاسفة الاسكوتلنديين رأي في طريقة عل النفس وموضوعه يمكن ضمه إلى الرأي 
الأول » فان هؤلاء الفلاسفة ومنهم(ريد 24 )و (دوغالدستورات 6دباء:5 10دوقد28) 
اتبعوا طريقة المشاهدة الداخلية » وفصلوا عل النفس عن عل ما بعد الطببعة . 


قال توماس ريد ''' : « إن حقيقة الأرواح والأجسام جبولة لدينا » فنحن نعرف 
بعض أفاعيل الأولى وبعض خواص القانية » وبذلك وحده نستطيمع أن نتعرفبا 
ونصفها » ''! وقال دوغالدسةوارت *'"!: و ليس لآراء ما بعد الطميعة الساحثة في حقيقة 
الجسد والنفس صلة طبيعية بالبحث عن القواذين التي تخضع لها ظواهره-))» فقد يختلف 
طبيعيان في علة الجاذبية » ويتفقان ماما في قوانين الطميعة » و كذلك فان النتائج التي يوصل 
السها في درس الروح البشسرية بمشاهدة ظواهرها لاعلاقة لها أبداً بالآراء الناظرة في حقيقة 


الروح وماهيتبا « للق 


9؟) وقد اتبع كوتدياك (*! عو[لنلهه0 في فرنسا طريقة حسية سار على آثارها (ئين) 


(١ )‏ هو توماس ريد( 61 مقسسمط1' )رئيس المدرمة الاسكوتاندية ولد ف سترخان ممطعلوةئهة 
بالقرب من ابردين اع 4.5656 انتقد مذهب - لوك - و داويدهيوم - ويثى فلسفته على العرف العام ٠.‏ 
أشبر مؤلفاته » ١‏ مياحث فيالذمنالبثري هتقصسقتط غهعصسعلمعتصة*1 عدو وعطءععطءع 8 

؟- تحرية في الللكات العقلية ب ءىة[أمساءة[[عاهآ و6أأمسع 12 وع1 «ناة لوووك 

)( راجع كتاب الملكات ١‏ العقلية ؛( حرء أ تدص ١‏ 

[فية هو درغالد ستوارت( 568617374 1258214 )الفيلسوف الاسكوتائدي ولدفي أدميرغ « مات 
ىكلم ١‏ )© اتيم مذلهب توماس ريدء اشهر مؤلفاته: 6 عتاصر فلسفةالروح الدشرية 13 ع0 كأصع لس اا 
لتقصسسط غتعموء*1 عل عتلدمومائطم (؟) خطوط الفلسفة الاخلاقية ‏ واتطم 6ل 135015565 
01 6 11م 50 

(؛) راجع فلسفة الروح اليشرية ض ب © 

(ه) كوتدياك ودعي ( مه عل عططة , أمصصوظ8 عسصصعلاظ ) ولد في غرويل 
(ءدلاد- ٠؟ ١‏ )ءنظريته فيعلم النفس حسيةولكنه كان فيعل ما بعد الطبيعة روسانياً. وقدبينقامنطق 
خطورة الاشارات. أشبر مؤلفاته(١)‏ كتاب في منشأ المدارف البثرية دمه 065 عدذوتعه*1 عاد أدودظظ 
8 221552065 (؟) كتاب في المذاهب قعتطقولزة 5ع 1216 (م) كتاب الاحساسات 
وهل 1216 (4؛) كتاب الحموانات عتناةتصتصة وعل 12116 (ه) لفة الحساب 
#إاعلةه وعل متاعمديا ٠‏ 
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من يعده في القرن التاسع عشر 3 


قال كوندياك في كتاب منثأ المعارف اللشرية : إنه بريد أن يبحث في أفاعيل 
النفس لببين لذا تاريخ المعرفةومنشأها لا طبيعتها وماهيتها.ثم ذكر قِ كتّاب الاحساسات 
(قصدة دقمءة دعل 12116 ) نظرية التمثال'''القي تخملها لدو ضح بها كيف تتكون الملكات 
العقلمة من الاحساسات» وتدعى نظربته هذه بالنظرية الخسية م 211510 لتاقت 5 أي النظرية 
الي تولد الملكات العقلة كلبا من الاحساس . 


وكان تبن (؟) عدنة؟' على رأي كوتدياك م( فزعم ف كتاب العتقفل .الما 
(#عهونلاء:دة:.ة ) أن الملكات العقليسة تتولد من أمتزاج الاحساسات كا تتولد الأجسام 
المركبة من امتزاج الأجسام البسيطة وزاهد على ذلك أن الاحساسات نفسها مركبة يمكن 
تحلملبا الى عناصر أسط منها : 

وعلى ذلك فان طريقة هذين الفيكوفين هي طريقة التسليل الا انها ذاتية اصطناعية 
لا يؤدي التحليل فمها الى كشف العناصر الحقيقية التي تتركب مهنبا افاعيل النفس » بل 
يؤدي إلى تأسيس كبمياء ذهنية» تنسل فيها النفس إلى ذراتروحية (جواهر فردة) شبيهة 
بالثرات المادية الى تنسل المها اماد : 


هه - :6زه83 ) ( وجوفروا إه:04[ ) ( وغارنية «عتدعةن ) إلى أن نظرهئته 
اصطناعية وأنه يكفينا أن نتبع طريقة الملاحظة الداخلية في وصف أسوال النفس كا 


)١(‏ نظرية التمثال 362656 هي نظرية تخيلها كوندياك ليوضم بها تشككل الملككات العقلية » فتصور 
تثالاً منحو؟ على صورة انسان » الا انه معدوم الحواس ٠‏ ثم قال : اعط هذا التمثال حاسة اليصر » ثم سحاسة 
السمع ٠‏ ثم -حامة الامس الخ ... تباعا » وامزج هذه الاحساسات بعضها يبعض تصل في النباية إلى تشكيل 


)ر١وومب هيبوليت تين ( عصفه1 عابر[ومم81 ) رد في فرزيه 5مثأ2نه98 ( يعمد‎ )١( 
: -جدد مذهب كوندياك الحسي وألف في الفلدفة كتبا قببة أشبرها‎ ٠ مؤرخ ونقادة معا‎ ٠ وهو فيلسوف‎ 


)١(‏ الفلاسفة الفر نسيون في القرن التاسع عشر .6016اة 2126 نل تتدعصةء؟ كعطده15 لطم (؟ )المقل 
ممعم اا . 


.وله لقيو ها لضي له انكر دو » وتّقلوا فلسفتهم إلى فرنسا. قال 
جوقفروا 5 في مقدمته على كتاب ( دوغالداستوارت ) أتهه 5 0 1دعتط ف الفلسفة 
الأخلاقة « إت انقراد دراسة العلوم الطبيعية وححمدها بالنجاح في هذه السنوات الخسين 
الأخيرة جعلنا نعتمد على الرأي القائل إنه لا صحة للحوادث إلا إذا وقعت تحت حواسنا 
أ و أمكننا على الأقل مشاهدتها بوضوح . فنحن تقبل تامأ أن يكون كل ما نستطيع 
معرفته من الحقمقة منحلاً إلى حوادث نشاهدها واستدلالات نستنبطها منها » إلا اننا مع 
ذلك لا نمتقد أبد] أنه لا حقبقة إلا" الحوادثالتي تقعتحت حواسناء» بل نمتقد أن هنالك 
حوادث من طببعة أخرى لراها لمث 2 رلا نويا اليد » ولا نسمعها بالأذن ‏ يل 
ندر كبا بالشعور» وهذه الهوادث هي الحوادث النفسية.وقد قرر ( جوفروا ) أنه ينبغي 
في مشاهدة الحوادث النفسية الابتعاد عن كل الاعتبارات الفلسفيةءإلا أنه لم يحافظعلىهذا 
المبدأ “ بل ظل يعتقد كفيكتور كوزن !"ا ( صتعده0 ماع17 )وجميع التوفيقيين "ا 


( تعسونامعكء. )أن عم النفس مقدمة لعلم ما بعد الطبيعة . 

ومن نسج على مئوال التوقفيقبين ( مين دو بيرارن صوءعز8 عك عمنهة4ة3 )1/51 - 
4 فقال بوجوب استقلال علم النفس عن غيره من الماوم » واستناده إلى المشاهدة 
الصادقة » وهو أول فبلسوف كان له أثر عظم في تحرير علم النفس 4 . 


)١(‏ جرفردا بوه؛:ه[ »هلوط ( 5؟١‏ - ؟6١ ١‏ ) امتازعراستاذه فيكتور كوزنيكثرة 
اهامه يعم النفس حتى جعله أساس الفلسفة . اشبر مؤلفاتة ١‏ - وعم ونطامهومائطم وعع ه2613 
؟* - أع51 2ه انمع كل ونه 

(١؟)‏ فيكتور كوزن ( صزود00 «معع8؟ )دلد في باريز . ( ؟وباد - 48م ) فيلسوف 
فسياني. مما © موعس" .ملعب التوفيق ٠+‏ أكير .دولناته:- كتانب الليعنة والجال والخير + 
صعاط ع1 أع سوعط ع1 ر 21ع7 عرآ 

(؟) مذهب التوفيق « مممو]غعع1ع:12 » أصله في الموتانية أكليكتسموس 05 ةط 11 ريقال له 
أيضً مذهب الاصطفائيين » وهو المذهب الذي يجمع بين الآراء » فنتقي من كل مذهب شار آرائه ويضمها 
إلى أفضل ماف المذاهب الأخرى . 

(4؛) مين دوبيران( دوءقط عل عدزج381 )فيلسوففرتسيرلدقي برجراك عومععع8 ( دود - 
84 ) مذهيه ررحاني إلا أنه في طليعة القائلين بالسكولوجيا التجريبية » له في الارادة والجهد النفسي 


ماحث سصدة . 


أه موضوع علم النفس وتعريفه 


ببنا كان الفلاسفة الروحمون دؤسسون علم النفس على المشاهدة الداخلية »كان الفلاسفة 
الطبيعيون من أطباء وعاماء يستندون في ميا-ثهم النفسية إلى طريقة المشاهدة الخارجية » 
لأن للحوادثالنفسية آثاراً خارجيةيمكننا مشاهدج! م يمكننا مشاهدة الحوادث الطبيعية. 
وقد انقسموا في هذه الطريقة شيعاً»فنهم مناكتفى ببيانعلاقة الحوادث النفسية بالحوادث 
الفسسويولوجية “ومنهم من بحث في علاقة هذه الحوادث بالمؤثرات الطبيعية الخارجية.وقد 
وسعوا البحث في دراسةهذه الآثار حقىتناولوا الأطفال والحمواتات والآقو ام الابتدائية» 
ودرسوا أمراض النفس » وتأثير الحماة الاجتّاعة في الحماة النفسية الفردية . 


١‏ - الأطباء يبحثون غالبا في علاقة النفس بالجسد هذا ما يسمونه بالسيكو ب 
فيسيولوحميا ( متههامنوترطم ٠‏ مطعنووم ) وأول من كاد إلى ذلك من فلاسفة المصر 
الحاضر ( ديكارت ) و ( مالبرانش ( والطييب الانكليزي ) هارت لي ) عام ١4‏ 
( بع م181 ) . ولككن امو سس المقيقي لعلم السيكوقفيسيولوجيا هو( كابانيس كنصهل 0 ) الذي 
كان لكتابه المسمى علاقة الجسد بالنفس أثر عظم في علم النفس الحديت» ومنهم (لافاتر) 
عند عمط و ( غال ) 811 © و ( بروكا ) 2ه و ( بروقن سبكار ) +560112 «ثناه82 
وغيرهم و المتأخرين . 


؟ ‏ أما عاماء الطبيعة فقد أرادوا أن يطبقوا في علم النفس طريقة العلوم الطبيعية في 
التجريب والقياس»فأسسوا لهذهالغاية تابر تفسية » واستبداوا فيهباحثهم بالطريقة الكيفية 
الطريقة الكمية .وو يلبلم وندت١١'أول‏ من أسس مخيراً نفسيأنياوروبا عام ١4109‏ ثم ازدادت 
هذه ا خاي ربعد ذلك في المانيا والولايات المتحدة » ويمكن غم طريقةالروائز أو الاختيارات 
العقلية ( دنوء؛ وعل عوهط:26 ) ( المستعملة الوم بكثرة ) إلى هذه الطريقة التتجريدية» 


)1( ديلبلم وفدت غلسصن/18 مصاع ط1811 ولد في نمكارد سوجوئائع]2 من أعمال ( باد ) في الانيا 
م١‏ - ه5١١‏ وهوعلامة القوم فيالسيكولواجما العامية» كان فبك وفاً وعالاء يعبد النظار ل دقيق المعاني,. 
ركان ذا نزعة رضعية اثياتية » إلا أنه م يتقيد بقيودها » فانتهى به الأمر إلى يناء فلسفته عل الارادة . 


نظرة في تاريخ علم النفس ْه 


وهي طريقة بوصل بها إلى معرفة قوة الملكات العقلية في الأفراد بالنسبة الى سلم معين أو 


وأول من فكر في تأسيس علم نفسى كمى ( هربارت ؛مدطع8 ١١)‏ , فقد زعم أن 
ظواهر الحياة الداخلية خاضمة لقواذين النفس كخضوع ظواهر السماء لقوانين الفلك “وأنه 
ينبغي أن تنطبق على دراستها طريقة العلوم الطبيعية » وذلك بقياس مقاديرها وكئياتها . 
وقد نسج عإ, هذا المثوال من بعده ( وس - مءطع18 ) و ( قنشتر ‏ عءصطءء7 ) فوضع 
هذا الأخير طريقة لقياس الاحساس» وكان ( ط.امولتز ‏ جغ1مصاء11 ) أيضا تأثير كبيد 
في البحث عن حقيقة الاحساسات . 


وأو من فكر في تأسدس بر نفسي في فرنسا ( بوندس - وتسبنودء8 ) فأنشيء هذا 
اير قٍِ جامعة الم.وربون » وكان لالفرد يدنه (5) +856 1ق فيه أن عظم ممع إلى 
طريقة الاير التجريبية طريقة التأمل الباطني » وسميت طريقته مذه بطريقة التأمل 
الباطني التجريبية » وهي تقوم على اهتام الباحث النفسي بوصف الشخص لحالته النفسية 
اكثر من اهتامه برد فعله أو جوابه عن سؤال من الأسئة . فإذا طلب من الشخص أن 
يقارن بين وزنين ملا انصرف إلى ما يحري في نفس هذا الشخص أكثر من 
اهتامه يصحة مقارنته . وإذا حث في تداعي الأفكار اهتم بكيفية حدوث التداعي 
اكثر من اهتامه بالالفاظ الماداعية . فهذه الطريقة ترمي إذن إلى سبر الحياة الداخلية 
وهي في حالة النشاط . وقد طبقها ( ألفردبينه ) في مباحث الترببة . وحذا حذوه فيها 
عاماء مدرسة فير زبورع بع :مناه طمن را الالماننة ( عطعدكة .ععاطة8 .م1ة؟] ) م وضع 


)١(‏ جان فريدريك هربارت ( ١84١ - ١771‏ ) ولدفي اولدنيورغ » فيلسرف عقلي سلك طريقة 
فيغته - وكانت - رخالفهها ٠‏ كان له في عل النفس والتربية وما بعد الطبيعة اثر عظم ٠‏ 

(؟) ولد الفردبيئه في نس (0اهم١‏ - ١91١‏ ) رعين في مخبر عل النفس في الصوربرن على اثر رفاة 
بوئيس وأسس مجلة الولية النفسية سنة +41 .١‏ وهو زميل ( شاركو ) ومعاونه . أما أشهر مؤلفاته 
فبي : 

6 اختلال الشخصة 16 قسمدهكهمعم 12اع0 دصمنادئثة6 41م ٠‏ (؟)مدخل السيكولوجيا التحردبية 
عله سعسصسامومعه عأعه1مطء نووم 12 صمقغء5000غه1 ١(م)دراسة‏ الذكاء التجحريبية 6 8006 . 
ععدوع تلاءغصة؟! عل ع1ةغسعستيةم ١(4؛)سكرارجيا‏ الاستدلال -عصههكقةء دل عتوه[مطء زو 
دعم ء (م) الأفكار الحديثة عن الأطفال كاسدممة قع1 تناد معمجع0مصر وع108 . 


4ه موضوع علم النفس وثعريفه 


سلة ١906‏ ممع الدكتور سبدون («مصذة .<2) سلما متريا لقياس الذكاء ماعتم أن انتشر 
في العالم كله» حتى لقدزاد الأمير كدون عليه تحسينات كثيرة فطبقوا أساليب الاختبار 
في الجيش خلال الحرب العالمية الأولى» وصار العلياء في أورب! وأمريكا يختارون لكل 
5 علا متناسا مم استعداداته» ويتتخبون لكل عمل شخصا مستكملاً شروط 
الاستعداد النفسي له 0" . 

ول كتف علياء النفس بدراسة الأحوال النفسية في الانسان الراشد المتمدن » 
بل وسعوا دائرة تحثهم » وتناولوا دراسة الطفل » ودراسة الأجناس البشرية » فوجدوا 
أن الأحوال النفسسة تختلف باختلاف السن والجنس والجماعات » حتى لقد فرقوا بين 
الرجل والمرأة في ذلك4ودرسوا جميع الصور النفسية فاستنيطوا منها أموراً عامة . وكان 
لهذه الطريقة في علم النفس أحسن تأثير . 

فالدين درسوا نفس الطفل كثيرون تخص بالذكر منبم : بريه ر'""' و ( بالدفين ) 
و(ستانل هال ) و ( الفردبينه ) و ( دوى )'" و(كابارد)''' و (بياجه)و 
( سوللى ) و ( دكرول ) . وخلاصة ما انتهىالمههؤلاء العلماء أن نفس الطفل قمر بمراحل 
غدانة وأن لكل مرعة صفات غاضة". 


)١(‏ طريقة الاختبار العقلي اكع 5ع 146006 . كامة(تست) اتكليزية تدل على كيفية اختبار 
الصفات الجسدية أر العقاية ف شخص هماء كتقدير طوله ٠‏ وقياس قرة حواسه 6( رمعرفة استعداده لالحساب 
الذهني » مع تعيين درجة خياله وذاكرته وغير ذلك . اذ! قلت لتلميذ اشطب عرف الككاف من هذا النص 
الذي تقرؤه * استطعت ان تعين درجة انتباهه وسرعة حر كته ,٠‏ لفد انتقد الفلاسفة هذه الطريقة » الا ان 
نتائحبا العملءة لا تخلو من الفائدة ٠‏ 

(؟) ل بريه ر عتإع2 عمد لاوما )ءعام الماني هله في السيكولوجيا وعلم مناقع الأعضاء كتب 
قبمة » اختص بالبحث في نفس الطفل . أشبر مؤلفاته : نفس الطفل أسدقدء*1 06 عصق”نة ‏ ١'ممء‏ 

(؟) درى 12676 ولد في بورلينغتون 8211886052 كان استاذ؟ في جامعءة كولومبيا في نيويورك 
وه وهو فيلسوف العصر في التربية والتعليم » وأححد أساطين الفلسفة البرغياتية ٠‏ اشهر ملفاته : المدرسة 
والاجتاع تعريب ( ديتري قندلفت ) ٠‏ ومدرسة الغد ٠‏ وكيف نفكر ٠‏ والدمقراطية والتربية ٠‏ 

(4) كلاباره ( 016 ) عالم سويسري ٠‏ جعل همه البحث في حالات الأطفال النفسية » رهو 
مدير معيد جان جاك روسو في جثيف وصاحب مجلة 15816مطهلاوم 06 وعوقطءم . أشبر مؤلفاته : 
ردح الطفل جصدكمع"1 ع0 عاعه1مطءرو8 » طيمع في حسف للمرة الثائية سئة .تحلاء 


نظرة في تاريخ عل النفس هه 


وقد بين عاماء الاجياع ما للبيئة الاجتاعية من تأثير في نفس الفرد » فبحثوا في 
التأثيرات المتبادلة بين الافراد» وأورد( جيديل تارد ) 4ه .© آراء صائبة في التلقين 
والتقلند » حق لقد ألف كتاباً في قوانين التقليد( س1 عل ؤأه1 و16 ) يبن قنه 
كيف بتم تأثير النفوس بعضها في بعض . أضف إلى ذلك أن علماء الاجتماع قد ضربوا من 
المياحث النفسية يسهم وافر فقرروا أن للججاعة روحاً مشتركة بين أفرادما 
وقالوا إن هذه الروحتختلف باختلاف الجاعات-ق انتهى الآمر بالمدرسة الألمانية إلىتقأسيس 
فرع لعل النفس “موه سيكولوجما الأقو ام( قعاممعم مع عتهمامطعتروم )وكان التبلسوف 
الافرنسي ( له في برول لط860 - 1.6 ) مياحث هامة في سيكولوجما الجماعات 
الابتدائية » أدت الى القول بوجود عقلية ابتدائية خاصة بالانسان الابتدائي شبيية بعقلية 
الأطفال . 


؛ - ثم انالقدماء من عماء النفس أهملوا دراسةالحيوان فانبرى لهذا البحت طائفة من 
عاماء التاريخ الطبيعي » فقوصقوا طبائع الحيوانات وغرائزها وقابلوها بعادات الانسان 
وأخلاقة وامدو افرعا لعل النفس سمه باليسيكولوجياالمقارنة ( عفمةصصه0 عنوهامطهرءم) 


وطريقتهم في هذا البحت طريقة موضوعية خارجية لآن اتباع الطريقة الذاتية 
الداخلية قد يؤدي إلى نسبة بعض الصفات الانسانية الى الحيوانمع أن سُعور الحيوان غير 
معلوم بماهيته وحقيقته » والنفوذ اليه غير ممككن > ولذلك فان عاماء الطببعة يتحاثون 
البحت في أحوال الحدوان الداخلية » ويقتصرون على ظاهر ما يبدو من خصاله وغرائزه 
وسلوكة ( غصعددء مم صدمن ) ويسمون ذلك ( يسيكولوجيا السلوك ) وهي طريقة 
يوصل بها الى معرفة سلوك الحبوان وردود فعله الناشئة عن تأثير العوامل الخارجية . 


أول من قال هذه الطريقة ( هو كسلي ) 11:10 ثم نسج على منواله ( وطسون ) 
ه25 .3 .ل ومدرسته الفي سميت بالمدرسة السلوكية ( عاكعممتكقط8 ) , وللعالم 
الروسي ( بكتره ف معجعغطءع3 ) كتاب عنوانه السنكولوجيا الموضوعية ( + تروم 
عتحتاءن زطه عتوه1[مط ) نحا فيه نحو عاماء الفيسمولوجما ف دراسة الافمال المنمكسة أما في 
فرانسة فان أشبر القائلين بهذا المذهب هم: ( هنري بيرون ) و( جورج بوهن ) و(بوفيه) 
و(دابو). 


أن موضوع عم النفس وتعرلفه 


و-ثم ثم أن. اهتام الاطباء بالامراض النفسية 0 أدى الى تأسس فرع نفسي معان 
العلماء بعلم الأمراض النفسية » وصار هذا الفرع من الأصول الثابتة التي عادت على 
الستكولوجيا العامة بالنفع العظيم. أضف إلى ذلك أن طرائق التنوم المفنطيسي والتحليل 


النفسى ( ©5(لهسقطنر:2 ) قد أظبرت وحوها جديدة للمباحت النفسمة . 


أول عن لفت انظار الاطباء الى معالجة الامراض النفسية على طرية-ة الطب الحديت 
بيئل (اعمتم ) هلا - كهما وإسكيرول ( اممتدووظ ) +1 .1هم١‏ وقدسلك 
طريقتها بروسه ز 55315ناه82 ) ودويرء ( غناظ ) وروجيس ( واوا ). والذين انتبي 
ذلك البوم ف أيامنا هذه مم ببيرجاته ( تفصدل معط ) وجورج دوماأس ( مقصدط ) 
وشارل يلوندل ( [ع8020 ) وهئري فالون ( 1181165 ) وغيرهم : 


وقد سلك شار كو ( غمعءجو0 ) ١14 - ١4886‏ طريقة التنوم المغنطيسي فيدراسة 
الامراض المصسية 5 وهو رئسس مدرسة ) ساليه تربه ر 1656 6م521 ( وكذلك الدكتور 
( به رهام - «متعطمع8 ) رئيس هدرسة نانسي “ ثم الدكتور شارل ردشه والدكتور 
جانه , الا ان مباحثهم في التنوم المفنطيسي ل تعد على عل النفس ينفع كبير » تق صار 
اطباء الامراض العقلية البوم يشكون في نفع هذه الطريقة . 


أما طريقة التحليل النفسي فقد أبدعها الدكتور ( سيقمون فرويد ) النمساوي أحد 
تلاميذ شاركو» وهي طريقة تتوخىالنفوذ الى أعماق اللاشعور بدراسة الأمراض العقلية» 
ودراسة الاحلام » ودراسة الافعال الخاطئة » والافمال اللاارادية ''! الا ان هذا التحليل 
النفسي شبيه بالطريقة الذاتية القديمة هذا فضلاً عن ان تطبيقه لا يخلو من الصعوبات . 


)١(‏ فرقوا بين الأمراض المقلية [ 26216»ط< 36ع2628010 ] وبين السيكولوجيا الرضية 
( عنتوذعهامطاهم عتعمامط عزوم )- فملم الأمر اض العقلية فرعمنعام الطبيرصل به اليمعرفةاعراض 
الامراض العقلية واسبابها وتطورها مع يبانطرة علاجها. أماالستكولوجيا المرضيةفبي علم نظري تجرد يمال 
الحوادث المرضيةويبحث في علائم الاضطر ابات النقسيةويستخرج قوانينهاالعامة . وهذه القوانين تنطبق علالاسوال 
الطببعية » كا تنطبق على الاحوال المرضية » واليدأ الذي يستند اليه هذا العلم هو المبدأ القائل ان القرانين 
النفسية لا تختلف في حال المرض عثبا في حال الصبحة . 

(؟) يوصل بهذه الطريقة الى معرفة الاحوال النفسية الخفية التي تحسدث الاف.ظرابات النفسية أو 


نظرة في تاريخ علم النفس د 


+ - ويمكننا في النهاية أن تختص ريبو'''بإشارة في هذا الكتاب لأنه جمع في طريقته 
دين هذه الوجوه التي ذكرتها »© فكان اسلويه عند جماعة علاء النفس أدق 2 ونظره قَ 
الحقائق اغرص . ١‏ 


ألف كتاب علم النفس عند الانكليز » وكتاب علم النفس عند الالمان أورد فبها 
رأيه في ضرورة استقلال علم النفس عن علم ما بعد الطبيعة » حت لقد قال في مقدمة 


تؤدول ريبو :ه215 عادسومعغط1 
نقلا عن كوفيلليه - 

كات كم العصر ومررجع علياء النفس » 
اسس الجلة الفلسفية, ستة 5لم١‏ فجمع إلى 
التدقيق العلمي قوة التفكير الفلسفي وسمة 
الاطلاع ركان لتدريسه السيكولوجيا التحريبية 
في كلية فرانسا أنر عظيم في اتجاء علم النفس 
الحديث . كان متواضم؟ بسيطاً » فلم ينل في 
حماته ما يستحقه من الاجلال . حق لقد كان 
لوته في خلال الحرب العالمية الأولىوقع اليم في 
اللاثيارغيرها اكثر من فرنسة . 


الجسدية , فاما أن يلقي على الريض اسئلة» وأما أن يكتفي بتأويل احاديثه العفوية رحركاته واحلامه 
للوصول إلى الحالة النفسية الكاء.ئة تحت شعوره من ذكرى ورغية وعاطفةالغفاذا انتقلتهذه الحالة من الباطن 
إل الظاهر انقطعت الاضطرابات الصادرة عنها . 
)١(‏ در +وطنظه عاسلمغط5 - وعم ١‏ - دده١‏ - ولد في غنيغام » علامة النفسيين الفرئسيين 
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مه موضوع عل النفس وتعريفه 


المطول في علم النفس١١'‏ الذي صلفه ( دوماس ): لافرق بين العالم النفسي والعالمالطبيمي 
لأن العالالتفسي يتبعفي مباحثه طريقةالعاوم الطبيعية فيلاحظ الظواهر الداخليةويصفها 
ونصلفها ويتحرى أسيابها وشروطها . 

وهذه النزعة تحدها أيضا في كتاب(دوماس)تاميدذ ريبو» ونحنذا كرونفي هذا الكتاب 
آخر ما وصل المه البحت في الأمور النفسية جريا على هذه الطريقة التجريبية التي لا بقاء 
لعل النفس إلا" بها . 


٠‏ تحديد موضوع عام النفس وتعريفه 


أما وقد نظرنا في تاريخ علم النفس » ورأينا كيف تأخر استقلاله عن الفلسفة» وفرقنا 
بين وجرت النظر الختلفتين في دراسة حوادثه » فللمض الآن في تحديد موضوعه ؛ لأنه لا 
يمكن معرفة حقيقة عم من الملوم الا اذا سدد موضوعه . فبذا عم الكيمياء يبحت في 
خواص الاجسام وتركيبها » وهذا عم الفلك يدرس حركات الاجرام السماوية ؛ فها هي 
الظواهر التي يتناوها عم النفس ؟ 


| الظواهر النفسية 


الظواهر التي يتناولها عل النفس هي الظواهرالنفسية ؛ولنأت الآن بمثال نستدل به على 
هذه الاواهر 5 


ملاحظة : إذا نظرت الى نفسي وبحدها شبيهة بمسرمح تتنازع فيه اللحالات 
النفسبة الختلفة “وهي كثيرة التبدلدامٌة التغير» فتارة تكون نفسي ملوءة بالآمل »و أخرى 
يحبط بها اليأس“فن لذة الى أم“ومن رغبة الى عاطفة “وسرعان ما تتحول لذة الأمل الى ألم 
النأس. فالذ كر يات تدخل في الادراك 4والهواطف تؤثر في الاعتقاد.وثن نشعربالمواطف 


)١(‏ المطول في علم النفس 36ه10هاء لاوم ع4 12166 تأليف الاستاذ سورج درماس اسدّا ذعلمالنفس 
في الصوريون » اشترك ممه في تصنيف هذا الكتاب خمسة وعثرون عالا مثهم :- كلابارد ب و دولاكروا - 
و- جانه ‏ و - لالاند ‏ و ري - و - فاللرن - وغيرهم 0 


تحديد موضوع علم النفس وثعريفه إلى 
وندرك المعاني » ونحم » ونفككر » ونريد » وفي كل يوم نشعر بدبيب المنى في القلب» 
نستسلم لسورة الهوى فنرغب ونحب » وننقاد للبسجان فنخجل وتخاف ونغضب » وقد 
نحلق في مماء الأحلام “أو نعيش في الماضي »ونتلذذ بذ كرياته ونحس في الوقتنفسه بمايحميط 
ينا من الأششاء “فتختلط الاحساسات بالذكريات »وتتغذى النفس بها كا تتغذى الزهرة بالماء 
والحواء» ونور الشمس؟وينشأ عن ذلك كله انسجام واتساقشبيه باتساق الأفلاكفيدورانها. 


إن جميع مله الظواهر ظواهر نفسة »؛ وهي تختلف تام الاختلان عن الظواهر 
الطميعية الاغرى ٠.‏ انتا نرى حولنا ل واهر طبيعية كثيرة » فتشاهد الحبوان شحرك 
والنبات يثمو » والكوا كب تدور في الافلاك » والممادن تذوبفي النار» والماء يذقلب إلى 
جليد أو يخار»ونرى الدم يحري في الأوردة والشرايين»والقلب ينض والعضلات تنقلص» 
والأجسام تسقط » والحرارة تمدد المعادن والسوائل والغازات » فبذه الظواهر الحيطةينا 
قلا عام الطبيعة كا تملا الظواهر النفسية عالمنا الداخلي . فمن الفروري إذن في أول هذا 
الكتاب أن نفرق بين الظواهر النفسية والظواهر الطبيعية . إن هذا التفريق سعيننا على 


وهذا على عككس الظواهر الطببعية » فامتداد الحديد بتأثير الحرارة ( فيزياء ) » 
واختلاط حمض الكبريت بالنحاس ( كمسساء ) » وتقلص عضلات اليد (منافع الاعضاء)» 
وظبوز أزمة اقتصادية ( اجاع ) » كل ذلك يمكن ان يشترك في ادراكه عدة أشخاص ؛ 
لانه موجود فيالعال الخارجي الذي يختلف فيه الشخص المشاهدعن الشيء المشاهد. أماالظواهر 
النفسية فبي على عكس ذلك » لأنها داخلية شخصية وذاتيةندر كبا بالحدس النفسي. وهل 
يستطيع الانسان أن يسمع ألمه» وأن بلمس ذكرياته» ويذوق طعم أسكامه؟ نعم ان هذه 
الاصطلاحات قد تستعمل مجازاً فبقال : امع في قلي دبيب المنى » وأرى انشبهة في 
خاطري ؛ الا ان الجاز غير الحقيقة . 
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الشخص المشاهد لا مختلف في إدراك الحوادث النفسية عن الشيء المشاهد )لان المشاهد 
النفسي انما يشاهد نفبه لا نفس غيره: » والرائي هو عين المرئي . وعلى ذلك فان الحادثة 
النقسة الواعدة لأوضه إلا ق تعن راسي ولا يدر كبا متاخرة امسن النشبي: إلا 
من واحد . وكيف يكون خوفي مساويا للخوف الذي حصل عند غيري > وهل 
يستطبع أحد غيري أن يعرف حقيقة الحب الذي أشعر به في داخلي ؟ 


قال ماشم (٠6١١‏ طعدكة) « الحادث النفسي هو الحادث الذي لا يدراكه مياشرة إلا 
شخص واحد » '' كأن عال النفس عالم مغلق لا ينفذ إلى داخله ناظر سخارجي “و كأن كل 
إنسان عام قائم بنفسه . لا استطسع ان أعرف ما يحري فينفس غيري إلاببعض الاشارات 
الخارجية التي أفسرها بالماثلة » فأقابل ما أراء من الملائم الظاهرة على غيري بما أشعر يه 
خلال حدوث مثل هذه الظواهر في » فلا أدرك ما عند غيري من الحوادث النفسية إلا 
إذا كان لي بهسابق علم . 

ملاحظة : أحسن مثال بدل على ذلك حالة الاكمهكفانه لا يدرك الألواذيل يتصورها 
بالنسية إلى معلومات الحواس الاخرى ؛والدليل على ذلك قول (لورايريغمان ‏ طام1ة:8 2جدة.1 
هدم ) '' انها تود لو أن ها عننين ورديتين وشعراً أزرق “ وقول ( هيلن كيبلار ‏ 
0 اع أنا أفهم كيف ختلف الارجواني عن القرمزي لاني أعلم 2 
رائحة البرتقال ليست كرائحة اللبمون» و استطيع أيضاً أن أتصور للالوان أنواءا مختلفة» 
لان الشم أو الذوق اختلافات كتيرة لبست ظاهرة تاماً » . وهذا القول يدل على ان 
الأعمى لا يدرك اختلاف الالوان الا بالنسبة إلى اختلاف الروائح والطعوم وغير ذلك . 


» عالم وقياسوف تمساوي » له آثار كثيرة في الحكمة الطبيعية‎ ) ١5١5 - ١مم‎ ( ارنست ماخ‎ )١( 
وله في الفلسفة كتاب المعرفة راطأ (عتعميع اع ع2 ةدك أ قصمه0 )زعم فيه أن للمعرفة اصلابيراوجيا.‎ 

(؟) اللعرفة والخطأ ٠‏ ص ا م١‏ 

)20 أمبركية ولدت سنة اما صراء بكياء فقدت بصرها في السنة الثانية من عمرهاء» ثم اضاعت حاسة 
الشم والذوق ٠‏ وم تعدم من يهتم بأمر تربيتها » فتعلمت بواسطة حاسة اللمس » وبلغت درجة عقلية سامية. 

()) اميركية ايضا » ولدت سنة ٠‏ هه ١‏ تامة الحواس » الا انها فقدت سمعها وبصرها ونطقبا عل أثر 
استقان دماغي انتاها رهي في السنة الثانية من عمرها . ول هاءها ذلك من التعلم » فتلقت العلم يحاسة اللمس» 
واتقنت الانكليزية والفرنسية والالانية واللاتيئية واليونانية والرياضيات ويلغت درجة عالية من الثقافة , 
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وقصارى القول أن الظواهر النفسية ظواهر داخلية لا يدر كها الناس جيعا » بل 
يدر كها صاحبها فقط» فكما أن الببوت من الداخل لا براها المارة بالطريق » بل يدر كبا 
أصحابها » كذلك ادراك الإنسان لظواهر نفسه وقف عليه . قد اجبل دوران الدم: كا 
جبله الناس زماناً طويلاً » وقد أجبل حركات الأعصاب وتأثير أشعة الشمس في الطبقة 
الشبكية »ولكن افى" لي انكار الألم الذي أشمر يه في داخلي . فالدليل على وجود الألم هو 


الشعور به »وما دمت اكعريه فبو موجود لا بل أن وجوده وشُعوري بدهما شىء واحد. 
؟ - الظواهر النفسة زماننة لا مكانية : 


ومعنى ذلك أنه لا حل للعراطف والأفكار والذكريات » أي ليس لها حجم » ولا 
يمكن ارجاعبا إلى نقاط وأشكال هندسية . فأين توجد عاطفة الحب » هل هي على يمين 
اليأس > أم على يسار الآمل ؟ هل هي فوق الرغائب أم تحتها ؟ ليس ثة مكان تقم به 
الظواهر النفسية لآنها تحري في الزمان» فإذا قبل إن الظواهر متصلة بالجسد قلنا إن العلم 
لا يسمح لنا اليوم بوضع قانون دقيق لمقارنة بينالظواهر النفسمة والظواهر الفسسولوجمة» 
وسيتضح لك ذلك عند البحث في علاقة الفكر بالدماغ » ومع ذلك فاننا لا ننكر أن بين 
الدماغ والفكر علاقة أساسية. بل نقول كا قال لمبنز « يوجد في نفس قبصر شيء مطابق 
لا في دماغ قمصر»ء . غير أن هذه العلاقة ليست علاقة تضمّن فلا تدل على أن الحوادث 
النفسة مرصوفة في الخلايا الدماغية » كالحروف في علب اللمطابع . وإذا كنا نضطر في 
بعض الأحيان إلى استعمال الفاظ تدل على المكان كأن ذقول أن الفرح موجود في النفس 
فلفظة (في) لاتدل هنا على المكان . وقولنا كذلك أن الحوادث النفسية داخلية لا يدل 
على أن لما موضعاً . 


م« - الظواهر النفسية كمفنات لاكيات . 
ومعنى ذلك أنها لا تقاس مماشرة , لا معنى لاقماس المباشر إلا بالمطابقة بين شيئين . 
فقماس طول الخط ( ب ) يكون بالمطابقة بينه وبين الواحد القياسي ( ق ) فيكون طوله 
: 0 
فالظواهر النفسية لا تقاس كما تقاس الخطوط أو السطوح أو الحركات » لأنها تخري * 
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الزمان لا في المكان ؛ ولكن قد يقال : أفلا نقيس الحرارة وشدة التبار الككبربائي ؟ أفلا 
نقيس الزمان ؟ فتحمب عن ذلك إن الحرارة لا تقاس مباشرة “يل يقاس ارتفاع الزئيق في 
ميزان الحرارة»ولاتقاس شدة التبار الكبربائي مباشرة »بل تقا سح ركةعقر ب الغالفانومتر» 
ولا نغالي إذا قلنا إن الزمان لا يقاس أيضاً بل تقاسالمسافة التي قطعبا المتحرك 4فإذا اردة 
أن زقس الزمان اعتمدةق قباء.ه على حرة عقرب الساعة »حيث تكو المسافات المتساوية 
مقطوعة في أزمنة متساوية»فنحنفيهذا القماس نستعيض عن الزمان بالمكان ؛ إلا أن هذا 
الزمان الذي نقبسه على هذه الصورة ليس الزمان الحقيقيوانما هو الزمان المسكانى. إن 
الزمان الحقيقي الذي نشعر بدفي داخلنا لا يمكن قباسه4؛لأنه ملازم لأنغام حياتنا الداخلية 
وانسجامبها » فتارة تحده طويلاً» وأخرى تحدهقصير]»لأنه جريان داخلى مختلف انسحامه 
باختلاف جريان الشعور » فا أطول ساعات الإنتظاركوما أقصر ساعات الفرح ! السعيد 
أيامه 5 

فقد يكون -جريان الظواهر النفسية سريعا » وقد يكون بطدئا » ولكنك إذا نظرت 
اليبا نظراً ذاتياً داخليا امتنع عليك قياسها . 

- تعريف عام النفس أو السيكولوجيا 

كلمة سيكولوجيا حديثة لم يتفق العاماء عليها إلا في القرن الثامن عشر » وير جح أن 
الفيلسوف الألماني وولف ل 1و في أول 52 استممل هده الكلمة قي كتبه ثم 
استعملبا بعده ( كانت) فادى ذلك إلى انتشارها في جميم اللغات الأوروبية “والباعث على 
استعيال هذه الكلمة رغمة العلماء ف فصل علم النفس عن علم مأ بعك الطميعة .كان القدماء 
يسمون هذا العلم علم الروح ( عصذةا عل عممعلءة ) » وكان علياء القرورف الوسطى 
يسمونه ( بنوماتولوسما عذوه1م)قصسبعمدم ) أي علم الأرواح وهو علم يحث في 
تمسم الموسودات الروحانية بعل الإله 6 فكان يشم من كل هده الامعاء رائحة 55 بعل 
الطبيعة . اما كلمة سيكولوجيافانها لا تنطوي على شيء من ذلك ؛ لأنها تدل على علم 
جديد وضعي يوصل به إلى معرفة قوانين الظواهر النفسية . 


)١(‏ ردلف » فيلكوف الماني. ولد في(برسار) ١11‏ - 4ه 7 ١ءسلك‏ طريقة (ليبنتز) ونظم فلسفته. 
كان له في فلسفة ( كانت ) تأثير كبير . 


تعريف علم النفس سٍ 


مكنا الآن أن نضع تعريفا لعلم النفس فئقول : ان علم النفس ( السيكولرجيا ) 
هو العلم الذي يسحت في الظواهر النفسية »ويمكن تصور هذا العلم على وجبين . 

الوجه الأول : هو أن ندرس الظواهر النفسة فنستخرج منبا بعض الناذج 
العامة » كا يفعل علباء النيات والحبوان الذين يقسمون الحيواثات والنباتات إلى أجناس 
وأنواع محدودة»ونحن في علم النفس نستطيع ان تنسج علىمنوالهم فنجمعالظواهر النفسية 
المتشابية ونصنفها زمراً زمراً » ثم تؤلف منها نماذج نفسية وأنواعا خلقية وطبائع وسجايا 
كلية ونبحت في منشأ هذه الطبائع والسجايا . ويسمى هذا الوجه يسيكولوجيا 
الأخلاق والسحايا أو ( اتولوجنا ) . )١7‏ 

بو - الوجه الثاني لا كتفي العلم هنا بتأليف السجايا العامة والأنراعالخلقية والناذج 
والصدور الكلية التي تتميزيهاالنفس الانسانية بل يتوخى كشف القوانينالعامة التي تخضم ها 
الظظواهر النفسية .فكما أن الفيسيولوجيا علم عام يشملالنيات والحروانات لبحثه فيوظائف 
الحياة العامة » كذلك السيكولوجيا تشملجميع الأنواع الخلقية والسجايا العامة» لانهاتبحت 
ف الوظائف النفسية والأفاعيل الذهنيةوتتوخى كشفقوائينها العامة . وهذا الوجه أرقى 
من الأول لأن غايته الوصول في علم النفس إلى علاقات ثابتة تربط الأفاعيل النفسيةبعضها 
ببعض . ونحن ندعو في هذا الكتاب الى سلوك الوجه الثاني لاعتقادة أ نالظواهرالنفسية خاضعة 
لقوانين كالظواهر الطبيعية . وعلى ذلك فان خير تعريف يحدد به موضوع السيكولوجيا 
هو قولنا » السسكولوجيا هي العلم الذي يبحث في الظواهر النفسية وقوانينها ٠‏ 

والاتولوجما نفسها تحتاج إلى هذه السنكولوجما العامة لانه لا يمكن تحديد الانواع 
النفسية بدقة الا إذا عرفت قوانين الظواهر النفسية “وم يتوصل علماء الحبوان والنبات إلى 
تصنيف الموجودات الحمة بصورة طميعية معقولة إلا بعد ان تقدموا في معرفة وظائف 
الحماة ومنافم الاعضاء , 


؛ ‏ علم النفس والروح والقوى النفسية 
وإذا وقفنا هذا الموقف لم يكنشيء أنفع لنا وأدل على استقلالعلم النفسمنفصلاعن 


)1( اثولوجيا « عأع م1401 » رهو عل الاخلاق والمادات كلمة اشتقها ( ستوارت ميل ) من اليونانية 
أي من « أثوس » و « لوغوس » 0 
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البحت فيالروح والقوى النفسية. لقد كان الفلاسفة يقولون ان الفلسفة تبغى في هذا العلم 
ببان حقيقة النفس وماهيتها “فيذ كرون أنها جوهر روسافي بسيط جرد عن المادة قائم 
بنفسه غير متحيز متعلى بالبدن للتدبير والتحريك ؛ إلا انه مفارق له لا يفنى بفنائهولا 
بنحل باغلاله» بل يبقى بعد اتحلال المدن خالداً . وهو الباعت على -حدوث الاحساس 
والعاطفة والتفكير» لا يتغير بتغير الظواهر النفسية 0 ولايتبدل بتبدها .لكن هل مكن 
الوصول بالطريقة العلمية إلىادراك هذا الجوهرالبسيط “وهل نستطيبالمشاهدةوالاستقراء 
والتحربة أن نقف على كنبه ؟ تحن في علم النفس لا نبحت في النفسبل تنكتفي بدراسة 
آثارها وأعر اضها الظاهرة» ولا نلتفت إلى الجوهر الخفي الذي لا يدرك . فاذا نظرة إلى 
داخلنا مثلا شاهدنا بالتأمل الباطنيجريانا نفسيا تنسجمفيهالذكريات والرغائب والأفكار 
والعراطف » وهذا الجريان النفسي يمكن ملاحظته ووصفه وتصنيف أحواله » واستنياط 
قوانيئه » وهكذا نقول رداً على الفلاسفة القدماء أن السيكولوجيا لبست علماً يبحت 
في النفس » وائما هي علم بريء من النئفس 23١‏ , 


لقد أصبح من الم كد في أيامنا هذه بعد انتقادات ( كانت) و (اوغوست كونت) أن . 
اتباع الطريقة الفلسفيةفيالمياحت النفسسة لا يحيء لها يحل » اننا نرى ممع كثير منالفلاسفة 
ان المذهب المادي أكثر شرا على علم النفسمن المذهب الروساني . ذلك لأنهذنن المذهبين 
لا يكتفيانبدر اسة الظواهر النفسية > بل بريدان أن يذهيا إلى ما بعدها ٠‏ الروحانيون 
ينسبوتا إلى جوهر الروح “ والمادبون برجعوتها إلى جوهر المادة . 


ولس من شكفي أنالطر يقة العلمية الحديثة تقتضي الإبتعاد عن هذه الطريقة الفلسفية» 
كنا تقتضي الإبتعاد عنفرضية القوىالنفسية التي كان يقول بها القدماء» ذلك أن الأقدمين 
كانوا يعتقدون أرن النفس مر كبة من قوى كثيرة » كقوة الذاكرة » وقوة الإرادة » 
وقوة التخيل » وقوة الاستدلال » وغير ذلك . فال ( ويليام جيمس ) في الذين 
يستحستون هذا النمط » أنهم يقررون لككل حادثة نفسية قوة نفسية تبعث على حدوثها. 
وهذايذ كرنابدورمايعد الطبيعة الذي وصفه (اوغست كونت). إلا أن الملوم الطبيعيةل تصل 


)١(‏ هذا الرأي بريء من كل نزعة مادية لأن غرض السيكولوجيا الاستقلال عن علم ما بعد الطبيعسة 
والوصول إلى منبج واضحكسائر العلوم . 
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إلى الدور الوضعي الا بعد أن اعرضت عن هذه القوى الخفبة المستتدة تحت ظواهر 
الاشاء » فالطبيعي إذا أراد اليوم أن يعلل اشتعال الاجسام لا يورد في تعليله قوة 
الاحتراق » وكذلك علاء الحياة » فانهم لا يستندون إلى قوة الحاة في تعليل وظائف ‏ 
الأعضاء ومنافمها » بل يكتفون بتعلمل الحوادث بعضها يعض » قيربطون اللاحق 
بالسابق > ويتخذون من هذه العلاقة الدائمة قانونا يسطرون به على الحوادث . 
” ان هذه القوى النفسية لا تدرك بالمشاهدة والاستقراء والتتجربة » ولا تصلحأن تكون 

موضوعا للعلم » على أن كثيرين من علماء النفس يسلمون بمسألة القرى النفسية » لالأنهم 
يعتقدون ان وراء كل حادثة نفسية قو تبمت على -حدوثها » بل لأن هذه الأسباء من 
ذاكرة » وإرادة » وعادة » هي عناوين صالحة لتصنيف الظواهر النفسية الحتلفة»فيدخل 
كل ما يتعلق بالحفظ والتذكر » تحت عنوان الذاكرة » ويدخل كل ما ينسب إلى الرغائب 
والعزائم » تحت عتوان الارادة . 

وما كنا لنعترض على هؤلاء الفلاسفة » اولا ان استعال هذه العناوين يدعو في الأغلب 
إلى عدم اللحافظة على ممناها الأول » فينتقل الانسان » من حيت لا يشعر » الى الظن ان 
هذه الأسهاء تدل على قوى خفية تصدر عنها الظواهر النفسمة الختلفة . 

ثم ان القول يهذه القوى يدعو إلى تضبيق ميدان علم النفس» فتكتفي مثلا في ايضاح 
التذكر بقولنا ٠انه‏ صادرعن قو التذكر» وهو أمر طبيعي لا ضرورة للحتعنأسيابه» 
إلا إذا قصرت هذه القوى الكامنة في النفس عن القيام بوظائفها . وعلى ذلك فإن البحت 
في الذاكرة يقتصر على موضوع النسمان » وهذا تضسق للمباحث اانفسية » لان التذكر 
نفسه يحتاج إلى ايضاح أيضاً » كايضاح شروطه النفسية والفسولوجية» وتأثير التكرار 
والاستعال » وعلاقة الفساد الذي يصيب بعض خلايا المع بزوال بعض الذكريات مع 
بان أنواع التذكر وقوانينه » فبل تكفي نظرية القوى النفسية لايضاح ذلك كله ؟ 

أضف إلى ذلك ان تقسم النفس إلى عده محدود من القوى دلبل على سخف الرأي 
وضعف النظر »ومن دق في الأحوال النفسية وجدها أبعد من أن تجمع في قوى بسيطة » 
فالذاكرة مثلاآ قوة مر كبة » لآن الانسان قد ينسى الآلفاظ “ولا ينسى كتابتبا» وقد يسى 
معناها » ولا بشسى أصوات حروفبها » وقد ينسى القراءة“ولا ينسى الانشاد والتلاوة عن 
ظبر القلب . 
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وقد انتقد صسوئيل ايل ( برانه8 اأعسصدة ) أحد علباء الانكليز هذه النظرية » فقال 
فهها : « إن الموجود العاقل يظبر فى هذا الرأي كملك دستوري يدير حكومته وزراء » 
الذهنوز بر الداخلية »وقوةالحكو زيرالعدلية “والعقل رئيس الوزراء»'١‏ 'وهذا امتعما قيل في 
نتقاد هذهالنظرية السخر متهاو الهزء.ها. ان الادلةالتى سقناها اليك في هذءالفقرةتكفي للبرهان 
على و جوب الاعراضعنالسمتكولوجماالعقلية أو النظرية (علاءصصمن دم عنومامظطعرروم ) الي 
هي فرع منعلم ما بعدالطبدءة . والسمكواوجما العلمية ما رأيت لاتنظر إلافيالظواهرالنفسية» 
فتنيذ كل نزعة م.تافيزيقية » وتتقيد بالطريقة التي كانت سببا في تقدم العلوم . تلكالطريقة 
هي الطريقة التحريبية التي لا تطلب معرفة الحقائق النبائية للأشياء» بل تكتفي بالايضاح 
الوضعي» هل نبدأ في علم الطبيعة بالبحث عن ماهية المادة وحقيقتها»وفي علم المبولوجيا 
بالبحث عن حقدقة الحياة ؟ لا لعمري > ان البحث امماشر في حقيقة المادة قد يمنا من 
الكشف عن قوانين الظواهر الطميعية . أن لا نقول أن معرفة حقيقة المادة مسألة متنعة 
لا يأتينا العلم لها يحل “بل نؤمنأن العلم سيوصلنا فيالمستقبل إلى كثير من الأشياء التي نتوهم 
أنه لا طاقة لنا بها » وكذلك الحال في علم النفس . إننا لا نقرر الآن أن إدراك حقيقة 
النفس محال 4 ولكننا نعتقد أن البح تفي طبيعة القوى النفسية وحقيقة النفس قدعنع هذا 
العم من التقدم » وأن الطريقة التجريبية المقصورة على دراسة الظواهر النفسية أفضل 
الطرق وأنفعها . 


قال ردمو م 6 

, ستكون السمكولوحما الي نبحت فيبا هنا تريسسة حضة » وسمككون موضوعهبأا 
الظواهر النفسية وقوانسشها وعللها المماشرة » لا جوهمر النفس ولا ماهيتها . و1-ا 
كانت هذه المسألة فوق التجربة والتسقيق أسلناها على عل ما يعد الطبيعة » . 


فها أنت ترى أن البحت في القوى النفسية وجوهر النفس » لا ينفع السيكولوجي! 


>» كتاب م‎ ١ سموثيل يبلي ( 22120 تاقصصتتط 2ه بإطمموملقط8 مه وعنطاعرا ) حزم‎ )١( 
٠ نقلا عن رببو » اليكولوجيا الانكليزية المعاصرة ص - م"‎ 
(؟) ريبو » السمكولوجيا الالكليزية المعاصرة طيع  ؟ 2 ص - 4م‎ 
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العامة 6 بل قد يضرها ( ولمس المهم ان نستخرج معر فنا بالنفسمنمذهب فاسفي معين » 
أو عقمدة معينة» وأانما الهم أن نتبع الطريقة العامية في ملاحظة الظواهر النفسية وتصنيفها 
وكشف قوانينها . وقد رأيت أن الظواهر النفسسة » وإن كانت لا تلمس بالمد ولاترى 
بالعين » فبي موجودة بالفعل »وليس من يشكفي أن وجودها حقبقي كلوجود الأشياء 
الخارجمة » إلا انها لا تدرك بالحواس » بل تدرك بالشعور» ونحن قائلون الآن في التفريق 
١‏ الفرق بين القيقة الداخلمة والحقيقة الخارجية 

ونمدأ الآن بهذا الغرض الأخير فنقول ٠‏ إن هناك أمراً لا يد من الإشارة البه في أول 
هذا البحث > وهو أمر الإحساس الذي نطلع به على العام الخارجي. فيا هي طبيعتة» وما 
هي دود علم النفس بالنسمة إلنه , 

لااشك في ان الإحساس ظاهرة نفسية » ولا شك أيضا في أننا لا نطلم على الأشاء 
الخارجمة إلابه“ولكن هل يمكننا أننحدد موضوع علم النفس بالاستناد إليه؟ أفلا تنتحل 
الأشاء الخارجمة كلها إلى إحساسات ؟ وهل ندر كبا إذا فقدنا الحواس ؟ هذا الحكتاب له 
شكل ولون » فبل أدر كها بآلة غير البصر ؟ وله وزن وملمس > قبل أدركه) إلا بحاسة 
اللمس ؟ كأن الأشاء الخارجية بالنسمة إلى شعوري إحساسات » وكأنها أشاء موجودة 
في النفس . فكيف يمكن التفريق بين الانا واللا أناء إذا كان كل واحد من هذين اله_المين 
ولكننا نقول الآن : لولا التفريق بين الأشماء الداخلية والأشياء الخارجية لاختلط علينا 
موضوع علم النفس بموضوع العلوم الطبيعية > لإتنا إذا أدشلنا الإحساس في علم النفس 

والذي تتأهده ونحققه بالتحرية الآن ان التفردق بين الحوادت الخارجسة والحوادث 
الداخلية كالرغائبٍ والعواطف والذكريات سبل جداءولا صعوبة هناك إلا في الإحساس» 
فالعام الطبيمي الذيلا يستند بعلمه إلى امحسوسات تصير مباحثه مفارقة للطبيعة » والعام 
النفسي الذي لايتصل بالإحساس يعجز عن إيضاح التصور والمعرفة والتببجات والرغائب ؛ 
على أن كل واححد من هذين العالمين ينظر في الإحساس من وجه خاص؛ فإذا بحث الطبيعى 
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وإذا قبل أن هذه الصور الى تنطوي عليها النفس ليست إلا آثاراً للاشياء الخارجية» 
لايدرس إلا ظل الحقيقة . قلنا إن العام النفسي أقرب إلى الحقيقة من العالم الطبيعي»لأنه 
يتناول الإحساسات مباشرة. ومن هذه الجبة تحد علم النفس اكثر تقيداً بالتجربة الحسية 
المياشيرة من العلوم الأخرى » لآنه لا يبدل طبيعة الصور التي تحري في النفس بل يشاهدها 
بثوبها الطبيعي الأول » فأى علم يحافظ على الاتصالالمباشر بالواقع أ كثر من علم النفس » 

إن الظواهر النفسية الإبتدائية تدرك بالحدس وتلاحظ في منبعبها جردة من جميع 
اللواحق . وهل يدرك الإنسان ظواهر العالم المادي إلا من زاوية نفسه “وهل يقتصر العام 
الطبيعيفي مباحثه على مشاهداته الحسية كلا لعمري»إنه دبتعد عناحسوس ويألف الجحرد» 
فينتقل من رمر إلى رهز » ومن اصطلاح إلى اصطلاح 0 حىق ينتعك عن الحقيقة الحسسة 
الأولى » أما المالم النفسي فلا وسط بينه وبين نفسه عند اعتاده على الطريقة الذاتية ©» 

ب - العرق يين السسكولوجما العلمية والسيكولوجما العامية 

بعد أن بينا الغرض من الإشارة إلى مسألة الإحساس والتماس أمره» نقول: إن هناك 
سيكولوجيا عامية 2 عفوية 0 تفيمك علمها الناس ف حماتهم 0 وعلاقاتهم ( وهي مريج من 
التجربة والنظرلا يحجمون عن الإستناد اليبا فيأهمااهم الومية.وحسيك نظرة الىرجال 
الإدارة والسماسة والتحار والقواد لتعلم أن قٍِ بعص الناس فدرة عالية على ادراك الحالات 
النفسية'١'‏ ؛وهذا سر تجاحهم فيأعمالهم »لآ نمعرفتهم بإحوال الناس تسهل لهم أمر قبادتهم. 
والحياة نفسها تقتضي أن يكون عند كل انسان إلام بشيء من هذه السيكولوجما العملية » 
وما من انسان إلا عليه أن يضم شيئاً من نفسه ف هذه المعرفة ك وهذا ناتج عن التجربة كَ 
والمسادة » والمشاهدة الشخصية » والتأويل الحدسي لأحوال الأخرين . ولربما كانت 
وغير هم من العظباء في أعمالهم 2 لأنبم كانوا يعرفون من أبن تؤكل الكتف » فييخاطبون 


)١(‏ بودن 1ل ج82 »عل النفس » طيم ‏ ه ص ل م 
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الناس على قدر عقو هم . وهذا ذوع من الدهاء العمل » أو هو كما يقول (!سكال) نوع من 
الفكر المرهف7" 4 فلا يحتاج إلى درس منظم وتنقيح » ولا إلى طريقة في البحث » ولا 
علاقة له بالسسكولوجما العاسة التي قدمنا ذكرها ٠‏ 


قال دوغاس : 

«قد ند عالماً نفسما عميق النظر 6 حاد الذكاء» مو كدالحم » ما دام ينظر في الاشياء 
الجردة » ولكنه أعمى اليصيرة عند اختلاطه بالناى اس اه . وعككس 
ذلك صحمح أيضاً » فان الذي يعرف بدقة أحوال الناس في الحماة » قد يمحز » لا عن 
إيضاح مبادىء تجربته فحسب > بل عن فبم تلك المبادىء التي لا اهقام له يها والتي يطبقها 
من غير أن يدر كبا» '") . 

وهذه السمكولوجيا العفوية جسم صفات المعرفة العامبة »فبي شخصية جزئية متشخصة 
نوازن فها بين الاشخاص »> ونقادر بين أعمارم » ونم النظر في سلوكبم »> كأن لكل 
شخص في نظرنا صورة نفسية وخطا بيانياً يدل عليه » ونحن تعرف سلوكه به . إلا أن 
هذه المعرفة الجزئية هي ا ذكرنا نوع من المعرفة العامية » وهي خاضعة عبار المنفمة 
والنجاح في العمل » بعيدة كل البعد عن العلم النظري الذي يطلب ١‏ المقيقة قة لذاتها . 


ج - علم النفس والادب 

والتحليل النفسي الذي نجده في آثار الأدباء والشعراء وعااء الأخلاق شبيه هذه 
السكو لوجنا العامية . وهو تحليل مفعم بالملاحظات الصحيحة احا الدقيقة »إلا 
أنه لا يمكن الاستناد البه وحده في البرهان على القوانين النفسية “بل ينبغي أن يمد موذجا 
اصطناعياً قثل به الأحوال المراد اثياتها ''. فكل أثر أدبي من هذا 0 
لحالة نفسية » لا بل هو مصور شخصي تظهر فبه دخيلة الكاتب . 

وعلى ذلكفانك تحد في هذه السيكولوجيا 0 ية جمبع صفات السمكولوجماالعامية . 
فبي عملية4لآن غاية التحليل الخيالى الذي تستند اليه ليست استخراج العناصر البسيطة 


(١)كان‏ باسكال يفرى بين الفكر الرهف والفكر المندسي ٠‏ انظر كتاب المنطق »مبحث الهدس . 
(؟) دوغاس » الستكولوجيا والحياة » ص - 5 
ع( لالاند » اللطول في علم النفس لدوماس »مج د اءدصض- ١7‏ 


7 موضوع علم النفس وتعريفه 


الجردة التي تتألف منها النفس كوائما هي اظهار حالاتها التشخصة الكثيرةالعدد ١٠كرهي‏ 
أنقا عترثية شخصية ‏ لأن الأديب الذي يحلل الظواهر النفسية في روايته لا يستطيع أن 
يبتعد عن الحياة » ولا قيمة لتحلياه النفسي من الوجبة الأدبية » إلا إذا نسب هذهاطالات 
النفسية العامة إلى شخص يدور حوله في وصفه واستقرائه » فأبطال الروايات بثاورنت 
أمام أعيننا بثوب الحباة الحتلف الألوان » وجمال الرواية هو في الحافظة على هذه 
الألوان المتشخصة . 

فأنت ترى أن غاية الأديب هي تحقيق امال لا تحليل الظواهر النفسة » 
أرب غاية القائد هي النجاح في العمل » لا البحث عن الحقيقة . وكل من هذبن 
الرجلين لا يطلب الحقائق النفسية لذاتها » بل يطلبها لغاية أخرى » وقد يصيب الغرض 
بتحليه . أما علم النفس فانه لا يحكتفي بهذا الحدس الشخصي » الذي هو أساس 
السيكولوجيا العملية والأدبية » بل يعتمد على التحليل القيقي للوصول إلى العناصر 
البسيطة الجردة . 


د - الفرق بين علم النفس والمنطق والأخلاق 

'رأبت عند تقسيهما دروس الفلسفة أن الماطق والأخلاقوفلسفةالفندر اسات معمارية» 
وهي مؤلفة من اححكام قم » لا من أسمكام وجود»فالغاية من المنطق» البحث عن القواعد التي 
يجب أن يتقيد بها العقل للوصول إلى الحقيقة » والغاية من علم الأخلاق»البحث عن * 
القواعد التي ينيغي للانسان سلوكها في المياة » وهذا كله يتعلق با يحب أن يكون لا 
بما هو كائن. أما علم السيككولوجيا فيطلب أن يعرف ما هي أفاعيل النفس في الواقم»أي 
كفي تشع ونفكر ونريد » وكيف تقع هذه الأمور » لا كيف يحب أن تكون ؛ فعلم 
النفس مؤلف إذن من أحكام وجود» لا من أحكام قم » موضوعه الوجود الضروري » لا 
الوجوب التصوري . ولذلك كان لا بد لعلم النفس من أن يلقي بهذه الاعتبارات المنطقية 
والغايات الخلقية ظبريا»أي ان ينبذ البحث في كل دراسة معيارية “لأنغايته معرفة ماهو 
واقمبالفعل 'لامعرفة مانهب أن يكرن.و ليس منيشك اليوم في أن انصراف علماء النفس إلى 


> » ص‎ ٠ كوفيلليه » علم النفس‎ )١ 


الفرق بين عم النفس والعلوم الأخرى نف 


المسائل الخطقية. والقراعد: الخلقية الي تؤدي إلببا مباستيع النفسية .يموقيم عن إدراك 
الحقيقة التي يطلبونا » حتى لقد قال ريبو"": إن نظرم إلى مايجب أن يكون يخفي 
علوم ماهو كائن. 

وقال مملينان: كثيراً ما يظن الانسان أن ما يشتغل به هو من موضوعات عل النفس» 
فاذا أنعم النظر في الامر وجد ان ما يشتغل به هو من موضوعات الاخلاق والمنطق » 
قال : « كثيراً ما تكون تلك السمكولوجما الظاهرة أحكاما منطقية فتصف الحوادث » 
لايا هي في الواقع » بل كا يجب أن تكون » يكلام جزل بليغ قريب من الحقيقة » إلا 
أنه ليس صحمحاً تماما » و كثيراً ما تكون هذه السسكولوجما الظاهرة أحكاما اخلاقية » 
فبدلاً من أن تصف الحوادث كنا هي في حقارتها ووطاءتها وقربها من الحيوانية تصورها : 
يا يحب أن تكون »2 عاقلة » حرة شريفة » فتريك الانسان ناظراً في أعماله دائما » وساعياً 
وراء الأفضل منبا» '' . 

وليس من المنطق أن نستعين به على غيره فنستبدل بمباحث السيكولوجيا مباحث 
الأخلاق والمنطق . كل هذه الدلالات السابقة توضح لك أن لعل النفس موضوعا مستقلاآً 
وطريقة عاسسة خاصة » وسئذ كر في الفصل الآت علاقة الجسد بالنفس» وضرورة استقلال 
السنكولوجيا عن الفيزياء والفيسبولوجيا . 


الصارسم 


625 257120108516 06 16ئة11 ,88 نالا - 1 

2 - 5011010385, 18150111556 01126 2570010816 202066 8111 06. 

.2 22313.15 253761010816 ضآ (3 ,121596158117615 - 3 

.0 066 113156 (ط 

ةذ آه .طلعطصطه0 م156ق[عطة غ1ع057652010 12 عه <اماناء12120011 (2 ,نأمطلظ - 4 
-283:6120 18 1ق عاأأمقط0 (5 .«وتطعطصططه0) ع0 تتقدطة11 مأعه1مطعزقم 15 
1ه 2262366 ( «.قعع5662 165 قطهل 226512006 15 106» قطهقل م1083 
.5 06 113116 


. غ٠‎ - ريبو » السسكولوجيا الاتكليزية » ص و"‎ )١( 
ملينان 50ة ]346 » كتاب السيكولوجيا طبع - اص دا ااه‎ () 


يل موضوع عل النفس وثعريفه 


3 322110116685 16ع20108طء0537 06 8101025 ,ل طهط31613 - 5 
01 06 قاء2<6 ,قتاقطعطتط80 - 6 

| - 1717. 7912168, 226015 06 1081. 

8 - 2. 2011512125 1. 

9 - 0117111161, 1. 

.35 06 113156 311 121500111012 ,ع20ة1هة - 10 

.ع لط 2110505 128 ع0 2156016 ,56511143 اه أعطول - 11 

.71 مطء” 15226 611 0131126 ومتتعاط0© عتط10500قطم ذهبآ ,253001 - 12 
.2201081 016 001125 ,75011031111 - 13 

* .ع1ع5362010م 06 001115 ,ستلتتو5 - 14 

.1 18 ة 121100111102 ,532615 قع0 1167اع1:3128 - 15 
.0165 860162265 0685 10116ع10 13 ,8111 8131 - 16 

2 066 1015 1175ة1 ناء 23126616 011 قاطهة 61620 معنا ,11513561 - 11 
.1 06 243111161 ,67 2ع طع121 - 18 

19 - 83522020, "01115 06 257120108166 1. 

20 - 19731162, 226015 06 1. 

21 - 21602, 251712010616 206 1 

.© لاأناعع [00 287610108516 ,2560215672697 -22 


5 حار رسا شدات فاه 


. ) ل ماهي قيمة التحليل النفسيالذي نجده في آثر الآدياء ( تحليل مثال‎ ١ 
. ؟ - ذكر بعض الحوادث النفسية ومناقشتها‎ 

م كيف استقل عل النفس عن عل ما بعد الطببعة . 

- بين معاني كللة نفس . 


7 الإنسار الفلسفى 


. هل السيكولوجيا مستقلة عن عل ما بعد الطبيعة‎ - ١ 


الفرق بين عم النفس والعلوم الاخرى وف 


٠‏ السيكولوجيا والفلفة ( لا يمككن ايقاء هذا الموضوع حقه من البحث إلا يمد 
التقدم قليلا في عبات عل النقنن ) 

م مأ هي صفات الظواهر النفسية ( اوضحها بأمثلة من عندك ) 

؛ ‏ ما الفرق بين الطريقة الداخلية والطريقة الخارجمة ؟ 

ه - هل عسكن دراسة الظواهر النفسية بأسلوب علمي . 

+ - هل عل النفس ضروري لدراسة المنطق والاخلاق . 

- ما معنى حماة النفس ( لا يمكن ايفاء هذا الموضوع حقه إلا بعد قراءة الفصل 
الثاني ) . 


الانشاء الفلسفي 15 
*- تمارين ومناقشات شفاهة 

, علاقة الفلسفة بالعلم‎ ٠ مناقشة رأي الرضعبين‎ ١ ما معنى تقدم الفلسفة ؟‎ - ١ 
الانشاء الفلسفي‎ 

١‏ - اوضح وناقش هاتين القاعدتين:1 إذا أردت الحقيقة فاسلك طريقها بكل نفسك 

ب - تجنب في المسائل العقلية كل المشاغل الخلقية ( فرق ببن أحكام الوجود وأحكام القم ) 

؟ - هل للفلسفة موضوع وطريقة خاصة بها ؟ 

م - ما هي الفلسفة في نظرك وما هي منفعتها ؟ 

؛ - ماهو الفكر الملمي وما هي نسبته إلى الفكر الفلسفي ؟ 

ه - هل يحق للعالم ان يحبل ما محري حوله في العلوم الأخرى ؟ 


؟ - ارضح وناقش قول افلاطون » « الفياسوف مجمع كل شيء في نظرة واحدة » ؟ 


العمل المشَاين 
لظوالما لست والطراه الي سواوصة 


لسنا نريد في أول هذا البحث أن نبين كيفية اتصال النفس بالكسد ؛ لآننا لانعام 
ماهي النفس» ولاما هي المادة “ولا ماهو الخسال»ولا ما هي الحق.قة » فقد كونما نراء 
ونشعر بهوهماباطلا» وقد يون حقيقة ث#بتة » فنحن لا نريد أن نقول في هذه الأمور 
شئًا الا في علم ما بعد الطبيعة . ونكتفي الآن بتحديد علاقة الظواهر النفسية بالظواهر 
الفيسولوجية . 


ما هي علاقة الظواهر النفسية بالظواهر الفسسيواوجية ؟ - هل حوادث النفس مستقلة 
عن الجسد>أم هي تابعة له » وإذا كانت تابعة للجسد نما هي درجة تعلقها به ؟ 


ل جرم أن الظواهر الافسية متصلة بالظواهر الفيسبواوجمة “فبل يكو نتعلقهابها كتعلق 
المعلول بالعلة » وما هي الطريقة التي ينبغي انتهاجها في المباحث النفسية» هل نستطيعأن 
نطابق بينها وبين الطريقة الفبسيواوجية » وبعبارة أوضح > هل تنحل الظواهر النفسية 
إلى ظواهر فيسولوجية ؟ ‏ ذلك ما نريد معا,ته في هذا الفصل . 


ولولا ارتباك بعض العاداء في تحديد علاقة النفس بالجسد » لما تكامنا على هذه العلاقة 
في أول هذا الكتاب . ولعله اذا ثيت لدينا أن الدماغ يولد الفكر كا يفرز الكيد الصفراء 
يصبح من السبل عليناتعلي ل الظواهر النفسية بالظواهر الفيسواوجية“فنستطيم عند ذلك أن 
تكشف قوانين النفس باطلاعنا على ناقلية الاعصاب وفاعلية المراكز العصمية » كالتشاع 
الشوى والجمخ والمخ ونسبتها بعضا إلى بعض ؛ إلا أننا لانعلم الآرى ما هي علاقة 
النفس بالمادة » فقد يككون للدماغ تأثير في العقل » وقد يكون للعقل تأثير في الجسد . 
وغرضنا الآن من هذا البحث أن ثيين حدود هذه العلاقة وقصور التعليل الفيسيولوجي 
اليوم عن بلوغ الحدف العلمي المقصود . على أن كثيرين من الملماء يقواون أرن اللماة 
النفسية متعلقة بالحياة الجسدية » وأن مستقبل عل النفس موحكل إلى الفيسبولوجيين . 


تشريح الجلة الغصبية 6" 


فكل كش ف جديد يقوم به الفيسواوجدون يضمن لملالنف ساندفاعة جديدة»حق لقد عرف 
العلماء منذ بضع سنوات » باتباعهم الطرائق العلمية الحديثة » حقيقة تشكل الجماة 
المصبية » فتوصاوا إلى تحديد أسباب بعض الأمراض العقلية » وكشفوا عن وظائف 
جديدة للجملة العصبية » وقد دعتهم هذه الككشوف العلمية إل القول أن العم بالظواهر 
النفسية متعلق تام بالعلم بالظواهر الفسبواوجية © وانه كفي اعرفة ما يحري في نفس 
. قيصر - كا قال لبينز -. أن نطلع على تبدلات جملته العصبية . 


فإذا صحت هذه النظرية صارت المباحث النفسية جزءاً من المباحث الفسيواوجمة » 
وأضاع عم النفس استقلاله » وأشهر القائلين بهذه الطريقة ثم ( هودغسرن ) و (هوكسلي) 
و(مودسلي) ه 1 ( أوغست كونت ) و ( لودانتك ) من الفرنسيين » 
وسنأق على ذكر آرائهم بعد أن نتكل على الجلة العصببة وتشريحها . على أن النفس ليست 
2010 فقطء و إعاهي والجسد متصلان بالعالم الخار.جي “وممنى ذلك أن الانسان يعيش 
في وسط طبسعي » وبيئة اجتاعية » فيا هو تأثير هذا الوسط وهذه البيئة في أحواله 
النفسة ؟ ذلك ما سنأت على ذكره في نهاية هذا البحث , وانمض الآن في تحديد علاقة 
الظواهر النفسية بالظواهر الفسبواوجية . 


١‏ - تشريح المجملة العصبية ووظائفها 


لقد فرقنا فيالفصل الأولمنهذا الكتاببين الظواهر النفسمة والظواهر الطبيعية“وقلنا 
أن الظواهر النفسية داخلية “وأن الظواهر الطبيعية شارجية . وتحن قائلون الآن في جزء 
من هذه الظواهر الطببعية . وهذا الجزء الذي اختصصناه بالبحث هو الجسد» لأنه متصل 
بالظواهر النفسمة مباشرة » وهو أكثر الظواهر الطسسعة تأثيرا في النفس . 


قال ماخ ( طعه36 ) : «١‏ إن للظواهى التي يتر كب منهبا جسدي دوراً خاصا بين 
الأجسام التي تؤ تؤثر في” » "١١‏ ؛ لأن حركة جسدي تبدل أوضاع الأشاء الخارجيه بالنسبة 
إل 07 أرق العالم إلا من وراء حجاب الجسد » ولذلك فنحن مقدمون البحث في 


٠ ٠١06 ص-‎ : ١١ ماخ ؛ الحوليةالنفسية ( مدوتع10هطءتزوم عغقصصة ) مج‎ ١ 


ان الحوادث النفسية والحوادث الفسم.ولوجية 
الجسد على البحث في المؤثرات الخارجية » ويمكننا أن نقسم الملة العصبية في الانسان إلى 
الأقسام الآتية 

١‏ - النخاع الشوي والبصلة والحمخ والمح » وجموع هذه الاقسام كلبا يسمى بالمجموع 
الدماغي النخاءي 

٠‏ الجهاز الودي » وهو موع الخلايا والأعصاب والعقفد المنتشرة في الأعضاء 
والنسج ‏ وله أثر حكبير في الغدد » والانفمالات » وفي اعضاء الجسم التي ليس للارادة 


عليها سلطان . 
- الاعطاب المرردة والاعصاي المصدرة - 
؛ -. أعضاء الحواس . 
ولنأت الآن على ذكر وظائف المراكز الرئيسة بالنسبة إلى ما يهمنا منها في علالنفس. 


-١‏ المراحكر الرئسة 


-١‏ وظائف النخاع الشوي ع1[ء0هت 12 06 قتصملاعمه1 - بتر كب النخاع 
الشوى من سلسلة مراكز عصبية مصدرة للأفعال المنمككسة . والفعل المتمتكس هو الفمل 
الآبي الذي يتلو ااؤثر الخارجي »2 ولذلك فانك إذا قطعت الاتصال بين النشاع الشوي 
وااؤثرات الخارجية امتنع النخاع الشوكى عن اصدار أفماله المنمكسة. وإذا قطعت 0 
العلوي منه ازدادت شد الأفمال المنعكسة المقايلة للقسم السغلي » ولذلك قيل : إرف 
فعالية المراكز العلوية تعدل فعالية المر كز السفلية » وأن النشخاع الشوى يممل 
بتأثير العوامل الخارجمة » إلا أنه لا يبدع الحركة بنفسه . واتلاف النشخاع الشوي يوادي 
بالحساسية » والحركات الارادية » ويبعمت على حدوث تشويش عظم في وظائف 
الأعضاء . وقد دعا ذلك كثيرين إلى القول أن النشاع الشوي ضروري ليقاء الحياة » 
وأث الحباة لا تدرم إلا به ؛ غير أن تجارب ( غولتز 2غاه© ) و ( اوالد 50214 ) 
أثبتت صكذب هذا الرأي . فقد توصل هذان العالمان إلى حذف قسم كبير من النشاع 
الشوي في تجريبهم على الكلاب فلم يود ذلك بحياتها . ذلك لأن اتلاف النشاع الشوي 
يككسب المجموع الودي ( السمباتي ) مكانة جديدة » وفقاً لقانون الاستماضة > فيصبح 


وظائف اجملة العصمية 3 
هذا المجموع الودي مديراً للوظائف التيكان يظن أنه لا يضمن القيام يها إلا النخاع الشوي . 


وظائف البصلة واحيخ ( عام ع0 هل اه وطلسط مل وممتاعمه5 ) - إنت 
للبصلة ( النخاع المستطيل ) علاقة : ١‏ بالجباز الحضمي . لآن الأعصاب الموردة المتصلة 
بالجهاز الحضمي تنتبي كلها البها . ؟ ‏ يحركات القلب . لأن فيها مركزاً يسمى بالمر كر 
القلي تنتبي البه الاعصاب الواردة من القلب ,  *‏ محباز التنفس . لأنت أعصاب هذا 
الجهاز تنشأ عن البصلة » فلا تنتظم حركات التنفس إلا بها » أضف الى ذلك مالحالة الدم 
من التأثير في مر كز التنفس . 4 بالنطق والتلفظ . لانها مركز الاعصاب التي تحرك 
عضلات الصوت . ذعم إن إدراك معاني الالفاظ لا يتم إلا باهتزاز قشرة المع » إلا أرن 
حر ت اللسان والشفتين وغيرهما ناسئة عن الدعهملة . 


أما وظائف الحمخ فانه لا بزال فيها شيء من الغموض » غير أن تحارب ( فلورانس 
قدع :10 ) دلت على أن المخمخ هو العضو الذي ينظ-م الحركات الارادية » فإذا أتلفت 
طبقة صغيرة منه أخذ الحيوان برتبك في حركاته الارادية » وبزداد هذا الخلل ازدياد 
القسم المتلف » فترى الحيوان يسعى لاسترجاع نظام حركاته المتراخية المضطربة من غير 
أن يبلغ هذه الغاية » يدل ذلك على أن الخبخ هو مركز المجموع المضلي » فالمصاب يخلل 
فيه يتردد في ح ركاتئه » ويغير وضع ساعديه وساقيه » ويستولي عليه دوار يمحس على 
أثره أنه منبعث على السير الى جبة خاصة . وترى الفعل الارادي في أوله محكماً » إلا 
أن المريض لا يحسن تنفيذه في نهايته . إذن المخبخ هو مر كز التوازن » وهو يكسب 
الافمال الملمكسة © والغريزية » والارادية » ضبطاً واحكاما ووزناً وقوة . 
وله مل هام في ميكانيكية المرجان والاضطراب ؛ إلا أثنا لا نستطيع أن نصفه في 
هذا المختصر . 


م وظائف المع سوعبمه دك عددناءهه10 - يغلب على الظن أن المخ عضو 
التفكير كفا أن الممدة عضو الحضم . والمخ أعظم المراكز العصبية قيمة . الا أن 
استثصاله من الضفدعة مثلا لا يبعث على موتها » بل يسمح لها بالحياة مدة من غير أن 
تستطيع القيام بالافعال الطبيعية التي كانت تقوم يها . فلا تستطيع أن تأكل » ولا يسمع 
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ها نقبق » ولا تسبح في الماء إلا إذا دفعت فيه » ولا تحرك أطرافيبا إلا بعد تنبهها 
بالحوامض الكمماوية » فالجسد يصبح بعد فقدان المح آلة ميكانيكية لا أثر للارادة فبها » 
لان كل حركاته أفعال منمكسة . ولذلك قيل أن المخ يشترك في حركات ال,كسد » وبغير 
شروط تنفيذها » وأن الافعال المدمكسة تزداد شدة عند فقدان المع » وإنها عند النائم 
اقوى منبها عند المسشقظ . 


وإذا تعمقنا في تحليل أقسام المع وجدناها كثيرة الاشتباك يصعب على الناظر تحديدها. 
ومن تذكر إن التأثير في الخلية يدعو الى نشر الطاقة الكامنة فمها اعتراه من التفكير في 
علائق خلايا المع بعضها ببعض ذهول ؛ لآن كل خلية تولد قوة خاصة » فتنهم هذه القوة 
إلى غيرها » ويحدث من جراء ذلك مزيج مر كب لبس من السبل تحديد عناصره الاولى 
( شكل - ؛١)‏ 


ل وأقاووم؟ 


َك هد مدو 0010 سكت 1 م عدن 
306 فصوي دوى االضحس الساااالكااه !وم 
شكل - با - سطم المح الخارجي 
يبينهذا الشكل غط - رولاندو - وق - سيلفيوس ‏ مع التلافيف القذالية ( لهغاماء06 ) 
والجدارية ( 22166816 ) وتلافيف الصدغ ( 1652202216 ) واطجبهة ( عاقاخصوع1 ) 
ولو قار بين الانسان وغيره من الحموانات لالفينا حملته العصسية تزيد على غيرها ف 
الاشتباك والتر كسب 5 ونحن ذاكرون دنا سْيئاً من هذه المقارنة ليتضح لك مبلغ ما وصل 


, ١١ نسبة وزث المع إلى وزن الجسد أعظم عند الانسان منها عند الحموان‎ -١ 

؟ ‏ كلما ارتقى الحبوان ازداد نمو مه بالنسبة إلى أقسام الدماغ الاخرى . 

* ل ناحية الجبهة في مخ الانسان العصري أكثر نموا من جببة الانسان القديم . 

4 - كلا ارتقيت من حموان أدنى إلى حيوان أعلى ازداد مو قشرة الخ واتسم 

1 املك 8 

ه ‏ ويمتاز مخ الانسان على غيره باختلاف تركيب نواحي القشرة . فقد عين العاماء 
البوم في مخ الانسان اكثر من خسين ناحية » كل واحدة منها ممتلفة عن الأخرى 


ا 0 


00 0 


عي 


شكل (م) اختلاف النسيج في ألياف الع 


)١(‏ قعين هذهاللسية بالعادلةالآ قية: وعدم - (د) وزن الخ و (-) وزن الجسد و(م) القسم 


الدماغي » يستخرج القسيم الدماغي من تقسم وزن المع على ' * ' ' وهوعغتلفبالنسبةإلى الانواع الحيوافية 


فالقسيم الدماغي في الانسان 74١؟‏ وني القردة الشبيبة بالاتسان ٠‏ /ادء وفي الببغاء ١,٠٠‏ عأما في الفيران 
فهو ١4‏ ,ء » راجع (دوماس ) المطول في علم النفس مج ٠ ٠١‏ ص » +0 

(؟) قشرة المع مكونة من الجوهر السنجابي » وهو مؤلف من النورونات « أي اللاي المصبية » 
ويقال ان عدد نوروتات مخ الانسان أكثر من ه ملبارات ٠‏ أما الطفل فلا يصطيتغ سطع ممه باوت 
ساني الا في الثالثة من شية 2 
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بتركمبها ونسسجها . واختلاف هذه النواحي بالنسيج والتركيب أكثر قبمة في نظر علياء 
العصر من ازدياد تلافيف الخ . 
؟ - يمتاز مخ الانسان أيضا بكثرة الألماف التي تربط التلافيف والنواحي بعضها 
ببعض . فمن هذه الألداف ماهو طويل ومنبا ما هو قصير ؛ الا انها تؤلف شبكة دقيقة 
فها أنت ترى أن لنمو الخ علاقة كبيرة بنمو الفكر » وان الشعور تابع الجملة 
المصمنة . فاذا زالت الملة المصبية والغدد الداخلية زال الشعور والتفكير كا يزول النور 
ومما يزيد هذا الآمر وضوحا أن الفاعلية النفسة مصحوبة بالأعراض الآتية : 
وراء القحف أن العمل الذهني » والاضطراب النفسمي © والأحلام »كل ذلك يبعث على 
ازدياد فشغط الدم في المع » حى لقد فصكر في اثبات ذلك بتجربة محسوسة » فصنم ميزاناً 
كبيرأً على صورة منضدة يمكن الشيشغص أن ينام عليه . قكلما اجبد الشخص النائم 
فحكره رجحت جبة الرأس من الميزان لانصباب الدم فيها . 
الكلاب أن هيجان الحيوان يزيد في درجة حرارة ممه . 


- وقد دلت مباحث العلاء في الأمراض النفسية على أن لبعض هذه الأمراض 
علاقة بفساد بعض الخلايا العصبية » فشاهدوا في مترض الخبل العام وفي 
بعض حالات السَنّه (131566 )خللآ عصبيا ظاهراً . نعم أن دراسة أمراض الذاءكرة 
والآفازيا( عنممطمة )ل يوصل فيها إلى نتجةفيسيولوجية نبائية “إلا أن العلاقة المشتركة 
بين الاضطرابات النفسية والاختلالات العصية صارت أمراً بدييياً . ولس من اانطق 
أن يستنتج من عدم معرفة أسباب بمض الأمراض انه لا يوجد لهذه الأمراض سيب 
فسيولوجي » لأنه قد يكون لهذه الأمراض علل مجبولة » وقد يكون لكل خلل عصبي 
تأثير في النفس » وهذا ما برجحه علماء زمائنا . ١‏ 


وظائف الملة العصسة 4١‏ 


وقد فسر العلماء وظائف المح بصور مختلفة »تهنهم من قال :ان المح يعمل بمجموعه في 
كل فعل نفسي (فاورنس ). ومنهم منقال :ان أجزاء المخ قد توزعت الأفمال النفسة » 
فكل جزء له حمل خاص . وتسمى هذه النظرية الأخيرة بنظرية الاختصاص . 

١‏ - أما النظرية الأولى فانها لا قعين لكل جزء من المع فعلا خاصاً به» يل تقول : إن 
الإنسان إذا أراد أو فكر قبو إِمما بريد أو يفكر بمخه كله لا حزم مئه . 

؟ - وأما النظرية الثانية فبي تحل الأفعال الذهنية بأجزاء المخع وتجمل لكل حالة أو 
ظاهرة نفسية بحل خاصاً بها. 


فمما ذهب إليه الطبيب الأمافي ( غال ) منذ عام م٠١‏ أن بين نمو بعض الملكات 
العقلية » ونمو بعض تلافيف المع تناسباً خاصاءوأن شكل القسف يتبع شكل التلافيف» 
وأنه يمكن معرفة مزايا الأشخاص واستعداداتهم يسبر حديات جاجمهم وتوا . وسمى 
تاسذه ( سبرزهام ددع طعمنمة ) هذا العلم بعلم الفرينولوحما ( عذعه1مصمعطط ) . 

ومها يكن من أمر هذا العلم الذي فقد قيمتّه في أيامنا هذه » فإن رأي (غال ) 
الأساسي ليس باطلا » لأننا لا نزال اليوم نعتقد أن بين تلافيف المع والملكات الذهنية 
علاقة ؛ إلا أن ( غال ) لم يصب الحدف بملاحظاته الإبتدائية الناقصة » سدق لقد أبعدته 
قله إلمامه هقمقة الظواهر النفسية عن الفرضالمقصود.فجاءت ملاحظاته مشوهة مغاوطة. 
مثال ذلك أنه يحمل للعزم» والصلاح» وحب التملك» والنبوغ الشعري» مواضع خاصة » 
وظواهر قحفمة تدل عليها ٠‏ وهذا منتبى السخف في تحليل الظواهر النفسمة . 

ولكن إحلال الظواهر النفسسة بأمكنة خاصة من الدماغ شغل (بروكا) و ( شاركو) 
أيضاً فأثيت بروكا في عام ١45١‏ أن مرض الآفازيا ناشىء عن خلل في التلفيف الثالث من 
والتلفظ . ١‏ شكل - و) . 

وقد دلت تحارب العلماء الأخيرةعلى أن هناك عوامل أخرى تؤثر في شخصية الإنسان 
وذ كائه م( فمنها ما هو إنفعالي كالخساسية والميحان . ومنهيسا ما هو إنبعاثي كالتزعات 
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» 1١ - شكل‎ « 


والغرائز . وليس هذه الموامل إتصال بقشرة المخ وانما هي متصلة بقاعدته . فبناك إذن 
دائرة إتفعالية ف قلب الدماغ مضع ها الجمدوعة الودية 0 وهي مر كز وده الجسد ونواة 


شخصته , 


أضف إلى ذلك أرى مباحث العاماء أدت في السنوات الأغيرة إلى حرمارن الم 
سلطانه وسيطرته. وما دفعهم إلى ذلك إلا ما كشفوه من وظائف الجسد عامة ووظائف 
الغدد خاصة . ا 


ب - عمل الجسد 


ما من حركة في الجسد إلا لها أثر في النفس » وما من تبدل خارجيا كان أو داخليا إلا 
له عمل في سلوكنا . قال جان جاك روسو: « تدلنا حواسنا وأعضاؤنا دائا» فنحمل من 
غير أن نشعر آثار هذه التبدلات في أفكارنا وعراطفت ! وأفعالنا . فالاقلم » والفصول 
والأصوات» والآلو ان ؛ والظلام» والنور» والأغذية» والضجة » والخركة » والسكون » كل 
ذلك يؤثر في إ<ساسنا ما يؤثر في نفوسئا » . 


وظائف املة العصبية سم 


فمن شرب قلبلاً من الخمر أو القبوة تسدلت حالته النفسية “ومن اصطدم رأسه بصخرة 
اغمي عليه » وهن أكثر من أكل الطعام فلم .هضمه تثاقل تفكيره . فالدورة الدموبة 
والتنفس والافراز كل ذلك يؤثر في نفوسنا . وسترى في بحث الانتباه والمجان ما هذه 
التندلات من خطورة » حتى لقد اثيت ( ريبو ) إن التعب العقلى ثاشيء في الغفالب عن 
التعب الفيسيولوجي ؛ لأنه مصحوب بتبدل حركات القلب والتنفس 4وازدياد الحرارة » 
وتناقص القوة العضلية » وضعف مقاومة الجسد » وهيوط الحساسية اللدسية » وارتفساع 
المدة » وقابلية الحيحان» والغضب . 


ونريد هنا أن نعرض إسألة جديدة كشفت عنها بحوث العاماء فى هذه السئوات 
الأخير ة »وكان لها في الاتحاهات العامة الحديثه تأثير عظيم . ونعني بها مسألة 
الافرازات الداخلمة الي تنحدر من الغدد الدرقية و 10هطلاط1' والنخامية وم«تمنهئم 
والصدويرية وع421دئ2 وغيرها . فان هذه الافرازات المساة (هورموتنات ) تنصب في الدم 
وتعمل على تنظيم الجسد وتنسيق أفماله » وتؤثر في شخصمة الانسان ونزعاته وانفمالاته . 
حت لقد شاهد العاماء أن ضور الغدد الدرقية يوقف الثمو العقلى ويسبب الملاهة . ويسمى 
المصاب بانتفاخ الغدد الدرقية « ميكزودم 11 ل فسكون قصير القامةقاسي 
الشعر » غليظ الشفتين » طويل الخدين » خشن الجْلد » ضعءمف مو العقل . قال الدحكتور 
كلود'"': د يمكننا أن نشاهد في هذا المرض جمسع الدرجاتمن تأخر الفاعلية العقليةفبطء 
وها حق البلاهة الحقيقية ». وإذا ضعفت الغدد الدرقية بعد نمو العقل أورثت صاحمهاقلة 
انتباه » وضعف ذاكرة وخيال » وفساد حم واستدلال » وأفقدته حب الاطلاع . 


وقد كثرت بحوثالعاماء فيوظائف الغدد والافرازات الداخلية» وفي علاقتها مجموع 
شخصية الانسات 8 ولمس هنا عل البحث في وظيفة كلل عَدة من هده الغدد طٍ حدتها 0 
فيكفينا إذن ما فعلناه من الاشارة الى وظيفة الغدد الدرقية فقط , 


ولعلنا » بعد هذه الأمثاة القليلة التي أتينا بها لايضاح وظائف المع » ووظائف الجسد» 


)١(‏ رجيس ©ت1تاقتطءلاة2 6ل ؤأعموط 
(؟) كلود ٠‏ اختلال توازن الافراز الداغلي » ص 58١‏ 
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قد أفلحنا في غرضنا القريب» وهو بان تأثير الجسد في النفس» ولمس يعدمنا من الظواهر 
ما قبين به أيضا تأثير النفس في الجسد ‏ الا اننا نقتصر الآن على الفرض الأأول» ونتساءل 
هل يمكن اعتبار الظواهر النفسية معلولة للظواهر الفسسولوسية ؟ وليعلم القارىء اننا لا 
نبحث الآن في هذه المسألة من الوجبة المنافيزيقية. ان غرضنا لبس بالطامح ولاالبميد؛ 
لاننا إنما نجدف الى بيان الطريقةالتي ينيغي اتباعبا في عم النفس» قبل ينبغي سلوك طردقة 
فمسموالوجمة محضة » أم يجب اختصاص عل النفس بطرائق عامية مستقلة . وسنسوق الآن 
إلى القارىء أمثلة من النظريات العامية التي ترجح سلوك الطريقة الفيسيولوجية فيعلالنفس 
لاعتقادها ان الظواهر النفسية عرض من أعراض الظواهر الفيسولوجية . 


11 2 حدقيلمة علاقة النفس بالجسد 


لم نستشهد بوظائف الملة العصبية لنستدل بها على صحة المذهب المادي أو المذهب 
الروحاني » لاتنا ننبذ في عم النفس كل غاية متافيزيقية . وانما جئنا بهذه الأمثلة لنوضيم 
الطريقة التي ينبغي اتباعها في السيكىولوجيا العلمية . ولا يمكننا معرفة هذه الطريقة إلا 
إذا تحققنا علاقة الظواهر النفسية بالظواهر الفبسيولوجية » فيا هي حقيقة هذه العلاقة ؟ 
هل تسمح لنا بارجاع الأحوال النفسية الى أسباب فيسيولوجية » وهل يمككن اعتبار عم 
النفس بابا من أبواب الفيسيولوجيا ؟ 


-١‏ رأي الأثننين 


وهو رأي عام مشترك بين الناس > ويسمى بنظرية العرف العام . يقولون أن طبيعمة 
النفس مختلفة تقام] عن طببعة الجسد » لذلك كان من الحال أن تنحل الظواهر النفسية إلى 
ظواهر فيسيولوجية . النفس من طببعة روحانية لاعلاقة لها بالمكان » والجسد من طبيعة 
مادية تنحل الى جواهر فردة مكانية. وبالرغم من اختلافهاتين الطبيعتين فانالنفس تؤثر 
في الجسد » والجسد يؤثر في النفس . 


مناقشة : - قليل من التفكير يظبر لنا ضعف هذا الرأي ٠‏ إذا سلمئا يأنالنفس من 
. طبيعة روحانية فككيف يؤثر هذا الجوهر الروحاني في الكيان الجسباني؟ وكيف يتأق هذه 


المادة ان تؤثر في شيءه ليست طببمتها من طبيعته ؟ إن تعليل الاثنينيين تمليل لفظي لا 
يظبر لنا مسر العلاقة بين النفس والجسدءأضف إلى ذلك أن فيه خطراً على عل النفس وعم 
الفيسيولوجيا مما > ذلك لآنه يخلط الظواهر النفسية بآ ثار الظواهر الفيسيولوجية » ويمزج 
الظواهر الثانية بر الأولى عرضاً واتفاقاً » من غير أن يقيد علائقها بنظام ثابت . فلا 
يبقى للأوى نظام “ولا للثانبة قانون خاص “بل تنشوش علائقها بالأولى » ويتنم تقبدها 
الأسباب والشروط »ودصمح العلم بقواذينها حالاً. ولنبحث الآن في النظرية الثانية التي أطلق 
علبها العاماء امم : 


ب - نظرية الموازاة بين الظواهر النفسية والظواهر الفنسمولوجية 


هدف أصحاب هذه النظرية تحنب الصعوبات التي لقيتها نظرية الاثنينيين؟ قالرا : لا 
شك أن هناك مطابقة بين الظواهر النفسية والظواهر الفبمواوجية » فلنسلم إذن بوجود 
هذه المطايقة من غير أن نتعرض للكلام على تأثير النفس في الجسد » وتأثير الجسد في ' 
النفس . فنظرية الموازاة تلخص إذن بباتين الفقرتين : )١(‏ هناك مطابقة بين الظواهر 
النفسية والظواهر الفيسمولوجمة . )١(‏ هذه المطابقة تامة “أي أن كل ظاهرةنفسيةتوازي 
ظاهر:فيسمولوجمة والعكس بالعكس . ومعنى ذل كأ نالظواهر النفسمة والظواهرالفيسواوجية 
لفان سلسلتين مختلفين »كل واحدة منها موازية للاخرى“فكل ظاهرة من سلساة اللواهر 
النفسية علة لما بعدها ومعاولة لما قبلها . و كذلك ظواهر السلساة الفيسيواوجية » إلا أنه لا 
يحدث هناك انتقال من سلسلة إلى أخرى , النفسي علة النفسي » والفسسولوجي علة 
الفيسيو لوجي “و لا يمكن للفيسيولوجي أو للنفسي أن يكون علةاظاهرةمن السلسلة الثانية . 


قيمة هذه النظرية : - يرجع القول بهذه النظرية إلى ( ليبنز ) » إلا أن الكثيرين من 
عاماء العصر الحاضر يأ خذونبها. فنهم منيقول أن الموازاة بين السلسلتين حقبقية »ومنبم من 
يس بها» لا لاعتقاده أنها حقيقية » بل لظنه أنها طريقة نافعة تسبل لنا البحث عن أسباب 
الظواهر النفسمة والظواهر الفبسيولوجية » ونحن نظن أن هذا الرأي الآخير أقرب إلى 


- هئري برغمون : معطبات الشعور المباثرة ( و603816 7ط وعغصده0 5ع1 “تار تهووظ‎ )١( 
١١١ من‎ ) 06 128 © 


الحقيقة من الرأي الأول . ونعتقد أن القول بالموازاة التامة أدعى إلى الخطأ من نفبها. لأن 
التجربة/تطلمنايعدهلى تحقى هذه الموازاة١'تحققأتاما‏ » ولانزالحق الآن نبل كثير أمنحدودها 
المتقابلة » فكيف نستطيع أن نقول موازاة مطلقة بين حدود السلسلتين » ونحن لا تعلم 
منها إلا موعبا » فقد يكون في هذه الأقسام المجبولة حدود لا تتوازى ولا يطابق بعضبا 
بعضا. ونحن لا فملق في عم النفس خطورة كيرى على ححقيقة هذه الموازاة “بل نحكعليها من 
حدمث هي طريقة » ونستقد أن القول بها يعود على عامي السيكواوجيا والفيسيولوجيسا 
بنقع عظم » لأنها تمنع الفبسيولوجي من إدشال المبادىء الروحانية في تعليله العلمي “وتقيد 
السنكولوجي بالبحث في الأمور النفسية من الوجبة النفسية لاغير . وعلى ذلك فبي 
وسيلة لتو كيد استقلال السبكولوجيا والفيسيواوجيا معا . فلا يعلل العام النفسي ظاهرة 
نفسية إلا بظاهرة أخرى من السلسلة النفسية .أما الظواهر الفيسواوجية فيرمي بها ظبريا 
ولاعت بهاءو كذلك الفيسيولوجي فإنه لا يهتم بالمسائل الداخلية التي يطلعنا عليها الشمور». 
بل يعلل الظاهر بالظاهر » وينبذ كل تعليل روحاني . 


ما أكثر العلماء الذين ينتقلون من العلٍالو ضعي إلى عل ما بعدالطبيعة “وم لايعلمون! انهم 
أكثرخطرا على العم من المنافي زيقمين أنفسهم »لآن هدؤلاء بعامون لعيدب نظرباتهم من الصمحة » 
فلا يعدمهم من التحربة تصحيح لما يتصورون 0 وأولثك يجبلون أنهسم قِ أرض ل يسبروا 
غورهاءولمختبروا مفازاتها. وبينا نحن نجدالعال يحتاط لنفسه عندالبحث فيخو اص الأجسام » 
فلايقول مخاصة من خواص الآميب مث إلا بعل الفحص والتنفيب 2 دده عند الكلام على 
علاقة الجملة العصمية بالشعور سريسع التصور والتعيديق 0 يحدثئك عن مراكز الظواهر 
النفسية وعن أعصاب التداعي والارتباط » كأنه على بينة من أمرء » أو كأنه شاهد هذه 
الظواهر من وراء تلك المراكز وتلك الأسلاك البرقية . فييني لك دماغغ) شمالاً صوره 
لنفسه » ويظن بعد ذلك أن هذه الصورة حقيقية . نحن لا نمترض الآن على وسعود المراكز 
النفسية في المخ ؛ بل نعترض على طريقة الفيسيولوجيين الذين يستعملون طريقة المشاهدة 
الداخلية عند البحث في وظائف المراكز العصبية . و كثيراً ما أوقعتهم هذه الطريقة في 
مهاوي الزلل والضلال . فلا الفسمولوجما تعترف بصحة ما كشفوم » ولاعبم النفس 
بقر شم به 2 لتخار إدن لكل علم أن محافظ على استقلاله وينيج نيحا خاصاً به 5 


سقمقة علاقة النفس باسك بام 


رقصارى القول اثنا لا نسم بنظرية الموازاة الا من حمث هي طريقة بحث لا غير 


التنبيه الاول : - لا مجال في هذءالنظرية الكلامعلى تأثير النفس في الجسد»ولاللكلام 
على تأثير الجسد في النفس» لآن هناك سلسلتين مستقلتين : سلسلة الظواهر النفسمة ؛وسلسلة 
الظواهر الفسمواوخجية > وكل سلسلة من هاتين السلساتين مطابقة للأخرى . وعلى ذلك فإن 
هذه النظرية لا تختلف من هذه الوجبة عن نظرية الأثينيين » بل هي أيضاً نظرية ثنائية . 


ولقد رغب بعض العلماء في التوحمد بين هاتين السلسلتين » فقالوا: إن كلا السلسلتين 
ظاهرة لحقيقة واحدة. أي أن هناك مبدأ واحداً يتصلان به » وها وجبان مختلفان لد» 
إلا أن حقيقتها واحدة . وهذا الرأي يرجع إلى ( سبينوزا ) كا سترى في عل ما بعد 
الطبيمة . إلا انه لم يفلح في التوحيد بين السلسلتين لأن اتصا لمم مبد! واحد لا يمنع 
اختلافيا. فكل واحدةمنبائشه أختباوتوازيهامن غير أن تؤثر فبا وهذا اكتفاء بمشاهدة 
سطحية » واقرار بالمحز عن تعليل علاقة النفس بالجسد . 


التنبيه الثاني  :‏ لا كتفي أصحاب هذه النظرية بالقول بمطابقة جموع السلساة الأولى 
للسلسلة الثانبة » بل يقولون بموازاة تامة بين حدود السلسلتين.فاذا عرفنا حداً منحدود 
السلسلة الأولى بحثنا عن الحد المقابل له في السلسلة الثانبة » فيؤدي ذلك بالضرورة إلى 
اختراع حدود اصطناعية لتحقيق المطابقةالتامة بين السلسلتين . ولطالما بعث هذا الاعتقاد 
على الخطأ في المطايقة والتعليل . أحسن مثال نوضم به ذلك مسألة احلال الذكريات بالخلايا 
الدماغية »وما أدت اليه من الخطأ في معرفة وظبفة المع . أضف إلى ذلك أن التجربةتنعنا 
من القول بالمطابقة التامة بين حدود السلسلتين » لأن الحدود التي تشملها كل ساس تختلف 
عن الأخرى .مثال ذلك: لبس كل تأثيرعصي متبوعا باحساسءلآن للشعورحداً (عتبة)'٠)‏ 
لا يمس الانسان بما دونه » فإذا لم يبلغ المؤثر الخارجي درجة معينة من الشدة اقتصر 
تأثير «على اللةالعصبية وحدهاءفالتأثيرمتصل»والاحساس منقطع ومنفصلكلانه إذا تضاءل 


, عتبة الشعور ععهعءقدم» 15 ع0 56011 يستعمل هذا التعيير مجازاً معتى بدء الشعرر‎ )١ 


0 الظواهر أله لنفسمة والظواهر الفسو لوجمة 


التأثير امتنع الاحساس به قببقى هناك مؤئرات وآثر فيسدولوجية من غير أن تكون 
مصحوبة بالسُعور» وهي آثار فقسو لوحمية ابتدائية خارحة عن حدود المطايقة 3 


وقصارى القولاننظرية الموازا:ةلاتشفيغلملنا إلا إذاقيدناها بهذ« الشر و ط »فهي فينظر نا 
اتصال مطايقة سن لمسع هدود السلسلتين : 


ج - هل الشعور ظاهرة ثانوية 


كل ما اسلفنا من القول أوضح لك أنه لا يمكن ارجاع الطريقة النفسمة إلى طريقة 
الفيسيولوجيا . وانه خير لهذين العلمين ان ينج كل واحد منا نهجا خاصا به . على أن 
فريقاً من العلماء “وأ كثرم من الفنسيولوجيين» يقغارون على الفيسولوجيا من عل النفس» 
فلا يألون جهداً في ابطال الظواهر النفسية ؛ حتى لقد أدى بهم الأمر إلى اعتبار الشمور 
ظاهرة ثانوية زائدة لا تنفع ولا تضر . 


قال مودسلي : « الشعور نور منتعكس » لا بل هو أثر فان سريع الزوال » فلا علا 
حضوره فراغاً » ولا يحدث غيابه ثغرة. يظن الانسانأن اعماله كلها مسيوقة بالتصصور»فلا 
يذهب إلى المسرح أو إلى الصيد ألا بعد تصور اللذات التي سيلاقيها “ولا يشتري الأوراق 
المالمة إلا يعد حساب الربح الذي سيناله منها . والحق عن ذلك يعيد. لأنهذهالتصورات 
لا تؤثر في سلوكنا » ولاتبدل شئا من أعمالنا . بل الخملة العصمية وحدها هي الفاعلة “ولا 
أثر للتصور في ذلكءلانه معلول لها . لا دصدر عنه شيء ولا يولد عملا . ولو فقد هذا 
الشعور لما كان لفقدانه أثر في الحياة . لأن جملتنا المصبية تضمن لنا القيام يجميع الأعمال 
التي كنانقوم بها في الضياء > فنحن إدْ ذاك تذهب إلى الصيد أو إلى المسرح 
مسوقين البه بتأثير الجلة العصبية لاغير ».حبق لقد نرسل برقبة “وذكتب رسالة»أوتمترع 3/7 
من غير أن يكون للشعور أثر في دلك. فالشعور ظاهرةثانوية زائدة »ونحن آلات متحركة 
مزدانة بالشمور (هوكسلي) » إلا أن هذا الشعور لبس عل فاعلة » وانما هو شاهد على 
أعمالنا فقط (مودسلي) > وهو هن الظواهر الفيسيولوجية بمنزلة الظل من الجسم “أوالنور 


الشعور حادثة ملدمة بحم 


واطيركة . 


قال ويليام جيمس هازئا بأصحاب هذا الرأي : ١‏ 

« لو كنا نعرف جملة شككسمير العصبية معرفة تامة » ونعلم ها هي شروط البيئة التي نئأت فيها تلك الجلة 
العصبية لأمكننا أن نفهم لماذا خطت يداءفي وقت من أوقات حياته على يعض أوراقه هذه الاشارات السوداء 
الصغيرة المشوشة التي نستطيسع أن ذسميها باختصار مخطوط ‏ هملت ‏ . ولاستطعنا ادراك كل سيب منأسباب 
الطلس والمحو والتصليح من غير أن نحتاج إلى الأعتراف بأن في شكسيير نفا مفكرة . فاذا أردة كتاية 
ترجمة حماة لوثيروس دطريقة مشابية هذه درسنا حالة المأتى ليبرة من الالبيميزوئيد التي يتركب منها جسده 
من غير أن نفقرض أنه كان متصفا بالحس » , 


على أن فكرة (جيمس )هذه على ما فيها من غرابة لا تكفي لدحض نظرية مودس .ققد 
غالى أصصابدفي القول حت صاروا على رأي ( كابانيس ) القاثل:دالمح يفرز الفكر كا يفرز 
الكبد الصفراء » . وقد تخما, لودانتك "2 حديثا دار بين أحد الفسولوجيين وخصمه 
حول هذا الرأي قال فيه الخصم : إذا كان الناس كلبم آلات متحركة لا حس فيهم > فبل 
تظن أنهم يخترعون الخدرات » وهل تعتقد أن الجراحين يحتاجون عند ذلك إلى تنوم 
المريض بالكلور وفورم ؟ فأجابه الفسواوجي . « لاتشك في ذلك أبداً » . إذن الناس » 
وإن كانوا فاقدي الحس والشعور » فلا بد لهم من اختراع المحدرات واختراع الفونوغراف 
والراديو والسينا الناطقة . ولو فقد ديكارت شعوره وحافظ على جملته العصدة لقال أيضاً 
قاعدته المشهورة : « أفكر فأنا موجود » ؛ فكأنه لا أثر للحس والتصور والرغبة في كل 
ما يفعله المرء ؛ و كأن السسكولوجما فرع من فروع الفيسيولوجيا . 


الدليل الأول : - تدل التجربة على أن النفس متعلقة بالجسد . ألم تر إلى الانسان 


9 ص‎ ١ ويليام جيمس » مبادىء عل التفس ( . طعترىم 04 .عمك ) مج‎ )١( 
2» (؟) لودانتك العلم والشعور (6866أءكقده0 اع معدم ك5) 2 ص وغ‎ 


2 موضوع علم النفس وثعريفه 


كيف يضيع صوابه إذا شرب على رأسه » وكيفه يدوش نزيف دماغي بسيط عمل قواه 
العقلمة . إنبعض المواد الكبارية تقوى الانتباه » وبعضها يزيد في جريان الصور على مسرح 
النفس . و كثيرا ما استسلم الانسان للاحلام » واستغرق في الهذيان بتأثير بعض المواد ٠‏ 
وليس من يشك اليوم في تأثير القبوة والككحول » والأفيون » والحشيش » وبروت وكسيد 
الآزرت » والكلوروفورم » والاتير في التفكير وفاعلية النفس . )١‏ 


الدليل الثاني : - هذا الددل مستئد إلى ممد] حفظ الطاقة ويقاما( صمناووعقمه© 


متعتعمة ٠”‏ 26 ) قبي لا تلق ولا تفقد>بل تتبدل من حال إلى سال. والانسان غاضمع لهذا 
المبدأ » وكل حركة من حركاته تاشئة عن حركات سايقة . الحركة لا تخلق من العدم » بل 


هي مسدوقة يأساب مسكانمكية م6 وكل ظاهرة من ظرواهر الطاقة متعلقة عا قملبا» ومتصلة 1 


يما بعدها» قلا ايداع ولا افناء “بل كل شيء خاضم ليدأ العلة والمعاول» ستمد الجمسدطاقته 
من الخارج بالتغذي والتنفس فيتولد فيه طاقة كيارية . ثم تنيدل هذه الطاقة الكباوية إلى 


حرارة أو حركة أو نور و كبرباء » كنا فيبعض حبوانات البحار وأسماك التورييل.فيمكن : 


اذن تعلمل أفعال الانسان كلها بتبدل الطاقة المدخرة في جسده . ولا عمل للشعور فيذلك 
لأنه لا يعد صورة من صور الطاقة» ولا يصدر عنه عمل حقيقي''" » بل هو زينة زائدة 
كالتوز بشيء الخط الحديدي من غير أن يكز له تأثير فى سر القطار .. وشعتى الهكلة 
انه لاعمل للتصور والارادة في حركة الانسان » بل هي صادرة عن أسباب ميكانيكية . 

مناقشة هذين الدليلين : - كلمة حى أريد بها باطل . تلك هي سقيقة هذين الدليلين. 

١‏ - فالدليل الأول يبين تاثير الجسد في النفس > وهذا مق لا يختلف فيه اثنان. كان 
(اوغست كونت) إذا خاطب الروحيين يقول لهم : «خبروني فدتم نفسي ماذا يستطيم أن 
ينتجه دماغ انسان رجلاه متجبتان إلى فوق»ورأسه إلى تحت » ومن ل يقبل بتعلق النفس 
بالجسد ماله من عذر سوى انه يتعامى عن ذلك . الي أشعر بتأثير القبوة في سسدي وفي 
جريان افكاري »© فكيف انكر تأثير العوامل الفسبولوجية في الأمور النفسية . ولكن 


, 88 مردسلي * فيسيوارجيا النفس » ص ب‎ )١( 
. اردانتك ؛ العلم والشعور ص ل ع5‎ )١( 


حشقة علاقة النفس بالجسد 4 


هل يدل هذا التأثير على أن الظواهر الفيسولوجمة علة للظواهر النفسةوان هذه الظواهر 
الأخيرة عرض زائد وزننةملحقة “ولممان فوسفوري لا عملله؛هل يدل على أن الشءور نور 
منمكس لا حرارة فبه ؟ لا لعمري ! إن في هذه النتيدة خروجا عن حدود المقدمات » 
وابتعاداً عن الطريقة العامة . 


ثم كيف ولماذا يتولد هذا الشعور الذي لا عمل له ؟ إن هذا الآمر لا يشبه فعلا من 
أفعال الطبيعة » لأنك لا تمد في الطبيعة معلولاً لا تأثير له في غيره . فكأن الشعور في 
زعمهم ليس علة لشيء ولا معاولا لشيء » وكأنه من طبيعة ثانية تخالفة لطبيعة الظواهر 
الفمسولوجية. وهذا يسوقنا إلى رأي الاثنينيين الذي فندناه سايقاً . 

٠‏ - قلناعند تفنيد رأي الاثندنبين اتنا لا نفهم كيف يؤثر الجوهر الروحاني فيالكبان 
الجسماني » ولا كيف يؤثر الجسد في نفس ليست طبيعتها من طبيعته » فنظرية الشعور 
الملحق تسم يتأثير الجسد في النفس » إلا أنها تحرم النفس كل تأثير في الجسد » لأنه الا 
تستطبع أن تفهم كيف تؤثر الإرادة في المادة . 

لقد كان الفلاسفة إذا عجزوا عن إدراك أمر توقفوا عن الحم فيه . ونحن لا ندرك 
كيف تؤثر العلة في المعلول » ولا لماذا تند الأجسام بتأثير الحرارة » فيل ننكر هذه 
الظواهر ؟ لا لعمري ! إننا نشاهدها بأعيذنا ونلسها بأيدينا » وإذا كنا لا تفهم حقيقتها 
اليوم فلنتوقف فيهاعن الحم » لآن العم قد يميء لها يحل في الاستقبل . 

يقواون : لا يمكن اعتبار الشعور صورة من صور الطاقة » لأنه لبس مصدراً لممل 
حقيقي . وهذا مجازفة في القول ؛ لأن التجربة تدل على أن للشمور عملا في الحياة . نعم 
إن عاماء العصر لم يتوصلوا إلى تقدير طاقة الشعور » ولكن قد يميء لنا العلم في المستقبل 
بواسطة نقدر بها هذه الطاقة .وحرمان الشعور من كل عمل» تخالف التجربة والعلم » 
أفبعةل وجود ظاهرة في الطبيعة لا تؤثر في شيء ؟ 

قال هانكن ١‏ : 

وها هن ظاهرةفي الطبيعة كلها إلا كانت متولدة من الماضي ؛ وكانت في الوقت نفسه 


0ك 


») - هانكن مد نوغ صصول1 » مقدمة عل النفس » ص‎ )١( 
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عاملا مقوماً وعلة مقمدة للمستقيل » . فلو كان الشعور ظاهرة ثانوية أو -حادثة ماحقة 
لماكان له أثر في الحماة » ولا نقرض وزال ؛ لأن العضوالذي لا فائدة منه يضمر ويتلائى. 
غير ان الناظر إلى تطور الشعور يحد انه ارتقى وتكامل على الزمان © فلولا الحاحجة 
اليه لما بقي » ولولا منفعته وتأثيره لما تكامل > أفيعقل ارتقاء عضو لا أثر له » وتكامل 
وظيفة لا فائدة منها . ان ارتقاء الشعور وتكامله لدليل على فساد هذه النظرية . 


د النظرية السلو كية 


قلنا ان علاء الحموان يتحاشون البحث في أحوال الحبوان الداغلية » ويقتصرون على 
وصف سلوكه وغرائزه وتصرفه في الامور داخل البيئة » فيا استعصى من سلوك الحيوان 
على المشاهده الخارجية برفضون البحث فيه ويعدونهحديث خرافة واسطورة . 


قال هو كسلي : « سؤالك عن السرطان هل له عقل أم لا ؟ مسألة لا فائدة منهاأبداً» 
هذا فضلاً عن انبا لا تقبل الحل » فشير لنا ان ننصرف إذن إلى البحث عن نظام اقتران 
أفعال الحموان بالظواهر الطبيعية الخارجية » وان نلاحظ ما يبدو من أفعاله بتأثير هذه 
الموامل » وان ننبذ كل الامور التي لا تقع تحت الحس والمشاهدة . 


ولقد سلك طريقة هوكلي هذه (يافلوف 220107 ) الرومي و(وطسورن همنغة11) 
الاميري وغيره! فطيقوها بادىء بده في دراسة الحبوان ,ثم اطلقوها على الانسان »ولك 
طريقتهم أيضا طائفة من الملياء الفرنسمين » وكان الالم الرومي ( بكترف ) إذا أراد 
دراسة الظواهر النفسية لا يستعمل إلاطريقة المشاهدة الخارجبة » حتى لقد أسس كا 
رأيت سابقاً سيكولوجيا موضوعية خارجية » وقال انه ينبذ كل ما لا بقع تحت حس 
الباحث النفمي ومشاهدته الخارجية . 


والمدرسة الاميركية تعرف السلوكية أي البباقيوريه ( عصوفنتيدده تحدط6ظ ) 
بقوها انها ١‏ دراسة مؤالفة الجسد للمحبط الخارجي > أي دراسة سلوك الانسان ورفض 
البحث في أحواله النفسية بطريقة الملاحظة الداخلية » . 


أما في فرنسا فقد وسع ( هاري بيرون ) و ( بسير.جانه ) وغيرهما من العلماء دائرة 


حقيقة علاقة النفس بالجسد وه 


النظرية السلوكبة وسموها نظرية السلوك أو التصرف '''. فعمت عادات الانسان وأخلاقه 
حتى شملت كل الآ ثار البشرية وكل ظواهر المعرفة . فصارت اللغة مثلا ظاهرة من ظواهر 
السلوك » وصار موضوع عل النفس البحث عن موع فاعلية الجسد وعلائقه بالحيط 
( بعرون ) . وصارت طريقته وصف سلوك الانسان وايضاحه علماً ( جانه ) . 


مناقشة هذه النظرية  :‏ يخيل الينا ان في هذه النظرية أمرين ينبغي الاشارة البهها . 

فالأمر الأول هو أن السلوكية تريد أن تكون مذهيا فلسفيا يشمل سائر 
ا موجودات > ويجمع علوم الككون في نظرةواحدة»فتنكر ما يطلمنا عليه الحدس النفمي» 
وممّعن في العنت ضد الفلسفة القديمة » فلا تقر بوجود العقل والشعور واللاشمور . بل ترى 
أن كل ذلك :؛ط من السلوك الذي يمكن مشاهدته » أما التفكير فلا وجود له إلا في 
حركات ذرات المخ . 


وهذاعندم مما يمك نالبرهان عله باحسو س »سح لقد شيهوا التفكير يكلام خفي , فالكلام 
ينشأ عن اهتزاز الأوتار الصوتية . أما التفكير فبتولد من اهتزاز الخلايا الدماغية . ذاك 
يلامس الحواء فيسمع » أما هذا فخفي لااصوت له . إلى هنا تقودنا مباحث السلوكية . 
فليت شعري ما الفرق بينها وبين نظرية الشمور الملحى النى فندناها آذفاً؟ 

ونقول في السلوكية اتنا لا نريد ان نتوغل في انتقاد مذهييب! الفلسفي لآرن هذا 
الانتقاد خاص بالفلسفة العامة .واكننا نقول منذ الآن: ان مذهب السلوكية لا يضمن 
لنا استقلال عم النفس . وهذا مناف لكل ما نحن بصدده من بيان ضرورة استقلال 
هذا العم . 

والأمر الثاني هو أن السلوكية طريقة علمية يعلق عليها علياء العصراعظم الاماني» 
لأنها ثورة على الطرائق القدية البالية » فنحن نقبلها على أنها طريقة يحث علمي » ونقيد 
استتخدامها بتنيمبان : 

١‏ - ينبغي استخدام هذه الطريقة بهوادة “وذلك بتحديد معنىالسلوك » لانه إذا بقي 
معنى السلوك غامضا اختلطت حدوه عل النفس يحدود الفيسولوجيا . 


)١(‏ عسعصسععمممصيه© 
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كان بعض العلاء إذا أرادوا تحديد معثى السلوك يعرفونه تعريفاً ضيقا » فكانت 
المدرسة الروسمة ( بافلوف ) إذا أرادت تعبين قوانين الأعمال المنمكسة الشرطية تنظر في 
الحركات العصبية المتوسطة بين الؤثر ورد الفعل » فلا تخرج في مباحثها عن المدوه 
الفسيولوجية » وكانت السلوكمة الانكليزية تطلق معنى السلوك على ما يمكن مشاهدته 
من الظواهر الخارجمة والركات المحسوسة . فتضيق أيضا ساحة البحث » لان كثيراً من 
الأحوال النفسية تبقى خفية » فلا يترجم عنها الجسد بحركات ظاهرة . 


ولذلك سحدد هنري بيرون '" معنى السلوك بقوله : « هو جموع ما يقوم به الجسد 
من الحركات الكلبة تحت تأثير البيئة . وهذا كاف لفصلعلالنفس عن علو الفبس.ولوجياء 
لان الفيسولوجيا لا تبحث الا في الحركات الجزئية ا حدودة مثل دوران الدم » والتنفس 
والهضم. أماعلم النفس فيبحث في موع سركات الجسد الكلية التي تضمن تكيفه ومو لفته 
لشروط ال حبط . ولا تقتصر السمكولوجما على البحث في جموع هذه الأعمالالفيسيولوجية 
على الوجه الكلى » بل تتناول أيض) تصرفات الانسان في البيئة الاجّاعية » وسلوكه 
الناشىء عن تأثير الجاعة فبه . فاللغة نمط من البسلوك الاججاعي لأن التكيف الاجتاعي لا 
تم الا بها . والتفكير أيضا أسلوب من السلوك يبيء للانسان أسياب اللتككيف . ولولا أنه 
تصوري خفي ا كان بينه وبين التجربة والعمل الحسوس فرق أبداً . 


٠لا‏ ينبغي الأخذ بالطريقة السلوكية إلا في حدود معقولة » لانهسا طريقة 
ملاحظة خارجية نستطيع بها أن ندرس أسوال الانسان » وتصرفاته في الامور من دون 
أن نتدخل في خوالجنفسه , ولكنهذهالطريقة طريقة ناقصة الأن.اتكتفي بالظاهر»وتعرضعن 
الباطن/وسبتضح لك عند البحث في طرائق علم النفس أن الطريقة الخار.جية غير مستكملة 
أسباب العلم كلبا. فيتيغي للعالم إذا أراد أن يكون بحثه تام أن يلتجىءأيضا إلى الملاحظة 
الذاتية الداخلية »وأن يطابق يبنها وبين الملاحظة الموضوعدة الذازتجية حق يستخرج من ذلك 
قوانين عامة تنطيق على جميمع الحالات . 


) ١١ - هثري بيرون » السيكرلوجيا التسريبية ( 316 معدم لومت ون تعه1مطءبزوط ص‎ )١( 


و 


م - النفس والعام الخارجي 


لنخرج الآرى هن الجسد ولننظر إلى علاقة الظواهر النفسية بالظواهر الطببعية 
الخارجمة . فالنفس في مجاهل هذا العالم الشاخص تتغير من حال إلى حال » لا تقف على 
مشبد إلا لتستقر في غيره » فبي كسائر الموجودات في تغير دائم » لا حياة لها إلا بالتيدل 
والحركة» كأنها كائنحي يتغذى وينمو ويتسق في نظام الوجود4وهي تتصل العام الخارجي 
بواسطة الجسد الذي اورها » فكأن الجسد سفينتها التي تبحر عليها في هذا الوجود 
المشخص الصسوس . 


ول ذلك فاننا فستطيع أن ندرس النفس من الوجبة الخارسية لا كما فمل 
السلوكبون بل على طريقة علماء الحياة أو علاء الفيزياء . فننظر في شروط حياتها وتموها 
ومؤالفتها للمحيط . ثم نبحث في تأثير الدوامل الخارجية في الظواهر النفسية ونسيتها 
ايها . 


الظواهر النفسية والميولوجيا - يقول علماء الببولوجيا ان كل جسم حي لا بد له إذا 
عاش من ار يالف شروط البيئة . والحماة في نظر سبنسر تنشأ عن مؤالفة الداخل 
للخارج . والاجسام الحبة كلبا تنمو بتمشيل المناصر التي تمتصها » فتتبدل هذه المواد 
الممتصة إلى نسج واعضاء » فكآن الجسد مخير تر كسب كباوي » إلا أن طبيعة مر كباته 
مختلفة عن طبيعة المركيات المعدنية . فبينا انت تحد الأجسام الحامدة التي لا حياة فيها 
ميل إلى التوازن والسكو نتحد الأجسام الحمة في حركةمستمرة تتغير تحت تأثير العوامل الخارجية » 
فتصطفموأوتر د الفملعلى 1 ثارها»وتكونيهذا الاصطفاءصورةنوعية خاصة كأنهنالكخغطة 
مرسومةمن قبل تحققها الحباة دتبدل صورة النوع وتكاملها . أقول .إذا كانت الأجسام 
الجامدة تتكون من العناصر البسبطة التي تنحل إليها » فإن الأجسام الحية دائمة الحركة 
والنمو » كأن هنالك فكراً مديراً يصطفي العناصر اللازمة لبقاء الحياة ونموها . ويمكننا 
جمع كل هذه ال#واص بقولنا : الحباة هي التككيف » والتمثيل » ورد الفعل » والتنظم » 
والاصطفاء . 


والشعور ا قدمنا شبيه بالأجسام الحمة » نحد فيه جميع خواص الحياة على صورة أتم 


من صور الحياة المألوفة . فأولى خواص للشعور تأثيره في التكيف أي فيمؤالفة البيئة » 
ولا بقاء لهددون هذه المؤالفة . ولكن ااؤالفة التامة تؤؤدي إلى اللاشمور . لانه لا وحود 
للشعور فيالأعضاءالق لفت الحبط ولا فيالحركات المستقرة الثابتة .مثال ذلك ان راكب 
الدزاسة لا ينشيه لمركات رجليه » ولا يشمن بدقائقها > كآن التصور 6 قال ( هتري 
برغسون ) مسدود بالعمل » فلا احساس في حالة التوازن التام » بل الشعور غوال للحركة 
والتبدل »وهو لا يظبر إلا عندانقطاع المؤالفة. 


وثاذبة خواص الشعور تشله العناصر الخارجية. فالنفس مجمع الاحساسات وتصبرها 
وتمدها :7 وتكون منها معاني الأشاء 6 فكأن إدراك العالم الخارجي ومعرفته 0ه 
بتمشل الجسد للواد الغذائية . 


وكذلك الحركات والأفعال المامكسة والغرائز والنزعات . فبي أشبه شيء بأعمال 
تكس بهاالنفس آثار الحيطالخارجي. .و سترى فيالمباحث الآ تية كيف تقوم النفسبالاصطفاء 
في الاحساس 4والادراك»والمشاهدة»والتفكير “والتقرير»وفقاً لقانون الاهيّام »و كيف ينظم 
الشعور هذه المواد المنتخبة وينسقها . ومما يقرب وجه الشبه بين الشعور والأجمان الحدة 
خضوعه لقانون التطور والتكامل » حتى لقد قال (ري): « يتطور الشعور وينمو بتأثير 
الاحتناجات العملية » وهو دو علاقة تامة بتطور صور الحياة » . 


وقد سمي العاماء هذه الطريقة بالسسكولوجيا الحنوية . 

وهي تبحث في تكبف الشعور وتبدلهوفقا لشرائط الحياة » ويحسب الحاجات العملية» 
والمنفعة “والاههام . 

عم النفس الفيز شي  :‏ قدمنا أن الاحساس ظاهرة نفسية » وقلنا الا 
تبك ذنيا عا الطبيعة . فالاحساس من الوجهة النفسية أول المعرفة » المه تنحل 
كل أفاعملنا العقلية ‏ ومعارفنا الجردة » وهو ناشىء عن المؤثرات اللارجية . فلولا 
المرثيات ا حصلت الرؤية»ولولا المسموعات 1ا حدث السمع “؛وهذه لكاتو السوعات 
ندرسها في عل الفيزياء ٠‏ فنبحث ف ظواهر الضوء والصوت مث ؛ ونتحرى قوائلها . 


النفس والمال الخارجي به 


فبنالك اذن عوامل خارجية باعثة على حدوث الاحساس يمكن دراستها وتحقيقها »ممبيان 
العلاقات التي ببنبا وبين الظواهر النفسية. تلك هي الغاية التي من أجلها أسس (فيشنر ) 
عل النفس الفيزيائي . وهو عم يوصل به إلى معرفة نسبة الاحساس إلى الأؤثر. ونحن منوضح 
هذه الطريقة وننتقدهافيا يعد.وما أوردناذ كرها هناالا لنبين علاقةالشعور بالعاللالخارجي. 


ونرجع الآن إلى ما قدمناه فنقول : أن الظواهر النفسمة متصلة بالمسد . وقد بيئا 
مطمع بعضالعاماء عند نسبتهم الظواهر النفسية إلى الظواهر الفيسولوجية“وفندناطريقتهم 
رغمة في المحافظة على استقلال عل النفس . ثم ذكرنا علاقة النفس بالعالم الخارجي “وأوردةا 
رأي عاماء البيولوجيا » وطريقتهم التي يسيرون عليها في دراسة تكيف الشعور »وشروط 
تبدله وفقا لشرائط الحماة . ولولا أن هناك عاملاً خارحيا آخر أكثر خطورة من العوامل 
التي ذكرها علماء الببولوجما لوقفنا عند آرائهُم * واضطررن إلى درامة الظواهر النفسية 
لاامن جبة علاقاتها بالجسد فقط »© بل من وجبة انسجامها في عالم أوسم وأتم وأكل / هذا 
مع الحافظة على طريقتها الخادة التي سمينها فما بعد . ولكن الاننان كما تعلم لا يعيش 
منفرداً > بل يعيش فيوسط اجتّاعي . ولهذه البيئة الاجماعية تأثير عظم في حباتهالنفسية . 
نعم أن الحباة النفسية متعلقة بالحياة العضوية»إلا ان تعلقها بالحياة الاجتاعية أشد وأقوى» 
أضف إلى ذلك ان ارتكاز الحماة النفسة على الأسس الحدوية وحدها حمل التفكير خاضعاً 
للعمل » ويضع من الاتصال بالغايات الج ردة السامية. ان هناك تفكير ا خال] من الغرض » 
بحرداً من المنفءة » لا توصانا البه تلك الأسس الحدوية التي يبنون عليها أفاعيل النفس . 
ولانتصل يذه الفاياك الجرؤة الا إذا رعنا من تفوسنا وعيت] صطوي عليه الاثيتنا > 
ونظرة إلى الناس الذين بشاطروننا الحياة»ويغترفون ماءها منالحوض المشترك الدينغترف 
منه . تلك هي اشيئة الاجمّاعية التي ينيغي لنا البحث عن تأثيرها في الحماة النفسية . قال 
دور كباب : و هناك قسم من وجودة لسن متعلقا .مباشرة بالعامل العضوي » وهو كل ما 
عثل افيئة الاجتاعية في نفوسنا» . ولذلك فنحن قائلون في علائق الحساة النفسية 
بالحماة الاججاعمة ١‏ 
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؟- تمارس ومن قات ماهم 


١‏ ما هي آراء ( اغوست كونت ) في عل النفس 
؟ ح ما معنى رد الفعل والساوك في السيكولوجما التجريبية لبيرون ؟ 


د ابرنساو لفاس 
1 هل يمكننا دراسة الحماة النفسة دون الالتفات إلى السد 


ومعرقة و ظائفها 


 *‏ علاقة السكولوجما بالفيسبولوجما “ما هي منفعة كل متها للأخرى 


العّصّلالشالث 


عد لني زرا رماع 


أشمرنا في القصل السابق إلى اختلاف عل النفس عن عل الفيسولوجيا وقلنا: إن ارجاع 
الظواهر الافسية إلى الظواهر الفيسولوجية أمر غير مرغوب فبه . وتساءلنا هل يمكن 
تحديد علاقة النفس بالجسد ؟ وم نقطع برأي في ذلك إلا من وجبة الطريقة التي ينيغي 
لنا سلو كبا في عل النفس. ثم قلنا في آنغر الفصل السابق: ان النفس متصلة بالعالم الخارجي 
فأوجزنا في بمان علاقتها به » لأننا سنعود إلى هذا البحث غير مرة » ونحن ذاكرون الآن 
علاقة الحياة النفسية بالحماة الاجتّاعية . 

١‏ - تمبيد عام 

يعيش الانسان في بيئة اجتئاعية تحيط به آثارها من كل جانب » لأنه حيوان 
اجتاعي ١‏ لم يعش منفرداً في وقت من الأوقات » بل كان ولا يزال حتاجا إلى الألفة 
والافس بغيره . 

يولد الانسان ضعيفا عاجزاً فتزوده امئة الاجتاعية بوسائل حفظ البقاء . فهو إذن 
مدين لها ببقائه كما هو مدبن للطمبعة بوحوده » ألم تحده ا شئة الاجتّاعية ضعسفاً فقوته ل 
ومعدم] فأغنته ؟ ان استقلال الانسان عن الهيئة الاجماعية مسألة نظرية لا أساس لحا في 
الواقع“حتى ان (روينصون كروزي) في جزيرته لم يقطع جمبع صلاته بالحياة الاجتاعية » 
بل كانت افمئة الاجتّاعية موجودة معه في عزلته »وكذلك هي بن يقظان » فإن ابن 
طفيل ل يرفق لتجريده من آثار الجتمع تحريداً تاما . وفي الحى ايا يذهب الانسان يحد 
الحيئة الاجتاعية في طريقه . فإن/ يلقبا بالفمل أحدقت به بالوارثة أو بالتصور » 


٠ برجع القول يذلك إلى رسطو‎ )١( 


١‏ عم النفس وعم الاجمّاع 
ولذلك كان حث علمٍ النفس في الانسان المنفرد مسألة مجردة غير مطابقة للحقيقة ؛ لأها 
تعرض عن النظر في علاقة الفرد بغيره ‏ وعن البحث في تأثير الاجماع فيه » فتجرده من 
اللواحق الهسية والشروط الاجتاعية المشخصة » وتجمله موجوداً شماليا . ولو كان عم 
النفس علدا عقليا محضاً لصح تجرده عن الششرائط المسية التجزيبية ؛ إلا أنه عم تحربي 
مستند إلى الواقع . ولذلك كان لا يد له من البحث في تأثير الحياة الاجماعية في 
نفوس الافراد . 

والحباة الاجتاعية ليست موجوداً ماديا مؤلفا من أجسام الأفراد وآثرهم وإنما هي 
فضلاً عن ذلك موجود ممنوي مؤلف من الأفكار والآراء » والاعتقادات»والعواطف 
المشتركة ؛ فبى إذن موع ظواهر نفسية إلا أنها مشتركة بين الافراد » دميش الانسان في 
وسطبا فيستنشق ريحها » ويتغذى ها نا يتغذى جسده بالوسط المادي ‏ فلا حماة النفس 
الفر دية إلا داخل هذه البيئة المعنوية » كا أنه لا حماة للجسد إلا داخل البيئة الطببعية. 


ولو كافت هذه الميثة الممنوية خارجية بالنسية إلى الفرد لأعرضنا عن البحث فيها 
الآن > الا انها تحدق به من الخارج وقّلاً نفسه من الداخل > حق لقد قيل ان في كل فرد 
منا موجودين : أحدهما اجاعي يأتينا بطر يق البيئة » والآخر فردي يرجع إلىعناص 
حماتنا الذاتية . ففي كل واحد منا أثر اججّاعي » ولا معنى لوجود الفرد إلا إذا نسب إلى 
اجماعة » كما انه لا معنى لجباز التنفس إلا إذا نسب إلى المواء الخارجي . وعلى ذلك فإن 
علاقة الفرد بالجماعة ليست علاقة جواروانما هي علاقة تداخل' »و نحن وان كنا لا نشعر 
في الخالة الطبيعية بتأثير البيئة الاجّاعية في نفو سناء ولا بتأثير ضغط اللواء في أجسامنا . 
فإنه لا بد لنا من الشعور يذلك في بءض الاوقات ٠‏ ومتى تم لنا هذا الشعور أدر كنا أن 
هنالك موجودا اجتاعي] أغنى من الموجود الفردي يستقي الأفراد من حوضه المشترك 
عناصر الحماة الشرية الي تنتقل هن الأجداد إلى الأحفاد ويم مه دوام الحضارة . ولله 
در ( جان جاك رودو ) حيث قال : لو حذفنا من الانسان كل ما اتصل إلبه من آثار 
البيئة الاجتاعية لرجع إلى صف الحيوان . 


ولنذكر الآن بعض هذه الآثار الاجتاعبة : 


٠ جورج دوماس » المطول في علم النفس مج - ؟ ٠ص 9لا‎ )١( 


؟ - تأثير الهيئة الاجتاعية في حياة الافراد 


تأثير التربية  :‏ قاءما إن الانسان يولد ضعيفاعاجزاً فتبيء له الهيئة الأجتاعية بطريق 
الترببة أسباب حفظ بقائه ووه . إذا كان في كل فرد منا موجودان أحدهما شخمي 
والآخر اججاعي » فان هذا الموجود الاجتاعي لا يمكن أن يجيء الينا إلا بطريق التربية . 
فالتربية وسملة لأعداد الطفل لاحماة. وهي طريقة اجتّاعبة بالذات» يها يبلغ الطفلأشدء» 
ومنها تتألف شخصصته » وغايتها تكوين إنسان اجتماعي قادر على مؤالفة البيئة . وهي 
اتباع وابداع مما » لأنبا تنشىء الطفل على أساس الوراثة والاستعداد الطبيعي »ا أنها 
تخلق فمه كائنا جديد]!١'‏ لا تولده طميعته الفردية. ولولا الحياة الاجتماعية لأ كتفى الانسان 
بالاحساس والغريزة » الا ان الحياة الاجتماعية تقتضي ما لا تقتضيه الحياة الفردية . وكاما 
تطورت هذه الحياة واختلفت عناصرها»استازمت صفات جديده لا يتم للأفراد اكتسابها 
إلا بالتربية . 


فانت ترى أن التربية تلقائية كانت أو ارادية لا بد من أن تنقل الى الاطفال اغا ط الهس 
والتفكير والفعل التى تقتضمها الحياة الاجتماعية . وكل تربية لا تحقق هذة الشروط فهي 


تربمة نأقصة ٠.‏ 


ما هي الوسائل التى تستخدمبا التربية لاعداد الطفل الحماة ؟ . التربية جسمية كانت» 
أو عقلية 2 أو أخلافية » تستخدم طرائق كثيرة متناسية مع شروط الحياة الاجتراعية . 
ولما كانت اللغة وسملة لانتقال الافكار من شخص إلى آخر كان لها في طرق التربية تأثير 
عظم . قال ( دولا كروا ) : اللغة ظاهرة اجتماعية ترتسم على نفس كل فرد . فكل كللة 
تدل على معنى » وكل لغة معجم فككري يشتمل على مقولات العقل وتصششف الأشياء . 
كأن لكل لغة مذهما في الوجود والعالم » وطريقة تقتضبها الميئة الاجتاعية . فالطفل 
يكتسب أفكار الميئة بطريق اللغة الى يتعامهاءفتتحد الالفاظعنده بالمعاني ويتقيد تفكيره 
بها » حت لقد قبل إنبيط التفكير يختلف باختلاف اللغات ٠‏ 


٠ . التربية والاجتاع عأعه1ه1ع50 أء م15غ3ع01ظ ؛ ص‎ ٠ دور كبام‎ )١( 


6 عل النفس وعل الاجتماع 
وما ذاك إلا لأن الالفاظ ظروف الماني»ولآن المعاني تتبدل بتبدل الالفاظ» كما يتغير 
شكل السائل بتغير شكل الوعاء ٠‏ 


تأثير الحياة الاجتماعية في العقل  :‏ سنتكلم في الفصول الآتبة على تأثير الحمماة 
الاجتماعية في كل فعلمن أفاعملنا النفسية كالذاكرة » والاتتباه » والادراك » والحكم » 
والاستدلال والاختراع» فلنقتصر هناعلىالقول أن الانسان لا يستطيع أن يتجرد ال 
البيئة الاجتماعية» لآن هناك تصوراتعامة» وآراء مشتركة بين الناس» تؤثرفي تفكيره فلا 
شرق بين الخير والدسر 6 أو بين المستحب والمكروه» أو بين اميل والقبيح “أو بين المسكن 
والحال» إلا في اطار الحماة الاجتماعية » وقد قبل ان هذه المعاني تختلف باختلاف الماعات 
والاجمال والتربية» فليس الخير في نظر الرجل الابتدائي كالخير في نظر المتمدرن » ولس 
المسكن في نظر الطفل كالممسكن في نظر الراشد » ولطالما بدلت التربية مفاهم امال » 
والخير ) والحقيقة » فصار الرحل اذا اختلفت تربيته بتصور الحماة والعمل على طريقة 
مخالفة جداً لطريقة أخيه . وسوف نذكر في المنطق تأثير الميئة الاجتاعية في التصور 
والحم * والقياس » وعملها في تولد الفكر العلمي لقد درس ( لفي برول ) عقلمة الأمم 
الابتدائية “فوجد مفاهيمها مختلفة عن مفاهم العقل المتمدن» فلولا الحماةالاجتاعية لكان لنا 
منطق غير هذا . ولعلنا إذ ذاك لا نحتاج إلى المنطق أبداً . 

تأثير الحياة الاجتماعية في الافعال : - ان صور افمالنا تختلف وتتبدل يتيدل الحباة 
الاجتماعية ؛ حتى لقد أثمت (موس )و (لفى برول) ان الانسان الابتدائى معوور فى الميئة 
الإجتماعية » وأن بوادر هيجانه وأفعاله مختلفة عن بوادر الانسان المتمدن» ذلك لأن البيئة 
الاجتاعية تضيق عليه الخناق وتقيده باعتبارات الدين والاخلاق والآداب والازياء» وهذا 
جار في كل عصر. إلا أن الانسان الابتداثي اا كان اضعف شخصية من المتمدن كا نتضسيق 
البيئة عليه أظبر وأقوى» وكانت أفماله أقل تعلقاً به . ينتج من ذلك أن أفمالنا 
متعلقة الاوضاع الاجماعية الحيطة بنا وأن» لكل زمان أنماطاً من الفعل وضروبا من 

:-السلوك متناسية مع شروط حياته . 


تأثير الحياة الاجتاعية في العواطف - ان للحياة الاجئاعية تأثيراً في العراطف» 
وإذا كان الانسان الحديث لا يشعر بالعراطف التي كان يشعر بها الاتنسارن 


تأثير الحيئة الاجتّاعية في حياة الافراد ١‏ 


القدم فمرة ذلك إلى ان العراطف تتبدل بتبدل الزمان . فلا المواطف الوطنية » ولا 
المواطف المنزلمة أو الخلقية 6 عستقرة على حال واحدة ل وكذلك صورة الحب والذوى 
وشروط الصداقة وعاطفة الشرف . فبي في تبدل دائم . 


+ تعليل هذا التأثير 


لا كتفي العام بملاحظة,الظواهر بل بريد تعليلها » ولما كان الايضاح العلمي يقوم على 
ربط الظواهر بعضها ببعض كان م علياء النفس في ايضاح هذه الآثر الاجتاعية ربطبا 
بمبادىء بسيطة وعلائق عامة . وهم في ذلك على مذهبين » فمنهم من يقول إإن الأمور 
الاجتاعية تنحل إلى عناصر نفسية » و انه يمكن تعليل كل ظاهرة اجتاعمة بانتقال الأثر 
النفسي من شخص إلى آخر بالتقليد والايماء » وان قواذين الحياة النفسية الفردية كافية 
لايضاح الادور الاجتاعبة » وتسمى هذه النظر ية بالنظرية النفسية عصدوئعه1مطءنروط - 
ومنهم من يقول ان هناك حياة اجتاعية ذات صفات خاصة » وان الاحوال الاجتاعية 
لا تنحل إلى عناصر نفسية فردية»بل تخضع لنوامسس جديد لاتوضحها قوانينالسيكولوجيا 
الفردية » وهي توثر فيحماة الافراد كما تؤثر الطميعة في الجسد» وعلىذلك فا نالسيكولوجما 
تابمة لعلم الاجتاع» لأنه لا يمكن ايضاح حقيقةالفرد إلا إذا نسب إلى تأثير الحياةالاجتاعية 
فيه » وتسمى هذه النظرية بالنظرية الاجماعية عصسونوهاهكه8 . 


ولنبحث الآن في كل من هذين المذهبين : 


أ المذهب النفسي 


هو مذهب الفيلسوف « تارد ‏ 12:0 [عتوطة6» الذي زعم أن التقليد ظاهرة كلية 
تشمل جمسع الكائنات » فالأحوال النفسية تنتقل من شخص إلى آغر بالتقليد » كنا ينتقل 
الفدوء أو الموت من وسط إلى آخر بالاهتزاز . الفرد يقلد قبل كل شيء نفسه» كما في 
العادة والذاكرة ‏ ثم يقد غيره » والنائم يقك المنوم » والصغير يقلد الكبير » والفقير يقلد 
الغني > والضعيف يقاد القوي » والأحفاد يقلدون الأجداد » وتقليد النائم للمنوم أولى 
الظواهر الاجتاعية البسيطة »أو هو كما قيل نقطة الاتصال بين عم النفس وعل الاجواع»أما 


٠4‏ عل النفس وعم الاجماع 


تقليد الأحفاد للاجداد فبو ظاهرة مر كبة لا تنحل إلى الغريزة بل يدخل فمبا كثير من 
00 الذهنية “دمن هذا التقليد لجال" تتولد العادات ا اثالماضي» 
لما صارت هذه 5 اجتاعية . والتقلمد قانونان ذكرهما ( تارد ) : 


القانون الأول : ان تقليد الباطن متقدم على تقليد الظاهر . أي اننا نبدأ بتقليدالناس 
في أف(رم وعواطفهم قبل تقليدنا اياهم في ازياهم وأعمالهم » ومعنى ذلك أيضا أن تقليد 
الأفكار يسبق تقلمد الألفاظوالثار » “وان تقليد المقاصد والغايات متقدم على تقليدالوسائل 
المؤدية المها . 


إذا دققئا في هذا القانرن وجدته لا ينطيق على جميع الأحوال . اذ كثيرا ما يقلد 
الانسان ظاهر الحماة قبل أن يقد باطنها . وهناك أمثلة كثيرة تدل على انتقال التقليد من 
الظاهر إلى الباطن حيثاً ومن الباطن إلى الظاهر حمئا آخر . 


القازون الثاني  :‏ ان التقليد شحه من الوطىء إلى العالي . فالصغير يقكد الكبير » 
والوضيع يقلد الرفيع » والطفل يقك معامه » والرعية تقد سبكامها » والأحفاد يقلدون 
الأجداد . والامم المغلوبة تقد الأمم الغالبة » والأرياف تقل المدن . 

فالظواهر الاجتاعمة اذذظواهر نفسية تنتشر بين الافراد بالتقلمد فلا وجود في الحماة 
الاحواعمة لحادثة لا أساس لما في الأفراد بل ل الكل ملف بن لايل أء ٠.‏ وهأ يصح بالنسمة 
إلى الفرد يصح بالنسبة إلى غيره » وليس عل الاجمّاع سوى باب من أبواب عل النفس . 

وهناك وسائل أخرى لانتقال الظواهر النفسية من شخص إلى آنخر وهي : 


١‏ البرهان والاقناع ‏ يمكنني نقل افكاري إلى شخص آخر أما بالبرهان وأما 
الاقناع » وفرقوا بين البرهان والاقناع بقوهم إن الأول مبني على الأدلة العقلبة فقط؛ أما 
الثاني نبني على العواطف . غاية الإرهان ذيوع الحقيقة ذيوعا مستقلآ عن الأشخاص ؛ أما 
غاية الاقناعفهي تسخير عقل المخاطب وتعجيزه “واتفاد بضاءته سق لا بقدر على الاعتراض» 
لالأن الأمرقد استبان له ووضح “بل لأنه مم ببق عنده مأ يعترض به على خصمه . فطريقة 


تأثير المئة الاجتّاعية في حماة الأفراد م٠‏ 


البرهان هي طريقة العلل والتعلم » أما طريقة الاقناع فبي منبج رؤساء الأحزابوالتطباء 
والرسل »> اولثئك يعلمون الحقائق بالبراهين العقلية ؛ وهولاء ينشرون آراءه السياسية 
والدينية بككل وسائل الاقناع . 

9 -اتكشف ‏ إذا تببأت النفوس واستعدت لقبول الأفكار الجديدة كان انتقالها 
تن شخص إل اهن أشرع واترى #ضتى الشنديقه الرضي الناترن درو لالجا #اونسين 
هذا الانتقال كشفاً »“ويكون عقلما أو انفعالما . ولنأت بأمثلة نوضم بها هذين النوعين. 

الككشف العقلى ؛ أحسن مثال يدل على ذلك حكاية الشبخ الرئيس أبى على ابن سينا 
وكشفه عن أغراض ارسطو فى كتاب ما بعد الطبيعة . 


قال الشيخ الرئيس . 

ه قرأت كتاب ما بعد الطببعة فا كنت أفبم ما فيه »والتيس على غرضواضعه »حتى 
اعدت قراءته اربعين مرة » وصار لي محفوظ) وانا مع ذلك لا افبمه » ولا اعرف المقصود 
به » وأدست من نفسي » وقلت هذا الكتاب لا سبيل إلى فبمه وإذ أنا في يرم من الايام » 
حضرت رقت العصرقي الوراقين»وبيد دلال بجلد يناديعليه “فعر ذه علي فرددته رد متبرم » 
ممتقداً أن لا فائدة لي في هذا العلل » فقال لي: اشتر هذا فانه رخيص ابيعك اياه بثلاثة 
دراهم »وصاحيه يحتاج إلى منه .فاشتريته» فإذا هو كتاب « ابي نصر الفارابي » في اغراض 
كتاب ما بعد الطبيعة .ور جءت إلى بدتي وأسرعت قراءته» فانفتح علي في الوقت أغراض 
ذلك الكتاب » بسبب انه كان لي محفوظع على ظبر القلب » وفرحت بذلك وتصدقت 
في ثاني يوم بشيء كثير على الفقراء شكراً لله تمالى » ''2. 

وشبيه بذلك ايض كشف ( مالبرانش ) عن اغراض ديكارت في كتاب الانسان . 
فإنه لما قرأه انفتحت عليه أبوايه كأنه بعرفها » وأصيب يمخفقان في قلبه منعه من 
متابعة القراءة ٠‏ 

الكشف الانفعالي : أحسن مثال بدل على ذلك اسلام عمر بن الخطابءقال: كنتمن 
اشد الناس على رسول الله (صلعم)» فبينا انا يوما فيبعض طرق مكة» اذ لقبني رجل من 


٠‏ عم النفس وعم الاجماع 


قريش»فقال:ابن تذهب با ان الخطاب>انت تزعم انك هكذا وقد دغل عليك هذا الامر 
في ببتك . قلت:وما ذاك؛قال:اختك قد صبأت. .فجئت حتى قرعت الباب»وكان القوم 
جاوما بقرأون القرآن في صحيفة معبم » فل) -معوا صوتي تبادروا » واختفوا » وتركوا» 
أو نسوا الصحبفة منأيدهم“فقامت المرأة ففتحت لي»فقلت :يا عدوة نفسهاءقد بلغنيانك 
صبوت » فأرفع شيئاً في يدي فأضربها فسال الدم » فلا رأت المرأة الدم بككت 6تمقالت: 
يأ ان الطاب ما كنت فاعلا فافمل » فقد اسلمت . فدخلت وانا مغضب »2 فجلست على 
السرير » فنظرت فإذا بككتاب في ناحمة البدت» فقلت :ماهذا الكتاب أعطينيه » فقالت: 
لا اعطيكه؛لست من اهل فل ازليها حتى اعطتنيه» فإذا فيه «يسم الله الرحمنالرحم» » 
فلا مررت بالرحمن الرحم دذعرت »2 ورمبت بالصحيفة من يدي 2 ثم رحعت إلى نفسي » 
فإذا فيبا و سبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحككم » قال : فكلا مررت 
باسم من اسماء الله عز وجل ذعرت » ثم ترجع إل نفسي حتى بلغت « آمنوا بالله ورسوله 
وانفقوا مما جعلم مستخلفين فيه » » حتي بلغت إلى قوله « ان كلتم مؤمنين » فقلت : 
« أسبد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن جمداً رسول الع ,١‏ 


وسبب هذا الكشف ان للعوامل اللاثعورية في حماة النفس الشاعرة الشأن الأول » 
وهي بواعث خفية غامضة تدفم الانسان إلى الحركة من غير أن يفقه شيئاً من أسباب 


ظبررها. 


م الايحاء  :‏ ومن الظواهر التي تدل على انتقال الحالات النفسية من شخص إلى 
آخر ظاهرة الايحاء» وهي اشبه شيء بظاهرة التقليد» إلا أنها مم ذلك مختلفة عنها » لأن 
المقلد قد يقد بارادته من غير أن يككون للشخص الذي يقلده عم يه » أما الايحاء فيكون 
دامًاً بارادة الفاعل » ولا يككون للمنفمل عم أو رغبة في انتقال تلك الأحوال اليه . وقد 
عرفوه بقولحم انه ضغط أدبي يضيق به الفاعل التاق على نفس المتفمل لسكرهها على 
اعتناق بعض الحالات”'' » وأحسن مثال يدل على الضغط الآدبي حالة الايحاء المغنطيسي» 


)١(‏ رقيق العظم : أشبر مشاهير الاسلام » مج ١‏ “جزء عاص اهم١١ا.‏ إن الاثير » الكامل 
جرء "ا اص -- ١م‏ . 

» راجع ( درماس ) المطول‎ ٠ ١5515 الفرد بمنة » قابلية الانحاء » مقال نر ف اه النفسية‎ )١( 
1 هج ع لاص - )إلاء‎ 
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فالمثوم يحدث في نفس النائم جميسع الحالات التي بريدها » حتى لقند دؤثر في إحساسه 
وإدراكه » فيخيل للثائم نوما مغتطيسيا أن دل ها يقوله المنوم حق »> فبدوهم الموجود 
معدوما » والمعدوم موجوداً » وتتوقف فيه ملكة الانتقاد والاعتراض. وهذه القدرةعل 
الاحاء لا يتصف بها كل انسان » بل هي خاصة سحرية تبعث على اكتساب السلطان » ألا . 
تر أن الناس لايصغون في امالس إلى كل متكم 3 وأنهم لا يصون يسيعيم 6 إلاللذى 
له سلطات همان 2( فلا بسابل دقة الككلام إلا من له فدرة على تلقن سأمعية 0 ولس عمل قوة 
الذكاء وسعة الاطلاع كافيا » بل قد يكون الانسان عالما ذكيا من غير أن نكسيه ذلك 
سلطاناً شنا . وهذا السلطان لا يكون للانسان إلا إذا كان قوي الارادة » حاد النظر » 
ظاهر المموت » حسن الاشارة » غير منقوص السان . و كلما كان اختمار الألفاكظ أشرف 
و كرم » كان السلطان.في الدلالة أبين وأنو ر . ومتى كان المتكلم ثابت الجنان رابطالجأش 
كان تأتيره في السامعين أشد وأقوى. ورا كان للمعرفة بساعات القول» واعتدالالشمائل» 
ونقاوة المبحة إل وطول الصمت » وتقدم السن ل وحمال الصورة تأثير أيضا 0 ولكن قد 
تؤدي هذه الصفات الأخيرة إلى الزهد في كلام الخطرب» إذا كان كلامه بعيدا ع نالصواب 
قليل البلاغة . 

قال سهل بن هرون : 00 

ولو أن رجلين خطيا أو تحدثا أو احّحا أو وصفا » وكان أحدهما جميلا جلي هنا ذا 
لباس نيلا » وذا حسب شيريفاً » وكان الآخر قليلاً قيئا » وباذ الهيئة ذميماً » وخامل 
الذكر يجرولاً » ثم كان كلاهما في مقدار واحد من البلاغة » وفي وزن واحد من الصواب » 
لتصدع عنه) المع . وعامتهم تقضي للقليل الذميم على النبيل الجسيم » وللباذ الحيئة على 
ذي الحيئة » ولشغلبم التعحب منه عن مساواة صاحبه 1 ولصار التعحب مئه سدناللعجحب 
به 6 ولكان الاكثار قٍِ شأنه علة للاكثار في مدحه ق لان النفوس كانت له أحقر 6 ومنة 
أستن 4 وهر لسك 6 أيعد 2:. 

وكاما ازداد عدد الملقنين صار تأثيرهم في سامعهم أقوى » فساذا تضاعفت العبون 
الشاخصة اليك كانت أبمك في الاصابة فنك . 


)١(‏ الجاحظ » البيان والتبيين جزء - أعص- ألا. 


م٠‏ عل النفس وعم الاجماع 


لصاحب السلطان في نفسه ولطحته ونبرات صوته و كبريائه ارادةقوية» وعاطفة غلابة 
وإيمان شديد » وخيال وامع . ومعظم الناس لا بر كنون إلا إلى الخيال » لأن نفوسهم 
الضعيفة مقيدة يسلاسل الأوهام 3" 

ولسنا الآنبصدد تحليل السلطةإلى عناصرها النفسية ؛فلنقتصر اذنعلى القول انهانسسة 
لاتتعلق بالملقن وححده بل تنبع حالة المتلقن. ولطالما لقن الانسان نفسه » وكان خغضوعه لتلقين 
نفسه أقرى من خضوعه لتلقين غيره . واربما اختلف التلقين باختلاف السن ايضا » فاذا 
الكمار كنوا أقرى تلقيذ من الصفار . كان الصغار اقوى منهم 3 تلقن ولرما اختلفدلك 
أيضا بالنسية إلىالرجل والمرأة» فتئال أوهام النساء من الرجالما لا تئاله اوهامالرجالمن 
النساء. ومن نشأ علىالطاعة العمياء كان إلى 5 أقرب. فالجهل والشياب والمحل والضعف 
والر كود الذهني»كل ذلك يقوي قابلية التلقن. ولذالك كان أرباب الوظائف أقر ب إلىالتأثر 
بالتنوم المفناطيسي من النساء العصبيات» 1 تمودوا الطاعة العمياء والنظام الميكانيي. 

فها أنت ترى أن الحالات النفسية لا تبقى محصورة في شخص واحد » بل تنتقل من 
شخص إلى آخر . فإذا اشترك فمبا جماعة من الناس صارت حالات اجتاعية . وقد ذكرن 
بعض الأمثلة الدالة على هذا الانتقال » ولولا ضيى المجال لاكثرنا منها ؛ إلا أننا نتتصرعلى 
هذا المقدار » ونستنتج مما تقدم أن ( تارد ) يلحق عل الاججاع بعلم النفس » لأذه يجد لكل 
ظاهرة اجتماعية علة نفسية باكر دية » ويبين لنا كيف تنتقل هذه الأحوال الفردية من شخص 
إلى آخر بالاقناع والكشف والتقليد والاحاء والتلقين وغير ذلك. نما من أمر اجةماعي الا" 
أمكن تعايله بقوانين الحباة النفسية » ولذلك كانت طريقة عم النقين حر هايا سلكة 
الاجتماعبون في مباحتهم » وهي ط ريقة الملاحظة الداخلية الي يتوصل مما إلى الحقائق 
الاجتماعية » ولما كانت هذه الحقائق أموراً ذهنية مشتركة جارية في نفوسنا أو نفوس 
الناس > كانت النفس خير مرآة نشاهد فيها ظواهر الاجتماع . 


28 المذي الاجتاعي ٠”‏ 


رأيت أن المذهب النفسي يعللااظواهر الاجتماعية بالظواهر النفسية» ويرى أنانتقال 


(1) رئيس المذهب الاجماعي الفرنسي هو دور كبام منتعطلدن1 


تأثير الحمئة الاجتاعية في حماة الافراد م٠‏ 


الأحوال النفسية من شخص إلى آخر كاف لاشتراك لفيف من الناس في صفة واحدة . 
وقد يحثنا في كيفية انتقال الظواهر النفسية وذيوعبا » رظبر ها أثناء البحث ان هناك 
نأحمة جديدة لا بد للباحث النفسي من الرجوع اليها , 


شكعل د13 


ار تان 

حصاء طعلء هنآ عانصظ 

[دمما - لزروا] 

كان اعاته يسبسغ على فكدره 
حماسة قوية » وعل كلامه سلطاناً 
عظيما ٠‏ كان يخيل إلى 
سامعيه انه يخاطبهم بلغ ةالرحي. 
ركان محموله 5احول الزهاد » 
فاذا نظر اليك يعيايه المتقدتين 
امانا غلته فيا من أتبياء 
الديانات الجديدة ٠‏ 


ولكن هل دؤدي البحث في هذه الناحية الى الاساطة #مسع ظواهر النفس . الا 
يبقى هناك عناصر اجتاعية مكتسية لا يظبرها التحليل النفسي ؟ ذلك ما صار اليه 
الاجتاعيون . فقد اثيتوا موجوداً اجتاعدا أعلى من الموجود الفردي » وزعموا ان هذا 
الموجود الاجمّاعي يتألف من اتحاد الافراد » لا من تراكمبم بعضهم فوق بعض . ونريد 
الآن ان نبحث في هذه الموجود الاججاعى > هل له جوهر مستقل » وعقل مشترك اعلى 
من عقول الأفراد » وحياة نفسية أغنى من حماتهم . 


« ففي يءض الظروف يتولد في المع من الناس صفات تخالف كثيراً صفات الافراد 
المؤلف هو منها)حيث تختفي الذا تالشاعرة »وتتوحه مشاعر جميعالافراد نحو صوب واحيد 


0 علم النفس وعم الاجتّاع 


فتتولد من ذلك روح عامة وقتية بالضرورة إلا انها ذات صفات مميزة واضحة تام 
الوضوح . وحمنئذ يصير ذلك امع لفيفا مخصوصاً لم اجد لتسميته كاة البق من لفظ 
الجاعة المنظمة أو اماعة النفسسة »فكأن ذلك اللفيف ذات واحدة » ويذلك يصير خاضعاً 
لقانون الوحدة الفنكرية الذي تخضع الجماعات لحكيه ع 10١‏ , 


قناز الماعة بالروح العامة التي تتولد فيها مناتحاد الأفراد واتجاههم نحو غاية واحدة» 
وهذه الروح العامة تَوُ:. في نط الشعور والتفكير والعمل الفردي . 

دأم ما تمتاز به الجاعة اتصافها بروح عامة تجعل جميع أفرادها يشعرون ويفكرون 
ويعملون بكيفية تخالف تام المخالفة الكيفية الني يشعر ويفكر ويعمل بها كل واحد منرم 
على انفراده .وذلك كيف كان أولئك الأفراد»و كيف تباينوا واتفقوا في أحو المعيشتهم » 
وفي أعمالحم اليومية » وفي أخلاقهم ومداركبم . وعلة ذلك جرد انضاميم إلى يعضيم 
وصيرورتهم جماعة واحدة . ومن الأفكار والمشاعر مالا يتولد أو يتحول ؛ فيخرج مزعام 
القوة إلى عال الفعل إلا عند الفرد في الماعة . فاجاعة ذات متألفة من عناصر مختلفة » 
اتصل يعضبا ببعض إلى أجل » كخليات الجسم الحي التي ولدت باتصاا ذاتا اخرى لما 
صفات غير صفاث كل خلية منها. . الا ترى انك إذا جمعت جوهرينمثل القواعد والأحماض 
تود من الجماعها جسم جدايل ذو خواص تخالف كام خواص كل واحد من الجوهرين؟ كا 
وكلما ولدتالعناصر باتحادها ظواهر جديدة » كانت هذهالظواهر موجودة فيالكل المؤلف 
من تلك العناصر كلا فيالعناصر على انفر ادها.وقد اطلق (دور كبام )هذا المبدأ على الماعات 
فقال ''! : إذا ولد الاجاع ظواهر جديدة تشالف ما يحري في مشاعر الأفراد ارتكزت 
هذه الظواهر الجديدةعلى الاجتاعنفسهكلا على الأفراد الولف هو منهم ٠فالظواهرالاجتاعية‏ 
لا تخالف الظواهر النفسية بالكيفية فحسب » بل تخالفها بالأساس الذي ترتكز عليه » 
والجمع من الناس موبجود بخاص له روحه العامة » وصفاته المميزة»وعاداته »وتقالده.٠وقد‏ 
معى عاماء الاجماع هذه الروح العامة بالشعور | لماعي ( معتاءم1لامه ععمعاءومده0 ) 


)١(‏ جوستاف لوبون » روح الاجؤاع » تعرنب أحمد فتحي زغلول » الطبعة الثانية صب 6 ؟ 


(؟) جوستاف لوبون » روح الاجتاع » ص - /ام : 
(؟) درركبامءقر اعدالطريقةالاججاعيةء6 506301081010 عله طنغم 12 عل تعاع86 ص:ه دا 
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وهو أغنى من الشعور الفردي» ولماكان هذا الشعور الفردي مغموسا في البيئة الاجتاعية 
كان البحث فيه على الطريقة الاجتّاعية أتم وأبين » وهذا يدعون إلى اظهار الاثر الاجتاعي 
في كل حالة نفسية مر كبة . ش 

فها أنت ترى أن الماعة مؤلفة من الافراد » ويتشابه الأفراد في كثير من العناصر 
الشعورية واللاشعورية . ولكن ما هي أسياب تولد هذه الصفات الخاصة ,الجماعات . 

لقد جمع » ( جوستاف لو بون ) بعض هذه الأسباب . فقال : 

السبب الأول أن الفرد يكتسب من وجوده مع الجاعة قوة جديدة تشجعه على 
الاسترسال في موله » لآن اللجاعة لا تسأل عن أفعالها » حتى لقد قال امثل اللاتيني 
« الشبوخ رجال صالهون » أما مجلس الشوخ فهو يهبمة رديئة » . 


عن الماعة فبو معد مما فيه » حتّى لقد يدفع الفرد إلى التضحية بمصلحته الخاصة في سبيل 
اسلية العامة © وهذه قابلنة قردة ترزيد سحن الحاعة في قرعا + 


والسيب الثالث قايلية التأثر» فلا يليث الفرد أن يصير في حالة خاصة تقربه كثيراً 
من حالة الشخص النائم نوم مغنطيسياً بين يدي المنوم» وذلك بتأثير السيالات التي تصل 
اليه من الماعة . 


كل ذلك بدلنا على أن الفرد يكتسبمن البيئة الاجّاعية صفات جديدة تخلقه بأ خلاق 
جديدة > وتجعله موجوداً جديداً بتأثير الروح العامة التي تنتقل اليه . 


ولسنا نتصور هذه الروح العامة على طريقة بع ضالفلاسفة مفارقة للأرواح الفردية»“بل 
نعتقدانها موع تصورات »4و أ كام » وعقائد “وعراطف مشتركة » وهي موجودة خارج الافراد 
وقبلوم » فلا تزول يزوالهم » بل تنتقل منهم إلى الأفاد » كا انتقات اليهم من الأجداد . 
الاجتاعى المشترك » يغترفها الفرد بنفسه »ويكنفها يحسب طبيعته الشخصية الاترى أن 
الاعتقادات تختلف باختلاف الماعات » وأنه لا يمكن ايضاح بعض الاعتقادات 
والعواطف الا بأظبار الشسروظ الاجتاعية التي أحاطت بها » لآن الفرد مغموس في البيئة 


ل عم النفس وعم الاجّاع 


الاجتماعية » وعواطفه العائلة » والديئية » والوطنية تابعة لصورة المدئة ال محمطة بها » 
حتى لقد زعم ( دور كبام ) أن العقل واللغة والمنطقى والعم والفن والديانة قد تولدت 
من الهيئه الاجتياعية » فليس عم الاجتماع كما زعم ( تارد ) عاماً ملحا بعلم النفس » ولكن 
عل النفس يحب أن ينكون تايعا لعلم الاجتماع . 


إن الغاية الى نتوخاها هنا من مناقشة هذين المذهيين هي بيان الطر يقة القي يذغي 
للباحث النفسي اتباعبا » وسنعود إلى مناقشتها من الوجبة الفاسفية في الماطق وعم ما 
بعد الطمبعة . 


قلنقل الآ ن في المذهب النفسي أن طريقته واضححة » وقد عادت على عل النفس بنفع 
عظم 5 واولا أنه يركب ف ايضاح الظواهر الاجتماعية مركياً صعياً » لكانت طر دقته خير 
ما يمكن سلوكه . لأنه يبين لنا كيف تؤثر النفس في النفس بالتقليد والتلقين والاحاء 
والاقناع والكشف »> ولكنه يقصر عن ايضاح جنيع الظواهر النفسية. الاترى أنهنالك 
حالات نفسية لا يمكن ايضاحها الا بتأثير الحيئة الاجتياعية في الافراد ؟ وقد ذكرة أن 
الحيئة الاجتماعية موجود خاص له روسه العامة وشعوره الجماعي 4 قبل يعدو الفرد أن 
يكون ذا حلية اجتماعية عنى اختلاف احواله النفسية ؟ وبين رتارد ) و ( دور كبام ) في 
ذلك اختلاف ؛ فقد قال تارد : الانسان موجود استماعي ملقح بالموجود الحيوي 2 وقال 
دور كبايم : الانسان موجودان»احدها شخصي اساسه اللسد»والآخر اجتماءي مكتسب. 

وما كانت طبيعة الشخص الفردية لا تدرك إلا بعد الاحاطة بالعناصر الاجتماعية 
الموجودة فيه » كانت طريقة دور كبام الاجتماعية أوفى بالقصد » لأ: نها تبين لنا ما هي 
الأحو ال النفسية التي أكسينا إنأها المجتعم > فتضمها إلى العناصر الفردية » وتؤلف مثها 
صورة اجتاعية للانسان اتم من صورته الفردية . 


على اثنا نقيد الطربقة الاجتماعمة بكتنسبان : 


١‏ - لقد غالى (دور كبام) في وصفهتأثيرا ت اطيئة الاجتماعية » ستى جعلها أم العقل 
والذكاء والآر ادة والدين والاخلاق والعلم والفن ٠.‏ فإنت هذه الصفات الإنسائيه 5 


تأثير الهيئة الاجتماعبة في حماة الأفراد يلل 


من الاجتاع تنضم في نظره إلى الطببعة الحيوية » وتكون معبا في شخص واحد موجودين 
مختلفين » أحدهها اجتماعي » والآخر فردي . وهذا لا مخلو من المالفة لأنه محرد الفرد 
التفصل عن اليئة الاجتماعنة من كل عناصر الانسافية . ولولا الاستعداد الطبيمي الموجود 
في الأفراد » لما ولدت الهيئة الاجتماعية كل هذه الآثار » واربما كان لأفاعيل الذهنالمر كبة 
ولأوضاع المجتمع نفسه أساس حروي مرتكز على طبيعة الفرد واستعداده . فالتداخل بين 
الآثار الحدوية والآثار الاجتماعية تام “ولا مكنك أن تعر فحقيقة الاجتماعي الا اذا ذسيته 
الى الحدوي > والفكس بالمكس . 

ونقول أيضا أن تأثير الهيئة الاجتماعية لا يبطل عمل الفرد » فتارة يكون الفرد 
مصهوراً ني البيئة » فتضيق الْيئة الاجتماعيةعليه الخناق »وتبعثه على التحلىعن غيرارادة» 
بأخلاقها وعاداتها وعقائدها. وتارة يشعر الفرد بكدانه الشخصي » فبناهض البيثةبارادته» 
ولا يقبل ما يصل اليه من العادات والعقائد الا بعد اعمال الفكر والروية فيها » فاما أن 
بردها واما أن يقبلها ؛ بالرجوع الى العقل والتحربة . وهناك شروط اجتماعية لظبورهذا 
الشعور وهذا الفككر الانتقادي ينتقل الفرد فيا من حالة الانفمال الى ححالة الفعل » فصبح 
مالكا قياد نفسه لا تمر به حادثة اجتماعية الا فكر فيها ؛ وهذا يقتفي درجة عالية من 
التطور الاجتماعي :0 

وقصارى القول لا مكن ايضاح حماة النفس الا اذا نسيت الى العامل الحبوي تارةوالى 
العامل الاجتماعي أخرى » فكما أن الظواهر النفسية لا تنحل الى العوامل الحدوية » كذلك 
لا يمكن ايضاحبا بالءوامل الاجتماعية وحدها . 

ورمما كان لهذا الشءور المنبثئق داخل هذه الشرائط الاجتماعية ذات مفارقة» إلا أننا 
لا نريد الآن أن نبحث فيها » بل نكتفي بالاشارة إلى أن لظبور الشخصية الشاعرة 
واستقلالها عن الجاءة أثراً كبيراً في الحماء » ولولا شعور الانسان استقلاله » وممقاومته 
للبيئة الاجتماعية » وبظبور شخصيته لكان العامل الاجتماعي كاف ) لإيضاح طبيعته 
النفسية» إلا أن انيثاق الشعور » واثيات الذات »وتكون الشخصية » واستقلااما عن 
العوامل الاجتماعية »لا بل ومقاومتها لما ؛ كل ذلك يدل على أن هنالك عامل نفسياً 
مستقلاً ينبغي البحث فيه بطرائق خاصة وأساليب متنوعة ٠‏ وسئأقي في الفصل التالي على 
جمل الطرائى التي يتبغي سلو كبا في دراسة هذا العامل النفسي . 


ا عل النفس وعم الاجتماع 


المهبارم 
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راجع ايضاً : 


. لوبون » روح الاجتماع » تعريب احمد فتحي زغلول‎ -١ 
. ابن سينا » منطق المشرقدين‎ 4 


؟- ماس وما قسات باهم 
١‏ ع صف ما تشعر به من الاحوال النفسية عند الانتقال من بيئة اجتماعية الىأخرى. 
 ,‏ صف ما تمانيه من الصعويات عند ترجمة نص عرب إلى لغة أجئبية . 
*- ناقش رأي دور كبام في ثنائية الطبيعة الانسانية . 


تأثير الهمئة الاجماعية في حماة الأفراد ١‏ 


0 ابإرنساء اللسفى 
٠١‏ ماهو تأثير الاجتاع في الأفراد ؟ 


؟ - أوضح وناقش رأي ( لفي برول ) : كل مالا ينحل من حياة النفس إلى امور 
فيسولومة فهو من طسيعة اجتّاعية . 


م كيف يمككن | كتساب السلطان ؟ 


امزيل 


الكصنطالايع 
يعر النشى 


اردنا من البحث في طريقة عم النفسأذنبين المناهج التي يسير عليها العلناء في مباحثهم 
العرفة قبمتها العامية .فقددلت مباحثناالسابقة على أن خير طريقة يمكن اتباعبافيعلالنفس 
هي الطريقة التجريبية . ولكن الطريقة التجريبية مؤلفة من الملاحظة والتجريب وتحقيق 
القوانين وامتحانها » فبل يمكن انطباق ذلك كله على علم النفس »2 وما هي قيمة القوانين 
النفسية “رما هو أساسهاكلا بل ما هو نصيبها من المقين؟ذلك ما نريد ببانه في هذا النصل. 


الملاحظة في عام النفس 
السيكولوجيا علم تحربي تبنى قوائينه على ملاحظة الظواهر النفسية» إلا أن الظواهر 
النفسية لست خارحمة كسائر الظواهر الطميعية وإِنما هي داخلية نطلع عليهابالشعور. 
وقد نطلع أيضاً على الظواهر النفسية التي يشعر بها غيرنا ؛ إلا أن هذا الاطلاع ليس 
مباشراً » لأننا لا ندرك ما يحري في نفوس الاخرين إلا إذا استطعنا أن نفسر د 
والأمارات ت التي تظبر عليهم . 


فاذا اعتمدنا على شعورنا في ادراك الظواهر اللفسية» كانت طريقة اطلاعنا ذاتية 
ومباشرة4وإذاعمدنا إلى تفسير بوادر الأفمالوظواهر الحركات وما برافقبا من الإشارات 
كانت » طريقة اطلاءنا موضوعية وغير مباشرة . ولذلك انقسمت اللاحظة النفسبة إلى 
قسمين : )١(‏ ملاحظة ذاتبة داخلية » (؟) وملاحظة موضوعمة خارجية . 


تمر الملاحظة الداخلية أو الذاتية 


الملاحظة في عل النفس اذا 


احساسه وادراكه وافكاره واراداته المنسجمة في تبار نفسه .فإماأنيلاحظ هذه الأحوال 
الداخلية بالشمور التلقائي » واما ان بلاحظبا بالشعور التأمي . 


“سب الملاحظة التلقائية 


الملاحظة التلقائية هي الملاحظة التي نطلع بها على الآشياء اطلاعا طبيعيا بلا اكراه من 
الخارج ومن غير أن يكون في ذلك أثر للتأمل . فنشعر بما حري في نفوسنا من الظواهر 
دفعة » ولا نحتاج في هذا الشعور إلى تأمل أو انتباه إرادي . 


ليست ملاحظة الظواهر النفسية شببهة ملاحظة الظواهر الطبيعية » لأن الرائي في 
ملاححظة العام المادي مختلف عن المرئي ؛ والعارف غير المعروف » اما في الملاحظة النفسية 
فإن الرائي لا يختلف عن اارئي 2 ولا العأرف عن المعروف. بل الشخص الما هد والشيء 
المشاتهد كلاها عين الآ خر/. انا الحزين » انا المفكر » انا المريد »انا وحدي أستطيع أن 
أدرك عواطفي ©» وأفكاري » ورغائي إدراكا مباشراً » وأشعر بما يجري في نفسي بلا 
وسط»وكيف يستطيع غيري أن يشعر با أشعر به: ان معرفة الآخرين بأحوالي النفسية 
معرفة غير مباششرة » 50 لا يدر كون ما بي إلا بالكلام والاشارات التي أبدها » و كيف 
يعرفون -حقيقة ما أشعر به » وانا مختلف عنهم ! ان الرجل الذي لم يشعر في حياته كلبا 
بالخوف أو بالغضب لا يستطيع أبداً أن يفسر الاشارات البادية على وجه الخائف أو 
الغضمان » فلولا الشعور لكانت الياة النفسية بالذسية المنا غير ظاهرة . ولنأت الآن 
يعض الأمثلة : 


- ان ادراك صوت من الأصوات أو لونمن الألوان انما يحصل لنا بالإطلاعالشخصي 
المباشر » فندرك على هذه الصورة صوت المزمار » ولون السباء الأزرق» ويكون إدراكنا 
هذا إدر ا كا حسما مستنداً إلى التجربة الشخصية . اما الاككه فإنه لا يستطيم أن يحصل 
بتجربته الشخصية على ادراك الالوان »ىا ان الأصم لا يستطيع أن يحصل على إدراك 
الأصوات . 


؟ - نستطيع أيضا بتجربتنا الشخصية التلقائية ان نطلع على تبسجاتنا وانفعالاتنا 


1 اطريقة عم النفس 


كالوف » والغضب والخجل . فتحن لا نفهم معنى الخوف إلا إذا شعرتا به » ولا نطلع 
عله إلا بتحريتنا الشخصية المباشرة . 

م« عندما أتذكر أمراً من الأمور أو -حادثة من الحوادث أعل أني أفكر في ماضي» 
وأعود اليه بنفسي »© وأعيش في إحدى نواحيه »6 وأتفرد وحدي بالإطلاع 
المباشر عليه 

ان هذه الأمثلة تدل على أن إدراى وانفعالي وتذكري هي أحوال شُعورية تلقائية 
خاصة بي . وهي تؤلف عاا مغلقا » لا يطلع عليه مباشرة الا شخص واحد » وهو أن . 

على ان هذه الأحوال الثابتة بالنسبة إلى شعوري ليست صادقة بالنسبة إلى حقيقة 
الوجود الخارجي . فقد احس واريد واعتقد » من غير أن يكون ذلك مطابقا لما في 
الخارج 2 ولا شيه يضمن لي ان هذه العاطفة التي أشعر بها مستندة إلى أساس حقيقي . 
فم رجل حسب نفسه شجاعا » حتى إذا لقي شيئا من الحاوف اتكشف عيبه للناس » 
وانقلبت شجاعته الوهمية إلى جبن''' »وك عاشق ظن نفسه متيما»فإذا هو عند الامتحان 
أبعد الناس عن الحب . فالملاحظة الداخلية تدل على وجود الحادث النفسي بالنسية إلى 
الشعور » ولكنها لا تئبت موضوعمة هذا الحادث ٠.‏ ووجوده في الخارج . 

وهه| تظبر لك الحوادث النفسية بسيطة تحدها بعد النظر اليها مؤلفة من عناصر 
مختلفة » فسخالط الادراكات الحاضرة ذكريات 4 ويمازج العواطف افكار وخمالات . 
:ألم تر أن أحوالنا النفسية متصلة بعضها ببعض »2 وان آثر الاحوال السابقة موجودة في 
الأحوال اللاحقة . الحاضر مثقل بالماضي »2 والزمان يسجل آثاره على نفوسنا > والعادة 
والذاكرة تغيران حقيقة الشيم المدرك » ونحن نظن أن إدراكنا حدس مباشر “ مع أن 
الذاكرة والخيال وتداعي الأفكار والعادة تهب الشيء الحاضر صورة خاصة . قبينا أنت 
تراني لا ادرك العالم الخارجي إلا على هذه الصورة المنحرفة » تجدني أحسب ادراي 
ادراكاً مباشراً . واعتقد اني انمبت هذا العمل أو ذاك » ولا يكون اعتقادي إلا خيالاً 
ووهما باطلا . وكثيراً ما نظن أن فكرة من الفكر أو عاطفة من العواطف » أو عادة 
من العادات » هي سبب أنحد الأفعال . فبتبين لنا بالتجربة والاختيار والتحليل ان هذا 
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الملاحظة في عم النفس 14 
الفعل ناىء عن أسباب أخرى » وان ما توهمناه كان بعيدا كل البعد عن الحقيقة . وفي 
الحياة الطببعية والروايات والأمراض العقلمة أمثلة كثيرة تدل على ذلك . 

اضف إلى ذلك ان كل حالة نفسية تحتوي على عناصر حختلفة ( من انفعالية » وعقلية 
وارادية ) لا يتكشف الشعور التلقائي عنها » بل برينا اياها مبهمة مر كبة » فلا تستبين لنا 
عناصرها الا بعد التأمل والتحليل . 
.. وجملة القول ان الشعور التلقائي لا يفي بشروط الملاحظة العائية » لآنه لا يضيم 
سرح النفس بدرجة واحدة هن النور » ولا يؤدي إلى اتصاف الظواهر النفسية كلبا 
يدرجة واحدة من الوضوح “وهذاما يتفاوت بال والكيف ويبعث على الأهتامبالمناصر 
المنيرة الموجودة على السطح دون العناصر المظاية البعيدة؛ مع أنه قد يُكون لهذه المناصر 
البعيدة أثر عظم في تبديل الأحوال النفسية . 
فيها أنت ترى أنه لا يمكن الاعتماد على الشمور التاقائي في تحليل الظواهر النفسية. 
وانه لا بد للباحث النفسي من أن يفم إلى هذءالملاحظة التلقائية ملاحظة الشمورالتأملي. 


ج - التأمل الباطني أو الاستبطان 


يسكنتج من عيوب الملاحظة التلقائية ان الرجوع إلى التأمل الباطني فروري جداً . 
والتأمل الباطني ( صماغاععمقه م1 ) هر امعان النظر فق ظواهر الثمور ؛ وتجديد 
صفاتها » مع تقريبها بعضها من بعض »© للكشف عن قوانينها . 

ولكن هل يمكن اتباع هذه الطريقة في عل النفس » وهل تستطيع النفس أن تلاحظ 
ذاتها ؟ أليس الرائي هنا هو عين المرئي » والعارف نفس المعروف؟ و كيفيتأملالانسان 
أحواله الداخلية» وهو إن تأملبا بدل من صفاتها . و كيف يثقى في ملاحظته برأي نفسه 
وهي في كل وقفت عرضه لاخطأ والضلال ؟ وللفلاسفة اعتراضات على طريقة التأمل 
الباطني » يمكننا أن نلخصها في هاتين الفقرتين . 


١‏ الاعتراض الأول 


قال ( به رلرو ): التأمل الباطني متناقض وعقم » والدليل على ذلك انه يستازم اتحاد 


1 طريقة عل النفس 


المدرك بما يدر كه “و أن لا فستطسم أن نفكر اننا لا نفكر في شيء » لأفنا إذا فكرنا في 
شيء شفلنا به » وم نلاحظ انفسنا فى حالة التفكير » وقال أيضا : ان انتماهئا لملاحظة 
أنفسنا هدم في الوقت نفسه انتباهنا لموضوع الشنيء » والفكس بالمككس . 


وكان رأي ( اوغست كونت ) شميها برأي ( بيه رارو ) الا انه لم يشيت امتناع 
الملاحظة الداخلية » بل قال انها غير عاسة » وهو القائل أيضاً : الرائي لا يستطيع أرن 
برى نفسه > غير أن كلامه لا يول دون إمكان الالاحظة الداخلية 1 , 


وفى الحق ان اعتراض ( بيه رلرو ) لا يبطل الملاحظة الداخلية ايطالاً نهائيا » لآن . 
التجربة تثمت لنا امكانها » وان كانت مف وفة بالصمويات» ان الظواهر النفسية ممقدة 
مركمة » كثير: الاشتماك »عظيمة التداخل بمضها فيبءض»4تصعب تحلملها وملاحظةهاوتعمين 
أسابها الحقيقية . انظر إلى الوف والغضب مثلآ » تحد فيه) دليلا على ما ثقول . من ذا 
الذي يستطيع ان يدرك جميع شروط وفه وغضمه4ويبين لنا درجة ارتماطها بالأسوال 
النفسية الأخرى ؟ هبك اقترفت ذنبا » ان فكرة الذنب تولد فيك عاطفة الندم “وعاطفة 
الندم هذه تنمكس فتؤثر في فكرك » وتحمي ذكرى الذنب الذي اقترفته » وتححله شديد 
الوقع »كثير القسوة » كأن كل واحد من هذين الأمرين علة للاخر : 


فالتأمل الباطني ممكن إلا انه صعب جد » ولتذكر الآن بعض هذه الصعوبات : 

١‏ - الصعوبات الناشئة عن المشاهد ‏ : يقتضي التأمل الباطني دقة في االملاحظة 
ومبارة في التحليل » فلا ستطيع أن يقوم به الا من كان ه_ؤيد النفس بشدة الانتياء » 
ولكن أكثر الناسلا يستطيمون ذلك لانصرافبم إلى الأشياء المادية دون الأشماء المعنوية . 

قال هوفدينغ : و كان الاننان عمليا قبل ان صار نظريا » مشاهدة حياة الحيوان 
والانسان » وملاحظة صور النبات “وأنراع الثمر مع حركات الاجرامالسماوية» أ كثرقيمة 
من ملاحظة النفس في ضروب تنازع البقاء . إن اتخاذ قاعدة « أعرف نفسك » ميدما 


فلسفياً « يقتضي درجة عالية من الثقافة » '"ا 


١١ درماس' ص‎ )١( 


(؟) هوقدينغ » السيكولوجيا المؤسسة عل التجرية ٠‏ ص + 


الملاحظة في عم النفس ١1١‏ 


ان الطفل كالرجل الابتدائي متحه إلى العالم الخارجي »© عاجز عن ملاحظة نفسه » 
وتأمل ذاته» ومن منايستطيع ان يتأمل ذاته مرة واحدة في النبار ؟ اننا نفضل العمل 
على النظر .وإذا تأملنا حماتنا الداخلية انكشفت عن مر كبات لا يمكننا اظبار عناصرها 
الا بالتحلمل الدقيق . 

على ان هناك طائفة من الناس اوترا من التحليل النفسي ملكة دقيقة . فبم نفسيون 
بالفطرة'١)‏ » ستطيعون أن يتعمقوا في التحليل ا ذواتهم » ويصفوها؛ وهي في 
الحالة الطبيعية » غير مشوبة بشيء. 

؟ - الصعوبات الناشئة عن الشيء المشاهد : - ان احوال الشعور كثيرة الحسسركة 
سريعة التيدل غير واضحة الاطراف » ولذلك كان تمليلها صعبا » وفحصبا دقيقاً . 
كأن النفس (لوحة) تصوير شمسي إذا مرت بها الأشياء سراعا م ترسم عليها إلا اشكالا 
مبهمة “ولو كانت الأحوال النفسية قعود بذاتها إلومسرحالشعور لامكن تتكرار المشاهدة» 
ولسبل توضيح الملاحظات الاولى بالملاحظات الثانية . ولكننا نعم ان الحالة النفسة 
الواحدة لا تمر بالنفس مرتين » وإذا عادت المها كانت صفاتها الثائية غبر صفاتها الأولى . 
اننا لا نقى على .حال واحدة أبداً » بل نتبدل في كل لحظة . 

م الصعوبات الناشئة عن أداة المشاهدة : - لا نستطيم أن نتأمل ذواتنا إلا إذا 
ستمنا الاتساء والذاكرة » آما الانتباه فسدل الواقع النقسي املاس شيئا فشيئا » وأما 
الذاكرة ففير صادقة ؛ لانبا تبدل من حقيقة الواقع“وتغير الشيء المشاهد عندالنظر 
اله والتفكير فيه . مثال ذلك اننا إذا تأملنا نفوسنا وهي في حالة الخل بدلنا صفة 
الكل الثاق تمه به وشقفئا من شدته , 

4 - يعض الصمويات الاخرى 

5 - اضف إلى ذلك انالانسانلا يستطيع أنيتأمل ذاتهرهو في حالات الفعل أوالانفمال 
الشديدة ؛ كالهوى »2 وافيحان » والجيد » والانتباء . ان الأحزان الشديدة “إذا ساورت 
النفس > ضيفت علها التاق » وعتكرت صفوها . ففثل هذه الحالات تأخذ على الانسان 
مشاعره » وتستغرق كل نشاطه العقلى » فلا يستطسع أن يوجه اليها ملاحظته . 

ب ان التأمل الباطني يضيق دائرة الشعور “فمجعل مر كزه واضحاً ويترك أطرافه 
(١)عان‏ ريبر (21604 ) يسميهم (قمه - معسعهامطعتروم) 


فل طريقة عل النفس 


مظامة . لذلك كانت ملاحظة الأحوال الواضحة المنمرة اقرب إلى تأملنا من الأحوال 
المظامة » وما أكثر ما ننتبه ار كز الدائرة وتبمل ما يحيط بها من أحوال النفس الفاعلة . 

ج - ان الانسان لا يستطيع أن يتجرد من كل تصور سابق » ولو استطاع ذلك لتأمل 
أحواله الداخلية وهي خالصة من كل شوب » إلا انه لا يرى نفسه الا من خلال هذه 
التصورات © فسختلط عنده الحاضر بالماضي ©» ويمخطىء في ملاحظة ذاته , 


' الاعتراض الثاني 


ان التأمل الباطني لا يطلمنا إلا على الأحوال الجزئية » مم انه لا عل الا بالكليات . 
والسبب في ذلك ان هذا التأمل حدود » لا ينطبق الا على الشخص المشاهد > ولايكشف 
الاعن الأحوال الشخصية الجزئية التي لا يمكن تعميعها . 

قال (جوقروا ) : إذا قابلنا بين ماضينا وحاضرن امكننا ان يز المتغمر الزائلعن . 
الثابت الدائم . الانسانية موجودة في كل انسان » وصورة النوع موجودة في كل فرد » 
- ولكن كيف يز الكل المقوم للانساتيةعن الجزئي الخاص بالقرد وحده © أفلا نخطىء 
إذا صدقنا ما يقوله كل فرد عن نفسه ؟ الا ملف تعريف الانسانية باختلاف الاشخاص؟ 
انها عند الكرم والعالم غير ما هي عليه عند البخيل والجاهل» ولشد ما يكو نالاغتلاف . 
عظيا بين رجل عاش وحيداً متفرداً » ورجل خالط الناس وعرف أهواءتم ومطامعهم » 
فأي تعريف نفضل وأي رجل نصدق؟ كل ذلك يبمثنا على القول ان الطريقة الشخصية 
غير كافية » وانه لا يمكننا الاطلاع على حقيقة الشعور الا إذ خرجنا من دائرة الملاحظة 
الداخلية » ونظرنا الى الآخرين . 


؟*- بعض الاحتباطات 


ينتج من ذلك انه ينبغي انا ان نأخذ في الملاحظة الداخلية بالاحوط والأوثق للوصول 
إلى الدقة والضبط . ولنذكر الآن بعض هذه الاحتياطات : 

١‏ يحب قدوين الظواهر بأسرع وقت تق لا يصيبها التغير. وكذلك يحب 
الشك في كل ملا-ظة داخلية لم تدون بسرعة . مثالذلك ان تذحكر اللموادث عرضة 


الملاحظة في عل النفس 0 


التندل كثيراً » ا دلت على ذلك تجحجارب ( سترن ) و ( كلاباريد ) و( بورست ) في 
الشبادات » وتجارب ( فوكولت ) في الأحلام » وتحارب ) فيليب ) في تدوين الصور 


الذهنية . 


+ - تحب نقد الملاحظات الداخلة التى يأتينا بها غير نقداً عاما دقيقا . شبيما بنقد 
المزرخين للوثائق والشبادات ( كنقد الأصالة » ونقد التأويل » ونقد الروايات ) . 


م ويقبغي لنا إذا اردة دراسة الظواهر النفسية التي تحري في نفوس الآخرين أن 
لا نمتمد على ما يصفونبه أنفسبم “بلحب علينا أن نحاول ملاحظة ذلك في نفوسنا أيضا. 


؛ - وأشيراً حب على الباحث النفسي أن يتجنب الإيحاء الذاقي عند ملاحظة نفسه » 
كا يحب عليه عند ملاحظة الآخرين أن يتجنب الايحاء اليهم . وقد دلت التجربة على أن 
الوقوع في الايحاء الذاقي عند تحقيق إحدى الفرضيات سبل جداً . فن الضروري إذرنف 
لتحنب الاحاء أن يخري التحقيق في شروط يكون الملاحظ فيها جاه بالنتائج المنتظرة. 
وسواء ألاحظ العالم نفسه أم استعان ملاحظة شخص آخر فإن هذا الشرط ضروري . ان 
الطرق التي يحب اتباعبا لتجنب الايحاء كثيرة.فاذا اجريت التجربة في تمبر نفسي وجب 
اتياع الارشادات الني ذكرها ( بيدون )و( طولوز ( قي كتابها عك عتنتوتصطءء 1 » 
علةاسعستؤمءدت عغأوه[مطء زوم » » وادا أجريت خاريج الخابر النفسمة أواقنيجا يقول 
علماء الحياة في الحواء الطلق اختلفت الاحتياطاتالتي يحب اتخاذها باختلافعبقرية كل مجرب. 


؟ - الطريقة الموشوعية 


إذا كانت طريقة التأمل الياطني توصلا إلى معرفة الجانب الداخلي من حماتنا النفسية 
فإن الطريقة الموضوعءة توصانا إلى معرفة سلوك الناس ذلك لأن الملاحظة في هذه الطريقة 
تكون شارجية ظاهرة بعنى أن المشاهد يكون فيها غير المشاهد » والرائي غير المرئي . 
والشيء المشاهد هنا حادثة طبيعية خارجية كالمواقف التي يوجد فيها الكائن الحي منجبة » 
وتصرفه وسلوكه ني هذه الواقف من جبة أخرى . ونحن نسجل سلوك الناس في هذه 


14 طويقة عل النفس 
المواقف الختلفة » ونسجل المؤثرات التي تحدوم على العمل دون النظر إلى ما يري في 
نفوسهم 

والملاحظة الخارجمة أسبل من الملاحظة الداغلية » حق أنك لتجد الطفل تُقوفاً با 
خبط به » يستهويه حب الاطلاع ؛ ويريد أن يعرف آراء الناس فيه 1 

وتنقسم الملاحظة الخارجية إلى قسمين : الملاحظة الخارجية المباشرة ؛ والملاحطضة 
الخارجمة غير المماشرة . 

الملاحظة الخارحية المباشرة : - اننا نستطيم أن نلاحظ الناس مباشرة فندرس 
ماوكبم و فماهم » وهذه اللاحظة مكنة في كل وقت » لآن الأنسان لا بعدش وحده © 
بل يعيش مع الناس“فبو يستطيع إذن أن ينظر اليهم ويسمع كلامهم ويشاهد أقعالهم . 
وقد جمع الروائيون وعلماء الأخلاق كثيراً من هذه الملاحظات . وجدير بالعالم النفسي أن 
يحذو حذوم في ملاحظة أحوال الناس . نعم أن الأقوال والأفعال لا تدل داممًا على -حقيقة 
ما يمتقده الانسان » إلا أن التجربة تعودنا تفسير مقاصد الناس وتحليل أفعالحهم » همكذا 
تبي * لنا تحربتنا الداخلية ومعرفةنا باحوال أنفستا سيبل الاطلاع على حقيقة ما بشعر به 
الأخرون بولند كر أولاً بعض الأاملة 

إذا أردة أن ندرس الاحساس دراسة موضوعية خارجية يحثنا أولاً في العوامل 
الخارجية المزثرة في شخص من الأشخاص » ثم لاحظنا ثانياً ردود فعله على هذه المزثرات 
دون النظر إلى ما محري في باطنه . 

ان الدراسة الموضوعمة للانفمالات التي تصبب شخصا من الاشخاص في موقف من 
المواقف هي ملاحظلة هذا الموقف أولاً “ ثم تسجيل الظواهر التي تبدو على هذا الشخص 
ثانياً . فاذا كان الموقف موقف خطر شاهدن اسفراراً على وجه الشخص وارتحافا فى يديه 
واصط عا كا في ركيشيه : وقد نحده برب من الخطر الذي أحدق بد)أو مختىء > أو يقف 
ثابتاً في مله مشدوها . 

ان دراسة الذا كر على الطريقة الموضوعية هي البحث عن آثار حادثة من .حوادث 
الماضي في سلوك شخص من الأشخاص . 

فملاحظة سلوك الناس تطلعنا على كثير من الأساء الهامة » إلا أنها لاتدشلة_ا في 


بإاطنهم لمشار كتهم في شعورهم , 


الطريقة الموضوعمة لين 


وقد نشأ عن اتباع هذه الطريقة في عل النفس فرع من الدرامات النفسية الجديدة 
يسمى يعم النفس السلوكي . وذلك ان لاحيوان وعلى الاخص للانسان طريقة غاصة في 
السلوك » ونبسا خاصا يتبعه في مجالات الحياة المتباينة وفي ردود الفمل على الؤئرات 
التي يتلقاها . 


فالاتجاه الحديث في عل النفس يوجب ان يكون هذا السلوك موضوع البحث » وقد 
لجأ العاماء إلى هذه الطريقة لمتحنموا كثيراً من المسائل الممقدة التي م يصلوا إلى حلبا . 


لاشك ان هذا الاتهاء الجديد فق دراسة الظواهر النفسة دؤدي لعلم النفس خدمات 
جليلة من حيث الدقة والوضوح * ومن حيث التقريب بينه وبين غيره من العلوم ٠‏ 


ولكن هذه الطريقة لا تستطيع ان تحيط حميم نواحي العلم . وإذا كانت صالحة 
للاحاطة ببعض المسائلك“فاتها تقف عاجزة عن الاحاطة بالمسائل الأخرى . اذ كيف 
يمككن دراسة الالم واللذة والرغبة دون رجوع أصحابها إلى أنفسهم . فالظاهرة الافسية في 
طريقة التأمل الباطني حالة دعورية جربها الانسان في داخله » أما في الطريقة الموضوعية 
فبيعمارة عن سلوك الانسان في موقف من مواقف الحيأة . 


اننا لا نستطيم أن نضرب صفحا عن الناحية الوجدانية الداخلية في دراسة الحياة 
النفسية »“ويكفي لائبات ذلك ان نتصور دمية ممكائيكية تشبه امرأة حقيقية » فتبتسم 
وتتكلم » وتحمر خجلا “ دتهتم بك لارضائك » وتعنى بأمرك »2 وتحمبك اذا حدثتها » 
وتودعك إذا انصرفت عنك . أفتظن انك تنزل هذه الدممة الآلدة اللطمفةمنزلة المرأة اذا 
كنت تعرف انها آلة متحرحة '١'‏ ؟ اضف إلى ذلك ان حر كات السلوك لا تعلل 
القوانين النفسية مؤلفغة دن العلاقا تالطسعمة الموجودةبين الموثراتوردود الفمل فتطساقفك 


)١(‏ دوماس ٠‏ كتاب عل النفس » جرزء - ١‏ > ص 


)| طريقة عل النفس 


هذا الفرض الى انكار تأثير الشعور والى اعتباره ظاهرة ثانوية ملحقة . وهذا الرأي الأخير 
باطل لأن كثيراً من افعالنا لا تعلل إلا بالشعور . 

وقصارى القول ان طريقة السلو كيين تصلح قبل كل شيء لدراسة نفسية الحيوان .أما 
دراسة نفسية الانسان فانك لا تستطبع أن تضرب فيها عن الشعور صفحاً . 


الملاحظة الخارجية غير المباشرة ؛ - ان هذه الطريقة تعتمد علىتأويل العال لملاحظات 
الناس لأنفسهم » وعى تحليل لآثارم . هناك طريقتان للسصول على ملاحظات الناس 
لأنفسهم “ أولاهما طريقة السؤال وثانيتها طريقة الاختبار الشخمي . 


وطريقة السؤال أ و طريقة الاستقصاء هي توجبه سؤال أو عدة أسئلة مطبوعة تنشرفي 
جلة أو ترسل إلى الأشخاص بطريق البريد » لبحيب عنها عدد كبير من الناس . ويذلك 
يحصل العام على عدد كبير من الأجوبة المختلفة » فيجمعه) ويدقق فيها ويحللها ويصئفها - 
استعمل العلناء هذه الطريقة في دراسة الاستعدادات النفسية » ودراسة أنواع التذمكر . 
والوهم“والتفكير مع علائقها بالصور الذهنبة » حى لقد قال(ريبو) ان هذهالطريقة شبيهة 
بطريقة التصويت العام . وهي قليلة الضبط لاجوز الاعتمادعليها وحدها في الوصول إلىالبقين. 


وأماطريقة الاختبار الشخصي فبي أن يلقي العالم نفسه طى شخص أو عدة أشخاصفي 
شروط معيئة اسثلة خاصة محدودة يحون عنها . وطريقة الاختبار الشخصي هذه دقيقة 
جداً » فقد نخطىء ء في وضع السؤال » وقد نؤئر في المسؤول » وقد نيدل الأحوبة وتيتعد 
عن معناها الحقيقي . ولكن طريقة الاختبار الشخصي أفضل من طريقة السؤال » فاذا 
استطاع العالم 0 يحافظ فيها على الروح الانتقادية »وعلى شروط الأمانة المامية“أمكنه أن 
يسم من الوقوع في الخطأ . 


الاسشطان التحر بي 2[16)همعستئمعء سماععموممم1 
5 : 
كات العاماء يعدون طريقة ا ملاحظة الداخلة مناقضة لاطريقة التجريسية “لأن الملاحظة 


الداخلية عندهم تدل على الملاحظات النفسية العادية التي يقوم بها الناس في حياتهم أو 


الطريقة الموضوعية يفل 


يصفها الأدباء في رواباتهم . أما الطريقة التجريبية فتطلق على تجارب رد الفعل أو تجارب 
المقايدس العددية . الا أنهم قربوا بعد ذلك هاتين الطريقتين المتضادتين بمضهما من بعض » 
وتصوروا طريقة -جديدة مموها بطريقة الاستبطان التجربي. وقد أطلق علىهذهالطريقة 
في المانيا أسم طريقة ( ورزبورغ ) وهو أسم الجامعة التي طبقتها » وأطلق عليها فيوفرنسة 
أن طريقة (إريز)»لآن الفضل الأول فياستعمالحا برجع الى( الفرد بينه ) الذي كاناستاذاً 
لعم النفس في الصوربون . وتقوم هذه الطريقةعلى اهتمام الباحث النفسي بوصف الشخص 
لحالته النفسية أكش من اهتمامه برد فمله » أو حوابه عن سؤال من الأسئلة . فاذا طلب 
العالم من شخص أن يقارن بين وزنين مثلآ انصرف اهتمامه الى ما يمري في نفس هذا 
الشخص أكثر من اهتمامه يصحة مقارنته وضبطبا . واذا بحث في تداعي الأفكار اهم 
يكفية حدوث التداعي أكثر من اهتمامه بالالفاظ المتداعية. وكذلك اذا القي سؤالآعلى 
شخص أهتم بالصور النفسية التي استعان بها هذا الشخص في جوابه عن الؤال . فب ذه 
الطريقة ترمي اذن إلى سير الحياة الداغلية » وهي في حالة النشاط . وقد أدت إلى 
الكشف عن كثير من الحقائق النفسمة» وأظبرت للعاماء أن الاحساسات والصور لا تقوم 
بالدور الذي كان يعزى اليها. وأن هناك احوالاً نفسية أخرى تؤثرفي حراة النفسكالشمور 
بالعلائق » والشعور بالعواطف الفكرية » والاوضاع الدهنية » والتزعات . 


وما بعين على اكال هذه الملاحظات الخارجية دراسة الجاعات » فقد رأينا في الفصل 
السابق أن للاجتمم تأثيراً في نفوس الأفراد . حتى لقد قال ( نيتئه ) إن ملاحظضة 
الجباعات أكشر فائدة من ملاحظة الفرد . لآن الفرد ضعيف » لا يستطيع أن يسترسلفي 
رغائيه ومبو له كالجماعات » ولذلك كانت الجماعات أصدى من الأفراد فياظباررغائيها» 
لآنها أكثر منهم تلقائية وأقل خوفاً وتقبة . 


م نبحث حق الآن إلا في نفسسة الراشد » ول نبين شيئا من صور الحياة الفكرية 
الابتدائية »إلا أننا نمم أن حياتنا الفكرية الحاضرةقد تولدت من الحياةالفكريةالابتدائية. 
ولذلك كانت ملاحظة الأطفال والحدوانات متممة للملاحظة الخارجية» لأنها توضح شروط 


)| طريقة عل النفس 


الحماة النفسية البسيطة » وتبين كيف تولدت الحركات الارادية من الحركات اللاارادية 
التلقاششة و كمف اكتسيت اللغة » ونمت الحواس »2 وارتقت الءواطف . فنا بالك إذاكانت 
دراسة الحموان تدل على أنه يمكن تفضماه على الانسان ببعض قواء الخاصة . 


دراسة آثار الفكر النشري : ل الآثار تدل على الأفكار » وآثار الفككر الشري 


فاللغة أحسن آثار الفكر دلالة على أحوال النفس » لأنها يا قال ليينتنه «وهمرآة 
النفس » دغ أن تحلمل معاني الآلفاظ أبين وأفضل من أي شيء آغر في إيضاح أفاعيل 
العقل . لآن دراسة بناء الكلام » واشتقاقه » مع اعراب صوره الختلفة »وتحليل العبارة» 
وما تنضمنه من احكام منطقبة مع ببان تطور المعاني والألفاط كل ذلك يوصلنا إلى دراسة 
الأحوال النفسسة » فكأن الألفاظ صور نفسية محسوسة تدل على تصورات العقل » و كأن 
تطور اللغة يسير جنباً إلى جنب مع تطور الفكر. فاللفة اذن مرآة العقل البشري . 
والقارنة بين النغات الختلفة تكشفعما بلغه أصحابها من أنماط التصور وتؤدي بالضسرورة 
إلى تحليل الآداب . والآداب والفئون والعلدم حماة الأفكار والعواطف »> ولذلك كانت 
صورها ادل على طبيعة العقل من الآثار الانسانية الأخرى . 


ومن الآثار التي تمثل ححماة الفكر البشري وفاعليته وقائع الأمم في الماضي وتبدها 
وانقلابها في الحاضر . فالحروب والثورات والأوضاع الاجتاعية ترجع صدى الأفكار 
والعواطف ؛ ولا كان لكل زمان أوضاع اجتماعية وحالات نفسية خاصة » كان التاريخ 
خير مساهد لعل النفس »> لآنه يوسع مجال البحث با يجمعه من الوقائع والأسسوال الكثيرة 
فيسول علينا كشف قواتينها ويعيننا على تحديد الخط المياني الذي رععته خلالتطورها . 


١‏ تعاون الطر يققتين الداخلية والخارجية 
لنأخذ مربعات من الورق لا تختلف بعضها عن بعض إلا بألوا+ ١!‏ . ولنفحص عن 


كيفية ادراك الأشخاص لا , اننا نستطيع أن نصل إلى معرفة ذلك باتباع الطريقة 
الذاتية والطريقة الموضوعمة . 


الطريقة الموضوعمية ل 


١‏ - ففي الطريقة الذاتية نسأل الشخص أولا ما هي الألوان التي يدركها » وغرضنا 
من هذا السؤال هو الحضول على مشاهدته الشخصية . ان الاسوياء يحسون عن هذا السؤال 
دون خطأ » فيسمون الألوان باسمائا . أما غير الاسوباء فانهم يستعملون كللة أحمر مثلاً 
للدلالة على الأحمر والأخضر » أو يستعملون كلا من كلق أحمر وأخضر دون تفريق لادلالة 
على أحد هذين اللونين . ثم نتأكد بمد ذلك بتجارب خاصة أن الخطأ في هذه الأجوبةغير 
ناشيء عن فقر معاجم الأشخاص أو عن ضعف اذتباههم . لا شك أنهم يخلطون بين اللون 
الأحمر واللون الاخضر » ولكن كيف يرون هذين اللونين . ما هي صفتها المشتركة بالنسية 
إلى شعورهم . ان الالفاظ التي يستعملونها لا تطلمنا على ثشيء من ذلك . دع أن الاجوبة 
الصحيحة التي اعطانا إياها الاسوياء لا تضمن لنا أنهم يرون الالوان كا نراها نحن » بل 
تشعرنا بأنهم يميزون بعضها عن بعض لا غير . 


؟ - ويمكننا الحصول على النتائج نفسها بالطريقة الموضوعمة» فاذا طلينا منالاشخاص 
الاسوباء أن تصتقوا هذه الالوان بدلا من أن يسموها وجدناهم يصنفوتها تصنيفاً صحيحا» 
واذا طلينا من الاشخاص غير الاسوياء أن يصنفوها وجدنام مخلطون بين الاحمرو الاخضر» 
ويضعون المربعات الخضراء في جموعة المريعات الجراء . ينتج من ذلك أن التصنيف الذي 


والسيب في ذلك ان الانسان قد تعل اللغة في طفولته » وسمع الناس يطلقون على ورقف 
الشحر لفظ الاخضر » وعلى حب الرمان لفظ الاحمر » فقلدهم في اطلاق هذين اللفظين على 
هذه الاشياء أو على أشياء أخرى شبيبة بها . وسواء أرأى هذء الالوان كا براها الناس » 
أم ل يرهاء قان الالفاظ التي يستعملها لا تصلح لنقل الحالة الشمورية الفردية من عقل إلى 
آتغر » فالالفاظ لا تدل إذن إلا على أشياء خارجية. نعم» انها تصلح كا رأينا للكشفعن 
الاختلافات النفسية الفردية» إلا أنها لا تكشف عنها إلا من حيث دلالتها على الاعمسال 
والمواقف “أو أقل إذا ثئت من حيث دلالتها على السلوكالخارجي . انني لا أستطيع أن 
أقول مثلا ان تحربتك الشخصية هي عين تحربتي . ولكني أشاهد فقط أن سلوكنا نحن 


يل طريقة عل النفس 
الاثنين يخضع لقانون واحد » وهذا ينطيق على الالفاظ التي نستعملها» كا ينطبق أيضاعلى 
حركات البد وغيرها . 

لنفرض أننا نريد أن نتعلم الأرقام المرتبة في هذه المربمات( أنظر الشكل )١١‏ حتى 
نحفظبا عن ظبر القلب. إن بعضنا سيجد بعد حفظ هذه الأرقام | سسسب سس سس 
انه يقرؤها في لوح خيالي » كأنما هي مكتوبة أمام عينيه » 
وبعضنا الآخر يعمدها كأنها أصوات متتابعة حفظتها ذاحكرته | . | ١١‏ | ؛ 


في الحل الذي وضع قبه . والسمعي يسمع في نفسه أصوات ا ١6‏ ل 
ألفاظها المتتايعة وفقاً للترتيب الذي اتبعه في تعلمها . ا - 


إن هذه النتائج التي وصلنا الها بالطريقة الشخصية لا #تلف عن النتائج التي توصلنا 
المبا الطريقة الموضوعمة . 

لنطلب من الأشخاص الذين حفظوا هذهالأرقام أن يميدوها على مسامعنا بدلاً من أن 
يلاحظوا أنفسهم ريصفوا لنا ما يشعرون به . فإذا طلينا منهم أن يميْدوها رفقاللخطوط 
الأفقمة »أو الخطوط العمودية »م نالبمينإلى اليسار » أو من اليسار إلىالبمين » من فوق إلى 
تحت »2 أو من تحت إلى فوق »> وجدنا اللصري يعيدها كما نشاء. أما السمعي فلا يستطيع 
أن يدها إلا وفق الترتيب الذي تعلمها به . 

فأنت ترى أن هذه التجارب تظهر لنا نوع التصور الذي يغلب على الشخص »> وهي 
تعطينا ذات النتائج التي حصلنا عليما بالطريقة الشخصية . 

وهذا يدلنا على أن الطريقة الذاتية إذا اقتصرت على التعمير اللفظي » / تختلف عن 
الطريقة الموضوعية اختلافا أساسيا » بل إن كلتيهها جديرتان بأن تتبعا في علم واد . 
وسنرى في حموثنا القادمة أن هاتين الطريقتين قد عملتا معأ على ارتقاء علم النفس »> وإذا 
كانت الطريقة الموضوعية تغلب على بعض فروع علم النفس» كعلم نفس الحيوان» أو علم 
نفس الطفل » أو على الأمراض العقلية» فإن كلتا الطريقتين تصلحان لمالجة أكثرالمسائل 
في علم النفس السوي . فينبغي لنا إذرن في دراسة المسائل النفية أن نوضح التجارب 
الموضوعية بالرجوع إلى التأمل الباطني » لأن التأمل الباطني يعين على تفهم النتائج 


الطريقة الموضوعية فل 


الموضوعية » ويغني عن كثير من تجارب التحقيق الطويلة.دع أن الأستبطان لا بزال“حق 
الآن » الينبوع الأساسي لمعرفئنا ببعض المسائل النفسبة كسالة الأحلام وغيرها. إن غاية ما 
يصبو اليه علماء النفس أن يكثروا من اظبار ردود الفعل الميزة للحباة النفسبة وأن 
يدفقوا في الطرق المساعدة على ابرازها وتأويلها » وما الألفاظ التي يستعملها الأشخاص في 
وصف حياتهم الباطنة» إلا أحد هذه الردود » وربماكانت احسنها تخصصاً وأصحبا دلالة. 


- التجريب في عام النفس 


التجريب يكمل الملاحظة » ونمم العون هو لها في الفحص عن الفرضيات العلسة 
وتحقيقها » وقلبها إلى قوانين طبيعية . 

فالملاحظة توحي بالفكرة ‏ والفكرة تهيء التجربة » والتحريب يمحقق الفكرة » لأنه ' 
يبدل الظواهر الطبيعية » قيكررها » أو يقير شروطبا » أو يحللبا » أو دتنسبا . فلولا 
تحارب برج ( بيزا ) وتجربة السطح المائل التي قام يها ( غاليله ) » وتجربة آلة ( اتود ) » 
أو آلة ( مورن ) لكانت معرفتنا بقانون سقوط الأجسام محدودة جد . ولماكان عاماء 
النفس يرغيوت في الوصول إلى قوانين نفسسة سسبة بقوانن الطسبعة كان التحريب النفسي 
خير طريقة يمكن ضمها إلى الملاحظة النفسية . ١‏ 


ولككن كيف يكن التجريب في عل النفس » والأحوال النفسية لا ترجع بذاتها » ولا 
تتكرر » ولا تنحل إلى عناصر بسيطة ؛ ولاتقاس ؟ لقد اعترض التوفيقبون (,- 16مء8 
عتوناءء1 ع ) على امكان التجريب في علالنفس»و لكن اعترضاتهم النظرية إتبطل امكانه فها 
بالك إذا كانأ كثر الحقائق التي اهتدى اليها علم النفس في الآونة الأخيرة نتيجة من نتائجالتجر يب . 


وفي الحق ان للتجريب في علم النفس شروطع خاصة » فاما أن يجري العام تجاربه على 
حالاته النفسية » وإما أن يحرها على نفوس الآخرين . 


فان اجرى تحاربه على احواله النفسية كان تحريبه على طريقتين : فامأ أن يحبي 
بالذاكرة والحلة حالة نفسية مضت ؛ واما أن يحدث من جديد حالة نفسية ثاننة . ولكن 


ا طريقة علم النفس 


التجريب في كلتا الحالتين لا بأقي بنتيجة صحيحة >ولا يوصل إلى يقين تام » لأن الذاكرة 
كاذية » والخيال خداع » ولايخاو احداث الحالة الجديدة من الخطأ والضلال . 


شكل ب ؟١‏ - التتحردب في علم الدفس 


وأن أجرى تحاربه على نفوس الآخرين كان تحريبه موضوعياً » ويمكن البحث في 
التجردب ا موضوعي من الوحوه الآتمة : 


طبيعي مألوف»فالأم تكشف به عن عواطف أولادها »وتطلع به على أفكارهم ورغائيهم» 


التجريب في علم النفس ١‏ 


والمعل يلجأ اليه إذا أراد معرفة ما يفكر فيه تلاميذه . و كثيراً ما يدرك به الخطيب روح 
الجبور » ويعم به المستنطق ما في نفس الجرم / وياس به الرجل عواطف زوجته . ومن 
ذا الذي لم يلجأ إلى هذا التجريب ليعلم ما تكنه نفس صديقه من صدق وإخلاص وصبد 
ومروءة . لقد استخدم عاماء الترببة هذه الطريقة لقداس إدراك الاطفال ومعرفة ميزاتهم 
النفسمة ومعوها بطريقة الاختبار العقلى » واستطاعوا بوساطتها أن يقمسوا سرعة الذهن» 
والذاكرة»وتداعي الافكار »والانتباه»والتخيل »وغير ذلك من الوظائف والاستعدادات» 


والطبائع التي عادت على عل النفس بنفع عظم ٠‏ 


ب - التجريب الفيسيولوجي: لا يقتصر التجريب في عم النفس على البحث في 
صفات الأحوال النفسية » بل يتعدى ذلك إلى ربط هذه الأحوال با يقابلبا من الظواهر 
الفسسولوجية . وقد بينا سايق عند يحئنا في علاقة عل النفس بعلم منافع الأعضاء ما هي 
قسمة هذا الريط دي 

غاية التجريب الفسسولوجي ببان الملاقة بين النفس والجسد » وتعيين الظواهر 
الفسسمولوجمة التي تصحب الظواهر النفسية » فالغفضب مثلا مصحوب بعيدلات فالتنفس 
والافراز ودوران الدم . وقد يحث العاماء يا رأيت مايقاً في احلا لالظواهر النفسية يخلايا 
المع » فلم يتوصلوا في ذلك إلى يقين » حقى لقد قال شارل ريشه : « ان شكنا في هذه 
المسائل لا بزال عظيا » . 

ولنذكر مثالاً من التحرمب الفسيولوجي ؛ إذا أطعمت كلباً قليلاآ من الستريكنين 
فصلت بين حاسة اللمس وحاسة الحرارة . لانك إذا قريت من جسده جسم ساخناً م 
يشعر يحرارته » وإذا لمسته يحسم دقيق ناعم انتفض وتشنج » لان الستريكنين أفقده 
حاسة الحرارة وأبقى على حاسة اللمس . وم يقف العلماء عند هذا الحد » بل ضموا إلىعل 
النفس ما توصلوا المه من معرقة وظائف الجلة العصبية “وأعضاء الحس 4وما قرروهمن احلال 
الظواهر النفسية بالخلايا الدماغية » وما ظفروا به من معرفة الأمراض العصمية وغيرها . 


سج التجريب الفيزيائي : لإيقتصر طموح العلماه على ربط الظواهر النفسية بشسرائطها 
الفسسيولوجية فحسب » يل جربوا أيضاً ربطها بالمؤثرات الخارجية» فقاسوا شدتها وتبدلها 


ل طريقة عل النفس 


بالنسبة إلى تلك المؤثرات » وعمنوا المحسوس الأكبر والحسوس الأصغر في كل حامة » 
وحدووا أمتفن هدة لازمة لأتننطل فعل نفسي »ثم قاسوا مدة الحم > وزمان الانعكاس )١١‏ 
وأوضحوا تبدلات الاحساس بالنسبة إلى تبدلات ااؤثر . لآأن ا اؤثر مقدار طبيعي يكن . 
قباسه » فاذا عرفت فسيته إلى الاحساس سبل عليك قداس الاحساس أيضا | وقد عمد 
( فيشار ) إلى تحديد هذه النسبة بالاستناد إلى قوانين ( فيير ) ''' فأسس عل النفس 
الفيزيائي ( عنولوترطدمطءوا ) وهو عل ينيج فق عم النفس منهج عم الفيزياء » فبقسس 
الظواهر النفسية بعد نسبتها إلى المؤثرات الخارجية “وقد أسسوا هذه الغاية مخابر نفسية» 
تعين فيها مقادير الاحساس بالأستزيومتر » والأكوزيتر * والأولفاكتومتر وغيرها . ول . 
يطمح العلماء ببصرهم إلى ذلك إلا لاعتقادهم أن طريقة العلوم الرياضية شير ما يمكن ساوكه 
في عم النفس » فلاع ل إلا إذا وضعت القوانين في معادلات رياضية » وأمكن ربطبا 
رمضها ببعض » كسلاسل الحجج الهندسية التي ذكرها ديكارت . ولكن (فيشنر) لإيتوصل 
إلى تحقيق هذه السلاسل المقلية » فأخفق في محاولته كا سترى ذلك في يحث الاساس » 
لآن قياس الؤثر لا يوصلنا إلى معرفة حقيقة إلاحساس إلا إذا رجعنا إلى الطريقة الذاتية . 


د التجريب المرضي: المرض وسيلة طببعية للتجريب لا تقل فائدته في عل النفس 
عنها في العلوم الأخرى . لانه يطلمنا على ضعف القوى النفسية وإختلاها 4 فيتضح لنا 
بذلك نظامها الطبيعي وحقيقتها » والأشياء تتميز يأضدادها ‏ فالذاءكرة » والمقل » 
والشخصية»والحيلة كلها ترض“فكيف نهمل دراسةهذه الامراضوهي أحسنوسيلة لببان 
حقيقة الصمحة ؟ لقد كان (أوغست كونت) يعيب على عل النفس اقتصاره على البحث 
في الانسان الطبيعي “و إههاله الانسان المريض ‏ أما البوم فلم ببق مجال لهذا الاعتراض ؛ 
لان العلماء قد عمموا هذه الطريقة وتوصلوا بها إلى معرفة درجات الحماة النفسية وطيقاتا” 
الختلفة » مع ببان تأثير الصور والأفكار والانفعالاتوالميول في تكون الشخصية وغيرها. 


)١(‏ زمان الاتسكاس د ه15اء 62 ع ودصة "1 » هو الزمان اللازملانتقال التأثير من العصب المسي 
إلى الركز وصدوره عنه يطريق العصب الخرك . 


(؟) انظر يحث الاحساس . 


التجريب في عم النفس مول 


ه - التجريب المفنطسي : شبسه بالتجريب المرضي» وهو تحريب نافع » لأنديكشف 
عن قوانين الحركات اللا إرادية والا وتوماتئكية الذهنية » وعن تأثير اللاشعور فيا . 
إلا أن منفعة هذا التجريب محدودة » لاقتصاره على إيضاح الحالات التي يحدثها المنوم في 
نفس النائم . 


خلاصة عامة : وقصارى القول ؛ إن الطرق الموضوعية التي بينها عاماء النفس كثيرة. 
وقد أوردنا فما بلى تلخيص] عاماً لما : 


١‏ - فمنها تأويل مذكرات الأشخاص وأحاديثبم » وهي مطبقة في السكولوجيا 
التاريخمة والاجتاعية . 


ْ ومنها طرق المقاييس والاختيارات (ئاوع'1') العقلية المستعملة قي قاس الذاكرةّ»‎ ٠ 
. والاثتماه 2 والدكاء . وغيرها‎ 


م« ومنها طريقة السؤال والاختبار الشخصي التي أشرنا الها سابقا . 


؛ - ومنها طريقة التأمل الباطني التجريبية التي وصفما ( الفرد بينه ) ومدرسة 
( ورزبورغ ) وهي تقوم على وصف الشخص لخالته النفسية خلال التجرية . 


ه ‏ ومتها تحارب الخاير الي تتناول الأحوال النفسية ذاتها ( ا في تحارب القراءة ) 
أو تتناول شروطها الفيزيواوجمة أو الفيزيائية ٠‏ وفي مخابر علم النفس آلات كثيرة كالآ لة 
التي يقاس بها زمان الانمكاس * أو الآلة التي تقاس بها الحساسية العضلية »أو 2/5 التي 
يقاس بها النبض وغيرها . 


9 -- ومنها طريقة التحليل النفسي ( عورطدمدطعرروم ) التي أخذ بها ( فرويد) “وهي 
تتوخى النفوذ إلى أعماق اللا شعور بدراسة الأمراض العقلية » ودراسة الأحلام» ودراسة 
الأفمال الخاطئة التي م تصب هدفبا » ودراسة الأفعال اللا إرادية .ودراسة تداعي 
الأفكار الحر » والتداعي اأقيد . الخ . 


نهل طريقة عل النفس 


ه - الحتمية في عام النفس 


إن ظواهر الطبيعة بأسرها خاضعة لنظام ثابت » ليس فيها مصادفة ولا اتفاق » 
وائما هى مقمدة بقوانين عامة » فإذا عرفنا هذه القوانين أمكننا أن فتنبا بما سيقع في 
المستقبل . ومبدأ هذا النظام هو التقيد الطبيعي» أو الأطراد الطبيعي» أو الحتمية “وهو 
أن يكون كل سابق متموعا بلاحقه في الشروط نفسها » فلا تظهر -حادئة أو تزول إلا إذا 
ظبرت علتبا أو زالت . 

ما من عم إلا على مبد! الحتمية اعتهاده في تأسيس قوانينه . فكما تستند الفيزياء » 
والكيمياء والفيسيواوجيا » إلى مبد| الحتمية الطبيعة. كذلك يستند عل النفس إلى مبد 
الحتمية النفسمة > ( عدوتهه!مطعنرو5 عسعتصتصعع ث2 ) ٠‏ 


وهذه الحتمية النفسية شديهة بالحتمية الطميعية لأنها تربط الظواه رالنفسية بعضها ببعض » على | 


النحو الذي يتم به ارتباط الحوادث الطبيعية “وكا يمكننا تعليل الأفكار بأسباب 
فيسمولوجية فكذلك يمكننا إيضاحها بعلل نفسية ؛ إلا أن هذا الايضاح النفسي يختلف 


عن الايضاح المادي » وسبب ذلك أن الحتمية في الملوم الطبيعية توجب أن يكون الفعل ' : 


معادلا لرد الفعل “وأن يكون المعلول معادلاً للعلة » أما في عم النفسفإن المعلول يزيد على 
العلة “ويضيف البها شيئاً جديدا؛لأن الشعور ححركة وءو» وحماة متكاملة» ولآنفالإدراك 
مثلاشيئاً لا وجود له في الإحساس ؛4ولا يمكننا إيضاح الظاهرة اللاحقة بالظاهرة السابقة 
إيضاحا تام » لأن الظاهرة اللاحقة تحتوي على عناصر جديدة منضمة إلى العناصرالقدعة » 
فكأن هناك غائية مسيطرة على تغيرات النفس » و كأن الحماة النفسية إبداع كلبا . 

والحتمية النفسية شبببة بالحتمية الفبسولوجية أيضا » لأن حاة السد الظاهرة 
ووظائفه الختلفة من هفم ودوران دم وتوالد وتنفس تدل على أن هناك غايةمتيعة “وهذه 
الغاية هي حفظ الحياة وبقاؤها وتموها . 

فالحتسةالنفسمةتر جع إذن 1ل سببيةغائية توضم فبها ظواهر النفس بوظائفها»والوظائف 
بتعاونها واتجاهها إلى غاية واحدة . 


التقيد ف علم النفس يس 


ود وقد رآأئ يعن الفلاسفة أن هذه الحتمية مضادة للحرية فقالوا : لاعكر ن الجم 
بين الحرية والحتمية في علم النفس > فاذا قبلنا الحتسسة نفينا الحرية والمكس بالعكس . 


؟ - قليل من التدقيق يظبر فساد هذا الرأي ذلك لأن الحتمية النفسية لا تستازم 
بطلان الحرية »ولآن الحرية النفسية لا توجب بطلان الحتمسة» بل تورجب تعلق المعلول بالعلة 
أى ارتماط الظواهر النفسسة كلما بعلة كلية . وهاه الملة الكلية هي الأنا . فالحتسة 
النفسية ليست مناقضة إذن للحرية النسبية» وإنما هي متناقصة للحرية الاطلقة » ومفبوم 
الحرية المطلقة » أو حمرية 1 الأختيار مفووم متافيزيقي : » لا مفبوم علي . 


- القوانين النفسية 


ضبطها 0 / 

ما من عالم يسك الوم في وجود القوانين النفسية » فهناك قوانين العادة » والحوى » 
والإحساس » والإدراك » والذاكرة » وتداعي الأفكار وغيرها مما سنأق على ذمكره في 
هذا الكتاب . 

من القواتين التي قررها ( هوفدينغ ) في ادراك العام الخارجي القانون الآني : معرفة 
العالم الخارجي تعارف . ومعنى ذلك أننا لا ندرك الأشياء إلا يحسب الصور النفسية 
المكتسمة التى نطرحها علدبا » فكأن الأشاء مصدوغة بصوو النفس . 

ومن القوانين النفسية أيضا قانون ( ربو ) في الذاكرة » وهو أن النسبان يلحق أولا 
الأسماء الخاصة » فالأسماء العامة » ثم يعم الأفمال . 


ومنها القانون الآ ق :الطفل يعيش في الحاضر» والشاب يعيش في المستقبل © أما الشينخ 


16 طريقة عل النفس 


فمعيش في الماضي 4١‏ ومنها قوانين تداعي الأفكار التي وضعها ( آرسطو ) وغير ذلك مما 
سنأتي على ذكره في الفصول الآتمة : 


إن هذه القوانين النفسية ليست عامةوضرورية كالقوانينالطبيعية »فبي إذن لا تصلح 
للتنيئ ولا للعمل . إننا لا نستطيع أن نتنبأ بالعزم عند معرفة أسبابه » كا نتنب بالسوف 
عند معرفة قوانشه ٠.‏ 


ويمكننا أن تعزو ذلك إلى الأسباب الآتية : 


١‏ - إن القوافين النفسمة تايعة لمتغيرات مستقلة » كالحرية والشخصية . ولذلك كان 
التو بواسطتها صعيا » لآن عامل الحرية قد يبدل ننائج الأسباب. ويحمل المعلولات ذاتها 
غير ناشئة عن العلل ذاتها . 

+ إن الظواهر النفسية أكثر اشتباكا وتعقيداً من الظواهر الطبيعية . ما أسبل 
تعبين شروط مقوط الأجسام مشلا إذا نسبت إلى شروط التفكير !»إن التفكير متعلق 
بكثير من العوامل الطببعية » كالأقلم » والوراثة » والبيئة » والصحة . وهو تابع أيضا 
لموامل نفسية كثيرة » كتداعي الأفكار » والتخيل » والذاكرة » والحساسية . ولذلك 
كان تحليل هذه العوامل لككشف عناصرها البسيطة أصعب في علم النفس منه في علوم 
الطببعة . 

م إن طبيعة الظواهر النفسية مختلفة عن طبيعة الظواهر المادية » فالتحريب فسها 
مشت لى على كثيرمن الصعوبا تملا يوصل فيها]لىقياس مباشر »ولا تعين كدبتها كا تعين كنية الشروط 
المادية » ولا تنطبق الرياضيات عليها كنا تنطبق على العلوم الطبيعية » فلا يمكن التعبير 
عن قوانيشها بمعادلات »ولا قلمها إلى تواسع ( فصملغعهه1 ) رياضية , 


» والراهق يكشف عن الستقبل‎ ٠ هذا القانون مشتق من القانون القائل : الطفل يميش في الحاضر‎ )١( 
والثاب يعيش في المستقبل» أما الشبخ فيعيش في الاضي . وقد عمم شاللي هذا القاثون وأطلقه عل الأجناس‎ 
المثرية فقال : الأسود يعيش في الحاضر »والأبيض بعيش في المستقبل » أما الأصفر فيعيش في الماضي . راجمع‎ 
وكذلك‎ ٠ فبراير 4؟5١ ء مقال شاللي في الأجيال والأجناس‎ ٠١ ) مجلة بأريس ( وزرة< عل عدوع2‎ 
. 7*١ - كتاب الطول في علم التفس لدرماس - مج - ؟ ص‎ 


القوانين النفسية وس 


؛ - لا يمكن استنةاج القواذين النفسية بعضها من بعض لاختلافبا وعدم تناسقها » أما 
العلوم الطبيعية فانه يمكن الوصول فبم! إلى قواذين تسمىبالقواذين المشّقة» لما متناسقة . 
مثال ذلك انك تستنتج قوانين ( كبار ) الثلائة من قانون الجاذبية العامة » فتسمى قوانين 
كبار بالقوانين المشتقة . ان عل النفس لا يتضمنمثل هذه القرانين المشتقة ولا يحمعالقواذين 
الختلفة في قانون عام واحد 2 فلا غرو إذا بقيت قوانينه متفرقة لا توحمد فمبها ولا اتصال 
بين حدودها . 

وبالرغم من هذا النقص فاننا لا نزال نعتقد أنالظواهر النفسمة خاضعة لقوانين كفيرها 
من الظواهر الطبيعية »إلا أنه لا يمككن الوصول فبها الآن إلى درجة عالية منالضبط لتعذر 
صماغتها في معادلات رياضمة » لقد قال ارسطو : 

هلا ينبغي لنا أن نطلب في جميم العلوم درجةواحدة من الضبط “بل يحب أنتطلب 
التحقيق والضيط في كل نوع من الموضوعات بقدار ما تقتضيه نفس طبيعة الشيء الذي 
يعالج"١!.‏ فاذا صح انه يمكن الوصول الى الضبط التام في يعض مواضيعالعل» فانه لاينيغي 
ان يتحتم الضبط في كل مؤلفات العقل بقدر سواء'"'»وبالنسبة إلى الأشياء غير الممينة يحب 
أن يبقى القانون مثلها غير معين 9" . » 


الصاررم 
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تمارس وسنا فنا ساب بعالم 


: الحتمية في عل النفس‎ - ١ 


اشرح ونافش اعتراضاث ( كورنو - +هتننده0 على السيكولوجما العاسة في كتايه 
(1210123115026 ,71811526 ,عدده13 6:12 113) 


م - ما هي طرائق علم النفس ؟ 
: ما هو الانتبطان وما هي قيمته ؟ 

ه - ما هي قيمة التجريب في علم النفس ؟ 

١‏ - اشرح هذه العبارة: « اختلاف عام النفس عن عال الأخلاقى كاختلاف عالالنبات 
عن البستاني » ( ريبو ) 

انسار الملسفى 

١‏ - هل يستطبع العام النفسي ان يءرض عن الملاحظة الداخلية ويقتصر على مشاهدة 
سلوك الناس في مختلف الظروف التي يوجدون فيها ؟ 

؟ - هل يستطبع علم النفس ان يقتصر على الملاحظة الدالخلية ؟ 

؟ - ما هي قيمة القوائين النفسية ؟ اوضح ذلك بامثلة . 

4 - قارن الطريقة الذاتية بالطريقة الموضوعية وأوضح ذلك بامثلة من عندك . 

ه هل تاف العام النفسي عن العالم الطبيعي في البحث عن الحقبقة ؟ . 


لال 


0 .ا م 
التصّل امس 
هم 
١‏ - تعريف الشعور وصوره وصفاته 
ما هو الشعور ‏ الشعور هو الحدس النفسي الذي نطلع به على حالاتنا الداخلية )١‏ 
كان ( هاميلتون ) يقول : الشعور هو معرفة النفس بأفعاها وانفمالاتها . فبو إذن معرفة 
مباشرة أو حدس ذفسي يطلع الانسان به مباشرة على ما يحري في نفسه من العراط ف 


والأفكار والذكريات » ويدرك ألوان حماته الداخلية من غير أن يحتاج في ذلك كله إلى 
واسطة خارحمة . ولنبحث الآن في صور الشعور وصفاته 8 


| - صور الشهور 


للشءور عدة صور أشدها خطورة صورتان: الصورة التلقائية ( 0212116 م5 ) والصورة 
التأملية ( عنطء2484 ) . وقد بينا في الفصل السابق ''' أثرهما في الملاحظة النفسية » 
ولنذكر الآن نسبة كل صورة منها الى الأخرى . 


- تظهر الحالات النفسية في الشعور التلقائي بثوبها الطميعي الجرد من الفمل التأملي؛ 
فالآوف » والغضب » والاطلاعات الناشئة مياشرة عن الهواس » والأفمال اللية من 
التفكير والتأمل هي من ظواهر الشعور التلقائي » وهي ظواهر متصلة خالية من الرضوح 
يشترك فمها الحدوان > والطفل * والإنسان الإبتدائي > والمتمدن . 


(1١)راجعمادةالشعور‏ 00058616566 فيمعجم (لالاند) بعنتوتالك اء علاوتصطئع عمتةأسطوءهك7ا1 
عتطرموماتطم 15 ع0 
(؟) راجم ص ١٠١ - ٠١5‏ 


١4,‏ الشعور 


*- ولكن إذا رجع الانسان إلى نفسه » وتأمل ما تنطوي عليه من المشاعر المبهمة 
والرغائب الغامضة » م أي ار فيا حبق تصبح صورها بينة » وحقائقبا واضحة 
شبيبة بصور العام الخارجي » كان شعوره هذا شمور] تأمليا . فحب الحقيقة والاستدلال 
والتفكير وسائر الأحوال الداخلية التي يصحببها انتأه إرادي هي م الات الشعور 
التأمل . 


م وحالات الشعور التلقائي يمكن أن تتكون انفمالية » أر عقلية » أو فاعلة » أما 
حالات الشعور التأملى فلا يمكن ان تكون إلا عقلية . أن الحالات الشءورية تولد في نفس 
صاحبها إدراكا لذاته . فإذا أحس بالأم مثا استطاع أن يفكر فيه » ولككن فككرة الأ 
ليست ألا » وإنما هي حالة عقلية . 


ولذلك كان الشعور التلقائي ؛ بسبط) والشعور التأملي مركا ؛ لأنه رجوع إرادي إلى 
النفس » لا بل هو عور الإنسان بنفسه الشاعرة » وهو مبني على الشعور التلقائي » لأنه 
أ كثر تعقدا منه» هذا ينطوي على الحاضر وحدء» وذاك ينطوي على الحاضر والماضيمعاً. 
فنسبة الشعور التلقائي إلى الشعور التأملي مكنسية الإحساس إلى الإدراك . ووظيفته في 
إدراك الحياة الداخلية كوظيفة الإحساس في إدراك العام الخارجى . 


ومن العجمب ان شدة الأحو ال النفسية مضادة لوضوح الشعور التأملٍ » فككاما كان 
الأم أخف كان تأمله أوضح وأبين » وكاما كان أشن وأقوى كان إدراكه أظل وأهفى 6 
والسبب في ذلك أن شدة الانفمال تشوش النفس وتمكر صفو الفكر . 


ولذلك كان الشعور التلقائي أكثر موا من الشعور التأملي عند الأقوام الابتدائية 
والأطفال.لآن حباتهم عرضة للاضطرابات الشديدة » والانفعالات قا لأموتطينن ن 
التروي في أحكامهم » ولا التبصر في أعماهم » وكاما كان ححظ الانسان من التحضر أرقى 
كان حكمه على تببجاته أشد وأقوى ‏ فلا يغلب عليه الحوى » بل يحكبح جماح نفسه » 
ويوقف غضيه > ويسيطر على شبواته » ويهذب ذوقه بالتربية والدرس والتأمل »© فتغدو 
أفكاره متسقة “ لا يقوم بعمل إلا بعد اعمال الروية فيه . 


تعريف الشعور وصوره وصفاته 1١‏ 
ب- صفات الشعور 


لعل المياة النفسية لم توصف بأحسن مما وصفها به ( ويليام جيمس ) و ( هاري 
برغسون ) ؛ ولذلك نقلنا عنها هذه الصفات ولخصناها في الفقرات الآتبة : 


هنري برغسون 
( صمكوىظ8 نم8 ) 


ولد هثري برغسون فيباريز هه١‏ -وترفي 
عام 54١‏ : دشل دار المعلمين العالية رهو 
فق الثانية والمشرين من سنه ثم درس الفلسفة 
سبسع عشسرة سنة في المدارس الثانوية “ثم كلف 
تدريس الفلسفة في دار العلمين ثم في الكلية 
الفرفسية ٠‏ ثم انتخب عضوا في امجمع الملمي 
الفرنسي ٠‏ وهو فيلسوف العصر 6 حدق علهما 
بعد الطببعة وبئاه على التسجربة الداغلية 


والحدس النفسي . 


7 3 -الشعور اشبه شيء بسيال‎ ١ 
١٠١ مثل الشمور الذي شكل‎ . 7١ دائم الحركة‎ 
تنطوي عليه النفس » كمثل الغيوم الدائمة الحركة . والانسان وان حاول ان يمافظ على‎ 
السكون والثبوت فان نفسه لا تثبت على حال واحدة » بل تتبدل وتتغير » لان يقاء‎ 
. الفكر على حال واحدة هو بطلان الفكر » ووقوف النفس عن التغير هو فقدان النفس‎ 
و كيف يستطيع الانسان ان يبقى على حال واحدة » وهو في كل لحظة يتبدل وينتقل من‎ 
الظلمة إلى النور » ومن النوم إلى البقظة “ ومن الحزن إلى الفرح “ وما أسرع ما تخبو‎ 


1 
0 


(؟) كان ويليم جيمس يسمى هذا السيال تيار الفكر عمقصدعم 12 عل غصدعناه0 أو يحريان الشعور 
رهو ما يسمى بالاتكليزية #طعتاوط] 4ه لدعم 8 


١44‏ الشذعور 


تلك المشاعر الواضحة » فتترك القلب ظلاما ! الشعور سمال متحرك لا يبقى على صورة 
ثابتة » بل يحري كا تحري مياه النبر » ويتبدل كا تتبدل الغيوم التي تعبث با الرياح » 
انظر إلى الأشياء»إن صورها تتغير في عبنيك كل لحظة > وإذا قبل ان الشيء يبقىهو نفسه 
في كل زمان ومكان » قلنا ان الاحساس به يتغير بتغير النفس» فاذا كان (ص) هو الصورة 
الي يحدثها ذلك الشيء في زمان (ن)» فاها في زمان (ن) تنقلب إلى (ص) . 

قال ويلم جيمس 30 

د كثيراً ما ننتقل من احساس بصري إلى أحساس ممعي “ومن حكم إلى عزم “ومن 
ذكرى إلى أمل » ومن حب إلى يغضاء ... ولشد ما يختلف ادراكنا للاشاء مسب ما 
نككون أيقاظا أو نمسا » جباعا أو شباعا » في الراحة أو في التعب . فمتبدل شعورظ 
بالاشاء بين عشية وضحاها» أو بين الصمف والشتاء »أو بينالطفولة والشباب والشيخوخة... 
وكثيراً ما نعجب لتبدل قم الأشياء في أعيننا»فيدهشنا اليوم ما اتخذناه أمس من الأحكام » 
ونرى الأشياء كل عام » بألوان جديدة . فيغدو الخبالي حقيقيا » والمهم ثافها . ويخيل الينا 
أن أحبابنا الذين م نرغب في الحياة إلا من أجلبم » قد انقلبوا اليوم إلى ظلال زائله . 
فكيف صارت هذه النساء » وتلك النجوم » والغابات » والمياه » قاتمة تافبة » يمد ارنف 
كانت إهية ساحرة . وكيف زال حسن تلك الغادات » وعدت دذكرها بعد أن كانت 
تحرك في نفوسنا نسمات اللانهاية ؛ أبن ذهبت أسرار معاني ( غوته ) العميقة “وأين تلاشت 
روعة ما قرأناه منكلام ( استوارت ميل ) » أن ما كان يفتننا ويحمسنا من قبل ليملنا 
اليوم ببرودته القاسية “فنستثقل تغر يد الطير »و نجد نسم الصبح جحزنا »والسماءمظلمة.ع'"؟ , 


لبست الحياة النفسية مر كبة من أجزاء فردة>ولا هي سلساة منظمة منحالاتجزئية 
ملتصق بعضها ببعضبغراء خارجي »و إنما هي كتلتروحانية »لا نستطيع اننتيين أطرافبا» 


)١(‏ ويليم جيمس ٠‏ مختصر علم التنفس ص فقاه- زء,” 

(؟) راجم ١‏ الام فرير ) للشاعر الفيلسوف ( جوته ) الالمائي : تعريب احمد حسن الزيات ص ل مو 
« أكذلك تضى الل ان يصبح ما كان مصدر] لسعادة المره ورشائه علة لبؤسه وشقائه؟ الس عجييا أنالشعور 
التقد الذي كان يصل قلبي بالطببعة » ويغمر نفسي بالنعم واللذة » ريجمل كل ما يطيف لي جنة ببيصة يعود 
عذايا يئيسا لا يخف ٠‏ وشيصا مخيفاً لا يغيب » . 


تعريف الشعور وصورهء وصفائه 146 


ولا أن نطلع على أجِرَاًا بوضوح تام . وقد تزداد هذه الحباة وضوحا بالتحليل» فيتكشف 
الباحث فيها عدداً غير متناه من الألوان > إلا انها مشتبكة » يتقدم فيها الحسي المركب 
فَلى السيط الجرد . 

وهذا يدعو إلى تغير الحباة النفسية من حال إلى حال ١١‏ » ولولا تغيرها واختلافبا 
لكانت مشاعرنا مببمة غامضة ؛ إلا أن انتقال الحياة النفسية من سال إلى حال يبعث على 
ازدياد وضوحبا » فنحن لا ندرك قبمة الصحة إلا بعد المرض » ولا نعرف طعم اللذة إلا 
بعد الألم » ولا تزدهينا محاسن الطبيعة إلا إذا وافقت هوى من نفوسنا » فجمبع مشاعرة 
خاضعة إذن لقانون النسبية » ولو بقست الاحساسات على تمط واحد لضعف الشعور بها ؛ 
لأن الحركة شرط من شروط الحياة » قبقاء الاحساس على ال واحدةداع إلى ركوده 
وانقلابه إلى عادة » والعادة ما سترى مخففة من الشعور . 


وقد يباغ بنا هذا التغير أن نظن أن الحالة التي نحن فيها هي واحدة الحالات > فنقول 
مثلا اننا م نشعر من قبل بهذا الأم الذي نشعر به الآن » ولا يستطيع من حولنا من الناس 
أن يدر كوا قيقة ما نشعر يه ''' . 

+ -الشهور والشخصية : - ليست أحوال الشعور مفارقة للشخصية 4 وإمما هي جزء 
منها » فالرغائب والأفكار ليست موجودة بذاتها »لأنها ملازمة النفس الشاعرة »فإما 
ان تكون هذه الرغبة رغبتي» واما أن تكون رغبة غيري » ولكنبها لا تعدو فيكلا الالين 
أن تكون ذات صورة معروفة»وحلية متصفة بصفات الشخصية الشاعرة. وليست كل حالة 


)١(‏ قال باسكال « الزمان يشفي من الآلاموالنازعات والضغائن ٠‏ لان الانسان يتغير ويتيدل من حال 
إلى حال »فلا الجارح ولا الجروح بباقيين على حالته| الأولى». الأفككار » طيعة برونشويك فقرة - .*81١١‏ 

وقال جان جاك روسو : « ان أكثر الناس يخالفون أنفسهم فيتبدلون من حال إلى حال ويصبحون رجالا 
متيايئين تام »> الاءعتراف “قسم - ؟ كتانب دفء 

(؟) آلام فرعرء ص - ١6#‏ : « أقول لنفسي أحياناً : يا نفس أنت واحدة النفوس في هذا الحظ » 
وأولئك م الناس ولك تستطيمين أن تعديهم سعداء » وه ات أن تجدي فيهم عن شرب من تقيع الحنظل 
ما شربتءفاذا ما قرأت لشاعر من الشعراء الأقدمين شيل إلي أني أنظر في قلبي » وأقرا صحيفة لبي “يبيج 
بي الوجد ويشتد على الأ وأقول : والحفتاه ! » هل كان فيمن تقدمني من الناس من لقى من ارزاء الدهر 
وبأساء الحياة ما لقيت ؟ » ٠‏ 


ل الشعور 


شعورية بتضمنة معرقة تامة بالشخصية » بل قد يسبق ادراك الشخصية البين شعور مبوم 
غامض لا فرق فنه بين الجسد والعام الخارجي » ولا بين الجسد والانا . ان عدم استقلال 
أحوال الشعور عن الشخصية لا يدل على وجود ذات ( متافيزيقية ) مفارقة للجسد » بل 
يدل على أن أحوال الشُعور المتصلة بعضها ببعض تؤلف كلا متسق الأجزاء . ألم تر أرن 
الرغائب متحدة بغيرها من المشاعر والممول»والتصورات » والاعتقادات » كأنها مصبوغة 
بألوان النفس أو مصبورة محرارتباء حت لقد يخمل الك انها تؤلف ذاتا واحدة» منسحمة 
الأنغام » متتداخلة الأجز اء ولو كانت الحالة الشعورية مفارقة للأنا لكان العلم بها مستحيلا» 
فبي لا تعدو أن تككون حالتي أو حالتك » وأن تكون. بذلك شخصية. وأنى” لي الشعور 
تام بما تشعر به أنت , إن نغمة واحدة قد تولد الف احساس مختلف إذا سمعمها الف 
شخص فك أن عاماء الطبيعة يقررون عدم تداخل أجزاء المادة » كذلك علماء النفس 
يقولون بعدم تداخل النفوس . 
«- الشعور اصطفاء '''  :‏ ان فاعلية النفس محدودة » ولذلك كان شعورها بككل 

ما يبيط بها غير ممكن . وسبب ذلك أنها تصطفي ما هو موافق لأحوانها » وتهمل الأشاء 
الأخرى » هب جماعة من الناس زاروا بلدا واحداً “ فإن كل واحد منهم يختلف عن 
الآخر بالأشياء التي انتبه لها والذكريات التي سفظها . وكذلك الماشي في الطريق لا يشعر 
يجحمبع الأشياء التي يمر بهب! . فالنفس تصطفي في كل وقت » تصطفي في الاحساس » 
والادراك » والذاكرة » وتداعي الأفكار » تصطفي في البقظة » وتصطفي في النوم » 
فتدرك من كل شيم صفتهالبارزة» وتقتصر في الاشارة البه على هذه الصفة دون غيرها » 
ولقد #مى العاماء هذه الظاهرة يضيق ساحة الشعور 15 ع6 «تسفطء نال عدد166منئ5 ) 


ععصءاءومه0 ). 
المادة والحياةوالنفس. فالأجسام الكيموية يمشق بعضها يعض » والنبات يمتص من التراب 


)١(‏ فضلنا كلمة اصطفاء ( 19]ء5616 ) على كلمة انتهاب لأن في معنى الانتخاب التيام يدهو إلى 
الفطن ان في كل فاعلية شعورية ارادة » وهذا خطأ ظاهر » كا رأيت * لأن الشمور نوعان تلقائي وتأمليءولا 
أثر للارادة إلا في الشعور التأملي , راجع دوماس الطول في عل النفس جرء ١‏ ص 10م . 


تعريف الشعور وصوره وصفاته ١4‏ 


وكذلكحواس الإنسانفبي لا تشعر حميعالموجات الحسية >لآن العين لا ترى كل موجات 
النور » ولا تشعر بما فوق الأحمر » ولا بما تحت البنفسجي . والأذن لا تسمع كل أمواج 
الحواء » بل تبمل السريع والبطيء منها » ففي الطبيعة إذن كثير من القوى التي نجبلم-! » 
لأن حواسنا لا تطلعنا عليها . حتى لقد قال (غوستاف لوبون ) : إن العافاء استعيلوا 
أنابيب ( كرو كس ) مده خمس وعشرين سنة من غير أن يطلعوا على أشعة ( رونتجن ) 
الموجودة فيها . وقوة الكبرياء موجودة في الطببعة منذ القدم » ولككن الناس ل يطلعوا 
علمها إلا في العصور الحديثة . 


أضف إلى ذلك أن المرء لا يشعر إلا با له علاقة بمنفمته . فاذا أردت أن تطلم على 
خلق رجل فانظر إلى الأشياء التي ينتبه لها “وإلى الأشياء التي يهملبا . لأن اختيار الرجل 
دليل على عقله . وك مرة ذهلنا فنا عن الأشياء التي تحبط بنا لإهةامنا ببعض الذكريات » 
وانصرافنا إلى بعض الأحلام » فالنفس لا تشعر إلا مما تهتم به وتصطفيه » فكأن الإنسان 
لا يبني لنفسه إلا بناء موافقاً له » ولا يقم إلا حيث يشاء . 


؟ ‏ شروط الشعور 


إذا كان التواز ن بين النبات ومحيطه الخارجي يتم بتكيف لا شعوري » فانه لا يتم بين 
الحموان وييئته إلا بظبور الشعور . لأن في الحيوان عدداً كبيراً من الحاجات والنزعات » 
وهو متحرك دائم الإنتقال من بيئة إلى أخرى »وهذء الصفات تدعو إلى الإخلال بالتوازن» 
وباختلال هذا التوازن يظبر الشعور . 


١‏ - يظبر من ذلك أن الشعور تابع قبل كل شيء لشسروط حوية وعملية . وهو يمثل 
دوراً هاما في حفظ بقاء الحيوان ودفاعه عن نفسه > يظبر عندما يختل التكيف» ثم يعمل 
على اعادة التكيف إلى ما كان عليه . وهو آل للاطلاععلىكل نافع وأول الآشياءالنافعة الاطلاع 
على العام الخارجي لتجنب مافيه من المخاطر » واجتياز ما فبه من العقبات » واقتناص ما 
فمه من الحاجات . لذلك كان شعور المره مشتملاً قبل كل شيء على ادراك الآشاء الخارجية 


44 الشعور 


ومشتملاً في الوقت نفسه على ادراكه لذاته » لإختبار الصالح من نزعاته المتناقضة » 
فهو إذن عقلي » وانفعالي » وفاعل . 

؟ - ولا كان الإنسان يعبشفي وسط اجتّاعي »كان الشعور خاضعاً للسروط الاجتّاعية 
وكان له دور هام في مؤالفة السئة.. إن آراء الإنسان لا تصبح متصفة بالوعي 
والشعور إلا إذا اصطدمت بآراء الآخرين. فالشءور يكشف إذن عن القواعد الاجتّاعبة» 
والأوامر الخلقية التي يجب اتباعها » ويككيت الرغيات اللااجتاعية » والنزعات الخالفة 
لمألوف من العادات . 

«- ينتج من ذلك أرن الشعور مخاضع لقاذونين أساسسس”؛ أسمدهما قانوت النسبية 
والثاني قانون التأليف . 


ولا كنا قد يحثنا في قاذون النسبية ساية] »فلنقل الآن كاءتنافيقانو نالتأليف. إن الشعور 
يؤلف بدن كثير من العناصص . فلايظبر إلا إذا جمع ببن كثرة العناصر وورحدة التفكير 

إن كل حالة شعورية أولية ترجع عدداً كبيراً من المؤثرات الخارجية إلى الوحدة . 
مثال ذلك أن الإحساس السمعي ينشأ عن عدد كبير من اهتزازات الطواء » والإحساس 
الضوئي ينشأ عن عدد كبير من الاهتزازات الككبرطيسية » وكل حالة نفسية أولية هي 
بهذا المعنى تعمير رمزي بسيط عن مؤثرات خارجية كثيرة » وماالشعور إلا لغة تعبر عن 
الوجود الخارجي المعقد . 

اضف إلى ذلك أن الشعور لا يقتصر على حالة شعورية واحدة » بل يستازم أيضا 
تأليف هذه الحالات الأولمة وجمعها في حالات مركبة . مثال ذلك أن الإدراك يجمع 
الإحساسات إلى الصور والذكريات » والشعور مجمع الحالات النفسية المتباينة بعضها إلى 
بعض لبؤلف منها ذاتا واحدة » وهي الأن . ش 


؟'- طبيعة الشعور 


ما هي -قيقة الشعور ؟ هل هو قوة مفارقة للظواهر النفسية أم صورة ملازمة لها ؟ 
لسنانريد في هذا المطلب أننمودإلىالبحث في منشأ الشعورءفقد ناقشئا سابةا مذهب 


ثعريف الشعور وصوره وصفاته ذذا 


الاثنسنين » ونظرية الظاهرة الثانوية » والنظرية الساوكية وغيرها . وإنما نريد أن نبين 


طبيعة الشعور من الوجبة النفسبة فقط . 
١‏ - هل الشعور مستقل عن الظلواهر النفسية 


' ليس الشعور قوة مستقلةعن الظواهر النفسية “وإئما هو هيعفانا أتأموأفكر »وأرغب 
وأريد » وأشعر في الوقت نفسه بهذا الأم والتفكير » وتلك الرغبة » والإرادة. حت لقد 
قال ( ستوارت ميل ) : « لبس الشعور والاحساس شيئين مختلفين و[:ا ها اسمان لشيء 
واحد » فإذا استعملت كاهة شمور بدلا من كامة إحساس / ازد على كلمة إحساس شيئا» 
وكذلك إذا فكرت أو شعرت بأني أفكر » فإن الأمرين شيء واحد . » 

من ذا الذي يستطيع أن يتصور شعوراً خاليا من كلظاهرة نفسية أو نفسا لا أثرفيها 
للتببج والتفكير والإرادة ؟ 

لقد زعم ( الاسكتلنديون ) أن الشعور قوة مفارقة للظواه_ر النفسة فقال ( رويه 
كوللارد ) ٠١‏ , و ان لذاتنا » وآلامنا » وآمالنا » ومخاوفنا وكل إحساساتنا وأفعالتا 
وأفكارنا تحري أمام الشعور كاتجري مياه النهر أمام عمني المشاهد الواقف علىالشاطيء'"' 
ولكن كيف يمختلف الرائي عن المرئي » انها إذا اختلفا في إدراك العالم الخارجي لم يختلفا 
في إدراك الشعور. لأنه لا فرق بين حدوث الرغبة والشعور بها. ولو كان الأمرعلرعكس 
ذلك » أي لو كان الشعور مفارقا للظواهر النفسية لما اتصلا ابداً » « ولكانت العين التي 
ترى مختلفة عن الشيء المرئي . لقد قال ارسطو منذ القدم : إذا قلنا بوجود حاسة ثانية 
نمس بها الأولى لزم عن ذلك الذهاب إلى اللانهاية أو الوصول إلىحاسةتدرك نفسها تنفسها. 
فلاذا لا نقول بوجود هذه الخاصة للحاسّة الأول » 9" . 


)00 رويه كوالارد ( 50ة0[1© - 20265 ) - فيلسوف وخطيب سياسي ولد في ( صومبوى ) 
#أناحصده5 من أعمال ولاية ( الارن ) في فرذسة سئة ١75‏ وتوفي سئة ١44‏ » وهومن الدرسةالتوفيقية 
الفرنسمه ٠‏ فقل فلسفة الاسكتلنديين الى فرنسة ٠‏ 
(؟) رويه كوللارد» راجع 423 .م814 عل .اموع4 ,برمتقسول عدم مختاطهم تأسعموةعم 
)0( الفريد فريه -- 11166ناه”1 » راجع : وعععن! - 10465 وع عتسمتصدمق سطاهجة”1 


ص - 07؟ 


6 الشعور 


ينتج من ذلك أن الشعور ملابس للظواهر النفسية » وانه صورة من صورها » وصفة 
من صفاتها > ولولاه لما أمكن الاطلاع على ما تنطوي عليه النفس . 

قال (داويد هوم) أيضا: «أما أنا فاني كلما دخلت إلى أعماق نفسي كشفت عنإدراك 
جِزْئى واحد أوعن غيرهمنالادراكات» كإدراك الحرارة والبرودة؛والنوروالظلمة والهب 
والبغضاء 4والألم واللذة»فلا امتطسع أن أ كشف عما في نفسى إلا بالإدراك » ولا استطيع 
أن اشاهد فيها شيئا غير الادراك 3 2 , 

ولو كان الشعور كا زعم الاسكتلنديون قوة مستقلة عن الظواهر النفسية لأمكبقاء 
هذه الظواهر بعد زوال الشعور بهاء أفينقطع جريان النهر إذا ابتعدت عن الشاطىء ‏ أم 
هل تزول هذه السهول السندسية إذا اغلقت نافذتي ؟ 

ان عدم إدراك الثىء لا يدل على فقدانه » فيل يمكن تشبيه الحدسيات النفسية 
بالحدسيات الحسية الخارجية » وهل يستمر بقاء الظواهر النفسية إذا زال الشمور بها ؟ 
ذلك ما سنعالجه عند البحث في نظرية اللاشمور . 
ب - نظرية الشعور المدرسية 

برجع القول بهذه النظرية إلى ( ديكارت ) لأن هذا الفيلسوف كان يعتقد أن النفس لا 
تنقطم عن التفكير إلا إذا تلاثى وجودها » والشعور حدس » لا بل هو صورة للظواهر 
النفسية » وها نحن اولاء نلخص لك هذه النظرية : 

١‏ - الشعور حدس . - الحدس معرفة أولية مباشرة » وهو مطلق صادق الحدكملا 
مخطيء» ولما كان الشعور متصفاً ببذه الصفات كان بالضرررة حدسا. 

الشعور معرفة مباشرة  .‏ وهذا ييز الشعور عن الإدراك » لأن كل إدراك يقتضي 
تيز ما في الذهن عما هو خارج الذهن» فيفصل الرائيعن المرئي “ثم يصل بينها بالتصور. 
ولذلك كان الإدراك معرفة غيرمباشرة» مثل إدراك البيت» فهو لا يتم إلا بالتصورالملبعث 
عن الحس » أما البيت فيبقى خارج الذهن» فالإدراك إذن حمل عقلي ولا يرجد معقولاً في 


0 داويد هيوم - 110226 122510 » رامع كتاي الطبيعة البثرية (18 همل ماله" 
ا 231101 ) ترجة ريلوقيه ربباوته ٠‏ ص .م 


تعريف الشعور وصوره وصفاته وما 


الحس بل في الشعور » هكذا أشعر مباشرة بادراي كا أشعر بارادتي ورغبتي وحزني ‏ فلا 
فرق إذن بين الرائي والمرئي في الشعور التلقائي “لأنالنفس تطلع عل, أحوالها مباشرة. 

الشمور مطلق  .‏ وهو على عككس الإدراك» لآن الإدراك نسي » فانا لا ادرك البست 
بذاته » بل ادر كه بالقياس إلى احساسي به. فادراك الثىء الخارجي تبع إذن لحالة الشخص 
المدرك >لآنه لا يدرك متهإلا ما يصل اليه يطريق المواس » فالمرئي هذا متعلق بالرائي 
والمعروف بالعارف »© أما الشعور فلا واسطة بينه وبمن ظواهر النفس؟ ولذلك كان حدسا 
مطلقا لا فرق فيه بين الرائي والمرئي » إذا شعرت بماطفة مثلآ كان شعوري بها مطلقا » 
فأشعر بها كما هي » لا كما تصورها لى حواسي . 

الشعور لا يخطىء  .‏ ذلك لأنه حدس مباشر » لا واسطة بينه وبين حدسياته » 
فكيف فشك فيه وهو لا يعتمد على وسيط يككذب عليه ٠‏ إن الريي لاايشك في شبادة 
الشعور كا هو>بل يشك في مطابقة الإدراك لحقيقة الاشياء المدركة . فقد اشك في وجود 
العالم الخارجي وأشك في العلم » ولكنني لا استطيع أن أشك في شموري . لأن العام 
الخارجي قد يكون غير موجود » أما أنا فموجود /لأنني أفكر وأشعر. ولذلك كانت 
لام المريض الخيالي حقيقية بالنسبةإلى شعوره» لآنا ظواهر نفسية » ولا اءتراض على 
حقيقة ما تشعر به النفس من الظواهر . 

) لبس الشعور كنا زعم ) الاسكتلنديون‎  . الشعور صورة الظواهر النفسة‎ ٠ 
و (التوفيقيون) قوة مسئقلة عن الظواهر النفسية »وإنما هو صورة جوهرية كلية تنطوي‎ 
على ظواهر النفس . قبو من الظواهر النفسية بنزلة الصورة من المادة . وكا أنه لا فرق‎ 
في النفس بين الرائي والارئي “فكذلك لا فرق بين الشعور وحالاته » فجوهر الشعور‎ 
التلقائي لا يختلف عن أعراضه » لأنه يظور بظبورها ويختفي باختفائها » وهو مساو لها في‎ 
الشدة والمدة » فإذا كانت ظواهر النفس قوية كان الشعور بها قويا » وإذا كانت ضئملة‎ 
كان الشعور بها ضُثيلاً . وما الشمور بالعدم إلا عدم الشعور > وفقدان الشعور بالظواهر‎ 
النفسية دلبل على زوالها وكا أنه لا وجود لمادة بلا صورة “فكذلك لا وجود لظاهرة‎ 
بلا شُمور © فلافرق إذن سن الظاهرة النفسية والشعور بها » بل هما مترادفان © ووجود‎ 
. اللااثعور أو العقل الباطن حال‎ 


؟ذا الشعور 


تلك هي النظرية ال عمت الفلسفة بعد ( ديكارت ) » إلا أن تقدم علم النفس أدى 
إلى تغميرها » وأول فبلسوف ناقش هذه النظرية هو ( لببنز ) فقرر وجود الإدراكات 
الصغيرة 4 ( قدممتامععهمم وعغلع5 ) وفرق ببنها وبان الادراكات الواضحة » واضطر 
عاماء النفس بعده إلى القول نحماة باطنية لاشعورية . ولنبحث الآن في درجات الشعور 
تببداً للدخول في بحث اللاشعور . 


؛ - درجات الشعور 


ان النور المنثق من الشعور #تلف باختلاف اللحظات»فتارة يكون واضحا» وأخرى 
يكون مظها » إلاترى أن مشاعرك تستبقظ في الانتباه الشديد » وتخبو في حالةالذهول» 
كأن الإنتماه نور » والذهول ظامة ؟ ألا ترى انك لا تنتقل من سحالة إلى أخرى إلا بعد أن 
قر يجمبع الأحوالٍ المتوسطة ؟ كذلك نور الفجر لا ببدد الدجى فجأة » ولا يستولي ظلام 
الليبل الحالك على الأرض إلا التدريج . وقد سعمى (لمبنز) ) هذا القانون بقانون الإتصال 
الطميعي . فالطفرة تحال » والأنتقال الفجائي من ضد إلى غر مشالف للعقل . فككى] أنه 
ليس في الإمكان أن تهبط:درجة الحرارة من ٠٠١‏ إلى 5٠‏ إلا إذا مرت يجمبع الدرجات 
المتوسطة » كذلك ليس في الإمكان أن تنتقل النفس من إدراك ضعيف إلى إدراك شديد 
إلا بالتدريج » لأن كل ادراك جموع ادراكات صغيرة » ومن العواطف ما هو شُديد» 
ومنها ها هو ضعيف » ومن الآفكار ما هو واضح * ومنها ما هو غامض يكاد أن يخبو 
ذوره » حق لقد شمه العاماء هذا الشعور بأشعة النور المنمكسة على سطح مظل © بح 
عرو ساد 5 واج رالارات عإنقية #رويها مطل وشبه ظل ونور » كلها قرب 
الشىء من مر كز الشعور امثير ازداد وضوحه > وكلها أبتعد عله خف نوره > حت إذا 
انتقل إلى الظل صار'ظلاما قانماً . 

ولذلك قال أمد عاماء النفس : « إن الشعور طبقات مشتلفة » فبنا أنا أفكر في حل 
مسألة أجدني أسمع دقات الساعة » وأرى حولي كثيرا من الأشياء المألوفة » كمنضدق » 


)١(‏ ليبتز- راجع كتاب الحارلات الجديدة في الذهن البشري ( - يء*1 ,ناه 10553315 ناد بانا170 
لتققبط المعمرة لوم ) ا ص ال كدر.ء 


تعريف الشعرر وصوره وصفائه وز 


ودواتي » فأكاد لا أشمر بها » كأنا أنا في حل ... ولايدرك بواعث الزهو» والاعجاب » 
والأنانمة التي تفسد سغالص النيات إلا النفوس الطبية ''" » . لآن هذه الأشاء لاتوجد إلا 
في الطبقة الثانية من الشعور » كأنما هي في ظل » لا يطلع عليها إلا الحاد الذهن»والمرهف 
الاحساس »> وااؤ"يد النفس يشدة الصفاء . 

وعلى ذلك فإن وراء الطبقة النيرة من الشعور طبقة ثانية مظاسة . فيا هي حدود 
الشعور ؟ هل تخبو المشاعر وتزول آثارها من النفس عند أفوها » أم يبقى منها في عام 
الامكان اثر ؟ ابن توجد هذه الحياة الباطنة » و كيف تتصل حياة النفس الظاهرة ؟ ذلك 
ما سئعالجه في حث اللاشمور . 


6 (رده) ل (ريغولت داللون) - عل النفس و ثاره فيالأخلاق رالتزبية ‏ فصل - اعص و١‏ 
من الطبعه العاشرة ( 110066مم2 عتعهامطءنروط , تعدمللة "2 النوعط )ع طتمر 
( رقلكة8 رعأأعطء ه11 رممتادعمل1'6 عه علدحمط 15 ة 


القصلالسّادسل 
هم 
انر زسهور 


بيظن الانسارى لأول وهلة أن كل حالة نفسية شعورية » وأنه لا فرق بين الشمور 
والنفس“ولكننا سنثيت في هذا الفصل أن وراء الحماة النفسية الظاهرة حماة ثانية خفية» 
فرب هوى خفي مزق احشاءنا من دون أن نشعر به » ورب الم داخل لم نعرفله سببا » 
أفيعر ف الانسان كل ما تنطوي عليه نفسه من الأحوال الباطنة “وهل يدري اذا أسبهذا 
وكره ذاك © إن في نفوسنا نزعاث خفية لا نشعر بها إلا عند اشتدادها وظبورها» فكأن 
الشعور لا يشمل جميع الأحوال النفسية » ولعله ليس إلا برهة قصيرة من حماة النفس١".‏ 

لقد كان أفلاطر ن يقول ؛ ان النفس البشسرية شقيقة المثل» وإنها كانت عالمة بكلشيء قبل اتصاهابالجسده 
وقد أورد في كتاب ( المينون ) أسطورة التذكر دلي عل أن النفس لا تكتسب علمها من التحربة » بل 
تتذكر علمبا السابق ٠‏ فالانسان يعلم مبادىء الهندسة بالقوة»قبل أن يتعامها بالفمل » فكأن علمه بها باطني» 
وطريقة سقراط في ذلك معروفة » والفلاسفة العقليرن يعتقدون أن النفس ليست صفحة بيضاء ( 116 
عق | ٠رإنا‏ هي منطوية عل ميادىء فطرية لا يسدر بها الانسان إلا يعد التفكير والتأمل . 

ل تخف هذه الحياة اللاشعورية على الفلاسفة » فقد ذكرها(لبيتز )في محاولاته "ا 
وأشار إلمها ( ديكارت ) بالرغم من اعتقاده أن النفس لا تنقطم عن التفكير والشعور » 
لأنه قال بوجوده فكر تلقائي ( عمصخخغصومة أمووعط ) لا يترك أثراً واضيحاً قي النفس 
كفكر الطفل“وفكر الرجل الغارق في سياث عميق » وفكر تأمل (- .]26 ءغددءط 
عنطءة! ) تحفظ فيه النفس ذ كرياعا 9" , 


: راجع درماس ء المطول في علم الثفس » ص لامع‎ )١( 
. من القدمة‎ » ١4 الحاولات الجديدة في الذهن البشري » ص‎ ٠ (؟) ليبنيز‎ 
رسائل ديكارت إلى ( آرمان ) طبعة كدم ولائري » مل وا ء ص د ووم‎ ٠ (؟) ديكارت‎ 


الشعور والظواهر النفسة ها 


رأي لببنيز ‏ لاجرم ان (لببنيز)قدأ ككل الفكرة النيجاء بها(ديكارت)وأدخل علىعم 
النفس فكرة اللانهاية الصغرى كا أدخلها من قبل على العلوم الرياضية . يقول لببنيز : دان 
هنالك الف اشارة تثبت لنا ان لدينا في كل لحظة عدداً لا نباية له من الادرأكات التي لا 
تأمل فيها ولا نظر'"» . يحدث في النفستغيرات لا فطلع عليبا“إما لانباصغيرة جداءوإما 
لأنا كثيرة » فاذا اتحدت وامتزج يعضها ببعض ادر كنا جموعبا بصورة مببمة « هكذا 
تمنمنا العادة من الاهةام يصوت الطاحونة أو صوت الشلالإذا أقمنا بقريها مدةمنالزمن». 
فنذهل عن هذا الصوت » لا لأنه أصبح غير مؤثر فينا » بل لأن الآثر التي يولدها تصبح 
بتكررها غير قويةفتمسي النفس غمر شاعرة بها .ان النفس تدرك هذه الآثار الجزئية من 
غير أن تسمعها وتتأملها . مثال ذلك انك تسمع ضجة أمواج البحر جتمعة » ولا تسمع 
منها شيثاً إذا جاءت منفردة » الموجة إثر الأخرى » من غير أن تتحد أصواتها » فبل 
هذه الأمواج الصغيرة عدئة الصوت ؟ . كلا « لأنك تدرك صوت الموجة الصغيرة وإن 
كنت لا تسمعه » ولولا هذا الإدراك الجزئي لصوت كل موجة صغيرة ل ىا سمعت ضحة 
الأمواج جتمعة . وكيف تسمع صوت الضحة الكبرى إذا كنت لا تدرك صوت كل جزء 
منها على حدة » لآن الضجة الكلية ناشئة عن أصوات الامواج الجزئية * فاذا كان صوت 
الموجة الجزئية صفرا كان صوت الجموع صفراً أيضا . 

وكذلك الحرج فان الانسان براه من بعيد يكامله » ولكنه لا برى خضرة كل ورقة . 
جزئية على حدتها » مع أن هذه الخضرة الكلية لم تتولد إلا من هذه الخضرة الجزئية . 

وما يدلك على ناح هذه النظرية التي جاء بها ليبنيز » كثرة عدد الفلاسفة الذين 
اتبعوها وقالوا بها » مثل ( شويئهور ) و ( دوهارتّان ) و ( هربارت ) و (هاميلتون ) 
و ( تين ) وغيرهم» فهم يقررون أن وراء الحباة الشعورية حماة ثانية لا شعورية » إلا أن 
أدلتهم عقلية محضة » ومناقشاتهم جدلية » ولنفحص الآن عن بعض هذه الادلة : 


٠ ١6 - لمبئيز » مقدمة المارلات ب ص‎ )١( 


6ط اللا شعور 
١‏ الدئيل العةلي 


يرى ( هاميلتون ) ٠١‏ و ( تين ) أنه يمكن البرهان على وجود الحماة اللا شعورية 
بطريقة عقلية مجردة . واليك بعض كلام ( تين ) : 


« هب وتراً اهتز أمامك من ١‏ إلى ١١‏ مرة في الثانية » فإذا لم يبلغ عددالهزات؟١‏ لم 
والفرق بين الحالتين مو.جة واحدة . فلو كانت هذه الموجة دون أثر لما اختلفت نتبجة 
١١‏ موجة عن نتيجة ال ١١‏ . فا هو السبب في ذلك ؟ نحن نعم أن كل قسم من العلة 
يحدث بالضمرورة قسماً من المعلول ؛ وعلى ذلك فان الاحساس الكلي المتولد من اجمّاع ٠١١‏ 
موجة ينقسم إلى احساسات جزئية متولدة من تأثير الأمواج المنفردة . فكل موجة تترك 
إذن أثراً في النفس » واولا ذلك لا أحست الاذن بالصوت الكلي . فالاحساس الكلىي 
المنولد من اجتاع ١١‏ موجة مركب من ١١‏ قسم) »كل واحد منها لا شعوري '" 2 . 


مناقشة هذا الدليل  :‏ إذا انعمنا النظر في هذا الدليل وجدثه مستمداً من رأي 
( ليبنيز ‏ في الادرا كات الصغرى .و لبس من الصعب علينا أن نجد فيه وفي رأي (لمبنيز) 
يجالاً للانتقاد ٠‏ يرتكز هذا الدليل على القاعدة الآتية : كل تيدل عضوي فيو مصحوب 
بتبدل نفسي » ولذلك فانه إذا اهتز الوتر ١١‏ هرة ولد في النفس ١7‏ إدراكا لاشعوريا . 
لااشك في ان اهتزاز الوتر ١1‏ مرة يحدث اساسا سمميا » كا جاء في المثال . ولكنهذا 
الاحسا سالسمعي متوقف على انضمام آثار الأمواج بعضها إلى بعض 4ولولا ذلك ماتمحرك 
العصب السمعي » أضف إلى ذلك أن للاحساس السممي حدا اكبر وحداً أصغر » فاذا 
خرج عدد الأمواج عن هذين الحدين لم تسمع الاذن لها أثرا . وإذا كان الحد الاصغر لتولد 
الاحساس السمعي ١١‏ موجة كانت ال ١١‏ مووجة عدية الأثر»فلا يتولد منها احساس ابدا. 


)١(‏ ويليم هاميلئرن دهغ211صد11 تصدذلل111 ( مدلا - 5ه١١‏ ) دلد في غلاسكو ؛ الف كتاب 
الأجزاء الفلسفية عنطمهدهائط8 عل عامعصعدم]1 » واتبسع (ريد) و (كانت) ٠‏ له في النطق بحث في 
كمية امحمول؛وفي علم ما بمد الطبيعة قول في استحالة تصور المطلق » راجع فلسفته في تاريخ الفلسغة الحديثة 
هر قديلغ ‏ ملل ؟ يعن 6.0 ب و.) 

(١)تين‏ » كتاب المقل » مجلد ١‏ )ص - همهو 
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وإذا تعمقنا في المناقشة وجدنا رأي ( لمبنيز ) » مبنيا على اللمدأ الآقي : كل جزء من 
العلة بحدث جزءاً من المعلول مجانسا للمعلول كله » وقد بين ( استوارت ميل ) ان هذا 
المبدأ لا ينطبق على التجربة » ولنوضح ذلك بثال ٠‏ 

لنفرض أن خيطأ ينقطع إذا علقتبه قطعة من المعدن تزن ٠٠١‏ غرام» فبل ينقطعإذا 
علق به ٠١‏ غ ؟ نعم ان وزن ٠١‏ غ يحدث في الخيط أثرا مسا » فيوتره ويهيء إنقطاعه » 
ولكن هذا الأثر الجر ي لبس مجانسا للمعلول الكلى » لأن اشتداد الوتر شيء » وانقطاعه 

شيء آخر ليس كناك أن تقول أن التوتر المتولد من عشر العلة معادل لمشر المملول 
الكلي ومجانس له . فككما انه لا يمكن أن ينقسم انقطاع الوتر إلى عشرة أجزاء متجانسة 
كذلك لا يمكن أن ينقسم الإحساس إل عناصر جزئية متجانسة » لأن الإحساس لبس 
مركياً . وسنعود إلى هذا البحث عند الكلام على ذظرية ( تين ) و ( سبنسر ) فى وححمدة 
تر كيب النفس » ولو صح دليل ( ليبنيز ) لأثيت لنا عكس ما يريد » لأنه يقنضي أرف 
يكون المعلول الجزئي شهورياً » كالمماول الكلى لكونه بي اناله » وأن تكون الأذن 
قادرة على الإحساس بصوت الموجة الصغيرة كإحساسها يصوت الأمواج الحتمعة » وهذا 
مخالف للتجربة . 

فأنت ترى أن هذه المناقشات العقلية لا توصل إلى يقين تام »ولا تقطع مظان الْأستياه» 

تثبت أن وجود الحياة اللاشعورية أمر ممككن لا غير . 

؟ - الاعتراس على نظرية اللاشعور 

ولنناقش الآن بعض الاعتراضات المنطقية التي ذكرها الفلاسفة في الرد على ذظرية 
اللاشعور . 

١‏ - الاعتراض الأول  :‏ إن وجود حالات ( نفسسة لاشعورية) حال لا بلمتناقض. 
لأنه إذا كان الشعور جوهر النفس » امتنع وجود احدهها دون الآخر . قد يكون للحياة 
اللاشعورية معنى من ااوجبة الفيسيولوجية» فلا يمتنعم وجود شيء فبسبولوجي لاشعوري» 
أها من الوجبة النفسية فلا يعقل وجوده » لأنك لا تستطيم أن تتصور عقدٌ لا يعقل > أ 
نفس لا تشعر 

لا قممة لهذا الاعتراض إل بالنسبة إلى الذين لم يألفوا البحث في الحياة اللاشعورية؛لآأن 
هذه النظرية الجديدة تنافي كل ما تعودوه. ومثل عل النفس في ذلك كثل العلوم الأخرى. 
أفلا يختلظ الأمر على المبتديء قي حساب اللانهايات » و هل سامت فظرية الجاذبية العامة في 


ره ١‏ اللاشءور 


وَل أعز: هامن الاعتراض .لا .هدم الاعقراض نظرية من نظر يا تالعلم إلا إذاكانت واهمةءولا 
يتقدم العلم إلا إذا استعان بالفرضيات والنظريات » والناس يستغريون كل جديد » فلا 


ولعل هذا التناقض م ينشأ إلا عن توحمدة النفس والشمور » واعتقادةا أن الشعور 
يشمل جميم الظواهر النفسية . لقد تعودنا الإطلاع على الظواهر النفسية بوساطة السشعور 
فقط . ولكن هل يازم من ذلك أن يكون الشعور حقيقة النفس . إذا كان كل شعور 
نفسما»فليس كل نفسي شعوريا. وكيف يمكن تعريف النفس بالشعور وهي أوسع وأغنى 
منه »كفي أن نعدل عن المطابقة بين النفس والشعور حق بزول التناقض . 


؟ - الاعتراض الثاني . إذا سامنا خلو نظرية اللاشءور من التناقض م نسلم من 
الإعتراض . لأنه قد يقال لنا كيف يمكن إدراك اللاشمور ومعرفته . فإما أن يسكون 
اللاشعور نفسياً » وإما أن يككون غير نفسي.فإذا كان نفسيا لم يدركبالملاحظة الخارجية» 
ولا بالملاحظة الداخلية» لأن آل هذا الإدراك هي الشعور » فالأحوال اللاشموريةلا تدرك 
بالملاحظة الداخلية ولا بالملاحظة الخارجمة » فوسودها وعدم وحودها سواء . 


إن هذا الاعتراض لا ينقض نظرية اللاثمور » لأن وجود الشيء لا يقتضي ملاحظته 
بإحدى الصور المعاومة .وإذا كنا نقرر وجود كثير من الآشياء التي لا نستطيع مشاهدتها 
فمرد ذلك إلى أننا نستدل على وجودها بآ ثارها » وإلى أذئا نفرض وراء المعلول الظاهر 
علة عميقة تفسره. نحن لا نرى إلا وجها واحداً من القمر » فأي فلكي يترددفي إثياتوجه 
آخر له. نحنلانرى موجة واحدةمن أمواج الأثير »و لكنالعالالطبيعي يقرر وجودهاويقس 
سعتها ويعين اتحاهها . أنا لا أدرك مباشرة إلا حياتي النفسية “ولا أطلم على حياة الآخرين 
إلا بآثارها . فاي عام نفسي لا بل أي رجل عاقل يشك في وجود حباة نفسية عند 
الآخرين. فلاذا يقرر الفلي وجود أشياء ويرها ببنظاره؟ ذلك لأن له في حسابه الدقيقغنى 
عن المشاهدة الحسمة , ولولا حاجة الطبيسين إلىتعليل بعض الظواهر الطبيعية كالتداخل 
والاستقطاب وانتقالالنور لما فرضوا وجود الأثير » وكذلك لولا اضطرار علياء النفسالى 
تعليل بعض الظواهر النفسية لما فرضوا وجود اللاشعور “فنظرية اللاشعور إذن نظرية 
ضرورية ونافعة » وهي أكثر نفعا في علم النفس من فرضية الأثير في علم الطبيعة . 
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وخلاصة القول ان العقل لا يمنع وجود حياة لاشعورية . ولا بوجب ان يكون الشعور 
ملازما للظواهر النفسية » وقد أثيتنا بمناقسة الاعتراضات السابقة إمكان اللاشمور 
وسنسوق الآن إلى القارىء بعض الآدلة التجريبية التي تقلب إمكان اللاشعور إلى ضرورةٌ» 
واحتاله إلى يقين . 


؟- بعض الادلة التجريسية 

لقد حاءنا علماء النفس بأمثلة كثيرة تثبت وجود اللاشعور “فمنها ما هو طبيعي ومنها 

ما هو مرضي . وسنبحث الآن في هذين النوعين من الأمثلة . 
١‏ - الظواهر الطبيعية 

لنبمل بعض الأمثلة التي جاء بها ( دوهارتمان ) ٠١‏ لانه يمكن إيضاحها يأسباب 
فيسولوجمة . من هذه الأمثله قول هذا الفبلسوف ان في الادراك البسري » أحسكاما 
لاشعورية»وأن هذالأحكام اللاثعورية تقلب خيالي الطبقة الشيكية إلى خيال واحد » 
وترينا الخبال الممسكوس قائ » وتظبر لنا نتوء الأشياء . وقد بالغ ( دوهار قان ) في 
النتائج الفاسفية التي استنبطبا من هذه الأمثلة » فبعث ذلك ( وندت ) و ( هلمولتز) على 
استبدال التعليل النفسي بالتعليل الفيسيولوجي 

ولنبمل أيضا مثالا آخر جاء به ( لمسنز ) » وهو قوله :إن النفس تستعذب الأوزان 
الموسيقمة “لانها تعد أمواجالصوت بصورةلا دُعورية »فتعجب لبساطة نسيماالعددية واتساقها. 

ولنذكر الآن بعض الأمثلة الحقبقية الدالة على اللاشعور : 

7 اللاشعور في الحباة الانفعالية والوجدانية 

رأيت عند البحث في درجات الشعور أن للشعور طبقات مختلفة'"'» تنبا ما هو منير 
ومنها ما هو مظلم . فان كانت الحالة النفسة موجودة في القسم المنير كانت واضحة بيئة» 
وان كانت في أطرافدكانت قليلة الضباء قاتمة» حتى إذا جاوزت حدود الشعور صارت 
مظلية وغامضة . 

ولهذه الحالات الغامضة أثر في النفس لا يقل خطورةعن أثر الحالات البينة. و كثيراً ما 


) اه برعا ركان خط م3 68001 القيلسموف الالمافي المشهور » ولد في برلين 
سنة ؟64١م١‏ ء ونششير كتاب فلسفة اللا شعور سلة 5م١1‏ . 
(؟) راجع : ص ١١‏ 


دحل اللاشعور 


نعجز عن ايضاح الأحوال النفسية دون الرجوع إلى بعض الموامل الخفبة » إذا أنطفاً 
نور المصباح وأظامت غرفت زال احساسي بالأشياء التي أمامي > ولكن زوال الإحساس 
بها لا يدل على فقدانها » وحكذلك زوال الشعور بأحوال النفس فبو لا يدل على زوالا . 
بل الحالة النفسية التى خرجت هن ساحة الشعور تؤئر في حماقنا الشاعرة » ومولنا 
الغامضة » وعطفنا » ونفورنا » وتعمل على إعداد خميرة الأختراع » كأنها قوة إدخار » 
تبعث على انبجاس النور . 

١‏ - اللاشعور في ميدأ الحياة النفسية : - إن فيممدأ الحماة النفسة أحوالاً تدل على 
تأثير اللاشعور > لأن الطفل لا يفرق في هذه المرحلة بين الأنا واللاأنا » ولا يميز شخصته 
عنالإحساس»فلا يتعدىوجود الثنىءعنده الإحساس الدالعليه »ولا فرقعندهبين الموجود 
والمحسوس » كأن هناك وحدة ذاتية بين الشخص المدرك والشيء المدرك. وقد سمى (مين 
دوبيران ) هذه الحالة بالحالة الانفعالية المحضة ( دام 480016 ) أو حالة الإنفسال 
السط ( غامسنة ومتزوع1ق ) > وهي حال جمبع الذي م دوصلوا إلى الشعور التام 
بشخصيتبم » وم يستطبعوا أن يقاوموا تأثير العاللم الخارجي فيهم وأحسن تصوير ذه 
الحال قو لهم : إنها حال ركود وخمود وخدر» يزول عنها التأثير عقب حدوثه »من غير أن 
يتحد بغيره » ويندمج في شخصية كاملة متاسكة ٠‏ وهذه الال شبيبة بحال الشعور 
السريع المصحوب بالنسيان » فبي اذن حال لا شعورية . 

ليست هذه الحالة خاصة بالأطفال » بل قد تعرض للراشد أيضاً في الأححلام والانماء. 


وقع ( روسو ) مرة على رأسه » فأنمي عليه » فقال يصف حاله : 


« عدت إلى نفسي فوجدتني في تلك اللحظة في حال هي من الغرابة في درجة لا يد لي من وصفها هنا , 
أخذ الليل يدنو مني » فأيصرت السماء وبعض النجوم وقليلاً من الخضرة »فكان هذا الاحساس الاول عذباء 
ول اكن ادرك نفسي الا من تلك الناحية » فككنت في تلك اللحظة كمن ولد من جديد » وكان يظهر لي اني 
املا بوجودي الخفيف كل الاشماء الق رأيتها » » فكنت بكليتي متصرفا إلى هذه اللحظة الحاضرة» فم اتذكر 
شيا ما حدث لي » واضعت صورة ة شخصيالبينة “فلم أعلم ما اناء ولامنأناءولا أبن اناءولم أشمر يالمرغورف 
ولا أبقلق » وكان :معي ري أمامي كا يخري ماء الجدرل + ٠‏ فلم يخطر لي ابد] انه دمي » . 


ان هذه الانفعالا تالبسطةتأثيراً كبيراً فيحياتنا النفسية»حق لقد بين (ميندوبيران ) 
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ان لها تأثير كبر في تكون الانا ٠١‏ » لآن النفس تحفظبا في اللاثعور . وتنسج منها 
أشعة المدول . يخال الانسان انه نسببها وهي باقبة وراء الستار » تؤثر في سلوكه 
وتكيف ميوله الطبيعية » ومخاوفه الغريزية » ونزعاته التي لا يمكن ايضاحبا بالتجربة 
والعاد: المكتسية . 

؟ - اللاشهور في منشأ العواطف والأهواء : - كثيراً ما تتولد المواطف الشديدة 
من اتقعال يسبط ريم . فلا يدري الانسان با الا بعد ظبورها. وك مرة خضع الانسان 
لعوامل العجحب » والفرور » وحب الذات . من غير أن يشعر بها » وما أميى تحليل 
( لاروشف و كولد ) و ( باسكال ) وغيرهما من فلاسفة الأخلاق لهذء العوامل الخفية . ان 
تبمجاتنا واهواءنا وميولنا متصلة بماضدنا ومتعلقة بمزاجنا . فتارة تقر ينا الأيام طافحة 
بالسرور . وأخرى نستثقل فيها كل لطيف » ون تقيح كل جميل » ولو -للنا أسباب 
سرورتا وحعزننا لما وجدنا لهماسبياً معقولاً *'' وقد قمل ان . « التشاوم نائىء عن اأعدة 
والاحشاء »لاعن التفكير فق الحماة 6ن 

وكادوجد فيالنفستم محات خفية “فكذ لك يوجد فمهاممول لاشعوريةكانا نبل سا بعطفنا 
وتفورناءيا تخبل أسباب حينا وبقضناء ولولا الأشخاص الذين براقبونتاوينيهوثنا ما أطلمنا 
من ذلك على شيء > المدل عند تولده يكون خجولاً متردداً مجبولاً من صاحبه» الا انه لا 
يليث ان يستولى على النفس كلبا » ويصبح إلا معيودا » مسيطراً » و كثيراً ما وصف 
الروائيون تولد الهوى في قلب العاشق » وهو جاهل به . فإن ( فدر ) '!' راسين كانتفي 
البدء غير شاعرة بتولد الهوى في قلبها » ( وبول ) و ( قيرجيني ) سبا حبه| الشديد 
صداقة بسيطة » و ( جوسلن ) اخطأ ايضا في تأويل حبه » و ( ناتاثما ) تولوستوي تمثل 
براءة الحب وقوته معا'*' » كل ذلك يدل على عدم شعور العاشق محقيقة ما تنطوي عليه 


)١(‏ راجع ( مين دربيران ) ؛ ( ءتوه[مطعتروط وا عل ناصء صمعلصه؛ وغل عدن تفووظ ) جزء 
“ابص ؟١‏ »من طيعة ( تافيل ) ٠.‏ 

(؟) للاسياب اللاشعورية أثر كبير في تولد اللذة» اذ كثيراً ما يفرح الانسان » ويحزن دون سبب ظاهر»ه 
فيزداه حزنه وسرورهء تيع لبعض العرامل الخفية » ويخفان يتأثير العادة ٠‏ 

(*) راجع ( بودن متلددظ ) .؛ كتاب عل النفس » طبعة هيبص - ١١‏ 

(4) راسسن 6دأع13 ء رواية ‏ فدر ‏ عملغط8 , 

(ه) في رواية الابله 11010 للككاتب الروسي ( دوستريوسكى لإعلةنا 1008601 )رصف جيل هذه - 


١‏ اللاشعور 


نفسه . وقد تنقلب العواطف إلى ضدها من غير ان يشعر المرء بأسباب ذلك » فتنقلب 
الصداقة إلى عداوة » والحب إلى بغضاء » والعطف إلى نفور » ويصيح الشجي خلي البال» 
وتتبدل جمسع اعتقاداته . قد تكون هذه التبدلات ناسئة عن أسباب ظاهرة > الا انها في 
الغالب متصلة بأسساب لاشعورية , ان لخمية الأمل في حماة الانسان تأثيراً تتيدل على 
أثره مبوله واعتقاداقه من غير أن يدري لذلك سبياً . 

ب - اللاشعور في الحياة العقلية 

في الحماة العقلية أمثة كثيرة تدل على تأثير اللاشعور 4 لأن الحالات الفتكرية ليست 
واضحة كلها . 

١‏ -اللاشمور في الادراك  .‏ لبس الادراك ظاهرة عقلةبسطة» وانما هو نتيحة 
عدة أفاعل ذهنية . إن بع صفات الادراك تعلل بأسباب فبسدولوجمة كما رايث سابقا» 
ولكن قسما كبيراً منها لا يعال الا باسياب لاشعورية .فالمسافة مثلآ لا تقدر إلا باستدلال 
لاشعوري يتضمن مقارفة بين حجم الجسم القيقي وححمه الظاهر » ونظرة إلى عسدد 
الأجسام الفاصله بيئنا وبنه » واستعادة لذكرى تجاربنا الماضية . وعلى ذلك قفارن 
للاستدلالات اللاشورية أثراً في حصول الادراك . 

؟ ‏ اللاشعور في الذاكرة  :‏ ابن تحفظ الذكريات بعد غمايها عن ساحة الشعور ؟ 
سنجيب عن هذا السؤال عند البحث في الذاكرة » ونقتصر الآن على القول : ان نفسيات 
الذكريات لا يبعث على زوالها من النفس » بل يتركبا مموءة وراء الشعور . فلا تعود إلا 
لبتم بها الادراك الحاضر . وكثيراً ما يككون خطور الذكريات بالبال ناشئا عن اسباب 
لاشعورية » ولذلك فان خير وسيلة لاسترجاع اسم استخصى علمنا تذكره هي الاعراض 
عنه > فإذا أعرضنا عنه انبسجس من أعماق اللاشعور انبجا) عفويا » فكأنالمقل الباطن 
قد هيأه لنا ونحن غير شاعرين به : 

م - اللاشعور في تداعي الأفكار  :‏ كثيراً ما ينتقل الانسان من فكرةإلى 
أخرى انتقالاً ميكانيكيا »من غير أن يشعر بالأفكار المتوسطة التي قادته المها » هبني 


الاحوال » اذيظن بطل الرواية ‏ مويشككين ‏ انه لاحب ناستاسيا فيلييوقئا ‏ كا يحيها صديقه » يليحيها 
شفقة منه عليها » وكذلك ‏ آغلابه ‏ فانها بالرغي من حمبها الشديد للامير ‏ مويشكين ‏ لا تستطبمع ان 
تصدق انبا تحب مجئوناً مثله ٠‏ 


اللاشعور والظواهر النفسية لكل 


كنت أفكر في ( هنري برغسون ) فانتقلت فجأ إلى التفكير في ( تين)» فا هي الرابطة 
الجامعة بين هذين الاسمين » لو حلات أفكاري لوجدت أني قرأت في كتاب ( لويلم 
جممس ) ١١‏ أن قاعدة ( تين ) في الجنس والبيئة والزمان » لا تنطبق على نشأة ( هنري 
برغسون ) . فأنا قد انتقلت إذن من ( هنري برغسون ) إلى ( ويلم جيمس  )‏ ومن هذا 
الأخير الى ( تين ) » ول أشمر بالحد الأوسط الذي قادني من الفكرة الأولى إلى الفكرة 
الأغرة: 


مثال آآغر : مع ( هوبس ) مرة أسم ( شارل ) الأول » فأخذ يفكر في قيمة الدرهم 
الروماني . فأدرك يعدالتحلمل أنه لم ينتقل إلى هذا الحد الأخير إلا بعد أن قال في نفسه: 
لقد باع الأسكتلنديون شارل الأول كا باع السبود المسيح بثلاثين درها » فالرابطة بين 
الحدين رابطة خفية : 


ولقد وصف ( هاميلتون ) هذه الظاهرة وشبهها بالجحركة المكانيكية التي تنتقل إلى 
كرات «١‏ الببلاردو » الموضوعة على خط مستقم ‏ فقال « ماذا حدث إذا قذفنا إحدى 
الكرات فأصابتالكرة الأولىالتي على رأس الخط؟ إن حركةالكرة المقذوفة لا تنقسمعق 
صف الكرات “ولا يحدث ما كنا نتوقع حدوثه قبل التجربة » بل تنتقل حركتها إلى 
الكرة التي على الطرف الكخر » فتمر جميع الكراتالمتوسطة من غير أن تحركها »'"' . 


وهذا شببه بتداعي الأفكار » لأن المقل ينتقل من الفكرة الأولى إلى الفكرة الأخيرة 
من غير أن يشعر بالحلقات المتوسطة > التي ير" بها » فبي إذن لاشمورية . 


لقد زعم ( استوآرت ميل ) و ( ويلم جيمس ) أن هناك شعوراً بالحلقات المتوسطة» 
إلا أنه عور سريع متبوع بنسسان © ( ألطن ل عتطلدس علتجدء ععمععمده© ) > 
فالحدود المتوسطة التي انتقانا بوساطتها من الفكرة الأولى إلى الفكرة الأخيرة مرت بساحة 

١١6 - فلسفة التجربة » ص‎ ٠ ويليم جيمس‎ )١( 

(؟) هاميلتون » نقلا عن ( استوارت ميل ) : فلسفة هاميلقون » ص - 8 8؟ ؛ من الترجمة الفرنسية 

(؟) راجع ( روستان ) » دروس الفلسفة » جك ١‏ علم النفس » ص - و١٠‏ 


1531 اللاشعور 


الشعور » إلا أن مرورها كان سريعا فلم تترك أثراً في النفس ؛ فخيل الينا انها خفية مع 
انها حالات شعور سريع أعقبه فسبان مباشر . 


لا جرم أن ايضاح ( ميل ) و ( جيمس ) ينطبق على كثير من الالات النفسية » 
فالشعور السريع المتبوع بالنسيان أقرب إلى الحق في بعض الأحيان من اللاشمور المطلق » 
ولككن هل يغنمنا هذا التعليل عن نظرية اللاشعور؟ أو ليس النسيان نفسه دليلا علىوجود 
الحماة اللاشمورية ؟ 


؛ - اللاشعور في المماني العامة والأسكام : ب إن الألفاظ تابعة للمعاني الكامنة فيها » 
ولكننا نستعملها من غير أن تكوب جميع هذة المعافيى عاضرة في أذهاننا » ولولا الممائي 
الكامنة في الألفاظ لكانت الكلية صوتا شبي) بغيرء من الأصوات الطبيعية » إلا أتنائفهم 
معافى الألفاظ ونتباد4ا فيا بيننا . فبي إذن منطوية على معرفة خفية لا نحتاج إلى إظبارها 
دائما. ولو أردنا الككشفعن هذه المعاني لا عز علينا ذلك إلا أننا تكتفي منها ببلوغالقصد 
ور غير شاعرين بالباق. - و كذلك الأعكام» فان كل حم يتضمن معرفة لاشءورية كامنة 
في ألفاظه . فإذا قلت مثلآ أن ( مانون ليسكو ) كثيرة التقلب» أو أن ( اورسمان ) قتل 
( زائير ) ثم قتل نفسه » أو أن (سلامان) أحب ( ابسال )4 لم تدرك .حقيقة كلامي هذا» 
إلا إذا كنت عاىا أن هذه الأسماء تدل على أشخاص روايات 2 وإذا سعمت طفلا يشير إلى 
الكرامي فيقول هذا قطار وهذا موقف 4ل تفهم كلامه إلا إذا كنت عالما بطسيمة تخمل 
الاطفال وبطبيعة تصوراتهم في ألعابهميدلك ذلك على أن فبم الاحكام يةتضي معر فة سابقة 
لا تشعر بها دائًا» لآنها كامنة في الالفاظ» ولولا هذه القرائن اللاشموريةاا تفاهم المتكامون. 

ه- اللاشمور قي الخمال الممدع :أ سد الخمال الممدع هو القدرة على الاختراع . والعمل 
الذهني الذي يبيء الاختراع العمي عمل مظل غامض ٠‏ إلا أنه ينضج الفكرة ثم ينقليبا 
من القوة إلى الفعل . ولا يصبح هذا العمل الغامض واضحا بينا إلا عندما تظهر آثاره » 
فم مرة فتش الانسان فيهاعن حل مسألة» فم يستطع إلىذلك سبيلا»فاذ! تر كبا واستداح 
هدة من الزمان ثم عاد المها أشرق عليه نور الحقيقة دفعة واحدة ودون تعب» فيصميه ما 
أصاب ( ارخميدس ) عندما خرج من الجام صائحا وجدتها وجدتها ( ةدب ) . ولشد ما 
يكون العقل عاجزاً عن إدراك الوسائل التي قادته إلى كشف الحقيقة » والناس في ذلك 


اللاشمور والظواهر النفسمة ١‏ 


متفاوتون » تمنهم من هو مؤيد النفس يشد: الصفاء » يتكشف ويخترع أموراً لا يدركها 
غيره إلا بالقياس والتعلم . ومنهم من لا يعرف كيف توصل إلى الككشف » ولا يشعر 
بالحدرد الوسطى التي هيأت له النكيجة . 

قال ( هنري بوانكاره ) : « كثيراً ما يشتغل الرياضي يحل مسألة عريصة فلا يصل 
إلى نتمجة جمدة عند الايتداء بالعمل » ثم يستريح مدة من الزمان ويءود إلبها هرة ثانمة 
ويظل-نصف ساعة من غير أن يحد شيثا » فإذا بالفكرة النبائية تشرق عليه بعد ذلكدفعة . 
واحدة . قد يقال ان هذا الكشف رة من مُرات العمل الذهنى » لأن استراحة المتقل 
خلال انقطاعه عن العمل اعادت إلمه قوته ونشاطه » والأولى أن يقال أن النشاط الذهنى 
م ينقطع خلال الراحة »وان نتيجته التي اتكشفت للرياضي قد تولدت من هذا النشاط 
اللاشوري » . 

وقال أيضا : دلا يكون هذا الممل اللا شموري ممكنا ومنتجاً إلا إذا هنأء عمل 
شعوري » ولا تسرق هذه الالهامات السريعة على الانسان إلا بعد جهود إرادية . العقل 
لا يستريح في الظاهر إلا لبعمل في الباطن > ولا تنبجس الحقيقة من هذا العمل اللاشعوري 
إلا إذا كان مسبوقاً بعمل إرادي . وهلى ذلك فإن الحياة اللاشعورية لا تقل خطورة عن 
الحياة الشاعرة » . 

ج. - اللاشعور في الحياة الفاعلة 

وفي الحياة الفاعلة أمثلة كثيرة دالة على وجود اللاشعور ' لآن أفمالنا كثيراً ما تكون 
خالمة من الوعي » ويمكننا اثبات ذلك بالقاء نظرة على الغريزة والعادةوالارادة. 

١‏ اللاشعور في الفريزة  :‏ الغريزة نزعة غامضة »> وهي تراث الماضي » و كثيراً ما 
تكون خفية لا نشعر بها كغريزة حفظ البقاء » والغريزة الجنسية » وغريزة الكفاح التي 
لا تظهر إلا عند الحاجة إليها » وقد تعمل التربية والحباة الإجتاعية على كبت الغرائز 
فتفى كامنة في النفس لا تشعر بها . حتى إذا تحمعت آثارها اندفعت ثائرة علينا وجرفت 
جميح الموانع التي أققناها في طريقها . 

١‏ - اللاشعور في العادة : - قد تتكون العادة فاعلة وقد تكون منفعلة » ولكنها في 
كلا الحالين تقلب الشعوري إلى لا شءوري . مثال ذلك ان القروي لا تؤرقه جلية المدينة 


فل اللاشعور 


إلا لنتعودها بعد قلل . ولولا العادة ما تحمل البحري والمعدن والحوذي شقاء الحماة » 
ولدلك قل: إن العادج تضعف الحساسية وتزدل الفاعلمة 5 


إلا أن انقلاب الشعوري إلى لا شعوري لا يتحقق في جمبع العادات المتفعلة » فبعض 
العادات ‏ كمعادة امتصاص السم ‏ تفضي إلى مؤالفسة جسدية » لا معنى لنسيتها إلى 
اللاشعور » لأن اللاشعور الذي نبحث عنه هو اللاشعور النفسي لا الفيسيولوجي . أما 
عادة ا ثبي » وعادة الزلج على الجليد » وعادة الكتابة » وعادة العزف على البباو»وغيرها 
من العادات الفاعلة » فإنما لا تنحل إلى جرد حركات جسدية» بل تقتضي دائًا علاعقلياً» 
فأنالا أستطيم أن أقرأ »أو أكتب »أو أقود الدراجة إلا إذا أدر كت الحروف 
والألفاظ . وحاففث على توازن الحركات اللازمة للوضع الذي أن فبه ٠‏ ولكتني لا أدرك 
الحروف والألفاظ والحركات إلا إدراكا لا شعرريا » وهكذا انتبه للمعنى الذي أقررء.» 
أو للتوازن الذي أنا فيه دون الشعور بأجزائه . 

م - اللاشعور في الإرادة  :‏ إن لأفعالنا الإرادية بواعث ودوافم ظاهرة تعللبا بها . 
ولكن وراء هذه الأسباب الظاهرة بواعث ودوافع خفية لانشعر بها » فنحن لا ثقيل 
فكرة من الفككر إلا لآن وراءها ذكريات غامضة وتحارب شفية ترغمنا على قبولها . ولا 
نقبل عقيدة من العقائد إلا لأنها حليفة التأملات والرغائب الكامنة في نفوسنا . ومن 
منا يستطسع أن يذكر جميع الأسباب التي دفعته إلى الأخذ بهذا الأمر دون ذاك » أو إلى 
قبول هذا الرأي دون غيره » ولو جربنا احصاء هذه الأسباب لوجدناها كثيرة لا نهاية 
لها . وما الإرادة إلا قوة انتخاب . فهي تنتخب في البقظة يا تنتخب في النوم . ارن 
النائم لا يستيقظ لتأثير الصوت في نفسه فحسب > بل لعلاقة هذا الصوت با يتم به. قال 
( هوفدينغ ) ١‏ الكامة العادية لا توقظ أحداً إذا لفظت بهدوء > أما الأم فتستيقظ عند 
أول حركة تبدو من طفلبا» وكثيراً ما يستيقظ البخيل إذا وضع في يده ديار »ويستمقظ 
الضابط البحري عند همس الإشارة المقصودة بالرغم من نومه العميق في أثناء الضحة» )١١‏ 
ومن الناس من يعزم عند النوم على النبوض من فراشه في ساعة معيتة من اللبل » فإذا 
حان الموعد المضروب :بض من نومه من غير أن يوقظه أحد , 


)١(‏ هورقديتغ ٠‏ علم النفس » ص م١١1‏ ء 


الأفمال الخاطثة  :‏ ومن الظواهر الدالة على اللاشعور الأفعال الخاطئة التى درسهبا 
ال ال 2 
الحقيقي . والعامة تقول في مثل هذه الحالة : كلمة الحى سبقت. مثال ذلك أنك قد تزور 
أحد المرضى فتقول : ١‏ 1ه اتنى موته » بدلاً من قولك : أتمنى شفاؤه » قفي هذا الخطأ 
اللفظي دلالة على ميلك الحقيقي . 


الظواهر المرضية 


لم تصبح فرضية اللاشءو ضرورية ماما فيعلالفس إلا بعد أن أيدجا الظواهر المرضمة. 
كأمراض اختناق الرحم (الهرع) وازدواج الشخصية وغير ذلك . 


١‏ - اللاشعور في المرع ( الهستريا أو اختناق الرحم ) : - إن لتصورات المصاب 
افرع تأثيرا قونا فى اخكلال حماسند و ذا كرتة وازادته ور كاتة صق أرين يرن 
( شاركو ) عدت هذا المرض مع الأمراض النفسية . فإذا كان المريض مصابا بفقدان 
الحس١!‏ في عضو من أعضائه أمكن شفاؤه بالايحاء » وإذا قرصته في الهل الحدر ل يشعر 
بشىء » ولكنه يِتَذْكر القرص عندما ينام نوم مغنطيسيا . ومن خواص هذا الأرض أنه 
لا بزول بأمر كل طبيب » بل بأمر الطبيب الذي انتخبه المريض » وفضل في نفسه على 
غيره . فالإنتخاب اللاشموري اذن من مميزات الهرع . 

وكذلك إذا أصبب المريض يفقدان الذاكرة ٠‏ وهو مرض يعزم فيه المريض على 
نسيان بعض الذ كريات المتعلقة بشخص أو بشيءم معين_. فإنهيحدثك عن كل ها جرى معه 
في النبار » ولكنه يتجنب الكلام على الشخص الذي قرر نسيانه » فككأنه قرر نزع 
ذكرى هذا الشخص من نفسه . والأرجح انه لم ينسه نسيانا حقيقيا » لأن ذكراء لا تزال 
موجودة في ذهنه » ولولا ذلك لماائثرت في انتخاب الذ كريات تار كة منبا ما يتمبل 
بالشخص المقرر نسانه . فالمريض قد قرر اذن نسيان هذا الشخص » ولكن ذكراء لا 
تزال تؤثر في نفسه »فبي إذن ل تبرح ساحة الشعور الا لتكمن في اللائعور . 


)0 )من الأحسو الال تراقق اختناى الر سحي فقد أن الس المستير يدع 1ح 1م أقتقط 1و6 طز5ع سق» رنقدانف 
الذاكرةامستيري 6نا 651 :قوط غذ065 تمق راحم : بيه رجانه » ! المصابأت « و6وه26750 دعنآ » , 


هذا اللاشعور 


؟ ‏ اللاشعور في أمراض الشخصية  :‏ كثيراً ما يؤلف قسم من الظواهر النفسسة 
المكبوتة شخصية ثانية تمبلها الشخصية الأولى . ويمكننا ببان ذلك بالأمثلة الآتمة 


١‏ من أسحسن الأمثلة الدالة على ذلك حالة المريضة ( فليدا ) 6114 التي عني بها 
الدكتور ) ازام ) لمتتة .12 عام ودرس مرضباخلال] كثر من ثلاثين سنة. فقد 
أصببت هذه المريضة منذ الر ابعةعشرة بالهرع “فصارت تنام يضع دقائق» ثم تستيقظ متغيرة 
اما عما كانت عليهقبل النوم »فيلقلب <زنها إلىسرور ونشاط» وتصبح قوية الحسواسعة 
الخال . وتسمى هذه الحال 7 الثانبة » إلا أثها أوسم وأغنى من الحال الأولى»تدذ كر 
فسها المريضة كل ما يتعلق الحالين الأولى والثانية مع » وتصبح ملكاتها العقلبة أقوى مما 
كانت عليه في الحالة السابقة » فلا هم ولا هذيان » ولا خوف ولا حزن » فاذا رجعت إلى 
حالتها الأولى نسيت كل ما جرى لها في الحالة الثانية » فلا تذكر ما رأت وما قالت» ولا 
ما فعلت »فكأن حياتها الأول أضيق من حياتها الثانية ؛ و كأن هناك صلة بين الحالين » 
بالرغم من هذا التعاقب وهذا الازدواج “وهذا النسمان العميق. لان الشخصية الثانية(ب) 
تعرف الشخصية الأولى (1) 0 أن (فليدا) تعرف وهي في الحالةالثانية كلحوادث الحالة 
الأول . ولكنها إذا رجعت إلى حالتها الأول نسيت حماتها الثانية فكآن الحياة ة الكانية 
موجودة وراء الحماةالأولى بصورة لاشعورية»ولولا ذلك لأأمكن تعليل ارتباط الذ كريات 
في الأحو لالثانية واتصاها يعضهاببعض» فالمريضة لم تستبدل بشخصيتها الأولى شخصيةثانية 
لا علاقة لها بها » بل انتقلتمن حماة نفسيةضرقة : إل حياةواسعة تشمل الاولى»فبي اذن قد 
وسعت ناته النفسية . لأن شخصية (1) لاتشم ر الا بإحوال (1) أما شخصية (ب) 
فتغمر و (1) وازب) .هنا . أضف إلى ذلك ان اران رب يه لاتفس عله ريوع 
المريضة من (ب) إلى (1) 2 بل تبقى في النفس على صورة لاشعورية . 

ب  .‏ وقد اثبت العلماء ذلك يطريقة الككتابة الاوتوماتيكية ( الآلية ) ”'2. وهي 


يده علىغير علمته قم رصاصعفاذا فعلنا ذلك واحتطثاله بدقة من غيران ثنيهالمريض من 


١» تصمعناة مسنايع8‎ 2106 « )١( 


اللاشمور والظواهر النفسية ١‏ 


غفلته»امكننا استكتابه وهو في هذه الحالة مالو عرض عليه وهو في الالة الطبيعية 
لانكره.فبينا انت ترى شخصيته الثانية(ب) تكتب »ترى شخصيته الأولى (1) تحدئك 
كأنها غير عالمة بشيء مما حدث » وهذا دليل واضح على ان الحاة الثانية موجودة 
مع الحياة الاولى . 

ج : - ويمكن اثيات ذلك أيضا بتجرية ( الرؤية البلورية) '' واليك بيان 
هذه التجربة ٠‏ 


إذا وضعت أمام المريض كرة من زجاج ذات قعر اسود وطليت منه ان يحدق اليها 
رأى يعد برهة من الزمن سلسلة من الصور تمر اهام عينيه . فليس في همس ذء الككرة ولا 
واحدة من الخواص السحرية وليس الباعث على مرورها أمام عبني المريض سوى أمر 
نفسي محض . قال الدكتور ( بيه رجانه ) في وصف هذه التجربة : « نهض المريض ( أو 
المتجول في النوم ) ليلا من فراشه فبدت منه كل حماقة . ثم كتب كتاباً هدد به بعض 
الأشخاص . فأخذ الكتاب منه وسل الي على غير عل منه . فلا استيقظ من نومه لم 
يتذكر شيئا مما فعل © وم استطع ان أجري عليه تحرية كرة الزجاج الا بعد بضعة أيام» 
فحدق البها بعيثيه » وقال انه يرى حروفا مكلتوبة فقلت له : خذ قاما وورقاً وانسخ لي 
ما تراء في المرآة . ففمل » ونقل لي ذلك كلمة كلمة “وم بعل الا الككلمات التي لم يستطع 
قراءتها . كان ينسخ امل ولا يفهم منبا شيئاً . حت انه / يخف عني ذلك » فكتب في 
النهاية وهو ينسخ على هذه الصورة عين الككتاب الذي كتبه ليلا وهو في نوبة الجولارن 
في النوم . وكان هذا الكتاب لا بزال معي » '"' 

يدلك ذلك على ان ذكريات الحالة الثانبة ظلت محفوظة في اللاشعور » واولا ذلك ا 
استطاع المريض أن ينسخ الككتتاب الذي انشأه في نومه . 

د:.. ومن هذه التحارب أيضاً تحرية الاحاء بالذهول ( - 5ثل 5هم دمتادءمعمه5 
هوناء ةم ) > وهي أن تتحين غفاة المريضوتوحيالبه بفعل أمر من الامور» فاذا استيقفظ 
من نومه نفد يغمر شُعور ما أوحيت اليه به في ماعة الذهول. 

فأنت ترى بعد هذه الامثلة أن فرضية اللاشعور ضرورية لعل النفس . ول يبق اليوم 


)١(‏ وهي ما يسميه الفرنسيون ( لفاقلى غ1 قصهل صمذوة7؟ ) رالانكليز ع متعدع [داورم0 
(؛) ( بيه رحانه ) المصابات والفكر الثابتة ع وعد وع106 أء وغوه[ » بج ابص دماغ 


١.‏ اللاشعور 


ان يفسروا بعض الظواهر المؤيدة الملاحظة والتجربة . 


"- درجات اللاشعور 


الحياة اللاشعورية كالحياة الشاعرة ذات درجات مختلفة » لأن في النفس حالات غامضة 
وحالات لاشعورية قاة ومظامة . 

فمن الحالات الفامضة ما كان (لسسنيز) يسميه بالحالات الصم”" ©؛ وهي حالات شعورية 
ولاشعورية معا . لانها تحل بأطراف الشعور وحواشه » فتبقى مستورة عنا يحجاب 
خفيف »> الي افكر عند كتابة هذه السطور في بمض المسائل الفلسفية التي تشغل ذهني » 
فأرى بوضوح كتابي » ودواني » وقامي > والورق الذي اكتب عليه » وات كر حادثة 
تتعلق با اكتب » ولكتني أسمم في الوقت نفسه من بعيد حفيف الأغصان وخرير الماء » 
وصوت السيارة ماع غامضا » فكأن هذه الأشياء الضئيلة عسوبة عني بستار مزق »سق 
لقد مماها ( ويلم جيمس ) بالحمواثي ( مفسصتع جمدم قعمخغصدمةطة ) > وقال إن لكل 
فكرة « هالة « واهداباً » غامضة تحيط بها » وقد >مى الفلاسفة المتأخرون ذلك با تحت 
الشعور ( أ6ممعءقهصمءطس5) أو شيه الشعور . 

إنهذه الحالاث الغامضة تستطيع أن تستعيدضياءها بسرعة / كنا ان الانسانيستطيع 
أن يوقظها بالتأمل الباطني . إلا أن وراء هذه الحالات الغامضة سمالات مظامة تام لا 
تستطبع ايقاظها بالتأمل » وهي الحالات اللاشعورية التي تكامنا عليها » فيا هي قبمة 
هذه الحالات ؟ . 


4 قيمة الحأة اللاشعورية 
لاتقتصر الما اللاشعورية على حفظ الصور في النفس بل تقوم بعدة عمليات عقلية . 
ويمكن اثبات ذلك بالتجارب التي قام بها الدكتور ( ببه رجانه ) . قال : 
« حجربتان أحصل على أحكام لا شعورية يسيطة جداً “فقلت لهها : ستحمدين إذا 
لفظت الحرف الواحد مرتينمتتابعتين»فاما هضت من نومها *مست في اذنها الحروف الآ تمة: 
ب > ح »4 د »ق » ب » ب » فلما سمعت ( لوسي ) الحرفين الأخيرين تقبضت وتقلصت 


اللاشعور والظواهر النفسية ا 


اعضاؤها . فبي إذن قد استطاعت أن تؤلف أحكام تشابه لا شعورية » ثم طلبت منها أن 
تؤلف أحكام تبابن “فقلت ها: ستنامين إذا لفظت عدداً فرد»أو ستديرين يديك الواحدة 
عول الأشرى: إذا لنفظت اسم امرأة“فكانت النتيجة كالأولى . وكنت لا أعطي الإشارة 
إلا لتنفذ تماماً . ف ( لومي ) ممعت إذأ » وقارذت » وقدرت التبان بطريقة لا سُعورية » 
فقات لها:طيري ببديك قبلا إذا صار مموع الأعداد التي سألفظباء “ثم اتخذت الأحتياط 
اللازم لذلك وأيقظتها من نومها » وتحققت أنها نسيت ما طليت هنبا ثم ابتعدت عنيسا . 
قليلآ » فاما التبت عني بحديث بعض الأشخاص هست في أذها ,2 م » ١‏ 4 ؛ > فأخذت 
( لومي ) تنفذ في نظام تلك الحركة التي طلبئها منها » ثم جربت أعداداً أخرى؛وعمليات 
أصعب من هذه » فقلت لها : إذا جاءت الأعداد مثنى مثتى» وكان حاصل طرح الواحد 
من الآخر ستة فنفذي الحركة الفلانية » ثم جربت أيض) أمال ضرب وقسمة » فكانت 
( لومي ) تقوم بذلك كله دون خطأ.وما كنت أريد أن يكون هذا العقل الجسب مستقلاً 
طلبت من ( لومي ) أن تككتب لي كتابا » واليك ما كتيت : 


« سيدق لا أستطيع امجيء يوم الأحد كما اتفقناء فأرجو المعذرة » ولو أمكنني لمجي ء 
اليك في هذا النهار لسرني البقاء ممك » إلا أن ذلك غير مكن . صديقتك ( اوسي) 
حاشة : وللأولاد أشاء كثيرة ». 


« كتبت ( لوسي ) ذلك وهي تحدث عدة أشخاص وتتكلم عن أشياء أخرى » فلا 
أفاقت من نومها أريتها الكتاب فلم تعترف به » وأكدت لي اني قلدت توقيعها » ١‏ 


يقول الروحدون ( وعاتمامة ) أن فاعلية النفس اللاشعورية أعلى منزلة وأسمى مرتسة 
من فاعليتها الشعورية. إن بعض الظواهر تيد هذا الرأي»(فبلن “ميث طانصرة عمن!114) > 
الي درس حالتها(فلورونوا بإممءنه1 )2 كانت ف حالتها الثانة قادرة على رسم حروف 
سانسكرتيه وعربية لا تستطسع كتابتها في الحالة الأولى . وكان في وسمها أيضا أن 
تستشهد منتاريخا لهند بأمور تبلباشةصيتهاالطبيعية . و كثير أ ما كانت وهي في شخصيتها 


. 551 بيه راجاته » الاوتوماتيسم النفسية « عناقو 1ج 010لا نزقم ه55 2 تامغتاللك ع س‎ )١( 


رفن اللاشعور 


الثانية شديدة البصر والسمع والشم » قوية الإدراك والذاكرة » إلا أن هذا التفوق الرهمي 

قسمة له . لأن انكشاف هذه القوى قد يكون ناشئا عن ر كود القوى الأخرى وتوقفبا 
عن العمل “فلا تبرز قوة خسيسة إلا لتنحط قوة شريفة» كل إنسان بعلم أن أحسن واسطة 
لتذكر الأعلام والألفاظ الأجنبية هي الاعراض عنبها » والتفكير في أمور أخرى © حق 
تهيء لنا الفاعلة اللاشعورية ما نسيناء “وينيجس ذلك من مر جل اللاشعور بلا تفكير ولا 
ارادة وى ذلك فإن فاعلية النفس ل تشتد من جبة إلا لتنحط من -جبة أخرى . إلا 
أن هذه الزيادة لا تعادل هذا النقصان . 


وقد بين ( فلورنوا ) "١١‏ أن اللغة المريمية التي اخترءتها ( هلن ميث ) لغة صبيانية لا 
قسمة لحاء وهي مشتقةمن اللغة الفرنسية »والحروف المشتركة بين اللغتين أ كثر من الدروف 
الحتلفة » ولا فرق بين اللفتين في القواعد» والمترادفات» وترتيب الألفاظ. ومع أن( هلن 
سميث ) كانت تعرف الألمانية فانها إتقتبس منها كلمة والحدة ولا قاعد: واحدة » بل 
اقتصرت في لفتها المريخية على الأقتباس من اللغة الفرنسسة » هذا ما دعا ( فلورنوا ) إلى 
القرل أن هذه الشخصية الثانة مثل دوراً قدي توقفت فبه عن النمو » وهو دور متقدم 
على الوقت الذي بدأت فيه ( هلن سميث ) يتعلم الألمانية . 


وظاهر أنه يمكن تعليل الحالة التي ذكرها ( هنري بوانكاره ) بالأسباب نفسها . إن 
الشخصية اللاشعورية #ترع المسائل التي تعدا بها الشخصية الشءوريةوتحلها . فقد يترم 
الإنسان أن هذه الشخصية الثانبة أعلى مكانة وأرسخ قدم) في الاختراع من الشخصسة 
الأولى “ والحق عن ذلك بعبد » لأن الشخصية اللاشعورية لا تستطيع أن تبدع شيئا ما 
م تبيء ها الشخصية الأولى طريق البحث التي ينبغي سلوكها . وقد قدمئا أن العمل 
اللاشعوري لا يثمر إلا إذا سبقه عمل شعوري. فتكيف يتأق الابداع لهذه الشخصية الثانية 
وهي لا تستقي عناصرها إلا من الحياة الشاعرة » أن الشخصي.ة الشعورية تعين الطريق 
وتحذف العناصر الزائدة » ثم تنبري الشخصية اللاشعورية للعمل بصورة مبكانيحكية » 
حق ينككشف لما القناع عن السر الخفي »ان المفار لا يحفر إلا في الجبة التي حددها له عام 


. فاررنوا » من الحدد إلى الريخ « قمه4ظ عاغهوام 12 ذ 5علهآ1 وع2»‎ )١( 


اللاشعور والظواهر النفسية وق 


الآار » وكذلك المقل الباطن لا يستنبط شيئاً م ترغب النفس الشاعرة في كشفه . واولا 
هذا العمل الشعوري السابق لما اذتج العمل اللاشموري اللاحق ثيئا . فكأن فاعليةالنفسر 
الخفية لا تولد شيئا من ذاتها » و كأن عملها تابع تحمسع نواحمه للفاعلية الشعورية . 


وقصارى القول ؛ أن هناك حياة نفسية مظاءة مؤلفة من النزعات الخفبة » والأهواء 
الولمدة» و الأحلام المكبوتة» والعادات المكتسية . ولو نسب حوض هذه الحماة المظامة إلى 
معطيات النفس المنيرة لكان أوسع منها نطافا وأغزر مادة » إلا أن نصمب الناحمة المنيرة 

من القوى العقلية السامية أعظم وأوفر. فالارتياط المنطقي »والإبداع الفكري“والتجديد» 
والانتخاب العقلي » كل ذلك أكمل في الحياة الشاعرة منه في الحياة الباطئة . أما الأفمال 
الأرتو ماتيكية » والروابط الممكانبكية > والتكرار التلفائي » فبي في الحباة الدفينة أشد 
تأثيراً هنها في الحياة الظاهرة . حق لقد سمى ( سه رجانه ) هذه الحساة الفاعلية 
الحافظة . فحماة الشمور حياة إبداع » وحماة اللاشعور حياة اتباع . وليس لأسكام 
المقلية والاختراعات الوهسسة اليي تقوم بها هذه الحياة قمعة إذا نسمت الى الحماة الشاعرة» 
.لأن أحكامها ابتدائية واختراعاتها صبيانية . الشعور مر كز الأماة النفسية» ولكنه على كل 
حال ليس سوى لحظة قصيرة من حياة النفس . 


الفائدة من دراسة اللاشعور : - ا بدأ عاماء النفس يحفرون أروقة الحساة النفسية 
الخقبة تقدم عم النفس تقدما سريماء لأنهم كشفوا بذلك عن كثير من أسرارهاوعجائبها؛ 
كا كشف علماء الأرض عن كنوز الأرض وطبائم طبقاتها الحفبة . فوجدوا وراء 
المدول » والرغائب »2 والإرادات » والأحكام » والآراء » والإحساسات» وم ركاتالسلوك 
عوامل خفية تحرك آلبة أفعالنا الظاهرة . 


وسنتحكل على جميع هذه المسائل في الفصول الآقية . 


١4‏ اللاشعور 
مصادر الشعور واللاشعور 
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تمارسن دسا مساب حالم 


. صف جميع ما تنطوي عليه نفسك في اللحظة التي أنت فيها‎ - ١ 

؟ - ناقش طبيعة الشعور . هل الشعور قوة مفارقة للظواهر النفسية ؟ 

م لحلل إحدى الظواهر النفسية “وبين كيف قر هذه الظاهرة بطبقاتالشعور 
الختلفة . 

؛ - ناقش الآدلة المقلبة والاعتراضات الواردة عليها في هذا الفصل . 

ه- اذكر بعض الأمثلة الشخصية الدالة على اللاشمور . 


. ما معنى الشعور في عل النفس‎ - ١ 

؟ - هل الشعور ظاهرة ثانرية ملحقة ( #هغصهصهغطمام8 ) . 

م هل يجب القول بوجود أحوال نفسية لا شعورية . 

؛ - هل تكامل عامنا بالحماة النفسية بعد الاخذ بنظرية اللاثعور . 
سانا فى ظطببعة اللاتفرو+ 


هن 
لفل انام 


تا جم ا لطواقا لمم 


صنفت ظواهرها لأنها ذات ألوان لا حد ولا نهاية لها . 
١‏ لحة تارضة 
إذا كان الفلاسفة قد حاولوا منذ القدم تصنيف الظواهر النفسية. فإنهمم يلتمسوا هذا 
التصنيف إلا رغبة منهم في استكال النفس الإنسانية بالحكمة النظرية » والحكمة العملية» 
فحاء تصشيفيم فلسفيا محضا . 
١‏ - تصنيف افلاطون : زعم بعض القدماء أن النفس نفسان» نفس -حساسة» 


ونفس عاقة . لقد كان ( بارمنيد ) و ( هرقليت )و ( افلاطون ) في أول مره هن 
بقوله : ان النفس ثلاث نفوس : نفس عاقلة » ونفس غضمية > ونفس شهوانية . فالنفس 
العاقلة ممية للحككية » وصديقة للم ؛ وهي التى تدير الددن وتسوسه . والنفس الغضمية 
مصدر الشجاعة » والغضب الشريف . ومقرها القلب » وهي مع الءواطف الكرية التي 
تنزع إلى الجد . والنفس الشهوانية مصدر الرغائب » من محمة المال » والكسب» الى سائر 
الشبوات الحموانية 53١‏ , 


وقد شبه افلاطون هذه القوى بسائق يقود فرسين » أحدهها طوع العنان كر » 


)١(‏ افلاطون ء كتاب الجبورية « .116 لامآ , © 441 -ء 439 , /آ1 .لامآ .عنان1اطنام246 
.ط 580 - ع 580 +ع © - 0 71. » 


تصشيف الظراهر النفسية باب ١‏ 


والآخر جموح» أررن . فالسائق هو النفس العاقلة » والفرس الأصيل هو القلب»أيالنفس 
الغضيبة » والفرس اللدّم هر النفس الشهوانية ''' . وكل قوة من هذه القوى تناسب صنفاً 
من الأصناف الاجتماعية . فالعاقلة تناسب الحكام » والغضبية تناسب الحاربين. والشبوائية 
تناسب الفلاحين والعمال . ومراتب هذء القوى ككراتب الأصناف الاجتاععة فالعاة1 فوق 
الغضبية ٠‏ والغضمية فوق الشهوانية » ورايطها كلما العدالة 9! . 

نقد تمشيف افلاطون  :‏ ليس تصئيف افلاطون تصتيفا علي » وانما هو تصئيف 


خلقي » لآنه يببحث في القوى الانسانية من حيث مراتيها وقيمتها» لا من حيث حقيقتهاء 
وعم النفس لا يبحث في هذه الناحية المعيارية يا رأيت سابقاً . 


تصنيف أرسطو  :‏ قال آرمطو : إن جوهر النفس لايختاف عن جوهر الجسد » 
ولذلك كانت قوى النفس موافقة لقوى الياة . فالاحماء تتنغذى » وتحمس » وتتحرك » 
وتعقل » والنفس )١(‏ منها الغاذية » (؟) ومنها الحساسة » (*) ومنها الحركة “() ومنها 
الناطقة . وهذه الأقسام الأريعة هي أقسام النفس الكاملة . فالنيات له القوة الغاذية » 
. والحموان له الساسة والحركة » والانسان وحده له الناطقة . 


نقد تصنيف ارسطو : - ارن تصنيف آرسطو هو التصنيف الذي اختاره فلاسفة 
القرون الوسطى في خطوطه العامة » فلم يخالفوه في شيء كالمقلدين » ولما كان واضم هذا 
التصنيف عام بالطميعبات جاء تصنيفه ذا نزعة وضعبة » إلا أن الأمر على خلاف ماذهب 
البه في النفس الناطقة ( العقل ) ال جعلها مبدأ الحياة والفكر معا » لآنك إذا جعلت 
مبدأ الحياة ومبدأ الفكر واحدا»اختلط موضوععل النفس بموضوع عل الفيسيولوجيا"؟". 


, » كتاب القدر » « »ع - 4 253 6غ ط - 8 246 . عملغط8‎ ٠ افلاطون‎ )١( 

(؟) قال ابن سيئا في كتاب للثفاء : الفن السادس » المقالة الخامسة ٠‏ الفصل الرابع » المجكد الأرل ٠‏ ص 
- كقم » من طبعة طهران ١٠٠١+‏ >ققى عد المذاهب الموروثة عن القدماء في النفس » « فاذا اجتمعتهذه 
الأمرر في الإنسان » علنا أنه قد اجتمع فيه أنفس متباينة » غتلفة الذوات ٠‏ قد يفارق بعضها بعضا » 
فلذلك تختص كل واحدة منها بموضع »فيكون للمميزة الدماغ » وللغضبية الحرواتية القلب ٠ويككون‏ للشورانية 
الكيد » راجع أيضاً : النجاة مختصر الثفاء » طبع مصر ر++١‏ » القسم الثاني » ص - للع 

() ابن سينا » النجاة » ص - مه ٠‏ « والنفس كجنس واحد » تنقسم بضرب من القسمة إلى ثلاثة 


١4‏ حة تارخمة 


؟ تصنيف ديكارت  :‏ ان فصل مبدأ الحياةعن مبدأ الفكر يرجع إلى (ديكارت). 
فقد زعم هذا الفيلسوف انه يمكن تمليل حياة الابدان يحركة « الأرواح الحبوانية» ( 8:٠‏ 
انا سصتصة عتم ) ومعى النفس ( منس - ومع30 ) لا ( آنها قستدة ) »> وهي سدوهر 
حقيقته التفكير ١7‏ » وممنى التفكير يموع الأفعال الداخلية التي تشعر بها النفس » 
وتطلع عليها مباشرة. وقد رأيت كيف يعتقد (ديكارت) أن النفس لا تنقطع عن التفكير 
إلا إذا تلاشى وجودها » ( ص - ١4.١‏ ) 2 ومعنى ذلك في عل النفس الحديث إنكار 
اللاشعور . والنفس عنده تنقسم إلى قوتين : )١(‏ الذهن “؛ وهو موع الملكات الفكرية . 
(؟) الارادة » وهي جموع الظواهر الفاعلة » فالإدراك الحسي والخيال » والغهم “ أهور 
فكرية . والرغبة » والنفور » والتصديق » والنفي » والشك » أمور ارادية "' . 


ذقد تصندف ديكارت : - لقد حذف ديكارت من ملكات النفس القوةٌ الحساسة )وهي 
جموع الظواهر الانفعالية من عواطف وتهيجات . والسبب في ذلك أنه لا عر“ف النفس 
بالفكر » والحياة النفسية بالشمور » اضطر إلى الاهتيام بالحياة النفسية الشاعرة » والفكر 
الواضح » فل يخطر يباله أن يتكلم على الحياة الدفينة » والفكر الغامض » فإذا كان قد 
أهمل القوة الحساسة » رد ذلك إلى أنها نوعمن الفكر الغامض»الذي يصدر عن الجسد» 
ويؤثر في النفس “ويولد فيها الاضطراب .لقد حاول( ديكارت ) فيه كتاب الأهواء » أن 
يفسر المواطف والأهراء ما يحري في الجسد » أي بالأرواح الحيوانية» فلم يصل إلى تلسجة 
مقبولة . وسنعود إلى هذا البحث في موضع آخر من هذا الكتاب . 


4 - الرجوع إلى القوة الحساسة :لم تستعد القوة الحسامة مقامها إلا في القرن 


0 


أقسام : ( احدها ) النباتية ٠‏ وهي كيال أرل لجسم طبيعي آلي من جهة ها يتولد ؛ وبربو» ويتغذىء والغذاء 
جسم من أنه أن يتشيه يطبيعة الليسم الذي قيل انه غذازه » ويزيد فيه مقدار ما يتلل ٠»‏ أو أكثر » أو 
أقل * ( دالثاني ) النفس الميوانية : وهي كيال أول » لجسم طبيعي آلي » من جبة +ا يدرك الجزئيات 
ويتحرك بالارادة ٠‏ ( والثالث ) النفس الانسائية » وهي كمال أول ٠»‏ لجسم طبيعي آل ؛ من سجهة ما يفعل 
الافمال الكائنة بالاختيار الفككري ٠‏ والاستنياط بالرأي * ومن جبة ما يدرك الأمور الكلية » . 

. من الطبعة الثانية من ترجمتنا‎ ١٠08 ديكارت » مقالة الطريقة » القسم الخامس » ص‎ )١( 

)5( ديكارت ٠‏ مبادىء الفلسفة » وطء, مادة 2 


| تصنيف الظواهر النفسية هل 
الثامن عثير » فان هذا العصر لم يعمل على تأليه العقل » حق مال به ( روسو ) إلى تقديس 
الاحساس 2 والعاطفة والأحلام “ والسويداء » والى الاهتام بكل ما وراء الشعور من 
الأحلام النفسيةالدفيئة . وقد ازداد هذا اميل إلى الحياة الوجدانية بتأثير الأدب الابداعي 
( الرومانمي) “وم يزل في تقدم مستمر حت يومنا هذا. 


؟ - التصنيف المدرسي 


م نأت بهذه اللمحة التاريخية إلا لنبين كيف نشأ التصنيف المدرسي المشهور » اعني 
التصنيف الذي يحمل الظواهر النفسية ثلاثة أقسام مطابقة للوظائف الاساسية التي تقوم يها 
النفس من حس » وتفكير » وإرادة . فالائسان يشعر حالات انفعالية أو وجدانية 
( ناءءكه عنداظ ) كاللذات والآلام » والتبيجات اللائمة والمنافية » وحالات عقلية 
( فاعدمءء1!ءنهذ كنظ ) كالادراك والتفكير » وحالات فاعلة ( مناعة 5نه8) كالمزم 
والارادة » وهذا موافق لرأي القائلين : إن الانسان مركب من قلب » وعقل » وارادة. 

١‏ فائدة هذا التصنيف  :‏ رأيت أن الظواهر النفسية كثيرة بالرغم من وحدة 
النفس 4و ليس يسبل على الباحث درسهاءإلا إذا انقسمت بضرب من القسمة إلى يعض الأنواع. 
ففائدة هذا التصندف اذن هي التسبيل والتيسير . 

صعوبة هذا التصنيف : - ولكن تصنيف هذه الظواهر صعب جداً . لأرنف 
النفس كنا بينا سابقا دائمة الحركة والتبدل » ولا يمككن لظاهرة نفسية أن تبقى على اها 
طرفة عين انها تتغير دون انقطاع » ولا تءود إلى مسرح النفس الا مزدانةحلية جديدة. 
أضف إلى ذلك أن الحاة النفسية كثير: التعقيد والاشتباك » فلا يمكنك ان تكشف عن 
جميع العوامل المؤثرة في الغضب » أو في الشفف والولع » ولا ان تحيط تجمسع العناصر 


الني يتألف منها الحب » والبغضاء » والسرور » والحزن . 

وما يزيد في صعوبة هذا التصنيف أن وسائل التحليل في عل النفس مختلفة عنوسائل 
التحليل في الملوم الطبيعية » والدليل على ذلك اننا إذا بحثذا في خواص الاجسام من 
حرارة ولون ووزن وصوت . وأردتا بيان أسبايها » لم يلتبس علينا شيء منها » لاننا 
ندرك الفرق بمنها حواسنا . والالتياس قليل أيضاً في دراسة خواص الاجسام الحبة 


ووظائفها » لآأن هذه الوظائف متعلقة باعضاء .خاصة ‏ يثبتها العلم اثياتاً دقيقاً . أما في 
عم النفس فإن الاشكال عظم » لاننا لا نستطبع معرفة الظواهر النفسية معرفة تامة إلا 
بالملاحظة الداخلية “يخلان العلوم الطميعيةالتي تعتمدعلى الملاحظة الخارجمة . ولذلك كان من 
الصعب تبيز الأفكاو عن العواطف »2 كتمبيز الأطممة عن الأصوات والروائح » لأرن 
العواطف لبست مباينة للأفكار مباينة مطلقة» ولا هي مفارقة لها مفارقة تامة . 

أضف إلى ذلك أن قوانين عل النفس لا تزال مبهمة » وحقائقه لا تزال بعبدة عن 
الضبط العامي » ومعني ذلك انه لا يمككن وضع تصئيف علمي للظواهر النفسية إلا إذا 
تقدم عل النفس وأصبح دقيق الأقائق كغيره من العلوم الطبيعية . إن الحقائق النفسمة 
كثيرة » ولا يمكن تصنيفها على الوجه الاكمل 2 إلا إذا سار عل النفس على الطريقة 
التجريبية وتكامات قوانينه » وما دام هذا العملا بزالحقالآن في نشأته » فكل تصف 
نحيء به في الوقت الحاضر لا يمكن أن يكون الا موقتا . 


اله لتصنيف العامي 


لقد حاول بعض العلماء تصئيف الظواهر النفسية تصنيفاً علمياً . فمنبم من خالف 
التصنيف المدرسي 2 ومنهم من اتبعه في خطوطه العامة . وسنأق على ذكسر بعضها 
ونصحح القول فبه . 


١‏ - تصئيف رابيه '''  :‏ قال ( رابيه ) : ان الوظائف المقلية تنقسم الى الاقسام 
التالنة :  : ١‏ وظائف الكسب “ كالاحساس والشعور » وهي ضمرورية لاكتساب مواد 
المعرفة . ؟: ‏ وظائف الحفظ 2 كالذاكرة . م  :‏ وظائف النظم والتأليف » كتداعي 
الافكار والحملة . 4: - وظائف الانضاج » رهي الوظائف العقلية الحقيقية » كتصور 
المعافي الكلية » والحكم “ الاستدلال . 

لم يكمل ( راببه ) تصنيفه لانه قصره على الحياة المقلبة فقط » وم يخالف التصنيف 
المدرسي في انقسام النفس إلى منفعلة » وعاقلة » وفاعلة . 


000 


)١(‏ رابيه 1881 علق اللفس ٠ض‏ امد .و 


. ل الا واهر آلغ م ذلها 


! - تصنيف ري ١١‏ : - ومن الذين نسجوا على منوال التصذيف المدرمي ( آبسل 
ري ) » فقد زعم أن في كل قوة من التقوى النفسية ثلاث درجات متفاوتة » فتحت طبقة 
الأفما لالعقلية الناضجة» الشاعرة بنفسها “طبقة من الأفعال التلقائية التي تظبر في الشعور 
من غير أن يكون لنا في حدوثها أثر » كالادراك فانه جموع ظواهر أولية 2 أي جموع 
احساسات. وتحت طبقة الأفعال التلقائية طبقةثالثة “وهي طبقة اللاشعور و الاوتوماتيكية. 
دع أن البحث في الظواهر النفسية يحب أنيكون مسبوقا ببحث جمل في الوظائف العامة» 
كالذاكرة ؛ والعادة » والتداعي » والانتباه . 
بيان تصنيف ري 
5 : الشبروط العامة للحياة النفسية 
١‏ - بحث موجز في اللاشعور والاوتوماتيكية: 
١‏ الذاكرة والعادة ( وظيفة التمثيل ) 
؛ - وظائف الشعود | .م التداعي ( وظيفة التكامل والقركيب العقلى ) 
العامة + الانتباه ( وظيفة التسيز والادراك )70 
ب - الظواهر النفسية الخاصة : 
١‏ الظواهر الأولية ( الاحساسات ) 
؟ ‏ التأليف التلقاثي ( الادراك ) 
ا م التأليف التأملي ( التصور 8 والمعاني العامة ) 
1 4 العوامل العامة المؤثرة في نو الحماة العقلمة (الميادىء المقلمة 
والفاعلية الهنة المبدعة ) 
١‏ - الظواهر الأولمة ( الانفمال أو الاحساس باللذة والأم ) 
٠‏ - التأليف التلقائي ( التببجات والأهواء ) 
؟ه لياه الاهمالة :| ون ارين ودامل (اللتراطت) 
؛ ‏ العوامل العامة المؤثرة في نمو الحياة الانفعالءة ( النذعات 
والممول » غريزة حفظ اليقاء » العطف» والتقلمد ) 


. كتاب عل النفس » طيعة  ع ٠ص - لاه‎ ٠ دي برع‎ )١( 


,م١‏ التصنمف العامي 
١‏ - الظواهر الأولمة ( الأفعال المامكسة ) 
؟ - التأليف التلقائي ( الغرائز والعادات الخاصة ) 
+- الحياة الفاعة | سس التأليف التأملى ( الأفمال الارادية ) 
؛ ‏ العوامل العامة المؤثرة في نمو الحماة الفاعلة ( الخلق ) 
؛ - النتيجة العامة : علاقة الجسد بالنفس - الاوئوماتيسم النفسية ‏ الشخصية . 
لعل خير ما في هذا التصنميف فصل الوظائف النفسية العامة عن الظواهر النفسية الخاصة 
وترتدمه الأحوال النفسية بحسب تعقيد عناصرها . ولكن الأساس الذي بني عليه ليس 
مستوفا شرائط الضبط العلمي » ولا نحتاج إلى كثير عناء في ببان نقصه » فبو قد جعل 
الذاكرة مساوية للعادة ووضعها في المرتية الابتدائية من وظائف الشعور العامة »وم يخطر 
له أنها في يعض الأحيان فمل ذهني عال مؤلف من عدة و ظائف»وهوفي خطوطه العامةلا 
يخالف التصنيف المدرسي » إلا أنه يساوي بين القوى النفسية الثلاث »© ولعلء أخطأ في 
ذلكلان مرتية الحماة الإنفعالية دون مرتية الحياة العقلية , 


م« تصنيف بيه رجانه '')  :‏ لقد حاول ( يبه رجانه ) وضع تصئيف مختلف عن 
التصنيف المدرسي » فقسم الظواهر النفسية في كتاب « الاوتوماتيكية الستكولوجية » 
قسمين متباينين : ١‏ الفاعلية المحافظة ( معفم ةبترعومه0 6اتبانع4 ) وهي قوة الحفظ 
والاسترجاع > ١‏ فاعلية الترحكيب والتأليف ( موغطاميره عل 1016اعة ) وهي فوق 
الاولى ‏ لان الاو لى اتباعية والثانية ابداعية . والنفس في الحالة الطسبعسة جموع هاتين 
الفاعليتين. أما في الامراض المقلية فإنفاعلية التر كيب تتفتكك وتنسل مخلاف الفاعلية المحافظة 
التي تبقى على دالهاء لابالاتقتضي كالاولى طاقةنفسية كبيرة. ومنصفات فاعلية التر كيب أن 
ظراهرها مكثيرة التعقمد والاشتباك » وأنها متعملة بالواقع والحاضر» ومتفقة مع ششروط 
الحياة الاجتاعية , دع أن الظواهر النفسية يمكن أن تنقسم باعتبار التوتر أو الإشتداد 
النفسي ( عدونعه1مطعنروم «منزومع" ) إلى قسمين : 1 سالات التوتر الوطي”ء 3- 
حالات التوتر العالي . فحالات الفاعلية المحافظة ذات توتر وطيء وبسيط » أما فاعلة 
التر كيب فبي ذات توتر عال . 


5 ١همو بيه راجاته 2 الاوتوماتيكية النفسية منة‎ )١( 


تصليف الظواهر النفسية ١‏ 


لامك أن الدكتور ( به رجانه ) قد أدخل على تصنيف الظواهر النفسة فكرة 
جديدة . ولككن العاماء ينتقدون البوم فككرة التوتر النفسي » ويقولون انها دات نزعة 
فلسفية . ولسنا نستطيع الآن أن نوسم القول في ذلك 22١‏ ولكننا تقول فبهقولا واحدا : 
وهو : أن التوتر النفسي مبني على أساس فيسمولوجي» فاذا بنينا تصنيف الحالات النفسية " 
على هذا الأساس أضاع عل النفس امتقلاله . 


؛ - ما الدي حملنا على القول بالقوى النفسية الثلاث 


فأنت ترى أن تصنيف القوى النفسية على أساس عامي جديد لا بزال مطروه) على 
بساط البحث » فيا الذي حملنا على القول بانقسام الظواهر النفسية إلى ثلاثة أقسام : 

٠‏ كيف يمكن فصل الظاهرة النفسية عن ممرع الظواهر الأخرى  :‏ الحالةالنفسية 
آن من حماة النفس » فاذا كنا نفصلبا بالتأمل عن يموع الحالات الأخرى فمرد ذلك إلى 
مبلغ اهتامنا بها . هبني احتئجت الآن إلى النظر في معسم اللغة الفرنسية» فرأيته فيخزانة 
كتي بين مئات الجلدات »> فالحالة النفسية المعينة التي شعرت بها > هي إحساس يصري 
مؤلف من لون الكتاب وشكله وححمه . وهذا الإحساس البصري حالة عقلية لاا حالة 
اتفعالية أو وجدائية . 

71 قد يقال إن الحقيقة أبعد من أن تنحصر في مثل ما ذكرناه من الأشياء البسيطة » 
إذ كيف أستطسع أن ألقي حجابا على الجادات الأخرى » وأمنع عبني من النظر اليها؟. 
العين ترى عدداً من الألوان المتصلة فلا تفرق بينها كيفية من الكيفيات . والإحساس 
البصري ليس يسسط)» وإنما هو مندمج .في غيره من الإحساسات اليصرية . أضف إلى ذلك 
أن وجداني المعجم بعد التفتدش عنه يولد اللذة والراحسة في نفسي © فتنضم هذه اللذة إلى 
المشاعر الأخرى . فلا أرى المعجم حتى تمر خاطري ذكرى الكامة التي أيحث عنبا 
فأتصورها وأطلق عليها حك من الأحكام . كل هذه الظواهر النفسية ممتزجة يعضباببعض 
كأنها صبير مذاب» فلا يمكننا فصل الإحساس عن الإدراك4ولا الرغائب عن الأفكار »ولا 


()راجمع فالون . عم النفس الرضي مود عم 2 ذتمعتعم[مطعروظ ر دم1أة الآ 
4 , 29 - 28 .رعننوت عامط 


55 القوى النفسية الثلاث 


الذكريات عن العواطف » وإذا فصلتاها بالتحريد أقنا بينبا جسوراً من عواطف المرور 
نعبر علمها من حالة إلى أخرى . فنسن لا هد إذن في النفس حالات انفعالية محضة» ولا 
حالات عقلية محضة » ولا حالات إرادية لا أثر للانفعال فيها . 

على أن الحالة النفسية وإن كانت جموعا لا ينقسم فبي ذات ثلاثة وجوه يمكن النظر 
المها من خلاها . ولنحلل الللال الذي ذكرناه سابقا ٠‏ فالإإحساس البصري « ظاهرة 
انفعالمة » بمعنى أنه إما يكون ملامًا» وإما أن يكون منافياً “وهوه ظاهرة عقلية)عمنى 
أنه يطلعنا على العام الخارجي “وبولد في نفوسنا الإدراك والتصوركوهو « ظاهرة فاعلة » 
بمعنى أنه يبعث على حدوث يعض الحركات » فان كان مثافيا ملنا عنه » وإن كان ملام 
ملنا البه » حت لقد نبقى بالقرب منه بالرغم من منافاته » هذا إذا كنا تريد دراسته 
والإطلاع علبه »فالحالةالنفسية لا تنقسم بالفعل إلىثلاثة عناصر كو لكن البحث فيها من هذه 
الوجبات الثلاث أمر اعتباري نافع . 

ب - ونقول أيضا تصحيحاً لما تقدم :ان انقسام الحالات النفسية إلى ثلائة وجوهليس 
اتفاقا .لا جرم أن وجود حالات انفعالية أو عقلية أو فاعلة محضة محال 4لأ:ها مشتبكة 
بعضبا ببعض. و لكنإذا أمكن القول أن هناك حالات صفاتها الأنفعالية أكثر من صفاتها 
المقلية “أو صفاتها العقلية أكثر من صفاتها الإرادية»أمكن انقسامها باعتبار الصفة البارزة 
فبها . والدليل على ذلك أن هناك احوالاً تكاد تكون محضة الأنفمال لا ندرك منبا إلا 
ملاءمتها أو منافاتها» كالأحزان المبهمة »والحاوف المرضية التي لا يظبر فيها التصور 4ولا 
تنطوي على أي عامل عقلي أو إرادي» وهي غير واضحة لأندلا يمكن الكشف عنأسيابها 
العقلية أو الإرادية؛ونحننسميهذه الأحوال بالأحوال الإنفمالية الحضة» والدليلعلىذلك 
أيضاً أن بعض الاحوال العقلية تكاد تكون محضة العقل لناوها من الاثر الانفمالى 
الظاهر»كالافكار الجردة من كل عاطفة »والخالية من كل باعث إرادي ‏ وإذا كانت الصفة 
البارزة في [حدى الحالات هي الإرادة تفتحت النفس عند ذلك عن أحوال تكاد تكون 
محضة الفعل » كإراد: الرجل الماضي العزبة الذي لا يتم بنتائج أعماله البعيدة » بل يندقع 
إلى الفعل اندفاع السيل>ولا يفكر في البواعث والعوامل الحركة» كأنه قوة متحركةبذاتها» 
و كأن الحالة التي يشعر بها محضة الفمل . 

فأنت ترى أنه يمكن اعتبار الحياة النفسية منقسمة إلى ثلاثة أقسام وهي: الحياة 
الإنفعالية » والحماة العقلبة » والحماة الفاعلة . 


تصنيف الظواهر النفسية هما 


وما يؤيد ذلك أيضاً اختلاف الاستعدادات النفسية باختلاف الأفراد . فحماة الطفل 
حماة انفعال» وحياة الحككم حياة تعقل٠وفي‏ الناس من هو كثير الانفمال» قليل التفكير » 
وفيهم من هو قوي الارادة» شديد العزم » حق لقد انقسمت الطباع إلى ثلاثة أنواع كبرى: 
النوع الحسي 2 والنوع الفكري 4 والنوع الارادي 3 


١‏ بعض البراهين الفيسولوجية التي تؤيد ذلك  :‏ تنقسم الأعصاب إلى ثلاثة 
أقسام :1- الأعصاب الواردة المسماة أيضاً بأعصاب السمباقي الكمير ( قاصء :86د وأ قا 
ا 1ط 3م مزق لصومع ل ) > رهي تلعمب دوراً أساساً قي حدوث الاتفمالات . ب 
الأعصاب الواردة المسماة أيضا بأعصاب النشاع الشوى الرأسية ( - 4ه مغصعءقة د31 
مدءتلتطعدع - ماأقطم ) رهي تقابل الظواهر العقلة» لأا 5 التأثير ات من الأطراف 
إلى المرمكز . «- الأعصاب الصادرة ( ونمع586# ) أو المنّبة ‏ الممركة - 
38 - 172:01 ) )2 وهي تقود الأفعال والحركات . فإذا اغعتل أحدها بطل الفعل 
الصادر عنه . وهناك مواد كيميائية تزيل الألم من غير أن تزيل الاحساس . فالأم انفعالي 
والإحساس عقلي > إذا حقن المريض ( بالككوكائين ) زال عنه الشمور بالأم » وبقي 
الاحساس باللمس »تراه يشعر ب لات الجراحة تبضع عضلاته »ولا يتألممنها. ومادة الكورار 
( موعن ) تفلج الأعصاب »> وتفقد قابلية الحركة من غير أن تزيل الحساسية . 


فليس يتبغي لنا اذن أن نستبين بهذا التصنيف » وإن سميناه موقت » وهو جار بحرى 
الجناح المبلغ » والآلة المسهلة» لأنه واضح وبسيط . إلا أننا نقيده بما قلنا سابق ؛ وهو أن 
الظواهر النفسية ليست مفارقة بعضها لبعض » يل هي متصلة كل الاتصال » ومشتبكة 
كل الاشتباك » وهي كل في كل وهال اعردب انين لزانت اللا روطي 1214 
بعضبا ببعض امتزاح] عجمما » وما مانا يتقسممها على هذه الصورة » إلى منفعلة » وعاقلة 
وقاعة > إلالرار اح هن الحزانت »تسر رينت اراد“ وتأليفبا » وتنظيمها . قال 
آرسظو : اللذة والألم ينطويان على ميل ورغبة » وما من رغبة إلا قبعث على الحركة . 
وكذلك الحالات العقلية » فبي لا تصفو من الآثر الانفعالية » بل تككون مختلطة بشيء 
من الاذة » أو الألم . ولذلك فائنا بالرغم من الاساس الفيسبواوجي الذي ذكرتء لا 
لانستطيم أن نقول باستقلالهذه الجوانب الثلاثة بعضها عن بعض » بل نعيد ما قلناه 


كا قممة التصئيف المدني 


غير مرة : لا بسيط في عالم النفس » وكل إيقاع في حركات النفس يذطوي على 
النفس كلها . 


ه قبمة هذا التصنيف 


ونضم إلى ما تقدم الملاحظات التالية : 

قسمة لهذا التصنيف الثلاثي إلا بالنسبة إلى الحياة النفسية الكاملة . لأن الطفل 
والحساسة عند الطفل الذي لا يستطيع أن يقاوم رغياته مختلطة بالفاعلية » وقد قيل أن 
كلمة واحدة كانت تدل في زمان رهوميروس) على الخوف والهرب مما > أي على التببج 
والحركة :فكأن الحماة الانفعالية في لغة ذلك الزمان كانت مختلطة بالحماة الفاعلة ٠‏ 

ونزيد ما تقدم بيانا بقولنا إن هذا التصنيف لا ينطبق على الحباة النفسية الكاملة إلا 
في الشروط التالية . 

١‏ هذ الأحوالالختلفة “وإن كانتمتضادة“فان بعضبا يعدل بعضما الآخر وسويه» 
فا حجان الشديد يوقف عمل العقل » والتفكير الجرد مخفف من تلقائيةالعمواطف والافعال. 
إلا بالإنتماه الإرادي ف قالإرادة إذن وسملة من وسائل الفكر 8 

+ الفكر مقبد بالأحوال الانفعالية ؛ فلا تصبح المعرفة قوة إلا إذا انضمت إلبها 
العاطقة » و'لانسان لا يعرف إلا منفعته “ولا يفوم إلا الغيء الذي بهم به وييتم له . 

4 الحباة الاذفعالية تقتضي الحالات العقلية؛ فما من ألم عظم إلا على الذاكرة اعتاده» 
لآن ذكرى الأل الماضي تنضم إلى الآم الحاضر فتزيد في شدته . وكثيراً ما يزدادألم 
المريض إذا عم أنه مصاب برض عضال . 

ه - القوة الحساسة ملازمة للقوة الفاعلة ‏ فاللذة تحذبنا » والالم يدفعنا : 

والخلاصة أن انقسام الظواهر النفسية إلى منفعلة وعاقلة وفاعلة أمر اعتباري فقط 
ونحن سنتبعه في تبويب هذا الكتاب» لالأنه يقبني »بل لانه موافق » وسهل > ويسيط . 
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؟ تمارن وسنا ساب بها لهم 


١‏ حلل بعض الأمثلة الشخصية كالحب » والح » والمادة » والارادة » وبين أن 
كل ظاهرة من هذه الظواهر انفعاللة وعقلية وفاعلة مما . 


م - اشرح قول ( روسو ) في كتاب أحلام المتنزه الوحيد » النزهة السادسة : « ان 
طبعي المال إلى الاستقلال جملني غير قادر على الانقياد لغيري “مع أن الانقياد ضروري 
من يريد أن يعيش مع الئاس . فاذا احسست يثير الضرورة أو نير العبودية» ردت وشمخت 
بأنفى » وصرت غير أهل ليء » فلا اصلح للعمل إلا إذا كنت حرا » وكاما ارغث على 
فعل شيء مخالف لارادتي » امتنمت عن فمله مها يحدث لي» وأراني عاجزاً عن فمل ما 
أريد أيضاً لأنني ضميف > وضعفي محملني أستنكف عن العمل » . 


9٠م‏ . ٠‏ 
9 الإنسار الملسهى 
١‏ - ما معنى الأفعال النفسية العالية والأفعال النفسية الوطيئة ؟ 
٠ |‏ هل يمكن القول بانقسام النفس إلى منفعلة وعاقلة وفاع 1 2 أم ينبغي توسيد 
هذء القوى الثلاث ؟ 0 ْ 
* - تعاون القوى النفسية الثلاث وثأثيرها بعصها في بعض . 


الكتابالغان 
حا : الانقمال 
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توطنة 
لقد فرغنا من تعديد المسائل العامة وتعريفها » وانتبينا من وصف الحاءً النفسية 
وذكر أقسامها » ول يتضح لنا بعد ما هي الحماة الانفعالية التي كان القدماء يسمونهابالقوة 
الحساسة » أي حياة الحس والعاطفة والوجدان . 
-١‏ نحة تأر يخمة 
إن كتاب المراطف الذي وضعه ( ديكارت ) أول كتاب فلسفي مشتمل على البحث 
في الحياة الانفعالية . فقد تقدم به ( ديكارت على علماء النفس الفيس.ولوجيين “وإ يقتصر 
كالفلاسفة القدماء على العبر والاكام الخلقية » والمبادىء الكلية » بل ربط المواطف 
بالظواهر العضوية الملازمة لها ''' . وقد حذا حذوه ( بوسويه ) و (مالبرائنش )و 
( سببذوزا ) من فلاسفة القرث السابع عثمر » إلا أنهم لم ييثموا بالحياة الانفعالية اهؤامهم 
بالحياة المقلية » لأن العقل في زعمهم فوق الماطفة » وله الشأن الأول فيا حاموا حوله من 
النظر العامي » والتأمل الفلسفي ؛ والتفكير الديني . 


ولكن فلاسفة القرن الثامن عشر خالفوه في ذلك 2 فأعادوا إلى الحساسية منزاتها » 
حَقَ أن ( مان جاك روسو ) وضع الماطفة فوق العقل > ويتنى عليبا ( جا كوبي )د 
( آدم سميث ) و ( شافتسبرى ) قواعد الأغ لاق » إلا أن مباحثهم كانت أقرب إلى 
الأدب منها إلى العم “لانم فلاسفة أخلاق يبحثون عن القواعد التي ينبغي للانسانسلوكبا 
في الحياة » لا عن حقيقة الأفعال الواقعة في نفسه . 

ول يعرض الفلاسفة في أوائل القرن التاسع عشير عن النظر في العواطف » إلا لأرنف 
تقدم العلوم بعشهم على تقديس العقل والايمان به . فآثروا البحث فيه على غيره » ولكنوم 


)١(‏ كتاب العراطف ( هدو وعل 13116 ) . وقد آثرنا تسميته بككتاب المراطف لان كلة 
عرى ( سماوقة2 ) كانت تدل في ذلك العصر عل معنى الماطفة ٠‏ 


1 صفات الحياة الانفعالية 


عكفوا بعد ذلك على دراسة الحياة الانقعالية بطريقة علمية صحيحة © فكات لمباحشهم 
أعظم الأثر في تقدم علالنفس. فمنهم (داروين) صاحب كتاب التعبير عن الحيجان(- »دظ 
فهو وعل ومتووع:م ) 1419 . ومثهم ( لانج ) و ( جيمس ) صاحيا النظرية 
منوم ( دلج 

الفسسيواوحية المشهورة » ومنهم (وندت)و(سرجي)و(دومون)و (ريبو) صاحب كتاب 
سيكو لوسجما المواطف ( مأمعصسناهعة فعل عتعه[مطعنوط ) ومليم ) جورج دوماس ) 
صاحب المطول في عل النفس» وكتاب الحزن والسرور “وثاقل نظرية (جيمس )إلى اللغة 
الفرنسية » ومنهم ( جانه ) و ( شارل ريشه ) و ( روه ) و (داللون ) وغيرهم . 


؟ ‏ صفات الحاة الأتفعالية أو الوجدانية 


من صفات الظواهر الانفعالية أنها ذات مرونة ولين ورخاصة » يؤثر فمها كل شيء 
فنتغير » وهي سريعة التحول » حنى لقد وصفبا ( جيمس ) و ( برغسون ) يقولهما أنها 
انتقال فمسمملر ّ«( وتغير داثم ٠.‏ وهي مشتسكة المتاصر ل متغارة المودود»غامضة الحواشي » 
ختلفة السبك » على عكس الحياة المقلية » لأن الفككرة تتميز عن الفكرة 4 والحم عن 
الحم بعناصر واضحة »© ومها تكن المشابهة بين الأحوال العقلية تامة فانها لا تعدم ناحية 
تتميز بها بعضبا عن بمض لان للاحوال العقلية حدوداً واضحة » فلا يصعب على الناظر 
اظبارها اذا أحب أن يكشف عنها«وسبر غورها . 


ومن الصفات الى تيز الظاهرة الاننعالية عن الظاهرة الءقلية اغتلاف وظيفة كل منها 
عن وظيفة: الاخرى . فبالعقل نعرف أنفسنا ونطلع على ما يحيط ينا » وبالحساسية فيتم 
يحاتنا وحياة أقر اننا . بالعقل نتسب قوة »وبالحساسية تمل إلى الفعل. ولولا الحساسة 
لما مال الانسان إلى نفسه ولا إلى غيره . ان الءواطف العذبة الكامتة في قلبه تدفعه إلى 
محبة الناس»وتولدفمه شغفاً وولعا »وترعثه على استسبال الصعب4وادراك المنى. والاحوال 
الاتفعالية ذات أنقام داخلية »وذات ايقاع شخصي “وهي نزعات ولذات و ]لام ورغائب تمق 
الانسجام بين الانسان والعالم » وتطلعه على تناسق الاشياء ونظام الوجود . 


ومنبا أن العواطف ذاتية ( عنءء زطدة ) » والافكار موضوعية ( كناءءزط0 ) . 
وليس في الافكار ما ينم مطابقة الذهني الكلى » للعباني الملشخص »2 ولذلك كانت المماني 


توطئة وال 


الكلية المطابقة للمحسوسات واحدة عند الجبع . أما العواطف فبي كما قلنا ذاتمة .لآنه 
قد رثني ما يسر غيري »2 ويولم غيري ما يسرني . فمختلف الناس في المواطف» ويتفقون 
في المعقولات . وإذا اختلفرا فيها لم يككن ذلك بدرجة اختلافهم في العراطف » فللماطفة 
ميزان وللعقل معيار » إلا أن معيار المقل أكثر ثيوثاً من ميزان الماطفة . 


؟ س تعريف بعض الإصطلاحات 


الغاية التي نري المها إمما هي الفهم والإفوام » فبأي شيء بلفنا الافبام » واوضحنا عن 
المعنى » فذلك هو المطلوب » غير أن الكشف عن أعمان المعاني » وتفسير حقائقبا على 
الضبط العلمي المرغوب فيه » لا يتحققان إلا إذا استقام اللفظ وثبت الاصطلاح » ولذلك 
جنا في هذه التوطئة بتعريف بعض الألفاظ المستعملة في الحياة الإنفعالية ودلالتبا على 
المعافي . 

فالاصطلاحات التي اعتمدناها في الحياة الإنفعالية هي ؛ الحساسية » واللذة » والآل » 
والحسحان ؛ والعاطفة »والميل» والهوى . ولكل واحد منبا صورة بائنة » وحلية مخالفة. 
حت لقد اختلف الفلاسفة في معانيها » فصار لكل لفظ منها عدة دلالات . 

فكلمة حساسية ( 1106ئطزودع8 ) ستعملم! بعض الطميعيين بممنى حس الحروان الآلي 
واضطرابه العضوي » وحر كته » وتأثر أعصابه بالكبرياء والهوامض الكدمائية » فبذه 
خواص فيسيولوجية لا ينيغي استعمال كلمة حساسية للدلالة عليبا » لأن هذا لفو ساقط » 
فكلمة حساسية تدل عندنا على قابلية الحس من الوجهة النفسية لا غير . وبعض علاء 
النفس يمتقد أن الحساسية هي قوة الإدراك » وهذا مخالف لما تريد . نعم إرى ادراك 
الأشياء اتلازجية يكؤن بالحواس الظاهرة » ولكننا نستعممل للدلالة على هذا الاطلاع 
اخارجي “الذي نفرقيه بين الأشباء» كلمةادراك ( دهتامعععء8) وكلمة قبي .ص21 
دمننهم ) «١‏ فالاحساس للحواس الظاهر: » م أن الادراك للعقل » 4٠‏ فبقي أن تكون 
الحساسية قابلية الشعور باللذة والأم» لا قوة ادراكها»وليست اللزات والآلام قو مفارقة 
لغيرها» وَإِنما هي عامة ومشتركة» ونسبتها إلى الظواهر النفسبة كنسية الالوان إلى الاشياء 


٠ ٠8 - كلبات ابي البقاء » ص‎ )١( 


١4‏ تعريف بعص الاصطلاحات 


الخارحمة » فلا تمر ينا لحظة من لأظات الحياة من غير أن تكون احوالنا النفسية خضيبة 
باللدة أو الام » وقد تصطبمٌ الخالة النفسمة الواحدة بهذين اللونين معما » فتكون لم 
في ألم »وألما في لذة » كالقائد الذي يرح ويتغلب على عدوه 2 فإنه يشعر بالم الجرح ولذة 
الظفر معأ . ولا حقيقة للأحوال النفسية الحيادية التي قال بها ( سرجي ) و ( وندت ) و 
( بين ) . وسلقدد أقوالهم عند البحث في اللذة والام » ثم نبين ما هي شروط هذا التلون 
الانقءالى . 

على أنه يحدر بنا في هذه التوطثة أن نقول ان اللذات والآلام نوعان: جسمانيونفساني» 
فاللزات الجسماذية هي التي تحدها النفس عند انقطاع الام وارضاء الماحات . مثال ذلك 
الشبع بعد الجوع » والسرب بعد العطش »4 والاستدفاء بعد البرد . واللزات النفسانية 
الفكرية هي التي تحدها النفس عند التصور والتفكير , مثال ذلك فرح الانسان بباوغه 
غايته »وتلذذ العام يكشفه عن الأقيقة » ولذة الكرم عند الجود بالمال ‏ وال لامالجسمانية 
هي التي تحدها الثفى عند فقدان الاعتدال الطببعي » وملاقاة بعض الاشياء المفسدة 
للاعضاء» كاحتراق الجد» وضرب الضرس» ووجع العين ‏ والآلام النفسانية هي التي تنة 
عن أسباب فكرية » كن يسقط في الامتحان © فبو يتألم ويحزن لعدم باوغه غايته »وكئثل 
من يسمع يموت صديق له » فيغمه خسن موته » فاللذات تسمى بالاحوال الملائمفة 
( عاطدفعيوه ) “والآلام تسمىبالاحوال المنافية ( عاطهممهدف2 ) . 

وقد استعمل بعضهم لفظ الاحساس للدلالة على اللذات والآلام الجس.انيسة . والحس 
الباطن والعاطفة والوجدان للدلالة على اللذات وال لام النفسائية''". إلا أن هذا الاصطلاح 
يبعث على الالتباس» فلا ندري أي افظ نطلقه على الحس الظاه ركاحساس اللمس واليصر 
والسمع وغير ذلك. فلنبق إذن كلمة احساس للدلالة على إدراك الاثياء الخارجية بالحواس 
الظاهرة . 

ومها يكن من أمر فان انقساماللزات والآلام على هذه الصورة إلى جسانية ونفسانية 
لامفر منه 6 بالرغم من أن بعض الفلاسفة حاول كا سترى في بحث الميجان ان رحد 
الإحساس الظاهر والحس الباطن » أي اللذات والآلام الجسانية » واللذات والآلام 
النفسانة . ْ 


)01 كليات ابي المقاء ٠»‏ ص و١‏ « الاحساس أن كان لأمدس الظاهر فبو المشاهدات ٠‏ ران كان للحس 
الياطن فهو الوجدانيات » , 


توطئة 46 ] 


وقد قسموا العواطف عدة أقسام أيضا. ولكن ما هي العاطفة؟ إن معنى هذهالكاة 
ميم جداً 9 فبي تدل على تمع الأحوال الوجدانيسة من انفعال ومبل وهوى . 
ولذلك فرق الفلاسفة بين العاطفة الى هي ممل وتغير انفعالي دائم . وامسعان الذي هو 
اضطراب انفعالي سريع. فالعاطفة تذولد في النفس شيثاً فشيئا بتأثير بعضالعوامل الفكرية» 
#الأسف » والقلق » والضدق» والاحتقار » والعجب» والغرور. والحيجان المفاجىءيصدم 
النفس صدما » فتضطرب لوقعه » وتقلق » ويتحرك عمم وجودهاءمثلمن يسممبالحريق 
فخاف منه » ومثل من يشتم فيغضب >4 ومثل من يسمع بموت والده قيضطرب ومحزن »> 
ومثل من حيء شيئا فريا فيخجل . فالاوف والغضب » والخجل والخيرة » والسرور 
إأفاجي* » والحزن الشديد »كل ذلك اتماط من الميجان والاتغمال الشديد . وهي كا قيل 
ميجانات مصادمة ( 5ومطهع - فصمخغمسظ ) أما الإنفعالات الأخرى © فقد اقترح يعضوم 
أن يسمه بالعواطفء أوالانفعالات الحسية الوجدانية ( عاصعصسفهةة - جدمث مط ) . وطى 
ذلك “فلابسحان نوعان ؛ مصادم مفاجيء »روجداني حسي » الأول سريع وشديد » 
والثاني دائم وخقيف . 

وقد أراد بعض علياء النفس أن يستعمل كلمة هميجان للدلالة على جموع الظواهر 
الانفعالية من لذات وآلام جسمانية ونفسافية معا» كا فءل ( الكسندر بين )و( بول جانه) » 
إلا أن هذا الاسطلاح مضطرب » لأن كامة هيجائلا تدل كار أيت إلا على حالاتالغضب 
والاوف وغير ذلك من الاضطرابات السريعة المركبة . 

أما اصطلاح الحس الباطن» أو الوجدانيات» أو العراطف » فهو أيضا يا رأيت كثير 
المعافي . فكي أن بعض الفلاسفة استعمل كللة هيجان للدلالة على الأحوال الانفمالية » 
حكذلك استعمل (ريبو) كلمة عاطفة للدلالة على جموع هذه الأحوال»فسمى كتابهالمثشتمل 
على الحياة الانفعالية يسسكولوجما المواطف ( متسعصسنادةء وعل عتهه1مطءره8 ) . وقد 
قبل ( هوفدينغ ) هذا الاصطلاح في كتاب عل النفس » وسذف كلمة إحساس من 
اصطلاحات الحناة الانفعالية “فأصبح الاحساس هو العتصر الذهني »و الحس الباطنهوالعتصر 
الاتفمالي . على أزنا نؤثر أن نطلق كلمة عاطفة على بعض الأحوال الانفمالية لا غير 


145 تعريف بعض الاصطلاحات 


ونستعمل لفظ الإنفعال لإدلالة على ما يقصده ( هوفدينغ ) وأصحابه . ولفظ العاطفة قد 
يستعمل بعنى الل والشفقة للدلالة على بعض الأحوال النفسية المركبة . تقول : العاطفة 
الخلقية » والعاطفة الدينية » والعاطفة الوطئية » والعاطفة الأبوية . 


وكا أن ظواهر الحساسية كاللذات » والآلام » لا تخاو من يعض العناصر الفحكرية » 
فكذلك بعض الظواهر الانفعالمة الأخرىلا تخاو من الفعل. فيمكن إذن إرساعالحساسية 
إلى نوعين : منفعل وفاعل. فالمنفمل هو مموع اللذات » والآلام » والميجانات . والفاعل 
هو جموع النزعات * والممول » والأهواء . ولولا اللذة والأم لما اطلعنا على نزعاتناالباطتة. 
فاللذة هي الراحة التي تحدها النفس عند رضا النزعات » ورجوعبا إلى الاعتدال . والأم 
هو سُعور النفس بسخط النزعات »> وخروحبا عن الاعتدال . ومن هذه النزعات ماهو 
غريزي » ومتها ما هو مكتسب » مستفاد ‏ ومنها ماهو دائم » ومنها ما هو زائل »© 
وهنها ما يتولد من الجسد » ومنبها ما ينشأ عن الفكر . وسنتكام في الحياة الانفعالية على 
هذه النزعات في فصلين : المبول والأهواء . 


مئال ذلك ان العاطفة الوطنية نزعة إلى الفعل والتفكير معأ . نخضع لها في حياتنا » 
ونضحي في سبملها بمالنا.حق أنها قد تسغر نفوسناء كما يسخر الحب الشديد قلبالعاشق. 
فليست هذه العاطفة إذن حالة انفعال محض» وإنما هي أيضا مالة فاعلة» أو هوى محرك. 
وقد تولد هذه العاطفة في النفس هيجانات حقمقية » كدثل من ينزح عن بلاده فيشتاق المها» 
وتلعب صيابة الأوطان بقلبه. وككثل من يعود إلىوطنهالسليب بعد غيابه عنهزماناطوية» 
فتبسحه رؤية المنازل القديمة » والطلول الدارسة . 


فلا فرق إذن في الماهة بين العاطفة الوطنية وغيرها من المبول والأهواء . ولذلك 
ذكرنا هذه المدول المر كبة » من وطنية » وديننة » وخلقية » في فصل الممول . 

وجملة القول ان دراسةالحياة الانفعالية تقتضي البحث في اللذات والآلام » والهيجانات» 
والممول» والأهواء . ويمكن ببان ذلك كما يل : 


الحماة 
الانفعالية 
(الوجدائية) 


حالات تأثر فاعلة 


0ك 


توطئة لإا 

-١‏ اللذات والآلام الجسانية » وهي أبسط 
الأحوال الانفمالمة » لأنها مرتيطة بتغير 
عضوي موضعي 8 

٠‏ اللذات والآلام النفساتية والمحانات 
وهي على نوعين : مصادم شديد» وحسي 
وجداني لطيف . 

-١‏ المدول 


١54 


لقص ل الأول 
اللذامتث والآلام 
-١‏ صفات اللذة والأم 


اللذات والآلام من الأحوال النفسية الأولية التي ندركبها مباشرة » فلا حاجة اذنف 
لتعريفها في أول هذا البحث» لأنما ظواهربسيطة. وتعريف ذواتها على الضبط محال أيضا. 
لأنك لا تستطيع أن ترجع هذه الأحوال الأولية إلى أوال أيسط منها . كل حد فهو 
مؤلف من جنس وفصل . ولا يوجد للذات والآلام جنس أعلى ترجع اليه . فسنقتصر 
اذن في هذا الفصل على ذكر صفاتها وأسيابي! وشروطها » مع بيان طبائعها » وقوانين 
تطورها . 

وقد فرق العلماء بين اللذة والأم » والملائم والمثافي ٠١‏ » فقالوا : ليس كل ملائم لذيذا» 
ولاكل مناف مولا . والمكس بالجلة صحيح أيض) . لآن شروط اللذة والألم أكثر من 
شعروط اللائم والمنافي . مثال ذلك : ان الدغدغة تبعث لذة» ولكنها إذا طالت انقليت. 
إلى احساس مناف . وقد يكون الاحساس ملامًا للنفس من غير أن يخضع للشروط التي 
تحمل لذيذاً '"' » فالملائم بالجلة أعم من اللذة . والألم أخص من المنافي . 

وهذه الأحوال الانفعالية عامة » لأن الظواهر النفسية إما أن تكون ملامُة» وإما أن 
تكون مذافية . ولا وجود للأحوال الحيادية اللتوسطة . 


)١(‏ وهو ما تعبر عنه باللغة الفرنسية بكي (68516مدعة) ر ( عأطةث ع د15 ) وقد ورد هذا 
اللعنى في اخوان الصفا الجزء الثالث ص - 64م : « والخامس المشمومات الملامة لمزاج اخلاطه م . 


(؟) راجع الطول في عم النفس لجورج درماس ص - 49١‏ . 


صفاث الاذة والأم ف 


١‏ الاحوال الحمادية المتوسطة  :‏ هل يمكن أن بوجد في النفس أحوال حمادية لا 
هي ملائة ولا هي منافية ؟ إن بعض العاماء قرروا ذلك كنا رأيت سابقاً (أغن ةا 
فقال ( سرجي ) : إت وجود هذه الأحوال تابع لشروط الحباة العامة » وذلك أنه « ل 
كان الأل واللذة قطبي الحياة الوجدانية وصورتيها الأساسيتين لزم عن ذلك أن يوجد بينها 
منطقة -سمادية مطابقة لهالة التككيف التام ٠‏ فالالم حالة شمورية تككشف لنا عن النذاع 
القائم بين الجسد والقوى الارجمة » وتدل على عدم التككيف > وعلى ما ' ينشأ عن 
ذلك من إتلاف للطاقة . واللذة حال شعورية تدل على اتهمال أفعال الجسد بالقوى الخارجية 
ومؤالفته اياها » وعلى ما ينشأ عن ذلك من زيادة في الطاقة ومو في الفاعلية . اما حال 
الخلو من اللذة والالى » فبي مال متوسطة تدل على التككيف التام بين الجسد والشسرو ط 
الخارجمة » من غير أن يكون هناك زيادة أو نقصان في الفاعلية 2 . 


وقد أوضح ( وندت ) ذلك يخط بياني » فقال : ان القسم الذي فوق الفاصلة اححمابي» 
وهو يدل على اللذة » والقسم الذي تحتها سلي وهو يدل على الالم . والنقطة المتوسطة,الني 
يقطع بها الخط البياني حور الفاصلة تدل على الاحوال الحمادية الخالية من الالم واللذة . 

ولكن هذء الادلة لا تقطع المسائل الخلافية القائمة بين الفلاسفة » ولسنا نحتاج إلى كثير 
عناء في اثيات ضعفها » لانها أدلة منطقية نظرية» لا برهانية» ولا تجريبية . ولعل الحقيقة 
الخارجمة لا تطابق ما ثيت بالبرهان الذهني . وحن إذا لاحظنا ما يحري في نفوسنا » 
وجدنا الظواهر النفسية متصلة » ينتقل الانسان فمها دفعة من لذة إلى ألم“ومن ألم إلى لذة» 
وهذه حال الانسان بالجلة » فحينا يساء وآنا يسر“.وقد رأيت أنه لا يد للنفس من التلون 
بأحد هذين اللونين . 

ومع ذلك فان(ريبو)يقولبوجود هذه الاحوال الحيادية المتوسطة “ويستشهد على ذلك 
بثاليسيط» وهو رؤية أناث البيت في حالة عادية خالية من الاهتام » فبي لا تولدفيالإنسان 
لذة ولا أل . وإذا وجد هناك مقدار صغير من اللذة أو الأم لا يرى إلا بالتأمل » فإن عم 
النفس يستطيع أن يستغني عنه كأنه ككمة مبملة لا تأثير لحذفها '"". وقد ذكر الدهشة 


٠ 05 - ص‎ ٠ ريبو» سيكولوجبا العراطف‎ )١( 
(؟) ريبوء سيكولوجيا العواطف » ص 5لا‎ 


و٠‏ + اللذات والآلام 


والحيرة والعجب في عداد الأحوال المتوسطة » إلا أن ( هوقدينغ ) يبين أن هناك حيرة 
ملامة » ودهشة” منافية . وبالرغم من الملاحظات الدقيقة التي جاء بها (ريمو) فإن التحليل 
النفشسي لا يكشف لنا عن أحوال متوسطة خالية من اللذة والألم بل يثيت أن الأحوال 
النفسية مشتبكة كثيرة العناصر كلا يمككن فصل عناصرها الذهنية عن تاس ها الانفعالية 
[لأ كروي 


 »‏ اتحاد اللزة بالألم  :‏ إن الإنسان في دائم أحواله لا يلو من ألم ولذة (جسانية 
أونفسانية) من عدة وجوه.ومن أحسن الأدلة على اتحادها انقلاب اللذة إلى الم والألم إلى 
لذة » كأن أحدهما ليس إلا نتيجة من نتائج الآخر . والاحساسات الملائمة من لمس وذوق 
وشم وسمع وبصر تنقلب باستمرار الفعل إلى ألم . وذلك نتيجة طبيعية يا سترى للقانون 
الذي يحمل اللذة في الفعل الممتدل » والالم في الفمل الخارج عن الاعتدال . وفي الاحوال 
النفسية المركبة .حيث قشتبكهذه الانفمالات اشتباكا كليا يظبر اتحاد اللذة والالم بصورة 
جلمة . فيمكتنا أن نقول اذن إن اللذة والالم يوجدان م في وقت واسد ١‏ . وقد 
أثار أفلاطو ن إلى ذلك في كتاب ( الفدون ) فقال : 


ديا أصدقائي ما أعجب الثيء الذي يسمه الناس لذة » وما أغرب اتحاده بالالم . 
لمل اللذة الإنسانية لا تريد في الاصل أن توجد مع الالم في وقت واحد؟ إلا أذنك لاترغب 
في أحدالطرفين» و لاتحصل عليه إلا لتقيض بالضسرور :على الآخر . فكأن هذين الضدينمرتيطان 
بقمة واحدة(أي ببدأ واحد). ويظهر لي أن (ازوب)لو فكر في ذلك للف منهأسطورة 
ولقال:ان الاله أراد أن يصلح بين هذينالعدوين فعجز عنالتوفيق بينها؟ و لذ لكر بط أسدهما 


)١(‏ راجع رسائل اخوان الصفا وخلان الوفا . الجزء الثالث , طبحة مصر م5١‏ ص -١م‏ « قصلفي 
كيقية وجدان اللذة والآلام معأ في وقت واحد, 0 اعلم أن الإنسان في دائم الأوقات لا يخلو من ألم ولذة 
جسانية وروحانية من عدة وجوه ٠‏ مثال ذ للش لجان . برى معشوقه وهو عل خمانة فتسره رؤيته له ويلتذ 
بها وتغمه وتؤله كا قال ؛ 

قايست بين جماله وفعاله ٠‏ فاذا الملاحة بالقباحة لا تفي 

وكمن يعمل عملا متعبا أو صناعة شاقة يبرجو عليها نوابا جزيلا وأجرة وافرة فهر يجد المامن عماهالتمب 

ولدة وفرحاً للا برجو من ثوابه , أو كمن سككن عنه وجع العين وضرب شضرسه فائه يمد الأ وراحة في 


وقت راسد 3 


صفات اللذات والآلام 3-1 
بطرف الآخر بحيث لا يظبر الأول إلا ليتبعه الثاني من الوراء . هذا ما بدالي » لأن ألم 
الوثاق الذي كنت أشعر به في ساق قد أعقبه الان لذهّ » "ا 

فالالم يتلو اللذة كا يعقب الليل النبار » وهها ممتزجان معا امتزاج الماء بالراح » ولا 
يمكن الحصول على لذة محضةتامة لا يشوبها أم الا إذا اتسقتوظائف الحا اتساقا مطلقاً» 
وهذا محال » وكذلك لا يمكن ان يكون هناك أل خال من اللذة » لآن ذلك يقتفي 
خروجاً مطلقا عن الاعتدال الطبيمي » ولايتم ذلك إلا إذا فسد الكائن الحي وانحل 
ركيب المسد . فاللذة والألم اذن موجودان معا . لأن مزاج الجسد يرجع في كل وقت 
إلى الاعتدال ثم يرج منه . فقد ذكر « رابله عنداءطه 2 » أن «دغارغانتويا » حزرن 
| موت زوجه . وفرح في الوقت نفسه ايلاد « بانتاغروثل » ابنه « فنكى كالبقرة ثم ضحيك 
كالثور » . وعلى هذا القباس حكم سائر الآلام واللذات الجسانبة والنفسانية . 
فقد تتحد اللذة النفسانية ,الام الجساني أو بالعكس . مثال ذلك : الجندي الجريح 
يتأى من جراحه وهو على فراشه فيسره بعده عن نار المعركة . 

وقد تتحد اللذة النفسانية بالآم النفساني . مثال ذلك : ابتسامة «آندروماك » 
وعيناها مغروقتان بالدموع عندما عبد اليبا زوجبا « هككتور » بولدهما قسيل ذهابه إلى 
الحرب . وكالماشق يسره عذاب الحب . والشاعر يحد الراحة في سويداء قلبه . 

وقد تتحد اللذة الجسمانية لآم الجسماني . مثال ذلك :له الجربح الذي يحك جرحه 
ويحد في ألمه لذة . 

وقد تتحد اللذة الجسانية بالأم النفساني كمن يسكن وجع عينه فيشعر بالراحة ويؤله 
فى الوقت نفسه فراق محصويه . 
١‏ م« تختلف اللذات والآلام بعضها عنزبعض بالكمفية من الوجبة النفسية والاخلاقية 
معا . قمئها ما هو جسني “ومئها ما هو نفساني . ومنها ما هو نبيل شريف » ومنها ما 
هو خسس دلفيء ٠‏ 

وتختلف أيضا بالشدة . فقد تكون اللذة خفيفة وقد تكون قوية أو معتدلة . وقد 
يكون الالم ضعيفا » وقد يكون شديداً . وهذا الاختلاف في الشدة يرجع إلى اختلاف 
الانسان في استعداده وسنه ومركزه الاجتاعي وتوقانه وطموحه . 

وقد تكون مدة اللذة قصيرة » وقد تكون طويلة . رَقد تنقلب إذا طالت مدتها إلى 


)1( افلاطون » كتاب الفدون او خاود النفس » ترجمة موثيه ص - "4 


ألم “و كذلك م الآلام من جسمائمة ونفسانية . فالدغدغة مثلا تككون في أولها ملامة ءالا 
أنها تنقاب إلى ألم بعد مدة قصيرة . وطى عكس ذلك التكرار» فهو يقلب الاحساس 
المنالي إلى احساس ملائم »وتسمى هذه اللذات المتولدةمن تكرار الفعل باللذات المكتسبة. 
مثال ذلك : شارب التبغ مده في أول الامر منافيا » ثم ينقلب إحساسه بعد التكرار 
إلى لذج اكى, 

والعادة أيضاً تخفف من شدة اللذات والآلام “لانها تضعف الحساسية وتزيد الفاعلية . 
فاللذة الى نمدها في مشاهدة منظر طبيعي جميل لا تبقى على حالها بل تخف, وقدنستحسن 
القبيح بعد معاشرته يعض زمن » ولا نشعر بمنافاة قبحه لطبيعة امال التي نتوق اليها . 


واللذات والآلام نسببة يزيد وضوحهاالتضاد ويقوى أثرها التباين . فكاما كانت اللذة 
أشد كان الالم الذي يتلوها أقوى » والمكس بالمتكس . فلا نتلذذ بالاستدفاء الا إذا كان 
البردشديدا. ولا نتألممنحياة الجمود إلا إذا ألفنا حياة النشاط .و كلما كان جوعنا أ شدكانت 
لذتنا بالاكل أعظم . فاللزات والآلام خاضمة اذن لقانون النسبيةر غات تاهكءم عل أميل», 


؟ -في أولية كلمن اللذة والالم 


هل اللذة خروج من الالم » أم الالم خروج من اللذة » أيها سلبي © وأيهما ايحابي ؟ 

ا-رأى المنشامين  :‏ يقول المتشائُون : الالم وحده من طبيعة ايحابية » وهو 
أساس الحياة الدنيا .لآن هذه الحياة فاسدة » وهي شقاء دائم من المهد إلى اللحد . أولما 
عناء »وآآخرها فناء» و الإنسان في هذه الدنيا لا يزال يحارب اله لام من جسمانية ونفسانية » 
فلا يظفر باذ وهمية الاعند نسيانه شقاء الحياة » وابتعاده بأحلامه عن الواقع . وإذن 
طبيعة اللذة سلبية “لاذها لا تحصل للنفس إلا عند خروجها من الالم . 

يستند اصحاب هذا الرأي إلى كثير من الأدلة الاخلاقية والنفسية » فلتقتصر هنا على 
ذكر الادلة النفسية . 

» يقول « اببقوروس»: الحياة رغبة وشهوة»والرغبة تتولد من ألم الحرمانو العدم‎ -١ 


(0) راجع شالي :0113 ٠‏ علم النفس ص - ٠‏ 


أولية اللذة والأم وم 


فالحكمة كل الحتكمة إذن في إماتة الرغائب والشهوات؛والسعادة كل السعمادة فى الجود» 
والكينة “وفقدان الشبوات» وبطلان الألم . 
؟ - ويقول ( كانت ) : الحياة جد وجباد » والجهاد يولد الألم . 
+- ويقول ( شوينهاور ) و (لُوباردي ) : الحياة كلها قلق واضطراب» لأنها أسف 
على الماضي » وسخط على الحاضر » ونزوع بالآمال إلى المستقبل . إذا تحقق الأمل صار 
المستقيل حاضراً» وإذا صار حاضراً ‏ برض الإنسان يه .. فلا وجود إذن لاذه الحضةالتي 
لا يشوبها ألم ولا حاجة . 
ألا إنا الدنيا نضارة أيككة إذا الحضر منها جاتب جف جانب 
هي الدار ما الآمال الأفجائم عليها ولا اللذات إلا مصائب '" 


؟ - رأي المتفائلين : - وهو ضد مذهب التشاؤم » لأن أصحابه يقررون أن طبيعة 
اللذة احابية » وان الألم متولد منها » واليك بعض أدلتهم . 

١لا‏ يوجد الأم إلا في الرغائب التي لم تنحقق © والشبوات التي لم تدرك » فالجوع في 
أوله شبوة لذيذة » وحركة ملائمة » تنتبي بلذة الأكل » وراحة الشبع . 

 «‏ ليس كل جد مؤلاً ولاكل جباد مضئيا. بل الجباد الممتدل ملائم للنفس “وموافق 
مساب او 0 

+ القاومر ين زور اح ا وا ل ا 
بالطيب والمفظر الجيل بر هه ب انان . ان هذه الازات تنسيئا متاعب الحهمساة 
وتحمب اليا الفعل . 

م النتمحة  :‏ وجملة القول في ذلك ان المتشائمين يمعلون الألم ماهية اللزة والمتفائلين 
معلون اللذة أننانن الأم . ولو كنا نريد الآن مناقشة هذين المذهبين لفندت آزاءنما » إلا 


اننا جئنا مهذه المقارنة لنستنتج منهاان كلا من الألم واللذةابتدائي أولي» وان طبيعة كل منهما 
احاببة . ان ظبور اللزة بعد الأم لا يدل على أن اللذة تتولد من انقطاع الم فحسب » بل 


١١١ ججرزء. ؟ 2 ص‎ ٠ ان عبد ريه » العقد الفريد‎ »١« 


4٠م‏ اللذات: وال لام 


يدل على أن لكل واحد منها شرو طآخاصة به » فليس الآم فقدان الاذة» ولا اللذة فقدان 
الأم » وسيئضح لك ذلك عند البحث في طبيعتها .. 


*- شروط اللذة والالم 


تكلمنا على ماهة اللذة والام » وقلنا ان اللذة لا تتولد من انقطاع الالم فحسب » بل 
تتولد من الاسباب الخاصة بها » و كذلك الال . فبل موز البحث في ششروط اللذة والالم 
يحثا عاما قبل التفريق بين اللذات والآلام الجسانية والنفسانية » وهل يعقل أن تتكون 
لذة الاكل من طبيعة لذة الثواب وراحة الضمير ؟ 

١‏ العلماء لا يفرقون بين الجسماني والنفساني من اللذات والآلام إلا بحسب الشسروط 
الخاصة بقسم قسم منبا » لان طبيعتها الاساسية واحدة» فلا تختلف شروط لذة الثواب 
عن شروط لذة الاكل الا من حيث الاشتباك والتركيب "١‏ . ولربمما كان الوهم في اختلاف 
طبيعته| ناشئاً عن الفرق بين اشتباك شروطوما » نعم ان الفرق عظم بين تعقيد شروط 
لذة الاكل وشروط لذة الثواب » إلا انك إذا قابلت لذة الاصوات والالحان يلذة المدح 
والثناء وما ا كلها من المدركات بطريق السمع وجدت الماثلة بينها قريبة » لآن الفرق 
بين تعقيد شروطبا أقل . 

ان لكل من اللذات والآلام الجسمانية والنفسانية شروط) عامة وشروط] خاصة 
تفرق بينها » فمن ذلك أن اللذات والآلام الجسانية تابعة لافمال الجسد ووظائفه الآلية » 
أما اللذات والآلام الروحانية فناشئة عن فعل النزعات النفسية » ونحن عند مقارنتهيبا 
بعضها ببعض فنتبه لهذه الشروط الخاصة ونهمل الشروط العامة . 

مب ينتج مما تقدم أنه لا فرق بين اللذات والآلام الجسانية والنفسانية بالقياس إلى 
الشروط العامة » ولا بالقياس إلى قوانين الحياة الانفعالية . فالملائم الجساني يختلف عن 
الملائم النفساني بنوعه الانفعالي لا بطبيمته »ولا فرق في الماهية يا يقول ( ريبو ) « بين 
أل اليأس أو انقطاعالامل الذي ذكرء(ميكل آنج)في مقطعاتهوبين أل البئور والدماملء'"! 


؟١5‎ - 51١١١ راجع كوفيلليه » كتاب الفأسفة » عل النفس‎ )١( 
6” - زيير ؛ سيكولوجيا العراطف 2 ص‎ »»« 


شروط الإذة والأم م 


بل ان طببعة كل منهيا هي عدين طميعة الآنغر . ونحن ذا كرون الآن قسها من هذه الشروط 
الفسمولوجية والنفسية العامة التي تدلعلى أن طبيعة الجسماني من الاذات والآ لام لا تختلف 
عن طبيعة النفسافي إلا من -حيث اللون الانفعالي والصفات الخاصة . 


- السروط الفيسيولوجية 


إن هذه الششروط الفيسيولوجية هبمة جد] » لأنبا خارجية محسومة » وهي أقرب إلى 
البحث العلمي من الشروط النفسية الداخلية . 


٠‏ - من هذه الشروط ما يقارن اللذات والآلام من التبدلات العامة التي تحدث في 
المجموع العصبي . وهي لا 7 تزال غامضة حت اليوم » لأن العاماء لا يزالون مختلفين فيأمرها. 
هنهم من يقرر وسجود حس خاص يسميه يحس الأم . ومنهم من ينكر ذلك فيعزو حدوث 
الأم إلى شدة تأثر الأعصاب الحسية بالججلة ( ريشه ). أي الى خروج تأثر الأعصاب عن حد 
الاعتدال . وسنعود الى هذا البحث عند الكلام على الحواس . ومنهم من يقرر أن اللذات 
والآلام تنشأ عن تأثير النخاع الشوي ولا سما اليصلة السيسائية المسماة بالنخاع المستطيل» 
فبي و دوراً هاما في الحياة الإنفعالية . أما المخ أو الو الستجابي الموجود على 
سطحه » فليس له في حدوث الاتفعالات إلا عمل قليل » لأنه مركز الأفعال الذهنية 
العالية . وللمزاج والافرازات الداخلية» كما رأيت تأثيرفي النزعات والممول» والنببجات. 

؟ - ومن الشروط العامة اختلاف القوة والطاقة باختلاف الاذة والألم . فالحالة الملائمة 
تولد القوة وتزيد الفاعلية الجسدية والذهنية. والخحالة المنافية تنتقص. فوى الحياة وتبعث على 
اتحطاطها . وقد أثيت ( فره 16:4 ) !١'‏ بتجارب قياس القوة التي قام بها أن القوة تزداد 
في الازة » وتنقص في الآم . ولكن هذه التجارب المببعة م تدل بعد على صحة هذا الآأمر 
إلا في خطوطه العامة . و.سنجلى لك ذلك بعد قراءة الفقرات االتالية , 


م - لقد دلت التحارب على أن الحالات الملائة مقرونة بازدياد الميادلات العضوية . 


(١)فره‏ ( 1656 ) » الاحساس والحركة « 220101976126714 61 5620421108 ع ص - 50 


فاللذة تقوي الدورة الدموية في الجسم عامة » وفي الرأس خاصة» فتؤدي إلى ازدياد معان 
العينين » واشتداد تقلص القلب وتقيضه . أما الأم فؤخر الدورة الدموية » وينقص عدد 
رات القلب » حتى لقد يؤدي في بعض الاحوال التطرفة إلى الإنمساء . اللذة تقوي 
التدفس “ وترفع حرارة الجسد » والالم ينقصها » فتقل ذفحات الغاز الفدعي المنتشسرة في 
الزفير وتضعف حرارة الجسد"" , 


( شكل ١6‏ ) بعض الخطوط الببائية الدالة عل تغير التنفس 
7- التنفس الطببعي : ١6‏ مرةٌ في الدقيقة . ب - التنفس في السرور : ١٠‏ مرة في 
الدقيقة ٠ج‏ - التنفس في الحرن : مرات في الدقيقة . 
) نقلا عن دو ماس ( 
الشياب » ويطيل العمر ( لانج ) . 


6 قال | منتغزا) : دا ظئنت أنالأم قد يكون مصدويا بأزدياد الحرارة 1 لأن العمل الحضلي يحرن 
سُديدا في الآلام الكبيرة . ولككن التجارب التي أجريتها على نفسي وعل الحيواتات ائبتت لي مكس ذللك 
تام » راجع رسو ., سيكولوجيا المواطف “6ص ب . 
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وعلى عكس ذلك الألم » فبو يضعف شبوة الآل » ويمنع الإفراز » ويؤخر فمل الحم » 
ويفسد التغذي . وكثيراً ما يشيب شعر المرء حول المصائب الشديدة » لأن شدة الألم تنم 
أجزاء الجسد من الحصول على غذاءا الطبيعي . وقد دلت التجارب على أن هذه النتائج 
تذشأ عن أسباب كبسيائية . فالألم يغير تركيب الدم» فيسممه يسوء الغذاء وامتصاصالمواد 
الني لم تهغم جمد . وقد يتولد من ذلك موم موضعية أو عامة تورث الاستعداد للأمراض» 
فبي مثابة خمائر تساعد على تفريخ الجرائم الويائية . ودلت تجارب ( لمان ) "٠"‏ أيضاعلى 
أن الأحوال اللائة تبعث على ازدياد النبض » وازدياد حجم الساعد » وانساط الصدر في 
أثناء التنفس . يخلاف الالم فإنه يؤدي إلى ضد هذه النتائج . 


( تكعل ٠١‏ ) رسم النيض 
ادائد اروس 17 0 يما 


ب - النبض في الحزن الفاعل » 
ج - النبض في السرور ١‏ 


( نقلا عن دوماس ) 
بتيدل فيالحركات » فاللزة تزيد الخركة 


والالم ينقصها . فمن يسّره أمر يضحك ويغني ويصرخ » حق لقد يشبه السكران في 
عربدته » وقد حكي عن الكباوي ( داوي )أنه رقص في مخيره عندما كشف البوتاسيوم» 
وبعث الفرح ( ا رخميدس ) على الخروج من المام عاريا . أما الالمى فيتجلى بظاهرت إن 
متماينتين»فإما أن يكون منفما » وإما أن يكون فاعلاً » فإن كان منفعلاً كان صاحيه 
عدم الجركة » فاقد النشاط » كأنما هو بالي الجسم باهم والوهن والضنى . وان كان فاعلآ 
كان صاحيه كثير المركة والتشنج والتقلص > شديد الارتعاش والارتصاج والارتجاف . 
فيرفع صوته» وعزق جيوبه » ويكسر ما تقع عليه يده » وهذا نوع من الاسراف يصبح 


الشخص على أثره فقيراً » خائر العزم » منهوك القوى . 


(1) ريبواء سيكولوجيا المواطف » ص - ١؟‏ 


+١4‏ اللزات والآلام 


(شكل )١١‏ 
ظاهرة من ظواهر الام الجسماني 
( نقلا عن درماس ) 


وقد ذكر ( كابائيس )'" أرن 
الحروان إذا وجد ألما تقلص حتى يصغر 
سطحه الخارجي» وأنه إذا وجدراحة 
ولذة انسط واتمه نحو المؤثر . وبين 
(بيه رون) ''' أن التلزذ بالثشيء يبعث 
على اشتهائه » والولوع به والميل البه» 


والبحث عنه » وأن الالم يبعث الحيوان 


على كر اهةالشيءالمنافي » فمنقبضويبتعد 
عنه . وقد دلت تحارب ( مونستر برغ 8ءطءعاقه 1 ) على أر:] الحالات اللائمة تكثر 
حركات الانساط الصادرة عن المركز » وتقلل حركات الانقياض المتجبة اليه . أما نتائج 
الالم فبي على عكس ذلك قاما . 


ب - الشروط النفسية 


ما هي العوامل التفسية المقارنة لحدوث اللذة والال؟ لقد دات مقاييس أزمئة الحالات 
النفسة على أن الاحوال الملائة تبعث على تناقص زمان الانمكاس ( ص - ١١4‏ ) وازدياد 
تداعي الافكار4واشتداد الفاعلية النفسية » أما الاحوال المنافية فتبعث علىر كودالذهن» 
وجموده » وتباطئه في حر كته ٠‏ 


ولكن هل الظواهر الاتفعالية التي تدرو النفس مسدقلة عن العوامل الذهنية 1 
قال ( لمان ) : « لبس هناك حالة نفسية محضة الانفعال. وإِما هنالك سحالات فكرية 


٠ كابانيس » علاقة اللسد بالنفس » الخاطرة الثانية‎ )١( 
65 - (؟) هنري بيه رون ( ه2165 ) » عل النفس التجربي » ص‎ 
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«شكل 1١‏ » 
رد الفمل النفسي الغلفاني 
يتولد رد الفمل النفسي الغلفافى من تأثير صدمة انفمالية في شدة التبار الكوربائي المار بالجسم ٠‏ فاذا 
ارقفنا الشغخص عل عازل خشي وطلبئنا منه أن يضع يديه في سائل ينقل الكمرباء د كا في يسار الشكل» ثم 
اسممثاه صوتاً مفاحثاً كصوث بوق السيارة لاحظ انجرب « ا في الببة السمنى من الشككل »على جدول مدرج 
في مقياس غلفاني ذي انعكاس * أن شدة التبار الكهربائي قد تزايدت . وييدر أن هذه الظاهرة تنش عن 
تزايد افراز الغدد العرقة رقةقص مقاومة ابجسم أررر الثبار 
مقارنة دامًا للذة والألم . » ١”‏ وقد وافقه على ذلك أكثر علماء النفس » لآن الانفعال مها 
يكن محضا فإن التحلمل النفمي يكشف لنا غالبا عن جمة من الاعتقادات والأفكار 
والذكريات والتصورات المقارنة له . وقد رأيت أنه لا وجود لاحالة النفسية المستقلة عن 
غيرها . بل كل حالة نفسية نتبجة عوامل كثيرة » إلا أن ( ريبو ) خالف ( لمان ) 
في ذلك وزعم في كتاب (سيكولوجيا المواطف) أن هناكحالات نقسيةمعضةالانفمال . 
مثال ذلك : 
لذة الحشيش»والآفيون » وحبور الخبل العام '؟! “وئلج السل » وسكرة الموت. 
؟ ‏ الزن العميق الذي يتقدم بعض الأمراض العقلبة من غير أن يعرف المريض له 
سنا . 


(1) ريبو » سيكواوجيا المواطف ٠‏ ص «٠‏ 
(؟) الخبل العام ر 216م6صع عأوترلوجدط ) 


0 اللذات والآلام 


الخوف غير المعقول » والرعب الذي لا مسوغ له . 
الاضطراب الذي لا يمكن تعليقه يسبب معقول > كغضب المصابين بالأمراض 

ٍ 0 

رقن الزاي1 مقر سه عل هة الأكة الواعاره) زا وى 9ج ماهرةة من 
علم أمراض النفس .فلا تقم البرهان إذن على أن الأحوال الانفعالية ا حضةموجودة النفوس 
السوية . أضف إلى ذلك أن تحلمل هذه الأمثلة لا يؤيد رأي ( ريبو ) » فاغتياط الحشيش 
والافيون والخبل العام لا نخلو منالافكار والتصورات » لأن الحشاش تاجر أو هام واحلام 
لذيذة . والمصاب بالخيل العام بوسوس له شيطانه بالثروة والقوة“فرتصور أنه عظم ؛ وأنه 
قوي »2 وأنه غني. والو 1 تتشعّبه الهموم » وتتوزعه الأفكار » فيعلل حزنه العميق 
بأسباب لا حقيقة لما » إلا أ نه كثير التصور» ضائق الذرع بكآبته . فكل حالة انفعالية 
مصحوبة إذن بحالة عقلية , و كلما اشتد العامل الانفعالي ضعف العامل العقلي » والمتكس 
بالعكس . فالسرور العظم والحزن العميق عنعان صاحبها من التأمل . والتفكير العميق 


نقص الاتفمال» وإذن كل اله نفسمة فبي معرفة وانفعال 7 7 


وقد بلحىق النفوس لات وآلام ف اعتقاداتما ومعارفها » اذا كان الفمسل مطايقا 
لارأي وحدت النفس فيه لذ »“ وإذا كان مالفا له وجدت فيه ألا . ٠.‏ وستضح لك ذلك 
عند البحث في طبيعة اللذة والألم . 


4 - طبيعة الاذة والالم 
فرغنا من ذكر شروط اللذة والأم» ورأينا أن اللذات والآلام لا تفلو من العناصر 
الفاعلة والعناصر الذهنية الفكرية » ونريد الآن أن نبين طبيعتها وإلى أي عنصر من هذه 
المناصر يكن انخلاها . 
1 المذهب الذهي 
المذهب الذهني بريد تعليل الخالات الانفعالية بالحالات الفكرية التي تنحل اليها. ولذليك 


قال أصحاب هذا المذهب: ان اللذات والآلام ناسْئة عن الاعتقادات »وان العواطفمينية 
على الأفكار والتصورا ت .فاللذة ه. ي الشعور الكيال»والأر ور الشءور بالنقص4فاذا كنت 


1٠١ 


طبيعة اللذة والأم 5 


أعتقد أن في قراءة هذا الكتاب الصعب كلا لنفسي » وجدت في قراءته لذة بالرغم من 
صعوبته . وإذا نظر المصور إلى تصاويره فألفاها دون ما كان يتصور من الكيال» وجد في 
النظر اليها أ . فاللزات والآلام تابعة للآراء والأحكام 1 والأحكام الانفعالية هي أحمكام 

بجع القول بهذه النظرية في العصور الحديئة إلى ( ديكارت ) 4لأنه قال :«أساس 
رضاتا شهادة الشعور الداخلي بحصولنا على ثيء من الكمال ٠١‏ » وقال أيضاً في كتاب 
الأهواء : « الشرور انفعال ملائم للنفس يبعثها على التلزذ بالخير الذي مثله لها تأثيرات 
الدماغ . والحزن ضنى مثاف للنفس يبعثها على الشعور بمضض الشر والنقصان الذي يثقله 
الها تأثير الدماغ ''' » . 


ولكن ( ديكارت ) يفرق بين الجسماني والنفساني من اللذات والآلام . وتدل قرائن 
كلامه على أنه أراد تعليل الجسماني لا النفساني منبا . 

وقد حذا ( لمبئيز ) حذو ( ديكارت ) فقال . « أظن أن الاذة هي الشعور بالكيال» 
والألم هو الشمور بالنقص ''' » . ثم أبلغ (وولف) أحد تلاميذ ( ليبنيز ) هذه النظرية 
إلى نهايتها » فزعم أن اللذة تتولد من التأمل في الكىال » والآلم من التأمل في عدمه . 


فالمذهب الذهني يبين اذن ان لارأي والفكر أثر عظيما في حدوث اللذة والألم.وهذا 
مطابق لما يمتقده الناس جميعاً . فسعادتنا وشقارًئ ناشئان عن آرائنا . والانسان يكون 
سعدا ما دام يحبل الخطر المحدق به » حت لقد بين المتشائمون أن عقل الانسان وعامسه 
وتحضّره وذوقه مدعاة إلى الآلم والشقاء . فكاما ازداد علم الانسان اتسم أفقه “ ورأى 
مثلا علياً جديدة تبعده عن الواقع» فيتألم مما هو فيه » ويشقى بمامه » فلا غرو إذا قال 
المنشائمون : من أراد اسعاد الناس » فلا يعامهم » لآن العلل باعث على الشقاء '4! . 


)١(‏ رسائل ديكارت إلى الاميرة اليصابات» ملب ؛ » ص - )8؟ 

(؟) ديكارت ٠»‏ كتاب المواطف » جزء ‏ ؟ قف7١1و-؟1‏ 

() ليبنيذ » امحاولات الجديدة في الذمن البشعري 

(»)قال ريئان في كتاب مستقبل الملم « 5616866 12 عل تمع 5ق » الخ لض رين نا 
اعترف يذلك » ان الخاملين أكثر الناس سمادة ء ولكن هل يدل ذلك عل عدم ضرورة الارتقاء ؟ عم ان 


وعلى ذلك فاذا كان العم يشقينا فخير لنا أن لا نعل ١”‏ . ونحن حقيقون بأن نلعم في 
الججل والادراك المبهم . ولكن من ذا الذي بريد أن يغرق في العاية » وينعم في الجهالة ؟ 
كل منا يريد أن يعلو في أفق المعقولات ويوسع ميدان نظره »كل منا كنا قال ( رينان ) 
جدير بهذا الألم الشريف '" . 


وقصارى القول4إن المذهب الذهنيمممل الأحوال الانفمالية ناثئة عن الرأيوالاعتقاد . 
والتصور . ولو حللنا شمروط الاعتقاد كنا حللنا شروط اللذات والآلام لوصلنا إلى نتمجة 
مخالفة هذه » فليس التلنذ بالشيء ناشت عن الرأي » ولكن الرأي نفسه ربما كان ناشئاً عن 
اللذة والالم . يقولون لي : لو لم تعتقد ان الفقر ثمر لما تألمت منه » فألمك مبني على رأيك 
واعتقادك » ولو كنت رواقيا لما تألمت » ليكن لك روح الزهاد وأخلاق ( كليانت ) و 
( ابنكتيت ) فلا تتألم عند ذلك من الفقر » فأجيب عن ذلك بقولي : نعم » لو كنت 
رواقنا لما تألمت . إلا انفي لست رواقيا ما دمت اتألم »فإما ان يكون تأ لمي منالفقر 
ناشئاً عن خوفي منه . وأما ان يكون خوني منه ناشئا عن ألمي . لا شك في اني لم أخف 


هؤلاء المساكين سيصبحون اشقياء حينما تفتح ابصارثم . رلكنغاية الحياة ليست السعادة» وانما هي الككيال » 
لهؤلاء كنا لفيرم حق في هذا الالم الشريف » . 

, قال ليبنيز ما خلاصته : « ولذلك فان الخالق اللانهائي الحتكمة قد شلقنا على هذه الصورة ليرا‎ )١( 
ححتى نعمل بالغريزة مسرعين » من غير ان بزعجنا احساسنا‎ ٠ فاراد ان نكئون في الجهل والادراك المبهم‎ 
بالاشياه التي لا ترضينا . وهي أشياء ليس بقدور الطبيعة ان تستغني عنهاء لانها تريد بها تحقيق غابتها. فكم‎ 
حشرة نبتلع من غير ان نعم ! ولو كانت عيوننا أقوى مماعي عليه الآن » لرأينا كثير] من الاشياء الكرءية»‎ 
.1١١ الحارلات الجدم_دة في الذمن الشري » ص‎ 

(؟) قال ديكارت : لقد تخالجني الشك احيانا فساءلت نفسي » هل ينيغي للانسان أن ييكرن مسروراً 
راضيا بامواله التي يخيل اليه انها اكثر واعظم مما هي حقيقة » وجاملا لا يقف عل مسا ينقصه » أم ينبغي 
له أن يككون اكثر ملاحظة وعاا » ليعرف قيمة ما عنده » وما عند غير » فيصيح بذلك حزينا ؟ لوكنت 
اعتقد ان الخير الاعل في اللذة 1ا ترددت في انه ينبغي للانسان ان يقتنص اللذات مها يكن دلك غالبا » 
ولحبذتقساوة الذين يغسارن هموموم وآلامهم بالخرءأو يخدرونها بالتبغء ولكتني اميز الخير الاعلى الموجود 
في تمارسة الفضيلة ‏ او ( وهذا عين الاول ) في امتلاك كل الكمالات التي نكتسبها تحرية الاختبار- عنرضا 
النفس وسرورها الذي يمقب هذا الككسب ٠‏ ولذلك فافني بعد انرأيت ان معرؤة الحقيقة . وان كانت مضادة 
لنفعتنا ‏ أكثر كمالا من جبلم!ا » قلت : شير للانسان ان يككون قليل السرور »رأن يكرن كثير الممرفة » 
وسائل ديكارت إلى الاميرة المصابات “ محلد )اص 64. "مسد و.س 


طبيعة اللذة والام م 


من الفقر إلا”لانني وجدت فنا مسا وألما » فليس ألمي ناشئا عن رأبي » ولكن رأبي 
متولد من ألمي . 

فأنت ترى أن الحالات الانفعالية لا تخاو من العناصر الفكرية » إلا أن ارجاعبا إلمها 
مسألة خلافية لم يقم عليها برهان . لانها منيعة الطلب » صعبة المرام . ولمل هذا التعليل 
الفكري يصلح للذات والآلام النفسانية لا للذات والآلام الجسمانية » وسيتضح لك ذلك 


ب ب نظريات الفاعلية 


إن عحز النظريات الذهنية عن إيضاح اللذات والآلام بالاعتقادات والافكار حملناعلى 
البدث في طبيعتها من وجبة أخرى »2 أي من وجمة الحياة الفاعة . وينحصر فلاسفسة 
الفاعلية عندنا في فريقين : فالفريق الاول يزعم أن الفاعلية ينبوع الام » والثاني يزعم أنها 
مصدر اللذة . ولتبحث الآن في كل من هذين امذهبين 


١‏ - الفاعلية ينبوع الالم : رأي ( ابيقوروس ) و ( كانت ) و ( شوبئهاور ) : كان 
ابيقوروس ١”‏ يقول: الفاعلية علة الانفمال » والإنسان يطبيعته يحب اللذة »لانه يحدفها 
سعادته » إلا أن اللذة هي انقطاع الالم. وهي إما جسمانية وإما نفساننة » ولا قممة لها إلا 
إذا نسبت إلى الألم . إذن فطبيمتها سلبية » لأنها لا تتولد إلا“ من انقطاع الالم . وقد قال 
( كانت ) أيضا : الحياة نضال وجباد > وكل جباد متعب . أما اللذة فبي انقطاع الال » 
أي ترك الواقع والابتعاد عن الحالة الحاضرة » لانها بس وشقاء . فالحياة تقتفي الفمل » 
والفمل يولد الأل'"". و مذهب (كانت) هذا لاختلفعن مذهب ( فري 71 ) الفيلسوف 
الايطالي » الذي كان يقول ؟( اببقوروس ) إن اللذة لبستحالة ايحابية» وإنما هي انقطاع 
الأم . وما قاله ( كانت ) أيضاً ان اللذة لا تعقب اللذة » ولا يمككن إدراكها إلا بمد الألم » 
فالالم أساس اللذة » وهو ضروري للشعور بها » وقد أخذ ( دوهارقان ) و ( شوينهاور ) 
وغيرهما من المتشائين .هذا المذهب > واستدلوا به على فساد الحياة وبؤسها » فاللذة في 


2-7 ١م تأليف ( بول جاته ) و ( غبريل سئاي ) * ص‎ ٠ راجع ريخ الفلسفة‎ )١( 
(؟) كانت 0 الانتربولوجيا » 5-م ؟"-٠ف* كمساء؟‎ 


اصطلاحوم وسيلة لإثارة الرغائب وزيادة الآلام . مثال ذلك أن الجوع أحمد الآلام» تحمس 
به النفس عند خاو المعدة من الطمام » فاذا نهض اللسد في طلب القوت أزال عنه الفساد 
وهن النفس الألم » وإذا سكنت حاجة الأكل وامتلآت المعدة وجدت النفس بذلكراحة» 
فتسمى تلك الراحة لذم . 

مناقشة هذا المذهب :- لاا جرم أن في كلام ( ابيقوروس )و( كانت ) و(شوبئهاور) 
شيئاً من الحقيقة لربطهم اللذات والآلام بالفاعلية » إلا أن النتائج التي توصلوا اليها غير 
صادقة » لأن الفاعلية في زعمهم لا تولد إلا الآم» ولذلك » فإما أن يتنم الانسان عنالفمل 
ويحجم عن الحركة ليتخلص من الشقاء » فبعيش في ( نيروانا ) البوذيين » ويغرق في لذة 
السكون » وإما أن يسعى جبده لابعاد الأم عن نفسه » فيقتنص اللذات ويهم بها» وينتيج 
الأنانية له مسلكا ‏ يقولون ان الحماة جهاد وشقاء ‏ ولكن الجهاد قد بولد اللذة ولابتولد 
الأم من الفعل إلا إذا طال وخرج عن حد الاعتدال , ولشد ما يكون الانقطاع عنالممل 
مؤلا . قال ( باسكال ) « إذا شكا اليك أحد الناس شقاء, » وتعبه فاتر كه دون مدل » 
ومعنى ذلك أن البطالة أشد ايلام للنفس من العمل , أضف إلى ذلك أن اللذة قد تعقب 
اللذة » خلافا لما ذهب اليه ( كانت ) > وأن الألم قد يتولد أحمانا من انقطاع اللذة . فلا 
يمكنك اذن أن تحمل الألم ماهبة الحماة والفاعلية . 

؟ - الفاعلية ينبوع اللذة : - لقد أجمع معظم فلاسفة زمانت ا على نبذ نظرية 
( سوبنهاور ) وقدول نظرية آرسطو . ما هي هذه النظرية . 

هيدا نظزية ارسطو : -- اللذة تتولد من الفاعلية . قال الملم الأول : 

« يظهر أن السعادة والهناء لا يكونان إلا في الفعل . اللذة لست الفمل تفسه » ولا 
صفة داخلية ذاتية له » وإمما هي كال نبائي» يتمم الفعل وينهم اليه» كانضمام زهرةالشباب 
إلى السنين السعيدة التي قنسشها. لكل عمل لذة تخصه» وغاية اللذة هي أن تزيد شدة العمل 
المرتيطة يهع 2١١‏ , 

ولككن إذا كانت الاذة في الفمل فاماذا لا تكون مستمرة » و اذا تنقلب إلى ألم 


. الككتاب العاشر ؛ الفصل الرابع‎ ٠ الاخلاق الى نيقرماخوس‎ ٠ أرسطو‎ )١( 


بعد استمرار الفعل ؟ . إن في السير على الاقدام لذة * ولكن المشي إذا طال ولد ألا . 
ومع ان (آرسطو)ليقل إن اللذة تتراخى وتنتبي بإنتهاء الفعل. فانا نقول توضح] لكلامه 
ان الملككات الإنسانية عاجزة عن الفعل باستمرار» فالفعل شيم» والإفراط في الفعل شيء 
آخر . فاللذة اذن في الفعل المعتدل . 


)١١ - (شكل‎ 


الخط البباني المتصل عثل ازدياد شدة الإحساس » والخط للشرط بك ك ح عثل تغير 
حالة الانفعال ٠‏ فالقسم الذي فوق الفاصلة( م س ) موجحب» وهو يدل على اللذة» والقسم 
الذي تحتها سالب» وهو يدل على الالم . فأكبر لذة توجد في (ك) وأقلبا في (ب)و (-) 
فإذا قطم خط الانفمال الفاصلة (موس) انقليت اللذة إلى ألم» فاللذة اذن فيالفمل المعتدل. 

ب ب تصحجيح هاصسلتون : وقد صحح ( هاميلتون ( كلام آرسطو بقوله : القدرة 
الملائمة هي القدرة الكاملة ٠‏ ولكن ما هي القدرة الكاملة ؟ القدرة لا تككون كاملة إلا إذا 
كان المقدار المصروف مثها معادلا للمقدار المدخر من غير زيادة ولا نقصان . فالنتسحة 
تابعة اذن لكمية الفاعلية المصروفة ولشدة المؤثر . قال سبنسر : « وإذا وضعت الآلام 
السلبية المتولدة من الاحتياج وفقدان العمل في طرف » وجعلت الآلام الإحاببة الناشئة 


ام اللذات والآلام 


عن ازدياد الفعل في طرف آغر » كانت الاذة مطابقة للأءمال الحصورة بين هذين 
الطرفين » ٠١‏ » فبناك آلام متولدة من فقدان الفعل » كالاحشاج إلى سماع الصوت بعد 
الصمت الطويبل » والاحتماج إلى النور بعد الظلام الدامس» والاحتياج إلى الحركة بعد 
السكون , وهناك آلام متولدة من الإفراط في الفعل . كالحاجة إلى السكون يعد الخركة. 
والحاجة إلى الراحة بعد العمل الخ ... إذن فاللذة محصورة بين ألمين » لا توجدني الإفراط 
ولافي التفريط » بل هي في الفمل المتعدل . 

ج ‏ ما هو الفمل المعتدل  :‏ كيف يمكن تحديد هذا الفمل ؟ 


قال | ربو ( زفق : 

« إذاكان معتى هذه الفاعلية كمية كبيرة من العمل الحاصل ٠‏ كانت اللذة ناشئة عن تناقص القدرة 
الموجودة في الجسد ‏ كما قال ( لون دومون  )‏ أي عن الفقر * وهذ! مناقض للتجرية٠‏ فمعنى ازدياد هذه 
الفاعلية اذن هو أن لا يصرف العمل الحاصل قدرة لا تستطيع الأفعال العضوية توليدها » . 

وبعبارة أخرىيجحب أن تكون كي ةالفاعلية المصروفة أقل من التعويضات التي يستطيع 
الجسد أن بوفرها في كل وقت . وقد قال (لودانتك) :'" الفرق بين الابدان والآلات أن 
فاعلمة الابدان باعثة على النمو » لأنا خاضعة لقانون ( التمشل الوظيفي 411 
عالأعصدم عدم ) » أما فاعللة الآلات فتبعث على ذوباها وانتكالها بالحك والدلك ٠‏ وعلى 
ذلك » فإنه يحب تحديد الفعل المعتدل بالكمية المدخرة4لا بالكمية المصروفةوسمدها)حق 
لقدقال ( غروت ) . لا تتولد اللذة إلا إذا ووحد تعادل بين القوة المدغرة والقوة 
المصروفة . ومعنى ذلك أنه يحب أن لا تككون الكمية المصروفة أحكثر من القدرة التي 
يستطيع الجسد أن يستغني عنها . وهذا يختلف بالنسبة إلى الاشخاص » فقد تحد اللذة فيا 
يؤاني وقد أتأل مما تتلذذ به أنت . وبعض الناس يتلذذ بالضجة » والحركة » والصيد » 
والنور» والأطعمة الحارة » وبعضهم يتلذذ بالسكون والعزلة والراحة»والظلام» والاطعمة 
الياردة ٠‏ فلكل انسان مقياس خاص به » واللذة تختلف باختلا ف طبائع الأشخاص . 

د ملاحظة استوارت ميل : - وقد أضاف (استوارت ميل) إلى ما تقدم ملاحظة 


» سبنسر » مبادىء عل النفس » ص -- مم ؟ « عأعه1مطءتروم عل كعملءسلءظ‎ )١( 
رسو 4 سيكولوجيا العراطف ؛ بس - 5ه8.‎ 6 
» نظرية جديدة في الحياة » ص ع م6« عثلا 12ع0 غلأء امم عتعرمغط؟'‎ ٠ لوداتتك‎ )( 


طببعة اللذة والالم 3 


صحمحة قال فمها . إذا كانت اللذة تتولد من الفاعلية الحرة الممتدلة فلماذا نكون بعض 
المؤثرات ملاما وبعضها منافيا في جميع درجاته ومقاديره ؟ إن من الأقمال ما هو ملائم 
بذاته لا سبيل فيه إلى الالم » ومنها ما هو مناف بطبيعته لا سبيل فبه إلى اللذة . فحياة 
التأمل والتفكير لذيذة بذاتها لسرفيها افراط ولا تفريط»فكاما حصلت على لذء بارضاء 
أحدى -حاجاتك الفكرية تولد فيك ميل آخر وحاجة إلى لذة ثانبة . إن الإنسان لا يمل* 
التأمل »ولا يله البحث عن الحقيقة “ولا يقتئم بها اتكشف له منبدائع الفن4ولا ما فعله 
من الخير » وإذن يحب علينا عند النظر في طبيعة اللذات والآلام أن نلاحظ كيفية اللزثر 
ونوعه لا كديته وحدها . ويمككن تعديل نظرية آرسطو على هذا الشكل : اللذة في الفمل 
المعتدل » وهذا المقدار من الفعل الممتدل يختلف بحسب طبائع الأشخاص «ومحسب كيفية 
المؤثر ونوعه . 

ه - مناقشة هذه النظرية : - يقتصر هذا القول على وصف ما يري في النفس من غير 
أن يوضحه ويعلله بأسباب محددة . يقول (هامملتون): اللذة في القدرة الكامة “ولكنما 
هو مقياس القدرة الكاملة » ولماذا تتولد اللذة من الاعتدال في الفعل . فإذا قيل إن من 
خواص المشاعر أن تدرك اللذة في الاعتدال »وأن ذلك متعلق أيضا بكمفمة المؤثر » قلنا 
هذا لا يزيد الأمر إلا شبهات على شبهات وظامات فوق ظاات . فالفكر لا يقتنع يتعليل 
يحعل اللذة متعلقة يخواص المشاعر وطبائع الأشاء (١4لأن‏ طبائع الأشياءيجوولة؛والتعليل 
العامي الصحبح يورجب ريط المجبول بالمعلوم ( ص > 7 ) لا الجبول بالمجوول . 

ثم إن هذه النظرية تعلل كل ثيء بلغة المدول والنزعات : لماذا وجدت في شرب هذا 
النبيذ لذة ؟ ‏ لأنه وافق طبيعة حاسة الذوق اذا وجدت في كثرة المي أل ؟ ‏ لآن 
كثرة المشي مضادةاراحة الجسد ‏ ااذا ينقلب بعض اللذات إلى أم بعد استمرار الفمل ؟ب 
لأن الملكات الإنسانية عاجزة عن الفعل باستمرار ‏ لماذ! لا تكون اللذة واحدة بالنسبة 
إلى جميع الناس ‏ لأن اللذة تختلف باختلاف طيائع الاشخاص وتباين نزعاتهم . 

وعلى ذلك فإن وراء كل لذة نزعة . فالعطش حاجة يلتبب بهاالجسد “فلاتسكن إلا بشرب 
الماء “فتحس النفس عند التهاب حرارة العطش أل “وعند سكونها راحة » والنفوس تجدلذة 
عند تناو لالغذاء»وهو نزعة طبيعية تحث الانسانعلىطلبمايصاح للجسدحفظا مادةبقاله . 


6 راجع استوارت مملء» الفصص عن فلسفة هاميلترن » ص مه ب ,٠84‏ 


إلا أن هذا التعليل ناقص »؛ لآن الإنسانلا يطلع على ميوله ونزعاته إلا بوساطةاللذات 
والآلام . فكيف أعلم أني أمبل إلى هذا الأمر إذا كنت لا أجد فيه لذة . إن امول 
والنزعات أكثر غموض] من اللذات والآلام » ولولا ذلك لكان في تعليق الثانية بالأولى 
شيء من العلم » لآن التعليل العالمي هو ربط الحوادث الغامضة بالحوادث الواضحة “إلا أن 
النزعات خفية لا يمكن الإطلاع عليها مباشرة» فتعليل اللذات والآلام الواضحة هذه 
النزعات الخقية الغامضة لا ينفعتا . 

نحن لا تنكر الممول بل نعتقد أن الإنسان مؤلف من أضغاث مدول ونزعات ملازمة 
لككيانه النفمي والفيسيولوجي معا. إلا أننا كما ذكرنا لا ندر كبا مياشرة» بل ذستد لعلبها 
باللذات والآلام» قبي اذن غير ظاهرة . ولولا ذلك لكان تعليلنا عاميا . نمم إن اللذات 
تنشأ عن النزعات الراضية المرضية » والآلام عن النزعات الساخطة . إلا أن تعليل الأحوال 
الانفعالية الظاهرة بالعوامل الخفية لا ينفعنا إلا إذا أصيح هذا الخفي واضحاً عندنا . 

ولكن ما هي الوسملة أمرقة النزعات ؟ لا يمكن ديد النزعات ومعرفتها معرفة تامة 
إلا إذا استبدلنا بالطريقة الذاتيةطريقة موضوعية»وبالملاحظة الداخلية ملاحظة خارجية. 
وسبيل ذلك أن ننبج في تعريف النزعات طريق) شبيها بالطريق الذي سلكه 
فلاسفة التطور . 

* - العوامل الحيوية ونظرية التطور : قلنا إن عل النفس لا يككشف عن المبول 
كشفا مباشراً بل يككشف عنها بواسطة اللذات والآلام الناشئة عنها. ولذلك كانعلالحباة 
أقرب إلى معرفة المدول من عل النفس > لآنه يعلقها ببنية الجسد4ويعلل بنية الجسديتطور 
الأجناس الحية وطريقة عم الحياة ( الببولوجيا ) طريقة موضوعية على عكس عل النفس 
الذي لا يقرر وجود نزعة خفية إلا إذا دل عليها ألم أو لذة . أما عل الحياة فيعينشروط 
البقاء بالنسبة إلى كل كائن حي » ويستنيط مئها جملة النزعات والميول ؛ ثم يفحص عن 
الصحة » والمرض » والكون والفساد » ويطابيق بين حاجات المسد وبين آثارها فى 
النفس > فيجد اللذات مطابقة للأفعال النافعة » والآ لام مطابقة للأفمال الضار: 230, 

وهذه المطابقة بين اللذة والمنفعة » وبين الأم والمضرة » ناشئة عن قانون التكتف 


,١م5 ص-‎ 21١ هريرت سبئسر » مياديء علم النفس »مجلر ب‎ )١( 


طببعة اللذة والألم ام 


وددعههمد40 ع . لأن الحياة لا تبلغ غايتها إلا إذا حصل بين الجسد والبيئة تكيف 
وتوازن. دع ان الكائن الحي تتغير بسمبهذا التكيف» وشقل قله التغيرات المكتسية 
إلى أعقابه . والعامل الأسامي في هذا التبدل هو الاصطفاء الطبيعي » وتنازع البقاء »فلا 
يفوز إلا القوي “ولا يبقى الا الأصلح. وهذا يقتي مطايقة اللذة للمتفعة » لانه لو وجد 
في الطبيعة حدوان يحد اللذة فما يفره » والالى فيا ينفعه للك واتقرض . فبقاء الأنواع 
الحمة دلءل اذن على ان الحساسية واقبة من الخطر . 


قال هريرت سينسر : « إذا استبدلنا بكاة لذةقولنا انها حالة نسم لاحدائها وابقائها 
في الشعور » واستيدلنا يلفظ ألم قولنا انه حالة نسعى لابعادها عن الشعور وائتزاعها من 
النفس » وكانت الحالات الشعورية التييسمى الموجود الحي لابقائها مناسية للأفعال الضارة» 
وكانت الحالات التي يسعى لابعادها مناسبة للأفعال النافعة » كان هذا الموجود الحي هالكا 
لاحالة . لانه لا يحتفظ الا بما يضره “ولا .هرب إلا مما ينفعه » وبعبارة أخرى لم يفز في 
معترك الحماة الا الأجناس المروانية التي تحد الأحوال اللائمة في الأفمالالنافعة لبقاء الحباة» 
والأحوال المنافية في الأفمال الباعثة على انحلال الحياة وفسادها » '' فالتطور يقتضيإذن 
مطابقة اللذة للمنفمة » والألم لمضرة. 


تن ةاتطبل بعض الشواذ : قد يقال ان المطابقة بين اللذة والألم والملفعة والمشرة 
لست تامة »لآن يعض الحدوانات بأ كل النبات السام » فنقول : « لا تتفق هداية اللذةوالألم 
ف الاصطفاء الطبيعي إلا مع شروط البيئة التي نشأ الحروان فيها » ولا يمككن أن يكون 
لحموانات المستمرة في البقام نزعات أو مبول متفقة مع شروط / تحمس بها بعد» وما كان 
كل نوع مضطراً عند ازدياد عدد أفر اده » إلى الانحدار إلى الأقالم المجاورة » كان لا بد 
له من أن يلقى في طريقه من وقت إلى آخر » بعض النباتات » والغنائم » والأعداء » 
والتأثير ات التى لمس له ولا لأجداده عبد يها » “فيقدم على هذه الأشاء غير الألوفة “وهو 
غير عام بنتائيجها . إذا كان الاصطفاء الطببعي يبعث الحروان على المجاجرة إلى الأقالم 
الجاور:» كانلا بد لدمن ا نصحد فمها أشاءيجبلبافلاغر و إذا أخطأ فيالتمبيزبينالنافع والضار. 


)١(‏ هريرت سبنسر » مبادر النفس » مجلد  ١‏ 62 ص -5ه؟ 


ام اللذات والآلام 


ج - مناقشة نظرية التطور : - لا جرم أن مطابقة اللذة لللنفعة والالم للضرة 
عامية »الا أن ( سبنسر) أهمل بعض المسائل الاساسية » الي مهب ضمها إلى نظريته . 


من ذلك أن نظرية التطور تعد اللذة دلية على التككيف التام »والالم دليلاعلى التكيف 
الناقص والح عن ذلك بعيد . لأن التكيف التام كالعادة يؤدي إلى الاوتوماتيكية » 
واللاثعور مثال ذلك أن بعض وظائف الجسد الداخاية ( كدوران الدمأو الافراز أو غير 
ذلك ) تقوم بعملها في نظام من غير أن نشعر بها . من منا يشعر بككبده وهو يفرز 
الغلنكوجين » أو بقليه وهو يفتح سداداته ويغلقها » أو يدمه » وهو يدري في الثسرايين 
والأور دة . اننا لا نشعر يهذه الحركات لانها متسقة اتساقاً تاما . وكلما كان اتساقبا 
أعظم كان التكيف أتم . فكأن اللذة والالم لا يوجدان إلا حيث لم تنتظم الحركات » 
أي حيث لم يتم التكيف 4وهذا لم يخطر ببال ( سينسر ) 4لانه ظن ان اللذة في التكيف 
التام » مع ان التكيف التام ينتبي إلى اللاشعور . 


والحكائنات التي لم تبلغ هذا التكيف التام هي الكائنات المتسركة » لانها تنتقل من 
موضع إلى آخغر » ومن بيئة إلى أخرى » فتلاتي في طريقها شروطا ومؤثرات مختلفة عا 
تعودته . ولذلك كانت حساسية الحيوان ناثئة عن حر كته » أما النيات فلا حس له كلانه 
ثابت لا يتحرك » والخلية النباتية محصورة في قفص من السلياوز . فكأنها محبوسة في سجن 
لم تبب ها الطميعة حيلة التنقل » ولا حرية الانتخاب » ولا يفترض وحجود للحساسية في 
النبات الا عند اتصافه بالحركة “مثال ذلك ان بعضالنياتات يطبق أوراقه على فريسته» 
وبعضها يغير وضع أوراقهواز هاره دفاعاً عن نفسه , فالحساسيةملازمة اذنللفاعلية والخركة. 


ولكن أعضاء الجسد لا تنساوى في توزع الحساسية . فسطح البدن أكثر حساسية من 
داخله » حق لقد يفتك بعض الامراض في الاعضاء الداخلية فتكا ذريما من غير أرن 
يحس المريض به . مثال ذلك ان السل قد يفني الرئتين وتمزق القروح نسيج الكبد من غير 
ان يشعر المريض بشيء . على حين أن خماشة بسبطة لا تضر حياة الجسد قد تولد ا ) 
شديداً لا يتناسب مع خطورتها » فلا يمكننا إذن احكمال تمليل اللذة والالم الا إذا 
أوقحتا توزع الحساسية . 


طبيعة اللذة والأم 5 


إن توزع الحساسية تابع لتوزع الأعصاب » فسطح البدن الارجي أكثر عصباً من 
داخله » الا الجهاز المضمي فبو أسبه بسطح البدن من حيث ملامسته للمواد الخارجية » 
ولايمكن تعليل توزع الأعصاب على هذه الصورة إلا إذا استندنا إلى تاريخ نشأة الأنواع 
الحموانية ( الفيلوجنيا - عندغعهانوط2 ) . ولسنا هنا بصدد البحث في نشأة الأنواع ولا 
في تأثير التطور فيها . ولكننا نقول في ذلك قولاً عاماء وهو أنه لايفوز في معترك الحياة 
إلا الحيوان الذي يرى الخطر فيبتعد عنه . لأن في عدم الشعور بما تهددتا به الطبيعة ذلا 
وهواناً . وهذا نتمجة طبيعية لغريزة حب البقاء . ولو قدر لبعض الحيوانات أن تكون 
أعصايه الداخلية أكثر من أعصابه الخارجمة لحلك في ممترك الحماة . 


وجملة القول ان عم الحياة يساعد علم الافس على تفسير حصول اللذات والآلام » لأن 
التحلمل النفسي لا يككشف لنا عن النزعات الخفية» ولا يستدل عليها إلا باللذات والآ لام 
المتصلة بها . أما عل الجياة فسبحث في النزعات يحثا موضوعبا»فنقارن بين شبوات الجسد 
وحاجاته » وبين حاجاته ونزعاته . فإذا تم له ذلك كان تعليله للذات والآلام بالنزعات 
والممول تعليلاً علمما موافقاً. 


؛ ‏ العوامل الاجتاعية  .‏ على أن عل الحياة لا يبدد جمبع الظلمات ولا يزيل كل 
الشيبات» لانه إذا أراد تعليل بعض اللذاتالمكتسبة عسر عليه الامر وعز الملتمس»“هناك 
مدول أكسيتا اياها الاجمّاع . فتعليلها على الطريقة الاج_اعية أقرب متناولا وأدنى ملتسا» 
وقد ببنا لك سابقا تأثير الحيثة الاجماعية في حياة الافراد » فيا من نزعة مها تكن أولية 
الا كان للبمئة الاجتّاعية فيها أثر . وسنبين لك في المباحث التالية كيف تبعث الحباة 
الاجتاعيةعلى كيت الممول وتحويلبا وتصعيدها '' . 

وكلما انتشرت ريح العمرانورسةت الحضارةتغيرت بمئة الانسان واختلفت نزعاته,. 
ولو أن رحلا من رجال العصر الحاضر كانت له نزعات العصر الحجري 1 استفاد منهاقوة 
ولا جمالا » بل اربما بعثته هذه النزعات على الانخراط في عصايات اللصوصوقطاعالطريق. 


(١)راجم‏ بحث امول » الككبت هو ما يعبر عنه باللغة الفرنسية بكلمة هعتم أناه10» 2 : أما التحويل 
ويقايل كلمة ده1) 106:13 »والتصميد كلمة 220 ار سيتضحلكذلكعندشر حمذهب(فرويد) ٠‏ 


م اللذات والآلام 


فالانسان مضطر إذن إلى تكييف حياته بحسب شروط البيئة . الا ان تغير البيئة قد 
يكون أسرع من التكيف » وعند فقدان التكيف يتولد الالم » لقد كان للانسان قبل 
التاربخ ضروب'من الحس متفقة مع حياة الغزو والسلب » ومناسبة للاوضاع الاجتّاعية 
القديمة . فاماقل” الصيد اتصرف الناس إلى حماة الرعي والزرع » وتكائروا حتى صاروا 
قبائل » وطوائف مختلفة » فأضاعوا بذلك نزعاتهم القديمة » التي ورثوها عن أجدادم » 
وأرموا على ضروب من الفعل لبس في سجاباهم الموروثة استعداد لها .“١‏ وكيا تحول 
النزعات القديمة دون موآ لفة المواقف الجديدة وتبعث على الالم » فكذلك تولد الحماة 
الجديدة بؤسا وشقاء في نفس الذي لم يستطع ان يخلعثوبه القديم . لقد كان العمل على خط 
واحد مكروها في زمن البداوة » فلا رسخ العمران أصبح هذا النمط من العمل مألوفاً 
عند الناس » ومع ذلك فإن الانسان لا يزال يمد فيه أ 4لأنه لم يتعوده بعد وم يؤالف 
شروطه مؤالفة تامة . 

وجملة القول ان لكل حماة اجتاعبة احوالاً تؤثر في نفوس الأفراد وتولد فيهم نزعات 
مكنسية » فإذا وافق الفعل هذه النذعات و.جد الانسان فيه لذة » وإذا الفها وجد فيه 
ألأ.مثال ذلك ان التفاخر بزينة العبشونعيمه “والتفاني في طلب الجد»والتناغي في المراتب 
الاجئاعية » ونيل الشهادات والأوسمة » كل ذلك إذا علل على الطريقة الاجتاعية كارن 
أقرب انقياداً وأسبل مراما . 

وقد جمعت الْيئة الاجتاعية رغائينا الطبيعية وحاجاتنا الختلفة في مقولات وأسناس 
عامة » فلو حللنا مثلا حاجتنا إلى المسكن لوجدناها مركبة منحاجات طبيمية مختلفة » 
كالحاجة إلى الملجأ » والاستدفاء » والتأنق »والانس والدعة والسككون > وحسن ااعاشرة» 
والمكانة عند الناس . ولو حللنا أدضا حبنا للتملك لوجدناءمؤٌ لف من حبنا لارفاء والثروة. 
وحبنا للسلطان والسيطرة . فحياتنا الاجتاعية هي التي جمعت هذه النزعات التلفة في 
مقولة واحدة “أو .جنس وأحد . 

وقد كنا لا نعرف مقياس رغائبنا الطبيعية فأصبحت رغائينا بتأثير الحيثة الاجماعية 
كميات معينة » لاننا نقارن بين من الحاجات وشدة الرغائب '"" > ونزنها ببيزان المصلحة» 
ونفضلبا بعضها على بعض . 

(؟) كرفاليه » كتاب الفلسفة » جزءب 2١‏ ص - "١‏ 


طبيعة اللذات والآلام ١١‏ 


ينتج من ذلك كله أن عل الاجناع يساعد عل الحياة وعلٍ النفس على ايضاح النزعات 
المككتسبة » وتعليل اللذاث والآلام المتصلة بها . 


هما هو عمل الاذة والالم في الحيأة 


إذا تأملت ما ذكرنا من شعروط اللذة والألمعلمت وتبين لك أن لكل منها دورايقوم 
به في الحياة » فها هي وظيفة اللذة » وما هي وظيفة الألم . 

١‏ - وظيفة اللذة : - اللذة نداء يدعو الإنسان إلى العمل » لأا تقوي الممولوتغذي 
الرغائب » فتترك الإنسان في ظلال من الامل » وتوهمه أنه لم يتمتع بها كل التمتع » فيرغب 
في الحصول على لذة ثانية أكل من الاولى - هذا ما حمل فلاسفة الاخلاق منذ القدم على 
القرل : إن اللذة غاية الحياة » وخيرها الاعلى » حتى انك لتجد ميدأ اللده هذا في فلسفة 
( استوارت ميل ) و ( سينسر ) . ولسنا نريد الآن أن ذيحث في اللذة والالم منالوجبة 
الخاقية >لاننا سنعود إلى ذلكني عم الاخلاق ؛ إلا أننا نريد أن نقولفي ذلك قولاً واحداً 
وهو : أن اللذة ليست غاية الحماة وأساس الفمل » وإنما هي كا قال ( آرسطو ) كال 

نبائي ينضم إلى الفعل ويتوجه »> فالأم التي تحد لذة في التضحمة ينفسها في سبيل أولادها لا 
تبحث بالتضحية عن اللذة » بل عن سعادة أولادها. لا شك أن اللذة ساعد ت على التضحمة 
وجعلتها حلوة » الا أنها ليست علتها الضرورية ولا هي غايتها. و كذلك البخيل الذي يمد 
لذته في جمع الذهب » فبو مولع بالذهب لا باللذة ''' . فغاية الحياة إذن هي الفمل لا 
الانفمال . 

ومعذلك فاللذة دليل يرشدالإنسان إلى غايته “ومحثه على جر المنفعة إلىنفسه» أو دفع 
المضرة عنها» وهي تنعش قواه » وتحمي نشاطه » وتحبب اليه الحياة والعمل . وكلما نجح 
الإنسان في أمر » وقضى لبانته منه » وجد فه لذة » فتبعثه هله اللذة على النشاط 
والإقدام ومتابعة الفعل .اوها أقسى الحياة التي يرغم الإنسان فمها على العمل دون لذة . 
إن حماة المصائب والأرزاء ثقبل الجل » ولولا نور الأمل الذي يششرق علينا لمشنا في 
ظلام دامس . إلا أن دليل الاذة كا رأدت ليس صادقا دائما] » لآنه كثيرا ما يقود إلى 


)١(‏ دور كبام » التربية الخلقية » ص -541١6‏ *4؟ 


التبلكة . اضف إلى ذل لك أن اللذة إذا خرجت عن حد الاعتدال انقلبت إلى ألم 
يضعف الفاعلية 0 وبمعثر النفس “ورهن العزم » وشضب ماء الحماة )وتحمد القلب »ويقلب 
صفاء الإنسان إلى كدر» ومحمل عذوبة عواطفه شُقاء وظلاماً . 


؟ سو ظلمفة الألى:- 7 الال أيضاً نداء بدعو الإنسان إلى الممل » وهو نداء بلبغ 
نصغي اليه بكليتنا» فينفخ فد ا ريح النشاط » ويبعثنا على الاستحابة لندائه بسرعة 
وهو كاللذة أيض] دلمل برشد النفوس الى حفظ أجسادها » وصمانة هما كلب من الآفات 
العارضة لها . وما زال فلاسفة التقشف يذ كرون محاسن الألم » حتى جعاوه اا 
الأخلاقية » لانه يبلو النفس » فيولد الشجاعة » والصبر» والاخلاص» ولو كان لاحدهم أن 
يتخب بين يدي خالقه لفضل الالم على اللذة "٠١‏ . -تى قد قال ( مونته في ) :« الالم 
أتون تنضج النفس على ناره »وقال (الفريد دو موسه): «الإنسان صانم والأم معليه » 7 
وقال أيصا : : ولا يعرف الإنسان حقيقة نفسه إلا إذا تألم» ولا شيء كالآلم المظيم يجعلنا 
عظراء » » فالبلايا هي التي تنير القلب » وبقدر الرزايا تككون الممارف . فالالم إذن خير » 
لانه يعبننا على بلوغ غايتنا » ولولاه لما ذقنا طعم اللذة الحقيقية » ولا تقلبنا على الكسل 
والجهل » ولا عرفنا معنى التعاون والشفقة والرحمة » فبو مدرسة الحياة الني تتربى فيها 
النفس» وتنبثق منها العبقرية . الشاعر» والموسيقار » والمصور » كلهم أبناء الالم . ونحن 
مديئون لذلم بأحسن آثر الفن» وأجمل الالحان''' وأعظم المشاريم الخيرية والاجتاعية. 


ومع ذلك فإن الألم ليس لبس دلبلا صادقا » لآنه لا يدلنا داعا على الضار »ولا بر شدنا الى 
الوسائل التي تبمدنا عنه » فقد ند اللذة في الضار “ والألم في النافم » ولا نشعر كاعلت 
بما يعرض لأعضائنا الداخليةمن الآ فات المبلككة “فبل يعادل خطر الداحس شدة الال الذي 
نجده فيه؟. وهل يحد المسلول ألما يتناسب مع التباب رئتيه؟ أض ف إلى ذلك أن الالمالشديد 
يعمي البصيرة “ويرهي العزيمة “ويضني الجسد»ويقعدالنفس عن طلب المعالي. أل تر كيف يؤخر 


)١(‏ فرانسيك بويايه.في اللذةوالآلم تتناء 4011 152 عل غء «تنتهام ه12 ,عع أاننه8 عناو تعصمعم1 
5 «« ثقلا عن كوقيلليه » ٠‏ 

)0 الفريد درموسه » 714118566 .لم ليلة تشمرين الأرل : 

(؟) الفريد دومومه ٠‏ الصدر السابق ,70 


ما هو عمل اللذة والآلم في الحماة 31 


الألم فاعلية الجسد » و كيف يضعف الهم ويقلل التنفس . يقولون: الألم نداء يدعونا 
إلى الحركة» فيرشدنا إلى صمانة أجسادناء وسسعدنا عن الآفات المبلكة» ولو انصقوا لقالوا 
أنه هو نفسه آفة مبلكة . لا يمدح الآلم الا من لم يحربه . ولكن » لعل الطبيعة لا تبلغ 
غايتها إلا به ! 

مل النقيجة . - إن كلا من اللذة والألم يدل دوراً كميراً في الحساة البشرية» لأننا 
نرف تيز ا بالة الحنافنا » وسانعتنا إل الأكل #والشرب © والقنس ».دغ اف الله 
لنفسانية تقرينا من الفضيلة4ر الألم النفساني يبعدنا عن الرذية» ويعانا الإنتباه والحذر » 
والتبصر *'' . وقد تبين لك ذلك عند البحث في الءوامل الحدوية ونظرية التطور . وجملة 
القول اننا قيد غائية اللذة والألم بالملاحظات التالية : 


١‏ - إن الششروط العضوية التي ذكرناها تمنع من مطايقة الألم للضار مطابقة تامة» فقد 
رأيت أن أعضاء الجسد لم تتوزع الأعصاب الحسية على السواء. فالإحساس قوي فيالأعضاء 
الخاررجية »“وضعيف في الأعضاء الداخلية واللذاتوالآلام لا تكشف لنا إلا عن الأحوال 
الموقتة . والنفس إِنما تعبر بادراكاتها المباشرة عن أفاعيل الجسد الحاضرة.أما الحالات التي 
تتلو هذه الادراكات المباشرة » فلا يستطيم الشعور أن يحكشف عنها » فلا اللذات 
ولا اله لام بقادرة على التذبق- والعادة كا ذكرنا فف الحساسمة » فاذا تكررت اللذات 
والآلام خف شعورنا بها » فلا نحد في الأنغام الساحرة » ولافي الاطعمة الطببة ما كنا 
نتجده فيا من اللذة » واربا كانت العادة دي العلة في فقدان حساسية التنفس » ودوران 
الدم » وغير ذلك من الافعال الفسسولوحمة ؛ لانها تتكرر في كل وقت »2 فءؤدي ذلك إلى 
عدم الشعور مها . 

؟ ‏ إن الحياة الإجاعية تنع اللذات والآلام من الدلالة الصادقة على الناقع والضار . 
نتضال الإنسان » وتشوش نزعاته الطميعية »وتفسد معمار كنيزهيين حر المنفعة إلى.جسمه» 
ودفع المضرة عنه . لانها تسكبدلباللذاتالطبيعية لذات مكتسية اصطناعية يصبح الإنسان 
معبا أدنى من الحيواث/لا بل أضل سبلا » لأن الحبوان لا يأكل بالجملة إلا النبات النافع 
لجسمه © أما الإنسان فيسمم جسده بالكحول والتبغ والافيون ‏ ومع ذلك فان الإنسان 
لم يوآلف يعد شروط الحضارة الحديثة موآلفة تامة ٠‏ لان النزعات التي رفعت ثأنه في 


5 امين راصف بك »ء أصول الفلسقة » ص ؟؟‎ )١( 


0 اللذات والآلام 


د الجحتمعات الخحربية » القدية لا تزال متسلطة عليه » وهي لا تصلح للحياة في « المجتيمسات 
الصناعية » الحديثة .مثال ذلك أن العمل الدائم » وان كان لا ينافي طبع المتحضر كايناقض 
طبع البدوي » فإن المتحضر لا يزال يحد فيه ألا . ومعنى هذا الشعور بالآلم أن التطور 
البشري لم يصل بعد إلى غايته . 

 *‏ وما كان الإنسان يستطيع أن يخلق لنفسه بالتأمل والتفكير حياة روحية مستقلة 
بعض الإستقلال عن حماة الجسد وحماة المماعة » كانت الحياة الروحية التي يسمو اليهبا 
ذات نزعات وهيول مخالفة لنزعاته الطبيعية الأولى » فبتولد من جراء ذلك نزاع بين 
المثل الأعلى والواقع » وتصبح دلالة اللذات والآلام على غاية الإنسان الحق.قية غير صادقة 
تماماً ؟ 


ال مهبارم 
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ما هو عمل اللذة والألم في الحياة يف 


ويمككن مراجعة الككتب التالية لإقتياس بعض مصطاحاتها . 
١‏ اخوان الصفا وخلان الوفا » جزء ع » رسالة - ١١‏ 4 ص م١‏ - لاه . 
؟ - ابن سينا » الشفاء » الفن السادس من الطبيعيات . 
م - امين واصف بك > أصول الفلسفة » المحد الأول . 
د كليات ابي المقاء . 
ه- روحيات درساري ( باللغة التركية ) » تأليف أ. رابو » وترجمة جمد على عدني 
حارس وما قاب بال 
١‏ - ناقش العبارات التالية : - )١(‏ اللذة حركة عذبة» والألم حركة شاقة قاسية 
( آريستيب دو ميرن ) . (؟) اللذة زوال كل ألم( اببقوروس ). (+) اللذاتالجسمانية 
هي الراحة التي تحس بها النفوس الحدوانية عند زوال الالم ( اخوان الصفا ) - (؛)اللذة 
حركة ملائّة تتمتع النفس بها ( شيشرون ) - (ه) اللذات والآلام تصحب أفمال الحس » 
فبجد الإفسان لذةفي طعماللحوم الجبدة 4 وأا في أكل اللحوم الفاسدة. ومع أنه لاحاجة 
إل تعريف اللذة والالم » فانك تستطيع تعريف اللذة بقولك : انها حس ملائم موافق 
للطبيعة » والالم يقولك : أنه حس مزعج مضاد للطبيعة ( بوسويه ) 
١‏ - ناقش نظريقي آرسطو وشوينهاور » وقارن بين التفاوًا. والتشارٌم . 
؟ - وازن بين المذهب الذهني ونظريات الفاعلية . 
م هل يوجد أحوال نفسية حيادية خالمة من الانفعال ؟ 


ابرمساء الؤلسي 
-١‏ وازن بين الفاعلية والإذفعال . 
؟ -. هل اللذة هي الخير الأعلى ؟ 
م - طبيعة الألم ووظيفته في الحياة . 
4 الألم النفساني . ما الفرق بينه وبين الآلم الجسماني» وما هي نسبته إليه ؟ 
مه مأ هي علافة امول باللذات والآلام : 
؟ - تاقش هذه العيارة : اللذة تنعش النفس » والآلم يضنيها . 


لاا 


المَصّلالثتالى 
الهيتجان وَالصَاطِنة 
١‏ تحليل الطيجان وصفاته 


بمنا في الفصل السابق أن الحماة النفسية خضيبة باللذات والآلام » ولم نتطرق يعد 
إلى البحث في الإنفعالات المركبة » كالهيجان » والعاطفة . 

١‏ - ماهوالمسحان ؛ - اختلف علاء النفس في دلالة هذه الكامة “ فمنهم من وسم 
معناها فأطلقها على جميسع الأحو ال الإنفعالية من أواءة » ومر كبة » وخاصة » وعامة. 
وحعلبا مشتءلة على اللذات والآلام » وغيرها من الظواهر النفسية » كا فءل ( بين)و (بول 
جانه ) ٠‏ . ومئهم من أطلق هذا اللفظ على الأحرال النفسية المركية فقط » كالتجل » 
والندم » ورعشة الحب » والوف » والغضب » وغير ذلك . وقد أخد (ريبو) أيضاً بهذا 
الرأي الاخير» وهو أقرب إلى الصواب من غيره» إلا أذنا سنفرق بين العاطفة والميجان» 
وذلحق بالحمجان بعض الاحوال النفسمة اازمنة التي تحص لمن تكرار الآحوال السابقة'" 
فتولد في النفس استعداداً لا يمكن إدراك حقيقة المعاة إلآايه. 

وهذا مطابق لتقسم اللذات و الآلام إلى جسهانية ونفسانية . فالنفسافية هي التي تعبر 
عنها بكلمة كك أو تهج أو إنفمال 1 

وقد فصل العلماء بين النفساني والجساني من اللذات والآلام » فقالوا: إن الجساني يمال 
يفاعلية فيس.ولوحمة » أما النفساني فلا يعلل إلا بفاعلية نفسية . 


وسنذ كر في هذا الفصل شروط المبحان > ونين نوع الفاعلية التي ينغي تعليل بها . 
)١(‏ راجع: ص - 7لا ١‏ 


(؟) لالاند ء معصم الألفاظ الفلسفية ( عنوتمطءة"1 معتةاسطدعه؟ 
مادة : » صمأامصئا عتطجوومائطم 15 عل عدو 1ن نه ) 


تحليل المشمحان والعاطفة فوع 


ولعلنا اد داك محمد تعليلا واداً للومحانات » واللذات»4رالة لام »دسم اذمة كانت أونفسانية. 
خلافا لعل النفس القدمالذييفرق ا رأيت بين الجسماني والنفسافيمناللذات والآلام » 
أي بين الميحان والاحساس الانفمال . 

فالاحساس الانفعالي د عع كة دمنندومء5) يشتمل أولاً على اللذات والآلام 
الجسانية » وثانيا على الاحساس بالجوع “والعطش »© والحر» والقر » والنشاط» والتعب » 
والاختناق4راتثسراحاأصدر» وغيرها من الاحساسات الداخلمة 3 وقصمع هذه الاحساسات 

سْنّة عن أسداب جسدية » وتبدلات عضوية . ون ندر كبا مباشرة » كا ندرك اللذات 

والآلام كلها » فبي اذن ذاتية لا يدر كبا مياشرة ألا صاحمبا ٠‏ 

أما المسجان أو الاضطرابالنفسيقلايحدث إلا بعد التصور والتفكير»وهو مصحوب 
بتغيرات حسدية » مثال ذلك : إذا شتمت رحلا وضريته امتعض حالاً واستشاط غنظا. 
فالآلم الذي شعل ده بعد الضرب احساس 0 والغيظ الذي الحتدمت ره ليه ميجارن 5 
وعلى ذلك فالحزن والسرور والخوف » والخجل كلها عيجانات أو اتفمالات . 


بالصفات الثالية : 


١‏ إنعلة الحيجان أي الانفعال فكرة»أما علة الاحساسفبي تبدلفيالجسد» وبعيارة 
أخرى ان علة الميجان تفسية مم أن علة الاحساس فيسوئوجية . وعلى ذلك فالخوف 
همحان 4لأنه متولد من ادراك الخطر » والشعور بالاحتراق احساس>لاندناثىء عن #زق 
8 الأعصاب .وإذا قدل:قد تكون علة الذوف اساسا » مثال ذلك :انك تخاف عندما 
ترى النار تلتهم بيتك » قلنا : انك تضاف أيضا عندما تسمع الناس يستفيئون وينادون : 
الحريق الحريق »يدل ذلك على أنالهيجان قد يعقب احساسات مختلفة “هذاإذا رافق هذه 
الاحساساث الختلفة فكرة واحدة . وعكس ذلك صحميح أيضا » أي ان الاحساس قد 
يبقى واحداً » وتختلف الفكرة المقارنة له » فمختلف الرحان المتولد منها . مثال ذلك : 
إن الانسان لا يخاف من الإسد إذا كان يعم أن الضعفقد أثقل كاهلء“واناخ يكلكلدعليه. 


حت لبس من السبل تحد بد موضع المبحان فق السد همع أنه من السبل تين موضمع 


”0 المسجان والعاطفة 


الاحساس . قاذا شعر الإنسان بالم الاحتراق عرف الحل الذي يحد هذا الألم فيه . ولكن 
كيف يمكنه ان يعين موضم الحزن والفضب والاعجاب والسب ٠‏ نعم ان اللغة تتضمن 
مجازات توهم بأن للبسحان موضعا » كقرهم : كادت كيده تتفطر من شدة اللرزن» وفي 
فؤاده غصة » وشجاه الأمر وآل قلبه » وأييجه » وثلج به صدره »تى اننا لنجم ل القلب 
مر كز المواطف » والدماغ مر كز العقل“ونقولفيا فوق ذلك: لقد اضرمت قلبه “وأصبت 
حبة قلبه » فكأنه لا فرق بين الحيجان والإدساس من حيث تعلق كل متها بناحمية مننواحي 
الجسد ‏ ولكن علماء النفس يفرقون على الرغم من هذه الملاحظة بين الهيجان والاحساس 
فيقولون : إذا كانت التبدلات الفبسيولوجمة في الاحساس علة» قبي في الحسجان معلول » 
لانها متولدة من احجان نفسه . مثال ذلك ان الجراح التي أصبت بها فييدي علة الالمالذي 
شمرت به . أما الخفقان الذي أشعر به في قلي فو متولد من الحب أو المذوف» و لذلك كان 
موضع الاحساس علة » وموضع الهمجان معاولآًونتيجة . 


الاحساس موقت يزول بزوال المؤثر»أما الهيجان فقد يصبح دائمى)» لانه تابع 
لفكرة يمكن احماؤها كل وقت بوساطة الذاكرة . 
الفعل باستمرار »على عككس ملكاتنا العقلية والخلقية والجمالية»فانه لا حد ولا نباية للذات 
البي تتولد منها . 


تلك هي الؤوارق الني كان القدمساء يذكرونيا في الفصل بين الميجان والاحساس : 
ولككنقسما من علماءالنفس المتأخرين أيطل هذه الفوارق القديمةفوحد الحرسان والاحساس 


الهسجان والعاطفة  .‏ يمككن تقسم الهرجانات “يحسب تأثيرها فينا» إلى قسمين : 


2 الميحانات المصادمة ( عمطع عدم نغ مصسظ ( 5 المحانات الحسمة أو الوحجدانة 
غ68 معو 101010ظ1ظ12ظ1 )' ١).,ونمن‏ فُسمي الأول هسحاناً أو اضطرايا» والئاشة عاطفة ٠‏ 


(١)راجم‏ اص هو١‏ 


تحلدل الهيجان والعاطفة ١‏ 


فالممحان ( المصادم )ساغت النفس دفعة »وهو أسرع من البرق» لا بل هو في الأغلب 
مصحوب بالدهشة والخيرة . كالجبان * الذي يخاف من الخطر » فيضطرب » وبرتعش » 
وترتعد فرائصه فرقاً . أو كن يفاجأ موت صديق فيِغْتم وحزن “ أو كمن تأتيه برقمة غير 
منتظرة فير تحف عند استلامها . فمن صفات هذا الحيجان انه يستولى على النفس ويكسر 
في ذرع المرء » فيظل كالمتزول به » كأن في جسده موجة كهربائية ترتج فا احشازه » 
وهو سر يسع المدوى كثير الانتقال والانتشار 3 

أما العاطفة فبي بطيئة الحدوث » بطيئة الزوال » كالغم » والملالة » والندم “والامل 
وغير ذلك . 

إلا ان هذا التقسم اعتباري » لأنه يصعب في الغالب تعبين حدود كل من احجان 
والعاطفة . ولما كانت اللهيجانات أموراً انفعالية ملائمة أو مئافية » كانت صفاتها شبببة 
يصفات اللذات والآلام التي ذكرتاها . 

)١‏ كيفية الممجان. ‏ الحزن والسرور يختلفان بإلكيفية كا يختلف الوجل عن 
الاحل 6 والغضب عن المحب . 

؟) شدة المحرحان. ‏ تتلف الحساات بشدتها » فمنبا ما هو سُديد» ومنبا ماهو 
خفيف » فلمس كل من الروعة » والشية » والخوف “والذعر » بدرحةواحدة منالشدة. 

م( ممة ال مبحان م #تلف افيجانات أيضاً يمدتها 0 أمنها ما زول بسرعة “ومنها ما 
يدوم طويلا » حدق لقد يتغير أثناء تطورء؛وينقلب إلى ضده في بعض الأمراض العصمية . 
وتهمج النفس شبيه يمكر الماء . فكما أن الماء العكر لايصفو إلا بالتدريج» كذلك لاينقلب 
كدر النفس إلى صغو » ولا يزول اضطرابها إلا شيئاً فشيثا . 

ينتج من ذلك كله أن الحيجان نسي » فهو يتبدل بتبدل الكيفية » والشدة » والمدة » 
وطبائع الاشخاص »وتهسجاتهم السابقة » فكلا كان الهميحان السابق أكثر مناقضة للببجان 
اللاحى» كان المسجان اللاحق أوضم » لآن الأشياء انما تتميز بإضدادها . 

4( انتقال المسحان :2 ومنصفات الممحان أنه ينتقلمن شخص إلى آخر بالعدوى 
فكاما كان عدد المصابين بالانفعال أعظم كان انتقال الهيجان أسرع وأقوى . 


نهف الحمحان والعاطفة 

وقد ينتقل أيضا من موضوع إلى آغر تبعا اتداعي الأفكار » فيؤثر في توليد الأحوال 
النفسمة المركئة . مثال ذلك ؛ ان عاطفة الماشق تنتقل مزالمعشوق إلى رسائله » وششابه » 
58 الرسالة لآنه حب كتنبا #ويعشق الذان لآنه تحب شاكنها . واذلك قال (ريبو):: 
الانتقال هو نقل العاطفة من علتها الحق.قية إلى شيء آخر لا يحدثها ينفسه . فالعاطفة لم 
تتولد من الكتاب » بل من مقارنة هذا الكتاب لذ كرى كاتبه . 


و لهذا الانتقال الانفعالي صورتان : الاقتران والمشاءية . 


١‏ الانتقال الاقتراني:_إذا اقترذت الصور النفسمة بعضماببعض»وكانت مصحوبة يعاطفة 
خاضة © قان كل صنورة من هذه الصون المقاراقة توك العاتلة سيدا 'والباكة بطق الأحكلة: 

1« لقد حيب الى عل النبات سلسلة من الفكر ااتتابعة التي قلا ماني » وتذكرني 
بككل ما يلذ لها من الصور : المروج . والمياه » والغابات الغيباء » والوحدة » ويخاصة ما 
يجده الانسان في وسط هذء الأشياء من السلام والسكون . فبي تنقلني إلى تلك المساكن 
الحادثة بين أناس صالهين تعودوا البساطة كالذينعشت بينهم فيا مضى. وهي تذ كرفيصباي 
ولذاقي الطاهرة ( . -جانجاك روسو » أحلام المتنزه الوحيد » آآخر النزهة السابعة ) . 

ب ١‏ كنت أسمع أحيانا صوت ( الرافع ) عند وصوله إلى الطايق الذي اسكنه » 
فانتظر وقرفه » وأحن اليه . فلا يقف أمام غرفتي » بل يتابع صعوده إلى الطوابق 
العالية » فيخيب أملي » وينكسف بلي » وأعلم أن من كنت أغذي النفس بانتظاره قد 
تر كني البوم وعدي . فصرت يمد ذلك إذا سمعمت صوت الرافم تقسمتني الأحزان » 


وأشحاني المجران وآل قلي » رغم أني م أكن أنتظر أحدأً » . ( مارسل بروست 


685 اي6ل 2016 عر[ 40 . 2 . 11) 


؟ ‏ المشابهة  :‏ إذا كانت الصور الذهنية متشابية فان العاطفة التي تتولد من احداها 
تنتقل إلى الثانية . مثال ذلك : إن الآم تحب كل ولد يشبه ولدها .و كثيراً ما ترى شخصا 
لأول مرة “فتميل المه لأنه مشابه لشخ ص تحبه . فالعاطفة قد انتقات من الأول إلى الثاني» 
حقى انهاقد تعم عدة أمو ر متشابهة . ولعل العواطف الانسانية العامة لم تتولد إلا 
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من توسسع حدود العاطفة الوطنية » وذقل صلات الحبةمنالجار القريب إلى الانساناليعيد» 
لأن كلا منهها مشابه للآخر في الانسانية الجردة . 

ه تحلءل المدان  .‏ إذا حلانا ميجارن الرف “مث وحدة فمه ثلاثة عناصر : 

)١‏ العنصر الأول هو الفكرة » وذلك ان الجبان يتصور الخطر الهدق به » فبباغته 
الحم» ويدهه الخور» ويشعر بالتوجس والتبيب. 

؟) العنصر الثاني هو الاضطراب » وذلك أن الجبان لا يطلع على الخطر إلا لترتعد 
فرائصه » وتشعثر نفسه» ©» وتتشوس عليه تصوراته “فشقلب انسحام با إلى ارتياك 
»وصفوها إلى كدر . فتارة تكرنسريعة»وأخرى بطيئة. وقد تتدفق ذ كرياته كالسيل» 
أو تخلو نفسه منها » فيعجز عن توجيه أفكارهوضيطم!»ريستسلم هذ اااتصور »الذيعكر 
عليه صفوه » وملك مشاعره ٠ه‏ 

«) والمتصر الثالث الذي يصحب الذوف هو التبدل الفيسمولوجي » لآن الجبان متقع 
اللون » منخوبالقاب »© منتفخ الرئة . كثير ضربات القلب » مضطرب التنفس » فيعرق 
ويبرد » ويحس بقشعريرة في جسدء “الخ , 

فالحمجان اذن حالة اتفعالية متولدة من فكرة4و لذلككانتعناصره أكثر اشتباكا من 
عناصر اللذات وال لام الجسمانية “وكل]| كانت الحياةالفكرء بة أغن ىكان الاستعداد للببحان أقورى. 

رد زم يمدق أن هناد ارا مناقضة لهذا الرأي . مثال ذلك الطفل » فموقطيل 
العناصر الذهئية » كثير الميحان ‏ ينتقل تباعا من الحزن إلى السرور »> ومن السرور إلى 
الحزن . وكذلكالمرأة فبي أكثر انفعالاً من الرجل > وأقل منه ميلا الالتفعير المجرد . 
والمفكرون العظام معروفون بقلة الانفعال والميحان . 


الا أن العاماء لم يعدلوا قطعن الموازنة بينالهرجانوالملكاتالفكرية “ففرقوا بينالحيجان 
وظواهره * وقالوا أن المرأة لست أكثر ترجا من الرجل 2 وانما هي أكثر منه تعبيراً 
عن تبسحاتها . و كذلك الطفل فهو أقل هيجانا من الراشد 2 لآن خرفه )رغضبه »وحزنه» 
وسروره على خط واحد . فلا تب.جه الأمور السياسية » والوطنية » والعلمية » والنفسية » 
والدينية » ولا يدرك لها معنى .و اذن كلمات الحياةالعقليةتما الاستعدادللببجانرتنوع . وقد 
تعض الإنسان ويضطربفي صمم قلبه من غير أن يظبر ذلك عليه .فالحيجان ثيءواظبار 
الحسجان شيء آتغر . وهذا ىم سائر الرجال العظام الذين ينفعلون من غير أن يظهروا 
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انفعاهم . قليست حساسيتهم سطحية “وانماهي عصسقة دفمنة .الشوق هزم “وا هال يستفزهم» 
الا أنهم لا يتحر كون » لقوة ارادتهم » ورباطة جأشهم . 


١‏ طبيعة الطيجان 


قلنا ان الهسجان حالة انفمالية : ١‏ متولدة من فكرة > ؛ ‏ ومصحوبة بتبدلات 
فمسواوجمة . ونريد الآن ان نببحث في كل من هذين المنصرين . 


.١‏ _المنصر الذهني 


تين لك ان الحمحان لا يخلو من العناصر الفكرية »“مثال ذلك الخوف “فبو لا يخاو من 
ادراك الخطركو كذلك الغضب»فبولالومن ذكري المعايب والمشاين والمعايرالتي اصايتنا. 
و كلما كان الححان أشد كان المنصر الذهنيالموجود فبهأغنى . مثال ذلك الماطفة الدينية» 
والعاطفة الأدبية » والعاطفة الفنية “وغيرها من العواطف المر كبة »فبي تشتمل على كثير 
من العناصر الفكرية . 


هذا الذي حمل أصحاب المذهب الذهني عل القولان المسجان متولد من الفاعلية 
العقلية. وقدرأيت كيف كان( ديكارت) يعلل اللذات وال لام النفسائية بالآراء والأحكام. 
أما ( هربارت ) فقد زعم ان السكولوجما هي« ميكائ_كاالروح » » وان التصورات هي 
القوى الوحيدة التي تمرك النفس » وأن الحساسية تتولد من تأثير التصورات بعضها في 
بعض » فبجد الانسان لذة في توافق التصورات » وألما في تباينها وتخالفها ٠‏ لأن كل تصور 
قوةَ » فاذا اتحبت هذه القوى إلى جبة واحدة انضم بعضها إلى بعض وازدادت فاعليتها» 
وإذا تخالفت عاق بعضها بعضاأ وتأخرت سرعتبا ٠‏ فاللذة تتولد من اتساق القوى امتسدة 
وانسحامبا » والآم نمأ عن تخالفها رتوقفيأ ( ع0تاصصع81 ) ٠‏ ولنوضح ما تقدم عثال : 
هبني اننظرت بجي +صديق لي مدةطويلة ؛فعلات نفسي بلقائه “وأعددت لدما بوسعي من أسياب 
الحفارة ووسائل التسلية “ووضعت خطة للمتنزهاتااتي سنثمها معا. فاذا جاءني نبأ بوصوله 
فرحت » وإذا ذهبت إلى الحطة استقبه زاد سروري به » لأن وصوله حدث في نفسي 
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تصوراً موافقاً للتصورات الأولى » فيتحد يها وينسجم معها . ولكني إذا اتنظرته 
طويلا ثم عدت يخفي حنين 1 ني تأخره > أو عدم مجيئه » لأن هذا التصور الأخير مخالف 
لجبع تصوراتي السابقة 


ومع أن ظاهر هذه النظريةيدل على أنم | مخالفة لنظرية أرسطو» فإنالعلماء وجدوا بين 
النظريتين تشاهسا » لأن التصور في زعم ( هربارت ) لدس حالة ساكنة» وإِنما هو قوة 
محركة » ولذلك كان اتفاق القوى باعثاً على ازدياد الفاعلية » وتخالفها داعناً إلى نقصانيها . 
قال ( تبلوسي برطوبهل 202 ) أحد تلاميذ ( هربارت ) : 


« يمكننا تعريف العاطفة بقولنا انها إدراك مياشر لتوقف حركة التصورات الموجودة 
في التفس أو لازديادها . ولكن لما كانت التصورات هي القوى الفاعلة في النفس » كان 
كل توقف أو ازدياد في حر كتتها باعثاً على التوقف أو الازدياد في فاعلية النفس . فسمكتنا 
التعبير إذت عن المعنى السابق بقولنا : العاطفة هي الشعور بازدياد فاعلية النفس أو 
بتتاقصبا» 0 , 

ولذلك قال جورج دوماس : ان نظرية ( هريارت ) تفسر الإنفعالي بالعةلي ( راجسع 
كتاب الحزن والسرور ص - .4 ) 

وجملة القول أن عناصر الحيجان الثلاثة يتلو بعضها يعضافي المذهب الذهني على الوجه التالي: 

» الظواهر الفيسبولوجية .مثال ذلك : اني ادرك الخطر‎  « الفكرة» م الإنفعال»‎ ١ 
. فأخاف » ثم ارتجف ؛ وأطلع على الرزية الني أصابتني » فأحزن * ثم أبي‎ 

نقد هذء النظرية . - ليس غرض أصحاب المذهب الذهنيتعليل اللذات و الآ لام الجسمانية 
بالأفكار والتصورات > لآنه لا أثر للتصور الواضح في علاقة طعم التفاح بالغدد اللعابية » 
ولكسن غرضهم إيضاح اللذات والآلام النفسانية ( أي الهيجانات أو الإنفمالات ) 
ونريد الآن أن ننقد ذظريتهم من هذه الحدود . 

ان هذه النظريةلاتستطيع تعليل السرور المفاجىء“فقد أصادف صديقا ( أفكر أبدأني 


)١(‏ نهاوسكى ء عام نمسوي ولد في براغ ( 41١1-٠4ه١‏ - نقلا عن جورج درماس » كتاب الحزت 
والسرور ( 016[ اء 121516556 ( > ص ج١٠4‏ 
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١‏ ( ظواهر الحيجانات عند الشميانز يي 


ف إلى تحت : )١(‏ الحدوء (؟) الحزن (") الضحك (؛) 
( نقلا عن ن. كرهتس ) 


طبيعة الحجان ا 


لقائه » فأفرح بهذا اللقاء من غير أن يكون هناك توافق في التصورات » فى كل توافق 
بباعث على اللذة “ولاكل تخالف بباعثعلى الألم.مثال ذلك أفي أحزن اوت صديقي رغم 
علمي بأنه سيموت » وأفرح بشفائه رغم يأسيمنه . فالهيجانات الملامة تنولد من توافق 
الميول والنزعات » لا من توافق التصورات . والحمجانات المنافة تتولد من عدم موافقة. 
النزعات للظروف الواقعبة. أضف إلىذلك أن أصحاب هذا ا اذهب ملو تأثيرالعوامل 
الفيس.ولوجية » وهي ضرورية » لآنه لا يخلوتبيج نفسي منها . ؤستضح لك ذلك يمه 
قراء: الفقرات التالية ؟ 


ما زال الفيسيولوجمون يدمنون خطورة العوامل الفيسولوجمة» حق جعلرها أساس 
الهسجات “وعلته الأولى . ولنذكر الآن بعض هذه العوامل . 


1 - ظواهر التعبير عن الحيجان 

تقسم ظواهر التعبير عن اليجأن إلى قسمين : )١(‏ الظواهر المبعثرة » (؟) الظواهر 
المنظمة . 

١‏ - الظواهر المعثرة : س بعض هذه الظواهر ينتشر في الجسد على غير نظام ظاهر 

( عطموععمصسوءرطمة ) 
السفيغوغراف ؛ وهو يسجل 
ضربات الشرايين كنا يسجحل 
الكاردوغراف دقات القلب . 
وذلك أى الساق 7 تضغط 
الشريان »> فتنقل ضررباته إلى 
القراب 4 . 
كتبدلات التنفس » والدورة الدموية » والأعصاب » والافراز » والإرتحاف © والضسك 
العصي . وهي مقارنة لكل تببج شفيفا كان أو شديداً . فقد يري الإنسان من الحزن ( 
كا يبي من السرور » وقد يرتجف من الخوف كا برتجف من الغضب . 
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(ذه) ميج 
شكل (0١؟)‏ 


( غطموععمدورطاع]ظ ) (عطممضعم م تعه8 ) 


البلتيسوغراف»وهو سج تغيرات البنوموغراف4وهو سجلتغيرات 
حجم الأعضاء. تدخل اليدمن فوهة 0 حجم الصدر .غلال التنفس. تعلق هذه 
وتقبض على مقيض 7 “فإذا تغيرحجم الآلةبالعنق »ويوضع الزنار© على الصدر 
الساعد تفير استواء السائل في فإذا اتسم الصدر تمده المطاط 8 
الأنبوب '7: وانتقل انيساطه إلى حل التسجيل 4 


شكل () 


> التنفس في حالة الخوف‎ )١( 


(؟) التنفس في حالة الغضب ( نقلآ عن دوماس ) 


العنصر الفيسيولوجي ضف 


ولمسث علاقة هذه التبدلات بالهيجان كعلاقة الوسملة بالغاية» لأنبا كثيراً ما تكودعلى 
خلاف ما تقدضمه الغاية . فالخوف يقتضي الحرب 4 إلا أن الجبان كثيراً ما يخور عود, » 
ونصطك ركيتاه » فيسقظ إلى الأرض من شدة الرعب . 


وقد وضع (سبنسر) قانونا لإنتشار 
التفريغ العصبي» قال فيه أن كلهيجان 
مصحوب بتفريغعصي ينتشر في الجسد 
كله متمعا خطوط المقاومة الضسسفة . 
فالصدمة العصبية تنتشر قبل كل شيءفي 
عضلات الوجه “والصوت »والأطراق» 
لأن هذه العضلات صغيرة الحجم» قليلة 
المقاومة» سبلة الحركة والحوان رك 


7 .. .06 5 ب( 
أولاً ذته » وأذنشه » وقوادمه 2 لانها 


( شكعل- ؛ ؟ الرعب ) 
أخف من غيرها . ولكن العاماء يقولون أن التببج» وإن بعث على ترخيص الجسد للقدرة 
ال حبوسة وإنتشارهاء إلا أن هذه القدرة نتبع في تبددها قنوات مختلفة » فلا يمككن ضبط 
مجاريها على الوه الذي ذكره ( سبنسر)» لأن هنالك في العضلات > والدورة الدموية » 
والتنفس » والأعصاب تبدلات خاصة لاتطيق هندا ( سفسر ) علبها . 


» - الظواهر الماظمة . - كل ظاهرة من الظواهر اانظمة وسملة لغاية » فكأمها 
اشارات طبيعمة يعبر بها الح.وان عن الحاسة التي يشعر بها . ونريد الآن أن نمل الكلام 
في قواتين هذه الظواهر . 


7 قانون المدء بالعمل . - الإشارات الظاهرة حركات ابتدائية غايتبا تحقيق بعض 
الأعمال. فكل ح ركةبدء عمل »حى لقد ظن(دوشن دربواوني عصوهأنه5 عل وممعطعسط) 
أن لكل هحجان عضلة خاصة به » فعضلة الجببة للأنتياه ؛ وعضلة الحماجيين للتبديد » 
ومدار الشفتين للاثمئزاز . ( ودوشن دوبولوني ) «1801 - ولاه١‏ » أول الآأطباء 
الفرنسمين الذبندرسوا ظواهر التعبيرعن الميحان بالتأثير في أعصاب الوجه تأثيراً كبربائيا» 
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إلا أن النتائج التي توصل إليها بسطة جد]» وهيلا تنطبق على الواقع تماما. أضف إلى ذلك 
أن ( دون دوبولوني ) نفسه يعترف بأن حدوث بعض الحمجانات يقتضي إشتراك عدة 
عضلات معا . 

وقد أثبت ( جورج دوماس ) ١١‏ بالطريقة التي اتبعبا ( دوشن دوبواوني ) أرنف 
المضلات تؤلف جملا مختلفة » فاذا حركت عضلة منها تحر كت عضلات اججملة كلها . مثال 
ذلك : إن عضلات الضحك تؤلف حملة واحدة مباينة لغيرها » فاذا تحرك العصبالوجبي 
تمركت على أثره عضلات الهلة كلبا . 

دع أن التبدلات الفيسيواوجية لا 
تنحصر في الظواهر الوجمءة » ولذلك 
قال (شارل بل)*'' . إن هذه 
الظواهر حركات من شأنها الإيتداه 
بالعمل المناسب للببجان الذي براد 
التسير عنه . قال : ( شارل بل ) : 


«إن الحركة التي نعبر بها عنالهيجان 
هي بداية عمل > لا بل هي بداية العبل 
ااضروري لإدامة الحبجان أو إزالته 
حب ملارنت أو عنافاتة للنفس» لآن 
اعضاء الجسد الصالحة للتعمير والإثارة 
تصلح قبل كل شيء لبعض الوظائف 
والأعمال . 


) شكل -ه؟) 
ظادرة التحدي 


فالحموانات اللاحمة مثلا تعبرعءن غضمم! يتقلص شفاهها» والتكشير عن أنماءها» فتستعد 
هذاه الخركة لفعل المص 6 ٠‏ 


"08١ حورج دوماس » اللطول في ء النفس “حزم سه إأءعص-.‎ )١( 
فرق بين الأعصابالحسية‎ ) ١849 ١١0غ‎ ( شارل بل ) 8611 دع 1مقطن ععام اتكليزي‎ ( )١( 
١ . والأعصاب المحركة‎ 


العنصر الفدسمولوجي 0 


مثال ذلك الكلب الذييترقب فريسته »فبو برصدهاويتهبا فيالوفّت نفسه للوثوب علمهاء 
وكدثل من يغضب فتبدو عليهعلائم الهجومءلى عدوه» وكنثلمنيخاف فيتبيأيحركاته للبرب. 

ب - قانون المعبين العادات النافعة :- هذا القانون هو قانون داروين»ويمتبرمئكلا 
لقانون (شارل بل) قال داروين''' : « إن الحركات الصالهة لانحاز رغبة » أو لتسكين 
احساس مناف تصبحبالتكرار عادة »فإذاظبرت تلك الرغية أو ذلك الاحساس»مها يكن 
ضعيفا » تبعته تلك الحركات على الرغم من أنها لم تعد صالحة لشيء ..» . لقد كانت هذه 
الحركات ضرورية لانجاز الرغائبٍ » فزال الآن نفعهاءولكن قو: العادة والتداعيلاتنفك 
تبعث على حدوثهالأنهالا تزال مقارنة لها. مثال ذلك ان الإنسان يقبض جمع يده “ويضيق عليها 
في أثناء الغضب» كأنه يتبيا للبجومعلى عدوه. ومع أنالعدرقديكون بعيداءفزناهائجيحرق 
الارم “ويرفع يديه متوعداً » كأنه يريد أن يضرب ويفتك» لآن مراجل المداوة تغلي في 
قلبه“فتيعثه على اظبار هذه الحركات التي تطفىء نار غضبه »وسيب ذلك أن الإنسان القدم 
: كان لا يغضب إلاإذا حمل نفسهعلى الخطر “ور كب المهول»وتورط فيمئازلةعدوه »ومكافحته» 
فكانت اذن بوادر غضبه أول ما يشرع به من أفعال الكفاح. وهناك أمثلة كثيرة تؤيد ذلك: 


الكلب ينظر إلى قطعة اللحم التي ديد صاحبه نظر متحمس #فيحول أذنيه إلى الإهام 
كأنه بريد أن يسمع صوتها . والسيب في ذلك أنه تعود أن لا ينتيه إلا إذا حرك اذثيه إلى 
لامام » وأخاط ممميع الأصوات التي أمامه. والغضب لا يبدو على الحيوان إلا عند 
ور العضلات » وصربر الأسنان وبروز الحالب»وانتفاخ المنخرين » وهي شبيهة بالحركات 
ضصرورية لتمزيق الفريسة . 


ويمكن على هذه الصورة أيضاً تعلمل اثارات الرضا والسخط » فإذا أراد الإنسانأن 
يظبر سخطه على أمر عرض عليه لفت رأسه عنه » كن لا بريد رويته » وإذا رضي به 
أطرق رأسه»وفتح عينيه كأنه برى ذلك جيدا.وإذا أراد أن يتذكر شيتارفع حاجبيه. 


)١(‏ شارل داروين 82313715 ( و.ءم١ا-‏ كمم١)‏ عالم انككليزي جمع الفلسفة إلى عل الطبيعة“رهو 
صاحب نظرية الاصطفاء الطبيعي في التطور . أشهر كتبه )١(‏ أصل الأنراع وىهه١‏ (؟) أصل الائسان 
حلام د رم) ظاهرة الحبحان ؟لالم١ ٠.‏ 


4 المسجان والعاطفة 


من برى الشيء الذي يبحث عنه » فيتبع ذكرياته بعينبه . وإذا أراد أظبار الإشمئزاز 


حرك شفته “كن بريد أن يتقبأ.وأدق 
طردقة للتعبير عن استقارك أن تعر ض 
عن الشخص بوجبك و عيذنك مطيقا 
جفنمك » كأن الشخص الذي تحتقره لا 
يستحق أن يقم ناظرك عليه" . 
وكثيراً مايظبر الإنسانعند 1لا هاتف 
جمبع الحركات التي يظبرها أصام 
الخاطب » كأن محدثه قريب منه » 
يرى حركاقه “ويدقق فبها . 

لقد كانت هذه الحركات نافعة اذن 
لاظبار بعض الأحوال النفسية . ومع 
أنه لم يبق لها الآنضرورة فإن اللسد 
قد احتفظ بها علا بمبدأ الج بين 
العادات التافعة . 


إن هذا القانون صحيح > الا أنه 
لا ينطب قعل جميع الظواهر التي ذكرها 
( داروين ) ٠‏ مثال ذلك : النكاء » 
فقد زعم ( داروين ) أن الإنسانالأول 
كان إدا آلمه شيء يصرخ مستغيثاً ل 


شكل (1) 
تحليل امارات الوجه - ثقلاً عن (فرابا) 
ه. - الخيرة يه  .‏ الدرير 0 . - الحزن 
« . - الاعساب 77 . . الغضب  ,1"‏ الذعر 


فيفتح فاه » وتتقلص عضلات عبنيه » فتضغط الغدد الدمعبة » ومعنى ذلك أن الإنسان 
الأول كان لا يبي إلا إذا صرخ » أما اليوم فصرنا نكي من غير أن نرفع أصواتنا » لأن 
العادة جمعت يين الآم وتأثر الغدد الدمعية » وهذا التعليل ليس شافياء لأنناكثيراً ما نبي 
من الفرح » كا نبي من الألم » و كثيراً ما يصرخ الطفل ولا تنبمر دموعه . 


. داروين ء ظاهرة الهيجان - راجع أيضاً روستان عل النفس ص ب م4ع‎ )١( 


العنصر الفيسبو لوجي 1 

ج ‏ هبدأ الماثلة : - يضاف إلى مبدأ (داروين)هذا قانون آخر وهو قانرنالمائلةالذي 
وضعه (وندت) ومماء : «مبدأ المع بين الاحساسات المتاثلي»١١)‏ ( - ووئ! عل عوتعماعم 
تعنجه1قهة قصمل دقمعة و06 صمنوقمو) . مثال ذلك : إن الحالات الميائلة تتألف 
وتجتمع » فإذا كانت الظاهرة الفسموالوجمة نافعة للتعبير عن إحداها»انتقلت إلى الأحوال 
الأخرى الماثلة لها '"'4وصار الانسان يعبر عنها كلها بظاهرة واحدة, وهذا ينطبق مخاصة 
على الأحوال المعنوية » فالإنسان يعبر عنها با يقايلبا من ظواهر الإحساسات الجسيائية 
الماثلةها » ومعنى ذلك اننا كلما شعرنا بعاطفة عبرنا عنها بظاهرة فمسولوجية مناسبة . 
كثل من يستعذب امال فتبدو على شفتيه ظواهر من يتلذذ بطعم الحاو » وكمن يستفظع 
أمراً فبظبر عاطفته باشارات تشبه حركات من ذاق ثثا مرا . فظاهرة الاحتقار عين 
ظاهرة الاستقذار »أو الاثمئزاز» أوالتقزز. ولولا تمائلهذهالحالات1ااتحدت فيهذهالظاهرة. 

وقصارى القول أن لظواهر الحسحان المنظمة ثلاثة قواذين : أولها قاذون البدء بالعمل» 
وثانيها قانون امع بين العادات النافعة » وثالثها قانون الماثلة . وكل هبجان كا رأيت لا 
خاو من الظواهر الفيسواوجية » فإن وجدت وجد » وان ارتفعت ارتفع . لذلك 
زعم الفبسولوجدون انها علته الحقيقية » وسببه الكافي » ولنتككم الآن على نظريتهم . 


ب - النظرية الفيسمولوجية 


بينا نحن ند القدماء منعاماءالنفس يفرقونبين الإحساس الانقعالي والهحانعلىالوجه 
الذي أوضحناه سايقا تحد ( ويلم جيمس )''" العالم النفسي الامريكي و ( لانج ) العالم 
الفيسيولوجي الدامري لا يفصلان أحدها عن الآخر . فقد جاءنا كل منها (جممس فيسنة 
4 ؛ ولانج في سنة ه46١‏ ) بنظرية واحدة مخالفة تماما للاعتقاد القديم . وكارنف 


)١(‏ شرح ( وندت ) نظريته هذه سنة ١61+‏ فيكتاب «دروس في ردح الحيران » ثم عاد السهافي كتاب 
السمكولوسيا »وف مجلته الممروفة بمئوان د 550162 عطءععتطمهوماقط2 » عقمب موا 

(؟) الماثلة هي ما تعبر عنه في الفرنسية بكلمة ( 36ع3210صلل ) .راحم كليات ابي اليقاء س .مم 
« المشاكلة هي اتفاق شيثين في الخاصة» يا أن المشايهة اتفاقهما في الككيفية»والمساواة اتفاقها في الككمية»والمائة 
اتفاقها في النوعية ٠‏ والتاسبة اعم من الجيمع » . 

(؟) شرح ويلم جيمس هذه النظوية لاول مرة في مقال ظبر في مجلة ( 1:20 ) سنة ؛هه١‏ 


44؟ المسحان والعاطفة 


لآرامها صدى عظم في العالم العلمي » فانبرى على أثرهما للبحث في طبيعة الهيجان طائفة 
كبيرة من علماء النفس » مثل ( سرجي ) و ( ريبو ) و ( جورج دوماس ) و ( ريقولت 
داللون ) * وكان للمباحث الفياضة التي جاوًا بها أحسن النتائج . 

لقد أولع العاماء منذ أوائل القرن التاسع عشربالبحث في تأثير الشروط الفبسيولوجية 
في أحوال النفس»فمزواحدوث الطيجان إلى التبدلات التعلقة بسطح الجسدكلا إلى التغيرات 
المركزية أو الدماغية »وقدقال بيسًا ( #دطعنظ ) سنة :١144٠‏ «ليس للدماغ علاقة بالأهواء 
لآن الاحشاء تنفرد بها » وهي الكيد والرئتان والقلب والطحال » . 


الناس : يعتقد جمربور الناس أن كل مسحان مسموق بفكرة بتر.جم الحسد عنها بالعوامل 
الفيسمواوجية » والظواهر الجسدية الخارجسة » من صراخ » وحركات © واصفرار » 


واحمرار » وارتحاف » وغير ذلك . 


فرأي الجبور قريب إذن من رأي ( هربارت ) الذي يربط الانفعالي بالعقلي . لأن 
الخوف عنده مسيوق بفكرة الخطر » ومتبوع بالظواهر الجسدية » مثال ذلك : ان الأم 
تفكر في ابثها العليل » فبحزنها سوء حاله » فتى » والرجل يتذكر الاهانة النى لحقته » 
فبتعض منها » ثم تبدو على وجبه أمارات الغضب.فعناصر الحسجان الثلاثة مرتيةكارأيت 
على الصورة الثالية : ١‏ الفكرة . ١‏ المسجان . “- الظواهر الفسيولوجية . 

إلا أن ( ويلم جيمس ) و ( لانج ) عكسا الآيةء فقالا : الأم تفكر في اينها المليل » 
فتك عليه > ثم تحزن . فالفكرة تود الظواهر الفيسمولوسية » والظواهر الفيسيو لوسجية 
تولد المميحان » يحيث يكو ن تتابع عناصر الهيجان محسب النظرية الفيسيواوجية كا بلي : 
١‏ الفكرة الظواهر الفدسمو لوجية م - الشيحان . 

قال (ويلم جيس) : «نظريتي هي أن التغيرات الجسدية تعقب مماشرةادراكالحادث 
المثيه »وان المحان هو الشعور هذه التغيرات الحاصلة . يقول الناس : نحن نضسع ثروتنا» 
فنغتم » ثم نبكي » ونصادف دبا»فنخاف منه » ثم نلجأ إلى اهرب »2 ويشتمنا أحدأقرائنا» 
فتغضب منه 4 ثم بعد ذلك نضربه .اما أنا فأقول إن هذا التتابسع غير صصحييم>لأنه لا يمكن 
أن يتلو حادث نفسي حادثأنفسيامباشرا منغير أن تفصل الظواهر الجسديةبينه) والقول 


العنصر الفيسيولوجي ١6‏ 


الفصل في ذلك هو أننا حزانى لأثنا نبي . وغضاب لأثنا نضرب . ومذعورون لأتنا 
نر تحف. لا كنا قبل “إننا نكي لأنناحزانى . ونضربلأننا غضاب. ونرتجف لأننامذعوروت» . 

ولو سمذفنا الظواهر الفيس.واوجية لا بقى من الحسجان ثيء . ولكان الإدراك حسالة 
عقلية هادئة » لا أثر للاضطراب وحرارة الحيجان فيها . ولو زال التخير الجسديكلرأن 
الدب» وحكمنا بضرورة اهرب منه من غير أن تخاف . ولسمعناالشتائم والمعايب “وفكرنا 
في الانتقام » من غير أن نغضب . 


ويلم جيمس 25265 01/111132[ 
(؟أددد.لرود) 

فيلسوف امريي من جامعة 
( هارفارد ) » كان اذهيه أثر عظم في 
الفلفة الحديثة . أشبر مؤلفاته: )١(‏ 
مباديء عل النفس (؟) أنواع التجربة 
الدينية (ع) البر|اًماسية قال 
(هوفدينغ) : ه جممس أحد المفكرين 
العظام في أيامنا هذء»جع قوةالملاحظة 
إلى المعرفة الواسعة © والنقد النافد إلى 
: إلحام الخال » ( الفلاسفة المعاصرون »> 

( شكل - ؛؟») ص .)١4‏ 

فالمسحان إذن هو الشعور بهذه الظواهر الجسدية أو هو كا قبل نسيج الإحساس ؛قال 


( ويلم جممس ) : 


« هل يقىمن الخوف ثيء إذا زال الشعور يخفقان القلب4وارتماد الفزائص » وذهب 
الإحساس يقشعرير : الجسد واضطراب الأحشاء ؟ انه ليمتنع علي تصور ذلك» هل يمكن 
تصور الفسظ الشديد دون غلمان المراجل الداخلمة » واحمرار الوسه 6 وانتفاخ المنخرين » 
وصرير الأسنان»والإندفاع إلى الأمام؟ وهل يمكنيقاءهذه الحالةإذا حل حل ذلك كلدارتخاء 


أ العاطفة والهيجان 


في العضلات » وهدوء في التنفس وسكون في الوجه ؟ إن كاتب هذه السطور عاجز عن 
تصور ذلك ع ,20١‏ 
وقال أيف] : « و كذلك الحزن » فياذا يبقى منه إذا جرد من الدموع » والزفرات » 
وضمقى الصدر » وانقباض القلب . لايبقى منه إلا حك ذهني محرد من كل إحساس . ان 
همجانا لا صلة له بالمسد غير موجود ‏ أن لا أقول إن ذلك مناقض لطبائع الاشياء» أو إن 
النفوس الحضة محككوم عليها بالتقلب في حياة عقلية باردة . بل أقول إن المسحان كما 
أعتقد _لا يتور إذا عريمن كل إحساس جسدي. كلما دخلت إلى أعماق نفسي»ودققت 
في أحوالها اقتنمت بأن كل ما أشعر به من الاضطراب» أو الانفعال» أو الهوىمر كبمن 
التغير ات الجسدية التي نسممها بالظواهر أو النتائج. والي إذا أضعت قوة حساسيتي الجسدية 
أضعث معبا حماة الانفمال » عذية كانت أو قاسية » ووجدتني في حياة عقلية محضة » . 
وقد أيد ( ويلم جيمس ) نظريته هذم بالادلة التاليه : 


١‏ ان بعض التصورات يحدث التبدلاتالجسدية مباشرة لأن الجسد يعبّرعن كلسالة 
نفسمة حركة. ولذلك كان بعض الادر اكات باعثأعلى.حدوث التبدلات الفيسيولوجية مباشرة 
قبل أن يتولد الحسجان » وقد ذكر ( ويلم جيمس ) أمثلة كثيرة نقتطف منها ما يلي "'. 


د إذا رأينا صديقنا يدن من هاوية عميقة شعرنا باحساس الوقوع فيها » وتراجعن | إلى 
الوراء بسرعة» رغم عاينا أنصديقنا سالم لا مال لوقوعه. وقد حفظت أنا نفسي ذ كرى 
الحيرة التي وقعت فيها بعد إتماء أصابني في السابعة أو الثامنة من سني . وذلك أني رأيت 
حصان جريحا“فكان دمه ينصب أمام عيني في سطل فيه عصاءفكنت أحرك العصا وأو 
بتقطير الدم »من غير أن أشعر بببجان ماءاللبم إلا ما يشعر به الأطفال من حب الاطلاع» 
وما أن مضيت على ذلك برهة حت صار كل شيء حول ظلاما»فسمعت يأذني طنيناً»وغبت 
عن الوجود » رغم أني لم أسمع لذلك العبد أن روية الدم تبعث على الغشية أو التمقس» . 


؟ ‏ لقد دلت التجارب على أن الشر ائطالذمرورية والكافية لحدوث ال يجان محصورة 


)1١(‏ راجم « ويلع جممس » مبادىء غل النفس - بإههه[مطعتروط لزه وع1متعسصةءط »الفسل ) ؟ 
(]) داليم تتشي #اتضر عام الثين عن .ده 


العنصر الفيسمولوجي يخق 
7 ره 0 © - 
ف التبدلات الجسدية ال#ارجية . إذ كير أ ما تتولد الحالة النفسة من الوضع الجسدي 
الموافق لها . ١‏ ش 


ليس قولنا : الغناء باعث على النشاط > صورة من صور البلاغة » وَإنما هو حقبقة 
راهنة . « اجلس طيلة يومك جلسة الفتور والضنى 4 وأجب عن كل سوال بصوت حزين 
منكسر » تمد الغم لا يفارق سويداء قلبك » » فتقليدنا للأوضاع الجسدية التي تقتضيبسا 
الحالات النفسمة يبعث على احداث هذه الحالات فينا » حتى لقد ذكرز فيشنر ) أن تقليد 
هذه الأوضاع يسبل علينا تفهم الأحوال النفسية المقابة لها . وكثيراً ما يبعث العراك 
الرياضي في الألماب على الاج والغضب الشديد . وكا أن النائم نوما مغنطيسي] 
يستطيع إذا جلس في وضع جسدي ما أن يشمر بالهيجان المقابل له » فكذلك يغضب 
المرضى > ويخافون » ويفرحون » ويحزنون من غير سبب ظاهر . ولو يحثت عن أسباب 
هماجهم لوجدتها جسدية محضة . 

م - وعكس ذلك صحيح أيضا » لأنك إذا حذفت ظواهر الهيجان الجسدية زال 
الحجان نفسه أو خف . 

في الحياة البومية أدلة كثيرة على ذلك . فمن استطاع منع نفسه من إظبار هياجه 
أمكته التغلب عليه بسرعة . وقد قيل : إذا غضسستعد من واحد إلى عشرة'"» فتسخر 
حمنئذ بالسبب الذي أضرم نار الغيظ في قليك . وإذا قبل إن التعبير عن البجان تفريغ 
عصي يخفف وطأة الاضطراب ويسكنه » كن بكي فبخف حزنه > ومن يصرخويضرب» 
فينتقم لنفسه ويزول غضبه » قلنا إن هذا وه باطل > لآن ظواهر الهيجان ليست واسطة 
لتفريغ المراجل التي تفلي في أعماق النفس » وإنما هي وسيلة لازدياد الهيجان واشتداده » 
نعم ان الهيجان قد يشتد كما قال ( ويلم جيمس ) » رغم إيقاف الظواهر الخارجية » إلا 
أن هذه الشدة ناشئة عن ضغط التبدلات الجسدية الداخلية » فلم تزل التبدلات عن الخارج 
إلا لتتجمع في الداخل 2 ولو زالت كلها لبطل الميجان . ش 

ولافرق بين ( ويلم جيمس ) و ( لانج ) في ذلك » ولا أن هنا الأخير زعم أن 
التبدلات الجسدية كلها ناشئة عن توسع الأوعمة الدموية وانقباضها» وعن تيدلاتالأعصاب 


م١‎ - نظرية أفيجان » ص‎ ٠ ويليم جيمس‎ )١( 


44> الشيكان والعاطفة 
ال ركة ا ا “بل قالوا إن الهيجان متعلق يحميم : 
المرا كز العصمية الموجودة في المخ المستطيل . وهذه المراكز كا تعلم مسيطرة على الحيساة 


النباتية من دورة دهوية » وتنفس » وههم » وغير ذلك . 


ولكن لنبمل الآن هذا الخلاف البسيط » ولنوضح فكرة الفيسيولوجيين الأساسية » 
فهم قد اتفقوا على أن التبدلات الفيسيولوجية كافية لإسداث الحيجان > لا تأثير للفكر 
والتصور فبه أبداً . حق أن الفكرة قد تزول ويبقي الحيجان إذا أحدثنا في الأعصاب 
الوأردة أو فى المراكز القابة تأثيراً ينمكس على الشعور . فالهيجان الحادث على هذه 
الصمورة ميان بحض »> لا أثر للفكرة والإدراك فيه . ولدوضح ذلك بالشكل التالي : 


الفكرة المراكز المصدية المصدرة الأعصاب الصادرة 


ديه 
الذماى آ تيك ا 
ب - ١‏ التمدلات 
حلي يبي ا ل ليواي 
الإأنى 86 


(شكل - م؟) 


قال ( لانج ) : « ومن الحقائق التجريبية القديمة التي عرفتهبا البثسرية أن الخر تنمش 
القاب 4 وأت الأشربة الروحية تذهب بالحزن والاوف ... وتحل مكاته)ا السرور 
والشحاعة © . 


وقال أيضا : « ل يخطر يبال أحد ان يفصل الحيجان الحقبقي عن الاضطراب الذي 
تحدثه ضجة شديدة ... إن هذا الاضطراب يشتمل على جميع صفات الخوف » مسع أنه 
لبس بينه وبين تصوو الخطر أقفل صلة. لأنه لا يتولد من التداعي » ولا من الذكريات» 
ولامن أية عحملية عقلية أخرى . بل تعقب ظواهر الأوف هذه الضحة مياشرة من غير 
أن يكون للخطر المتصور أثر فها . وما أكثر الذين لا يتمودون الجلوس بالقرب من 
المدفع عند اطلاق قنابلاخوفاً من ضجته »مع علمهم يقيئاً أن الجلوس بالقرب مندلا يعرضهم 
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لأقل خطر . وشبيه بذلك أيضاً حال الطفل الذي تبدو عليه علامات الخوف عند سماع 
ضحة شديدة . ولا يمكن أن يقال إن الضجة قد أيقظت في ذهنه فكرة خطر ما ١١‏ 

وعلى ذلك فالحسجان هو الشعور بالتغيرات الجسدية » ولا فرق بين المسجان الحقبقي 
وبين الشعور بهذه التغيرات . ومعنى ذلك انه يمكن توليد الممحارن بالتغيرات الجسدية 
وحدها . ان يعض السموم تبعث على الاحتدام والتضرم والتلبب »> فلا تظنها الا غظاً 
حقيقد] منبعثا عنفكرة “فلا فرقإذن في النظرية الفسسسولوجمة بي نالا حساسات الانفعالية 
والشحانات . 


ومكن إجمال ما تقدم بالفقرات الثالمة : 

. المرحان تدوع إحساسات اتفعالية » ولا همحان دون وساطة الجسد‎ ١ 

الطمحان هو الشمور بالتغيرات الجسدية»فالفكرة تحدث التغيرات الفيسولوجية» 
رالتغيرات الفي مولوجمة تولد الهسحان . 0 

م ل تنقسم هذه التغيرات أو التبدلات الجسدية إلى نوعين : داخلمة كالدورة الدموية » 
وخارجية كظواهر الوجهوحركات الأعضاء. أما الخارجيةفبيما نعبر عنه بظواهر الهيجان. 
وهي أقل من غيرها خطورة» لأنها قد تزول ولا يزول الحسجان معها. وأما الداخلية فبي 
جموع الأفاعيل الجسدية الكامنة في الاحشاء » وهي لا تزول بزوال التبدلات الخارجية . 


؛ - أن ( ويلم جيمس ) و ( لانج ) '' متفقان في تعليل الحجانات المصادمة » 
ولكنواختلفان في اطلاق هذا التمليل الفبسبولوجي على الاتفعالاتالحسية الدقيقة . لقد 
قصر ( لانج ) تعليله على الشسجانات المصادمة فقط »فقال في كتاب المسحانات 9 :ولا 
شك في أن الحزن والسرور والخوف والغضب وغيرها من الأحوال الشبيبة بها تؤلف جملة 
من الأحوال الممايئة للحب والبغضاء والاحتقار والإعحاب ؛ ولذلك وجب فصلها عنها من 
الوجبة النفسة . فأنا لا أطلتق كلمة هسجان إلا على الأولى» وأسمي الثاني أهواء» وعواطف 


١١17 -1١١* - 1٠١:5 - لائج » المرجانات ء ترجمة جورج دوماس إل اللغة الفرنسية » ص‎ )١( 

(؟) كارل لانج (عقصة.ك) احد علاء التفس الدانياركيين واستاذ جامعة ( كويئهاغن ) رهو معروف 
بنظريته في المجان 

)2( لانج * نظرية ال ممحانات مر قصطه )مد وع0 عترم غط) دنا »ع ص ؤوة 


٠‏ وما المدحان والماطقة 


أو أي امم آخر براه تسمستها به . فليس في وسعنا ان نساوي بينأشياء مختلفة كبذه»وان 
نشيه الرعب والغضب والسرور بالهيب وهوى الخحرية » . 

أما ( ويلم جيمس ) فقد كان على رأي ( لانج ) حينا نثشر هذه النظرية لأول مرةسنة 
غ4ل4ما» إلا أنه عدل عن هذا الرأي عندما نشر كتاب ميادىء عم النفس سنة ١88٠١‏ 
( قدمءمصة «عاغطن58 ) والمصادمة الشديدة ( كصمغمصع عدمده0 ) . فالتيدلات 
الفبسيولوجية مقارتة لجميع أنواع الهيجان إلا أن ( ويلم جيمس ) لم يذكر لنا منها إلا 
أشاء مختصرة . 

قال في نظرية الحيجانات ( ص - 44) : ه يشعر الإنسان أمام روعة الجال برعدة في 
الجسد » وطعنة في الصدر . وارتماف في الأعضاء . ورعثة في القلب » وقشعريرة في 
الظهر ل وتغرق عيناه في الدموع ( فدصمح تنفسه عيقاً ؛ وقليه مضطريا ©" 


وفي الحق أن فصل الهجان المصادم عن الهميجان الحسي أمر صعب جد] لأن حدودها 
مشتيكة » فأبن يبتدىء هذا وأبن ينتبي ذاك ؛ إن كل نظرية صالحة لتعليل الأول » يحب 
أن تككون صالحة لتعليل الثاني . 


1 بعض تطمدقات هذه النظرية  .‏ من محاسن النظرية الفيسمولوجية انها تملل 
١‏ - اليحانات الفية الأسباب. - وذلكأن المرء قد خاف من غير أن يكو نالخطر 
عقا به » وقد كاف منغ سيت © ويغضب من لاشيء » كن يخاف عند ماع الضحجة 
الشديدة » أو يغضب عند طنئين الذباية . وقد يحزن وهو لا يعرف أسباب حمزنه » ولو 
تعمقنا فيالبحث عنعلةذلك كله لرأيناأن هذه الأحوال النفسيةمتعلقة بأحوالعصبية خفية. 


؟ ‏ أحداث المبجان بالإرادة  .‏ إذا صحت النظرية الفنسيولوجية وجب أن يكون 


أحداث الهيجان بالإرادةمكنا :لآننا نستطيععند ذلكتوليد الحيجان بأسباب فيسيواوجية 
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والسرور بشرب اغعخر » والغبطة بالحشيش 6 والغضب بامتصاص بعض السموم . وقد 
يشعرالذي يقلدحركات الشخص الظاهرةماتنطوي عليهنفس ذلك الشخصمنالكيفيات. وقد 
بشعر الممثل بما يقتضيه دوره من العواطف.و كلا كان شعورهبتلكالعواطف أقوىكانقثيله 
لدوره أتم وأوقى . 


م عدوى الهسجان .- وهي أصل الجاذبية » والوطف؟والحب؟وأساس الاذفعالات 
إلى آغر بسمولة » ولولا عدوى الظواهر الخارجمة » لما تولدت تلك الهمجانات المشتركة . 
4 امكان معالجة المسحان  .‏ والمعالجة إما أن تكون طبية وإما أن تكون نفسية. 
فإنكانت طبية كانت بالمسكنات والمقويات » وإن كانت نفسمة كانت بتسليط الإرادة على 


ظواهر الهسجان لمنم حدوثها . فكم سكن المبموم حزنه وسويداءه بالملاج والشراب » 
وك أوقف الجبان خوفه بالتجد » والصبر » وخفض الصوت » واعتدال الحركات ٠‏ 


ب . - وقد غفل ( ويلم جممس ) عن البحث في تأثير الغدد الداخلية» مع انهاتلمب 
دوراً كبيراً في حدوثالهيجان»لأنافرازها يزداد أويتناقص»وكل هيحان شديدمصحوب 
بازدياد افراز ( الادريئالين ) وهو مادة تفرزها الغدد الي فرى الككليتين . وقد دلت 
التحار ب على ان مور الغدد النخامية يؤدي إلى الوهن والسويداء 50 العم أدضاً 
أن نمو الخصيتين وقت البلوغ يغير الطباع والعواطف والمول . 


مناقشة النظرية الفسمولوجمة . - هلم انظ ريةتيناناتاثير الأفاعيل الفيسبواوجية 
0 , فلولا الجسد لبقيت الفكرة جامدة لا يخالطها انفمال » ولصعب عليئا 
أن ندرك كيف يحدث الميجان بعد الفكرة مباشرة . لأن احجان يا عت هو 
الشمور بالتمدلات الجسدية . فإذا جردت النفس من الجسد تعذر عليك توليد الميجارن 
من التصور والفكرة . 


يعثمد الفسمولوحبوث في نظريتهم هذه على امو ازاة بينالتيدلات الجسدية وا فمحانات» 
ويقولون ان لكل هيجان تردلا جسديا غاص) به فالغضب مثلايبعث على ازدياد دورات 


م الممحان والعاطفة 
الدم في الطبقة الجلدية » وعلى اختلال حركات القلب » والجهاز الحضمي » وعلى تقلص 
المضلات “وتقبض اليد »وتغير الصموت دق وصبح مشوشا سريعاً »وقدتنهمر الدموع “وتتقلص 
الحنجرةويزداد افراز اللعاب حت يصيح-اما ‏ أما الخائف فيتجمع دمه في المرا كزويزول 
عن الأطراف » فيصفر وجبه » ويتباطأ تنفسه » ويتشوشعقله» ويصيبه ارتحافوغشة» 
فيصرخ يصوت 500 “ وبق » وتسم حدقتاه » وذفق قلبه » وتصطك ركبتاء»ثم 


يلجأ إلى ا هرب . 


> 
صم سي 


(شكل و ؟) 
ازدياد دقات القلب في الخذوف 
عثل هذا الخط نيض الككلب » فالقسم الذي بين ى و8 يدل على السكون والهدوء 
والقسم الذى يهل ل عثل نيض الككلب لدى مواعة صوت اطلاقالبندقية ٠.‏ 


فنحن لا نشك في أن هذه التيدلات الجسدية أثراً عظيما في تولد الهسحان “ولكن هل 
يمكن أن يقال انها علة الميجان الوحيدة » وهل يمكن ان يتولد الميجارن الحقيقي من 


تدلات -جسدية لا تسيقها فكرة ؟ 


يقرل الفبسمولوجيون لا فرق بين الهمحانالمتولدمن امتصاص الموادالكيممائية والغضب 
الذي يعترينا بعد الاهانة » ولككن هل بين هاتين الحادثتينتشايه تام؟ان المغيظ الذي أهدته 
فاضرمت نفسه حقداً وحنقا » لبس كاهائج الذي فار قائره وتلبب جسده بمد امتصاص 
السم . لكل من هذين الحادثين أثره في النفس » إلا أن كلامنها مختلف عن الآنخر. نعوان 
فكرة الخطر لا تولد هسجان النوفمماشرة بل تولد التغيرات الجسدية المقارنة له. و لبسكل 
تغير.جسدي مو لد للبيجان4ولا كلفكرة بياعثة على هذه التغيرات ,فم نالتصوراتما يولد 
اضطر ابأجسديا “ومتهاما لايمنكر جرى الحياة و صفو النفس. فالنظرية الفسيولوجمة مصيية في 
قو هاا نالفكرة لاتولد ا لميجان إلا إذ اتوسط بيني الجسد وهي مصمبة فيقو لها إن التغيرات الكسدية 
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تسبق احجان . و لكنها تغالي في القول عندما تزعم أنه يمكن الامتغناء عن الفكرة»وأنه 
يمكن توليد الميحان من التغيرات الجسدية وحدها ٠.‏ ولعل بعض المسحانات لا تعلل إلا 
بالعنصر الذهني . كنثل المصور الذي برى أن الصورة التي رممبا لا تطابق ما كان يتخيل» 
فبقاط ونأ س لتقصيره عن بلوغ غايته » م ثم بسخر ني 0 
إلى الأرض» ويعرض عن الصورة 0 الفيسيولوجية تقول : إن المصور ياس 
قلب مسنده »ورمى بريشته إلى الأرض وإن يأسه مركب 86 بهذذه 0-0 . 
ونحن نقول إن هذا التمليل ناقص » لأنه لا يذكر العلة التي ولدت هذه الحركات . فماتها 
التصور والتفكير . وقد عامت كيف يعلل ( هربارت ) السرور بتوافق التصورات » 
والحزن بتخالفبا . ولعل حزن المصور لم يتولد إلا من مخالفة الواقم الذي يمس به لمثل 
الأعلى الذي يتصوره "١‏ . 

وقصارى القول إن النظرية الفيسيولوجية تقصر عن تعليل الهيجان تمليلا ناما » لأا 
تهمل العنصر الذهني » وتظن أن التغير الجسدي كاف لايضاح جميع المسجانات . والحقعن 
ذلك بد » لآن المنصر الذهني لا يفارق الحسان الحةمقي » إن علة بأ س المصور ذهمة . 
ذلك لأن تالف تصوراته محدث فيه اضطرايا جسديا . ثم ثم تنمكس آثار هذا الاضطراب 
على النفس . فيشعر المصور بها من غير أن يضيع شعورهالأول بتخالف تصوراته وتباينها . 
فالفكرة لا تنقلب إلى همجان إلا إذا توسط الجسد بينها وبيله » ولكن الجسد وحده لا 


نحدث هيجاناً لق 
الاسم العخنصر الاجتاعى 

لقد مضى وَولنا في المنصر الذهني والعنصر الفيسمولوجي» ونحن ذاكرون الآنعنصراً 
جديداً لا تتضمنه العناصر السابقة ٠‏ لآنها فردية » وهذا العنصر الجديد اجتاعي , 

رأينا في مبحث اللذات والآلام أن في الإنسان ميولاً أكسيه ايأها الاجتاع . وأرنف 
تعليلبا على الطريقة الاجتاعية أقرب متناولا (ص - ١8١‏ ).وما قلناء في أولمات الأحوال 
الانفعالية . يمكن أن يقال أيضاً في الجان والعاطفة . لأن الحيئة الاجّاعية هي الوسط 
الطبيمي الذي تذيجس فيه العواطف. دع أن الممجان ينتقل من شخص إلى آخر بالعدوى» 
ولا يشتد إلا إذا انتشر واشترك فيه لفيف من الناس. : 
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وعلى ذلك فالهمئة الإجتاعية تؤثر في المسجانات والعواطف . وهي إما أن ترغمنا على 
كبح جاح النفس وإخفاء انفعانا أو تبريره - لآن الإنسان قاما اعترف يما يشعر به من 
الخوف والغضب . والمغض»والحسد - وإما أن تدفمنا إلى اظبار ها نشعر به وفقاً للدواقف 
الاجيّاعية التي فر بها . وقد تؤثر الحيئة الاجتاعية أيضا في ظواهر الميجانات والمواطف» 
وفي كمفية التعبير عنها . وعلى الرغم من أن الممحات متعلق بالجسد » فإن الليئة الاجتاعية 
تنظم ظواهرء تنظيما مشتر كا يفضي إلى جمعها في أنماط عامة وأجناس كلية . 

قال ( دولاكروا ) : ١‏ ان لبعض الحضارات لغة حقيقية للتعبير عن العواطف>“وهي 
جموع الحركات والأفعال التي يحب على الشخص أن يقوم بها ما أن ليمض الآحوال رسوم] : 
ورموزاً يضعبها المنظمون ويصححوبها.فعلى الانسان أن يظبر عواطنه للآخرين وفق صور 
معينة مقيدة. وعليه أن يظبرها لنفسه بالتعبير عنها للآخرين وفي سبيل الآخرين. قظاهر 
الحزن واشارات الأم ليست أعالاً فيسمولوجية أو نفسية فقط » وائما هي في الوقت نفسه 
رسوم اجتجاعية منظمة » وألفاظ أو قواعد لغة مؤلفة 3 . 

فالحمئة الاجتماعية تؤثر اذن في كيفية التعبير عن الهيجان. وما كان هذا التعبير مكيلا 
للببجان ( يحسب النظرية الفيسيولوجية ) كان للبيئة الاجتماعية تأثير في العواطف. وممها 
يكن من أمر “فإن عواطفنا وإن كانت ذاتية» إلا أنها لا بد من أن تكون ذات حلية 
اجتماعمة . 

مثال ذلك المتحل عفبو أحسن مثال يدل على تأثير الهرئة الاجتماعية في المسجان. وهو 
بالجلةشعور مناف يصحيه غوف » وضعف إرادة »رهيوط “واخطاط. وهو اجتماعي بالدات 
لأن الانسان لا يخجل إلا من الانسان . وله صور عديدة تختلف باختلاف الطبع “ودرجة 
الثقافة “والوسط الاجتماعي >لآن الانسان لا يغجل في كل محل» بل يخجل في بعض المواقف 
دون غيرهاءكثل من يخجل من السيدات في حفلة ساهرةولا يخجل منهن في ندوة عامية. 
وقثل من يعجز عن الكلام بين رجلين» ولكنه يخطب بحرأة في جمهور من الناس حو 
يخضر عود المنبر من تحته . فعلة الخجل اذن اجتاعية ؛ وهي الشعور بالنقصان . 


- درلاكررا «امععداء2 » اللغة رالفكر 2 « عمقصعم 1ه عودعومد1 عنآ » من‎ )١( 
لاس ا 6لامء‎ 


العنصر الاجتماعي لان 
4 - الننيجة 

ينتج مما تقدم أن الهيجانات والعواطف ظواهر نفسية مركبة من عناصر كثير » لا 
يمكن اهمال بعضها دون الوقوع في الخطأ . 

١‏ - لا يمكن اهمال المنصر الذهني : لأن المسجانات والعواطف كثيراً ما تحدث عن 
التصورات وتداعي الافكار(دوماس . الحزن والسرور “ص 4١١‏ ) » لذلك أخغطا 
أصحاب النظرية الفيسيولوجية في قَوهم ان الحسجانات المرضية المتولدة من أسباب جسدية 
مطابقة للبسحانات المتولدة من سبب ذهني . فليس الغضب , الجاني » شمهاً بغضب (دون 
ديه ج) عندما لطم على وجبه - ومع ذلك فمن الصعب أن تنحل الميجاناث والعواطف 
إلى علاقات بين التصورات لا غير . لأن قوى النفس الفاعلة هي النزعات لا التصورات . 
والتصورات لا تؤثر في حدوث الحبحان » إلا إذا ايقظت ما وراءها منالنزعات الخفية. 
ان التصورات هي الآز هار * أما النزعات فبي النسغ الخفي الذي يفذي أوراق الشجر 
وبنعش الأزهار . 

- ولا يمكننا كذلك أن ننكر النظرية الفيسمولوجمة اذكاراً تاما. لأن الهيجانات 
والعواطف لا تقوم إلا على أساس جسدي. لقد زال الخلاف الذي قام بين المذهب الذهني 
والمذهب الفيسبولوجي »> وانقلب إلى خلاف بين النظرية التي ترجع الهيجان إلى تبدلات 
فيالنواحي السطحية ال حيطة» والنظرية الدماغية'٠‏ “التي ترجع الهسجان إلى التبدلاتالمر كزية. 
وقد بينا أن النظرية الاولى تبرز اثر العوامل السطحية في توليد الهبجان» ولكنباتمجزعن 
ايضاح الهبجانات بهذه العوامل وحدها ٠‏ ولذلك زعم بعض العلماء أن للببجانات صلة 
بالدماغ » وان لهذه الصلة علاقة بالتفريق ينين الملائم والمنافي من الأحوال الانفعالية 
المركية ٠‏ ولعل للبجان الحسي أيضاً صلة بالدماغ» لآن العوامل السطحية والظواهر 
الخارجمة تعجز عن إيضاحه ٠‏ 

م ولا يمكن أخميراً إيضاح بعض الصور المتشخصة التي تتصف بها الهيجانات 
والعواطف إلا بالموامل الاجتماعية ٠‏ لآن التصورات التي تحدث بعض الهيجاناتتصورات 

وقصارى القول أن هذه العناصر الثلاثة تشترك كلها في احداث الهيجان»ولكزنسبة 


)١(‏ جورج درماس » المطرل في عل النفن > مجلدب ١‏ ص - 585 م 
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كل هنبا إلى الآ خر تختاف باختلاف الأحوال»فقديكون العنصر الذهني فيبعضالميجانات 
أعظم تأثيراً من العنصر الجسدي . والمكس بالمسكس . وهذا يصدق على انقسام الحيجان 
إلى مصادم وحسبي . فالعتصر الفسيولوجي يغلب في الحيجان المصادم > والعتصر الذهني 
والإجتماعي يغليان في مجان الحسي. ولذلك كانت اانظرية الفيسيولوجية صالحة اجيالاً 
لتعليل المرحان المصادم » لا لتعليل الحسجات الحسي الذي لا يكن تعليله تملية كافي) إلا 
بالعنصر الذهني والاجتماعي . 


© نب دراسة بعض الطسجانات 


الخوف : : ل لغريزة الدفاع عن النفس مظبران ختلفان ؛ أحدههما سلي يعبر الحيوان 
عنه الخرف )2 و 2( والثان إيحابي يعال عنه بالغضب ٠.‏ فالوف اذن انقمال نفساني فطري يتحلى 
ف ال هرب من الأخطار » والابتعاد عنها 5 


وقد بين العلماء أن هناك خوفا غريزياً متق١ما‏ على كل تحربة فردية » وتوف صكسبما 
متولداً من التجربة . أما الخوف الأول فيتجلى في هرب الحدوان من عدوه . وأما اللذوف 
الثاني فينشأ عن تأثير التربية والتحربة . 

وأسباب النوف عند الطفل كثيرة : 

١‏ إن ؟و في امئة من الأطفال يخافرن من الظلام » وهذا الذوف متصل بمخاوف 
أخرى > كالخوف من اللصوص ؛ والأشباح » والطيوف » والجن 

؟ - ومن أسباب الخوف ؛ الضوضاء والأصوات العالية المفاجئة ؛ والرعد القاصف» 
والبرق الخاطف » العواصف الثائرة 

م« وهنها اللخاوف الناشئة عن غربزة النفور والتقزز » كالاوف من اللموانات 
الصغيرة » والفيران » والديدان “ والدم » واليثث : 

؛ - ومن مخاوف الأطفال ما يذشأ أيذا عن خطر وهمي يتخملونه» فترتعد فرائصهم 
عند خروجهم من البيت خوفا من سكران قد يصادفهم في الطريق “أو لصختيىءوراء 
الجدار . 

ه - أضف إلى ذلك أن بعض الحاوف تنشأ عن ذ كرات بعض الحوادث أو المصائب” 
القدعة ٠‏ 


دراسة بعض المحانات و 


وقد بين( الفرد ببئه )أن عدوى الخوف تتم بصورتين؛ فاما أن تكون سريعة كانتقال 
الخوف من شخص إلى آغر عند مواجبة الخطر » وإما أن تككون بطبئة كانتقال 
الخوف بطريق الأحاديث والروايات وغيرها . 

ويصحب الْخوف كدير من الظواهر الفيس.ولوجية كالحرب » وسمركات الدفاع عن 
النفس »> والصراخ » والارتجاف» وتوسع الحدقتين» واضطراب التنفس» واصفغرار الوجه» 
وشفقان القلب » والبكاء » وشلل الأرجل » والجود » والإماء » واضطراب الجهاز 
المضمي »> وتوقف إفراز اللعاب » وإنقطاع إفراز العصارة المعدوية. وقد تنشط فبه بعض 
الإفرازات ؛ كالصفراء » والبول » والعرق البارد» والأدرينالين. وقديصل التأثير إإىالكيد 
فيرسل إلى الدم كنية عظيمة من السككر الحبواني . 

وللخوف تأثير شديد في وظائف النفس والجسد . وقد يسبب التأتأة » والفأفأ: » 
والخخرس» والفالج“وينع الإنسان من توكيد ذاته » لذلك كانت التربية المبنية على الذوف 
فاسدةوضارة > ولذلك أيضا كانت النظم الأجتاعية المستندة إلى الإرهابمضادة لكرامة 
الانسان ونمو شخصته . 

الغضب : - إن الغضب هو الانفعال النفساني المقارن لغريزة االكفاح والمقاتة» وهو 
المظهر الاحابي لغريزة الدفاع عن النفس > أو لغريزة حفظ البقاء الفردي . 

إن ظواهر الغضب كثيرة » وهي : الصراع» والضشرب بالبدين أو القدمين » والعض 
والصراخ . ويمكننا مشاهدة هذه الظواهر عند الطفل في مبده . إنك إذا ربطت يديهأو 
رجليه أو رأسه صرح وأضطرب “ وقد بهم بضربك » أو عضك » أو حبش بالبكاء. ومن 
مظاهر الغضب تقطع الصوت » وخشونته » وقسوته » وشدة التنفس» وإزدياد الحركات» 
وتسمم الافرازات » وإزدياد الدورة الدموية تحت الجلد » وانتفاخ أوردة الوجه . تقول 
فلان منتفخ الوريد» سيء الخلق» غضوب. 

إن كل ما يعاكس الانسان يثيره ويدفعه إلى القثال . لدس للانسان أعداء طبيعيون » 
ولككن كل شيه في الطبيعة قد ي:قلب إلى عدو له إذا خالف ميوله» وال دون حصولهط 
حاحاته . 

وللغضب درجات مختلفة أدها العتب والموجدة » وفوق ذلك السخط » ,الفظ » 
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والتلظي» والتضرم » والتلبب» والفوران؛والمياج الشديد.وإدذا استولى الغضب على الانسان 
وفار فائره لم تؤثر الترببة والاعتنبارات الاجتجاعيةفي إيقافهعند وده “وضبط نفسه »وام 
علمها . بل قد تزول الرحمة من قليه » وتغلى فيه مراجل العداوة » وتلتبب نار البغضاء» 
ويظل عقله ؛ ويفقد الشعور بالعدل . 

فإذا هاج هائج الارء“ووجدته مغيظاعنقا ذائراً محفظ)» فاتر كدو شأنه» وتنب ساعة 
الغليان . وخير وسماة لامكان الغبظ وإطفاء نار الغضب عند الطفل هي مقابلته بالمسدوء 
والاتزان » وعدم الحزء به » وتأجيل عقوبته . إن الغضب لا يعالج بالغضب » بل يعالج 
الحم » والهدوء» والصير » وقوة الارادة ٠»‏ أدفع بالتى هي أحسن فإذا الذي بيتك وبينه 
عداو كأنه ولي حمم ١»‏ . 

الخجل : - 7 الخحل ههان مهم » مختلف عن الاو ف . وهو يدل على صراعتميق بين 
الارادة والعوا؛: والعوائق التي تعترضها . 

والسبب في حدوثه شعور المرء بمجزه عن بلوغ الغاية التي يتصورها ويدف البها . 
واولا إدراكه هذه الغاية وشعوره بنقص وسائله لما خجحل » ولولا رغيته في توحكيد ذاته 
ما اغطرب من الحياء . 

والخجل يندر في زمن الطفولة » ويكثر في زمن المراهقة » ثم يبلغ منتباه عند نمو 
شخصية المراهق وشعوره بالحاحة إلى إرضاء الناس أو التفوق عليهم 

ومن صفات الاحل أنه اجتاعي بالذات لا يظهر إلا بين الانسان والانسان»وهوينيدل 
بتبدل الظروف ومواقف الحماة. فقد يضطرب الانسان في موقف» ولا يصطر ب في ألغر » 
وقد نحرؤ على فعل أمور في مكان يخجل من فعلبا في غيره . 

وللخجل صور كثيرة تتبدل بتبدل المزاج» والبيئة الاجئاعية » ودرجة الثقافة » أما 
سبيه الحقيقي فهو الشعور بالنقص »؛ وهو مصحوب بالوف» وتبعثر النفس» وتشدّت القوى 
الفكرية » وتندد الارادة . 

ومن مظاهر الختجل الفيسيولوجية إضطراب الحواس ( كالسمع واليصر )» وإضطراب 
الحركات ابإمطرات الأوعية الدموية » وإضطراب الافراز ٠‏ وقد يؤدي الخنجل إلى 
إصفرار الوجه عند يعضهم» وإلى احمراره عند بعضهم الآتغر. ويصحب ذلك كل إضطراب 


6 القرآن الككريم : ١‏ عم 
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في التنفس > وخفقان في القلب > وفساد في جاز الهم 2 وتلءثم في اللسان » وشعور 
يفراغ الذهن . 
وأدنى درجات الجل الحذر » والحاء بعده » وفوق ذلك الارتباك » والارتحاج . 

قد يقال إن فساى طرق التربية يؤدي إلى تولمد النجل في نفوس الأطفال4و أن الشدة 
علمهم تدعوم إلى الاعتصام بالحباء. إلا أن التجربة تدلعلى أن خجل الأطفال لابرجع 
إلى شدة المربين»لأنبءض الوالدينو المعادينلا يقصرون فيالرفق بأطفالهم “ومع ذلكةإنيعض 
هؤلاء يصبحون كثيري الخجل والارتباك » لأن الخجل ؟ا قلنا يتولدمن الشعوربالنقص» 
أو من تصور غاية بعيدة يحد الفق نفسه عاجز] عن بلوغما . 


كيف نعالج الخجل ؟ يحب معاملة الخجول بالرفق » والحكمة > والحدوء » والاتزان» 
كا حب إعادة الاطمئتنات إلى قلبه » وإشماره بثقتنا به» وثقته بنفسه . وسواء أ كان 
الخجل مقارن)] للاقراط في حب الذات » أم للافراط في التواضع » فإن” الوسيلة التي 
يحب الأخذ بها في معالجته هي الثقة . فالئقة تدعو إلى الثقة » والاطمئنان يدعو إلى 
الاطمئئان ٠‏ 


إن الخسجل الناشىء عن الافراطفي حب الذا تيدفع صاحبه إلى عدم الثقة بالناس »لأنه 
يشعر بأنهم يبماونه > وينكرون فضله > ويمخسونه حقه. والحجل الناثىء عن الافراطفي 
التواضع يدعو صاحيه إلى الشعور بنقصه وعدم كفايته » وكثرة حذره» وخوفه من عدم 
إرضاء رؤسائه » فإذا حارينا الافراط في حب الذات والافراط في التواضع برفى 
وهوادة أمكننا التغلب على الخجل . 


ومن الوسائل التي يحب الأخذ بها في معالجة خجل الأطفال إشر اكهم في الألعاب الر ياضمة 
والندوات والحفلات العامة » وال محاضرات » والمعيات» والنوادي » والخدمات الاجتّاعية 
وغيرها . 
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تمارسن وسا فلاب بها م- 


. صف بعض اليجانات المصادمة كالخوف والغضب‎ - ١ 

؟ ‏ بين كيف ولاذا ببرىء الانسان نفسه من الأوف . 

 «#‏ دراسة بعض العواطف المركبة كالغم » والفرح » والماطفة الدينية > والعاطفة 
الخلقية » والعاطفة الحالية . 

4 - تحريد العواطف ( ريبو ٠‏ يسنكولوجيا العواطف ص : ١4#‏ - 141 ) 


دراسة بعص اولجانات ا 


- كمف تنطبق النظرية الفسيولوجية على الذوف . 
؟ - الخجل أسبابه ونتائجه . 
و - فرق بين الاحساس والحيجان . 


1 طببعة الحيجان. 

« - علاقة الحمجان بالفكر التأملي . 

م اليجاتات والفمل الارادي . 

ه - علاقة النزعات بالمسحانات . 

م - هل يمكن أن تنحل الهيجانات إلى حالات عقلية . 
4 - نظرية الهيجان الفيسيواوجية . 

. أثر الحسجانات في الحاة المقلية والخلقية‎ ٠ 

هم - كيف والى أي درجة يمكننا التأثير في عواطفنا . 


الفصّ لالثالث 
| المدول والنزعات 


قلنا في تعليل اللذات والآلام أنها نااشئة عن الممولوالنزعات» وأن الانسان لايطلمعلى 
هذه الممول مباشرة» بل يدر كهابوساطةاللذاتوالآ لام » لأ:باخفمة واللذاتوالآ لامظاهرة. 

وإذا جاوز الرجل الذي يلاحظ نفسه حدود اللذة والآلم أتصل باللاشعور والظامات» 
وانقلب يقينه الحسي إلى فرض عقلي . ولذلك كان علماء النفس إذا أرادوا تصئيف المدول 
يصنفونها يحسب اللذات والآلام .فلا بزالون يضعون وراء كل لذة ميلا ووراء كل أإنزعة 
حتى ينشئوا القوى الانفعالية ويصوروها بلغة اايول . 


ولمس الممل قوة مستقلة عن غيرها من الأحوال النفسية » وإِنما هو حالة عامة تصحب 
جميع صور الفاعلية .و كثيراً مايفرق العلماء بين الغرائز والميول» إلا أنك تجدبعد التحليل 
أن المبول تنقسم إلى ثلاثة أقسام » فمنها ما هو غريزي » ومنها مسا هو كبي مستفاد 
تكفه العادة » ومنها ما هو اختياري تقويه الارادة . مثال ذلك أن الأنانية قد تكون 
نزعة غريزية » وقد تككون مكتسية معتادة» وقد تون إرادية. فالبحث في الأنانية برجع 
إلى دراسة كل من هذه الأقسام الثلاثة . وكذلك العطف فقد يكون غريزيا» وقد يكون 
مستفاد ومكتسبا»وقد ينشأ عن تأمل واغشار. فلس الميل إذن قوةمستقلة عنالغريزة 
والعادة والارادة . 


والبحث في الميول الغربزيسة أدعى إلى الاهئام من البحث في المدول المكتسبة » لأن 
الميول المكتسبة تلقح بالمبول الغريزية وتستند اليها . وهي غاية التريبة » لأن المربي في 
الغالب لا يخلق ميولاً جديدة» بل ينمي الممول الغريزية أو يعمل على تحويلبا 


الممول 3 


-١‏ طبيعة المدول 
1 طبيعتها الحبوية 


لايد لكل كائن حي من حفظ ترازنه في الداخل والخارج » ولكن هذا التوازن لا 
دبقى على حال واحدة ايدآ» بليتيدل بتبدل شروط البيئة . وكلما تبدلت هذه الشروط 
اضطر الكائن الحي إلى التكيف بحسبها . فتارة يكون تكيفه متفعلا وأخرى يكور 
فاعلاً. فالمنفعل هو انقياد الكائنالحي لجسع شروط البيئة “والفاعل هواتخاذه هذه الشروط 
وسسلة لملوغ غاياته. والحيوانات لا تستطيع أن تستفيد من شرائطالبيئة» إلا إذا حافظت 
على توازتها الداخلى بتغذية نسجبا» وتنظم حركاتها : وحفظ صورها » واتساق وظائف 
أعضاا» فالغذاء والتناسل هما سبيلا البقاء الفردي والبقاء النوعي . ولا بقاء للكائن الحي 
إلا إذا قامت جميع اعضائه بوظائفها . ويتولد من القيام بهذه الوظانف -حاجات ضرورية 
لايقاء لاحماة إلابها » وهي ما نسميه بالضرورات اموضوعية . 

كلما ارتقيت في مراتب الحياة »من أفتى أدنى إلىأفق أعلى» تعددت الحاجات وتذوعت . 
أنظر إلى حاحات نبات وحيد المجيرة تحدها مقصورة على التمشل والتكاثر . أما النبات 
العالي “فإن اختلاف أجزائه متناسب معاختلاف وظائفه» وتنوعحاجاته » وكذلك إذا 
ارتقيت من نمات أدنى إلى نبات أعلى رأيت أن وظائف الحياة تزداداشتبا كأ»والحاجات 
ترداد تنوعا وتعددا»حق إذا انتقلت من آلغر أفق من عام النيات إلى أول أفق من عام 
الحروان » رأيت مالا عبد لك به من اشتباك الوظائف وتعده الحاجات . 

والحيو ان كاعرفه كر سطو(نباتمتحرك) وهو ذو أعضاء» ووظائف» وحاجا تجديدة 
لا توجد في الكائنات الى دونه كالحاجة إلى الحركة والفاعلية وغيرها . فينمكس أثر هذه 
الحاحات على النفس» ويتولد من انمكاسها عليها ميول ونزعات كثيرة»فا ميل اذن صورة 
نفسسة لحاجة طبيعية . 

وما لاريب قيه أن معرفة تركيب الجسد معرفة صحيحة درُدي إلى معرفة -حاجاته 
ونزعاته ومدوله. ولا تتم هذه المعرفة إلا في علم الحماة ( السيولوجيا)» لأن هذا العلم يدرس 
تر كمب النسج » ونكشف عن وظائف الأعضاء »ويبين حاسات الجسد» وطيائعه “وأتماط 


تغذنته “وشروط بقائه 5 


1 طبيعة المبول 


وأولى هذه الحاجات الحاجة إلى التنفس > وهي من الحاجات التي لا نحس بها في الحالة 
الطميعية » لأن الهواء الذي تحتاج اليه الرئتان متوافر لما بككثرة » لا بل هو مجاني» لكن 
إذا قسد البواء» وأحس المرء بضيق الصدر والإختناق» اشتدت -حاسته إلى التنفس , 

وثانة هذه الحاجات الحاججة إلى الأكل والشرب . وهي السبب في إحساسنا بالجوع 
والعطش » ويتصل بها اميل عن الأشاء الضارة » والشعور بالنفور والتقزز . 


ومنها الحاجة إلى البول والتبرز » والحاجة إلى الإستدفاءفي الشتاء والتبرد في الصيف. 
ومنها الحاجة إلى المشاركة» و الحاجة إلى تشغيل العضلات»وتشغيل الهو اس ٠‏ كاللمس والثشم 
والذوق > والسمم » والبصر . إن الطفل كثير الحركات “ فهو يمص © ويلحس »© ويمضم 
ويعض » ويصرف بأسنانه » ويضحك » ويبتسم » ويسكي 2 وير كض > ويستلقي على 
الأر ض . وهذه الحركات تنضم إلى غيرها من المنازع » فتولد المدل إلى اللعب »> والرياضة » 
والرقص . 
والحاجة الجنسة . 

إن ظهور الحاجة الجنسية متأخر على غيره » وهي مختلفة عن الحب4لآن الحب يقتفي 
تفضيل فرد على آخر من أفراد النوع . أما الغريزة الجنسية فلا تفرق بين الأفراد . 

اننا لا نشعر بالنزعات المطابقةلحاجاتنا الطبيعية “إلا إذا كانت هذه الحاجات مما يمكن 
تأخير ارضائه» كالحاجة إلى الكل والشرب»أو إلى المشاركة» أو إلى التناسل . أما الحاجة 
[لالتنفس “فإن تكررها على نط واحند بيبطل شعورنا بها . 

ب ل طبيعتها النفسية 

لا كنا لا نستطبيع الآن أن نرجع إلى عم الحياة لإستنياط المبول والنزعات من سعاجات 
الجسدكان لا بد لنا من الإقتصار على البحث فيها من الوجبة النفسية . 

ولكن المدول؟ا بينا سابقاً حالات لاسُعوريةفكيف ندركها؟ قلنا إننًا نعرفها با ثارها 
كا نعرف القوى الكهربائية بظواهرهاء فالميول غائبة عن العيان » اما اللذات والإلام 


الممول م 


فبي دلالات صادقة » واشارات ظاهرة تهدينا المها. وكذلك الرغائب فبي احسن الظواهر 
النفسة دلالة على الول » لآنها تنشأ عن حاجة وشهوة » فتدفم الإنسان إلى الفمل مثال 
ذلك انالإنسا نالسويلا برغب فيالطعام إلا عندما يشعر بالجوع. ومنمنا يستطيم أنيعرف 
أسباب رغائبه كلبا؟ان في تفوسنا كثيرآ من الرغائب التي لا نجد لها سدبا . الرغبة كا قال 
افلاطون ابئة (فورس) و (قينيا)» أي ابنة الترف والفاقة » فالترف أبرها والفاقة أمها . 
هذه تورثها الإحتماج» وذاك يلابا بالآمال . ومع ذلك فإن الرغمة لا تدل دائما على وجود 
ميل خفي وراءهاءوإذا دلتعليه م يمكنسنها وبينه نسبة صحيحة . فقد تكو نالرغائب 
سييةة وقد تكون وهمة كاذية لا تنطبق على حقيقة ما تنطوي عليه النفس . و كثيراً ما 
يحبل الإنسان ما بر غب فبه > وطى الأخص في أنام الصا » -حيث تشتبك الأماني 
وتختلط الأحلام . ومع أن الرغائب قد تككون واضحة » فالخيال يبمثها على تغبير حقائق 
موضوعاتها.فالر غائب قد تكون إذن واضحة»رتكون مع ذلك وههية كاذية » و كثي رما 
يخيل إلى الإنسان ان الثنيء الذي بر غب فيه شريف وسام » ولكنه مق ظفر به»وأدرك 
المنى “استولى عليه اليأس4وساوره الغم “وتساقطت آماله كأوراق الريف الآنه يحد المثل 
الأعلى الذي كان >م به ميخالة) الواقع » بعيدا عن المقيقة » فتؤله تلك السعادة الخيالية 
التي توم وجودها وراء أحلامه . 


 ”‏ تصئيف الميول 


إن لتصتيف المبول قسمة عظيمة > لأننا إذا صنفناها تصنيفاً عفب] وأدر كنا خطورة 
كل ميل بالنسية إلى الآخر تقرينا من معرفة حقيقة السعادة وغيرها من مسائل عل النفس 
والأغلاق . غير ان الفلاسفة م يتفقوا يعد على تصشيفها تصنيفا نجاثيا » وأحسن تصنيف 
عامي موقت يمكن الأخن به الآن هو تصديف الممول يحسب الغايات التي تهدف اليها . 

وبيان ذلك ان فاعلية'الإنسان حصورة بين قطبين أساسين : الأنا واللاأنا : 

فتارة نسعى وراء منافمنا الشخصية فنحافظ على يقائنا » ونزيد قوتنا وسلطائنا وثقة 
الناس بناواعتّاده علينا . 

وثارة ننس أنفسنا» ونتيخذ منافع الآخرينهدفاً لنافنعطفعلبهم“رنحن اليهم “ونحبهم. 

وقد يكون هدفنا غير متعلق بنا ولا بغيرنا من الأشخاص » فنرغب في مثل عليا 


الح تصئيف المدول 
خمالية يمازحها شيء منالثوهم » كطلب العل والكمال »وتعشق الخيرو الخال »وتقديس الإنسانية 
الحق » والتطلع إلى المثل العليا . 

فإذا استندة إلى هذه الفايات الثلاث أمكننا تقسم الممول ثلاثة أقسام : 


)١(‏ الممول الشخصية  :‏ وهي المول التي محافظ بها الإنسان على بقائه » تنبا ماهو 
ادي » ادل إل الفداء » وتيا ماعو متتوى الول إل التكي والفل.. 

() امول الغبزة دوهي الليؤل الى تتسل مها الغره يتيوه من الناس © #المظان/ 
والصداقة » وانحية » وغيرها من الدول الإججاعمة . 

(*) المبول العالبة  :‏ وهي المول التي تسترفع عن المافمة »© شخصية كانت أو 
اجماعبة »فتتجرد الشخص من المصاايم العملية» وترتقي به إلى التفكير في الغايات السامية» 
والمثل العالية » كالخير » والجال » والطقيقة » فيتولد من ذلك ميول خلقية “وميول فنمة 
وول عقلة © :وميول ديلية © غتتلفة:. 


أساس هذه المبول : كل كائن حي يسعى لحفظ بقائه » فالرغية في الحماة»أو إرادة 
اللماة “هن المعرك الأول لكل هوه اوهدق مد الإراذة توتلك الرعة هر القام: 
دقول ( سسنوزا ) : كل موجود “ يمل إلى الثبات في الوجود . إنه لاييل إلى الثبات في 
الوجود فحسب » بل عمل إلى ائمام هذا الوجود واغنائه . فالميل إلى الثيات في الوجود 
يتولد من غريزة حفظ البقاء»وهي موجودة لدى سائر الحبوانات » والمبل إلى اماء الوجود 
يتولد من غريزة التوسع والسيطرة»لآن هذء الفريزة هي إرادة حسنالبقاء» لاإرادة البقاء» ‏ 
فبي إذن إرادة لذة “وإرادة قوة معا ( نيتشه ). 

لقد ظن بعض العاماء أن غريزة حفظ البقاء أساس المبول كلباء فقال ( لاشليه ) : 
ويمكننا أننبين بتحليل نفسي وفيسيولوجي مما أن نزعاتناالكثيرةابست الاصور؟ مختلفة 
لنزعة واحمدة اطلقواعليها يح قاسم إرادة الحياة. فنحن إذن إرادة قبل أننكوناحساسا» 


الميول الشخصية ابام 


وإذاكانتت الإرادة لسسث كالإحساس من معطيات الشعور الواضحة “ فمرد ذلك إلى أنها 
الشرط الأول لكل المعطبات “أو لآنما بوجه آخر هي الشعور نفسه» ؟١)‏ 

ولكن غريزة حفظ البقاء قد تسبق ظبور الإرادة » وقد تقاومبا بعد ظبورهاء مثال 
ذلك أن الجبان إذاأحس بالخطر استسلللخوف »وتغلبت غريزة حفظ البقاء على إرادته٠‏ 
وقد تقأوم الإرادة غريزة -فظ البقاء وتتغلب عليها » مثال ذلك ان ( دون غراسسا) كان 
برتجف من شدة الخوف في أثناء الممركة > إلا أن خوفه ل يمئعه من متابعة الحرب . 

ثم ان غريزة حفظ البقاء ليست متناسبة مع قوى الاشخاص ورفاهتهم “ولا مع هناهم 
وراحتهم 5 ققد يكون الإنسان قوي البذة » صحيح الجسم سعيدا» يحد السرور في تعمى 
العيش * ويكون مع ذلك شجاعاً يعرض نفسه للخطر “يخلاف الجبانالذي لاييشعه ضعف 
جسمه من الحرص على الحياة في كل وقت . 

فالءوامل التي تؤثر في غريزة حفظ اليقاء كثيرة»ن كر منها المزاج» والصحة»والتربية 
والممئة » ولذلك كانت محية الإنسان للحماة مختلفة يحسب مزاجه وصحته» فتارة يككون 
طموحا »“شجاعا »نشيطا» يسعى لاستكمالماينقصهمن شر ائطالحياة» و أخرى يكون جياناً 
منزويا عن الناس “راضيا بالسسير منالعيش» يخلد إلى السكون »ويبتمدعن الأعمال وجليتها. 

ومن الغرائز التي تتصل بغريزة حفظ البقاء غريزة الرضاعة » وغريزة اغلاق الجفن 
لوقاية العين من الخطر » وغريزة ابعاد اليد عن الأجسام المحرقة ٠‏ 

وغريزة حفظل المقاء لبست صادقة الحم فق معرفة الوسائل المؤدية إلى البقاء 2 بل قد 
لحفظ صحته» فإذا ترك وشأنه أكل أكثر مما يحتاج البه » ولذلك كان من الضروري تنظم 
مقادير غذائه »وتحديد أوقاتهاكوالراشد أيضا لا يقتصر على الاطعمة النافعة لجسده» حى 
لقد قال ( متشنسكوف) : إن الإنسان أدنى من الحيوان في معرفة ما يضره وما ينفعه ٠‏ 

قال متشنيكورف'!"': د إن انحراف غريزة التغذية عند الإنسان كبير جداً. فالأطفال 


)١(‏ لاشليه » علم النفس وما يعد الطبيمة ».ص مم١‏ من كتاب أساس الاستقراء ع هعسء5020 
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14 الول 


منذ ابتدامهم بالمشي يلتقطون كثيرأمن الاشياء التي يصادفوها “ثم يضعونهافي أفواههم » كقطع 
الورق “والشمع » ويقايا المخاط»حق لقد يصعب منعهم مزابتلاع هذه الاشياء المضرةكلانهم 
يظئون أنما صالحة للأكل ... إن اتحراف غريزة حفظ البقاء يبعث الإنسان على النسا 
الكحول والاتر والانوث والمورقين وغيرها من المواد الضارة البي ععيها جسمة » ولو م 
يكن في انهراف هذه الغريزة غير وم داء التكحول لكان في ذلك دلالة كافية على عدم 
اتفاق غريزة اتتخاب الاطعمة مع غريزة حفظ البقاء » 1 
ينتج مما تقدم أن غريزة حفظ البقاء ليست دليلاً صادق الحم إلا أنها عظيمة التأثير في 
حماة الإنسان »لا برد حكمها ولا يعارض فعلها . 
وتنقسم هذه الغريزة إلى قسمين : دفاعي وهجومي © فالدفاعية هي غريزة الرجل 
الذي سعثهحيه للمقاء على الأوف “قفبحاول الدفاع عننفسه أو ل 
هي غريزة الرجل الذي تنلظى نفسه بالغضب »فتتضرم “وتتلبب 4ولا تنطفىءنار ثورتها إلا 
منازلة العدو . فالأولى منفعلة “والثانية فاعلة . 
والإنسان لا برغب في البقاء فحسب» بل يرغب في كل ما يغني حياته ويزيدها قوة 
وجمالاً ٠‏ وقد وصف (لوكرس) ذلك وصفاً دقيقا » فقال : إن الناس جميء] يتنافسون ف 
اكتساب الجد والثروة»فءتناضلون 4“ويتفاخرون4ويتسايقونفي سبيل الوصو ل إلى عاباتهم 
يم يحون البقاء»ويكر هون الموت“ومع أن الإنسان يعم حى الملم أنه فان»فإنك 00 
جادا في تحصمل الجد والثروة والقوة وامال » لاعتقاده التلقاثي إنه يستطيع أن يحارب 
الموت» وينال أسباب الخلود ٠‏ الإنسان بريد الحباة وبريد كل م يقويها. إلا أن رغيته في 
السعادةٌ وتعمى العسش لا تنحل إلى رغيته في الحماة وحدها » لأنه قد يفضل الموت على 
الحباة إذا أضاع سمادته وثروته . فالثروة شرط من شرائط الحياة » ونعم العون هي لما» 
إلا أن البخيل برغب فيها لذا تها لا لشيء كآخر غيرها. مثال ذلك : إن الغني ينتحرعندما 
مخسر معظم ثروته » ومع أن القسم الذي بسر | يناتفد كل اعد “ فإنه يفضل 
المرت على الحباة دون ثروة ؛ لأفه برغب في الراحة ونعمى العيش » لا في الحماة المعراة 
من كل ما يحملها شريفة وسامية . 
تصنيف الممول الشخصية  :‏ تنقسم المول الشخصية إلى قسمين : ١‏ الشبوات 
الطبيعية » ٠‏ الممول الشخصية الحقيقية . 


الممول الشخصية لض 


١‏ الشبوات الطميعية ل جه همده الشبوات الطبيعية ( ( دورية ) ) » تظبر و3 تزول ف 


أوقات منتظمة 6 وهي أيضا ضرورية ة لا تقاوم 2 لآن الانسان إذا قارمما عرض حاتّه 
للخطر . وعدد هذه الشهوات الطبيعية مطابق لعدد وظائف الأعضاء » منبا الحركة » 
والغذاء » والتنفس »> وغير ذلك . 


الحساس.ة قَ والعمقل 2 والارادة 2 


فالممول الحسية تختص بالحماة الانفعالية ؛ كلمل إلى الانفعال » والتببج » والخاطرة » 
مثال ذلك أن السائح يعرض نفسه للمهالك » فيقصد المفاوز البعيدة إرضاء لما يشعر بهمن 
الممل والرغية والحاحة . و كثيراً ما يكون الباعث على حب التنقل والمل إلى الخطر قوة 
التخيل . وكنا أن القوة المتتخملة تبعث السائح على اقتحام الخاطر»فكذلك تبعث الطفل على 
اللعب > فتارة تحده سائد] » وأخرى جنديا محاريا . وما أكثر الناس الذين محدون لذ 
في تمثيل المآسي الغرامية والفواجع الحربية . 

إن دعض اي له يستطيعون 00 يعيشوا في جو ال من المواطف » فإذا جفت 
عواطفهم “ أثاروها بقراءة الرؤازت: والاشعار “ وسماع الأنغام » ومشاهدة الأفلام . 

والميول العقلية ل العقلية تبعث الإنسان على طلب العل4لأنه يحب 1 يطلع على الأمو عقن 
عن 21111 . وحب الاطلاع هذا عام في الأصل » أي موجود ميع الأطفال » إلا أنه 
يتكيف يحسب طبائعبم الختلفه » فمنهم من يمل إلى البحث عن أسباب الآشياء » ومنهم 
من يمل إلى التمتع بظراهر الاشياء وصورها » ومنهم من يمل إلى الالحان > ومنهم من 
يمل إلى الالوان . 

والمدول الارادية هي الممول الفاعلة» كالرغبة في التملك» واممل إلى الاستقلال » و محبة 
السلطان »> والتفوق على الاقران . 

وينشأ عن حب الذات مول كثيرة مشتقة كالمل إلى الصحة» وحب امال » والبخل 
والاستقلال » والثقة » والشهرة » والتأثق في العمل » والكيامة» والزي . وقد بنشأ عنه 
ايضا مبول متناقضة كالشجاعة والين» والجرأة والضعة» والمباراة والاستسلام » والاعتاد 
على النفس » والتواضع > وغير ذلك كثير . 


37 الميول 


4 - الممول الغيرية. 


الممول الغيرية 5 تمعثنا على محبة الناس» فنحد اللذة في سمادتهم » والالم في شقاهم . ف 
عي الاساة ننه ».ووب لق القاء لعن العدش » كذلك محب | قال 
ويضحي في سبيلبم بأعز الاشياء » وأثنبا لديه والإنسان صديق الإنسان »لابل 
هو أخوه » أحب أم كره . وسواء لديه أكان هذا الانسان من أصدقائه أم من اعدائه » 
فإنه يحه» ويحب بلاده»ونحب البشرية جمعاء» ويحزن لا يحل بها من الشر» حمق لقدينسى 
مصلحته » وود بنفسه قُِ سيمل الخير العام وسعادة امجتمم . ويطلق على هذ المنول 
الغيرية أسم الإيثار . 

لقد كان آرسطو يقول : الانسان حدوان اجتاعي. وهو مدني بالطبع» يريد أن يعيش 
مع أقرانه . وهذا أمر ضروري » لأنه لو عاش وحده منفرداً لما استطاع أن يقوم بأعباء 
نفسه » فالانسان اججاعي » لانه مموز فقير» لا يستطيع أن يعيش وحده » ومن أقوال 
آرسطو أيضاً أن المرء لا يكون إنسانا حقيقيا » إلا إذا عاش بين الناس» واستعانيهمعلى 
توفير حاجاته . 

من ذا الذي بريد أن تتكون له خيرات الدنيا كلها شريطة أن يعيش منفرداً بعيدأعن 
الناس ؟لا يستطيع أن يعيش ارج اطيئة الاجتاعية إلا الذي برتقي إلى مرتية الالوهية» 
أو ينحط إلى درجة الحيوانية . فالميل إلى الاجمّاع طبيعي » وهو عام يشمل الانسارن 
والكثير من أذواع الحبوان» فلا تحد طفلا إلا فرحا بمعاشرة أقرانه » ولا رجلا إلا قوياً 
بمحبة إخوانه . 

يتولد من الحياة الاجتاعية ميول كثيرة كالمطف والحنان. وامبلإلىالتقليد»وتقسمهذه 
المدول بوجه من القسمة إلى قسمين : المبول الفردية المشاركة » والممول الاجتّاعية الخالصة . 

-١‏ الأنانية والايثار ''! - ولا بد قبل البحث في هذه المدول من إظبار عناصرها 
وبيان نشأتها » فبل تنحل الى الايثار أم الى الانانية . 

71- نظرية لاروشفو كولد '"ا - وهي نظرية ترجصسع الايثار الى الانانية ؛ لارنف 


6 ك1 الة أء عمسوامع ]1 
6 هو لاررشفو كراد 180616101131110 دبل (٠‏ 51 0م5١‏ )لكاتب الفر نسي المشهوور 
صاحب كتاب الحم » ( و6 صرلدة84 ) 


الممول الغيرية قف 


( لاروشفوكولد ) يعتقد أن الايثار لا حقيقة له » وأن الاخلاص أسطورة كاذية » وأن 
الإنسان لا يحب إلا نفسه » ولا يفكر إلا في منفمته الخاصة , وقد جمع نظريته في قوله: 
الفضملة تضسع في المنفعة كما تضسسع الانهار في البحار » وفي كتاب الح ل 
الأقوال الدالة على أن الانانية هي الغريزة الأساسية التي ترتكز عليها جميع نزعاتنا ٠‏ 


قال لاروشفو كولد : « الانسان لا يبدأ أبدأ ولا قبل على الناس إلا كابقيل النحل على 
الزهر لبمتص منه ما يحتاج اليه . وأنى لنا تصور ما يتتصف به من المرونة . إنتيدلهيفوق 
كل استحالة سر دعة » واطافته تفوق دفة الكيمناء »؛ وهو موجود في كل مواقف الحماة » 
وفي جميع المنازل والحالات » يعيش في كل مكان » ويعيش من كل ثيء»ويعيش من لانيء. 
ويألف جمسع الأشياء ؛وتتعود فقدانها “وتحاز إلى حدزب الذين بحاربونه فيشار كوم فق 
خططوم 3 واعجب من ذلك كله أنه يعمل على هدم ذاته ودسغض نفسه » ويتآمر معهم على 
هلاكبا . وقد يصبح عدو نفسه » ولكن شريطة أن يبقى > لانه لايم إلا بالبقاء . فلا 
عجب إذا انفم في بعض الأحمان إلى السلطة الفاشمة » وتحرأً على الانتساب إلى بعض 
الجاعات ليهدم نفسه » لأنه لا .هدم في حل الا ليبني في آخر . وإذا ظن انه يعرض عن 
لذته »فهو لا .بملبا إلالستيدل بها غيرها . وقد يغلب “وتظن انك تخلصت منه“ومع ذلك 
رده يظفر قي خصص مرعنه )1١‏ 

يتصل رأي ( لاروشفو كولد )هذا بآراء الفلاسفة النفعيين الذين يقولون :إن الإنان 
مجبول على الشر » وانه لا يحب إلا نفسه » حتى لقد قال ( هويس ) : الإنسان ذئب على 
أخيه الانسان ( تنامسآ أهنصده11 مصده8 ) » وقال ( هلفسسوس )'"! إذا كان العام 
المادي خاضما لقوانين الحركة » فالمالل الأدبي خاضع لقوانين المنفعة . 

ول يزد ( لاروشفو كولد ) على ذلك شيئا » إلا أنه خبر الفضائل فوجدها تنحل كلما 
إلى المنفعة الشخصية والأنانية »فليست الصداقة الخالصة في زعمه إلا تحارة رايحة تككسبنا 
قوة وانصاراً . ولولا غوف الناس من الظم ما أحموا العدالة » ولولارغيتهم فيأن يمدحوا 


)0 هذه القطعة أرردت ف طيعة و4واامن كتاب لمكم إلا انها اسقطت من الطبعات التالية ٠‏ 
(؟) هلفس.وس ( تنغ 76 ) و ربك ١ 701١‏ دلد فيباريز “وهوفيلوف مادي نفمي»الفكتار 
الررح « 4أمدء*1 12 » 


يفف الممول 


مرتين لما رفضوا المديح الأول . ولولا اشفاقبم هلى أنفسهم من الوقوع في المصائب ا 
أشفقوا على غيرم »ولا رحموا أحداً. والاعتراف بالجبلدليل على الرغية في أرضاء الحسن» 
للحصول على أكثر مما جاد به » والقناعة في الحياة كالإعتدال في الطعام » يريد 
الإنسان أن يكثر من الأكل » ولكنه مْششى أن يضر نفسه . 


ينتج من هذا التحليل ان ز لاروشفو كولد ) لا يقتصر على القول يندرة الفضائل 
الحقيغية “بلينكر وجودها تماما ٠‏ فيا هي قيمة نظريته ؟ 

مناقشة نظرية لاروسفو كولد  .‏ رما كان الباعث الأول على هذه النظرية ما شاهده 
(لاروشفو كولد)فيزمانه منالفضائل المزيفة “ولكن الفضائل الحقيقية لا تقل انتشاراً عن 
الرذائل » ونريد الآن أن نذكر في الرد على نظرية ( لاروشفو كولد ) بعض الاعتراضات 
الي تكدر عليه اعتقادء , 


١-لايمكننا‏ أن نبطل نظرية ( لاروشفو كولد )بقولنا ان فيالحياة أمثلة كثيرة تدل 
على الفضائل الحقيقية .ان هذاالقول لا يقطع مظان الاشتباء»لأن (لاروشفو كولد) يستطيع 
أن يحد وراء كل فضيلة خالصة باعثا نفعيا » وعنصر] مزيفا . كمثل الراهية الممرضة الفي 
تعرض نفسها للامراض المعدية» فبي لا تفكر إلا في ثواب الآخرة.و كمثل الجندي الباسل 
الذي يبعثه حب بلاده على الاستشهاد في سبيلها » فرو لا يفككر إلا في المجد والبطولة » 
وكالكرم الذي يظعم الجباع“ويعول البؤساء “ويأوى لليتامى»فبو لا يفكر إلا في الشرف 
والسمعة الحسنة ٠و‏ إذا قب لأن الرجل يلقي بنفسه فيالماء حمابانقاذغريق قال ( لار و شفو كولد) 
ان هذا الرجل لايفكر إلا في اشتباراسمه» وذيوع صيته»فإذا أثبتنا ان هذا الرجل م 
يفكر ينفع “ولا بصيت » ولا بصلة » بل ألقى بنفسه في الماء » بدافمنفسي تجرد » قال انه 
لا يستطيع أن برى الغريقولا ينقذه » ولو فعل ذلك لأنبه ضضيره » فهو إذن قد أنقذ 
الغريق بدافع شخصي» لا بدافع بحرد . 

- لا شك إن الطريقة التي سار عليها ( لاروشفو كولد ) طريقة فاسد: ؛ لأنه لا 
يبحث عن حقيقةها تنطوي عليه النفس خلال فعل الخير “بل يذ كر ما يبتصورهء هو نفسه 
من البواعث الأنانية المحركة . فإذا قبل له:ان هذا الرجل قد ألقى بنفسه في النار ليتق 
طف »قال :لو يفكر في الشهرة لا فمل ذلك » فبو إدذن حاسب ماهر . ولو قيل له: ان 


الأثاذية والغيرية ويف 


الأم تحب طفلبا محبة خالصة “لقال : إنها تفكرني النفع الذي سيعود عليها منهفي المستقيل» 
فبي إذن تزرع لتحصد » ولولا ذلك لما حرمت نفسها الراحة4في سمل إسعاده. ونحننقول 
ان هذا الحساب ممكن الوقوع > ولو كنا نبحث في الامكان ا خالفنا لاروشفو كولد 
في شيء »و لكننالانبحث فيما يمكن وجوده»بل نبحث وما هو موجود بالفعل .فطريقة 
لاروشفو كولد إذن فاسدة» لآنها تقتصر على البحث في امكان حصول الحساب النفعي في 
نفس فاعل اليل 6م اث كا ينيقي للحا البعك في سول هذا الحساب بالففل 5 

م« وهذا المساب النفعي لا يدخل في كل فضيلة » لأن عل النفس يثيت لنا ان هناك 
أفمالاً تلقائية غريزية لا أثر للتأمل والارادة فنها » وكا بوجد في أفعال الانسان التلقائية 
ما ينطوى على الشر » فكذلك يوجد فبها مايدل على الخير . ومع انه ينبغي أن يكون 
الفكر ميدأ العمل . فان أكثر أفعال الانسان تلقائية وطبيعة تنشأ عن الغريزة تارة “وعن 
العادة أخرى »> وهذء الأفعال التلقائية الناشئة عن الغريزة أو العادة لا تخاو من عناصر 
الخير » فمنها الميل الطبيعي إلى العدالة » وهومنتثسر في الأطفال» ومنها ممول الام المتصلة 
بغريزة الامومة » ومنها الممل إلى الاججّاع بالناس » والحاجة إلى الاصدقاء. نعم ان الانانية 
قد تلايس الكثير من المبول » ولكن لبس في وسع كل انسان أن يكون أثانياً . 


؛ ‏ ثم إنفينظرية(لاروشفو كولد )هذه تناقضا داخل) > لأنها تعترفبوجود الفضائل 
المزيفة . ولكن لولا وجود الفضائل الحقيقية لما أمككن التزييف ؛ إن النقود لا تزيف في 
باد إلا إذا كانت رائجة فيه .ومع ان (لاروشفو كولد) ينكر وجود الفضائل الحقيقية» فانك 
تحده يذعن إلى القول بها عند حثه في الرياء » لانه يقول : « الرياء دليل على احترام الرذيلة 
للفضملة » . وفي الحق لولا وجود الفضائل الحقيقية لا وجد الرياء » لآرى الذي يضمر لي 
العداوة لا يستطيع أن يخدعني باظبار الصداقةليإذا كنتلا أشعربوجودالصداقة الحقيقية . 
والذي يتظاهر بالاعتراف بالميل لا يستطبع أن مخدع من أحسن اليه إذا كان هذا امحسن 
يعتقد ان الاعتراف باميل كذب ورباء. فالرياء إذن دلملصادق على وجود الفضائل المقيقية. 

ه ‏ ونقول أيضاً إن ضلال هذه الاظرية ناثىء عن عدم تحديد ممنى المنفعة . فلفظ 
المنفعة يدل أولاً على المنفعة الحموية » وهي كل ها ينفم الجسم ويدسكن شهواته » ويرضي 
ناعاته . فإذا كان ( لار و شفو كولد ) بطلق 'لفظ المنفعة على هذهالمافمة الحدوية كانت نظر دنه 


1 امول 


صحيحة » لانه لا يعقل ان يفعل الانسان أمراً لا علاقة له بنزعاته الحبوية . وقد قلنا ان 
هذه النزعاتلاتنطوي جبعها على الشر . ويدل لفظ المنفعة تنبا على حب الذات والآنانية. 
وهذا الممنى الأخير هو الذي أخذ به ( لاروشفو كولد ) . ولكن نظريته غير صادقة 
بالنسبةاليه » لانه لا يعقل ان تتككون جميع أفعال الانسان ناشئة عنساب نفعي “وقديينا 
آنف] ان كثيراً من أفمال الاذسان الطبيعية أفمال تلقائية لا أثر للسساب فيبا » 

ب : - فظرية سمنسر  :‏ وهي نظرية المتأخرين من الفلاسفة النفعيين ( كجيمسميل ) 
و(ستوارت مل ) وغيرهما ‏ وحم لا ينكرون وجود العواطف الغيرية بل يقولون إنها 
مشتقة في الأصل عن الأنانية » فالأنانية عندم هي العاطفة الأساسية» والتطور الاجتاعي 
هو الذي يبعث على تولد الابثار من الاثرة »والآنانية من الغيرية . 

برجع القول بهذه النظرية إلى ( سممئوزا ) ١١‏ الذي زعم ان الإذانة تبعث الانسان على 
تفضيل الاجتجاع على الوحدة والعزلة . قال: ان منفعة الاججاع أكثر من مضرته © فالناس 
يجتمعون لأن لهم في الاجماع منفعة » ولآن تعاونهم يساعدم على توفير سماجاتهم © واتقاء 
المبالك التي تهددم . والمرء كثير بأخيه قليل بنفسه » يحب أخوانه لانهم كما قيل زينة في 
الرخاء “وعدة في البلاء“ومعونة على الاعداء. والحياة الاججّاعية تقتضي الاخلاص والتماون 
والحبة . فالناس قد أرادرا الحياة الاجمّاعية أولاآً بدافم الأنانية » إلا ان الاجماع ولد في 
نفوسهم بعد ذلك عاد:الصداقةوالحمة»فصار ارء يحب أخاء لذاته بعد ان كانيحيه انفعته » 
وهذا شبيه بالابدال النفسي الذي يحصل في ذهن البخيل . لان البخيل يحب المال أولا ' 
انفمته “ثم يحبه بعدذلكيم العادة لذاته »وهذا يصدة على جميع الناس» لآن المره يصب ' 
أخاء أولاً للانتفاع به “ثم بحيه بعد ذلك لذاته. 

مناقشة نظرية سبنسر  :‏ لا نستطيع الأخذ بهذه النظرية للاسياب التالية : 

ان ابد الذي تقرره هذه النظرية دونانتةاد»وتستند اليهدون مناقشة “هو القول ان 
الانانيةعاطفة أولية» وانك كلا هيطت في الحياة الاستاعية من طور أعلى إلى طون أدنى 
وجدت الانانية أشد وأقو ى . والانانية في عام الحيوان أشد منها في عام الانسان»وظهور 
العواطف الغيرية ل بم الا بالقبر الاجتاعي »والتنازع »وبا تقتضيه الحرب من التضيحمة وانكار 


)١(‏ سسيئوزاء كتاب الاخلاق 2 قسم )ع فقرة مو» 


الأنائية الغيرية عق 


الذات » هكذا تولدت العواطف ( الغيرية ‏ الاناشة ) من العواطف الاتانية »ثم تولدت 
العواطف الغيرية من العو اطف ( الغيرية ‏ الأنانية ) .وهذا الرأي موافق لنظرية (داروين) 
لانه يعتقد ان تطور الأنواع الحيوانبة ناشيء عن تنازع البقاء » والحرك الأساسي لهذا 
التنازع هو الانانية . فالأنانية إذن من الأولبات النفسية » ولو كان الانسان الابتدائيغير 
حب لذاته لما استطاع أن ينازع الحيوانات الاخرى في قوته الفمروري. فالعراطف الغيرية 
تصلح اذ ن في نظر هملماة الحضارةلالحماةالبداو:. وهيمن الامو رالكالمة الام الامورالحاجية. 


ونقول فى مناقشة هذه النظرية أنها مخالفة للمقل والتجرية معا . 

١‏ فبي مخالفة للعقل >لآن العقل يبين لنا انه ليس في وسع الطفل والرجل الابتداثي 
أن يكونا أنانيين . الانانية تقتفي شعوراً تما بالشخصية  »‏ تقتمي قوة تأمل كافية 
للتفريق بين الآنا واللا أنا . وهذا الشعور بالشخصية غير موجود لدى الطفل . نعم ان 
حركات الطفل الأولى تدل على تفضله منفمته على متفعة غيره » ولكن هذه المسركات 
ناشئة عن غريزة حفظ البقاء لاعن الانانية الواعية . 


وقد أثيت العاماء أن الشعور بالشخصية يتكون عند الطفل بالتدريج . فبو يبدأ أولاً 
بفصل -جسده عن العام الخارجي © ثم يفرق بعد ذلك بين الاشخاص والأشياء . ثم يميل 
بالطبع إلى تقليد الآخرين والنسج على منوالهم "٠١‏ . والتقليد أول صورءً من دورالمطف 
والحة . و كذلك الانسان الابتدائي فبو لا يشعر بشخصيته شهوراً واضحا » ولا يفرق 
بين منفعته ومنفعة قببلته . وقد انتقد ( دور كبام ) '"! طريقة علماء النطور فقال : إن 
الانسانالابتدائى لم تكن شاعراً بشخصيته » بل كان مصبور النفس في البيئة الاجواعية . 
ولو كان للفرد شخصية في تلك المجتمعات الابتدائمة لكان له شأن فمها » إلا أنه كانفاقد 
الشخصية »فم تكن اليئة الاججاعية محاجة إلى قبره ولا إلى التضييق عليه. 

؟ - وهى تخالفة للتجربة» لأن التجربةتبينلنا أن تنازع البقاء لا ينفرد بالتأثير فيتبدل 
الكائنات وارتقامًا من طور إلى آغر »> فكا يوجد بين الكائنات الحمة تنازع 


١الا/‎ - 1١١ واجم روستان » علم النفس ص‎ )١( 
١11١ ١1١ تقسيم العمل الاجتّاعي » » طبعة ؟ © ص‎ « ٠ (؟) دور كبام‎ 


لف امول 


ي صبيل البقاء كذلك يوجد بينها تعاون متبادل. وقد جمم ( كرو بوتكين عسنعلاهمه:1) 
في كتاب التعاون ( علند * م1:28 ) كثيراً من الأمثلة الدالة على ذلك في عام الحيوارنف 
وعام الإنسان . وإذا استقصيت الواقعات وجدت أن التعاون ظاهرة عامة لا ينفره بهسا 
الرجل المتحضر > بل كثيراً ما تحدها في عام البداوة وعالم الحيوان . حتى لقد قال العاماء 
أن مبدأ ( داروين ) لايدل إلا على نصف الحقيقة . وإذا ارتقست من طور البداوة إلى 
طور الحضارة انقلب التضامن الممكاني إلى تضامن عضوي » وصار الفرد أشد سُعوراً 
باستقلاله لنمو شخصيته ووفرة الوسائل النى تفي يحاجاته . 

قال ( كروبوتكين ) : « لقذ انحات روابط التعاون الدائم بين سكان طريق واحد 
أو حي واحد في النظام الاجتاعي الحاضر . فالناس يعيشون في الأحماء الغنية من المدن 
الكبيرة من غير أن يعرفوا أقرب جيرائهم . أما في الطرق الآهلة بالفقراء فإنهم يتعارفون 
جيداً » ويتصلون دام بعضهم ببعض . ولو نظرنا إلى أولاد حي فقير وهم يلمبون معا في 
طريق أو مقبرة أو مرج لرأينا مباشرة أن بينهم اتصالاً وثيقاً بالرغم من المنازعسات 
العارضة » ١١‏ . ولولا تعاون الفقراء لما استطاعوا التغلب على سُظف العيش»إنهم يتبادون 
الأطعمة » ويتعاورون الأدوات والألسة » ومخدم بعضبم بعضا > في حين أن الأغنياء لا 
يعرف واحدهم صاحبه . فكأنه لا فرق بين أموال الفقراء » وكأن حياتهم المشتركة حياة 
شخص وأحد , 


© - ونقول أيضاً:ان حياةالجسد غير كافية لبيان حقيقة الشءور الفردي ؛لأنالإنسان " 
موجود اجتّاعي » ولآن الحياة الاجتاعية تقتضي وجود الغيرية » وب الغير لم يتولد من 
الاجيّاع بل هو سايق له » وهو طبيعي في الإنسان » فاو كانت أنانية الإنسان الإبتدائي 
مطلقة كلما حرم نفسه التمتع بالحرية في سبيل منافع بعيدة قد يصعب عليه تحقيقها . إلا أن 
الإنسان اجماعي بالطبم » والغيرية لازمة له بالذات لا بالعرض . 

قال دور كبام : و حدما يظبر الاجماع تظبر الغيرية » لجاحة الاجئاع إلى التمامن » 
ولذلك نجد الغيرية في أوائل الدشرية زائدة على حد الإعتدال » فحرمان المتوحش نفسه 
عض الأشياء في سبيل الخضوع للتقاليد الدينية » وتضحيته بنفسه استجابة لنداء الحيثة 


)١(‏ كروبوتكين . كتاب التعاون » اصن م.م 


الاجتاعية » واقدام الأرملة الهندية على الإنتحار بعد وفاة نيؤجها » ورغبة ( الغالي ) في 
اموت بعد هلاك سمدة > وحود (السلني) لنفسه في سديل انقاذ رفاقه العاجزين عن الرب؛ 
أفلايدل ذلك كل على الغيرية والايثار؟ إن هذه الأفعال ليست من الأفمال الوههميةالباطلة» 
نما هي من الأمور الواقعيةالتي تثدت أن الإنسانٌ قادر علىالبذل والجود. فلا ينبغي أنيقال 
إذن أن الغيريةقد تولدت منالآنانية “لأن هذا الاشتقاق لا يمكن أن يتم إلا بإبداعمن العدم. 
والمق أن هنين ال هر كبن لاسلوك الإذساني موجودان منذ القدم في جمسع النفوس البشرية» . 


فأنت ترى أن الغيرية ل تتولد من الأنانية لآن نفس الرج.ل الإبتدائي لا تنطوي على 
المشاعر النفعية فحسب » بل تنطوي على كثير من المشاعر الغيرية . ونريد الآن أن تأتي 
ببعض الأمثلة التي تبين لنا أن في الطبيعسة البشرية ميولاً غيرية لم تولك من الآنانية , فمن 
هذه المدول : العطف والرأفة » وغريزة الأمومة » وغريزة الاجتاع . 


إن أبسط شكل للعطف هو العدوى » وهي أن يكرر الفرد أفعال الآخرين » وحركاتهم 
وأحواهم تلقائاً دون تفكير وإرادة. وتسمىعدوىالحركات والأفعال بالمدوى العذوية. 
وهي موجودة أيما في عام الحموان » كمثل الكلب الذي ينبح لدي ميواهه ناح غيره من 
7 احد . وقد دلت ملاحظات العااء على أن العمل الفردي ينتشر من تملة إلى أخرى »> 
فيشترك فيه لفيفمن النحل . وأثبتو | أبنا أنهذه المدوى أساس التعاون في عالم الحيوان. 
وكثيراً ما يبعث فرار جندي واحد على هرب رفاقه واتكسار الجيش كله . فالفحك 
والتثاؤب » والسعال » والتصفيق »2 والجاراة في السير »كل ذلك نتقل بالمدوى . 
وشبيه بذلك أيضاً ظواهر المدوى الموجودة في بعض الأمراض المصبية . فإذا أحدثت 
حركة أمام المريض أعاد تلك الحركة نفسها فيرفع يده اليسرى عندما ترفع يدك لبتي 
كأنك مرآة حقمقية يقلد صورته فيها » ولذلك سمي هذا التقليد بالتقليد « الشفاف » . 
لأن الشخص يعيد الحركة التي تحدثها أمام كك يحاي خبال المراة حركات الواقف أمامباء 
وإذا ألقى على هذا الشخص سؤال أعاده من غير أن يحيب عنه . وتسمى هذه ال حسالة 


31 الممول 


بالصداء ( عنتهامط8 )2 لان الشخص يعيد الكلام الذي سمعه * كالبيغاء . إن المرض لم 
يخلق هنا شيئا جديداً » بل انتزع التصورات من النفس ليعيدها إلى حالتها الإبتدائية 
الخالة من التصور » لقد كانت هذه التصورات الختلفة عقبة في سسيل التقليد » وكار:_ 
تصور حركة من الركات في الحالة الطبيميةلا يبعث على إتيانها » لان التصورات الاغرى 
ا موجودة في الافس كانت تقمد تلك ال+4 ركة. وتنم الجسم من القيا 5 بهاءو لكن ا غلا ذهمن 
المريض من التصور ازداد ميله إلى تقليد الاحوال التي يشاهدها عند غيره » لان المرض 
بجع الراشد إلى حالة الطفولة» فالإنسان عمل إذن بفطرته إلى تكرار حركات الآسغرين » 


ويمكن الإنتقال من عدوى الحركات والافعال إلى عدوى الاسموال النفسية »؛ لقد 
رأينا في بحث المسجان كيف يبعث تقليد الحركات الظاهرة على الشءور بما تنطوي عليه 
نفس المقكد ( ص - 080١‏ ) وكيف يمكن توليد الخشوع بالركوع » والشوف بالهرب 2 ثم 
كيف ينتقل الغوف بالعدوى كنا ينتل الغضب والحزن والسرور »> وكنا تدل المدوى 
العضوية على العطف الجسدي » فكذلك تدل العدوى النفسية على العطف النفسي 
ولنبحث الآن في شروط العطف والرأفة . 


العطف أصل المبول الاجتّاعية كلها . فنحن نمبسل إلى مشاركة الناس في مسراتهم 
وأفراحهم » وإلى مشاطرة تهم آلامهم و مومهم 0 
نفكر إلا في الذين حضنام الود والعطف والرأفة » فنحب ما يحبون» ونرغب فوا برغبون 
فيه » كأن عواطفتا وعواطفوم قد امتزجت بعضرأ ببعض سق اصبحت عواطف شخص 


وأحد 5 


والعطف الحقيقى لا يقتضي ااشاركة في الحزن والسرور فحسب » بل يقتضي المؤازرة 
بالجيد والفمل » فإذا اقتصرنا عل الشعور با غشي غيرنا من التوائب »2 وعا أصايم من 
حوادث الدهر كان عطفنا عطفا كاذبا » لان العطف الحقيقى يحملني شريكك بالفسل » 
لادفع عنك ما دهك » وأنصرك على ما ألم يك 6 

ولذلك كان العطف الحقيقي مؤلفاً من عنصرين أحدههما انفمالي » والآخر فاع ل » 
فالإنفعالي هو الشعور يما عرا الآخرين من تعوادك السهرة نا الفاعل فهو مو زرتهم 
ومعاون: نتهم على تحمل ما ألم بهم من الشقاء . 


العطف والرأفة 57 


وكثيرا ما يتغلب هذا العنصر الانفعالي على المنصر الفاعل . مثال ذلك أن الحضارة 
الحديئة قد أدت إلى ارتقاء العواطف الغيرية حتى صار الإنسان شريك الانسان فى الشعور 
صل نه بجر ايقيات أغيدء وعزة اا يوك » ويشم أن الأنسات ديق الانينان فى 
السراء. والضراء» لا فرق بين عربي وأعجمي» ولا ميزة لأحدها على الكخر. ولكن ارتقاء 
هذا العتصر الانفعالي م يبعث على ارتقاء العنصر الفاعل» لأن عطفنا على المساكينلا يتعدى 
طور الشعور با أصابهم . قال (موكسيون) ابو لايؤدي عطف الطمقات في أوربة إلا 
إلى إحسان سريع التقبقر أمام داعي التضحية» فالأناني المثقف ليس عدم الشعور بالرأفة» 
ولكنه لا يحمل نفسه ما يستطيعيه تخفيف آلام الآخرين.وك رجل حر كته الرأفةة“فندب 
حظ المجرم البائس» وتساقطت عبراته حزن على الفقير المظلوم» ومع ذلك فإن رأفته 
السطحية ل تبعثه على معاونة مواطئيه » ولا على انقاذ أصدقائه من الخطر الحدق بهم » . 


ما هي العوامل ااؤثرة في العطف ؟ 
إن العوامل التي تؤثر في العطف كثيرة نذكر منها ما يلي : 


بحسب نشاطبا أو انخطاطبا وركودها » فتارة تبعثنا حالةناالعصبية على مشاركة الناس في 
حرممم وسرورثم 0 وتارة تحفف عواطفئا» وتنضب يناييع الرأفة الكامنة في قاوينا 5 


ب - تأثير الحملة : للمخملة تأثير فيالمطف لا يقل خطورة عن تأثير الجلة المصبية » 
فكاما كان الخبال أوسع كان الشعور بما غشي اصدقاءنا من النوائب أشد» وأوضح“وأدعى 
إلى الاهقام بهم » ونحمن لا نرثي إلا حال الذين دههم من الحوادث ما دهمنا» نحن اليهم 
ونعطف عليوم أكثر من غيرهم » لأننا نحي بالذاكرة صورة ماضينا » وتسم بالخيلة ماوقع 
لنا » ونقابل با نشاهد » فتنبجس من قلوينا عاطفة الرأفة والمنين » وهذا يتطلب درجة 
عالية من الخمال والتفكير لا توجد للأطفال» ولذلك كان الطفل دون الراشدفيالمطف 
على البؤساء » وأقل منه نينا اليهم» وتوجداً لهم . وقد يقسو على الحموان والانسان ولا 


)١(‏ هوكسيون « 3211205 > عاولة في عناصر تطور الاشلاق ‏ 06 تأهع دن[ و16 عن تدقف 
6ط 12 ع0 دمتان[اه؟ة”1 فصل ع بص 2 و؟١ ١٠١١‏ 


وم١ا‏ الممول 


يدرك معنى الآم الذي سيبه لا . ولو وضعنا أمام رجلين صورة تثل فقيراً انتقل من ذعمى 
العبش إلى اليؤس»لاختلف كل منها عن أخيه في إدراكمعاني تلك الصورة. فاذا كانالآول ٠‏ 
وأسع الخال » استعرض أحوال ذلك الفقير المسكين من البداية إلى النباية » وشاركه في 
كل دور من أدوار حمماته فما غشيه من الحزن » وما حل به من الشقاء . وإذا كان ضيق 
الخمال اقتصر في تصوره على إدراك ما شاهدء حواسه ''' , 


والمره هبجه متظر الحزن أكث ما يؤثر فيه منظر النضارة والسعادة » وتؤثر فيه 
الواقعات القريبة أكثر ما تؤثر فبه الواقعات البعيدة » ويعطف على أقاربه وأحيابه أكثر 
مما يمطف على الغرباء . ولذلك كان الفراق في بعض الأحيان باعثا على السلوان . 


ج -. تأثير اثل الأعلى : إن تطور العطف تابع أيضا لتطور المثل الأعلى . فإذا كان 
المثل الأعلى مينسا على القوة المادية القاسية كانت الرأفة متقطعة ٠‏ فلا تتغلب على القسوة 
برهة » إلا لننتصر القسوة عليها . لقد كان( أخيل )بي عند المساء علىذ كرى والده»فإذا 
هو يضحي في البوم الثاني بأثني عشسر رجلا من طروادة لروح ( بطروقل ) . - وإذا كان 
امكل الأعلى يضع الحتكمة فوق القوة كانت الرأفة أوسم نطاقا وأكثر دوام] واتصالاً . 
وهذا الانتقال من القسوة إلى الرحمة تمده بارزاً في اخلاق ابطال الأوديسة أيضا . لا 
تنقلب الرأفة إلى محبة حقيقية إلا حمنا يتطلع الناس إلى المثل العليا الانساذية » ويتوقون 
إلى اعتمار الانسان أخا للانسان في الواجبات والحقوق معا . 

م - عاطفة الأمومة ‏ لبست الأمومة نزعة خاصة بالتوع الانساني فقط وإنماهي نزعة 
عامة تشمل أكثر الأنراع الحبوانية » وهي ليست مشتقة من غيرها » ولا هي ناشئة عن 
حساب نفمي > ولكنها نزعة أصلية قوية » مصسوبة بالبذل وال+ود والميل إلى التضحية. 
فكأن الرفق والرأفة والرحمة لم تدخل مسرح الطبيمة إلا من باب الأمومة . 

ترتكز هذه العاطفة أولاً على أسس مادية»فالآم تحب طفلبا لأنه قطعة من لمهاودمها 
أو فلذة من كبدها > لقد حملته في احشائًا» وأرضعته من لينباء واعتنت به وهو ضعيف 
معدم ؛ فعكيف لا تحيه . 


) درغالد استوارت » فلسفة الروح المشرية » فصل - م “ كسم ب‎ )١( 


عاطفة الأمومة 0 


وثرتكز ثانيا على أساس اجتاعي لآن الحياة الاجتاعية تؤثر في هذه العاطفة » وتقلب 
صورتها الطبيعية إلى صورة معقولة . 

فعاطفة الأمومة إذن عاطفة 
أوليةناشئة عن أسياب طبيعية» 
حتى لقد قال بعض العاماء إنها 
متولدة من إفراز المي ض (رابو). 
ولكنها تنتقل كا قلنا من طور 
غريزي إلى طور تأملي؛ فاما أن 
تنقلب إلى أنانية “واما أنتتحول 
إلى إخلاص > ونكران للذات . 
وقد يقال أيضاً ان محية الأب 
لأولاده ناشئة عن غر بزة أولية 6 
توجد للانسان كاتوجد للكثيرمن 
الأنواع الحبوانية » ولكن ما من 
شك في أن حبة الآم لأولادها (شكل .م ) 


أقوى مننحبة الوالد لولده» ومن 8 0 فابر ) 
برد ر ( ديفوفابر 


النادر أن ترى أما تهمل أطفالها , أما الاب فانه قد همل أولاده ومجرم . الام تمتني 
بطفلها الضعيف قدر ما تعتني بابنها القوي » وقد تحب الضعيف أحكثر مما تحب اخوته 
الاّرياء . أما الوالد فانه قد ينفر من ولده الضعيف القليل الذكاء . فمحبة الاب 
لابنائه لا ترجع إذن إلى غريزة أولبة , بل ترجع في كثير من الاحيان إلى حب الذات » 
وعزة النفس . 


؛ - غريزة الاجتماع - وهي أقرب الفرائز الفردية إلى العراطف الاجتاعية 
المشتقة كالعواطف الوطتة والعواطف المبنية الني تضم ابناء صناعة وأحدة . وهي تبعث 
الافراد على الاتصال بعضهم يبعض لتأليف جموع موقتة أو منظمة » وكا توجد في عام 
الانسان فكذلك توجد في عام الحموان . 


ام امول 


لقد ذكر (بوقيه)فبا كتبه عن شيوعية الحشرات ١١‏ نوعين للجموع الحيوانية. فالنوع 
الاول فردي تعبش فيه الحشرات منفردة» والنوع الثاني شوعي يشترك أفراده في حمل 
واحد» حيث لا يكون للنحلةفي هذا النوعمنالاجتاع حماة إلا يخليتهاءولا للاملة بقاء إلا 
بقريتها » فكأن الفرد مصبور في الجموع» وكأن خلايا النحل وقرى النمل أجسام حية 
يتعاون أفرادها على إدامة حياتها . فالنحل » والنمل » والجن ادب » والطبور » تعيش 
كلها جتمعة » وتتعاون على البقاء 3 


وقد زعم بعض الملاءأن هذه الغريزةالاجمّاعية مشتقة من عاطفة الامومة أو منالميل 
إلى التقليد. والحق أن هذه الغريزة متصلة بأسس حيوية» لان الاجماع الانساني ضروري. 
والدليل على ذلك أن الانسان قد ركب على صورة لا يصح بقاؤها إلا بالغذاء » إلا أن 
قدرة الانسان الواحد قاصرة عن تحصيل حاجاته منه» فلا بدمن الجاع الافراد وتعاونهم 
لمحصل بهذا التعاون قدر الكفاية من الحاجة '". والحماة الاجتاعية تقتمي وجودغريزة 
خاصة تسمى بغريزة القطيع أو غريزة الاجماع » وهي غير الانانية » لانها أولية كغريزة 
التقليد والعطف والامومة . وهي تبعث الافراد على التعاون . وكنا تؤئر غريزة الاجمّاع في 
تكون الجتمع“فكذلك يؤثر المجتمع نفسه في أشكال هذه الغريزة. ويصدق على هذا التأثير 
المتبادل قوهم : العلة تؤثر في المعلول » والمعاول يؤثر في العلة . ولا يتولد الحس الاجتاعي 
( لدهءه5 ودمة ) في نفوس الافراد إلا عند شعورمم يذلك التأثير 1 1 


وهذا الحمس الاجتّاعيمشابه لحس الحياة» لانه لا ربط الانسانبأبناء جنسه فحسب» 
بل بشعره تسريه الى ا ججموع » حى بريد له الذير والكيال» كنا يريدم لنقفسه , 


مختلف هذا الحس الاجتاعي باختلاف الازمنة وتبابن الافراد . ولس ارتقاء 
الحساة الاجتاعية بباعث على موه اضطرارا » فقد تشتبك عناصص الحياة الاججاعية » 
وترسخخ الصنائمع » وبزداد العمران » ويبقى الحس الااجياعي مع ذلك ضعيقاً . لان ارتقاء 
الحياة الاجتاعية من طور أدنى إلى طور أعلى » قد يخفف شدة الرابطة الاجواعية » أو 


)١(‏ قعأععقصا وعل عسمته تاسسسون 80109165 .0 رق 
(؟) ان خلدون ؛ الفصلل لأرل عن الككتاب الأول في العمران البشري عل الجملة ٠‏ 


امول الفريزية 32 


بالأحرى يبدل نوعها . والقبر الاجياعي في القرية أقوى منه في المديئة . و كلا كانت 
الحماة الاجتاعية ابتدائية» كانت شخصية الفرد غير مفارقة لشخصية المجموع. وقد رأيت 
كيف يتعاون الفقراء » ويحب بعضهم بعضا » و كيف يستغني الأغنياء بعضهم عن بعض. 
لأن الفرد في الاجماع الابتدائي كالنحلة في الخلية » لا يستطبع أن يستقل عن غسيره من 
الافراد » ولا أن يحصل حاحاته إلا بالتعاون معيم . 

وقد تنمو العواطف الغيرية ويضعف الحس الاجتماعي » فبحكون الانسان صاطا كريا 
رحيما . ويككؤن مع ذلك فوضويا يككره الاجماع. والسبب في ذلك أن القلب يدفعالفره 
إلى محية الناس »> ولكن خضوعه الأمى الغريزة قد يدفعه إلى القيام بأفمال تضر 
كان الجموع 8 

وقصارى القول أن الانسان اجماعي بالطبع » يتولد من نزوعه الى الاجتماع عواطف 
كثيرة » كحب الزوج زوجته » والوالد ولده » والولد والديه » وحب الأخوة بعضهم 
بعضاً » والصداقة » ومحبة الوطن » والافساننة الخ .. وسئعود إلى الكلام على هذه 
العواطف في كتاب الأخلاق . 

فأنت ترى أن للعواطف الغيرية ثلاث صور وهي : العطف 4والأمومة »وغريزة 
الاجتماع . وهي كا ذكرنا ميول أصلية » لا يمكن ارجاعما إلى الأنانية » ولا إلى عاطفة 
مشتقة منها . 


م6 المدول العالية 


المبول العالية هي الممول العامية والجالية والخلقية “وقدسميت عاليةلا:باتسمو بالانان 
إل المثل الأعلى » فتحيب اله الحقيقة » والمال » والخير . لبس هدف هذه الميول تحصيل 
المنفعة الشخصية © أو تحقيق منفعة الآخرين 4وائما هوباوغ مثل أعلى مجرد يجاوز الأشاء 
الحسوسة ويترفع عن منافعها. 

قد يظن أن تعش المثل العلما ليس ملازماً لطبيمتنا الفردية » وأن الحباة الاجتماعية 
هي التي تولّد فبنا هذه المثل العلا بطريق الثقافة العلمية » والتربية الفنية » والتبذيب 
الأخلاقي . إلا أنه من الصعب علينا أن نكر أن في الطببعة الإنسانة ممة غريزيا إلى 
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الاستعلاء » يقربها من الخلود » ويسمو بها إلى حياة روحية مبرأة من كل طابع مادي . 
وكايميل الانسانبطبيعته إلى الحقيقة والجالو الثير فكذلك يكره الضلال والقيحوالشر» 
ويشمئز من الككذب» ويسخر من الظم ٠‏ 

ولنبحث الآن في كل من هذه المدول على حدة . 

-١‏ حب الحقيقة : - إن حب الاستطلاع غريزي في الانسان ذا'طفل يحد لذة في 
الاستطلاع » والاختراع » والفهم » وقد يفك أجزاء آلة ليطلع على ما في داخلباءويؤلف 
الأساطير» ويبني من الطين على الساقبة سد أو جسر]ً » ويتتخذ من الكراسي قطارا » ومن 
الشحرة محطة ويريد أن بفهم كل شيء > فبدهش »4 ويتحير > ويسأل > حتى لقد سمى 
عاماء النفس سزالطفولة بسنالسؤال.وقدقيل إن الطفل شبيه في ذلك بالإنسانالابتدائي» 
لآنه يؤلف الأساطير مثله؛فيملاً الكون بالأرواح » وينسب إلى كل موجود ححياة شدبة 
حباته الشخصية . 

ومع أن غريزة الاستطلاع باقية في الانسان ما بقيت الحا إلا أنها تتبدل بتبدل السن 
والبيئة والتربية . وقد يظن أنها غير مقصودة بالذات » بل مقصودة لشيء آنغر غيرها . 
إلا أن هذه الفايات التي تتجه إليها مختلفة » والواسطة هي هي. وهذا يدل على أن الانسان 
يطلب الم لذاته “فلا يميل إلى الإطلاع على الأمور ودرك حقائقها بدافع المنفعة» بل يما 
وضع في جملته من الغريزة التي ليس له فيها اختيار ولاحيلة . 

قال أحد فلاسفة العصر الحاضر ٠'‏ : لم نخلق لنحيس في ذواتنا “لأن دموعنا أغزر 
ما تحتاج إلبه 1لامنا » وأفراحنا أعظم مما تقتضيه سعادتناء »واو النحصر الانسان في الأفق 
الف الذي تحدده المنفعة لاختنق من شدة التضييق عليه . ولذلكفبو يوسع أفقه بالحب 
والبخضاء » يوسعه بالإطلاع » والعلم » والفلسفة » والدين ") . 

والبحث عن الحقيقة مصحوب بكثير من العواطف » كالميل إلى الشك © والرغبة في 
اليقين > والتلزد بتذوق البراهين»وغير ذلك من النزعات المكتسبة .إن في الملمقد سية ترفع 


)١(‏ غوير ( 2هلان© ) ؛ الأخلاق درن الزام رلا جزاء .قصةة علة«مط عهخل عدمتسو5ك» 
« هم16اء2ة5 لم سم هعتاطه 
)0( الثل الأعل » مقال لنا في مجلة الكثاف » كانون الثاني وشباط 4 صب ؟؟ 
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النفس ٠‏ فأي سرور زائل يعادل لذة التأمل » وأي شوق يشبه اشتياق العام إلى الخلود ؟ 
برغب المالم في الاطلاع على حقائق الأموربنفس متوقدة وق وحنيناً وشوقه إلىالحقيقة 
بيه باشتياق العاشق إلى المعشوق . العقل في كلتا الحالتين »لا يعرف قبة إلا قبلته » 
والقلب في كلا الحالتين سكران شغوف با يشغله . مثال ذلك: إن ( ديكارت) كشف عن 
طريقته في حال غببة » و ( داوي ) رقص في مخبره بعد الكشف عن البوتاسيوم . 

يدلك ذلك على أن الإطلاع على حقائق الأمور مصحوب بعواطف عماها العاء 
بالمواطف الفكرية. وقد ميز بعضبم هذه العواطف عن غيرها بما فها منالفتور .وقال انها 
فقيرة باردة لاتبعث على الحر كة. والحق أن هذه العواطف درجات»والناس فببامتفاوتون. 
فقد يعرض الرياضي عن حل المسائل الرياضية ولا يحزن لاعراضه عنها . وقد قبل ان 
( لاغرانج ) أصيب بالاثمئزاز من الرياضيات في الخامسة والأربين من سنه (١4ما١)»‏ 
واستمر على هذه الحال عشر سئوات كملة . ولككن بعض الملاء لا يمرقهم عما يريدون 
عائق» ولا يقطعهم عن مسائلهم شغل ولا مرض . 

والعواطف الفكرية الشديدة لا تتولد من الاستناد إلى الفمرورات العقلة الموثوق بها» 
ولامن نظم الأدلة وترتيب البراهين » بل تنشأ عن ارتفاع حجاب الحس »> والككشف عن 
حقائق الأمور بالحدس . وكلما كان الحجاب الذي يستر الحقيقة عنا اكثف كانت العواطف 
الني تتولد من هذا الإدراك الغامض أشد وأوضح . 

ونعتقد أن بين المواطف الفكرية والعواطف الدينية صلةقوية © لان بعض 
العلماء يتطلعون إلى الحقيقة يا يتطلع المؤمن إلى خالقه. إن في العم لذة تشبه لذة العبادة » 
لآن العالم“إن درس أو يحث عن الحقائق الوضعية » فهو إما يبحث عن حقيقة يكلمهابلغة 
الابيان . يطلب منها العزاء والقوة والنشاط » ويريد أن يحد فبها عذاب العشق وعذوبته. 
ويتقرب منها شاشعا»منكسر النفس صاغراً. ويخيل إلبه أنه يحب عليه أن يضحي بنفسه 
في سيلبا كا ضحى شبداء الديانات بنفوسبم » ظنا منه أن العالم بطل من أبطال التاريخ» 
أو ولي من أولياء الل 1 

ولكن ما هي الحقيقة العلمية؟ هي جموعما يستنبطه العالم من القوانين العلمية بالملاحظة 
والتجريب . فكشف عن قانون سقوط الاجسام مثلا » وعن غيره من القوانين المشتسكة 
بعضها ببءعض 4ويقول لنا: تلك هي الحقيقة الوضممة » فأ يجمال فيقانون سقوط الاجسام» 


45 الول 


لابل أي جلال في قانون ضغط الناز.انالحقيقة التي يهم بها العام ليست عذبة بالذات » 
بلبعذوبة زائد:علىالذات.وقد يكون لحب الجد»والطمع “والشهرة»تأثئير فيطلب الحقيقة » 
إلا أن الحقيقة مستقلة عن الاشخاص » والعال الذي يطلب الحقيقة كل أيام حياقه إما يبع 
مثل أعلى انسانى لا حد ولا نباية له . 


؟ - الميل الى الجمال  :‏ لا نريد الآن أن تبحث في الحس الفني على وه الاسهاب» 
لاثنا سنعود إلى هذا البحث في فنسفة المال . ونقتصر الآن على القول إن هذا الحس 
ينطوي على عامل عقلى» وعامل انفعالي . لان الذوق إنا يتحققه الإنسان في نفسه بالمقل 
والتجربة » إلا أنه ملازم أيضا للفطرة الاصلية , لان الطفل بي الالوان بعمها عن بعض 
بالفطرة»ويتأثريالنقرات والانغام». بالطيم“و لايزاله!المس يثمو فبهق يلغ سنالرشد» 
فالإدراك » والذاكرة » والحم » والخيال » واللغة » كلبا تؤثر في تطور الحس الفني . 
وتجعله متبدلاً بتبدل الاشخاص » فمنهم من عيل إلى التصوير»“ومتهممن يل إلىالموسيقى. 
ويندر أن تحد رجلا لا يتأثر يلغة الفنون الميلة » لانها لغة العواطف . 

فالشاعر يصوغ المعاني التي توي اليه بها عواطفه »راموسيقاريسكب أنفاسه وعواطفه 
اللتببة في صور من الالحان السحرية . 

وليس امثل الاعلى الذي يصفو له الذوق موسوداً في السماء » بل هو مقم على الارض 
في صدور الناس ٠‏ 

والعراطف الفنية كثيرة » منها محبة الجمال » ومحبة المذوبة » والسمو » والروعة » 
والجلال “وتذوى المحازاتوالاستعارات والتشيمهات “وغير ذلك من الموضوعات التي تتحق 
فنها صور الجمال . 

+ العواطف الخلقية  :‏ العاطفة الخلقية هي الشمور بالواجبات الخلقيةالتي 'يقر' بها . 
العقل » أو هي شهور المرء بما يجب أن يكون عليه سلوكه . ش 

لسنا نريد الآن أن نسهب في الكلام علىهذه العواطف>لاننا سنءود في كتاب الاخلاق 
إلى البحث في تحليل الوجدان للكشف عن العواطف التي يتضمنهاء وللكننا نقول الآن في 
ذلك قولأواحدا “وهو أن هذهالعراطف الخلقءة ملازمة للطبيعة الانسانية » وهي التي 
تصلبا بالمثل الأعلى. إن الانسان يدرك الخسير ويميل إلبه؛وهذاالخير »سواءأ كان فياللذة 
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أم في الفضيلة»فإن الانسان لا يرغب فيه إلا لذاته » لأنه إذا رغب فيه لشيء آخرغيره 


قال (سسنوزا) في كتاب الأخلاق: «نحن لا نرغب في الشيء لأنه تسق ابل اعيةه 
لأتنا نرغب فيه » » فكأنيى به بريد أن يكون الخير أمراً شخصيا لا وجود له في حقائق 
الأشاء . على أنه قد يفهم من ذلك أيضا أن القانون الأخلاق يختلف باختلاف الأشخاص . 
ونحن نعتقد أنالخير ليس ف الأشياء نفسها»رإنما هوفيالنسيةالتي بين الأشياء والإنسان»وهو 
يتغير بتغير الأشخاص 4و يختلف باختلاف العصور. ومعنى ذلك كله أن للقواعد الأخلاقية 
أسس] نفسة » وأسسا اجتاعية » وصلة بالأشياء الخارجية . ْ 


وأول صورة للعاطفة الأخلاقبة هي الشعور بالممنوع والمككروه فقد كاذت الأشاء في 
الجاعات الابتدائية منقسمة إلى ممنوع ومطلوب»وحرام وحلال » فأدى وجود الممنوعات 
والمحرمات إلى إدقاظ شُعور الانسان بشخصيته وارادته . لقد كان هذا المنع في الجماعات 
الابتدائية منعا خارجيا » فاما ارتقت الحباة الاجتاعية أدى ارتقاؤها إلى استبدال الرادع 
النفسي الداخلى بالمانع الخار.جي > وصارت النفوسترجع عن غيهاءلا خرف من عقاب» ولا 
طمعا في ثواب » بل لآأن لها منها زاجراً . 

وبد.بي أن استبدال الرادع الداخلى بالزاجر الخارجي مسحوب بكثير من العواطف 
الخلقبة » وهى في الواقع غبر مستقلة عن تأثير البيئة الاجماعية . بل تتبدل بتبدل 
الجماعات . 

وإذا كان التبدل يقتضفي وجود شيء يتمدل » كان لا بد من أن يكون وراء العواطف 
الأخلاقية المتبدلة حس الاق خاص بالانسان يمكنه من ادراك الخير .والدليل على ذلك 
أنالطفل بفطرتهميال إلى العدالة» واحترام العقود. وهو يقمد نفسه > في العابه » بقواعد 
يحترمها» وأسس يسير عليها . ولا يصبح الممل إلى العدالة واضصا إلا بتأثير التربية الببتية 

والمدرسية . 
23 4 الحس الديثي  :‏ للماطفة الدينية صور مختلفة . فالخوف الذي يشعر بهالانسان 
الابتدائي في الأحراج المظلئة » والخشوع الذي يحسه أمام الجبال العالية » واللانهاية التي 
يامسها في البحر والصصحراء » والزوعة التي يحدها في صمت الطبيعة بعد العاصفة » كل 
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ذلك صور عن العاطفة الديفية » لا قلف )في ماهيتها 2 عن خشوع الايبيان » وروعة 
المادة . 


ولدس الحس الديني مؤّلفا من الخشة فقط » واما هو مؤلف من العطف والحب والثقة 
بالمعبود. الموين يخشى الله» ويحبه» ويثقى به . حى لقد قال ( هري برغسون ) : إن معنى 
الابمانالثقة» لا الخشية» وإن العاطفة الدينية ليست في الأصل خوفا > وانما هي أمان من 
الخوف ١‏ » وتسمى هده العواطف بالعامل الديني الانفعالي . 


وفي الحس الديني عامل عقلي أيضا لأن الابيان كثير ما يتكون مصحوبا بالتصورات 
والنظريات 4والآمال “والأحلام:. 

والعامل الثالث عامل فاعل لان الانسان يمير عن عاطفته الديثية بالعيادات 
والطقوس . 


قال ( ويلم جيمس ) إن في الديانة عاملين : ١‏ العامل الاجتّاعي > وهو مموع 
العبادات © والطقومن » والنظم ١»‏ العامل النفسي » وهو موع المقائد الوجدانية “وما 
يصحبها من التصورآت والعواطف . 


الداخل إلى المعبد يمتححن ضميره » ثم يصلي » ويعترف أمام الله بما في نفسه من الأوهام 
والمتاعب.فيتراءى له أنه مائل بين يدي خالقه “وقد جاء لمشفف مدزنه “و سكن شكواء. 
وما أكثر العواطف الشعرية التي تتولد في هذا الموقف . لان الاله القادر على كل شيء هو 
في الوقت نفسه إله الحب » وإله الحكمة » فبه تنحد الحقيقة بالجال والخير» فالإله اذرنف 
حق وحمال وخير»وكا يوجد فى المال شير وسمق » كذلك يوجد في الحى جمال وير , 
فالحياة الدينية غنية إذن يكل شيء ؛ لأنها ينبوع العواطف العذبة والأحلام اللزيذة » وهي 
محملنا نشعر بأن بالقرب من هذا العالم الحسوس الفاني عالما ثانيا » لا يامس باليدولايسمع 
بالاذن » بل يدرك بالخمال»نلجا اليه في أيام الشقاء والحزن “ونرى فيه كل شي ءجسلا ونبيا. 


6 هري يرغسون » ينبوعا الاخلاق والدين ( ع0 4ع علةعمم 12 عل تعمنناه عتسعل وعبا 
صمنلوتاء: د[ ) » ص ١3١‏ 
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لدست هذه المواطف الدينيةوهماً من الأوهام » ونا هي حقيقة واقعية» وهيبالنسية 
إلى المؤمن » سُعور بالمطلق واللانهاية » تؤثر فيها الحياة الاجتاعية كا تتأثر ها» حتى لقدبين 
علماء الاجّاع أن حياة الإنسان الإبتدائي حياة دينية محضة . وقال أحدم إن الإتسارن 
حموان متدين » أي أن العاطفة الدينية بالمعنى الواسع الذي ذكرفاه عاطفة طبيمية . 


وقد أثرت هذه العاطفة تأثيراً عظيا في تنظم الجاعات » وردع العامة عن الشر » 
ومكافسة الأنانية » وخلق العاطفة الأخلاقية.. 


وإذا ظن بعغهم أن البشرية ستستغني يرما عن الدين الوضعي » فإن الماطفة الدينية» 
والشعور باللا:هاية» والتطلع إلى المثل العليا قد يصعب استئصاها من النفس » وهي طبيعية 
كالعاطفة الجالية» والعاطفة الخلقية؛ إلا أن صورها تتبدل بتبدل الزمان والمكان. 

لقد كانت العاطفة الدينية عند الأقوام الإبتدائية منحصرة في نطاق القبيلة » فكان 
١‏ الإله المعمود إله القبسلة فقط » وكان لكل قبالة إله غتلف عن آهة القبائل الاغرى . إلا 
أن ارتقاء الفكر البشري سمل الإنسان يفكر في إله واححد » منزه عن النقص > وصارت 
الماطفة الدينءة جامعة بين الاجناس »بعد أن كانت» في الحماةالإبتدائية “باعثةعلىالتفرقة . 


15 كيت المبول 


ومن الظواهر النفسية التي ذكرها علياء النفس في بحث المبول ظاهرة الكبت . ققد 
وصفها المالم النمسوي ( سيغموند فرويد ) وبين أثرها في الحياة اللاشعورية. وهو صاحب 
نظرية التحلمل النفسي ( عوترلدمعطعئزوط ) النى يمكن تسميتها أيضاً بطريقة سبر الشمور . 

وقد رأينا في يحث اللاشمور أن وراء الحياة النفسية الظاهرة حياء مظاة » مؤلفة من 
النزعات الخفية »والاهواء الدفيئة» والاحلام المكبوتة .والمول لست ظاهرةالذات»بلقد 
يعرض ها أن تظبر » وقد تكمن فيالافسوراء الشعور فتمنعها الحماة الاجتّاعية » رالاخلان 
والتربية » والأدب» من الظبور . مثال ذلك الغرائز الجنسية » فإن الأدب » والحشمة » 
واللماقة » والتربية » تزجرنا عن اطلاقها وتّنعنا من إظبارها » فيتوك من هذا الزجر وهذا 
التضسيق على الطسعة حماة ثانية مشتقة »> فالكنيت إذن هو العمللة اللاشمورية الى يقهمي 


كل كبت المبول 


بها المره بعض تصوراته وعواطفه ازلمة ورغائبه المحرمة عنساحة الشعور الواضح ليخفيها 
في العقل الباطن أي في اللاشعور '١'‏ . وتتم هذه العملية بغير إرادة » أو تتم في أكثر 
الأحيان بغير عم . 

والككبت نتائج نفسانية وجساننة مها ؛ نقتصر الآن على ذكر النفسانية منها : 

١‏ - الكبت يولد في النفس قلقا وأ1 . لآن إخفاء المبول بالقبر لا بد من أنيخلق حالة 
نفسمة مثافمة . وقد رأيت أن اللذ تتولد من موافقةالفمل للمبول » و الآم من عا لفته لها . 
ولذلك كان الككبت باعثا على القلق والغم واليأس . 

؟ - والكبت يولد في اللاثعور عقداً نفسية ( وءئ«ءامصده0 ) تحمل صاحببا 
عاجزاً عن القيام ببعض الأفعال . فالممول المكبوتة لا تزول عن النفس » بل تبقى وراء 
الشعور » والعقد النفسمة التي تتولد منها مؤلفة من عناصر عقلية » وعناصر انفعالية » 
وعناصر فاعلة . 

م - ومن الأقعال الدالة على المبول المكبوتة غلط اللسان » وغلط الكتابة» ونسمان 
بعض الألفاظ » وإضاعة بعض الأشياء . 

7- غلط اللسان : - من الأمثلة التي ذكرها ( فرويد )قول رئيس البرلمان النمساوي 
عند افتتاح إحدى جلسات الجلس : إن الجلسة قد انتبت » بدلاً من قوله افتتحت. فدل 
بذلك على رغبته في التخلص من جلسة لا فائدة منها ٠‏ وقول أسمد الاساتذة في محاضرته 
الافتتاحية : « لست مستعدا لتقدير مزايا سافي » بدلاً من قولهه لست أهل لتقدير مزايا 
سلفي »و قدل بيذلك على أنه بدغضه وعقنه . 

ب - النسيان : - ونسيان بعض الأشياء دايل على عدم الرغية فيهبا مثال ذلك : 
إن فتَاة نسيت آملة عرسها أن تذهب إلى الخياطة لقياس ثويها » فدلت بذلك على عدم 
رغيتها في ذلك الزواج»فما لبت أن طلقت زوحها بعد قليل .ونسيان الرسالة علىالمنضدة» 
دليل على عدم الاههام بالشخص الذي نريد أن نبعث اليه يها . وقد قيل أن ضياع بمانات 
الدفع أسبل من ضياع سندات القبض . كل ذلك يدل على أن نزعاتنا الخفية تحدد أفمالنا 
وتقيدها » من غير أن يكرن لارادتنا الواضحة تأثير فها . 


. 26205160 معنى الكيت في الفرنسية هع‎ )١١( 


كمت المبول 4" 


ج ب الأسملام. : والأحلام تحقق في النوم ما يحجبه عنا الحس الظاهر » أو نزغب 
فبه ونشتببه في البقظة . ولذلك كانت أحلامنا بالجلة دالة على ميولنا . 

د ومن هذه الامثلة أيضاً بعض الائراض العصببة والنفسية . فقد بين ( فرويد ) 
أن أسبابها ترجع إلى كبت بعض الميول . 


هناك عملمتان أساسيتان في نظرية التحليل النفسي : هما عمليتا التحويل والتصعيد » 
رص - وم ) . وذلك أن الإنسان يستبدل بالمبول المكبوتة مبولاً مبايئة لها في الظاهر» 
ومطايقة لها قي الباطن . ويسمى هذا الفعل النفمي بتحويل المبول » فبتحول الطمع إلى 
قناعة » والطموح إلى احسان وكرم . وقد يغير الإنسان هدف ميوله فيرفعبا من طور 
أدفى إلى طور أعلى»ويسمى هذا الفعل بالتصعيد » فتتبدل الغريزة الجنسية إلى نزعة أسمى 
منها » كالحب المذري عموما » وحب الجمال » والشعر » والموسيقى خصوصا . 

والغريزة الجنسية أو طاقة الحياة التي يسمبها ( فرويد) « لمببدو 1.140 » هي أصل 
الغرائز وأكثرها خطورة . لانها تختمر في نفس الصبي فتجءه يحب أمه ويكره أباه . إن ١‏ 
العواطف الخلقمة » والفنون الجيلة ٠‏ والآداب » والشرائع » كلبا مشتقة من هذه الغريزة 
الاصلمة . 


هذه اشارة سريعة إلى نظرية الغريزة الجنسية التي وضعها ( ( فرويد ) فعمت الآداب 
والاخلاق . ولااشك في أن (فرويد) وأصحابه قد بالغوا فما ذكروه وفسروه من الامثلة. 
ولعل خطأم ناثيء عن عدم تقبدهم بمعنى الغريزة الجنسية » فبدلوا معناها وأطلقوه على 
كل ثىء . 
على أن نظرية التحليل النفسي لا تخلو من يعض الافكار الصائية والقضايا الصادقة “فبي 
تبين لنا أن للغريزة الجنسية تأثيراً عميقا في حباتنا » وهي تحملنا نستنيط من طريقة 
التحليل النفسي بعض قواعد الطب والتربية . 
مع أن الكلام على مسألة الكيت لا يخلو من المبالغة فإن تأثير هذه العملية لا يقل 
ا عن تأثير العمليات النفسسة الأخرى. فبي تبعث على تخمر امول والنزعات وراء 
ححاب الشعور » وهي تؤثر في تكون الشخصية » وتمين لنا أن أعمالنا الظاهرة متص_لة 
بنزعاتنا الماطنة . وأنه لايد لكل نزعة من نزعاتنا من أن تتبدل وفقا لحياتنا النفسية » 


ينض 


وتنتظم في سلك نزعاتنا الأخرى » ويسمى هذا التبدل بالتنظم النفسي . وقد تنقلب 
النزعات المادية بتأثير الحياة النفسية » والحياة الاجتاعية إلى نزعات روسانية واجتماعية» 
فالحب مثلآ لمس إلا صورة روحانية مشتقة من يخار الغريزة الجنسية » ولكن صورته 
تختلف باختلاف الأوساط الاجتماعية » واختلاف طرق التنشئة الفردية . 
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تمارسن رسا عسات ماله 
١‏ - تحربة ثفرول : وهي أن بربط باصبع الشخص خيطعثم يعلقبه جسم» ويطلب 
منه أن كت بدو » شم يقال له: إن الرقاص سمتحرك من الممين إلى اليسار “أو أنه سدور ص 
نفسه . فيتحرك الرقاص بالرغم من أن الشخص ل يحركه بإرادته . 


ان 

+ - لاحظ ما حدث فى نفسك عندما تسرع إلى اغاثة أحد الناس » أو عندما ثقف 
فحأة “أو عندما تقذف محجر في اذواء . 

م لل ماتحدث في نفسك عندما تنبض لتفتح النافذة» أو لتفتش عن شيءفي احدى 
غرف البيت »فتسى الشيء الذي نبضت من أجله. 

؛ ‏ ناقش نظرية الاناننة وبين ما هى فطرة الطفل الاصلية 

ه - ناقش نظرية ) لاروشفو كولد ). 


الإنشاء الفلسفي 

» قال آرسطو : دلا برغب الإنسان في شىء إل إذا كان يعرفه من قبل‎ - ١ 
٠ ناقش كلا من هذين الرأيين‎ ٠ » رغبة شديدة‎ 

+ - ناقش الآراء الآتئة وقايس بينها : ١‏ - الإنسان ذئب على أخيه الانسان » 
ب - الانسان صديق الانسان » ج - الانسان أخو الانسان أحب أم كره ٠‏ 

؛ ‏ تحلمل الرأفة . 

ه- النزعات ووظففتها في الحماة الانفعالية والحياة الفاعلة ٠‏ ما هي الشروط 
الفيزيولوجمة »© والنفسمة » والاجتماعة التي تؤثر في نموها ٠‏ 

5 - هل الانانية أساس الطبيعة البشرية ٠‏ 

٠‏ - إذا كان علماء النفس يمون الحماة الانفعالية فوق الحياء العاقلة ٠‏ فا هي الأسس 
التجريسمة التي يستندون البها في ذلك ٠‏ 

م - كيف تتككون المدول الاجتاعية» وما هو اثرها في الحياة النفسية ٠‏ 


ارا 


الفصل الرايع 


١‏ - معنى الهموى 


الموى ميل النفس الشديد إلى ما تحب وتشتبي ٠‏ وهو لا يختلف عن اميل إلا بالشدة 
والصولة ‏ والمنم » والغيرة » والسلطان ٠.‏ فالمشق هوى » لااميل عديد ينترل قل 
النفس »فممنعها من الاهتام يغير المعشوق ٠‏ وهو متصف بالغيرة» وله سلطان على العقل ٠‏ 
وكذلك الميل إلى !لخر »أو إلى المبسر» فإنه لايصبح هوى» إلاإذا اشتد »واستولى على النفس» 
وصار شغلا شاغة . 


لقد كات القدماء يطلقون الهوى على مبل النفس الشديدإلىما تستلذه الشبوات67 
من غير أن يفرقوا بين الهوى العالي والحوى الخسيس »؛ ومن غير ان يفهلوا الهوى عن 
اليل . ولذلك كانوا يذمون الهوى زاعمين انه مضاد للاخلاق » اما نحن فانا نطاق لفظ 
الهوى على معنى أعم من ذلك »ونطلق اصطلاح الهوى الخسيس على ميل النفس إلى ما 
تستلذه الشبوات . فالبخل هوى خسيس »> وحب العم هوى عال » إلا أن حب العم » 
والجمال » كالبيخل » وهب ار “والمسر كليا أهواء . 


لقد كان ( ديكارت ) و ( سميئوزا ) و ( مالبرانش ) وغيرهم من فلامفة القررنف 
السابع عشر يطلقونلفظا هوى على كل ديجان وعاطفة وانفمال . فالأهواء الستة الأساسبة 
عند (ديكارت) هي : الاعحاب » والهب » والمغضاء » والرغبة » والسرور » والحزن . 
غير أن توسمع ممنى الحوى » إلى هذء الدرجة 4لا محلو من الخطأ لانه يشتمل على ظواهر 


)١(‏ كليات أبي اليقاء» ص - 8م ؟ 


م الفرق بين الحرى والحيجان والميل 


انقعالية ختلفة » و نحن لا نستعمل اليوم هذه الكلية إلا ارده على المدول الشديدة . 
فنقول : الهوى ممل شديد يسخر النفس »© ويقهر الإرادة “وير نمها على الاتجاء إلىموضوع 
معين يأخذ بمجامع القاب . وعلى ذلك فالخل 4والطمع»وحبالفن»والعم “لا تصبح أهواء 


الفرق بين الحوى والطيجان والميل 


إن الخلاف في معرفة حقيقة الحوى أدى إلىاعتباره من طبيعة الهيجان. تارة» ومن 
طبيعة الميل أخرى . ْ 

١‏ -الحوى والميجان : كان ( جوفروا ) و (غارنيه ) يقولان : إن كامة هوى 
لا تطلق إلا على الحسجانات الشديدة . وم يفرق ( ريبو ) بين الهوى والحسسجان إلا من 
حمث المدة . قال : 

د إذا فحصنا عن خصائص البوى وعن العلامات التي يتميز يها عن سائر الأحصوال 
الانفمالية » وجب علينا فصله عن الببجان من جبة » وعن الجنون من جبة أخرى . لان 
البوى قائم بين الاثنين في منتصف الطريق . 

من الصعب أن نفرق بين الببجان والووى برضوح وضبط ٠‏ فبل مختلفان بالطبيعة ؟ 
كلا . لان الببجان هو المنيع الذي ينبجس منه البوى © أم يشتلفان بالدرجة ؟ إن هذا 
الفرق غير ثبت . لانه يوجد هبحانات هادئه» وأهواء شديدة » كا دروحد همحانات قوية » 
وأهواء ساكنة . م يبق اذن يين البوى والبيجات إلا فرق ثالث » وهو : الفرق في المدة . 
ويقال بصورة عامة إنالبوى حالة دائمة ومزمنة ٠‏ أما الببجانفبو حالة موقتة وسريعة... 

ليثبت الهبجان بدلاً من أن بزول» وليتكرر دون انقطاع » وليبق على ما هو عليه 
مع قليل من التبدل اللازم للانتقال من الخالة الحادة إلى الحالة المزمنة » فان الحالة التي 
تدولد منه على هذة الصورة هي البوى ٠‏ فالبوى اذن هيحان دائم ١.‏ 

لقد انتقدالعاماءهذه النظرية وقالوا انها واهمة الاساس» «١‏ لانها تعرف الووى ينتائحهلا 


١١ - ٠١ رييو » سيكولوجيا المواطف » ص‎ )١( 


الفرق بين ال هوى والحيجات والميل ذا 


بماهمته » ٠٠١‏ . ولو أنعمنا النظر في حقيقة الموى لظبر لنا انه يختلف عن الهبجان كل 
الاختلاف . نعم انها ينيجسان من يتابيع الميول والفرائز » ولكن تفجر تبرين من جبل 
واحد لا يدل على وحدتها . 


"؟! ‏ المهوى والميل : - ولذلك كان الذوى إلى الميل أقرب » وعليه أدل . وقد قال 
( كانت ) في كتاب الانتربولوجما ''' :إن الهسجان والرى ضدان لا يتمعان “وإنالفرق 
بها ليس في الشدة والمدة فقط © وإنماهو في الماهبة .وقال ايضاً : « حيثيوجد كثير من 
الحسجان لا يورجد في الغالب إلا قليل من الموى » . فالامم التي يغلب عليها الاضطراب 
والمسحان قاما شعرت بالأهواء العسقة الثابتة ؛ وكثيراً ما تكون الأمزجة المادئة أعكثر 
تعرضًا للأهواء العمبقة من الأمزجة المضطربة . و كلما كان النهر >ميقا كان جريانه بطيئاً. 


قال ( كانت ) : « مثل الهبجان كمثل سيل طغى فهدم سده » ومثل الهوى ككثل 
الماء الذي يحفر مجراه »فيتعمق فبه قليلآ قليلآ . الحرجان يشبه سورة الخر » والهوى يشبه 
مرضا متولداً من فساد البئية أو امتصاص السم . » 9 


وقال ( دوماس ) : د المسجان قرة صادرة عن ا مر كز » والفوى قوة متحبة اليه » 
الأولى تبعث على تبذير الحركات وتشتيتها » والثانية تبعث على تجمعبها . فالهيجان يشبه 
فقدان الإرادة » أما الحموى فيشه الارادة نفسبا . » 4 


ينتج من ذلك أن القرق بين البيجان والحوى كبير جدا» حتي أن,الطفل على العموم 
كثير التبمج قليل ال هوى . وسرعة التببج تدل علىتبدد الحساسية وتبعثرها ؛ فلا نضطرب 
لأقل شيء إلا لعدم وجود مركز تتجمع حباتنا حوله » ولا ننفمل بسبولة إلا لفقدان 
التنظم والوحدة من نزعاتنا النفسية . 


.ها١5 دررس علم النقفس ص‎ ٠» بودن‎ )١( 

(؟) الانتربوارجيا د عأوه1هممعطاهف » علم الانسانأو تاريخ الانسان الطييمي» والكادةالفرنسية 
مشتقة من اللفظ الءوناني(5 نتروبوس) ودحرة2ط) صخ رممناء الاثسان, ومن لوغرس (0505:آ) ومعتاء الملم. 

(*) كانت » الاثتربولوجيا » ص ع 

(4) جورج دوماس ٠‏ الطول في علم النفس جزء ب 1١‏ »ص ل 486 


7 وصف الموى وتعريقه 


ولذلك كان البوى باعثا على تحمعالنزعات حولمر كز واحد » فبو» كا قال «ريبو » » 
في الحماة الانفعالية » كالفكرة الثابتة في الحياة العقلية . وإذا استولى على النفس سخر 
ميولبا كلبا » ووجبها إلى هدف واحد ؛ فهو اذن أقرب إلى الممل منه إلى البسجان . 
والفرى بدثه وبين الممل ليس فيالماهمة وانماهو في الدرحة . وقد عر فناءبقو لما :انه ميل النفس 
الشديد إلى ما تحب وتشتهي . 

تكون الممول في حالة الاعتدال متسقة ومتوازنة 4لا سيطرة لاحدها على الآخر» فاذا 
وقع المره في البوى تهدم نظام ميوله الطبيعي > وانحلت عراه » ثم تضخم ميل واحدمنها 
وسمطر على المبول الأخرى4وقد يطردها من مبدان الشعور»قيتفرد وسحده بالعملويكون 
تعلق الانسانبه مانعاً من التفكير في غيره » ولقد أحسن من وصفه يقوله : إنهإله معبود. 


؟- وصف الموى و تعريفه 


عرفا البوي بقولنا انه ميل النفس الشديد إلى ما تحب وتشتهي » ويمكننا ان نقول 
أيضا أنه ميل مانم لغيره من الاشتراك معه» أو نزعةغريزيةيشتهاالتكرار» وتقوما العادة 
وتحكمفها التربية . 

فيا هي صفات البوى العامة ؟ 

١‏ - البوى قوة حموية  .‏ لأنه يجمع بين قوة العادة و.شدة الغريزة» قال عض العاماء: 
ان البوى مكتسب >والمل فطري .ومعنى ذلك ان البوىيشبه العادة لأنه يتهدم ويزول 
بالارادة. إلا ان هذا القول لا ينطبق على الحقيقة تامأ»لان البوى يشتمل على عناصر كسبية 
وعناصر فطرية معا“فلا يمكنك ان تهدم منهإلا ما ثبت بالتكرار» واكتسب بالعادة .أما 
العناصر الفطرية فيصعب التخلص منها » ولذلك كان الشفاء من البوى صمما جداً . وقد 
قبل أن الوقوع في الووى سبل “والشفاء منه صعب > والتدابيرالمانمة انجم في ذلك من 
التدابير الرادعة . 

؟ ل صفته الأدبية  .‏ يعض الأهواء يتفجر فجأة ويكون ظبوره كالصاعقة “وبعضها 
يتولد « بنباور بطيء » '! وتحمد طويل . فالأول يشبه الغريزة والثالي يشبه العادة . 


) هذا الورصف مقتبس من ستندال ( لقطلصع؛58‎ )١( 


وصف الوي وتعريفه 4م 


هذا الذي بعث فلاسفة الأخلاق على دم ال هوى تارة» وعلى مدحه أخرى . فقال يعضوم : 
الحموى قسري >لأنه ولبدالغريزة.وقال آآخرون:انهاختياري» لأنهمقارن للعقل والاراد:ة» 
وقال فريق : انه يفقر النفس > فممنعها من الاهتام يما ليس له علاقة بما تحب» وقالفريق: 
انه يزيد ثروة النفس » فيغئيها بالعناصر المعنوية الجديدة التي يضمبا اليها . وقد قال 
الرواقيون: ان اتباع ا هوى شر » لأنه حجر عثرة في سبيل كمالنا الأدبي - فحبك الشيء 
يعمي ويصم ب وقال الايداعيون من كتاب القرنين الثامن عشر والتاسع عشر: ان ال هوى 
خير كله . وانه لا يمكن أن يحدث فالوجود أمر عظعم إلا بتأثير ا هوى . ولذلك كانمن 
الواجب على المصلحين تنظم اليئة الأجتاعية على أسس يقرك فيها لكل شخص حريسة 
التمتع بأهوائه . 


م الوحدة  .‏ وهي أكثر صفات الهوى خطورة ؛ لأنها توجه المبول إلى غسساية 
معينة > فالعائق لا درى في الوجود إلا معشوقه » ولا ينظسر إلى الآشياء إلاامن زاوية 
حيه . وسواء أكان الهوى عالياً 3 
ساميا » أم كان خسيساً دنيئا » 
فإنه يأخذمجامع قلبكويكسب 
الشيء الحبوب قيمة جديدة في 
عينيك » ولذلك قال ( نبتشه 
عطعوتء21 ) : إن الهوىيرتب 
الأشاء ترتيباً جديداً » فيغمير 
رأينا في الحماة» ويبدل سُعورنا» 
ويصبغ حياتنا النفسية يلورن. 
جديد > ويجمل المهم في أعيننا 


تافبا » والتافه مبما » وبوهمناأن 
الحماة قد بدلت غير الحساة . 


فكأن الاحساسات والأفكار 
مبتلة بندى الحوى » و كأرف فردريك نيتشه 
ذكريات الماضي »وآمالالحاضر» ( شكل ١م‏ ) 


6 كيف ينشأ الحوى > أسبابه 
وأحلام المستقيل منسوجة مخبوطه . أو كأن الهوى كما قال ( هنري برغون ) :«طفولة 


حد ندج ع )١0(‏ 

والخلاسة » إن الحوى حالة جمع وتأليف » تتحد فيها عناصر النفس المتفرقة » وقتجه 
إلى غاية واحدة حدددة . 

؛ - كيف ينشأ الحوى » أسبابه 

رأيت أن الهوى يتفحر من يتابسم المبول والرغائب . فانقلاب الرغبة الى هوى» إما 
أن يكون فحأة » وإما أن يكون بالتدريج . والروايات طافحة بالامثلة الدالة على الحوى 
الفجائي . إلا أن تولد الحوى الفجائي “قاما حدث في الواقع»لان العشق الواقعي ليس كمشق 
(فمدر) و (روميو) و (ورتر) » والحياة الواقمة لا تشبه في الغالب ما يمري على مسرح 
التمشل من الفواجع و المآسي. فالهوى لا يتفجر إلا يعد #مر الممول الدفيئة وراء ححاب ' 
الشعور . 

ولكن ما هي أسياب الهوى ؟ 

تنقسم هذه الاسباب إلى قسمين : خارجي» وداخلي . 

» والغذاء » والصحة‎ ٠ الاسباب الخارجية : -- وهى عبارة عن تأثير الاقلم‎ - ١ 

إن الاقالم الباردة لا تولد أهواء الاقالم الحارة » و كثرة الطعام تحمل النفوس مستعدة 
للوقوع في الشبوات »كما أن شرب اعخر يقرب أسياب الهوى البعيدة ٠.‏ ولكن أسكار 
الاسباب الخارجية تأثيراً في النفس الترببة والبيئة الاجتماعية . فك تبعث التربية» بدنية 
كانت أو خلقية » أو عقلية » على تولد بعض الاهواء دون غيرها ؛ حكذلك تؤثر الاسرة 
والمدرسة والبيئة الاجتماعة في توليد بعض الاهواء أو إزالتها ٠‏ 

؟ ‏ الاسباب الداخلية  :‏ وهي كثيرة تشتم ل على كثير منالمناصر الإسديةوالنفسية. 

إن للاستعداد الشخصي والمزاج والوراثة أثراً في تولد الهوى . ولكن حمل الورائة 
خفيف إذا نسب إلى تأثير التربية والبيئة الاجتماعية . نعم قد يررث مدمن الخر أولاده 
استعداداً لشرب الخر » ولكن هذا الاستعداد البعيد قسد بزول يتأثير التربية » ىق إن 
تأثيره قد يكون على عكس المنتظر » فيصيح ابن البخيل مبذرأ» واين المسرف خملا . 


+ - مماولة في معطياث الشموو » ص‎ ٠ هاري بوغسون‎ )١ 


نتائج اغمرى وآثاره لمكقا 


وما يؤثر في تولد الهوى شدة الاحساس » والتأثر » وقابلية الحيجان » وقوة الخيال . 
سستى لقد قال ( مالبرانش ) : إن الحوى يحول النسي إلى مطلق» لأنه كنا قلنا الدمعبود . 
م يكن ( روممو ) إلا شاب بسيط) شبيها بغيره من الشبان » ولكن ( جوليت ) لما أحبته 
اعتقدت أنه واحد الشبان » ففضلته على الناس أجمعين > وعمدته كما عمد الانسانشالقه. 
والمره لا هم بشخص حقيقي “بل يعلق بشخص خيالي » فبجرد من ذفسه حلة سحريةيلقيها 
على المعشوق »2 ومخيل المه أنه يتكشف بها عن أسرار اللانهاية وحقيقة الوجود . 

ومما يبعث على الوقوع في الموىضعف الارادة؛لأنالارادةالقوية تقي صاحببامنالانقباد 
للشبوات 4وتّنع بذور الحوى من التفريخ في نفسه ., وقد يكون العذاب في مسل المعشوق 
أعنا على التعلق به؛و كلما فكر الانساثقي معشوقه ازداد هيامايه . والذوى لا سبيل فيه 
إلى اجون “فقد تتظاهر بالهوى فتبرى 2 فحذار من العواقب . لأن الهوى عاد “ وكل 
فعل يخلق استعداداً . حت لقد تبعث العقبات التي نصادفبا في طريقنا على ازدياد تعلقنا 
بالشيء الذي أولمنا به . ْ 


هل نتائج الهوى وآثاره 


يبدل الحوى ظاهرنا » ويغير باطننا » فيستولي على العقل والارادة والحس»ريشوش 
نظام الميول الطبيعي “ويرتيها ترتدبا جديداً » ولنبحث الآنفي كل من هذه النتائج. 

١‏ الحوى دشوش نظام المبول الطسيعي : - للميول في الحال الطبيعية نظام غاص 
وترتدب منسى يدناسبان مع الفاعلية والحس ويقتضيان الاعتدال والتوازن . ولككن إذا 
وقع الانسان في حبال الهوى تشوش عليه هذا النظام الطبيعي » واختل » واتجبت قواء 
كلبا إلى غاية واحدة مطلقة . فيزول بذلك توازن الممول واتساقها الطبيعي »2 وينفرد 
واحد متها بالزعامة » فيسخر جمبع النزعات الأخرى » وبوجبها نو هدقه . 

وقد دعا ه :ذا الاخلال ينظام المدول الطبيعي كثيرين من فلاسفة الأخلاق إلى ذم 
الموى ٠‏ وقد رأيت كل ةا أن قراف حر .وهر ل الل لكات الما 
لأن الطبيعة تحمل اللذة تاشئة عن الفعل > أما الحوى فبجعل الفمل خاضعا للذة ٠‏ وهو 
يستعيد النقس والجسد مع » حق لقد سماه التدماي وبا روجع صاحبه عن الاغتدال » 
وقد يودي بصاحيه إذا غاب أن » فتظلم الدنيا في وجبه » وتفقد تفقد قنمتها في عبنيه » لأن 
لمم لا يرى في الوجود إلا معشوقة ٠‏ 


لامع نتائج الهورى وآثره 


؟ -الموى يخلق نظام جديداً  :‏ وهذا النظام الجديد الذي يخلقه ال حوى 2 ويحل 
مكان النظامالقدم » يدخل صاحبه فيحياة جديدة »حتى لقد يظن العاشق أنه يعرف الحياة 
قيل معشوقه » فيتفير جسده » وتتيدل عواطفه ‏ لأن نار الهوى المتوقدة في الاحشاء 
تؤثر في ال سد > وتذيب كثيراً من عناصره » ويتكون من ذلك 'نسج جديدة » فتعرف 
المتم من ملامح وجبه وحركاته » ولكن تأثير الهوى في النفس أشد منه في الجسد لأنه 
يبدل الحساسية والمقل والارادة . 

١‏ تأثير الموى في الحساسية  :‏ الحوى يصوغ الحساسية صيغة جديدة » فلا يتلذذ 
المتم إلايهواء » ولا يتألم إلامنه “فقتصفو نفسه» ويرى قلبه » ويغدو ثلا من خمرة الحب» 
أو ينقلبصفاء نفسه إلى كدر» وتظلم الدنيا في عينيه .وإذا أحب طلب الحبلذاته » 
واحب أن يحب > ورغب في أن يظل كل أيام حياته عاشقا ومعشوقا . 

ب - تأثير البوى في العقل : - اعم أن الموى يلك على الانسان عقله » فلا يدرك » 
ولا يتذكر » ولا يتخمل 4 ولا يمتقد مايعتقده غيره من الناس » بل تحوم 
نفسه كلها حول ذقطة واحدة » وحبك الشيء دقوي انتباهك له فلا تفكر إلا فيه » ولا 
تكشف إلاعنه » وكا يعمي البوى ويصم > فكذلك يوحي ودع . 

وأحسن دلبل على استعباد البوى للعقل منطق العواطف . إذا أصاب الشيء هوى 
من نفوسنا قملناه بسهولة » وإذا أردنا البرهان عليه م تكتف بالبرهان والاثيات بل 
نبحنا طريق الاقناع 1 

قال ( ريبو ) : يقوم منطى العواطف على المطابقة بين حم قيمة ونتميجة محسكوم بها 
قبل البحث عنبا» فيح الانسان مث أن هذا الشيء جيد > ويستنتج من جودته وجوب 
الحصول عليه » فلا بزال بأتيك بالبراهين والادلة » حتى يثبت لك أن سصوله على هذا 
الشيء حى »> يقوده في ذلك كله قليه » وتهديه عواطفه . 

ولذلك كان منطق العواطف ممختلفاً عن منطق العقل » والفرق بينها أن ااقدمات 
في منطقى العقل تولد النتائج »ولكنها في منطتى العواطف تدولد منها ؛ كأن العقل آلة في 
بد الحساسية تلعب به كما تشاء . 

ولنأت بثال على ذلك . إذا مرض أحد أحماينا رغبنا في شفائه » ثم اثبتنا ضرورة 


شفائه السديه ل ومقاومته 2( ومناعة توسيفة قٌ وعهارة الطبيبالذي بداويه و4 فنقول :1 إن 


فنائح الموى وآثاره نان 

كتر اهن المرضن الذين أصيبوا مثل هذا الداء م يلحقهم الأذى . كيف يموت هذا المريض 
وهو لا يزال في مقتبل العمر » قوي البنية » وقد عني به طبيب حاذق » فلا شك في 
شفائه . هذا منطق العواطف » أما الطبيب فمنطقه عقلى » لآنه ينظر في حالة المريض 
ويكشف عن أعراض دائه » ويقايس بينه وبين غيره » ويستنتج من هذه المقايسة تتدجة 
جردة عن العاطفة . 

ومن نتائج تأثير البوى في العقل عدم التقيد بمبدأ التناقض . مثال ذلك أن كثيرا من 
المتعامين يؤمئون بالأساطير . وهم وإن تقيدوا في كل شيء بأحكام المقل»إلا أنهم عند 
نظرم في المسائل الموافقة لأهوائهم يستسلون للأرهمام » ويقعون في التناقض» كغوف 
بعضهم من الظلام واعتقاده في الوقت نفسه أنه لا وجود للجن » فكل هذه المتناقضات 
ناشئة عن البوى ٠‏ 

وللاستدلال في منطى العواطف »> طرائق خاصة لا تختلف بالجلة عن طرائق الماطق 
العقلي » ذذكر منها الآن طريقتين أساسيتين » وهما طريقتا المع والترتيب . 

١‏ - طريقة المع » وهي أن بأقي العقل حملة من الأفكار المتصلة بالنتسحة المراد اثباتها 
من غير أن يكون بينها وبين تلك النتيجة رابطة منطقية . كالطريقة التي سماها (باسكال) 
بنظام القلب . وهي أن يذكر المرء كل ماله علاقة بفايته » من غير أن يكون لما ذكره 
صلة بسياق الكلام . مثال ذلك نداء بعض الباعة وخطابهم للجاهير في الأسواق » فهم 
ينادون بلمارة » ويحيون رغائيهم » وعنونهم > ويضحكوتهم . ولو أصغيت إلى كلامهم » 
لا وجدت في ظاهره نظاما » ولكنك إذا حلاته وجدته متعلقا بغاية واحدة » وهي بيع 
اليضاعة . ومن قبيل ذلك أيضا طريقة الاقناع عند احتدام الجدل » فأن المتكل كثيراً 
ما يستعمل الأافاظ والبينات في سبيل الاقناع » من دون أن يكون بين ألفاظه ارتياط. 
انه يفكر في الغاية ريريد أن يوصل خصمه إليها بالرغم منه » وطريقته هذه هي طريقة 
السلطان ؛ لا طريقة الحرية » وهي موافقة لطبيعة الحبحان . 

؛ - الطريقة الثانبة طريقة الترتيب . وهي تقتضي أن بنظر المتكم في مزاج 
المخاطب وطبعه 4 فخاطبه على قدر عقله » ويستعمل فى خطابه بيئات متتابعة بعضها 
أقرىمن بعض » ويئقله من حجة قوية إلى حجة أقوى بالتدريج . مثال ذلك ما جاء في 
رواية ( راسين ) من الححج التي استعملها ( نارسيس ) و ( نرون ) في مخاطبة الخبور بعد 
دذهاب ( بيروس ) . 


2 أنواع! لهوى 


ج - تأثير البوى في الفاعلة : - للبوى تأثير في الفاعلية . من ذالك أنه يدفعصاسيبه 
إلى القيام بأعمال لا يقوى عليها وهو في حالته الطبيعية. ولكن هذه الفاعلية التي يجددها 
الووى أقرب إلى الغريزة منها إلى الإرادة » لانها اندفاعية تلقائيةلا أثر للتأمل والتنظع 
فيبا . قال ( دوغاس ) : ٠‏ لس للارادة الت يبقيها الووى زاجر ولا قاعدة » لآنها لا 
تحدم إلى العقل » ولا تالك عر, فعل ما يرغب فيه القلب > فليس بينها وبين القدرة على 
كبح جاح النفس صلة » . 

ولعلنا لا نستطبع معرفة نتائج ال حوى معرفةتامة إلا إذا فرقنابين أنواعالووى الختلفة , 

5 أنواع الطوى 

تنقسم الأهواء بوجه من القسمة إلى ثلاثة أنواع : الأهواء العالية » والأهواء الخسيسة» 
والأقواء الو مول 43 

١‏ الأهواء الخسيسة : س أحسن مثال يدل على الأهواء الاسيسة هوى مدمن الخر. 
ان أثر الارادة في تولد هذا البوى سلي لا ايحابي » لأنها تتقبقر على طول الخط؟ و لاتقاوم 
الممولوالنزعات. بشعر شارب الخر في أول الآمر بلذة وقوة ونشاط »ثم يغيب عن الوجود 
فبنسى شجونه وآلامه » ثم تتولد العادة بد ذلك بالتكرار والادمان . وإِذا تولدت 
صارت شغلا شاغلاٌ . ولذلك كان ترلد هذا الهوى شسسباً بتولد الأمراض » لأنه ينشأ عن 
جرثوم يدخل النفس فيعشش فيها » ويفرخ » وينمو »من غير أن يكون لنا عم 
بنتائجه المخيفة . 

ولكن ما هي نتائج هذه الأهواء ؟ ينشأ عن هذه الأهواء آثار جسدية ونفسية معا . 
ولنقتصر الآن على ذ كر النفسية منها : البوى يشوش النفس » ويفسد نظام الحياءة. يكوث 
امرء في حالته الطبيعية معتدلاًء يتم بزوجته وأولاده “ويفكر في مبنته .وقد يكو نعضوا 
في أحد الأحز اب فيرتم بسياسة بلاده وعمرانها»ويشارك الجهور في آرائه وأعماله. ولكف 
إذا أصبح مدمن خر ضاقت دائرةعمله وأضاع كل اذة في تعاطي مبنته» وغسركل ميل!1 
الاطلاع والبحث > وم سق له إلا رغبة واحدة » هي شرب الر. إن هذا الحوى الخسسر 
شسه بالفكرة الثابتة . 


١هو‎ -1١م1‎ 2 راجع روستان 7 كناب علم النفس‎ )١( 


الادواء 6٠م‏ 


؟ - الأهواء العالية  :‏ مثال ذلك هوى العام وميله الشديد إلى بعض الموضوعات٠‏ 
ان للارادة تأثيراً في منشأ هذا الحوى . والدليل على ذلكان العام كان في أول أمرهجاهل 
كغيره من عامة الناس » ثم أخذ يسعى لاكتاب المعرفة » وم يصبح ميل إلى البحث 
طبيعيا » الا بعد ان بذل في سبل ذلك جبداً عظيا. وهذا الجبد يقتي أن يكونللارادة 
أثر في تولد هوى العالم . ولا بد دون الشهد من أبر النحل . وحكذلك هوى الفئانين من 
مصورين وموسيقيين» فهم لا يتوصاون الى اكتساب ملكاتهم الا بعد عدد كبير من الغارين 
المملة ٠‏ ومعنى ذلك كله أن الأهواء العقلية والفنية لا تنمو إلا ببعونة الارادة » وهي لا 
تطرد الممول الأخرى بل تجمعها حول نقطة واحدة وتنميها. نعم انها تستولي على النفس» 
ولكنها لا تبمثر الول » بل توحدها » فتجري الحياة النفسية جرياً طييعيا » وتحافظ 
النفس على ألوانها الختلفة . ولا يتضخم من بين الممول كلها إلا ميل واحد » يتسلط على 
غيره » ويوحد الأفكار » والعواطف » والاحساسات » من غير أن ينفرد وحده بالعمل. 
انظر الى رجل مولع ببعض المسائل العلدية أو السياسية أو الاجتاعية . انه يسمو الى أفق 
غير فقه الطبيعي . لآن هواه يفني نفسه » ويولد فيها الحذق » والفطانة » والصبر . 
ويكسبه صفات لا عبد له بها من قبل . 


م الأهواء التوسطة  :‏ إن بين هذين النوعين من الآهواء نوعا #لثا يسمى با موى 
الاراد: كالهوى العالي» بل يتولد من الاحساس4ومن ملكة أخرى متوسطة دين الاحساس 
والتأمل » وهي ملكة الخيال . مثال ذلك العشق » فان العاشق يبدل صورة الممشوق 
يخياله » ويسبغ عليه من نفسه حلة سحرية . إلا أن هذا التبديل ليس علة الهوى وإنا هو 
تنيججته . ولو يحثت عن الملة الحقيقية اوجدتها في العمل النفسي الخفي الذي مر الميول 
وهمأها للتعلق بهذا الشخص دون غيره » فاذا كانت النفس مستعدة العشق وجدت في 
كهاوية ألقيت في سائل متحرك فحمدته بسرعة . 

إن هذا الحوى يشبه النوع الأول من الأهواء ببعض صفاته . فهو قسري » لأرتف 
العاشق كثيراً ما يحول حبه » فتتخمر ميوله وراء حجاب الشهور » ثم تتفجر كالسيل» 


وي معاجة الأهواء 


فتوقف صمل الارادة . ثم أن العاشق بغار على معشوقه ولا بريد أن يشاركه فيه أحد » 
ولا يفكر في غبره . و كثيراً ما يكون العاشق أنانياً » فيريد أن يكون الحب متبادلاً » 
وإذا لم يبادله معشوقه بالحب طالب يحقرقه . 

وقد يشتمل الحب على ميول شخصية كالرغبة في السيطرة» أو على ميول شخصيةغيرية 
كحب الذات» وقديكون اقتحاما واستثثاراً وامتلاكاً» وعدوان ارواح علىارواح . 

ثم ان هذاالهوى يشبه الأهواء العالية ببعض صفاته الأخرى. لأنه كثيراً ما يولك العزم 
والاقدام» وحب التضحية» والاخلاص. ولذلك قبل انه يغني النفس»ويزيد قواها الأدبية. 


٠‏ معالحة الأهواء 


من الشروري مكافحة الأهواء الاسيسة © ا انهمن الواجب اتخاذ التدابير المانعة من 
تولدها قبل التدابير الرادعة . لآن الوقاية من المرض خمر من معالته بعد حدوثة . ومن 
السبل على العاقل أن ينع تولد الهوى في نفسه » وأن يعصاه قبل أن تنفذ أحكامه عليه . 
فاذالم يلاحظ بادرة سطوة الموى وشداع حميلته قوى سلطان الهوى عليه وكل” عقله بعد 
ذلك عن دقعه ومغالمته . 


فمن الضشروري اذن ان يتأمل المرء ذاته » وان يكشف عن مداخل الهوى الكامنة في 
نفسه > فاذا ظبر له ما خفي من سر اثيمه غاليها بشدة . ودفعها بقوة » وكافم جميممع 
حلفائها » وابتعد عنها » وغير نط حياته » وانتقل عند الضشرورة من بيئة إلى أخرى . 

ولما كان الفراغ والتعطلعن العمل أحد الأس,ابالماعثة على تولد الأهواء الضارةوجِبٍ 
على الشبان لككثرة الدواعي المتسلطة عليهم أن علأوا أوقات فراغبم بالعمل المثمر» وأنلا 
يجعلوا الشياب عذراً لهم . ان الرجل الذي يحب أسرته » ويحب أصدقاءه ويحب بلاد. » 
ويحب الانسانية والحقيقة والجال معا يحد في هذا الحب الغنى يألوانه الممتعة ما يمئعه من 
الوقوع في الحوى المتسلط الغشوم . ويمكننا معالجة الأهواء بعد ظبورها بطريقتين . 

١‏ -لا يمكن التأثيرفي الرغائب والشهوات المقومة للبوى تأثيراً مباشراً. ولكنالرغية 
تقتضي تصور غاية يقصدها الفاعل'. فيمكننا اذن ان نؤثر في تصورنا لتلك الغاية» وذلك 
بوساطة الانتباه فتحول ذهننا عن الأشياء التي شغلتنا » ونفقكر في غيرها . فاذا جملنا 
بعض هذه الأشياء عدوا لبعض أضعفنا ميلنا المها. ويمكننا أيضا أن نحارب بعض الأهواء 
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بالتفكير في عواقبها الوخيمة . وحسم ذلك أن يستعين المرء بعقله على نفسه » فيشعرها بما 
في عواقب الحوى من شدة الضرر » وقبح الآثر . 

- ان اللذة التي نشعر يها في ادراك الرغبة تقوي تلك الرغبة نفسها . فلامتنم اذن 
عن كل فعل من شأنه ارضاء رغبة من هذه الرغبات القومة للبوى . فاذا امتنمنا عن 
الفعل -حذفنا اللذة وأضعفنا الهوى » قال (بوسويه) : ما يضعف اموي ان ترغبوتشتبي 
ولا تحدلهواك نتبجة» وان تشقى من غير أن تنال لذة . فالحهوى الذي لا يدرك غايته 
يضعف » و كثيراً ما برغب المرء في شيء > فاذا شعر بعجزه عن ادراكه أعرض عنه . 

وقصارىي القول » لا يمك نالتغلب على الأهواء إلا بالمير» والثنات» والاستمرار على 
العمل »وهذا يقتضيحبد] اراديا عظيماً . 
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مار وس فنا سما لهم 


. حلل بعض الأهواء الي وصفها راسين في رواياته‎ - ١ 
؟ -ماهي ثممة ال موى ؟‎ 
م - كيف تعالج الأعواء ؟‎ 


للع الأهراء 


١-هاهوالحوى,‏ 
؟_الميجان والهوى. 
م الأهواء العقلية . 
؛ - تأثير الأحوال العقلية والانفعالية بعضبا في بعض . 
ه_العاطفة والمقل . 


الحتاث الشااكث 
باغ الساقلء 


تيلض 


توطنة 
ليست الحياة العقلية مستقلة عن الحياة الإنفمالية » لأن الحياة النفسية كا رأيت كل 
لا ينقسم » فلا يمكن فصل الظواهر الانفعالية عن الظواهر العقلية “ولا فصل الحماة الفاعلة 
عن كل باعث انفعالي . على انه يمكن البحث كما رأيت في كل من هذه الوجوه الثلاثة على 
حدته . ولنبحث الآن في الحياة الماقلة » أي في حياة التفكير والتأمل . 


ما هو التفكير ؟ ‏ لا تقتصر النفس في التفكير على الاحساس؟ولا على تصور الأشاء 
بعد غيايها » بل تبحث عن العلائق التي تربط هذه الأشياء بعضها ببعض » ثم تبغي فبمها 
لتوفق ينها وبين غيرها من المسائل » وتككشف عن المبادىء العقلبة التي تجمع بينها كلها . 
ولذلك شبه العاماء فعل التفكير بفعل النسج العضوية التى تمتص الواد الخارجية وتنضحبا 
ثم تبدها إلى مادة حية وتمثلها , فالتفكير هو الكسب » والتمشل »© والانضاج »والفهم ٠‏ 


١‏ الفكر والعاطفة 


لا تدل الظواهر الانفعالية إلا علىما يحري في النفسمن الأحوال الشخصيةأو الذاتية» 
فإذا اقتصر المرء على الشعور باالمذات والآلام وغبرها من الظواهر الاتفمالية لم يدرك بها 
إلا نفسه » تراه يغفل عن إدراك كل ثيء خارجي إلا عن إدراك انفمالاته . ولذلك قيل 
ان كل ظاهرة نفسية عاطفة وشعور » لأنها شخصية » إلا اننا نستطيع ارس نفرق بين 
العاطفة الشخصية والفكر الجرد » مثال ذلك : افي أرى في الطريق حمية » فادركبا » 
وأرغب ني معرفة صورتها » وحركاتها » وعاداتها » فإذا غفلت عن نفسي ونسيت الخطر 
المحدق بي وتحردت »> شلال يحثيعن حقيقة هذا الحبوان » عن كل باعث شخصي » كارن 
ادرا ي ظاهرة عقلية . وإذا شعرت به » ونظرت إلى الصلة التي ببني وبينه » وأدركت 
الخطر ال حدق بي “فتبيحت» وخفت ؛وهربت أو سكنت روعتي وتجرأت على ضريه كان 
شعوري به ظاهرة انفعالية أو حالة وجدانية . 


فالظواهر النفسية التي ندرسها في الحياة العاقلة هي الظواهر المرتكزة على الحقائق 


ام توطمة 


الخارجمة المستقلة عن 'الشخص . وقد قبل إن الفكر يمتاز بموضوعيته » فالرجل العاقل 
أو المفكر هو الذي يفحص عن نواميس الأشياء » أي عن العلاقات الدائة التي تجمع بينها. 
وهي قوانين الطببعة » أو قوانين الفكر عامة . فلا متم بتأثير الفكر في حياته » ولا بما 
انبعث عنه من اللذة . بل ببحث عن الحقبقة المجردة . فهو لا يكون الحقيقة كما يشاء بل 
يتقبلها ويخضع لاحكامها . إن حاصل ضرب اثنين في أثنين يساوي أربعة » سواء أرضيت 
أم أببت» والفوسفور يذوب يدرجة كذا منالحرارة من غير أنيكون لعواطفي الشخصية 
تأثير فيه . وقد يظن أن الرياضي يستغني عن العالم الخارجي » وأن المعاني العقلية التي 
يؤلفباشخصية وذاتية . والحق عن ذلك يعيد» لآن الرياضي لا يستطبع أن يبدل أحكامه 
المنطقية كما يريد » فلا يتعلق به أن يكون موع زوايا المثلث أكثر أو أقل من قامُتين » 
حت لقد قال ( مالبرانش ) : « إن أفكاري تقاومني » . وقال الرياضي ( هرميت ) في 
رسالة بعث بها إلى ( غالوا ) '' : « أعتقد أن هناك د حقائق خارجية مستقلة عنا » وهي 
مطايقة لها في الجبر العالي تقار اك لكر د وأعتقد أننا سنطلع يرما عليها » . 


ثم إنني استطبع في في الوقت نفسه أن ألاحظ عواطفي وأهوائي » وأنظر فيها نظراً 
عقليا يحردا»كايفمل عدا النفس عنداتباعهم طريقة التأمل الباطني » ولك نهذ |التأمل الباطني 
يقتي يكو ن النظر في الأحوالالداخلية »كالنظرفي الأشاءالخارجية »سرد أعنكلغاية 
ذاتية ومصلحة شخصية . وقد قبل أن متم يعيش فيهواه من غير أنيفكرفيه » أما عام 
النة فخامل بواة. وغلظه و إذا فكر فيه ذكر صفاته التي تنطبق على كل متم . فلا 
يمكنك أن تقول إن الانسان يفكر » الا اذا كان نظره الى الأشاء نظر المشاهد المستقل 
عنها » وهذا يقتي أن يتجرد الانسان من عواطفه واهجامه الشخصي» وأن حمل الحقيقة 
التي يفكر فيها خالصة من كل لون انفعالي 


)١(‏ الرسائل ع20226ممةءم+ه6 ' جد .1١‏ ص ه ذكرها (جرل تائري مع صمة1 ) في 
مقاللدعن طر يقة الرياضيات الحضةفي كتابمتيج الملرم #لعة2 ,قعء معكة و16 مصقل علمط)26 13 25 
1900 صوعل[ةف 


لو 
اتحاد الحيأة العاقلة والحساة الاتفعالية 


بما يدل على اتحادالظواهر العقلية والظواهوالانفعالية واتصاا تأثئرها بعضبافييعض. 
١‏ - تأثير الحساسية في الحياة العاقلة: تؤثر الحساسية في جمسع وظائفنا العقلية . 
71 تؤثر في الادراك : فقد تحمل ادراكنا للاشاء جلياً واضحاء وقد تجعله غامضاً 
ممبماً*وإذا وافق الأمر هوى من نفوسنا اهتدينا إلى إدراك جميع خوافيه»وإذاملتاعتهم 
ندرك ظاهرة من ظواهره . فنحن لا ندرك من الأشاء إلا ما نريد » ولا ترى إلامانحب. 
0 تذثر في ساد يرا ما يؤثر الحوف لو ادر اكات رحا نيف 
خطابه الذي اعده وحفظه ا 0 7 رة نسينا السببب ذاته أسماء أصدقائنا » 
أو تاريخ ولادتنا » وعككس ذلك صحيح أيضا» لأن المجان قد يوقظ الذكريات 
ويحمي الماضي . 
استطاة معت والاستدلال والخمال : : ونكون تأثيرها تارة احابياً وأخرئ 
. والمرء مفتون حسن ما يقال فبه فلا يصدق إلا المديح » وإذا نظر في أمر نفسه 


0 أحكامه أقرب الالخمر منبا إلىالشر»وإذا نظر في أمرغمره اختلفت أحكامه بإاغتلاف 
عاطفته » فيصدق من يذم إعداءه 8 ويكذب من صف له عيوب معشوقه 7 فالقلب 


بقلب محاسن الأعداء إلى مساوىء » ومساوىء الأحباب إلى محاسن . وقد قلنا أن حب 
الثيء يعمي ويصم . 
والقلب مصدر الالحام لأنه يوحي إلى الخمال بأبدع الماني » وأجمل الاختراعات » 
وأسمى الآكر الفنية» كنا يوحي اليه بأقبح التصورات وأخسها. 

د - وفد أثيتت مباحث عاماء أمراض النفس انأكثر الاختلالاتالعقلية »كال اليخوليا 
والهذيان المزمن » ناشئة عن خلل في العاطفة » وان اشتداد العاطفة » أو ضعفبها يحدث 
3 الفكر تشويش) “وان العاطفة رابطة من روابط الفكر 4وانها ضرورية لتعليل ظاهرة 
تداعي الأفكار وتفسمر تغيراتها . 


4ل توطئة 


؟ - تأثير الفكر في العاطفة  :‏ ان تأثير العاطفة في الفكر لا يمنع من تأثير الفكر في 
العاطفة » ولعل هذا التأثير الاخبر أكثر خطورة من الاول . 


1- الفكر يولد العواطف : لقد دلت التجارب على أن الحساسية لا تنمو ولا تتنوع 
ألواتها » إلا إذا نما العقل » واتسعت المدارك . ولو كان الطفل والرجل الابتدائيوالجاهل 
قادرين على التفكير والتأمل كالرجل المتحضر لما كانت عواطفهم أقلتنوعاو أضيق نطاقاً 
من عواطفه . أصف إلى ذلك أن للفكر سحراً بولد أسمى العواطف . فالتفكير » 
والتأمل » والسعي وراء المقائق الغامضة » واصطياد الأفكار ؛ والكشف عن الحجب 
التي تسر الحقبقة ‏ كل ذلك يولد في النفس لذة عظيمة . 


انظر إلى ها بحري في نفسك عندما تشرق الحقيقة الواضحة عليك من شلال الأفكار 
والصور الغامضة . إن طائفة من العواطف والمشاعر تنضم إلى هذه الحقيقة الجديدة » 
فتؤلف معها موكيا واحدا . وهذه المواطف هي الأساس الذي ترجع إليه حماسة 
المصلحين »وصير|اعلماء “وهيام الشعراء؛و سعيهم جميعأوراءالخير» والحقبقة »و الجال » 
إذا أدركوا غايتهم اتدفموا إلى نشر أفكارهم في الناس > حت أنهم كثيرا ما يثقلبون إلى 
رسل يمخاطبون الناس بلغة الوسحي والايرات . 


ومما يويد ذلك أيضا أن للمطالعة والنصائح والأمثلة الواقعية تأثيرا في تصور الكل 
الأعلى . و لهذا المثل الأعلى تأثير قوي في حساميتنا أي في ممولنا ومنازعنا . ما أكثر 
الشبان الذين لم يميلوا إلى الأسفار إلا بعد قراءة قصة ( روبينصون كروزي ) . بل ما 
أكثر الذين لم يمثقوا الجندية إلا بعد قراءة معارك هوش ومارصو وتايليون!ان ناح 
بعض ر ال الأعمال الامريكيين قٍ مشر وعاتهم رغب كثيراً من الشبان في تعاطي 
الصناعة والتحارة . 


- الفكر مدل العاطفة : وما يؤثر الفكرفي تولمد العاطفة فبو كذلك ببدها إذا 
فت موجوهة بالفمل . والاعتقاد أن عاطفة من العواطف مطابقة للنظام والحق والواجب 
يقوي تلك العاطفة ويديمها . وعكس ذلك صصيح أيضا . لأن الرجل إذا اعتقد ان في 
الصدقة قربة إلى الله ازداد ممله إلى اعطائها » ولكنه إذا اعتقد أن الصدقة تضر الفقير 
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وصاحب امال والجهتمعالبشري ظضعف ممله الى التصدوعلى الفقراء.فالاعتقاد يؤثر في العاطفة 
فنقوبا أو يضعفها. ولاتعدو الممول والأهواء أن تكون ذات صيغة عقلية تبدلها يا تشاء . 

هناك حاجة طبيعية تدفع الانسان الى وزن عواطفه بيزان المقل » ألاترى إننا 
ريد أن تكون عراطفنا معقولة » ونريد أن نبين أسباب حبنا وبقضائنا. وتريد أنينقلب 
حمنا الواقعمي الى حب واجب » ويغضنا الواقعي الى حقى 2 فنيدلما هو كائن» ونقلبه الى 
ما يحب أن يكون . وقد أوضحنا ذلك عند البحث في منطق العواطف . 

ثم أن تأثير الفكر في العاطفة تآرة ب يكون حسئاً وأخرى يكون سمثًا. فكما أنالفكر 
المحيح يولد العواطف المعمنة على ت#قيقه “وبزيد قوة تفبمنا لما في قلبنامنالعراطف الخقية» 
كذلك الفكر الفاسد يجملنا في بعض الأحمان نتخدع ببعض المواطف»أو تحتفرها. فبولد 
فنا فسوة القلب . وهي أكثر خطراً على الجتمع من فساد الميول وانحطاط الأخلاق . 


7- تصنيف الظواهر العقلية 


ان الحالات العقلية متحدة بالحالات الانفعالية » وهذا تحمل تصنيقها صعباً جداً . ومما 
بزيد في صعوبة هذا التصنيف اختلاط الظواهر المقلية بعضبا ببعض . فالذاكرة تؤثر في 
الادراك » وتعين على تفبم الأشباء »م أن تفبم الأشياء ومعرفة روابطها المنطقية وادراك 
علائقها يغيرها »كل ذلك ساعد على الحفظ . ان الاحساس والذا كرة والخيال ملعات 
ضرورية لاتتم أفمال العقل الا .ا » وهي ظواهر صعبة التحليل لكثرة تعقيدما 
واشتياكبا . 

على أننا نستطيع أن فقسم الما العاقلة بوجه من القسمة إلى الوظائف التالية : 

١‏ - وظائف الكسب » وهي الا ساس والادراك » ان العقل لا يسطييع أن يقوم 
بوظيفته إلا اذا اكتسب 0 . لأنه أشيه شيء بآلة لا تنتج 
الأشاء الجديدة إلا إذا كان لدبا مادة أولبة توضع قبا للمعالجة . 

؟ - وظائف الحفظ . وهي ضرورية لإدخار المعرفة واسترجاعها كالذاكرة والخيال, 

م - وظائف الانضاج . ان صور المواد الحفوظة في النفس تحتاج الى النضج . وهذا 
النضج يكون على صورتين : النضج التلقائي » والنضج التأملي . 


الى توظئة 


1- النضج التلقائي : وهو يتضمن الأفعال الذهنية التالية:تداعي الأفنوار» والتخيل » 
والنجريد والتعمم . ان تداعي الأفكار يتم بصورة تلقائية “ لأن الأفكار تتصل بعضها 
ببعض » وتؤلف زمراً خادة من غير أن يكون للارادة فيها أثر » والتخيل المبدع قد 
يحدث أيضاً بصورة تلقائية » لأن العام لا يدري في بعض الأحيان كيف تم له الكشفعن 
الحقيقة » ولا بعلم الشاعر من أبن أتاه الوحي والتجريد والتعمم فعلان تلقائيان؛لأننا كليا 
رأينا أشياء متشايهة جرد منها معنى كليا يصدق عليها كلها من غير أن تكون محتاجين 
في ذلك إلى التأمل . 


ب - النضج التأملى . ان تأليف الافكار لا يحسل لنا بصورة تلقائية داثئما» بل يحصل 
لنا أيضا بصورة إرادية . فكلا صادفنا في حياتنا مسألة من المسائل العويصة » ورغبنا في 
أن ند لها حلا لم رضنا اتصال أفكارنا بعضها ببعض على الوجه التلقائي » بل أردن أيضاً 
أن نقود افكارنا بانتظام ونرتبها ترتيباً منطقيا » فنحذف بالارادة والتأمل كل ما لبس له 
علاقة بتلك المسألة » ونحتفظ بالافكار الضرورية المؤدية الى النتيجة » وهذا الفككر المنظم 
ينقسم الى الانتباه الإرادي » والحكم » والاستدلال . ثم أن البحث في الاستدلال يككشف 
لنا عن قوانين الفكر العامة كقبدأ عدم التناقض » ومبدأ السببية . وتسمى هذه المبادىء 
بالممادىء المنظمة للمعرفة . 


ويمكننا أن نلخص ما تقدم على الوجه التالي : 
١‏ - اكتساب المعرفة : الاحساس » والادراك . 
٠‏ - حفظ العناصر المكتسبة : الذا كرة . 
والتعمم ٠‏ 
- النضج التأملي : الحم والاستدلال ٠‏ الميادىء الماظمة 
للمعرفة . 


م - فضج المعرفة: 


إيدلضا 


الففصَك ل الآاو”ب 
اللحسّاس 


١‏ - تعريف الاحساس وشرائطه 


الاحسا س ظاهرة نفسية أولية “وهو أما أنيكون عنصراً منعناصر الحياة الانفعالية» 
و ما أن يكون عنصراً من عناصر الحياة العقلية . وقد يحثنا في الاحساس الانفعال ( ص 
4 ) وقّلنا انه انفعال ذفسي لاذ أو مول ينشأ عن تبدل عضوي . وتريد الآن أننبحث 
في الاحساس من حيث هو عنصر عقلى أي من حبث هو أساس الادراك والتصور . 


١‏ - الموثر والاثر والاحساس . - إن الموامل الخارجية التي تؤثر في جسدنا تحدث 
فيه تبدلاً عضوياً . ثم ينتقل أثر هذا التبدل العضوي من الجسد إلى الشعور . 


آَ إذا استثنينا الاحساس الداخلى الذي يدل على حالة عضوية داخلية» كان كل إحساس 
ميكانيكيا ( كالضغط أو الصدمة ) » أو طبيعيا ( كالحرارة أو الصوت أو النور ) » أو 
كيميائيا (كالرائحة أو الطعم ) » أو كهربائياً . ونحن تسميه « مؤثراً » أو « مثبهاً » . 


ب ثم ان الاحساس يقتضي توافر بعض الشروط الفيسمولوجية :(١)إن‏ المؤثر يحدث 
في الحاسة تبدلاً نسميه بالطابع أو الآثر . لا تزال حقيقة هذا الآثر يمبولة . إلا إن بعض 
العلماء يقولون ان التبدل الذي يحدث في حاسة اليصر تبدل كيميائي . وهها يككن من 
أمر فان العاداء يسمتون لكل حاسة حداً أكبر وحداً أصغر . مثال ذلك ان حاسة السمع 
لاتدرك في الثانبة إلا عدداً محدوداً من الأمواج . فإذا كان عدد الأمواج في الثائية أ كثر 
من ...#4 أو أقل من 15 ل تسمع الآذن شيثا . هناك إذن تعد أأكناق وعد أسَهو 


لكل محسوس . ويمكن أن يقال ان هذا الحد #تلف باختلاف الأشخاص » ومختلف في 
الشخص نفه باختلاف الظروف والأوقات . (؟) - ثم ان الاحساس يقتضي أن ينتقل 
هذا الأثر الواقع على الأطراف إلى المراكز العصبية . وقد اختلف العاماء في طبسعة هذا 
الانتقال . فبل هو حركات اهتزازية شبيبة بالتيار الكبربائي » أم هو تفاعل كيميائي 
ينتقل شيئاً فشيئا من الأطراف إلى المراكز العصيية ؟ ان يعض العماء يمبلون اليوم إلى 
قبول هذا الرأي الأغير » لان سرعة التبار المصي وهي ٠ص‏ متراً في الثانية » بطيئةجداً 
إذا نسيث إلى سرعة التبار الكبريائي . (م) ‏ ثم ان الاحساس يقتفي أيضاً أن يكون 
هناك مراكز تنتقل المها الآثار العصدية نار أن في المخ مراكز حسية معينة 
تنتهي اليها الآكر العصببة . ولا احساس إلا إذا وصل التأثير إلى تلك المراكز » لان المع 
هو مركز المجموع العصى تمن هذه المراكز مركز البصر » ومركز السمع > ومر كز 
المس > ومركز الثم » وهي تقلب التبدل العصبي إلى إحساس . 


ج - فا هو الاحساس ؟ الاحساس ظاهرة نفسية أولية تعقب انتقالالاثر العصبي من 
الاطراف إلى المراكز الحسة »أو هو صدى التبدلات الجسدية وانمكاس 1 ثارهاعلىالشعور. 


'؟ ‏ الأحساس والادراك  :‏ الاحساسغير الادراك » لان الادراك ظاهرةنفسية 
مركية » أما الاحساس فبو ظاهرة أولية بسيطة » انظر إلى الاشياء » انك تحد لكل منبها 
محلافيالعالم الخارجي 2 وتحد لكل منها حجماً مختلف عن حجم الآخر » وتدرك لكل شيء 
معنى » فإذا نظرت إلى الافق عند الماء » ورأيت قرصاً من النور أمغر اللون » ثمرأيته 
يقترب من سطح البحر “قلت هذا غروب الشمس »> ثم انك تشعر بإن هذا الشيءمستقل 
عن شخصك وان له حقيقة خارجمة . وليست هذه المناصر القومة للادراك متولدة 
مماشرة من الاحساس » لان الادراك يقتضي الاحساس بالشيء ويقتضي شيئا آخر غير 
الاحساس مستمدا من التجربة والذاكرة والحكم وغير ذلك من الافعال الذهنية » 
فروية قرص النور فوق البحر تحعلني أدرك معنى غروب الشمس » أما الطفل فقد يرى ما 
أرى “ولكن من غير أن يدرك ما أدرك . فالاحساس حدس يسيط » والادراك ظاهرة 
نفسمة مركبة تقتم تقتضي عملا ذهنساً معقدا . 


احفر 
؟' ل وجوه الأحساس الختلفة 


إلا كان الاحساس ظاهرة نفسية يسبطة كان من الخطأ ارجاعه إلى عناصر أبسط منه 
كا فعل سبنسر : لآن البسيط لا جزء له. إلا أننا ننتطيع أن نبحث في صفات الاحساس 
من وجوة مخدلفة . 

نت الاحساس يقتضي شيئا من الفاعلية 2 ويستازم بعض الحركات » كح ركة المين عند 
النظر إلى الأشاء . وهو مولد للحركة . فقد ائبت ( فره ) أن ازدياد شدة المؤثر الحسي 
يزيد القوة الحركة > وأثيت أيضا أن للألوان درجات مختلفة في التأثير. فالأحمر أشدها 
توليدا للحركة » والبنفسجي أقلما تأثيراً . ولاعجب في ذلك »2 لآن طاقة أمواج النور 
تتناقص يحسب ترتدبها الطيقي من الأحمر إلى البنفسجي . 

. وللاحساس وجه انفعالي لأنه اما أن يكون ملامًا واما أن يكون منافيا‎ - ١ 

م - ثم إن الاحساس عنصر من عناصر الحياة العاقلة » لآنه حدس مياشر تطلع بدعلى 
صفات الأجسام الخارجية من لون ورائحة وطعم وغير ذلك . 

ظن يعض علاء النفس أن العنصر الانفعالي والعنصر العتقلى في الاحساس متناسبان 
تناسي) عكسيا » أي كلما ازداد المنصر الانفمالي قل المنصر المقلي » و لكثنا إذا امتثثينا 
الاحساسات الداخلية والاحساس باللذة والألم ل نجد هذا التناسب صحيسا في كل ثيه ؛ 
لأن احساس الذوق مثلآ قوي الانفمال “ولكنه يدل فيالوقت نفسه هلىالأشاء الخارجية 
دلالة واضحة . 

- أنواع الاحساس : - لكل احساس كنفية تخصه » فبو اما أن يكون بصرياً » 
واما أن يكون سمم] » وإما أن يكون لمسما الخ .. 

ه - مدة الاحساس  :‏ لا بزول الاحساس مباشيرة بعد زوال المؤثر » بل دبقى في 
الععون مدة من الزمن . ولولا يقاء الأسناسن ق العمور كا ولد دوواشعتوة الناز هالا 
النور » ولا رأيت الصور الثابتة متحركة على اللوحة الفضمة » ان بقاء الاحساس على هذه 
الصورة بولد كما سقرى''' شءور ببويتنا ودومتنا . وقد أثبت علاء النفس أن مدة 


١ ١ 
الأبائق: التضر فى ا من الثانية‎ 


م ١‏ توطئة 


ه- شدة الاحساس  :‏ ثم ان دوام الاحساس يدعو إلى تغير شدته . فقد يكون 
الصوت ضعسفا وقد يكون عاليا ثم يتغير , إلا أن هذا الاختلاف في شدة الصوت ليس 
ناشم عن اختلاف في الكم “بل عن اختلاف في الكيف » ومعنى ذلك أن هذا الاحساس 
الشديد لامختلف عن ذلك الاحساس الضعيف بعدد اجزائه ومادته “بل يختلفعنهيصفات 
جديدة من الصعب ارجاعما إلى نسب رياضية ''' . 


؟ أنواع الاحساس 


لنذكر الآن أنواع الاحساس على سبيل التصنيف » ولثبين حال كل متها . ارت 
القدماء ل يعرفوا من الحواس إلا خمس] » وهي اللمس » والذوق » والشم » والسمع » 
والبصر » ولكن المتأخرين كشفوا عن اعصاب حسية جديدة » فقسموا اللمس إلى حواس 
مختلفة. ووجدوا في الأذن حاسة جديدة سموهاحاسةالتوازن»وهكذا أصبم عده الحواس 
عند المتأخرين عشرة على الأقل . ولنبحث الآن في كل من هذه الاحساسات على حدته . 


١‏ - الحس المشترك''"  :‏ ويسمى أيضا الحس الباطني . والحس الداخلى > وهو 
يتولد من تبدل أحوال الجسم “ولا سيا تبدل العضلات »© والاعصاب » والجهاز الحضمي 
والجهاز التنقسي . وأعضاء الدورة الدموية , ونحن نطلع بوساطته على تعب الاعضاء 
وانحطاط الاعصاب » والجوع » والعطش » وضيق الصدر » والاختناق» واتقباضالقلب» 
وحمى الأحشاء وغير ذلك من الاحساسات »2 وقد سمي أيضا بالحساسية الداخلمة العامة 
« عنغط دفن » لأنه مشترك بين جميم الأعضاء . وهو أقرب إلى الانفمال منه إلى 
التصور . ولذلك كان من الصعب الاعتاد عليه في معرفة الأعضاء الماطنة معرفةحقيقية . 


)١(‏ راجع الفصل الأول » ص - 5١‏ ء 

(؟) لا يدل هذا الاصطلاح عند عل ما تمان يدل عليه عند القدماء » فقد كان السس المثترك عند 
الاقدمين قوة باطنية تدرك الحهسوسات مبصرة ومسموعة وملموسة وغيرها في حمالة واحمدة وهذا العنى قريب 
مما ثسميه اليوم ادراكا ٠‏ 


أنواع الاحساس عم 


إن تنمية هذه الحاسة ليست ضمرورية » لأنها تولد كثيراً من الاوهام . نعم إن نموالحس 
الداخلى يحمل الإنسان يصف تبدلات اعضائه الباطنبة وصفاً دقيقاً » ولكننا لسئا حاجة 
إلى هذا الوصف » لآن المريض يستطبع أن يعرف من تلقاء نفسه كثيراً ما يحري في داخله 
فيصف ذلك للطبيب وصفاً حمكماً. حق أن بعض الامراض العصبية ينكون مصحوياً حالة 
يسموتيا هذيان رؤية الدات « عزممعومانسة » . 

وإذا كثر اههام الانسان باحساسه الباطني إزدادت أوهامه“وظن نفسه مريضا» وسعم 
حماته بالخوف من مرض مالي . 


؟ ‏ اللمسن ‏ اللمس أول الحواس» ولا بد منه لكل حموان. والأمور التي تلمس هي: 
الحرارة » والبرودة » والرطوبة » والسوسة » والْخنشونة » والملاسة » والضغط »/ والثقل» 
والخفة » والصلابة » واللين ٠‏ والازوحة » والحهشاشة . ولكن العلماء أخرجوا أمور 
الحرارة والبرودة من ا الموسات » وأثيتوا لها حاسة مخاصة ٠‏ فاللمس إذن حاسة مركية 
تشثمل على عناصر مختلفة . وهو كما قلنا أول الحواس »2 لآن آلته اعصاب منثشرة في كل 
نواحي البدن» ويمكننا أن نمتير كلل حاسةمن الحواس نوعا من استحالة الأعصاب»قفاليصر 
حالة من أحوال اللمس » لآن عصمه بتأثر بملامسة أمواج الصوت . ولذلك قال العلماء إن 
اللمس حوض تتولد منه جميسع الحواس > ولعل التطور لم يولد بعد جمسع الحواس الكامنة 
في البدن . 


إن قوة اللمس ناشْئة عن كثرة الأعصاب المنتشرة في البدن » فكلما كان العضو أ كثر 
عصيا كانت قوة اللسس أشد ٠‏ مثال ذلك أن اطراف الاصابم أشد احساساً من الساعد » 
والساعد أكثر إحساسا من الظبر . والعلماء يقدسون قوءَ حامة اللمس يبسكار ( وبير ) أو 
بالاسةزيومتير ( شككل 0م ) 

إن نمو الاحساس بالخشونة والملاسة ليس ضروريا لكل إنسان» بل هو ضروري لتجار 
الاقشة والورى » فأصحاب المطايبع يفرقون بين الورى اشن والورق الأملس » ا أن 
التجار يفرقون بين الأقشة الصوفية والأفشة القطنية . 

وربًا قبل ان كل ماله لمى فله في ذاته حركة . وهذا الامتزاج بين الحركة واللمس مجعل 
مفارقة اللمس للعناصر العضلية الحركة صعباً جد » إلا أن الاحساس بالخشونة والملاسة 


حصي 


نكل ع) 


١‏ آله لقياس عتية الاحساس وسعته ؟ استزيومتر ذو دبوس 
لا يقتمي الحركة اضطراراً » وخير طريقة لتربية اللمس ان ممع بينه وبين الاحساس 
العضلى» وتنمة هذا الإحساس الأخير خير واسطة لاتقان الصناعات البدوية . 

م حاسة الحرارة والبرودة . - كان القدماء يقولون ان حاسة اللمس تدرك أهور 
الحرارة والبدودة » ولكن علياء اليوم أثيتوا أن لآمور الحرارة والبرودة حماسة خاصة 
مستقلة عن حامة اللمس . وذلك انك إذا نيبت يعض أطراف البدن بؤثرات دقيقة » 
وجدت أن الحساسية ليست منتشرة في جميم أجزائه على السواء» وأن هناك نقاطامتفردة 
تشعر بالحرارة والبرود » والثقل » والضغط» والآل » وأن نقاط الحرارة مختلفة عننقاط 
البرودة ونقاط الضغط . فاذا أردت أن تعين نقاط البرودة المس بعض النقاط العارية من 
الشعر ( كظبر اليد بين السبابة والابهام ) فتشعر 
أولاً بلمس » ثم تشعر بعد قليل ببدودة . 

وقد أئيت ( شارل ريشه ) استقلال حاسة 
الحرارة والبرودة » عن حاسة اللس بتجريته 
المعروفة . وذلك انه حقن ضفدعة بقلمل من 


الستريكنين فضاعف إحساسها اللسى4 رأفقدها رثكل ‏ مم) 
انان بالتضاد بين الحار والمارد '). وهذا نقاط الضغط والحرارة والبرودة 


53 لماتين اذا جين لحي 27070 ( نقاط الضغط سوداء ونة_اط البرودة 
يدل على أنه .هاتين: الحاستين 1 لثين عتلفتين + بيضاء » أما النقاط الأخرى فهي نقاط 


إت حاسة الخرارة والبرودة لا تطلمنا على الحرارة ٠)‏ 
حرارة الأجسام الخارجية وبرودتها إلا على سبيل الاضافة » لآن حرارة الأجسام تابعة 


١ - هصن‎ ٠ واجع القصل الرابع مس الككتاب الأول‎ )٠( 


أنواع الاحساس قف 


لحرارة البدن » فقد يكون الشيء حاراً أو يكون بارداً » إلا إن حرارته إضافية لا 
نطلع عليها إلا بواسطة البدن» فعلى الانسان أن يشك إذن في هذه الحاسة لآن البدن ليس 
مقياساً لالحرارة 8 

؛ ‏ حاسة الالم . - قلنا عند البحث في شروط اللذة والآلم ( ص - ٠١5‏ ) ان بعض 
العلماء يقررون و-جود حاسة خاصة يطلقون عليها اسم حاسة الأم. ويمكننا تلخي صأدلتهم 
ما يلي : 

و - إن الاحساس بالآلم متأخر عن الاحساس باللمس والاحساس بالحرارة والإرودة . 
وهذا يدل على استقلال احساس الأم عن هذين الاحساسين . 


+ - يمككن فصل إحساس الألم عن إحساس اللمس بحقن الجك نمض الواد . فاما أن 
يزول الاحساس الأم » ويبقى إحساس اللمس » وأما أن يزول إحساس اللس ويبقى 
إحساس الألم . وكل من هفين المثالين يدل على استقلال إحساس الألم عن غيره من 
الاحساسات . 

س ‏ إن الأعصاب الحسية الفاشية في الادمة» أطرافا مستقلة تدرك الألم . وقد أثيت 
العام الفيس.ولوجي ( فون فري بره:5 ) سنة وم؟ أن في ظاهر الجد نقاطا تدرك الآل » 
كا أرن فيه نقاطا لإدراك الحرارة والبرودة . 


ه- حاسة الحركة . - وهي الحاسة التي نطلع بها على حركات أعضائنا وأوضاعبا . 
والحركة أخت اللمس > أو هي كما قال بعضهم أخت جميع الحواس » وهي إما أن تككون 
حرة انتقال من مكان إلى مكان » وإما أن تكون حركة انقياض وانبساط في الأعضاء . 
مثال ذلك حركات اليد » والرجل » والاصابع » انك تطلع عليها بحاسة الحركة . فسواء . 
أكانت الحركة إرادية أم غير إرادية“فاننا نطلع علمها بغير اللمس » فنشعر بانيساط أصايمنا 
وإنقياضها بطريق المفاصل.أو بطريق الأعصاب المنتشرة في العضلات» ويشبه أن تككون 
العضلات مر كز الاحساس بالتعب» والتقبض» والتقلص »> والتشنج » لآنها تشتملهليبعض 
الأعصاب الحسمة » ولكنها لا تنفرد وحدها باحساس الحركة . إن في المفاصل وأغلفتهبا 
أعصاباً حسية تحلنا نشعر أيضا بالحركات النفعلة التي لا تقتفي جبدا إراديا . فللحس 
العضلي إذن ثأنفي الحركات الارادية» لأنها تقتفي جبداً عضلباء أما الحركات التي تنشأعن 


ا الاحساس 


سيب شخارجي فآ لتبا أعصاب المفاصل وأوتار المضلات . وجملة القول أن العلماء يسمون 
هذه الاحساسات عضلمة كانت أو مفصلية حاسة الخرة ( عننونوةطاىع صنكة مدع5 ) , فحاسة 
الحركة هي إذن آله الاطلاع على الجبد » والتعب »> ولع » وال مقاومة . وفرقوا بين 
الاحساس با اقاومة والا ساس بالضغط ؛ فقالوا إن الأول تابع لحاسة الحركة > انا الثاني 
فتابع الحاسة اللمين . 

ت#تلف المركات باختلاف الأعضاء وب,اختلاف عدد العضلات المتحر 50 وتعبها» 
كا تختلف أيضا باختلاف جبة الحركة ومدتها وشدتها . 

إذا طويت ساعدي أحسست يحركة في جبة المرفق» وإذا قبضت سيابتي كن بريدأن 
يضغط زتاد بتدقية أحسست بتعب حادث عن تأثر المفاصل . 


لحاسة الحركة تأثير عظم في توليد تصور المكان» ولا محال لذكر هذا التأثير هنا » لأننا 
سنعود المه في فصل الإدراك . فلنة:صرالآن إذن على بان خطورة هذه الحاسة منالوحبة 
العملية . إن هذه الحاة تأثيراً في إتقان الألعاب الرياضية > والصنائع اليدوية . انظر إلى 
لاعب السيف كيف يحرك يده وهو يرب خصمه . إنه يعرف درجة إنحناء ساعده من 
غير أن ينظر اله . ثم أنظر إلى الزالج على الجليد كيف يدفع رجل إلى الأمام . انه يعرف 
أوضاع نعله واتجحاهه » ويعرف كيف يقرب رجليه » وكيف يبعدهما» و كيف يضغط بها 
نمله » إن مر كز جميع هذه الاحساسات هو مفصل الكمب فوق القدم : 

إذا كانت حاسة المركة غير نامية في الإنسان كان صاحبها أه لأن نكون حدادا أو 
حطابا » لا أن يكون جرات] أو طبيب انان . 


7 - حاسة التوازن . آل هذه الحاسة» الآذن الداخلية » وهي تحدو ي اكت 
)١( :‏ المجاري النصف الدائرية» وهي ثلاثة : الجرى الأعلى » والممجحرى الأمامي 
00 الأفتي. فالمحرى الأعلى عمردي من الأما م إلى الوراء» والمحرى 0 
أيضاً» ولكنه عرضاني من اليمين إلى اليسار » ثم ثم المجرى الأققي وهو من الأمام إلى الوراء 
كالجرى الأعلى. 0 القرييتان اللتان تحتويان على بلورات كلسمة ناعمة تدعى (اوتوليت). 
(") الحازون » وتفتهي اليه أطراف العصب السمعي . 


م يعرف العلماء طن هذه الأقسام إلا في الآيام الأخيرة » وذلك عندما شاهدوا 


انواع الحساس 25 


ان فسادها لا يحدث خللا في السمع “ بل يحدث خللاً في حركات الحبوان » يصاب ممه 
بدوار » يحمله يسقط إلى الامام أو إلى الوراء . وقد اثبتت التجربة اليوم ان توازرتف 
الحموان تابع لاسجاري الدائرية والقريبتين » وهي كلبا آلة التوازن : والمصب الحسي 
الذي ينتهي اليها يتصل بالمخيخ » وهو مستقل عن الصعب السممي . ثم ان ( سيون ) ١١‏ 
أثيت ان قطع المجاري الافقية في الضفدعة يجعلا تسبح على خط مستقم » وان قطع 
الجاري العمودية يمل الضفدعة تقفز بإرتجاج . 

ان أعضاء التوازن تطلعنا على كل تغبر في أوضاع الرأس وجموع الجسد » وبالرغم من 
أن أمور التوازن مختلطة يأمور الحركة والامس » فاننا نستطيع قصلها بسبولة . قال 
ابينفوس : « إذا درت على عقبك وأنت مغمض العينين عدة مرات » ثم وقفت فجأة » 
أحسست بعد وقوفك اذك تدور في الجبة المخالفة . ان هذا الاحساس متولد من المحاري 
الدائرية » لأن السائل الموجود في المجرى الأفقي يدور برهة بعد الوقوف الفحائي »فيؤثر 
دورائه في أعصاب الحس » وتحدث هذه الأعصاب احساساً مضاداً للأول . وإذا درت 
بسرعة حول دائرة كبيرة كا تدور أحصنة الخشب في الدوارة شعرت ييل إلى الخروج 
من الدائرة » وإذا صعد بك الرافع ثم وقف فجأة شمرت بميل الى النزول . ان هذه 
الاحساسات ناشئة عن أعضاء التوازن '" » , 

من الصعب تربية حاسة التوازن » إلا أن بعض الحرف تنمي هذه الحاسة تنمية تلقائية 
كحرفة المناء أو النحار أو المبلوان . ان فساد اعضاء التوازن يحدث دواراً ويولد مرض 
الخوف من الفضاء » ( عذطهطمدءمهه ) » وهو ينع المريض من السير وحده » لآنه يخخاف 
من الفضاء » فيستتد إلى الجدار حذراً من الوقوع في منتصف الطريق . 

+ - الذوق : - ان احساس الذوق أحساس مبهم . نعم ان العلياء تحاولون تصشيف 
الطعوم »ولكتهم لا يأتون بشيء نهاني مقنع» فمما ذكره ( ابينفوس ) اننا اذا حردتا 
احساس الذوق من أمور اللمس والروائح امكن تقسم الطعوم إلى اربعة اقسام أساسية 
وهي : الحلاوة »والحموضة 4و الملوحة»والمرارة . ولكن التجربة ل تؤيد يعدهذا التصنيف. 

)١(‏ سيون (دمئزه شل عذاظ) الأذن عضو التوجيه والتوازن في الزمان والمكان ,1ائع:1.0» 


« ععوووة “1 أء ووصةة 16 مصمل سمتخةأامغته "0 عسذعءه 
6 اببتغوس : مختصر عم النفس » ص - إلا - ولا ٠‏ 


هق عل النفس 


ان نمو حاسة الذوق ليس ضروريا لكل انسان » واتما هو ضروري للطاهي » وبائع 
الخمر » وغميرهما من أرباب الحرف الخاصة »© لآن الحكمة تقتضي انتخاب 
الاطعمة النافعة لا الأطعمة اللذيذة . وربما كان الانسان دون الحيوان في معرفة الطعام 
النافم لجسمه » لأنه كثيراً ما يسمم يدنه بالكحول * والتوابل القوية » قمن الفروري 
اذن تمويد حاسة الذوق التلذذ بالأطعمة النافعة » وخير للانسان أن مخشوشن »وبزهد في 
طعامه » من أن يكون دقيق الذوق » قليل الاعتدال » تهماً . 


ومع ذلك فان حاسة الذوق قد أيقظت فاعلية الانسان » فدفمته إلى البحث عنالمواد 
الغذائية في المناطق البعيدة لفقدانها في أرضه » فازدادت المبادلات والاتصالات » 
وتقدمت الزراعة والصناعة والتحارة 0 واتسعت علائق النأس بعضهم ببعض 3 


م - الشم : - وأما الشم فانه وان كان الانسان أبلغ حيلة فيه من سائر الحيوانات 
الا ان رسوم الروائح في تفسه رسوم ضعيفة » لأنه يمني منتصبا © فلا تتأدى الروائح اليه 
إلا بعد أن تنتشر وتضعف . ولذلك كان ما يصل منها إلى الحدواتات فوق ما يصل إلى 
الانسان بكثير ؛ لأن الحروانات تبحث عن غذاها في الأرض » فتبقى آلات الشم'عندها 
قريبة من المشمومات 4 ويصبح يذلك ادرا كبا للروائح قوياً جداً . وبالرغم من اقتران 
الروائح بالطعوم » فان الإنسان ابلغ حيلة في التشمم والتنشق »فيستطيع بذلك أن يفرق 
بين الروائح » ويطلع بها على حالة الهواء الذي يستنشقه » ويعرف اجزاء الروائجالصغيرة 
الموجودة في التبغ والمسك والكافور » فآلة الشم اذن آلة تحليل كماوي لا يستغنى عنها 
في معرفة ركيب بعض الأجسام وخواصبها . 


4 - السمع : - المسموعات قسمان : فحة وصوت . فالضحة تحدث عن امواج غير 
منتظمة » والصوت يحدث عن أمواج منتظمة . ان علياء الطبيعة يفرقرن بين الأصوات 
يحسب الارتفاع والشدة والجرس. فالارتفاع ينشأ عن عدد الأمواج » والشدة تذشأ عن 
سعنها » أما الجرس فينشأ عن اختلاف الأصواتالفرعيةالني تصحب الصوت الأصلى “فصوت 
(الره) يختلف مثلآعنصوت (الدو) بارتفاعه و (الره) فيالعودليست كرالره) فيالكمانلاختلاف 
الأصوات الفرعمة فيكل منهاتين !ل لتين. ولذلك كان جرس العود مختلفاً عن جرس الكيان. 


الاحساس يفن 


والسمع أكثر الحواس السالفة قيمة من الوجبة العقلية » يه ندرك الكلام ونتفام » 
وهو حاسة فثية » لا بل هو اساس الموسيقى . 

والسمع آلة تحليل تساعدطى معرفة عناصر الانفام » وما تحتري عليه من أصوات 
آلية وأصوات طسيعية . 

ومن السهل تربية هذه الحاسة بالقناء والموسيقى والانشاد والقراءة . ومما يحب أن 
يتعوده الأطفال سماع الأصوات الدقيقة » لأن شدة الأصوات قد تصم آذانهم . وخير 
تربية للسمع ان تعود الاذن ادرائ الآشياء يأصواتها الختلفة » فتفرق بالسمع بين السيارة 
والطيارة » وبين نغيات العيدان واصطخاب الأوتار » وتعين جبة الجسم المقروع “ربعد.» 
وحركته . ان السمع طبيعي » ولككن سن الاستاع كسبي . 

٠‏ - البصر : - بالبصر ندرك الاشكال والألوان . والألوان التي تدركبا العين 
كثيرة » حتى لقد قال بعضهم انها تبلغ مليون لون أو أكثر . وبالرغم من كثر الالران 
فاننا نرجعها إلى أجناس أصلية > ونفرق بينها يحسب نوعها > ودرجة اشباعها ووضوحبها» 
ويمكننا أن نبين ذلك بالشكل التالي (شكل وم ) . 

لنتصور مثمنا جسما» ولتكن الألوان الأصلة موزعة على سطحه كما ترى فيالشكل. 
ولتكن لهذه الألوان التي على سطح المثمن اعظم 5 
درحة من الاشباع “فكلما تقريت منالمر كزقلت ١‏ 
درجة الاشباع» حنى تنتهي إلىالرمادي . وليكن 
وضوح الألوان تايم للمحورالعمودي الما ربالأسود 
والأبيض »فالأسود أكثر الألران قتاما والأبيض " «نم مض 
أكثرها وضوحا. ان ترتمب الالوان على هذه 
الصورة الوهمية يوضح لنا مرض (الدالتونيزم)'١)‏ 
وهو مرض الالوان٠ان‏ المصاب بهذا المرضيخطىء 
في رؤية بعض الالوان » فلا يفرى مثلا بين الشكل (م) 


الامر والاخضر © برى الاجر أسود » والاخضر رماديا واضحا . وإذا أردنا 


)0( ذعسية إل العالم الاتكليزي دالئرن دهغ1ة22 ٠.‏ 


26 عم النفس 


أن نبين ذلك في الشكل» قلنا ان المصاب بمرض الدالتونيزم لا يرى من الآلوان إلا ما هو 
على السطح الممودي الحدود بالابيض والازرق والاسود والاصفر . 

ثم اثنا بالبصر ندرك الاشكال © ولذلك قبل ان حاسة اليصر حاسة هندسية. وهي 
أكثر الحواس قيمة من الوجبة العقلية » لاا تناز على غيرها بتفهم الاشكال والمسائل 
العامية . ول تنصف دراسة الصوت بالصفات العلمية » إلا عندما استطاع العلماء أن برسموا 
أمواج الموت على اسطوانة سوداء . هكذا صار في وسع العام أن برسم أشكال الظواهر 
ودقيس صورها : ويدرس خواصبا . قاليمر اذن أحسن آله للعلم » ولولاه لما 
تكاملت الهندسة . 

ان لتربية ححاسة البصر طرائق مختلفة . فأما أن نربي حاسة الالوانواما اننربي حاسة 
الاشكال . ولذلك انقسم المصورونإلى قسمين: فمنهم من يرى في الطبيعة ألو اذا ومنهممن | 
برى أشكلاً . لقد كانت الطبيعة في عبني ( دولاكروا ) بقعا من الالوان فقط . وكانت 
في عبني (١‏ انغر ) مؤلفة من غطوط واشكال متلفة . ان ادراك النور يسيق ادراك 
الالوان » قالطفل يحس بالنور قبل أن يفرق بين الالوان . وتصاوير الانسان الاول التي 
وجدت فالكبوف لا تشتمل على اللون الاخضر واللون الازرق » بل تشتمل على الاحمر 
والاسود ومركماتهما » ولست تجد في العبد القديم وفي كتب هوميروس ذكراً للاخضر 
والازرق . وأكثر الناس لا يدر كون من الالوان إلا عدداً محدودا » ويكفيبم ان يعرفوا 
الالوان الاساسية » اما معرقة الاشكال فهي ضرورية لكل انسان . لبس كل انسان 
كعمال السجاد محتاجا إلى معرفة ألفي لون أو ثلاثة آلاف لون ؛ لكن كل انسان مضطر 
إلى تقدير ابعاد الاجسام » ومسافاتها» ومعرفة مساواة الخطوط والزوايا » أو عدم 
مساواتها . ومن السبل تعويد العين ادراك الاشكال» والمسافات بممارسة يعض الالعاب 
التدبوية . والرسم يقوي ادراك العين » كما ان الموسءقى تقوي ححاسة السمع . 


4 قوانين الاحسأس العامة 


قوانين الاحساس ثلاثة : -١‏ القوانين الفيزيائية + - القوانين الفيسمولوجية » 
؟ - القوانين النفسية . فالفيزيائية تحدد علاقة الاحساس بلموثر © والفيسولوجبة تحدد 
علاقته بالظواهرالعضوية. أما النفسة فتحدد علاقة الاحساس بغيره من الظواهر النفسة . 


الاحساس لق 


) القوانين الفيزيائية (علم النفس الفيزيائي‎ ١ 

. عتبة الشعور . - لا يحدث المؤثر احساسا إلا إذا بلغ درجة معمنة من الشدة‎ ١ 
فنحن لا نسمع صوت طيراتالذباية “ولا نرىضوء الشمعة اليعبدة »لأن لكل احساس مدا‎ 
أكبر»وحداً أصغر» ومثال ذلك أن أصغر مدرك لحاسة السمع هو ١1موجة فيالثاننة»‎ 
تريلبون هوجة في الثانية “وهي الأمواج البنفسجية‎ 74٠ وأكبر مدرك لحامة البصر هو‎ 
العالبة . وهذا أن احساس اللمس فان له حداً أصغر كغيره من الاحسامات » فالحواس‎ 
1 لا تدرك اذن جميم المؤثرات بل تدرك منها ما هو محصور بين حدين‎ 

؟ - قوانين فيبر وفيشئر'''  .‏ الغايتمن هذه القوانين ببان علاقة الاحساس بااؤثره 
ان الاحساس ظاهرةنفسية »وك لظاهرة نفسمة فبي لاتقاس مباشرة. ولكنفيشتر أراد أن 
يقدس الاحساس بالمؤثر كنا يقاس البرج العالي بظله » فاستند إلى قانون ( قير ) الذي حدد 
نسبة الاحساسر إلى المؤثر الخارجي . 


لاحظ ( فيير ) أولاً أن المؤثر متصل 
والاحساس منفصل . فإذا كان في يدك سطل 
ماء وأضفنا اليه كدية صغيرة من الماء لم تشعر 
بازدياد الوزن . لآن ازدياد المزؤثر لا محدث 
بالضرورة تغير ني الاحساس. لا يتيدل الاحساس 
إلا إذا ازداد المؤثر زيادة محسوسة . وقد أثبت 
( فيبر ) أن هذه الزيادة تختلف باختلاف كية * 
ا أؤثر » ولككن نسبتها إلى االمؤثر السابق ثابتة 
(قانون فنبر) مثال ذلك» إذا كان الوزن الذي (سكل ‏ ٠؟)‏ 
في بدي ١+١‏ غراما فالزيادة الى تحدث تغير؟ قانون قير : الخط البياني يمثل تغير شدة اللؤثر 
في الاحساس هي ٠١(‏ )غرامات؟و إذا كان الوزن ودسيته إلى انحسوسات السغرى 
٠‏ كانت الزيادة الصرورية لتغير الاحساس م ع عت الؤثراء م سن بت الاحبساس 


(1)ريبرئدة 16( وب ١‏ الام ١)رفيشتر‏ تعصطعع]1 (1هه١-لاده١)‏ كلا استاذينفي جاممةليزيخ 


ا عم النفس 
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بين الاساس اللاحق و الاحساس السايق بالمحسوس الأصغر . 

وبالرغم من ان التجرية لم تؤيد بعد جميم ملاحظات ( قيير )فان ( فيشتر ) اعتيرها 
حقمقة عاممة ثابتة واستخرج منها مساءتين بنى عليها قانونه . 

فالمامة الأولى تقول أن الحسومات الصغرى متساوية » ومعنى ذلك أن الفرق بين 
الاحساس المتولد من غراما والاحساس المتولد من ١8١‏ غراما معادل للفرق بين 
الاحساس ب ١7٠٠‏ غرام والاحساس ب٠٠4١‏ غرام . والدلمل على ذلك انك إذا أضفت 
إلى ال ١٠‏ غراما و غرامات فقط ل تشمر بتبدل في الاحساس » و كذلك إذا أضفت إلى 
٠٠‏ غرام 5ه غراما . لا يتبدل اساسك بوزن ال 1١‏ غراما إلا إذا أضفت المبا ٠‏ 
غرامات . فبذا ال حسوس الأصغر 
الذي تشعر به عند انتقالك من 
إلى ١١‏ معادل للمتحسوس 
الأصغر الذي تشعر به عندما 
بزداد المؤثر من٠٠7١‏ إلى 18٠٠‏ 
أي ان نسية ٠١‏ إلى ١7١‏ كنسية 
٠١‏ إلى ١,٠٠١‏ 

والمسلهة الثانية تقول ان كل 


إلى عدد معين من الحسوسات قانونفبر: الخط الميانيي ل تغيرشدة المؤثرونسيته الحمسوسات الصغرى 
الصغرى المتساوية . من السبل مع عد الؤثو ٠‏ مس 2 الاحساس 


علينا الآن ان ند العلاقة الرياضية التي تربط الاحساس بااؤثر »فاذا ممينا الاحساس (س) 
والمؤثر ( م ) » كانت النسبة بمنها على الوجه التالي : 


ا س0 
مك ٠س‏ 
١7‏ 
2 كط 
ق 1١١‏ بص 
)نام لا١‏ 


الاحساس مق 


أي أن المؤثر (م) لا يحدث الحساساً ثانيا معادلاً للاحساسالأصفر (س) إلا إذا أضفنا 
اليهل من مقداره الأرل . ومعنى ذلك ان الأؤثر يزداد بنسبةهندسية» لان كل حد من 
١ 5‏ 0 د طن 


بزداد بدسمة عددية » أي ان الاحساس يساوي لوغاريتم المؤثر . 


وقد اعترض العاماء على قانون فبشتر وطريقته في البرهان » وقالوا : ان كل مسامة من 
مسامتيه تفرض أمكان قياس الاحساس » فهو يقول مثلا ان الاحساسات الصغفرىمتساوية» 
مع انه لا مساواة بين شيئين إلا إذا أمكنقياسها . ولا مجال للبسث الآن في جميع هذه 
الاعتراضات . إلا أننا ذقول انقانون فيشتر ربما كان حرحا بالنسيةإلىالاؤثرات المستدلةلا 
غير » وانه ددل على ان النسمة بين المؤثر والاحساس ليس تبسيطة 4وائءًا هي مر كية. 


ب - القوانين الفيسيولوجية 


القوانين الفيسبولوجية هي القوانين التي تبين علاقة الاحساس بالتبدلات العضوية » 
نذكر منها هنا قانون القدرة النوعبة ”' أو قانون تخصص الحواس ببعض الؤثرات . وهو 
قافون مولاروهاءولتز د 2؛1مطساء15 ؛ء ءء1لن81 » رعكن تلخيص هذا القانرن كا بلى : 


٠١‏ - إذا تغير المؤثر وم تتغير الحاسة لم يتغير الاحساس » مثال ذلك أرى التبار 
الككبر بائي “و اللطمةعلى المين4 و أمواجالنور تؤثر كلها فيالعينفلا تحدث إلا احساسابصرياً. 


٠٠‏ إذا تغيرت الحاسة وم يتغير المؤثر تغير الاحساس . مثال ذلك ان الثبار 
الكبربائي إذا أثر في العين أحدث احساسا بصرياً » وإذا أثر في العصب السممي أحدث 
صوتا » وإذا أثر في عصب الذوق ولد طعما . 


كع نعل عنانو1لاءعم؟ عأعععصة'1 عل عتروغط 1 (1) 
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يستنتج من ذلك ان الاحساس تابع لاعصاب الحس لا للمؤثر » وان اشتلاف الأمور 
الحسوسة لمس ناشئا عن اختلاف صفات الأشماء الخارجية » وانما هو ناشىء عن اختلاف 
طببعة الأعصاب . 

ولكن هذه النظرية ل ترق بعض العلا » فاعترض علبها(لوتز) بقوله : لو كانت نظرية 
(مولار) صحبحة » لكان من الضروري أن تؤئر أمواج الصوت في العين » وأن تسمع 
الأذنحركةأمواج انور . ولكن المينلا ترىأمواج الصوت» والآذن لا تدرك أمواجالنور 
فلكل حاسة اذن إدراكات تخصها . واعترض على هذه النظرية ( هنري يرغسون ) أيضاً 
فقال : ان لكل حاسة نوعاً من المؤثرات يخصبا ؛وهي تدر كه ولا تدرك غيره » واركف 
اختلاف الاحساس ناثيء عن اختلاف الآشياء المحسومة لا عن اختلاف الأعصاب . ثم 
بين أن ( مولار ) لل يؤيد نظريته هذه إلا بظاهرة واحدة»وهي ظاهرة التبار الكبربائي. 
قال:واربما كان التمار الكبريائي مر كبا من عناصر مختلة تصطفي منه كل حاسة ما يخصبا 
من المؤئرات 2١'‏ . وإذا صح ذلك كان لكل حاسة ادراكات حسية تخصها ‏ إذا دققناني 
اعتراضات (اوتز ) و ( برغسون)/ ند فيها كبر فائدة» لان نظرية (مولار)و (هامولنز) 
لااتقتفي أن تؤثر أمواج الصوت في العصب البصري» ولا أنتؤثر أمواجالنور في المصب 
السمعي وجوباً » بل تفرض امكان هذا التأثير » وتقول : إذا اتفق لأمواج الصوت ان 
تؤثر في المين لم تحدث فيها إلااحساسا بصرياً. نعم ان أمواجالنور لا تؤثر فيالسمع ولكنها 
لو أثرت فيه لا أحدئت شيئا غير الصوت . ثم ان كلام (برغسون)لا يوضح المسألة توضيح] 
نهائياً بل يستبدل بنظرية ( مولار ) نظرية ثانية لم يقم عليها برهان بعد . ومع ذلك فان 
هذءالنظرية رما كانت أكثر النظريات اتفاقا معتعدد الحواس وتطورها “لأنصفات الأشاء 
الخارجدة 4لو كانت أقل اختلافاً منالاحساسات» لما تعددت فينا آلات الحس » ولما وجد 
لكل مؤثر حاسة تخصه . فتكامل آلات الحس ونوها دليلعلى ان فالطبيعة كثرة 
حقيقية » لان الوظيفة تلق العضو ٠‏ ولءل تطور الحواس لم يكشف لنا يعد عن جميع 
الآلات الضرورية لادراك هذه الكثرة . 

ج - القوانين النفسة 

القوانين النفسية تبين علاقة الاحساس يقيره من الظواهر النفسية السايقة أو المقارنة. 
ولنذكر الآن بعض هذه القوانين : 
)١(‏ هثري برغسون » الادة والذاكرة » ص - ١غ‏ 


. قانون النسبية . - الاحساس يتيع ما قله وما يقارنه من الأحوال النفسية‎ - ١ 
. لأن جمبع مشاعرن تابعة بعضها لبعض‎ 


الاحساسات المتقارنة : يؤئر بعضها في بعض » فاما أن تكون من نوع واحد » واما 
أن تكون من نوعين مختلفين . وفي كلتا الحالين لا تختلف النتمحة . لآن الاحساس يؤثرفي 
الاحساس » فيزيد شدته أو ينقصبا » مثال ذلك أن الاصوات الشديدة تضعف الاحاس 
بالمامهات الضوثية المقارنة للها » ثم تقويه ( هوفدينغ ) . فإذا كان يعض الاشخاص لا يرى 
الحروف والالوان التي أمامه أمكن اظبارها له باسماعه صوت الرانة ( الدابازون ) . 
وعكس ذلك صحمح أيضا . لأن الاحساس بالنور الشديد يقوي السمع . وإذا استغرق 
المفكر في تأملاته نسي الضحة الحيطة به . فشدة الاحساس تابعة إدَن لمب.م الاحوال 
النفسمة المقارنة له . 


الاحساسات المتتابعة : يؤثر بعضبا في بعض . إن شدة الإحساس اللاحق تابعة لشدة 
الاحساس السابق . وقد بينا ذلك عند البحث في قانون ( ويد ) » ونقول الآرن أتنا لا 
نشعر باحساس مطلق مجرد الذات عن العوامل النفسية الاخرى » بل نشعر بنسبة هذا 
الاحساس إلى غيره من الاحساسات . ضع يدك الءمنى في ماء درجة حرارته ٠؛‏ 6 ويدك 
السرى في ماء درجة حرارته قريبة من الصفر ثم اتمس يديك مما في ماء درجةحرارته 
٠‏ تحمس يددك اليمنى ان هذا الماء بارد»وبددك البسرى انه حار. إن الثباين بينالاسوات 
والالوان بزيد وضوحباء لان الاحساسات تزداد وضوحا بالتضاد.وكا أننا لا نشعر بازدياد 
حرارة الغرفة إذا كان شئًا فشيئا » وعلى سبيل التدربج » فككذلك نتألم من ازديادها إذا 
كان مفاحثئا » لان الإحساسات إنا تتميز بأضدادها . 


؟ - قافون الاختلاط . - إن رسوم الإحساسات المتقارنةلا تدقى منفردة في النفس» 
بل يختلط بعضبا ببعض » وتؤلف شيا واحد.لان من طبيعة الحوادث النفسية أنتتحد. 
مثال ذلك أن الاحساسات الداخلية الني تحدث معا» تختلط إلى درجة تحول دون التفريق 
بينها» وإحساسات الذوق والشم تمتزج بعضها ببعض وتختلط باحساس اللمس. إنأصوات 
الببانو الحتلفة تتحد وتنقلب إلى صوت واحد » كا أن الالوان في قرص نيوتون تتحد 
وتؤلف لون واحدا 1 


ألو عم النفس 


إن هذا الاتحاد يتم بصورة تلقائية لا أثر للتأمل فيها. و كلا كان الجبد النفسي أق لكان 
امتزاج هذه الالسكانات امير ع. مثال ذلك: إن سرعة الدوران اللازمة لاختلاطالالوان 
في قرص نبوتون تكون في حالات الانمحطاط العقلي أقل منها في الخحالة الطبيعية . 


6ه وحدة الاحساس 


زعم ( تين ) و ( سبنسر ) وغيرهما من فلاسفة التداعي أرن الإحساس ليس عنصراً 
بسيطأ لا يتحزأ» وإنا هو شيء مر كب من إحساسات صغيرة أولبة 5 فا أنه لافرقبين 
صوت وآخر إلا يعدد الامواج وسعتها » كذل_ لك لا فرق بين إحساس الذوق وإحساس 
مشترك بين جميم الاحساسات . ولنذكر الآن بعض أدلة هذه النظرية : 


١‏ - إن خواص الاجسام تنحل إلى عنصر واحد مشترك بينها كلها وهي الحركة فإذا 
كان المنصر الاولي للمؤثرات الخارجية واحداً » كان لا بد من وجود عنصر نفسي أولي 
مطابق هذا المنصر الخارجي » وهو الصدمة العصمة ( *دةناتعم 0506 ) . 

؟ - كان العلماء يظنون قبل ( لافوازيه ) ان الاجسام بسيطة » فأثيت العم الحديث 
أنها مركية من عناصر أولية ممشتركة ٠.‏ الكباوي عزج ذرة من الآزوت بذرة أو ذرتينأو 
العالم النفسي أن ينهج منهج العالم الكيميائي » ويحلل الاحسامات إلى عناصرها البسيطة» 
فاذا عرف العنصر البسيط الذي تتركب منه الاحساسات استطاع عند ذلك أن عزج 
أو إحساس البصر» كابر كب الكياوي بعض الاجسام بمزج عناصرها البسيطة يعضها ببعض. 

؟ - إن تقدم عل الطبيعة سبل على العلماء إثيات هذه النظرية . قالوا إن اغتلاف 
كيفية الاصوات ناشىء عناختلاف كنية المؤثرات > وأن شدةالصوت تابعة لسعةالامواج» 
وأن ارتفاعه راجع إلى عدد الامواج» وأن الجرس فيهحادث عن امتزاج الصوت الاساسي 
بغيره من الاصوات الفرعية » فيمكدك إذن أن تعتبر الاصوات كلبا مركية من صوت 
أولي بسيط » ويمكتك أيضا أن تقول في الالوان ما قلته في الاصوات » فتجعل الالوان 
كالاصوات مر كبة من لون أولي بسيط » وهكذا دواليك في جميع الاحساسات . 


للسمع احساس أولي بسيط تثر كب منه جميع الاصوات »كما ان للذوق احساسا يسيط 
تتر كب منهجميع الطعوم .ثم ان الاحساس السمعي البسيط لا يختلف عن الاحساس اللمسي 
البسيط إلا بالكيف > اما من جبة الكم فيمكننا أن نمتير جميع هذه الإحساسات 
البسيطةمر كبة من عنصر نفسي واحد 4وهذا المنصر الاولي البسيط يسميه ( سبقسر ) 
كارأيت بالصدمة العصبية وهو وحده الزءالذي لا يتجزأءأما الاحساسات فبيمركية 
منه > وتختلف يعضها عن بعض بحسب درجة تركببها . وهكذا جعل ( سبنسر ) جوهر 
النفس مر كبا من الصدمات العصبية » كا جعل ( ايبقوروس ) جوهر المادة مر كبا من 
الاجزاء الفردة التي لا تتجزأ . 

وتعد نظرية و-حدة الاحساس هذهمتممة لنظرية( كوندياك) التي تجمل الملكات النفسية 
كلها مركبة من الاحساس . ولنذكر الآن يعض ما قبل في الاعتراض على هذه النظرية : 

١‏ لا يوجد في الطبيمة شيء يشيه هذا التركيب ولا هذه الوحدة » لأرن صفات 
الأشاء المركة لا تزتزف عن سفات الننامي المغلافا تعوهرناء رلا ينعد .هذا التر كرت 
اختلافاً في الصفات المدر كة » إلا إذا وجد فوق تلالعناصر موحود آخر تكون نسنته 
إلى المركبات مختلفة عن ذسية المركبات إلىعناصرهاء فبو وحده يستطيع أن يدرك ما 
بين المر كبات وعناصرها من الاختلاف . فإذا قيل ان الماء جسم مركب وان صفاته 
مختلفة عن صفات الاو كسحين والمدروحين؛قلناإن صفات الماء في ذاتهلا تختلف عنصفات 
عنصرية إلا في عبني المشاهد الخارجي . قال (رابمه) '' ما خلاصته : لاتتنوع صفات 
الاشاء في نظرنا إلا بحسب تأثيرها في نفوسنا » واختلاف المركيات عن عناصرها لبس 
تأشنا عن طبائعها بل عن دُعورة بها . فالشعور مبدع الصفاتوالكيفيات»وميدلالاشياء 
وواهب المال . وهو الساحر العجبب الذي تحددخعنه جميع الاستحالات»فببدل اجزاء 
الاو كسجين والهيدروجين إلى قطرات منالندى» ويقلب قطر الندى إلى قوسقزح . 

وعلى ذلك فإنه إذا تولد ٠١٠٠١‏ احساس أولى من ٠٠٠١‏ موجة بسيطة بقمت هذه 
الاحساسات الاولية منفصلة بعضها عن بعض حتى تزول من الشعور . ولا يمكنها أن 
تتحد وتؤلف احساسا كلد سامعا إلا إذا وجد فوقبا مدرك آغر مختلف عتها . 


.1١؟؟-1١؟١6- رابيه » عل التفس ص‎ )١( 


؟ - لو كانت نظرية وحدة الاحساس صحرحة لاحدثت كل موجة أحسانا أولياً . 
ولككن الف موجة لا تحدث الف احساس أولي » لان سرعة الناقلية العصبية أقل من 
سرعة المنبهات الخارجية . ويمكنك أن تعتبر ذلك يحال التبار الكبربائي فبو » أسرع 
من التيار العصبى . وعلى ذلك فإن آثار الامواج الكهرباقة تختلط قبل أن يصل تأثيرها 
من الأطراف إلى المراكز العصدة . وهذا مناقض لنظرية وحدة الاحساس » لارن هذه 
النظرية تقتضي أن يحدث |ااؤثر البسبط احساسا أولباً متفرداً » وقد رأيت أن آثر 
الامواج الكبربائية مثلا لا تبقى مستقلة بعضها عن بعض6بل تختلط قبل أن نشعر يهاء 
فالاحساس الذي شعرة به ليس ةشئاً عن مؤثر يسبط » وانما هو متولد من امتزاج 
المؤثرات بعضها ببعض قبل وصوها إلى ساحة الشعور . 


أن هذه النظرية لا توضح لنا كيف تقتولد الاحساسات المتمايتة من الصدمات 
العصبية المتجانسة . ان احساس السمع مختلف عن احساس اليصر » فكيف يتولدان من 
عنصر نفسي واحد ؟ لم يقل ( هربرت سمنسر ) بالصدمة العصدية إلا لببين ك.ف تتولد 
الاحساسات المتباينة من المؤثرات المتجانسة . فالمؤثرات الطبيعية عنده تنحل إلى حركات 
متجانسة » والحركة تولد الصدمة العصبية “وهي الاصل في كل احساس 4ولا ختلف احساس 
السمع عن احساس البصر > إلا يعدد الصدمات العصبية الموجودة فيه . ولكننا لا ندري 
كيف ينقلبالمتجانس إل المتباين»ولا كيفتتوسطالصدمة العصبية بين المؤثر والاحساس. 


وقصارى القول أن نظرية وحدة الاحساس كنظرية ( هولتز ) و ( مولار ) تريد أن 
تجعل اختلاف الصغات الحسية للاجسام وهما متولداً من كيفية الشعور بها لا من اختلافها 
الحقبقي في الخارج » كأن الاشياء في ذاتها ليس لها لون ولا رائحة » وكآن جميع الامور 
المحسوسة حركات بسيطة متجانسة ؛ وليس اختلاف احساسنا بها الااضرباً من الوم . 
وقد رأيت ان هذا الرأي مخالف لفلفة التطور . 


5 وظيفة الإحساس وقيمته 


ما هي قية الاحساس؟ربما كان الانسان محروما بعض الواس الموجودة للحموان» 


لأن لبعض الحموانات حاسة الرطوبة وحاسة الكبرباء . ولبعض أنواع ! لشرات حواس 


الاحساس و مم ١‏ 


عجدمة لا نعرف طبيعتها » اضف إلى ذلك أن بعض حواس الإنسان اضعف من حواس 
وأحسن اهتداء » ولعل الإنسان لا يمتاز على الحموان من هذه الجبة إلا يحاسة السمع . 

ولكن قممة الاحساس لا تعرف المقايسة بين الإنسان والحموان » بل تعرف بنسبته 
إلى الحقبقة الخارجية » فبل الاحساس مطابق للشيء الخارجي أم هو وم محض ؟ 

قلنا أن الاحساس نسي » ومعنى ذلك أنه تابع  .١‏ للانتقال العصي  . ١‏ للمراكز 
العصبة "#  .‏ للاحوال النفسية السابقة أو المقارنة . وربما كان احساس الإنسان مختلنا 
عن احساس الحموان » بل ربا كان تابعا لبتية الجسد . فان من كان ذا فم مرير وجد 
الطعوم فيه مرة » قبل تدل نسيبة الاحساس على أن الاحساس وم باطل ؟ 


لااشك أن الاحساس لبس نسخة مطابقة للشيء المحسوس لانه كما رأيت اضاني . 
ولكنك لا تستطبع أن تقول أنه وهم محض »2 لآن حواسنا تصطفي من العالم الخارجي ما 
مخصبا من المؤثئرات فتنقله المنا وتبدله . ولمس اختلاف احساساتنا ناشئا عن اختلان 
حواسنا فقط4وإئا هو ناشي”ء عن كثرة حققية في الطدمة . وقد فندنافياسلف نظرية وحدة 
الاحساس » ونظرية ( هامولتز ) و ( موللر ) » ونقول الآن أن وظيفة الاحساس اعانة 
الكائن الحي على التكيف يحسب شروط الحماة. فبو إذن آله عمل واداة نظر معاءلولاه 
ما اطلع الحيوان على ما يحيط به » ولهلك في تنازع البقاء » ولذلك كان احسامه بالأمور 
التحرظ الخد من احنساسه الآموز الساكنة : 


ونقول أيضا إن دقة احساسنا ترحي البنا بشيء من الثقة بما نطلع عليه . فالحواس 
تدرك مالا تدر كه الآلات . وقد أشار « اببنغوس » إلى أن الخترعين م مخترعوا بعد آلة 
ادق احساسا من الأذن » دع أن العين أدق احساسا من آله التصوير > لأنها ترى الأشياء 
في ضوء القمر وفي الظامة » في حين أر:_آلة التصوبر لا ترسم الصورة واضحة إلا في ضوء 
المغتزيوم نعم ان الإنسان أضعف شما من الحيوان » ولكنك تستطيع بحامة الشم أن 
تدرك الاجزاء الصغيرة من التسغ والمسك» وتستطيع إذا كانت المادة قوية أن تشم رائحة 
جزء من مايورى جزه من الغرام . ان حواس الإنسان واسعة النطاق . أما الآ لآت فلا 


لي عم النفس 


تتأثر إلا بالمنببات الممتدلة والحددة . الميزان الذي تزن يه الذرة لا تزرن به القناطير . 
ولكنلك تزنهالمد الواحدة ما لا تؤنه بالآلات الكثيرة“وتدرك بالآذن نفسها صوت سقوط 
الورق وصوت انفجار المناجم » وترى بالعين الواحدة شعاع القمر الضثيل ونور المفغزيوم 


الساطع 5 


ومع ذلك فتحن لا نستطبع أن نقول ان الحواس تطلعنا على حقائق الأشياء » لارنف 
في الطبيعة امواجا لا تدر كبا حواسناءفاعظم مدرك لحاسة السمع لا ينتبي حيث ببتدىء 
أصغر مدرك لحاسة الحرارة والبرودة . ولذلك قبل : الاحساس منفصل4وااؤثر متصل . 
و كثيراً ما كذب حاع العقل » حام الحس . ان الاحمساس حدس ضروري للعم “ولكته 
إذا تحرد من حا م المقل كان حدسا ذاتيا لا ادراكا موضوعيا مطابقا لما في الخارج . 
وستتحلى لك حقيقة هذ. المطايقة عند البحث في ادراك العام الخارجي . 


ا مصادر 
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الاحساس بعرم 


ماين وس عَعَاَ سُفَاض” 


11 - ناقش نظرية وسمدة الاحساس . 
م - اشرح قانون فمشتر وناقشه . 


ابرنسار الملسفى 


و >< 
؟ ‏ ماهو الاحساس وهل يمككن قياسه ! 
م الاحساس بالجهد » صقاته وأسبايه ؟ 
غ - طبيعة الاحساس وما ينشأ عنها من النتائج المتعلقة بنطاق المعرفة الحسية . 


لذن 


الفَصّل التشتافى 
الصو الز هنيد 


-١‏ تعريف الصورة الذهنية 


ما هي الصورة الذهنية ؟ - الصورة هي بقاء اثر الاحساس في النفس بعد زوال اللمزثر 
الخار.جي » ولذلك قال بعضهم انها ذكرى الاحساس . قال بوسويه: 

« ليذهب الشيء » الذي أنظر اليه » من أمامي “ولتهداً الضجة التي اممعباء ولأنقطع 
عن تجرع الشراب الذي احدث في لذة » ولتنطفىء النار الي كانت تدفئفي ؛ وليعقب 
الحرارة - إذا شت احساس البرودة » فانا اتصور واتخبل هذا اللون وهاتميك الضحة» 
وهذه الحرارة » وتلك اللزة . فاذا عادت لي في الظلام والسكون ؛ صورة ما ممعت وما 
رأيت »لم أقل اني أر اها أو أسممها » بل قلت الي اتخيلبا » . ٠١‏ 

فالصورة إذن من طبيعة الاحساس » لاه ها في الغالب نسخة منه» وهي ظاهرة نفسمة 
بسيطة إلا انها ليست كالاءساس أولية » وقد قبل : الاحساس صورة اولى » والصورة 
احساس ثان . 

سنبحث يعد قليل في مشابهة الصورة للاحساس واختلافها عنه » أما الآرن فالنك 
صفات الصورة التالية « عوناهءمكمه0 ععقصا » 

. الصورة التالية هي الصورة ال ي تلى الاحساس مبائرة‎  : الصورة التالية‎ -١ 
. إذا حدقت إلى جسم مضيء نع مقت عر اليا سروه لد 1ل سم المضيء في الظلام‎ 
وإذا حدقت إلى جسم مضيء ثم نظرت إلى جدار أبيض رأيت صورة ذلك الجسم‎ 


)١(‏ بوسويه 80551564 » معرفة الاله رالنفس ٠‏ فصل - اثقرة-ع 


الصور النقسية اذا 


بالوانه الطسيعية » أو بألوان متممة للاولى . فإذا رأيت الجسم يألوانه الطبيعية كانت 
صورته التالمة احابية » وإذا رأيته بألوانه المتممة كانت صورته سلسسة ١‏ 


ان للسمع والشم والذوق وغيرها من الحواس صوراً ثالية كا للبصر . ولكن هذه الصور 
كلها اتجابية أي انها تلى الاحساس من غير ان تبدله . 


وقد فرق العاماء بين الصورة التالية والصورةالذهنة الحقبقية الى تعود إلى الشعوريعد 
زوال الاحساس » فقالوا أن الصورة التالبة هى التي تعقب الاحساس مباشرة “أماالدورة 
الحقيقبة فهي التي تعود إلى الشعور بعد غياب الاحساس عنه . وأحسن فارق بين الصورة 
الحقيقية والصورة التالية ما ذكره ( ويل جيمس ) في كتاب عل النفس . قال : الصورة 
التالية تعظم إذا أيعدت الحاجز وتصغر إذا قربته » أما الصورة الحقيقية فتبقى هي هي. 
وهذا ددل على ان الصورة التالية تنشأ عن تأثير عصي لا يزال حفوظا في الأعصاب يعد 
زوال المؤثر ٠‏ فبي إذآ أشبه بالاحساسء والأولى ان نسمها أحسام) تاليا»لا صورةتالية. 


؟. - الصورة الحقيقية : -. الصورة الحقيقية لا تتولد من تأثير حاضر بل تتولد من 
تأثيرات غائية “وهي حالة نفسية شبيبة بالاحساس » إلا انها لا تمود إلىالشعور إلا بعد 
غاب المحسوس عنه . وفرقوا بين الصورة والتصور فقالوا : المورة حالة نفسية بسيطة 
منعزلة عن غيرها » أما التصور فهر حالة نفسمة مركية تنطوي على كثير من الصورء 

ان للسمع والشم ولسائر المواس صوراً مختلفة . مثال ذلك اني أرى وأء أكتب هذه 
السطور صورة لبنان من البحر عند مدخل بيروت» فقد تتحلى لي هذه الصورة بوضوحإدا 
أغضت عيني» وقد أسمم > وأن أقرأ “حفيف الأغصان وخرير المباه » وأشم أريج الزهر» 
وأذو قطعم النببذ » وليس شيء من ذلك أمامي . 

قد يكون رجوع الصور إلى ساحة الشعور تلقائياً وقد يكون ارادياً . ولككن الناس 


)١(‏ اذا كان الجسم اخضر يدالك ارجرانيا » لان الارجواني متمم الاخضر ء وسبب ذلك انكعندما 
تحدق إلى اللون الاخضر تقل حساسية الشبكة بالنسبة إلىهذا اللونفلا ترىعند النظر [لالجدار الابيض إلا 
اللون الارجوادي رهو ( ابيض ‏ اخضر ) واذا كانالشكلمريعاً ابض علورقة سوداء بدا لك بلرن رمادي 
عل ورقة بيضاء ؟ 


1 عم النفس 


لا يفكر إلا بالصور . ومتهم مزيمبل إلىالمعقولات المجردة من اللواحتى الحسية » إلا انعلماء 
زماتنا ( الفرد ينه ومدرسة فرزبورغ ) يثبتون ان تخيل الصور ليس ضرووياً للتفكير 
فى الاشاء . 


فقد يفكر الانسان في المثلث أو الثلج مثلا ولا يحتاج فيتفكيره إلى تخبل صورة المثلت 
الحسوس أو الثلج البارد . ان في العلماء طائفة قبلغ من التفكير دريجة لا تحتاج معبا إلى 
استرجاع صور الامور المحسوسة . وقد أثبت ( غالتون ) ان كثيرين من العلياء محرومون 
هذه الرؤية الباطنية “وان القدرة على أحماءالصور البصرية بألوانها الواضحة موسودةبكثرة 
لغير المتعلمين » والنساء » والشبان » والشايات. ولككن إذا كانت القدرة على أحماء الصور 
موجودة لكل انسان » فان القدرة على التفكير المجرد غير متوقفة على أحماء الصور . 


"-أنواع الصور 


قانا ان الصورة نسخة من الاحساس» وقد أثيت العلماءأن هناك صوراً بصرية“وصوراأً 
سممية » وصوراً ثعية » وصوراً لمسية » وصور انفعالية »“وصوراً ذوقية » وصور أباطنية. 
( ناشئةعن الس الباطني) »وصوراً حر كيةالخ ؛ إلا أن ( شار كو ) اقتصر في تصئيفه على 
أربعة أنواع وهي : البصري » والسمعي 2 والحري » والمتوسط . فمن الأشخاص من 
يفكر بالصور السمعية » ومتهم من يفكر بالصور البصرية » ومنهم من يفكر بالصور 
الحر كية »ومنهم من هو متوسط بين هذءالأنراع الثلاثة .فاذا اختل مر كز البصسر في الدماغ» 
و ذن الشخص ممن يفكرون بالصور البصرية» امتنع عليه التفكير .أما إذا كانسممافان 
اختلال مر كز البصر لا يؤثر فيقوةتفكيره “ولنبحث الآن في كل من هذه الأنواعالأربعة . 


١‏ - النوع البصري . - طلب ويلم جمس من أحد النصريين ان يصف له حاله 
فقال : « تكاد تكون ذا كرتي البصرية ذات نطاق غير محدود الأني أستطيع أن أرى 
الزوايا الاربع » لغرفة » أو غرفتين » او ثلاث “او اريع © او اكثر»اراها بوضوح كاف 
يحيث استطبع ان اعد لك حكراسيبا دون تردد » وايين ما يرجد في هذا الحل او 


الصور النفسمة و2 


ذاك . كلما قرأ تصفحة وأعدت قراءتها لاحفظبانقشت حر وفبها المطمعة على ذا كرقي» 
فأرى السطور » وأنال استظبرها بعد » واستطيم بالتأني ان اؤلفها كلمة كلمة 6. 


ب النوع السنمعي ‏ النوع السمعي أقل انتشاراً من النوع البصري » وقد وصفه 
( الفرد بينه ) بقوله : « إن افراد هذا النوع يتمثلون كل ذكرياتهم بلغة الاصوات » فاذا 
أرادوا حفظ قطعة من النثر ل ينقشوا على أذهانهم صور الكلمات المكتوبة » بل نقشوا 
عليها صور الاصوات المسموعة» والاستدلال عندم سعمي كالذاكرة.فإذا أرادوا أذيجمعوا 
بعض الاعداد جمعاً ذهنياً كرروا أسماءها وجمعوا أصواتها من غير أن يتصوروا إشاراتها 
الخطية . والتخيل أيضا شكل سمعى . مثال ذلك أن ( لقوفه )قال ( لسكريب ) مرة: 
« أن اسمع عند كتابة مشهد من مشاهد الرواية » أصوات الاشخاص الذين يتكلمون فيها » 
أما أنت فترى الاشخاص بالذات » كأنك جالس تجاه المسرح » أو كأن المثلين يمون 
ويتحر كون امام عبنيك : فأنا سامع » وأنت فظر . فأجابه ( سكريب ):لا شيء أصح 
ما تقول» هل تدري ابن أكون عند كتابة رواياق؟ - يمخيل إلي انفي في وسط المسرح! ». 


وقد تنمو ذاكرة السمعي كما تنمو ذاكرةٌ البصري . مثال ذلك ان ( موزار) استطاع 
يذا كرته السمعة ان يحفظ انقام « مزامير الرحمة » يعد مماعبا مرتين في كنيسة الفاتيكان 
( السيكستين ) ٠‏ ومثال ذلك ايضا ان ( بتبوفن ) كان يستطيع يمد سميه أن يؤلف 
الانغام الطويلة ويكررها في داخله . 


> - النوع الحركي - ان هذا النوع أقل انكشاراً من النوعين المتقدمين. إلا انأكثر 
الناس الذين يفكرون بالصور السمعية يضمون إلى أفكارم بعض الصور الحركية كحركة 
الشفتين» وحمال المموت» وغيرذ ككل يحفظون شيا إلا إذا قرأوه بصوت عال' أو كتبوه. 
وخير واسطة مشاهد: هذه الحركات ان يفتح الانسان فاه » ويفكر في ألفاظ ذات مخارج 
شفوية كبرميل وبلعوم ومجرفة وغير ذلك » فإنه إذا قعل ذلك وكان من النوع الحري 
لم يستطع ان محصل علىصورة واضحة هذه الاشاء . 


؛ ‏ النوع المتوسط- إذا اجتمعت هذه الانواع الختلفة معا في شخص واحدعلق 
ستل الاعتدال والتوازن كان صاحبها من النوع اللتدوسط . فالنوع الأول يغلب على 


4س عل النفس 


المصورين » والثاني على الموسيقيين » والثالت على اصحاب الحرف اليدوية . اما النوع 
المترسط فبو اكثر الانواع انتشاراً بن الناس . 
طبيعة الصورة 

لا يمكننا ان نعرف طبيعةالصورة إلا إذا قايسنا بينها وبين الإحساس. وهذه المقايسة 

وجبتان : 
١‏ الوجبة الفبسيولوجية 

تفسر الصورة التالية ببقاء التبدل العضويفي الأعصاب بعد زوال المؤثر» فلا فرقإذن 
بين الصورة التالية والإحساس من الوجبة الفسسولوحية» لانبما يحدةنعن مؤثر خارجي 
مباشر . أما الصورة الحقيقية فتنشأ عن تبدل في المراكز العصبية . وقد قيل ان تأثير 


ب - الوجبة النفسية 


إذا قايسنا بين الصورة والإحساس من الوجبة النفسية وجدنا بيلبما تشابهاً واختلافاً. 

١‏ المشابهة بين الصورة والإحساس  .‏ بين الإحساس والصورة تشابه يدل على 
انبما من طببعة واحدة» لان صورة الصموت صوت» وصورة اللون لون أيضا. انالملاحظة 
تؤيدهذا التشابه »وتيين ان الإحساس والصورة لا ختلفان بنتائحبماءفصورة الشيء القذر 
تولد الامتقذار » وصورة المشهد الملائم تولد اللذة.نعم قد تولد ذكرى الحادثة السعيدة أ 
ولكن ذلك لا يكون إلا في الاحوال النفسية المركية » حيبت تمتزج الصورة بغيرها من 
الذكريات والصور . 

؟ - الفرق بمن الصورة والإحساس. ‏ تتلف الصورةّعن الإحساس بالصفات الآ تمة: 

١‏ ) الصورة أقل شدة من الاحساس: ليست صورة دمشق الحفوظة في ذهنككنظرها 
من حي المباجرين . ان هذا الإحساس أشد وأقوى وأوضح من تلك الصورة . ولحكن 
هذه الصفة لا تكفي للتفريق بين الإحساس والصورة» إذ كثيراً ما تقوى الصورةوتتسلط 
على وهك حنتى تمعلك عاجز] عن التفريق ببنها وبين الإحساس الحاضر . 


الصور النفسة 6 


؟ ‏ الصورة أفقر مادة من الاحساس : ان منظر غروب الشمس بتضمن عن اصر 
كثيرة متعددة الألوان كببوط الشمس إلى الأفق » وتغير الوان الجبال » وتبدل الحرارة » 
واختلاف النور» وغير ذلك من الا-ساسات المقارنة .أما الصورة النفسة لغروب الشمس 
فبي فقيرة جداكلأنها صورةقرص من النور لا يحيط به شيء » فلا يضيء » ولا يدفيء» ولا 
برافقه شيء من الاحساسات التي تحبط بالمشاهدة الحقيقبة. 

> لبس للصورة مكان معين في العام الخارجي : أما أمكنة الأشماء الحسوسة 
فحدودها معينة » لآن الاحساس ينشأ عن أسباب خارجية » والصورة تحدث عن تبدلات 
هر كزية . نعم ان للصورة امتداداً كالاحساس . وأن لها في الخبال ما للمكان من الأبعاد . 
ولككن هذا المكان الذي تقتضيه الصورة ليس شبيبا بالمكان ال محسوس » وإمما هو مكان غير 
معين » فليس للصورة إذن مكان حدرد » لآأنك تتوهم أنها في كل مكان . 

؛ - إن الصورة غاضعة لرغبتي وارادتي : لآنني قد استرجعها واستبقيها وقد اطردها 
من نفسي . استطيع الآن » وأنا اكتب هذه السطور » أن انمض عبني واتخبل ساحة 
«الكونكورد» بباريز . واستطيع بارادتي أن اعرضعن هذه الصورة واستحفر غيرهاء 
أما الاحساس فلا تستطيع أن تبدله وفقى رغائيك. أنك لا تستطمع مثلآ أن تبدل منظر 
دمشق من جبل قاسيون » فتجعل المدينة على شكل دائرة في قلبها حيرة » لأن الاحساس 
كا قلنا تابع لاؤثرات الخارجية . 

إلا أن الصورة النفسية كثيرا ما تشتد وتقوى حتى مخيل اليك انها حقيقية » ويصعب 
التفريى عند ذلك بينها وبين الاحساس. وستعود إلى هذا البحث عند الكلام على ميزات 
الصورة الحقيقية . 


دشان الصوزة روفاتقا 


إن للصورة عملا أساسيا في ادراك العالم الخارجي : 
١‏ - الصورة التالية تصل الاحساسات المتعاقنة يعضه ا ببعض » قتجمع الاحساس 


إذن عل النفس 


عن هذه الصور الصغيرة ترينا السور المتقطمة متصلة . ولمس العام الخارجي إلا سلسلة من 
الأفلام ذات الصور المتتالية» ولولا هذه الصور لكاذت الاحساسات متقطعة لا صلة بينها. 

٠‏ ثم أن الصور الذهنية تنضم إلى الاحساسات الحاضرة فتزيدها وضوح] . إذا 
اضأط صورة في غرفة مظامة بذور متقطع » وجعلنا بين كل اضاءة وأخرى » زمانا كافياً 
زوال آثار الصور التالية 6 وحدتا أن تنايع النور يزيد وضوح الادراك 85 فلو كان ادراك 
هذه الصور المظامة راجعا إلى تأثير الصور التاابة فقط »لما ازداد وضوحا في تحربتنا 
هذه » لأننا اشترطنا زوال الصور التالمة . إلا أن الصور الذهنية هي التي تحمل الادراك 
واضحا بانضامها إلى الاحساس . 

وسثبين في يحث الادراك أن تأثير الصور في القراءة أعظم من تأثير الاحساس » لأننا 
انقرأ بذاكرتنا اكثر ما نقرأ بأعيننا . 

فالصورة إذن عظيمة الأثر في ادراك العالم الخارجي . وهي اسبل رجوعا إلى النفس 
لأن رجوعبا يكون في الغالب تلقائياً» فلا يقتضي ما يقتضيه الاحساس من التعب . ان 
الاحساس لمس إلا واسطة لإيقاظ الصوركو تمن لا ندرك الأشاء إلا في ضوء الماضي» ولا 
نعرف الجديد إلا متليسا بثوب القددم » وقد قيل أن معرفة العام الخارجي تعارف . 

وأخيراً ان للصور حركة وحياة » لأنها تتبدل من حال إلى حال » وتنتقل من طور 
إلى طور » ولكل نوع من الصور صبح ومساء » وشمروق وافول » ولكل صورة صلة 
بغيرها من الصور » وتأثير في تطور الفكر . ولكن الفكر ا قلنا ليس مقيداً بالصور . 


الصور النفسية كف 


امصبارم 
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عماس وما باجنا لهم 


٠ ارجع إلى نفسك وبين أنواع الصور التي تستعملها في تفكيرك‎ - ١ 
. ما هي الصورة التالية ؟ قايس بينها وبين الاحساس‎ 


رمسا الفلسفى 


الاحساس والصورة . 

؟ ‏ انواع الصور . 

م - الصورة > طسسعتها ووظيقتها . 

4 - الصورة » وقوتها المحركة > ووظيفتها النفسية . 

ه - ١‏ النفس لا تفكر دون صور » > كيف تفسر كامة ارسطوطاليس هذه ؟ 


النصل الاك 
مَعْفَة الْهَارَاكَاِوْ 


) الإدراك ( 


فرمّنا فى الفصل السابق بين الادراك والاحساس » وقلنا : إن الادراك لدس ظاهرة 
نفسة أولمة » وإنما هو ظاهرة مر كبة تقتفي كثيراً من الافعال الذهنية . فكيف ندرك 
العام الخارجي > وكيف نقهم معاني الأشياء » وما هي عناصر الادراك ؟ 

ان هذه المسائل نفسية يحتة » وهي تختلف تماما عن مسألة وسود العالم الخارجي الى 
يدرسها الفلاسقة . لأرن الفماسوف اما أن يثيت وجوداً مستقلا عنه » واما أن ينكر 
وجوده » فاذا أثبت وجود الاشياء في الخارج كان مذهبه وجودياء وإذا أتكر وجودها» 
وزعم انبأ موجودة في الأذهان فقط» كان مذهبه خياليا . اما العال النفسي فإنه لا يبحث 
إلا في الأفمال الذهنية اللازمة لهذا الادراك . فيا هي المسائل النفسية التي يتضمنها ادراك 
العالم الخارجي ١‏ 

١-المسألة‏ الأولى هي مسالة تصور المكان وتولده في الذهن . ان تصور المكان 
مقارن لإدراك العالم الخارجي» والأشياء كلها منسوجة منه . حتى ان الألوان نفسها تظبر 
لنا كأنها على سطح » والأصوات تبدو لنا كأنها ذات حجم . وسنبين بعد قليل ان 
الامتداد ملازم للاحساس . فكيف يتوصل الذهن البشري إلى إدراك المكان ؟ 

م« - المسألة الثانبة هي مسألة تصور الأشباء والموضوعات » ان العالم الخارجي لبس 
مؤلفاً من مكان وأوضاع هندسية فحسب »4 بل هو مؤلف أيضا من أشاء مشخصة ذات 
لون ووزن وصوت ورائحة وطعم الخ ... لكل منها حدود يتميز بها عن غيره . أنظر 
إلى هذا الكتاب اللموضوع امامك » انه ذو لون ووزن وملاسة . فككيف تفصل لونه عن 
الألوان المتصلة به » وكيف تحمع هذا اللون إلى هذا الوزن وهذه الملاسة ؟ ان هذا 
الأمر محتاج إلى فعلين : فمل الفرق وفعل المع . وسنوضح لك ذلك في الفصل التالي من 
هذا الكتاب . 


معرفة العالم الخارجي 1 


ع - ثم اننا نمتقد ان هذه الموضوعات الت الفناها من الاحساسات الختلفة موجودة 
في العالم الخارجي :واتفتعد أن وحودها معتل عن وعرو فين تولد فنا هذا الاعتقاد 
وما هي أسمابه “لماذا لم نقل ان ما نس به وهمبإطل .فا سألةالثالثة تنقسم إذذ إل سالتين: 

(4 لاذا يعتقد الانسان ان هناك وجوداً خارجباً مستقلاآ عنه‎ ) ١ 

؟) اذا كان للعالم الخارجي وود حقيقي * فيا هي مميزات الصورة الحقيقية المتولدة من 
سيب غارجي »© و كيف نفرقييتها وبين الوم ؟ 

ولنبحث الآن في كل من هذه الأمور على حدته : 


2 ادراك الملكارتفب 


ماهو المكان ؟ 

المكان اما أن يكون بجرداً “واما أن يكون عحسوسا متشخما) . 

فإن كان جردا كان كالحيز الرياضي متوهم] » ومعنى ذلك ان المكان المرد وسط 
متحانس ليس لهحدود ولا مشخصات حسية .وهوفراغغير متناهلا يختلفباختلاف الأجسام 
الموجؤدةفيه »وهو كنية رياضية »لأنه يقبل القياس“وينقسم إلى عدد لا نهاية لهمنالأجزاء . 

وإن كان متشخصا كان متحققا في الحس يجمبع ما تقتضيه الأجسام من الصفسات 
كالتلون وتناهي الحدود والاختلاف وغير ذلك . 

فللمكان اذن معنى بجرد وصورة متشخصة ونريد الآن أن نعرف أيهما أصل وأيهما 
فرع » قبل معنى المككانالجرد مترلد من ادراك الامةداد الهسوس > ام هو متولد من 
العقل بصورة قبلة وفطرية . 

١‏ نظرية كانت 

ان هذا الرأي الأخير عو رأي (كانت) » فقد زعم هذا الفبلسوف عند بحثه في قيمة 
الرياضمات 4والبقين العامي» ان المككان معنى قبل يستخرجه العقل من داخله وانه صورة 
عقلية عمضة 50 5 ضور العام 0 ( تعمتام ه ععسم عصعم؛ عملا 


غالتلأطتقمعة و1اع0 ) 
ولككن الآدلة التي جاء بها ( كانت ع لا قكفي لاقناعنا بأن تصور المكان مستقل عن 
مدركات ا ل 4 


3-5 معرفة العام الخارجي 

ولنناقش الآن هذه الأدلة : 

الدليل الأول : - قال كانت : لم يتولد معنى المكان من مدركات الحس ولا من 
التجربة الخارجبة لأننا لا نستطبع أن ندرك الأشاء الخارجمة مستقلة عنه » ومستقلةبعضها 
عن بعض إلا بعد تصور المكان » فكل جسم متمكن» وكل متمكن يقتضي مكاداً. وهذا 
المكان الذي تتوهمه ل يتولد ..ز, التجربة الحسية » لأنه شرط من شروط امكانها » واذن 
المكان العقول متقدم على الامتدا الحسوس . 

مناقشته  :‏ لا معني لذ الدليل إلا إذا كان الاحساس عاريا من الامتداد» فيا 
بلك إذا كانت التجربة الحسية مؤلفة م ناحساساتذات! متداد .نعم »لو كانت الاحساسات 
بذاتها عارية من الامتداد لوجب أن يكون تصور المكان سابقا) للتحربة . ولكن إذا 
فرضتا أن الامتداد صفة ملازمة للاحساس أضاع دلبل «كانت» قبمته . لآأن هذه الفرضية 
الأخيرة تحمل الامتداد الحسى أمراً تحريبيا » الاترى أنك تدرك الأشياء الخارجية 
مستقلة عنك» وتنصور في الوقت نفسه إنها ذات امتداد.فلا حاجة إذن لتولمد الامتداد 
الحسي من المقل >لآن هذا الامتداد تجربي “وهو ملازم للصوت واللون والرائحة وغيرها 
من الأعراض 6 وهذا الرأي الأخير أقرب إلى الحس السلم من فرضية (كانت) . 

الدليل الثاني : - قال كانت :« لا يمكننا أن نتصور فقدانالمكان معأننانستطبعأن 
تتصور زوال الأشاء عن المكان » )١١‏ ومعنى ذلك أن تصور المكان ضرورة لا محيد 
عنها في ادراك العام الخارجي . اني أرى الآن على منذ.دق ساعة ودواة وقلما وكتابا » 
وهي “ ما دامت شاخصة أمام عبني » لازمة لسي . إلا أنني أستطيع أن أتصور زواها 
عن ناظري . ما المككان الذي تشغله هذه الاشياء ولا أستطيع أن أتصور زواله أبدا » 
وهذا يدل على أن تصوره ضروري . ان هذه الضر. رة لا يمككن أن تتولد من التحربة » 
لآن التجربة كنا رأيت في تبدل دائم ‏ 

مناقشته : ان هذا الدليل مبني على ملاحظة نفسية دقيقة . ولكن هذه الملاحظة لا 
توجب أن يكون تصور المكان تصوراً فطريا سايقا للتحربة . نعم ان تصور المكان 
ضروري » ولكن من أبن تولدت هذه الضرورة ؟ الجواب عن ذلك انه لما كان تصور 


. نقد العقل اللحض » ص ل وه‎ )١( 


نظرية كانت ا 


المكان ملازما لكل مدرك حسي ومشتركاً بين جميع الاحا ت »> امتنع زواله بزوال 
الأشاء ال حسوسة . فالمككان صفة مشتركة بين القلم والدواة والككتاب . ولذلك يسبل 
زوال القلم »عن تصورك » ويصعب زوال المكان الاي يشغله هذا القم + الول صو 
ولا أقول يمتنع » لأن الفلاسفة يستطيعون أن يتصوروا موجوداً خارج المكان . فال في 
مذهب الالهمين موجود خارج الزمان والمكان » كا ان « الشيء في ذاته » أو « النومن » 
في مذهب « كانت » عار من الامتداد . نعم اننا لا نستطيع أن نتخيل ذلك تخبلاحسياء 
ولكننا نستطيع أن نعقله .وهذا يدل على أن العقل يستطيع أن يتجرد منقيودالتجربة. 

الدليل الثالث : - المكان غير متناه » والتجربة متناهية » أي أن كل شيء من 
الأشاء الخارجية . محدود يغيره . فلا يمكن اذن أن يتولد تصور المكان غير المتناهي من 
التحرية الحدودة المتناهية . 

مناقشته : إذا أوضحنا معنىاللاماية بطل هذا الدليل . فما هي اللائهاية ؟ 

لنت اللانهاية شيئ) متحققا بالفءل وإنما هي معنى متوهم اقدار غير حدود . أو هي 
تصور مكان لا مكان بعده . 


وهذا المعنى يمكن أن يتولد من التجربة » لآن كل جسم من الاجسام الخارجية 
محدود بغيره . ولا ناية لاتصال الأجسام بعضرا ببعض . فكل جسم محدود تحسم » 
والمكان صفة مشتركة بين الأجسام كلما. وهذا يمنع وجود جسم لا جسم بعده » كا “يملع 
تصور مكان لا مكان يعده» فلس المكان إذن مفبوما عقليا معضا وإِمما هرمفهوم تحردي. 

الدليل الرابيع  :‏ انك تستطيم أن تعين بعض خوراص المكان من غير أن تكند 
إلى الحس » كقولك : للمكان ثلاثة أبعاد » هي الطول » والعرض؟والعمق»وهذا يدلعلى 
أن تصور المكان م يتولد من التحربة . - ذقول رد على ذلك إن قولك : « المكان ذو 
ثلاثة أبعاد » حك تحربي > لا حك عقلي » لأن الأجسام في الواقع تشتمل على ثلاثة أبعاد. 
ولو كان هذا الحم عقليا محضا لكان ملام لكل هندسة ؛ إلا أن العاناء استطاعوا في 
المندسة اللااقليدسية مثلآ أن يتصوروا حقائق هندسية مينية على أكثر من ثلاثة أبعاد . 
وهذا يدل على أن خاصة الأبعاد الثلاثة ليست خاصة عقلية وإنما هي خاصة #ريبية . 

الدليل الخامس : لو كان تصور المكان متولدا من التجربة »لكانت الحقائق الهندسية 
غير ضرورية . إلا أن الحقائق الهندسية مطلقة » وأحكامها بقينية» والتجربة لا تفيديقينا 


اوإنكرا معرفة العالم الخارجي 


مطاقاً » ثم إن الفراغ الحندسي متجانس الأجزاء » أي أن جمسع أقسامه واحدة © ولولا 
ذلك لما كانت الحندسة ممكنة 4لآنها انما تبحث في خواص المكان»وإذا صحث حقائقها في 
هذا ااقسم من المكان صحت في غيره . ولولاتحانس المكان لا انطبقت حقائق الهندسة 
على جمبع أجزائه . فالمكان المتجانس ليس متولدا من التجربة » وإِنما هو متولد من العقل 
وسابق للتجرية . 

تقول في مناقشة هذا الدليل » أنه لا يمنع تولد صورة المكان المتشخص من التجربة 
و الاحاس » بل يثبت ان المكان الذي يتصوره الرياضي معقول محض » بعيد عنالحس » 
وان حقائق الهندسة لا تكون صادقة إلا إذا كان هذا المكان الحرد متحانسا ومطلقاً . 

نحن لا ننكر أثر العقل في ابداع تصور المكان » لآن المكان المتجانس الأجزاء ليس 
صورة متششصة * وإنا هو معقول مجرد . ولكئنا نمتقد أن الحواس تطلمنا على نوع من 
الامتداد الحسي ٠.‏ 

انها تولد في نفوسنا صورة هذا الامتداد» ثم يجرد الفكر من هذه الصورة معنى المكان 
الجرد . أما الحندسة فإنها تبحث في خواص المكان الجرد لا في خواص الامتداد الحسي » 
إلا أن حقائقها ليست اصطلاحية أو اتفاقيه » وإنما هي ذات صلة بالتجربة » وسنبين عند 
البحث فيمتشأ المعافي الرياضية » كيف برتقي الذهنمن المشاهدات الحسمة إلى المعماني الرياضية . 

الرياضي يرى في الطببعة أشكالاً دائرية كمقاطع الاشجار فبجرد منها ممنى الدائرة » 
ويضع لها تعريفا فتصبح الدائرة فينظره معنى معقولا“بعيداً عن ألحس لا صلة له بالتجربة. 
ولكننا نعتقد أن المعاني الرياضية هي تهاية كال الصور الحسية . وان المكان المجرد هو 
تهاية كال الامتداد الحسي “هذا ما سنحاول اثياته في المنطق وفي طامنا على نظرية الممرفة . 


ب ل نظرية التجربيين 
ينتج مما تقدم ''2 أن فكرة المككان ليست مستخرجة من العقل » وإنما هي كغيرها 
من الفكر متولدة من الاحساس 5 
غير أن (لوتز) و(وندت) و( هامولتز) و (ستوارت ميل) و (بين)و(سيتسر)و(ريبو) 
وغيرهم من التدريسين زعموا أن الا حساسذفسه عار من الامتداد.وانه لا بولدتصور المكان 


. تسمى هذءالنظريةنظريةالتجر بيين٠وهيأحق بأنتدعى نظرية التكرين قعدوتغدة 0 وعاممغط1‎ )١( 


"ءا » 14م» 


ث6 التحر نين وذن 


فكأن هناك إذا صح القول كيمياء ذهئية تختلف فيبا خواص المناصر عن خواص 
المركبات » وكبا تختلف صفات الاو كسحين والممدروحين عن صفات الماء » فكذلك 
تختلف صفات الاحساسات عن صفات المعانى المتولدة منبا . فلا عحب إذا تولد مشى 
المكان من الاحساس . ولحكن ما الذي حمل التجريسسين على القرل ان تصور المكار. 
لا يتولد من الاحساسات مباشرة » بل يتولد من اختلاطبا يعضها ببعض . 

لسنا نحتاج إلى كبير عناء في إظبار السبب الذي جعل التجريسين يأخذون هذه 
النظرية المعقدة . انهم يقولون أن الاحساس. ظاهرة نفسية » وان الظواهر النفسة لاتشغل 
المكان »ولذلك كانت عارية من الامتداد6لا تقاس مباشرة»وليس لها حجم . أضف إلى ذ لكان 
الاحساس ينشأ عن تأثير خا رجي “فينتقل هذ االتأثير إلى المرا كز العصدمة وينةلب إلى شعور. 

فالنفس اذن تشعر بهذا التبدل العصي لا بالمؤثر الخارجي . لآن الاحساس تحسم من 
الأجسام ليس عبارة عن دخول هذا الجسم في النفس » وإما هو سعور بالتبدلات العصبية 
التي أحدثها هذا الجسم في الجسد . ولذلك كان من الصعب أن نقول أن للاحساس ما 
للجسم من الامتداد >لأنالاحساس ليس إلا إشارة تدل على الشيء الخارجي “رهذ الاشارة 
كيا قال ( هااولتز ) لا تدرك الا بتأويل العقل . ولكن كيف متزج الاحساسات يعضبا 
ببعض ؛ و كيف يؤدي تركيبها إلى توليد فكرة المكان ؟ إن آراء ( ستوارت ميل ) 
و ( بين ) و ( سبنسر ) و ( وندت) في هذا الأمر متشاية » لأنهم اعتيروا فكرة المكان 
معادلة لفحكرة الوجود معاً . أي لفكرة المعبة » فإذا أثبتنا ان هذه الفكرة الأخيرة 
تتولد من امتزاج الاحساسات بعضها ببعض صح تولد فكرة المككان من امتزاج 
الاحساسات» لآأن فكرة المحكان معادلة لفكرة: الوحود معاً . 

قال سينسر : « لنفرض أن نقطة مضيئة أثرت في الطبقة الشبكمة في نقطة مثل زا) 
وان العين قد تحر كت » حتى انتقل الآثر من نقطة ( ! ) إلى نقطة ( ب ) المجاورة لها . ثم 
انتقل منها إلى (ج) ثم إلى (د) . ولنفرض الآن أن العين قد تحر كت بسرعة » فات الآثر 
ينتقل إلى نقطة (ب) قبل أن يزول عن نقطة )١(‏ ويصل إلى نقطة (ج) قبل أن بزولعن 
نقطة (ب) > لأن التأثير لا يزول بعد زوال المؤثر » بل يبقى مدة من الزمن 4و إذا كانت 
حركة العين سريعة حصل الأثر في ( د ) قبل أن يزول عن ( ١‏ ) » وهكذا يجتمع الأثر في 
حمدود اججلة كلها » فتنقلب ححدود الجملة المنتابعة إلى حدود موجودة معا» . إن كلا من 


أ معرفة العام الخارجي 
هذهالاحسامات المصريةالتتابعة عار من الامتداد. إلا أن حر كة العين السريعة جملت هذه 
الاحساسات التتايمة موجودة معا » ووجود الاحساسات الختلفة معا » دليل على أنها في 
محلات ختلفة » لأن فكرة الوجود معاً معادلة لفكرة المكان . 

وقد توصل سباسمر إلى النكيجة نفسها بدليل آخر كقال : لأفرض انني است طرف 
الكتتاب » ثم حركت يدي من ( ١‏ ) إلى (ي) » فانني أشعر باحسامات متتابمة عارية من 
الامتداد » ولككن هيني حركت يدي بعد ذلك في عكس الجبة الأولى» أي من (ي) إلى 
)١(‏ » فافي أشعر في هذء الحالة بالاحساسات نفسها “ولكن بصورة معكوسة . وهكذا 
فإن احلة الأولى المتتابعة من )١(‏ إلى (ي) تنعمكس إلى جملة ثانيةمتتابعةءن (ي)الى .)١(‏ 

إن إمكان انمكاس المل المتتابعة دليل على أن التتابع ليس ذاتيا لهذه الجلة ؛ ولولا 
وجود ححدودها معا لما أمككن عكسبا . وهذا يدل على أن حدود هذه الملة موجودة في 
المكان لا في الزمان . 

فها أنت ترى أن طريقة سبنسرفي توليد تصور المكان تقوم على ارجاع فكرة المكان 
الى فككرة المعية أي فكرة الوجود معا '' ثم ايضاح تولد فكرة الوجود معا من 
الاحسامات المتتابعة ... 

وقد لخص ( ريدو ) في كتاب السمكولوجيا الألمانية رأي ( بين )“فقال: « ان حالة 
الشعور التي ترافق بعض أنواع الحركات العضلءة هي الأصل في إدراكنا للطول والعمق 
والعرض والشكل والوضع والجبة . أي أنها أصل جميع خواص المكان - إذا وضعنا يدث 
أو اصبعنا على سطح وقلنا ان النقطة (1) منفصلة عن النقطة (ب) بسافة ما » كان معنى 
ذلك اأن هناك جملة من الاحساسات العضلية » نشعر بها عند الانتقال من (1) إلى (ب) . 
فالامتداد إذن يتولد من الشعور دة الجهد العضل » وهي تختلف باختلاف الاحوال . 
إن مغنى الطول في المكان مؤلف من معنى الطول في الزمان . 2 

بقي أن نوضح : حكيف تولد هذه الجملة من الاحساسات العضلمة المتتابعة فكرة 
المعية “أي فكرة الوجود مع في زمان واحد ؟ 
)١(‏ إن فكرة المكان تقتضي فكرة الرجود مما ٠‏ كما أن فكرة الوجود مما تفتضي فكرة الكان , 
وفي الحق أن المككان والوجود معا هما صورتان لمعرفة واحدة ٠‏ لأنك لا تستطيع أن تتصور المكان من غير 
أن تفكر في أوضاع موجودة مما » ولا نستطيع أن تفكر في الوجود معأ إلا إذا تصورت عل الأقلنقطتين 
موجودتين في المكان ٠‏ 

راجع سيئر » مبادىء عل النفس » ترجمة ريبو اسبيئاس ص ٠ ٠١٠‏ 


نظرية التحريسين وو 


نلاحظ في سبيل ذلك عنصراً جديدا»وهو الإحساس الفسي » انا نشعر عند تحريك 
بدا على السطج الثابت - كها ذكرظ سابقاً - بإحساسات لممة متتابمة » مختلفة عن 
الإحساسات العضلية. وهكذا نشعر يحملتين متتايمتين من الإحساسات العضلية واللفسية» 
حادثتين معا في زمان واحد . وإذا قلمئا الجلة وح ركنا بدن في الجبة المماكسة » تحلى لنا 
هذا الوجود معافي الزما نالواحدتجلياوام حا »ثم أن تتابم حدردالملة لايختلفباختلاف سرعة 
الحركة : فإذا كانت حركة اليد أسرع كان التتابع أسرع » وإذا كانت الحركة أبطأ كان 
التتاسع أبطأ . ولكن ترتيب الحدود مستقل عن تتابعها الزماني . واذلك كان المكان 
ناشئأ عن انضمام الاحساسات اللمسية أو البصرية إلى الاحساسات العضلية . ولو اقتصر 
الأمر على الشعور بالإحساسات العضلءة المتتابمة لكان تتابعها زماننا لا غير . 

إلا أن اجتماع الاحساسات اللمسية مع الاحساسات العضلية المتتابعة يولد فكرة الممية 
أي فكرة الوجود مع وهذه الفكرة معادلة لفكرة المكان . 

المناقشة في هذه النظرية: قد يكون في هذ النظرية -مذق وتفان . ولكن هذا التفان 
لا كفي لتوليد فكرة الامتداد من الزمن . واليك الآن بعض الاعتراضات التي ذكرها 
العلماء في نقد هذه النظرية . 

إن المبدأ الذي بنى عليه سبنسر نظريته مبدأ فاسد » لأنه اعتير الاحساسات 
عارية من الامتداد. نعم إن الاحساس حالة نفسية» والأحوال النفسية لا تشغل المكان ٠‏ 
غير أن الاحساس بحتوي على صورة الامتداد لا على الامتداد نفسه, مثال ذلك : إنكلا 
تستطبع أن تتصور اللون من غير أن يكون لهذا اللون امتداد » ولاتستطيع أن تلس 
جسما من الاجسام الا اذا شعرت في الوقت نفسه بعدة نقاط متجاورة ‏ اي بامتداد . 


' يأخذ سينسر ببذه الحكممماء الذهنية » الا لاعتةاده ان الاحسامات عارية من 
الامتداد» ولو سل بأن الاحساسات ذات امتداد لما احتاج إلى هذه النظرية الممقدة . 

5 أضف الى ذلك أن سمنسر يعد المكان معادلاً للوجود معاً» ويقول : ان كلا من 
هذين الأمرين يستازم الآخر . 

والحق عن ذلك بعيد» لأنك لا تستطيم أن تستنتج من حدوث أهرين في زمانواحد 
انها في محلين مختلفين نعم ان المكان يقتضي الوجود معأ ؛ ولكن العككس غير صحيح٠‏ 


كنم معءرفة العالم الخارجي 


قال هوفدينغ :« إذالمع شعاع الأمل خلال القنوط الشديد » لم نتتصور م ذا الأمل 
فوق القذرط » او تحته » أو إلى يممنه أو يساره ... فالمناصر الشعورية الختلفة قد توجد 
إذن معا ف زمان واحد من غير أن تون مرتبة وفقا لصورة المكان .» 

١‏ ادا كانتت الحدود المتدابعة عارية سن الامتداد استحال انقلامها إلى حدودموحودة 
مع 1 إن أحسن مثال يدل على هذا التتابع تعايم حماتنا النفسة 6 لأن لكل دالة م 
أحوالنا النفسة مدة » فإذا تتايمت تداخل بعضها في بعض » الحالة اللاحقة تحدث قبل 
زوال الحالة السابقة » وكل حالة تترك أثراً في التي بعدها » فلا يمكننا أن نعتير الجلة 7» 
ب “اج د جملة متتابعة إلا إذا بقي من )١(‏ شيء في (ب) 3 ولدذلك قمل : الدوومة هي 
اتصال الحاضر الماضي » أو بقاء الماضي في الحاضر . وقد شبرهوا تتابع الحوادث النفسية 
بتتابع الأصوات ىُِ الألحان :فبي كل لا دنم وحودهيصوت دون آخر؛بل يتم بتتابع الاصوات 
كلبا » وهذا التتايع ذروري لحدوث اللحن» فقد يكون سريعاً وقد يككون بطيئا > إلا 
يتولد من حدوث الآصوات كلبا معا » بل يذشأ عن تتايعها في أزمنة ممتلفة . 

ثم ان سبنسر بزعم أن جملة الاحساسات المتتابعة تذقلب إلى جملة موجودة مما اذا 
امكن عكسها ٠‏ ولكن الجملة المتتابعة المستقلة عن المكان لا مكن عكسبها الى نفسها 
أبدأ» لأن لكل تتابع صفة يمتاز بها على غيره . ليس شعوري د (ب) بمد )١(‏ كشعوري 
د (ب) يعد (ج) . ان تتايع الاصوات من )١(‏ الى (د) حدث لحناخاصا» ولكنك اذا 
للأول . ان عكس الاحساسات شبيه يعمكس الأصوات . فجملة (1 داب اج د) 
جلت كاياعن 0ه (د -ج- ب - !)لا بل هي جملة جديدة لها صفاتها الخاصة . ان 
الاحساسات أحوال نفسية » وهي تايمة لازمان » والحدود لا تمكس الا اذا كانت في 
في المكان ؛ أما الزمان فلا يسكس . 

ينتج م تقدم أن استوارت ميل ل وبين ل و سمفسر م ستطيعوا تأليف المكان عرعج 
الاحساسات العارية من الامتداد يعضما ببعض . وهذا طييمي لأن المكان الذي نبحث 
عنه » ليس مفروما بجر دا» ولا معقولاً حضاً » وإنما هو صورة » ولدس في وسم الكيمياء 
الذهنية أن تبدع صورة متشخصة بزح عناصر مجردة لفكرة التتابع » وفكرة الوجود 


مع » وفكرة الفعكس * وغيرها. 


معرفة العالم الخارجي م 


ج - نظرية التوليد المباشر 
أن اناقشة في النظريات السابقة تسوقنا إلى القرل ان فكرةٌ الامتداد تتولدمباشرة من 
الاحساس » وان الامتداد صفة ملازمة لجسم الاحساسات . 
ولهذه النظرية أشكال مختلفة » يحب المقايسة بينها . وهي قدية » ستى لقد قال بها 
( بر كلي ) و (هولار) (١١6١-ههه١‏ )و (هرينغ ) دهسة»83 » و (ستومف) 
ا الأخيرة ( ويلم جيمس ) . فمنهم من يقول إن الامتداد يتولد من 
احساس واحد » ومنبم من يقول انه يتولد من احساسين » ومنهم من يقول إن الامتداد 
صفة ملازمة لسع الاحساسات . 
ولذلك انقسمت نظريات التوليد المباشر الى الأقسام التالية : 
١‏ - النظريات القائلة بتولمد فكرة الامتداد من ل على قسمين : 
الرأي الأول : حمل الامتداد متولد] من الاحساس البصرى . 
والرأي الثاني : يحمل الامتداد متولداً من الاحساس الفسي . 
النظريات القائاة بتوليد فكرة الامثداد من احساسين : الاحساس البصري » 
والاحساس اللمسي 
النظريات القائلة باشتراك الاحساسات كلها في توليد فكرة الامتداد » لأرنف 
الامتداد في نظرها صفة ملازمة لجمسع الاحساسات . 
اولا - القول بنولد فكرة المكان من الاحساس البسري : 
لا قبمة للنظزيات التي تحمل الامتداد متولداً من الاحساس اللسي وحده » اللهم الا 
اذا أدخلنافيهذه النظريات رأي (بركلي) “ولكنناسنرى عند البحث في نظرية(بر كلي) أن 
هذا الفبلسوفلا يعري الاحساس البصري من صفة الامتداد “يل يقول انهذا الاحساس 
لا يطلمنا على المسافة» ولا على البارز والناتىء هن الاشكال 4وانه لا صلة للمكان البصري 
بالمكان المسي » وان المكان الذي تبحث فيه الهندسة هو المكان المسي » فإذا أخرجت 
نظرية (بركلي) من هذه النظريات » لم يب فيها ما هو جدير بالدكر / فلنبحث اذن في 
النظرية القائلة بتولد فكرة الامتداد من الاحساس البصري 3 
ان هذه النظرية منسوبة إلى الطبيب الألماني ( ارنست بلاتئر ‏ معصنهاط +وعم:8 ) 
وقد ذهب ( لاشلبه ) أيضاً إلى ما ذهب اله هذا الطبيب 4ونقل ملاحظاته إلى اللغفة 
الفرنسة » ودافع عنها دفاعا قويا . وتلخص ملاحظات ( بلاتتر ) بأن الا كمه لا يعرف 


7 معرفة العام الخارجي 


المككات » وان الزمان ينوب عنده عن المكان » وان البعد والقرب لا يدلان عنده إلا على 
الزمان اللازم للانتقال من محل إلى آنغر » وان الاحساسات اللمسية التي تفصلنا عن الشيء 
البعيد أكثر عدداً من الاحساسات اللمسية التي تفصلنا عن الشيء القريب . 

ان الاعتراضات على هذه النظرية كثير: ؛ إلا أثنا تقتصر على واحد متبا » لأنه 
القول القصل في ذلك . وهو أن الاكمه يستطيع فبم الحندسة كا يستطيع تعيين مواقع 
البلدات على الخطط الجفرافي » وهو يستطبع أيضاً أن يسير بأمان » وان عتدي إلى 
الاماكن الألرفة » ولا يتم له ذلك إلا اذا كانت احساساته اللمسية والعضلية قادرة على 
تولمد فكرة المحكان في نفسه » فبو لا يدرك المدة والشدة فحسب * بل يدرك ايعاد 
ا مكان الثلاثة » ويعرف المحخسط والحاط . ولولا ذلك لا استطاع أن يفهم معنى فوق » 

وأمفل » ويمين » ويسار » وخلف » وقدام » ولما انتظمت حر كاته واهتدى في سيره . 
ثانيا ‏ القول بتوك فكرة المكان من احساسي البصر والامس 

ان هذه النظرية أكمل من الأولى ‏ لأنها تقول بتولد فكرة المككان من احساسين لا 
من احساس واحد؟إلا ان أكثر القائلين بها يمعلون نصيب الس من ذلك ايلغ من نصيب 
البصر ؛ فمقولون مثلاً:ان حاسة البصر تطلمنا على الألوان الممتدة والأشكال المنبسطة 
على سطح واحد»ولكنها لا تطلعناعلى الحيز ذي الأبعاد الثلاثة “ولا على الأشكال البارزة 
والمسافات ٠‏ وهم يثبتونزعمبم هذا بالأدلة التالية : 

» ان الاكمه يقول » إذا استرجع يصره » انه يرى الاشياء على سطح ماس للعين‎ ٠ 
للد كتور شزلدن » ( ممل1ءوء05 .+2 » بعد شفائه : «دإن الأشياء‎ ١ حتى أن أحدم قال‎ 
٠ » تنس عيئيه‎ 

؟ ‏ إن الطفل يخطىء كثير؟ في تقدير المسافات“فيمد بده للقبض على الأشياءالبعيدة٠‏ 

ان العين تخطىء في رؤية الأشكال» فترى الألوانالمنيسطةبارزة» كأنهاذات أبعاد 
ثلائة ٠‏ وهذا دلمل على أن العين لا تدرك البعد الثالث مماشرة»؛ وان الفكر هو الذي 
يستنبط هذا البعد من رؤية يعض الخطوط والظلال ٠‏ 

وهذا الدليل الأخير منسوب إلى بركلي» قال : إن المسافة خط مستقم عمودي 
على العين» وان مرتسم هذا الخط العمودي نقطة» وهي لا تختلف باختلاف طول الخط أو 
قصره » وكا انك لا تستطيع أن تعرف طول العصا بادس طرفبا » فكذلك لا تستطييع 
العين أن تدرك المسافة بهذه النقطة وحدها ٠‏ 


نظرية التولمد المبامر ل 
المناقشة في هذه الأدلة : ان قيمة هذء الأدلة مختلفة . 


فالدليل الاول : برجع : إلى تجحربة الجراح الانكليزي « سُرْلدن » ( م١‏ ) الذي 
قال: دان الاكمه الذي استرجمع بصره لا يستطيع في أو لأمره أن يقدر المسافة “بل يخيل 
اليه ان الأشياء التي براها تس عبنيه» وهذه الكادة البسيطة جعلت قسما كبيرا من عاماه 
النفس يتوههمون أن ادراك المسافة يحاسة البصر أمر مكتسب لا أمر طبيعي . وقدأصاب 
(بولجانه )في قوله بوجوب البحث عن كاءة لمس عند الاكيه ؛فريا كان معنى اللمس عنده 
مساويا لممنى الادراك » لانه تعود أن يدرك العال الخارجي بطريق الاس “ فلا عجب إذا 
استعمل هذه الكلمة بمعنى الادراك » دع أن كثيراً من التجارب قد كذيت قول«شزلدن». 

ان كثيرين من الكمه لا يضعون أيدهم على أعيئهم بعد شفائم » بل يمدونها إلى الامام 
للقبض على الأشياء التي يشاهدونها . فم اذن يدر كون المسافة » راعكنبم يخطئرن 
كالأطفال في تقديرها . 

ان تقدير المسافة يحتاج إلى تحرية تحمع فبها النفس بين الاحساسات البصرية الحاضرة 
وذهكريات الحركات السابقة . 

ثم ان الحبوان قادر على ادراك المسافة » مثال ذلك : ان فرخ الدجاجة عند خروجه 
من البيضة يبتدي حاسة البصر إلى الحب . وقد جرب ( كوفيه) و ( شفرول ) تجرية 
التفريخ في الظلمة ‏ القاية من الظلام منع حاسة البصر منالاكتساب قبل التحربة - 
فأحاطا البيضة بثلاثةصفوف من الأوتاد المحمسة الوضع»“وجعلا الحب بعبدا عنها » فككان 
الفرخ يبتدي يحاسة المصر إلى الحب بالرغم من الأوتاد . وهذا يدل هلى أن ادراك المسافة 
عند الحبوان ليس مكتسباً “وائما هو طبيعي . 

والدليل الثاني : ليس أقوى من الأول ٠‏ لأنه لا يثيت لنا إلا شيئا واحدا' وهوأن 
الطفل يدرك المسافة» ولكنه يخطىءفي تقديرها» قبمديده للقبض على الأشياءالبعيدة كأنها 
قريبة مله . 

ان القدر: على تقدير المسافة تحتاج إلى تربية وتمرين : فالأذن تدرك الصوت مباشرة » 
ولككنها لا تستطيع أن تقدر الفواصل الموسيقية الصغيرة إلا بعد التربية ورسوتم العادة » 
نعم » أن الطفل يد يده إلى الامام للقبض على القمر » ولكنه لو لم يدرك المسافة لأ مسد 
يده إلى الاسام » ولوضعبها على عبنيه وأنفه ٠‏ 


ب معرفة العالم الخارجي 


وير ما نصف به حال الطفل قولنا انه لا يستطيع تقدير المسافة إلا إذا جمع سين 
احساساته المصرية » وحركاته المطابقة لحذه الاحساسات ٠‏ 

الدليل الثالث : لايشت شيئاً . إذا كانت يعض الخطوط والظلال توم أن هناك بعداً 
تالثا“فبل يستدل من ذلك على أن هذا المعد لا يدرك إلا يهذه الخطوط ؟ ان الخطأ ناشىء 
عن تربية الحس © ونحن لا نتوثم الألوان الممسوطة بارزة إلا لأتنا نضم إلى هذء الألوان 
يعدا الث نتوهه بذاكرتنا ونتصوره مخمالنا . 

ان خطأ الحواس ناشىء عن التأويل » واولا إدراكنا الأولى للمسافة لما شدعنا ,هذه 
الخطوط وهذه الظلال4وما خمل البنا أن الاشكال المسطحةأشكال مجسمة . 

اما الدليل الرابع : فبو دليل ( بركلي )» وهو ضعيف أيضاء لآنه لا ينظرإلى كيفية 
قيام العين يفعل الروية» فلو كان الشيء الخارجي نقطة واحدة » و كان لا يرى إلا بعين 
واحدة ثابتة » لكان دليل ( بركلي ) قوياً ٠‏ الاأتنا ندرك من الشيء الخارجي سطحاً 
لا نقطة “ونحتاج في ادراكه إلى تغبير تحدب الجسم البلوري ٠‏ ويسمى هذا الفعل بالتككيف 
أو المطابقة ( ه15)ةل0ممرمءء4 ) ٠‏ 

أن هذه الحركات لا تطلعنا إلا على المسافات الصغيرة » لآن التكيف واحد بالفسة 
إلى أربعة أمتار وما فوق ٠‏ غير أن للمين واسطة أخرى لإدراك المسافة» وهي: تلاقي 
شعاعي البصر4فإن زاوية التلاقي تختلفيحسب 'بمد الأجسام » وكذلك يختلف الفرق بين 
الشبحين المرتسمين علىالطبقتين الشبكيتين »وهذا كله بعين حاسة البصر علىادراكالمسافة. 

والخلاصة أن حاسة البصر تدرك حيزاً ذا أبعاد ثلاثة كحاسة اللمس 4 والمكان الذي 
تدر كه حاسة البصر» ليس كا قال (بر كلي) مبايناً ماما للمكان المسي » وانما هو متصلبه» 
لأننا ترفق بالتجربة بين اطلاعات البصر واطلاعات اللمس » ولآن الأكمه قادر على تعلم 
الخندسة وفبمها ٠‏ وهذا الاتصال لا يممل المكان اللمسسي مساوياً للمنكان البصري» لآن 
العين تدرك حيزا أعظم من المكان الذي يدركه الس » ويختلف جم الجسم محسب 
بعده عن العين » أما بالنسبة الى اللمس فان الجم لا يتغير ٠‏ 


ثالثا ‏ الامتداد يتولد من جميع الاحساسات 


هذه النظرية أكمل من النظريات السابقة » لأنها تحمل الامتداد صفة ملازمة يع 
الاحساسات ٠‏ وني الحق أن لمسع حواستا أثراً في توليد فكرة المكان . أنظر إلى حاسة 


نظرية التوليد المماشر قش 


التوازن : انها تطلعنا على تغير أوضاع الرأس والجسد . كا أن سامة الحركة » تطلمنا 
على حركات اعضائنا وأوضاعبا. وكا أن حاسة الثم » تهدينا إلى مواضع الأشياء » 
فإن حامة المع تطلعنا على أصوات مختلفة الحجم. ان صوت الناقوس مثا أعظم حجماً 
من ضوت القدثارة : 


قال دويلم جيمس » : دأن المححمية هي كالشدة صفة مشترركة بين جمسعالاحساسات. 
ولشد ما نستحسن أن نقول : ارن دوي الرعد أعظم حجما من صرير القل على اللوح 
الحجري > إذا دخلت ماما حاراً شعرت باحساس أغلظ من احساسك مخمش الدبوس . 
إن الأل العصبي الخقفيف الذى تحده في وجهك . دقيقا كخيط المنكبوت > لأقل عقا من 
ألم الدمل الثقيل » أو ألم المفص الكثيف » أو أل الأقطان . ان النجمة الخفردة تظبر لك 
أقل سعة من مماء الظبر . وللاحساسات العضلية حجم كاحساسات القنوات نصف الدائرية» 
واحساسات الهم والذوق . 2 0 


وقصارى القول : ارى جميع الاحساسات تشترك في توليد تصور الامتداد المشخص 
المفعم بالصفات الحسية » وان النفس تحرد من هذا المكان المشخص معنى المكان الهندسي 
المجرد الذي ذكرنا صفاته عند البحث في نظرية ( كانت ) . 


٠ 444 - ) 1" الترجمة الفرنسية » ص‎ »٠ ويلم جيمس « مغتصر عل النفس‎ )١( 


المَصسّلالترابع 


تصور الشيه الخارجي ٠.‏ الاعتقاد أن هناك وجوداً خارجياً ٠.‏ 
فوارق الصورة الحقيقية 


2-1 تصور الشيء الخارجي 


إن العام الخارجي» الذي تطلعنا عليه المواس » مؤلف من جمبلة من الاحساسات 
البصرية » والسمعية » واللمسية » والعضلية » المتصلة يعضبا ببعض . 

إن حاسة البصر مثلاآ تطلمك على جملة من الألوان المتصلة . نعم » إن لكل لورتف 
شكلا > ولكن الطفل الذي يلقي بصره لأول مرة على هذه الألوان الاكنة » لا يحد 
داعبا للتفريق بينها“بل يحسبها كلبا شيئاً واحداً » ثم ان حامة اللمس تشبه في ذلك حاسة 
النصر » لأنها تطلمنا على الصلابة » والملاسة » والخشونة » والنعومة » من غير أن تفصل 
هذه الأحوال بعضها عن بعض »> فكأن العالم! لخارجي الذي نطلع عليه مباشرة سكل 
متصل لا ينقسم . 

كيف نتوصل إذرن إلى تمبيز الأشباء يعضها من بعض ؟ 

-١‏ ها هي الءناصر التي يتر كب منها تصور الدذيء الخارجي ؟ - لنحلل تصور شيء 
من الأشاء مكتصور هذا الكتاب مثا ؟ . 

إن في هذا التصوو عناصر مختلفة : 

فيه أولاً : صورة امتداد محسوس ذي شكل معين مختلف الألوان ؛ وفيه جملة من 
الاحساسات كالاحساس بالبرودة أو الخشوفة أو الملاسة أو المقاومة الخ .. 

إن هذه الاحساسات المتولدة من البصر » والامس» والحرارة»والحركة» تؤلف تصور 


تصور الشيء الخارجي وض 
الكتاب . وهي بالرغم من اختلافها » متصلة » أي متحدة بعضباأ يعض »“مجمعبا شيء 
واحدء وهو هذا الكتاب الذي أشمز بلونه وشكله وملاسته ومقاومته الخ .. وقدأحس 
بإحدى هذه الصفات من غير أن أحس بالأخرى . فألمس الكتاب من غير أن أراء » أو 
أراه من غير أن ألمه . إلا اننى في هذء الحالة الأخيرة أجمع احسابا إلى صورة . فأرى 
لون الكتاب وأتصور مقاومته » أو ألمس أطرافه وأتصور شكله » كيا أسمع صوت 
الرجل وأتخيل وجبه ٠‏ 

فتصور الكتاب لبس ملفا اذن من الاحساسات فقط » وإنما هو مؤلف من 
الاحساسات والصور. 

م - تأثير الحركة  :‏ غير أن العالم الخارجي ليس تبت ساكنا » وانما هو متحرك ؛ 
ان هذا اللون مثلآ قد يتحرك من غير أن يتحرك غيره معه . ولحكن الطفل يتعود شيئاً 
فشيئا أن يحمع بين الألران التي تتحرك معا » كلون الشعر ولون الوجه . وتعود أيضا 
التفريق بات الألوان المتحاورة » كلون الشعر ولون الطريوش » لأن الطربوش قد 
يتحرك من غير أن يتحرك الشعر معه. وهكذا تنقسم الألوان المتصلة إلى أجزاء منفصلة. 
إذا دفعت هذا الكتاب ببدي » حر حكت مستطبلاآ أسود من غير أن أحرك الماضدة 
الخضراء التي ترك عليها . 

ان هذه التجارب » التي نسيناها في سن الرشد متنا » ونحن أطفال » أن نفرق بين 
احساياتنا المتلفة . 

م - تأثير التجربة وتداعي الأفكار ‏ غير أن التفريق بين احساس وآغر ليس كافيا 
لتصور الشيءالخارجي . 

إذا عزلت لون الكتاب عن سائر الآنوان المجاورة له » وعزلت احساسياللمسيبه عن 
غيره من الاحساسات اللمسية » فبل يُكفي ذلك لتصور الكتاب كلا كلآنه منالضروري 
أن أعرف أن هذا اللون ملازم لهذء الملاسة » وأن هذا الشحكل ملازم لثلك المقاومة . 

لكل حاسة من الحواس لغة تعبريباعن الأشاء»فالشيمفي لغة اللمس لي سكالشيءفيلغة 
البصر »ولايتم تصو رالشيءإلا إذا حممناحدود هذه اللغات الحتلفة وجملنابعضهامطابقاً لبعض. 

قال (مولينو) وهوأحد مراسلي (لوك):دإذا علمنا الاكمه قليلآً من الهندسة حقصار 
يفرق بين الكرةوالمكمب »ثم عاجناه فشغي »ثم وضعنا أمامه كرةومكمبا؛فبل يستطسع» 
قمل التحرية المسية » ان يدرك بالبصر 36 منيها على حدته وأن ينص عن الآخر ؟» 


إن (مولئنو) نفسه أجاب عن هذا السؤال بالسثب » ووافقه (لوك) على ذلك قائلا : 
د الاكمه يعلم كيف يقرق بين المكمب والكرة يحاسة اللمس لا يحاسة البصر»انهلا يدري 
كيف تظبر الملموسات لعيتبه. فإذا عرف باللمس زاوية المكمب » لم يعرف شكلها بالنسبة 
إلى حاسة البصر . »' ) 

ونقول في الجواب عن سوال ( مولبنو) » ان هذا السؤال يتضمن أمرين : 

هل يدرك الاكيه شكلين مشتلفين بعد شفاله ؟ : 

؟ ‏ وإذا أدرك شكلين مختلفين » قبل يعرف كلا من| ويفرق بينه وبين الآخر .؟ 

اننا غمل الى الاعتقاد أن الاكمه الذي استرد بصره لا يفرق بين المحكعب والكرة » 
لأن المكان اللمسي مختلف عن المكان البصري . وهذا كاف لوقوع الاكمه في الخطأ . 

ان المطابقة بين مسللمات الحواس الختلفة تحتاج الى التجربة وتداعي الأفكار . كلما 
أدركت جسما من الأجسام حصلت على الإحساسات نفسها . هذا كتابى : اني أراه كل 
مرة يشكله ولونه ومقاومته وملاسته. وكلما تكرر ادراي له انضمت هذه الاحساسات 
بعضها الى بعض » واقترنت يكثير من الصور » وألفت كلا متسةا » يحيث لا برجع أحد 
أجزائه الى ساحة الشعور الا اذا رجع غيره معه ٠‏ وهكذا تتألف الأجسام مكلبها من 
الاحساسات والصور. 

ان احساسا بصري) واحداً يذكر النفس بحملة من الاحساسات السمعية واللمسسة 
والذوقية ٠‏ فإذا نظرنا إلى جسم مثلآ » عرفتا انه من خشب أو من حديد أو فضة.واذا 
ظرنا الى رجل حزرنا عمره “وعرفنا أنه مريض أو صحيح أو شريف أو دنيء ٠‏ 

وكذلك حاسة السمع : انك تسمع صوت الجسم فتعرف أنه من زجاج أو فضة » 
وتفرق ببن الأجوف والمتلىء » والصحيح والمذشق ؛ وتسمع بعض الألفاظ فتفهم أفكار 
قائلب! وتدرك عواطفبم ٠‏ ولا تتم هذه الامور كلبا الا « بالإدراكات المكدسية 
( قءقتتتوعة كلاملأامععععط2 ). والادراكات المكتسية لسست في الحقيقة ادرا كات »> وانغًا 
هي صور ومعارف توحي بها الادر! كات الطبيعية وتضعها اليها ٠‏ 

وهكذا تفرق التحرية الاحساسات ثم تجمعبا » لان هناك فعلين ذهنيين: فمل الفرق 


)١(‏ كان ( لمبنتز ) يعتقد أن الاكمه الذي أتقن الهندسة يستطيع بالاستدلال عند جوع بصيره اليه 
أن يفرق بين الكعب والككرة من غير أن ياسبما » راجع : 155315 تدوع ؟اناه]12 


تصور الشيء الخارجي ف 
وفمل الجمع » فيتألف من هذا الفرق وهذا المع جمل من احسوسات لها شيء من الوحدة 
والشموت » إلا أنها تنغير . وليست الأشياء الخارجية سوى هذه الجل المركبة . أنظر إلى 
قطعة الشمع ( مثال ديكارت ) : إن لها صفات متغيرة وصفات ثايتة : فالصفات المتغيرة 
هي : اللون والصلابة والحرارة والملامة » لانك إذا وضعت قطعة الشمع على النار ذايت 
وتفثز لوكي وازدادت حرارتها. وتسمى هذه الصفات المتغيرة بالصفات الثافية ٠أما‏ الصفات 
الثابتة فبي الامتداد والمقاومة » وهي موجودة في كل جسم » لا بل هي أعظم أن من 
غيرها » لانك لا تستطسم أن تتصور الجسم غالب منها . ولذلك سميت بالصفات الأولى . 


؟ ‏ الاعتقاد أن هناك وجوداً خارجباً 


لقد بسنا كمف تتر كب الأشماء الخارجمة من الاحساسات والصورك و كيف تتميز يعضبا 
عن بعض؟4ونريد الآن أن نين أبن توجد هذه الأشاء» هلهيموجودة في النفس أم خارج 
النفس؟ لو كنانعتقد أن الأشياء نسيجالنفسو حدها لكان وجودها وها»رلكننا نمتقدأتها 
موجودة خارج النفس وأنهامستقلة عنا» لاتبطل إذا بطل الإدراك» ولا تزول عن 0 
بزواله. إفي أعتقد مثلاآ انه لا بد من بقاء هذا الكتاب على منضدتيبالرغم من خروجي من 
مكتي ؛ وأعتقد افى سأجده في مكانه إذا رجعت اليه . فأة اذن أتصور الأشاء 6 
مع هذا التصور إن الاشباء موجودة خارج النفس . فكيف -حصل لي هذا الاعتقاد ؟ 
ولماذا لم أقتصر على القول أن الأثياء نسيج النفس وحدها واتها داخلية وخيالية » 
را كل ]د اه أو أدركه وهم “لا.حقيقة له ؟ 

لا شك أن هناك وجوداً خارج النفس . غير أن (ير كلىي) وجميع الخيالبين ينحكرون 
وجود الأشياء الخارجية . فالموجود عند ( بر كلى )هو المدرك » ومعنى الوجود الإدراك٠‏ 
والشيء موجود لأني أدر كه وأشعر به . 

لانريد الآن أن نبحت في هذا المذهب الخيالي » ولكثنا نريد أن نبحث في حكيفية 
حصول هذا الاعتقاد لنا لا في قبمته وحقيقته . فكيف نتوصل إلى الاعتقاد ان للأشياء 
وجوداً خارج النفس ؟ 

١‏ نظرية (توماس ريد) أو نظرية الايحاء المباشو - زعم ( توماس ريد ) ان 
احاساتنا توحي البنا بهذا الاعتقاد مباشرة ٠‏ قال : وان عمادة أطواس الواضحة والبينة 
عند كل رجل صحيح الحم تحمل معبا اعتقاداً مباشرا لا يقاوم بوجود الأشماء خارج 


ا معرفة العالم الخارجي 


نفوسنا ٠‏ ومعنى ذلك ان اقتناعنا بأن للأشياء الفي ندر كها وجوداً خارج النفسلا يكون 
بالإستدلالات والبداهين » بل يكون بنوع من الإيحاء المفاجىء » أو السحر الطبيمي » 
الذي يكشف لناعن الأشياء » ويحملنا على التصديق بوجودها خارج نفوسنا » ٠‏ 

إن نظرية ( ريد ) غامضة ؛ وهي لا تفسر كيفية حصول هذا الإعتقاد » بل تقرر 
حصوله تحكماًء حتى ان ( ريد ) نفسه يقول انه لا بريد ايضاح حقيقة هذا الاعتقاد»بل 
بريد أن يشير إلى ظاهرة معروفة» وهي ان التصور والاعتقاد يتبعان الاحساس مباشرة ٠‏ 

ولككن ما هذا الايحاء المباشر» وما ذلك السحر الطبيعي؟ هل هو استدلال أمحدس؟ 

إن ( ريد ) بنكر تأثير الاستدلال العقلى في تولمد هذا الإعتقاد » ويتقرب من نظرية 
الحدس المباشر . ولمكن نظربته في هذه الحالة الثاتبة لا تفيد شيئا » لأنها لا تبين لنا أي 
الإحساسات يولد هذا الجدس ٠‏ 

؟ - نظرية الحدس - إتنا نعتقد أن هناك أشباء خارج النفس . لأننا نرى هذه 
الأشياء ونسمعها ونامسها » أي نطلع عليها مباشرة ‏ ولا حاجة للايحاءكولا لغير الإيحاء 
في اطلاعنا عليها ٠‏ 

إذا دققنا في شروط الإحساس الفسيولوجمة والنفسية » علمنا أننا لا نطلع بالإحساس 
على الوجود الخارجي اطلاعاً مباشراً » لأن الإحساس ظاهرة نفسمة داخلية وهي تنشأ 
عن شيء خارجي يترك أثرا في الجسد > ثم ينتقل هذا الاثر بوساطة ألاعصاب إلى المراكز 
العصبية » ثم يتقلب إلى احساس ٠‏ وهذا يدل على أن بين الاحساس والشيء الخارجي 
حدوداً متوسطة تمنع حصول ذلك الاعتقاد بالحدس 5 

ولككن (مين دو بيران) يزعم أن هناك إحساسا متازا يولد فينا هذا الاعتقادمباشرة» 


وهو الإحساس بالجبد “ولا سيا الجهد العضلي ٠‏ كل جهد يقتضي فاعلية تبذل» وعائقاً ينم , 


تلك الفاعلية من الظبور ٠‏ ونحن نشعر بتلك القوة المبذولة » ونشعر في الوقت نفسه 
بذلك العائق » فنطلم مباشرة على الأة » واللاأظ في وقت واحد . 

لاشك أن للإحساسات العضلية مأنا كبيراً في الإدراك » إلا أنها لا تطلعنا علىشيء 
خارجي ٠‏ فأ أحس بفاعليت » وأحس بالتمب والجبد والتقيض »2 إلا أن هذه 
الإحساسات » لا تختلف عن غيرها ٠‏ لأنها واردة من الحيط إلى المركز » فبي لا تدلإذن 
على فاعلية مبذولة » وقو: صادرة من الداخل إلى الخارج » أي من المركز إلى الحخيط ٠‏ 


الاعتقاد ودود العام الخارجى بياس 


وما يؤيد ذلك أني استطبع ان احس بالجبد > من غير ان يكون هناك مقاومة خارجية» 
كالاحساس الذي أشعر به عندما اقبض سبابتي واشنجبا كن بريد ان يضغط زناد 
يندقمة . فالاحساس بالجهد العضلي لايختلف عن غيره من الاحساسات , والحدس كالايحاء 
المماشر لايكفينا مؤونة البحث عن السبب الحقيقي لاعتقادة ان هناك حقيقة خارجية 

+ -_نظرية ديكارت وفيكتور كوزان “ او نظرية الاستدلال - إن الناقشة في 
نظريات الحدس والايحاء المباشر تحملنا على البحث في النظرية التي ترجع هذا الاعتقاد الى 
أسباب عقلمة . لقد نسبث هذه النظرية الى ديكارت » وقال بها فيكتور كوزان وبرارن 
دبروء8 »> و كثير من الفلاسفة المعاصرين . قال صاحب التأملات : السب الذي حملني على 
الاعتقاد ان الاشاء المادية موحودة خارج النفس هو افي وجدت في نفسي احساسات 
وصور ل تكن تايمة لارادقي » فدفمني ذلك الى فرضها متولدة من علة خارجية ''" . 

/ يكن غرض ديكارت من هذا القول ان يبين لنا كيف نشأ هذا الاعتقاد » بل كان 
قصده إثبات وجود العام الخارجي » بأدلة ميتافيزيقية » غير ان ( فكتور كوزان ) » 
وغيره من الفلاسفة الروحيين » ظئوا ان هذا البرهان الفاسفي ايضاح نفسي . قال 
(فنكتور كوزان ) : الاحساس ظاهرة سُعورية » فإذا كانت هذه الظاهرة حقبقية » 
وكان لكل ظاهرة علة » اضطرنا العقل الى ارجاع ظاهرة الاحساس الى علة » ولما كنت» 
انا نفسي » لست هذه العلة “كان من الواجب عقلاً ار.جاع هذا الاحساس الى علة اخرى » 
غريبة عني » إي الى العام الخارجي » وقال ايضاً : « ان ميدأ السبسة هو الجسر الذي مر 
عليه عند انتقالنا من الانا الى العالم المادي » : 

قبل في الرد على هذه النظرية : ان الطفل والحموان يعتقدان أن العام الخارجي 
موجود ‏ وان هذا الاعتقاد م يحصل لما بطريق الاستدلال العقلي . لس هذا الاعتراض 
مقنما » لان الطفل يطبق ميدأ السببية من غير أن يكون هذا المبدأ واضحا في ذهنه » 
ألا ترى أنه كثير السؤال » بريد معرفة أسباب الاشياء الني تحيط به ؟ حتى لقد قال . 
عاماء النفس : ان هذه السن هي سن السؤال . أما الحيوان فاننا نبل حقيقة ما يحرى في 


)١(‏ ديكارت » تأملات ٠‏ القسم السادس فقرة م » و « وقد ظبر لي ان هذه المعاني لايمكن أت 
تككرن صادرة عني » وان هناك اشياء خارجية قد احدثنها في نفسي » ٠‏ 


نفسه » ولا يمكننا أن نبني تفسيرظ هذه النظرية على عل النفس الحيواني ونحن على ما نحن 
عليه من الجهل حقيقة الحيوان . 

ولعل أحسن ما جاء في الاعتراض على هذه النظرية » قولحم : اننا لا ننتفل من 
الاحساس الى علته الخارجية » أي من الاحساس باللون او بالصوت مثلا الى نيء خارجي 
مختلف عنها » بل نعتير هذه الاحساسات نفسبا » متحققة في الخارج . 

نحن لا نقول إن لاحساماتنا علة » وان هذه الملّة هي العالم الخارجي المستقل عناء 
واذا احسسنا مثلاً يلون اببض مستطيل الشكل >ذي ملاسة »ل نقّل' هذه صورة داخلية » 
لعلة خارجمة ( هي صفحة الورق ) ؛ بل قلنا : إن صفحة الورى التي نراها مؤلفة من 
احساماتنا نقسها . 

؛ - نظرية استوارت ميل زعم ( استوارت ميل ) أن الجسم موع احساسات 
حاضرة أو مكنة . انظر الى هذا الكتاب » انه جموع احساسات حاضرة لا تزول عن 
الوجود بانقطاع احساسي بها أو خروجي من هذه الغرفة » بل تبقى ممكنة الوجود»ومعنى 
هذا الامكان : أني إذا رجعت الى الغرفة “استرجعتتلك الصور التي انقطع احسامي بها 
خلال مدة من الزمان . وعلى ذلك > فان استقلال الاشماء المادية عن اذهاننا » لدس اكثر 
من هذا الامكان الدائم » لأني كلما دخلت الى غرفتي » استرجعت هذه الاحساسات » 
فليس خروجي من الغرفة إذن مبطلاً للكتاب » وممطل له . ان جميع الاجسام مركبة 
من هذه الاحساسات الحاضرة أو الممكنة . الحاضر موع إحساسات حاضيرة > والغائب 
جموع احساسات مككنة ٠‏ 

لاجرم ان ظواهر الاجسام تنحل الى جمل من الاحساسات > ولكن حقيقة الاجسام 
لا تنحل الى اسحعساسات ممكنة الادراك . ذعم ان ( ستوارت ميل ) يقول ان امكان ادراك 
الاجسام امكان دائم » ولكن ما معنى الامكان الدائم ؟ هل هو إمكان » أم وجوب؟ ان 
ردق للكتاب بعد رجوعي الى غرفتي ليست مقصورة على الامكان » وان هي متصقة 
بالوسوب ٠‏ ولو كان وجود الاجسام عبارة عن امكان ادراحكبا فقط » لكان وحمود 
الاشباح والاوهام لا يقل حقيقة عن وجود الاجسام “لأنها امور مكنة أيضا'١'‏ » فبناك 
اذن وجوب لا إمكان . وهذه الاحساسات التي يتألف منها العالم الخارجي متصلة بعضما 
ببعض » تتعاقب وفق نظام ضروري ثابت يسمَّى بنظام الطبيعة . 
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الاعتقاد بوحمود العالم الخارجي ع 

ينتج ما تقدم أن الاعتقاد بوجود العام الخارجي لاينثا عن حم أو استدلال عقلي 3 
ولاعن إنحاء مياشر » ولا عن تصور امئان دائم . بل بتولد من اسياب اخرى » ما مي 
هذه الاسباب ؟ 

رأينا عند البحث في تصور المكان » ان الاحساسات ذات امتداد »> وانها ليست 
احوالاً داخلية محضة لا صلة لها بالعالم الخارجي » وائما هي احساسات منشورة ومبسوطة 
في المكان > فحن اذن في غنى عن قلب الداخلي الى خارجي . ألا ترى ان الطفل في أول 
أمره يظن ان كل ها يحس به جزء من وجوده » وانه يفرى يعد ذلك التدريج بين 
جسدء والأجسام الاخرى ؛ ثم برتقي من هذه الحالة الى معرفة جسده © ويرتقي في 
التباية من معرفة جسده الى معرفة نفسه ؟ 

كيف يز جسدة منالاجسام الاخرى ؟ 

و ان احساسي نحسدي حاضر معي دائًا لايفارقني » اما إحسامي بالاجسام 
الاخرى » فتارة يكون حاضراً واخرى غائيا » أينا اذهب أحس يحسدي» مواء أكنت 
في البيت» أم في القطار » ام في السفينة . ولكني لا ارى القطار اذا كنت في البيت » 
ولا ارى السفيتة اذا كنت ف القطار ؛ فالجسد مؤلف إذن من امساسات متازة تختلف 
تام الاختلاف عن غيرها ٠‏ 

م« ثم انني لا أطلع طى الاجسام الالخرى الا بوساطة جسدي . اذا حذفت عضواً 
من اعضاة جسدي »> ايطلت جميع الاحساسات الحادثة عنه » واذا اغمضت عبني أضعت 
رؤية الأجسام الحمطة بى . فالجسد اذن هو الحد الفاصل بيني وبين العالم الخارجي . 

م ثم أن ملمس جسدي يختلف عن ملمس الاجسام الاخرى © لان لمن الأجسام 
يحدث احساسا يسيط) 7 أما لمس الجسد فبحدث إحساساً مضاعفا . اذا رضمت يدي على 
جسدي » شعرت باحساس مضاعف » لان يدي تكون إذ ذاك لامسة وماموسة . ولكني 
اذا وضعت بدى على كتابي » شعرت باحساس واحد » واذا اتفق في يعض الامراض ان 
فقد هذا الاحساس المضاعف ظن الانسان ان عضوه المريض ليس من جسده . 

كيف نفرق بين النفس والجسد ؟ 

كلمااز داد شعور نا بشخصدتناوضوحا»ازداد شعورنا بوجودالعالم الخارجيقيزاً. إنخصيتنا 
فياو لالعمر لاتختلف عن حسدة »غير انمأ نرتقي بعد ذلك الى تحريدهامنالجسد»سى يصب حهذا 
الجسدشسباً بالاجسام' أنارحمة من.حمث حقيقته “هسكن ار داحوالناالنفسة منالصفات المادية» 


بإ معرفة العالم الخارجي 


وندرك بالحدس لابالعقل اننا موع مناللذات والآلام والرغائب والاراداتو الافكار» تتاف 

حقيقتها عن حقيقة الاجسام 1 ونعم مباشرة أن للجسم حجماً » وان الاحوال النفسية 

عارية من الامتداد ٠‏ وعلى ذلك قأن ادراك العالم الخارجي ليس نتبجة معرفتنا العقلية 

بالاسياب الخارجمة للاحساس » وائما هو نتدحة معرفة الانسان بنفسه وشءور هبشخصيته » 

وتأمله لذاته . وكلما كان تأمل الذات أبلغ كانت حدود الأن واللاأة أوضح ٠‏ وسنموه 
"ل فوارق الصورة الحقيقية 

لا .شك ان الموجود العاقل يستطي_ع ان يفرق بين الأء واللاأنة » الاانه كثيراً 
ماتخطىء فى ادراكه » فبحسب الوه حقيقة » او الحقيقة وهما ٠.‏ فكيف تميز الادراك 
القيقي من الأوهام والأحلام » او بعيارة اخرى ؛ ماهي فوارق الصورة الحقيقئة ؟ 

من الصعب تحديد الفارق المقيقي بين الادراك والوهم والرؤيا » لأن مذء الأمور 
الاحساس صورة والصورة احساسا ٠‏ وقد يظن انه واهم وهو في الحقيقة ناظر > قتي 
عنده حدود الأ يحدود اللاأنا » ولا يعرف كيف يفرق ينها 3 

١‏ )رأي سبينوزا ‏ قال سبينوزا''!: « لنتصور طفلاً تخبل حصانا مجنحاً وميتخيل 
شيئا غيره » فاذا كان تخيله متضمناً وجود الحصان وكان لا يدرك شيئا مضاداً لتتخمله عد" 
هذا الحصان حاضراً بالضرورة وعجز عن الشك في وجوده » ٠‏ 

ستنتج من ذلك أن كل صورة مصحوية بالاعتقاد » وان“ الاعتقاد صفة ملازمة 
للتصور > وان فقدان الاعتقاد يحتاج الى أسباب ؛ اما وجوده فأمر طميعى » ولذلك قبل 
ان البداهة خاصة من خصائص التصورات غير المتنازع فيها ٠‏ 

غير ان هذه الملاحظة تصدى على الطفل لا على الراشد>لآن اسياب الشك عند الراشد 
كثيرة » فلا يصدق كل ما يقال ل » ولا يثق يحواسه ‏ لآنها كثيراً ما تخدعه . فك مرة 
ظن انه يسمع ضجة خارجية وهو لايسمع الا طنين اذنه “وم مرة وجد الماء الزلال مرا» , 
والمرارة لدست في الماء » وانما هي في نه . فالشك اذن قد خامر قلب الراشد » 
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فوارق الصورة الحقيقية فى 


حقى جعل الصورة عنده غير مصحوبة بالاعتقاد » فقد تكون الصورة بعبدةعن الاشتباه 
والش لاينازعهافي ذلك شيء .و لكك ن أسباب الشك العامة الى تخامرقلب الر اشدتنعه من التصديق 
بها داء . نعم ان هذه الأسباب ميبمة » تحبط يها الشيبات من كل جانب “و لكنبا حاضر: 
دامًا. فكل| كانت الصورة ضعمفة “قلملةالوضوح» تابعة لحاسة مشتيرة الادراك» كنا إلىالشك 
فيها أميل . إذا رأينا رجلا في العتمة أو في الشباب حسيناه سحا . ارن هذه الصورة 
ممكنة “وليس بينها وبين الصور الأخرى نزاع ولا تضاد »غير أن نشكفيحقيقتها للاسباب 
العامة التي ذ كرناها . فقد صم بالبرهان اذن ان الصورة لست مصحوبة بالاعتقاد دامًاً . 

؟) رأي داويد هيوم قال ( هيوم ) ان الادراك يختلف عن الصورة الرهمية لانه 
أكثر منها قوة وحماة » وفرق بين الأحوال القوية والأحوال الضعمفة » فقال : ان القوية 
تكيت الضعيفة وتنعها من أن تكون موضوعية وخارجية . مثال ذاك إذا ظبر لي 
أن اونا الآن صورة خزانة كتني رصورة مرفأ بيروت » كانت الأولى ادراكا» لآ: 1 قري 
من الثانية » وكانت الثانية ذكرى لانها أضعف من الأولى . قد يكون من الصعب ان يجمع 
الائسان في وق تواحد بينصورتين بصريتين كصورة خزانة الكتبوصورة مرف بيروت» 
وربما كانمنالضر وري أنتز زول احداهمالتحل الثانية مكانها» كمن يغمض عبني ه لاسترجاع احدى 
الصور البصرية الماضبة ؛ ولكن لنترك هذه الصعوبات ولئمين قممة هذا الفارق . ان هذا 
الغارقلاءيزالصورة الح ةمقمة منالصورة الكاذبة »لآن الوه قديقوى فمتغلب على الادر اكالحقبة 
ويكبته . وقد قال هنري برغسون : « لو كانت ذكرى الادراك عبارة عن ذلك الادراك 
المضعوف لا غير >لاتفق للانسان ان يحسبادراك الصو تالخقيف ذكرى ضحة شديدة''ا 
إلا ان هذا الالتياس لا يحصل أيداً . 

") الصودة الحقيقية أغنى من الصورة الوهمية وقد ظن بعضهم أن الصورة الحقيقية 
تختلف عن الصورة الوهمية بدقتها ووضوحها وكثرة عناصرها » فالصورة الحقيقية أغنى 
من الصورة الوهمية » لأنها تتضمن الكثير من المناصر الدقبقة “وهيذات ألران واضحة» 
وحدود معبنة » وشكل خاص . أما الصررة الوهمبة فبي فقيرة» مببمة » يكاد الضباب 
يحيط بها من كل جانب » فتتضاءل أطرافها وتظل حدودها . إذا دققنا في هذا الفارق 
وجدناء ضعيفا »لأن هناك إدرا كات حقيقية مببمة “وذ كرياتغنية واضحة إن أرى فيالعتمة 
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ا معرفة العالم الخارجي 
بعض الاشخاص,وأممم من يعمد بعض الأصوات“فلا أحسبهذه الادرا كات الحسية وهما» 
وكثيراً ما تكون الذكريات واضحة »© فيتذكر المره صوت الشخص * و هته » وخطوطه 
الوحبية » من غير أن تختلط هذه الذكرى عنده بالادراك الحسي . 

4) الحواس بعضها علىبعض رقمب إِذا كانت الصورةالوهممة بصرية مثلا أمكننقدها 
بالحواس الأخرى »هبني رأوت علىهذه الاريكة شبحأحد الأموات»ولتكن الصورةواضحة 
بينة كالصورة المقدقية . فإذا تقربت من الأريكة ولمست كتف الشبح الجالس عليها ٠‏ لم 
أشمر قاومة الأجام » وصلابتها “فبغيب الشبح إذ ذاك عن ناظري »2 وتبقى الاريكة » 
ان الحواس رقنية نفسها » فقد تون حاسة البصر رقبيةحاسة السمع» كا قدتكرنحاسة 
اللمس رقمبة حاسة البصر . ومع ذالك فان هذا الفارق ليس مطلة] لان الحواس قد تشترك 
كلبا في الرم . 

ه) الناس بعضهم على بعض رقءب ‏ اذا اشتركت الهواس كلها في الوهم أمكن الذروج 
منه يشبادة الاشخاص الآخرين . فإذا خمل إلى أفي أرى شبسا » واشقركت حاسة اللنس 
وحاسة السمع مع حاسة اليصر في هذا الوم » أمكنئي الرجوع إلى شبادة الناس ‏ فإذا 
كانت الصورة حقيقية رآها غيري ا أراها أنا » وإذا طليت منه وصفها جاء وصفه لها 
قريباً من وصفي . أما الصورة الوهية فلا تنصف بشيء من ذلك ٠‏ 

5) بين الادراك والتحربة علاقة منطقية - ان للادراكالحسي شروطأ تايمة للتجربة » 
مثال ذالك ان المرء لا يستطيمأنيرىصورة بعلبكإذا كان يعل أنه في دمشق »ولايستطسع 
أن يتكلم مم الاموات » وهر حي > وإذا حدث له شيء هن ذلك عزاء إلى الوهم » أما 
الخبال والرؤيا فلا يتقيدان يما يتقيد به الادراك الحسي» وفي و مع .ارءأن يتخيلصورة 
باريس وهو في دمشق كا أنه يستطيع في الانام ان يكلم أحد الاموات » ان في هذا الفارق 
شيئاً من الاقيقة» لان من شروط الادراك الحسي أن يوافق اللتحربة والحس والذاكرة » 
واحكن لا يشترط في كلادراك ان يكون ببنه وبين روط التحربة علاقة ضرورية“همذي 
حدمت طرق على ياب غرفق» فول أستطيم أن أقول ان بين هذا الصرت وشروطالتجربة 
علاقة منطقية ؟ فقد يكون هذا الصوت وههماً وقد يحكون -قبقة » ولمس في شروط 
التحربة ما يمنع حدوثه ٠‏ فهو اذن مسكن لا واجب » ان موافةة الامر لشروط التحدربة 
ليست فارقا بين الادراك والوهم » لانهها قد يتساويان في الامكان . 


+ الإدراك أثبت من الوهم ‏ ان الصورة الحقيقية أثبت من الصورة الوهية» وأنت 
لا تستطيع أن تبدلها ولا أن تزيلها“انك لا تستطيع أن تبدلموقع دمشق “ولا أن تغّر 
شسكلبا » ولا أن تجعلها أكبر أو أصغر مما هي > وإذا نظرت إلى الجيل الأجرد ل, تطع 
أن تلأه أشخاراً . فالإدراك الحسي يقاومك ‏ أما الخيال فيمبنك على تصور ما ترد من 
المناظر » فتغرس الأشجار حيث تريد» وتجمل الصحراء جنة تجري من تحتهاالاتهار . 

ان هذا الفارق صحيح اجمالاً » إلا أن بعض الصور الوهسة قد تزداد وضوحا فتتسختر 
أمام عبنيك» حقى يتضاءل أمامها الإدراكالحسي»كالصور الى يشاهدها المنصوف والشاعر 
والعاشق . أنبا لا تقل عن الإدراك الحسي مقاومة وثبوتا . 

م ان حدوث الإدراك تابع للارادة ‏ ان حصول الادراك الحسي أسهل من حدوث 
الوهم . فمن أراد رؤية بيروت ذهب اليها 2 ومن أراد الإحساس الحرارة أشمل النار 
لأن الأمو ر تحدث في الشروط نفسها دام إذا وجدت العلة وجد المعلول , أما الوم فقاا 
حدث عن إرادة , 

النتيجة  :‏ ان البحث في فوارى الصورة الحقيقية يتضمن مسألتين . 

5 الفرق بين الإدراك والذكرى . > الفرق بين الإدراك رالوهم . 

١‏ ) الفرق بين الإدراك والذكرى  :‏ الإحساس ظاهرة من ظواهر الحاضر » أما 
الذكرى فبي من ظواهر المافي . والحاضر لبس لحة من الزمان لا تنجزأ أو نقطة رياضية 
تفصل الماضيعن المستقيل » وائما هوهذاالزمان الذي أعيش»وأعملفبه؛ ومن شأنالإحساس 
أن ينير هذا العمل ويبعث على القيام بالحركات الصالحة لتككيف الجسد . وإذن الاحساسر 
ليس صورة بسمطة» وإنما هو بداية حمل. ولذلك كان بينه وبين الجسد علاقة» لآن الجسد 
آلة العمل إذا لمست النار فشعرت بالاحتراق أمكنك أن تين موضع ألمك» ولكتنك لا 
تستطيع أن تعين موضع ذ كرياتك كا تعين موضع الاحساس . 

فالفرق إذن بمن الاحساس والذكرى » إن للاحساس موضعاً معيثاً في الجسد > وانه 
بداية حمل . نعم ان الذكرى قد تصبح قوية واضحة » فتولد ذكرى الاحتراق احساساً 
بالاحتراق الحقيقي » وتصبح بداية عمل مثله . غير أن هذه الذكرى التامة الواضحة التي 
تفرض نفسها علينا وتسبطر على حاضرنا م تعد ذ كرى حقيقية بل أصبحت وها . 

* - الفرق بن الادراك والوهم: قد يككونالوهم واضحاً بمناً ثابتا كالاحساس»وقد 


1 معرفة العال.الخارجي 


يختلط الأمر على المدرك قلا يفرق بين الوه و القيقة »ومن الصعب الاقتصار على فارق واحد 
ما ذ كرناء »يل اجمع بن هذه الفوارق كلبا أولى. ان تميز الصورة الحقيقبةمنالصورةالوهمية 
ليس أمراً حدسياً بسيط)ً وائما هو نتيجة عمل منطقي» فالصورة الوهمية لا تشهد لما جميع 
0 . ولا يشاركك فى رؤيتها غيرك من الناس 2 وإذا كانت مخالفة للمعارف العامة 

اد يقينك يعدم صدقها . إن كل ما خالف القواتين العلمبة والنواميس الطييعة أقرب إلى 
الوم منه إلى الحقبقة . 

ان الاحساس وحده لبس ارو حب أن يشترك حاك العقلمع سام 
الحس في اثبات وجود الأشاء » إف الحسوسات خاضعة لنظام ثابت > وقد قبل 
لست ادرا كاتنا الجسمة احلاما حمكمة الاتصال فحسب » وانما هي احلام ثايتة الاساس 
في الوجود . 

؛ - خطا الحواس - الوهم ‏ الهلوسة 

الادراك فعل نفسي مر كب يتضمن عنصرين أساسيين أحدهما برجع إلى العام الخارجي» 
والآخر بنشأ عن النفس» أي عن الذا كرة والانتباه الحم والاستدلال » إلا أن هذاالفمل 
لا يبدو لمدرك مر كيا بل يبدو له يسبطا . مثال ذلك أن ادراك الألفاظ يحتاج إلى اجع 
بين الأصوات واممعاني . ولكن الإنسان يقرأ ويظن أن القراءة فعل يسيط. لنضع أمامك 
هذه الكلمات : «مناتس قراح». إنك تقرؤها عد مرات من غير أن تفهم معناهاءولاتدرك 
أن حروفها وأصواتها مطايقة لجملة ه من مات استراح »2 إن إدراكك لمعنى هذء الجملة 
الأخيرة لبس فعلاً بسيطأ » فأنت تقرؤها وتفهم معناها . وكثيراً ما يقرأ الانسان بعض 
الجمل » ويسمع بعض الألفاظ » من غير أن يفهم ها معتى » فتنطبع صور هذه الآلفاظ 
في النفس » ويتأخر الفبم عن الاحساس . لأن النفس لم تجمع في تلك اللحظة بين الصوت 
ومدلوله “ولكنها لا تلمث أن تدر كمعنى ما ممعت ورأت . ان لفاعلية النفس في الادراك 
عملا أساسيا » فهي تضم إلى الاحساس كثير أمنالصور» ثم تقارن بينهذه الصور »وتطلق عليها 
بعض الأحكام » ولولا هذه الفاعلية النفسية » وهذا التأويل لما أخطأت الحواس . وقد 
فرقوا بين خطأ الحواس والوهم والحلوسة » فقالوا إن خطأ الحواس يكون في صفة من 
صفات الشيء لا في حقيقته ( كمن ينظر إلى البرج المربع فيراه هدوراً ) © وإن 
الوم إنايكون في حقيقته ( كمن يرى الخشءة على سطح الماء فيحسبها غرية]) أما الحلوسة 
فتحصل من غير مؤثر خارجي . ولنبحث الآن في كل من هذه الأنراع الثلاثة على حدته: 


خطأ الحواس ‏ الضلال - الوثم هبام 


٠‏ خملأ الواس ومءء: و06 عناء8 - أحسن مثال بدل على غطأ الحواس تحرية 
أشار إليبا(آرسطو)منذ القدم “وهي أنيشبك المرء بين أصبعين من أصابعه »أي بين السيابة 
والوسطى “كاترى فيالشككل (/17؟) ويقيض بطرفيها المتجاورين على جسم 
سكروي ضفي 4 ثم يدسرج هذا الجسم على طح ضقيل من غير أن 
يتركه » فبحس أن بين أصبعيه جسمين - والسيب في هذا الخطأ أن 
شبك الأصبعينجعل الجبة الخارجبة منالوسطى مجاورة للجبة الخارجية 
من السبابة » فصار الجسم الكروي يلامسها معاً . إن هاتين الجبتين 
لاتتحاوران ف الخالة الطميعية و يكن اسها معا إلا تحسمين .ولذلك ( شكلم 
كان الاحساس اللمسي الذي نشعريهالآن بعد شيك الأصيعين راجعا إلىما 0 
في الحالة الطبيعية . فالخطأ ناثىء إذن عن هذه الرابطة المكتسية لاعن الاحساس نفسه. 
ولذلك قبل : إن خطأ الحواس خطأ في التأويل أي في الحم والاستدلال . ولنذكر الآن 
فشن الأكة الأخرىئ . إنك تنظر إلى المدينة البعيدة في الآقالم الحارة الصافية الجو فتراها 
قريبة » لأنك تجمع بين الصور البصرية والذكريات الحر كية وفقا لما تعودته في المناطق 
الباردة . وتنظر إلى العصا المفموسة في الماء فتراها مكسورة ؛ ثم بالتجرية والعقلتعلأنها 
مستقيمة “وتنظر إلى السطح فتراه كبيراً أو صغير أنحسب معز فار له. شكل (لم8)ء 


وتنظر إلى الخطين المتساوبين » في 
44 اى 
الشكل (وم) ٠فتراهماغير‏ متساويين» ى ------- 
ثم ان الخطوط الائلة في الشكل )1٠١(‏ (شكل سدوءم) 
تظبر لك غير هتوازية ٠‏ وشبيه بذلك ما تراه في الشكل ٠ )4١(‏ وإذا قطعت الخط 
المائل بمستطيل مودي وجدت قسميه في ا:ةامتين مختلفين ما في الشكل (؟4) وقريب 
من ذلك أيضا ما تراء في الشكل (4) من اختلاف وضع الدرج باختلاف النظر اليه ٠‏ 


طٌُ ل 


هه 


كب 
١‏ 
2 0-0-5552 
الح ل 
: ال 
را 2 ا 
سس << 
رشكل -.؛) (ثشكل  ١‏ ) 
( شكل ‏ + ) 
(شكل ‏ 0 ) 


يرجم خطأ الحواس إل ثلاثة أسباب : 5 - حالة الحواس : إذا كانت الحاسة مريضة 
تبدل الاحساس يحسب حالة المرضكا في (الدالتونيزم)» 5 - طبيعة الوسط الفاصلييننا 
وبين الأشاء» إن أخطاء الضوء ناشئة عن هذا السبب > م تأثير الصورة في الاحساس» 
وعلى الأخص تأثير الذاءكرة والح والانتباء » حتى لقد قيل إن حواسنا لا تخدعنا 
واننا لا نخطيء إلاني تأويل ما ترسمه الحواس على صفحات نفوسنا ٠‏ 


خطأ الحواس - الضلال ‏ الوم 


(شكل ‏ »)؛») 


من خصائص الادراك أن الشخص يرى الجموع قبل الأجزاء » ولكن قد يككون 
لبعض ( الأجزاء ) تأثير أساسي في المجهوع فتبدله ٠‏ ففي القسم العاوي من هذا 
الشكل نرى ظاهرقٍ الغم والسرور ء إلا أثنا إذا يدلنا النصفين السفليين من 
الصورتين ( «م١‏ ء مه؟ ) أس_دما بالآغر حسلنا على الصورتين السفليتين 
اللتين تدلانيوضوح علي قوة تأثير القم في جموع الرجه ٠‏ 


فضا 


الف معرفة العام الخارجي 

ا الوم( كد11 ) #لمس الوهم خطأني صفغة من صفنات الشيء “و إماه و خطأ في حقيقته » 
انالنفس لاتقتصر في الوهم على تأويلمسامات الحواس وفقاً لا تعودته من الروابط السابقة 
( مثال أرسطو ) » بل تفم إلى ا حسوس فكرة جديدة تولد الهم والضلال . فينصرف 
الذهن عن الحسوس الى هذء الفكرة . ولنذكر الآن بعض الامثاة : 

يرى الواقف على ساحل البحر بعد غرى السفينة خشية تطفو على سطح الماء فبحسبها 
غريقاءوالمستمم لراري أحاديث الجن في أيام الشتاء ينظر الى شحرة الورم لازنا 
مارداً “والى الرداء المعلق فيحسبه شبحا. ومنتظر حافلة الترام في الطريق كثير أ مامخطيء 
في قراءة الاسم المككتوب عليها » فبقرأ ما يحول في خاطره لا ما تشاهده عيناه * قال 
( دويلشوفرد ) « وقفت أمام باب أحمد الوراقين فرأيت كتبا تبحث في العلوم الروحية » 
وكان الى جانبها كتب في التاريخ » فنظرت »؛ فاذا بمنها كتاب ( ه . هوسي ) وعنوانه: 
5 . إن عبني سليمتان » ويصري ثاقب > حت ألي قرأت أسماء كتب مطبوعة يروف 
أصغرمن هذه “ولكنني حمنار أيت هذا الكتاب ظننت أنعنو انه 1518 (78 1أصعتء فصمعم1) » » 
فنحن نقراً اذن بذاكرتنا أحثر ما نقرأ بأعينتا» ولذلك كان من الصعب تصلبح 
تحارب الطباعة » لأننا نقرأ الكامة كا نتصورها لا كا نراها . ان هذه الاسباب توضح لنا 
آلمة القراءة » فنحن لا ثرى جميع الحروف » ولا تق رأ كل الككامات > بل نركب الأنفاظ» 
ونفهم معانبها با نضمه اليها من نفوسنا . وكلما كانت معرفتنا باللغة أحسن كانت قراءتنا 
أسرع “وانتباهنا لحروف الألفاظ أقل » لذلك كانت الككتب الألىانية المطبوعة في 
ألمانيا أكثر أغلاطا من الكتب العبرانية واليونانية واللاتينية » ولذلك أيضا كان العالم 
بالعبرانية أقل انتياها لأغلاط التلاميذ من الأمتاذ الذي لا يعرف العبرانية إلا قليلآ"" . 

ع- الهلوسة ( دمو 1وص 112111  )‏ المحلوسة لست خطأ في طبيعة الشي مو اماهي غطأ 
في وجوده » وصاحبها يظن الموجود معدوماً أو الموجود معدوماً » فبسمع أصواتاءويرى 
أشباحا لا حقيقة لها » حتى أن بعضهم يسمع' صوتاً يشتمه' » أو يتوم أن هناك من يعلن 
الى الناس أسراره ؛ ومنهم من يبرى صوراً ممهمة وظلالاً » وشبياً “أو برى أفساء واضحة 
كصور الاشخاص او الحيوانات » او برى كلاما مكدويا . 

إن حاست السمع والبصر اكثر الحواس هلوسة»أما الذوق والئم والمس فبي قلياة 
الهاوسة » قال غوباو : وحكى لي ( ماريللبه ) انه اصيب بهاوسة تحكررت كل يوم في 


)١(‏ تقلا عن وليم جيمس .عمةع1 .7230 رعامه1مطء رو عل كلعممط : وعصدول 
289١‏ 1 رعلم هه اع ملاوتصطءة عله [تاطوعه؟ رعلصقله بآ هذ ,ؤم1اطه© .425-426 ,2 


خطأ الحواس - الضلال ‏ الوثم اضف 


وقت واحد مدة طويلة من الزمان > فكان يرى » وهو جالس في مكتبه » شخصا على 
الأريكة . ينظر اليه بعينين جاحظتين تابتتين ‏ إلا أن الأريمكة كانت شالمة » وكان 
هذا الإدراك الكاذب لا يقل وضوحا وحقيقة عن المدركات الحمطة به وكانت بد 
الشخص مسئندة إلى الأريكة» حتى أنها لم تكن أقل وضوعا ولا تعينا مما حولهاءركان 
الرأس على الجدار يخفي قسما من الصورة المعلقة عليه" ع 


لقد زعم بعضهم أن الحاوسة لا تختلف عن الوهم لأا تحتاج مثله إلى مؤثر خارجي »> 
وقد حاولوا اثبات ذلك ببعض التجارب التي اجريت على! اصابين بالأمراض العصبية ؛يقال 
للمريض : هذا صديقك فلان » ويشار إلى جسم من الأجسام : فسيرى, المريض 
صديقه » ويكامه » ولا يشك لحظة واحدة في وجوده » ولنفرض أن اجرب أراه بقعة 
من اللون على قطعة من الورق » ثم قال له : هذه صورة صديقك. فقد يظن أن هله البقعة 
لا أثر ها في توليد الوم ؛إلا أن ( الفردبينه ) يقول : د كبر هذه البقعة بعدسة» أو 
ضاعفها بمنشور» أو بضقط تجويف العين ثم اعكسها بالمرآة واقلبهاء أو احباء فإن المريض 
يقرل لك انك كبرت الصورة أو ضاعفتها أو عكستبا أو قلبتها أو محوتها ». وهذايدل ' 
على أن المؤثر الخارجي ضروري لحدوث الحاوسة. ان كثيراً من الهلوسات توضح على هذه 
الصورة . فإذا صحذلك كان الفرىبينالهلوسة والوهم غير بين. إلا ان هناك هلوسة لا يمكن 
تعليلباعلى طريقة ( الفرد بينه ) لأنها مستقلة عن كل مؤثر خارجي » كالهلوسات البصرية 
التي يتصورها الأعمى » والهلوسات السمعية الني يتمثلها الأصم » والحلوسات البصرية الي 
لا تزول باغغاض العمنين . كل ذلك يدل على أن هذه الظاهرة ناشئةعن أسباب داخلية » 
وان بينها وبين الوثم فارقا -قدقا . ومع ذلك فإن بين الحاوسة والوهم والإدراك الحقبقي 
تشابها . لأن الملوس يشعر بوجود ما يتوهمه ويعتقد صدقه » وهذا كله يدل على خطورة 
فاعلية النفس» ان النفس تبنى في الإدراك على أساس الإحساس » ولا تزال تبتي عليه » 
حت تستغني في الحاوسة عن ذلك الأساس ْ 


تيا تيا تر 
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علخ هعرقه العالم الخارجي 


ال مهارم 


ععدمةء ١”‏ عل ع1أاءناكالا وملامء©2عم 12 : «ملعتدم8 


ععدمع "!1 عل عسواعه[مطعونم عاتمط 1  :‏ طقصن12 

؟عمة 21 عل .لارعوطه : عستقاعه لله 16 تند وعل0 نظ < عن الغطعه.آ 
اق بطء .منععه أعء غ02 هوك تممه ١‏ : طعد كا 

وعلةعمصغع وعءغ106 دع مم1 سامياظ : 21 


2ع 1 طم علسمممء 1لة بط ووظط 
عتعه1أمطعلؤةم ع0 وعماعمءط ‏ : «7ععصعمم 
خترموء'! عل اء قدءد قعل ذه5أون111 وعآ : وعصدل و1للك 
ع عناعلة وعل علصمطم عنآ : 17111 


مع مراجعة مصادر الفصل الأول 
تحار وا فسان بعال 
-١‏ الإحساس والإدراك . 
؟ - أخطاء الحواس “أسيابها ونتائجها . 


ابرنساوا : لولسهى 
١-أوضح‏ قول علماء النفس : « الإدراك هو التأويل » 
؟ - أوضح قول تين : « إن الإدراك وهم حقبقي » 
م« كيف تثيت أن هناك عالما خارجياً : 
؛- تأثير الذاكرة في الادراك الحسي . ما معنى قولنا « الادراك تذكر » 


كوه 


أمس 


ره هلامش يه 
( الشخصية أو الأنا ) 


رأيت في الفصل السابق كيف يتوصل الانسان الى الاعتقاد ان هناك عالىا خارجماً 
مستقلا عنه . ثم كيف يخطىء في ادراك هذا العام . ونريد الآن ان ذبحث في الشخصية 
المدركه اي في الانا » فككيف تتنكون فكرة الأنا “رماهي عناصرها وحقيقتها ؟ 


١‏ تكون الشخصية 


ات الطفل لابشعر يشخصيته شعوراً واضحاً ولا يعرف انه فرد مستقل 
عن العالم الخارجي وعن الافراد الآخرين . نعم ان العال الخارجي يوئر فبه > ويولد في 
نفسه ا-ساسات وتصورات كثيرة » ولكن الطفل لا يقرق بين نفسه ويين الامور الحيطة 
بها » بل يظن نفسه اياها . 

ومع ذلك فان الطفل لا يلبث ان يككتسب هذا الشمور بشخصيته وهذه المعرفة بها 
شيا فشيئا . لقد زعم ( لويس و««إددة ) و (رومائنس وعصددده8 ) ان الطفل لا يمرف 
نفسه »> وان شعوره بشخصيته انما يتولد من الالفاظ التي نعلمه اياها . فبو اذا تكلم عن 
نفسه استعمل صمغة الغائب » وقال : « زيد بريد هذا الشيء » او «زيد جائم» . ثم 
نعلئه بعد ذلك ان يطلى على نفسه لفظ ( أنا ) فيستدل يصرغة الغائب صمغة الحاضر » 
ويستعمل ضير المنسكل بدلا من العم ان هذا الرأي ضعيف جد » ويكفي لإثبات 
ضعفه ان تقول : اولا سُعور الطفل يشخصيته لا فبهم معنى ضير المتكم » ولاعرف 
كيف يستعمله . 


الع معرفة النفس 


تعم ان هذا الشعور ميهم » ولكن الطفل يكتسيه من تحاربه وحياته © فيربىي نفسه 
بنفسه » ويتوصل شيئا فشرثاً الى معرفة شخصته . 

وإذا أرددا الآن أن ثيين كف تتسكون ُخصية الطفل؟ قلنا ان إدراكه لذاتقه يشتمل 
في البدء على إدراك الجسد » وقد رأينا عند البحث في تكوان فكرة الشيء الخارجي » 
الث للتسيز بين الجسد والاجسام الاخرى اسباباً كثيرة : منها ان الجسد يؤلف جملة 
من الاحساسات الحاضرة » وانه واسطة بيننا وبين العالم الخارجي > وان احساسنا به 
مضاعف » وانه اقل مقاوءة لارادتنا من الأجسام الخارجية . 

ثم ان الجسد مركز الأحوال الأنفمالية من لذة وألم » إذا وخزك أس دم بالدبوس 
وخخزاً بسيط) تألمت » وإذا لطمك على رأسك دعرت بوجع شديد » فانت اما تتألم 
وتتلذذ حسدك قبل كل شيء » والجسد لا ينفصل عن الاحوال الانفعالية » وهذه تؤثر في 
الافكار والرغائبٍ وغيرها » حتى لقد قمل : اها نواة الشعور بالشخصية . 

ثم ان هذا التصور بزداد وضوحا بتأثير الفاعلية . كلما هركت العضلات صادفت في 
طريقها عقبات تعوقبا عن العمل» فتشتد وتتوتر للتغلب عليبها . ان هذه العوائق الخارجية 
تعارض حركاتنا الغريزية » فيتولد من هذه المعارضة شعور بالداخلي والخارجي > ويؤدي 
هذا التضاد بين الأنا واللاأة إلى تولمد فتكرة الشخصية . 1 

والطفل مغرم بنفسه مفتون بفاعليته » فيسره أن يبدل ما حيط به من الأشياء » 
فيقربها أو يبعدها . قال ( بريه ر''' ) : « إذا مزى الطفل وهو في الشبر الخامس من 
سنه » قطعة من الورق » كشف عن الصوت الذى يتولد من فعله . لا يوجد في هذه السن 
تضور واضح للسبسية . ولكن الطفل برى بالتجرية افه يستطيع أن يحكون علة إدراك 
بصري ومععي مما » لأنه حينا يمزق قطعة الورق ينقص -ححمها ويحدث صوتا » . وتلذذ 
الطفل بذلك دليل على انه يحب ان يكوت سبيا ؛ فيرمي الحجارة في الماء » ويصف 
الأصداف والكماب »> ويريد أن يشعر بقوته وتأئيره . ان هذه الشاغل لمسث ألمابا 
بسمطة »وإنماهي تحارب يتعوديها الطفلأن يو كد ذاته ويصمح سببا مؤئرا»شاعر أباستقلاله 
عن عو 


. غ)4١ بريه ر ععيوععم نفس الطقفل عووكمء”1 ع0 عصنخ”1 ص‎ )١( 


تكون الشخصية 0 


ثم ان الطفل يفرق بعد ذلك بين نفسه وجسده » كا يفرق سين جسده والأجسام 
الأخرى > فيشمر.آأن جسده شيء محسوس ؛ وانه ذو امتداد » على عكس السرور » 
والحزن » والرغبة » ,والإرادة » والحم » وغير ذلك من الأحوال النفسية العارية من 
الامتداد . ثم يشعر أيضا بأن الاحساسات التي يتألف منها جسده مباينة لهذه الأحوال 
النفسمةمنحمث أنهاأ كثرمنهاثيوتاومقاومة “وأقل خضوعا للارادة » حى لقد قال بعضبم : 
ان العا الخارجي عالم الحتمية والضمرورة > وإن العام الداخلي عام الحرية والابداع » ولا 
يفهمن من ذلك أن الأحوال النفسية غير خاضعة لقوانين طبيعية » نعم انها كثيرة التغير» 
ولكن تغيرها لبس تابعا للاتفاق والمصادفة ٠وسنعود‏ إلى الكلام على ذلك في الفصل 
الرابع من الباب الثالث من هذا الكتاب . 

لا يتوصل الانسان إلى الشعور التام بشخصصته » إلا عندما يحرد نفسه من جسده . 
ولا بزال هذا التجريد بزذأة وضوحاً حتى تصمح الشخصية ذاتا متحققة الوجود بالفمل » 
وتسمّى إذ ذاك مالأ . 


؟ - عناصر الشخصية 


إن الشخصية كثيرة العناصر ‏ ولكنها بالرغم من كثرة عناصر ها واحدةالذات»لآن 
النفس لست مركبة من أجزاء » متفه ل بعضها عن بعض » و إِنما هى حقيقة واحدة ذات 
وهر ععلفةة 0 : ,ولك وا بل برش اعتامر الهف - 1 

٠١‏ - الاحساسات أو الاساس العضوي - انفكرة الشخصية مبثية على تصورة لجسدتا 
أي على الاحساسات التي نطلع بها عليه » كإحساس البصر » والاحساس العضلي » والحس 
المشترك وما يشتمل عليه من الاحساسات العضوية التيسمينا بالحساسية العامة . 

ان لطبيعة الجسم أثراً في تكوين الشخصية » فالطول ةد يكسب صاحبه سلطاتاً 
واعتزازاً » والقصر قد يضطر صاحبه إلى الحذر والاذقماد » وللقوة البدنية وصحة الجسد 
ونشاطه أثر في تكوين الشخصية » حتى لقد أثيت العلماء ان للغدد الصم أثرا فيا يطرأ 
على الشخصمة من تبدل وتغير فإذا ازداد افراز الادرئالين مثلاً أصبح الشخص سريمع 
الانفعال» وإذا ازداد نشاط الغدةالدرقية أصبحالشخصقويا جاعا كثير الاحهالوالنشاط. 


0 ١4ه واجع ص‎ )١( 


4 معرفة النفس 


وغهيئة الوجه أثر عظم في الشخصية . والبب في ذلك ان قسما كبيراً من اتفمالاتنا 
وأفكارة يظهر على وجوهنا » فدؤثر الوجه في صلة الناس بنا وفي صلتنا بهم . والناس على 
العوم يعلقوت خطورة كبيرة على هرئة الوجه أما العديان فستيدلون بوجه الشخص 
صوته وماس يديه ورائحته ٠‏ ان للاشخاص عند الععيان هيئة سمعية وشمدة واسمة . 

إن لجسدنا وحدة عضوية ؛ لأن املة العصببة تنظم انطباعاته وتجمعبا» وهذه الوحدة 
العضوية هي الأساس الذي قبنى عليه وحدة الشخصية ٠‏ إذا فقد المجموع العصبي وحدته 
عند بعض الأنواع الحبة فقدت الشعور الواضح بشخصيتها » ولذلك كانت وحصدة 
التخصية تايس ار كر ابو اليصية ٠‏ حت لقد قال ارسطو منذ القدم : ان النفس 
صورة الجسد . ولولا اننا أسبينا آنفا في بمان علاقة 0 بسائهاهتا ٠.‏ 
فلنقنصر اذن على الول : إن قسما كبيراً من أمراض الشخصية يتولد مناختلال احساس 
الأضات سد + اناصدرا جلرنا نط2 | و خللا في الحركة طفيفاً “أو تبدلاً معيناً 
في الجسد قد يولد خللا في الشخممية ٠‏ وقد بين العاماء ان أكثر اعرش اليه اخلا؟ 
بالحساسمة أمكثرها توليداً لانقسام الشخصية ٠‏ حتى لقد قال ١‏ ريبو ؛ وقد غالى فيقوله: 
« اد كل خلل في الحساسية ولد غلة في الشخمية ع , 

” - الذكريات أو تصور الماضي - الذكريات من مةو مات الشخصية ٠‏ ولولا الذاكرة 

لما كان للانسان عقل ولا شخصية ولا سءور ٠‏ إن الانسان يعيش في الماضي كا يعيش في 
الحاضر وللمتقل وقد قل طاقن مثقل بالماضي ٠‏ لكل منا تاريخ يكتبه بأعماله»ثم 
جد كروقائبه التصيع هله لللاكرياق المنطيعةفي النفس مرآة : لكل ماقام به مزالأعمال 
فبذا حضر المعركة الفلانية » وذاك اشترك في احدى الثورات ٠‏ كل بريد أن يكون بط 
على شكل من الأشكال » وقد يقتنع بعضبم بأقل من ذلك »فيفتخر يأنه من سلالة أحد 
الأيطال الذين بنوا امالك أو هدموا العروش » أو تميزوا بأمر من الأمور . 

إن هذا التاريخ عيز شخصيتنا من شخصيات الآخرين “فإذاأردة ان نحمب أنفسنا إلى 
شخص من الأشخاص اطلعناه على تاريخ حماتنا أوطلينا مئه أن يروي لنا قصة ححماتهء 


وليست الذ كريات الغامضة أقل تأثيراً في الشخصية من هذه الذ كريات الواضحة »حق 


)١(‏ واجع الفصل الثاني من الككتاب الأزل » ص : 72 د موه 


عناصر الشخصية كنا 
لقد دلعم أمراض النفس على أن أمراض الذاكرة تولدفي الغالب خل١‏ في الشخصية . 
إذا انفصلت طائفة من الذ كريات عن الشخصية الطميعية » ألفذت كت انه كوب 1 
بعض الأحمان عن تلك الشخصية البتراء . 

- تصور الحاضر أو العامل الاجتماعي ‏ إن للعامل الاجتاعي تأثيراً كبيراً في 
تكون الشخصية .أت المرء لا يفكر في نفسه فحسب “بل يفكر في أسرته »ومبنته « 
وبلده » ووطته » ويفكر ايضاً في اسمه » وشبرته » وثقة النأس به » ومنزلته وسلطانه » 
وطراز معيشته » وأصدقائه » وثروته . 

والانسان كما تعلم » لا يعيش مثفردا » بل يعيش في وسط اجهاعي » ينظم فيه 
نشاطه » ويوحد فيه بين وسائله وغاياته . حى لقد قال ( دو ركبايم ) : « ان في كل فرد 
منا عنصراً لا شخصيا» وليس هذا المنصر اللاشخصي يأقل خطورة من العنمر الفردي» 
لأن العقل “وهو أساس الشخصية » ليس فردياً » وائما هو كلى . 

و كاما كان الوسطل الاجتّاعي أوسع وأرقى » كانت الشخصية أنمى وأغنى » لقد كان 
الانسارن الابتدائي مصروراً في البيئة » لم يكن له حرية فكرية » ولاحرية فردية . فاما 
تقدم الجتمعواز دادت الكثافة الاجماعية ازداد تقسم الأعمال » وتباين الأفراد “و شعورهم 
بشخصياتهم المتقلة. 

وهماة الطفل في البيت أثر في شخصلته . فعلاقته بأبويه» وصلته بأخوته» وصلته 
بالخدم »كل ذلك يؤدي إلى اتصافه يصفات خاصة تصحيه حق الكير. ثم ان للمدرسةأيضاً 
أثراً ميقا في شخصية الطفل » لانها عالم جديد يختلف عن عال الأسرة » فيها يمد الطفل 
انداداً أكثر منه ذكاء » وأرجح تفكيرا » وأقوى جسداً » أو أقل نشاطا وأضعف علاً» 
فبيارهم أو يتغلب عليهم أو يخضع لمم . فيؤثر ذلك كله في تكوين شخصيته. 

ثم ان لظاهر المرء تأثيراً في شخصيته > لأنه لا يعلن ما يسر دامًا » بلى يتلون يحسب 
الأحوال والظروف » ويليس لكل حالة لبوسا . وهذا الثوب الذي يبدله كل يوم مرة أو 
مرتين أو ثلاث » يدل على خفايا نفسه ٠‏ فهو يتواضع أمام رئيسه » ويتكبر أمام خادمه ؛ 
ويتحدب إلى أقراته » و كلما خاطب فرداً من الأفراد » أظبر له ناأحمة من شخصيته » 
كأن هناك عالما كبيراً يضم بين جوانحه عدداً غير حدود من العوالم الصغيرة . 

؛ - تصور المستقيل - الانسان يعيش في المستقبل كا يعيش في الماضي “لآنه يتصور 


كلم معرقة النفس 
للحياة مثا أعلى » ثم يبدل الواقم بحسب أحلامه وارادته ٠‏ فإذا كان شاباً في مقت 
العمر ظن كل شيء مكنا » لجبله بالمصاعب ٠‏ فيريد أن يصير قائداً كبيرا» 00 
د ؛لابقف في طريقه 7 ولاخنة ا : 
58 واعن 0 ؛ ولكنه إذا 5 الام كاهله » أقيل على على مبنته ل 
فيها » فتدر كه الشيخوخة» وهو لا يزال في منتصف الطريق > لم يصبح بعد أولخطيب» 

ولاأولطبيب في الدنياءولا أول طبيب في عصره أو بلده ؛ فيفكر إذ ذاك في أولاد. » 

ويعلل نفسه بالأمل والرجاء ا يعيش الشمخ في المستقبل كا يعيش فيالماضي7. 

وقصارى القول أن هناك ثلاثة 52 أساسة تو ؤُثر في تكوين الشخصية “رهي : 

العامل الحهيوي : وهو تشموع الاحساسات الجسدية . 

والعامل النفسي : وهو موع الذكريات والتصورات والأفكار . 


ع صفات الشيخصمة 


قانا سابقا إن الشخصية وأحدة بالرغم من كثرة عتناصرها» لآأن عناصر السعرر لست 
عش رقة أو ممعثرة » » وإعا هي متصل ٠‏ فالوحدة إذن أول صقة من صفات الشخصية 0 


)1 راجع د روستان © من -116١[(‏ 4كدر ) ثم راجع لوجر في عل الشفس يليم يسن 
« عتوه!مكن 15 عق كلءمءط » ص (ه ؛؟) ءتال : « يتصور الانان وهو في مقتيل العمر أن جمه مع 
هذه الأحوال التضادة ممكتة ٠.‏ ولككن تحقيق الواحدة منها هو » على الأقل أو على الأكثر » حذف للأخرى . 
فمن برغب أن يكون له أحق وأقوى وأعق شخصية ٠‏ تليدقق في جدرل هذه ا لأحوال » ولمنتخب منبها 
حالة يكل درره فيها ٠‏ فتمحى إِذ ذاك جميسع الشخصيات الأخرى وتنقلب إلى يخار .» إذا اعتئق الانسان 
مذهيا غير مهمه م أو غير حالا من أحواله 0 وم - ما يقال عنه في أسر ته أر تأديه أو جماعته » فانه 
يدل يشخصيته الاسئاعية الحاضرة شخصية ثانية ٠‏ ويؤمل أن يكون له ف صماته الاججاعية الجدددة 
5 كم أعدل من القضاة السابقين » وإذا لم يحد في الحماة الجديدة حاكما عادلاً » “فر ف الأجمال الآتئة » 
ورا 1 رض عو ا الناس»وفكتر يي حمياة خمالية ية لمس لحاكمها إلا غاية واحدةة » وهي مشاهدة أعماله. 


صفات الشخصة 2 


ومعنى الوحدة أن العوامل التي تتألف منها الشخصيةلا تضاف دعضها إلى بعض متحاورة 
يحيث يكون لحكل عامل متها استقلال عن غيره» بل تحتمم وتختلط وتؤاف كواحداً 
لايتحزأ ٠‏ وكل عمل يقوم به الإنسان» وكل فعل من أفعاله انما يصدر عن الجوانبالعقلية 
والإنفعالية والتزوعية من نفسه ٠‏ فالنفس واحدة وإرن اغتلفت ظواهرها » والإنسان 
يعرف نفسه ويعير عنبا يقوله : د أكل . 


أما الصفة الثانية فبي الغهوية . وذلك أن الانسان ينسب أفماله الماضة » إلى ذات 
مشدملة علمها اسشتهال الخوهر على الأعراض ٠‏ قعرف أنه هر هو »6 وأنه لا يزال الموم كا 
كان في الأمس » بالرغم من تغير أفعاله وأسواله ٠‏ 


افي أعرف نفسي الحاضرة » وأعرف الي لا أزال ذلك الشخص الذي مرض؛ وأحب 
و شقي © وفرح “؛و سعد » واحفظ في نفسي ذكرى مسا فعلت » واسمى بالآسم تقسه > 
وأعد نفسي مسؤولاً ما اقترفت من الذنوب » وأتمل جميع النتائج الناجمة عن أفعالي. 


ومع ذلك فان هويتي ليست مطلقة » لأنني أتفير في كل لحظة ٠‏ فالصحة والمرض 
وطبيعة العمل الذي أقوم به ؛ والآقلم الذي اعيش فيه » والدار التي أسكنها » والملابس 
التي أرتدها » كل ذلك يوثر في نفسي ويبدل هويتها ٠‏ 


وأما الصفة الثالثة فبي الفاعلية أو التلقائية . وهي أننا نوسع في كل وقت نطاق 
شخصيتنا بمشاعر وعواطف جديدة ‏ لاندري كنف تنيثق » ولا كيف نرجعيبا إلى 


أدوالنا النفسية القدعة ٠‏ 


فلاشخصية إذر: ثلاث صفات أساسية » وهي : الوحدة > واهوية » والتلقانية ٠‏ 
ولس دان ولمدة الشخصية ووعودده الأجسام مائة » لآن لكل من هاتن الوحدتين صفات 
خاصة تختلف عن صفات الأشرع + انا نتعقل في أحدية الأجسام كثرة » ونجزىء الجسم ٠‏ 
إلى أجزاء بسيطة »وذمتبر كل حزء منبأواحدا. إن وهلهة النقطة الرياضية مثلاً »هي اتصافها 
يعدم الاثقسام “و ووحدةالجزء الفرد مشاكلة أيضاً بهذ الممنى لوحدةالنقطة -اماووحدةالحياة 
النفسية فلا تنافيها الكثرة »لأنها وحدة متششصة شببة بوحدةالحياة»لاتنقسم إلى أجزاء 


ءَ 


ا معرقة النفس 
بسيطة . وإذا توهمت أن لها أجزاء وجدت كل جزء متها بنطوي على الكل »> ولذلك 
سمينا هذه الوحدة بأحدية المع » أو أحدية الكثرة 3١‏ , 

ثم ان هوية النفس ليست مطلقة كالوية السارية في جميع الموجودات لا تتغير ولا 
تتبدل “و إنما هي هوية كثير: الأحوال “متغيرة»فكا أن وحدةالشخصية لا تناني الكثر: » 
كذلك هويتها لا تنافي التغير . وربما كان المع بين الكثرة والوحدة مخالفاً لمنطق » كالجمع 
بين الهوية والتغير » ولكن هذء الألفاظ لا تعبر عن تصور الذات الإنسانية تعبيراً حقيقياً 
كاملا > فليتظر كل منا إلى نفسه » ولبلاحظ أحواله الداخلية » انه متى غاص عليها وجد 
فيها مزيحا من الوحدة والكثرة » ومن الهوية والتغير . 

حقيقة الشخصية 

للفلاسفة في حقيقة اي 8 ختلفة"' » نهم من ينظر إلى صفات الشخصية 
التي ذ كرناها » فيقنع من ببان سحقيقتها بذ كر د الوحدة » و « الحوية » “ومنهم من يقتصر 
على ملاحظة « الكثرة » و « التغير» » فمقم في مغالط وشيه كثيرة . 

ولنذكر الآن بعض هذم المذاهب : 

-١‏ الهوهرية ( عغأةتامتناعة وطد5 عترمغط1 ) زعم (ريد) و (فدكتور 

كوزن ) و( ادولف غارتيه ) وأصحابهم أن ١‏ الأفع حوهر حقيقي ذو وحدة وهوية ؛ 

وانه مقارق 11 يشتمل عليه من العناصر 5 فالشخصية ليست ما تشعر به في كل لحظة من 
الاحساسات والءواطف والأفكار ؛ وانما هي حقيقة مفارقة لا تتبدل بتيدل ما يمري على 
مسرح الشعور من الأحوال الزائلة . قال (روايه لان '"' : ان لذاتنا والامنا وآمالنا 
وتخاوفنا وكل احساساتنا تجري أمام الشعور كما تجري مياه النبر أمام عبني المشاهد 
الواقف على الشاطىء » > ف « الأ » أذن حقيقة جوهرية» ونحن لا نشعر هذه الحقيقة 
شعوراً مباشراً » لأنها مفارقة لأحوال الشمور » بل ندر كبا بالاستدلال العقلي . ان النفس 
لا تدرك حقيقتها مباشرة » ولا تصل إلى معرفة ذاتها المغطاة بستار الظواهر إلا يحاكم 
المقل » أي بتطبيق مبدأ السببية الذي يعلق حدوث الآأء راض على الجوهر الذي يحملها . 

ونةول في الردءلىأصحا بهذا المذهب :اما أنتكو نهذء الحقرقة الجوهرية المفارقة غير عالمة 


٠٠ الشريف الجرجاني : التعريفات»ص‎ )١( 
.ا١)5 (؟) راجع: ص‎ 


حقيقة الشيخصة 3 


ما يحري فيها من الأحوال ‏ وهذا يحعلباهوية غير متغيرة 4و أماأنتكون متصلة بالأحوال 
الشعوريةعالمة بها . فاذا كانت هوي ةبجردة مفارقةلأأ-والالشعور كانت جوفاء خالمةمنالعوامل 
المكونة لها » وهذا مخالف لما ذكرناه من صفاتها » إذ قلنا أن أحديتها وحدة فى كثرة . 
وإذا كانت متصلة بأحوال الشءور » كانت عارية من الوحدة والهوية » لأا افاتدل 
بتدل هذء الأحوال» وتتغير بتغيرها . 

ينتج من ذلك أن هذه الحقيقة الجوهرية ليست سوى تحريد حض لا فائدة منه . 


؟. ‏ التحريية ( عاقتمامصة »نرمغطة )  .‏ لم يلحظ التحرسون من صفات 
الشخصية إلا الككثرة والتغير > كا أن الجوهربين م ينظروا إلا إلى الوحدة والحوية . قال 
( دافيد هيوم ): « لا يوجد في النفس رمم ثابت . إن الألم » واللذة » والحزن» والسرور» 
والاهواء والإحساسات تتعاقب بعضرا اثر بعض »> وهي غير موجودة في زمان واحد » 
فلايمكن أن تكون فكرة « الأنا» مشتقة منبا ولاامن غيرها » فبي إذن غير موجودة» 
وقال أيضا : « أما أنا فاني كلما غصت على أعماق نفسي كشفت عن إدراك جزئي واحد 
أو غير » كادراك الحرارة » والبرودة» والنور 4 والظامة » والحسب» والمغضاء 'والأل» 
واللذة » فلا أمتطيع أن أكشف ععماني نفسي إلا بالإدراك » ولا أستطيع أن اشاهد فيها 
شنا غير الإدراك » 37 , 


نقول في نقد هذه النظرية انها تبحث عن الوحدة والحوية حمث لابوجد لما أثر . 
إذا اقتصرت على النظر إلى كثرة عناصر النفس وتباينها ؛ غاب عنك ارتباطبا العميق 
وتداخلها المتيادل » ودهلت عن وحدتا » وإذا نحثت عن عنصر نفسي ثأيت لا غير 
أضعت وقتك في البحث عن شيء غير موجود» لأنهوية الشخصية ليست كروية الأجسام» 
وإعا هي مماينة للروية السارية فيها » غير منافية للتغير . وهي تدل على يقاء الماضي في 
الحاضر » وتكشف » في حياة النفس المتجددة عن نزعات ثابتة وأنماط دائمة من الحس 
والإرادة والتفكير . وتسمى هذه الأنماط الدائمة من الحس والتفكير والإرادة بالخلق أو 
السّجيّة . ولولا هذه السحمة المصحوبة بالذاكرة الى ١‏ قال علاء النفس بهوية الشخصية . 
ولا بوحدتها . 


ءالق٠د‎ : راجع ص‎ )١( 


ا معرفه النفس 


ومن المذاهب التجريبية الضعيفة مذهب ( ستوارت ميل ) . فبو يقول: إذا قلنا إن 
النفس جملة من أحوال الشعور فقط وجب علينا أن نتم ذلك بقولنا أن هذه الجلة تعرف 
نفسها في الماضي والمستقبل : فاما أن نقول أن النفس شيء وأحوال الشعور شيء آخر » 
واما أن نقول بإمكان معرفة الجلة نفسها من حيث هي جملة. قال: وأظنأن الحكمة تقتفي 
الأخذ بالأمر كا هو من غير إبضاحه بنظرية ما . وهذا القول دليل على العجز > لا بل هو 
اعراض عن فهم وظيفة الذاكرة . 

وجملة القول أن المذهب التجربي نظر إلى كثرة عناصر النفس» فظن أنه يمك نالوصول 
إلى وحدة الشخصية ملاحظة هذه العناصر المتفرقة » فلم يحد إلى ذلك سبيلا » ولو فكر 
التحريب.ون فى ذلك تفكيراً صحيكا لعاموا أن الملاحظة الافسية تككشف لنا عن الكل 
قبل الجزء» وتطلمنا على تمار الفكر قملعناصره4“ومن حاول أن يؤلف الشجرة مننشارة 
الخشب أضاع عمره في هذه الحاولة دون الوصول إلى نتيجة » لآن الشجرة متقدمة علي 
النشارة لا النشارة على الشحرة ١‏ , 

0# نظرية مين دوبيران - زعم ) مين دوبيران ( اثنا نطلم على حقيقة الآنا بالحدس 
لا بالعقل » وذلك بوساطة الإحساس بالجبد العضلى » لأن هذا الإحساس الممتاز يتكشف 
لنا عن حقيقتين متضادتين هما الأنا واللاأنا . به تدرك النفس انها علة وانها تحدودة با هو 
مغاير لها . لقد فندّدنا هذه النظرية عند البحث في ودود العام الخارجي» ونقول الآن انها 
لا تقطع مظات الاشتباه» لان تحليل الإحساس بالجبد لا يدل على أن هناك قوة متحبة من 
المر كز إلى المحيط » بل يدل على ان هذا الإحساس »2 كغيره من الإحساماته » ناشىء عن 
الاعصاب المنتشيرة في العضلات والمفاصل وسائر أقسام البدن . 

؛ - نظرية كانت - قال ( كانت ) :| نالشخصية ليست حقيقة جوهرية مفارقة لأحوال 
الشمور »2 كا زعم الجوه ريون » ولا جملة من الوجدانيات والحسيات كا زعم التجريبيون» 
ولككنها صورة الحوادث النفسية » وإنما كانت الشخصية عنده واحدة » لأن لأحوال 
الشعور صورة واحدة تجمع ينها وتحيط بها كا تحيط الاطر بالرسوم أو النور بالاشياء . 
ليس بين الوجداذمات والحسيات التي تتطمع في النفس وسدة ضرورية وذاتية » غير انها 
تكتسب هذه الوحدة بالمعرفة » فتنتظم الحسيات داخل صورتي الزمان والمكان» وتترتب 


(١)راجع‏ روستان .ص ١١6‏ » 


معرفة النفس ألو 


النظريات وفقاً لفكرقي الملة» والمملول» والعرض» والجوهر» وسمدء العقل ملكة تر كمسة 
ما واحداً 5 

ونحن وإن كنا الآن لا نستطيع أن نناقش( كانت )في هذه النظرية؛ إلا أننا نقول مع 
ذلك انهاوقعت فياوقع فبه التجريبيون من الخطأ» وهو ظنبم أن الملاحظة النفسية تطلعنا 
أولآعلى المتفرق من العناصر» وقد رأينا أن هذه الملاحظة تكشف عن الكل قبل الجزء » 
وان الشحرة متقدمة على نشارة الحشب» وستعود إلى هذا البحث في عل ما بعد الطببعة : 


ويشبغي للنظرية التي تريد أن توضم حقيقة الشخصية أن تحمل تعليلبا عيطا يحبع 
صفاتها من وححمدة > وهوية » وكثرة ؛ وتغير . وكل نظرية همل في إيضاحها صفة من 
هذه الصفات» لاتكفي لمان حقيقة الشخصية » فالجوهرية توضعم الوحدة والهوية» ولكنبا 
لا توضح الكثرة والتغير » والتجريسّة توضح الكثرة والتفير » ولكنها لا توضعم !لوحصدة 
والحوية.ان الفيلسوف الذي يستخرجالكثرة من الوحدة ا أطلقة “والحوادث المتفيرة منالجوهر 
البسيط الفارغ» شبيه بالمشعوذ لا بالعالم . وخير طريقة معرفة حقيقة الشخصية بصفاتها التي 
ذكرناها أن ينظر المرء إلى نفسه بالخدس» لا بالفكرة» لأن وحدة النفس حقيقة متشخصة 
لافكرة جردة . 


ك2 امراض الشخصية 


اختلف العاماء في وصف أمراض الشخصية كا اختلفوا أيضا في تصنذفها » ونقول الآن 
توطئة لهذا البحث ان ضعف الذاكرة اللسيط لا يحدث بالفرورة خلا في الشخصصة . 
نعم ان الذكريات من عناصر للشخية الأساسية » ولكنها لاتكون كلها حاضرة في الذهن 
لأرن النسيان وإن القى على بعضها حجاا موقتا 2 إلا أنه لا يؤدي بالضرورة إلى اختلال 
الشخصية ما دامت الذ كريات قادرة على الرجوع إلى الشعور فيوقت من الأوقات؛ ومعنى 
ذلك أن فقدان الذاكر: لانحدث مرضا في الشخصية إلا إذا فارقت الذكريات مسرح 
الشعور » وألتّفت لنفسها حياة مستقلة عله . 

ارن أمم الشاصر التي تتألف منبا الشخصية هي : )١(‏ الشعور بالجسد » 


() والذاكرة» فإذا أصيب أحد هذين العنصرين يخلل أدى ذلك إلى خلل في الشخصية . 

تنقسم أمراض الشسخصية عند بعض العاء إلى الأنراع التالية : 

أ- الخلل الذي يشعر به المريض نفسه: فمن هذه الأمراض الإحساس بتغير الشخصية» 
وهو مرض شعر المرء فيه بتغير في نفسه لايعرف له سبياً» وقد ذكر الد كتور (ببهرجانه) 
هذا المرض ثلاثة أنواع : 

)١(‏ الحس بالغرابة''' : ان المصاب بهذا.المرضيشعر بتغير في نفسه » ويستغربماهو 
فيه » ثم يقول للطبيب: « هذا الموت ليس صوتي > وهذه اليد ليست يدي > إفي أراها 
لمرة الاولى»» يدل على ذلك قول أحد المرضى للدكتور ( بيه رجانه ) : « افي شخص 
غريب » وطيء > افي أدنى مما كنت » . وقول إحدى الريضات : «الى لأشعر بأن شيثا 
قد كسر في رأسي » أو خرج منه » فكأنني غير موجودة » أو كأنني فراشة لا أستطيع 
أن أستقر على حال » . وما يشعر به المريض أن العالم الخارجي قد تغير بالنسية اليه » وأن 
بينه وبين الأشياء حجابا » فبحس يقرابة الأشباء وغراية جسده » ثم يستغرب حال 
نفسه » وقد يوجد هذا الحس عند بعض الككتاب( يوميات آميال ) كا يوجد عند بعض 
الفلاسفة ( مين دوبيران ) . 

(؟) الشعور بازدواج الشخصية :وهو عبارة عن شعور الشيخص بأنه شخصان : يدل 
على ذلك . قول أحدم: د ان شخصي الحقيقي يدي بالقرب مني»» وقول الآنغر: « ان 
في داخلى مناقشة » كأن في شخصين » حى ان بعضهم يحرد من نفسه شخصا براه أمام 
عبنيه » كا في مرض رؤية الذات الخارجمة ( عهععاءة عأممءوم ايش ) , 


)١(‏ جاه في يوميات ( آميال ) : « اني أستطيع أن أجعل نفسي بسيطأً من غير أن يكون لِي حدء 
فأنسى بيثي وزماني » وأجعل نفسي من جيل آخرء دفي وسعي أن أنسى أن لى هذه الهاسة أو تلك» وأن 
أجعل نفسي أعمى أو أدنى من الإنسان » أي حيواة أو نباة » , رقال أيضا : « دبالرغم من اني كنت 
راقفا » فإتي.م أشعر بأن لي وزنا أو جسدا ٠‏ بل شعرت باني اشبه شيء بكرة أو كوكب يدور في الفضاء 
وإني مختلف عن جسدي ومستقل عنه » . وقال.أيضس) : « ألي لأشعر بفقدان اسعي وشخصي كأن عيني 
الجاحظة عين ميتء أر كأن فكر ي الكلي اللشتت شبيه بالعدم أو بالطلق فانا حائر كأفي غير موجود». وقال 
أنضاً : « إن شخصيي الفردية لتتبخر كقطرة ماء في سعير» .و قال أيضا: كأن الحياة قي عبني حلم» 
حتى أن لأضم نفسي في موضع اليت الذي تمحي امام عينيه هذه الجلبة من الصور » ان لي رشارة 
السوائل» ولمانة البخار» وتشتت السحاب» فيتبدل كل شيء في» ريمحي كها تمحي الأمواج على سطح البحر» ٠‏ 


معرفة النفس وان 


(؟) الشعور بتغير الشخصمة تغير تغير؛ تَاما : وهو عبارة عن تجرد المريض من شخصلته 
ود انا من ذلك قزل سواه : : « يظبر لي أن .شخصيتيقد ضاعت منذ ثلاث سنين» 
وَكرل الأخريع : « انها ماقت وانها في.القبر » » وقول أحدثم : انه مات »© وائه موود » 
ولككن بالرغممنه» خارج الحياةالحقيقمة أو المادية» وانه لايعرف سببموته(ريمو: أمراض 
الشخصة » ص١‏ ). 

ومن هذه الأمراض ال مس مئدوعوط4)0 وسمى المصاب يه مسوساً . من ذلك قول 
أحدم للدكتور سغلاس (نداع:5): يخيل إلى أن فى شخصين أو أن في فكرين متنازعين» 
أحدهها فكري الذي بريد أن يحم» ولكن دون جدوى» والثاني فكر من همس الشطان 
لا حملة لي فيه » . وهذا النوع من المس شبيه بالفكرة الثابتة ( عخةاء14 ) أو المتسلطة 
الي سنتكلم عليها في فصل الاتتياه . 

ومنها الهذيان :يمكننا أن ندخل في هذه الأمراض هياتن الاضطباد» وهذيان 
المظلمة وغار فنا من أمراضن الحوين ( مك8 ) والخيل العام . فالحبول يظن نفسه في 
أول المرض قائدا أو ا 2 وقد يقول لك أنه ]د م أو المسيح أو أنه 
أغنى من ملوك المال جميما » أو أنه القائد العام جبع الجبوش © أو أن قاؤر عل إعناء 
الموتى » » أو أن الأفلاك خاضعة لأهزم , 

أن في هذا المرض شخصيتين : إحداهما خمالية» والأخرى حقيقمة . فإما أن تنرب 
الخيالية عن الحقيقية » واما أن توجدا معا » واما أن تختلطا . فقد يقول المريض: انه 
ملك» ثم يمترف لك انه نحار يربح ثلاث ليرات في النبار . وقد يقول لك أنه أغنى من 
(روتشيك) » ثم يطلب منك ليرة ليشتري بها تبغ] . فالمريض ل يفقد ذاكرته ولكنه 
بهذي في كلامه لفكرة غير معقوله ساورته في المأس » أو الحوس » أو حب العظمة » 
أو غيرذلك . 

ب - الخلل غير المشعور به : وقد سمي حكذلك لأن المريض لا يشعر قبه بالخلل 
الذي أصابه . 

١‏ - من هذه الأمراض ازدواج الشخصية : وقد ذكرنا مثالاً عنه خلال البحث في 
اللاسُعور ( حالة المريضة فلمدا - ص ١48‏ ) وقلنا أن الشخصية الثانية تنوب عن الاولى 


2-7 أمراض الشخصية 


وتعرفها » أما الشخصمة الارلى فلا تنذكر الشخصية الثانية . وقد تحبل الثانية الاولى كا 
تحبل الاولى الثاننة ؛ مشال ذلك حالة المريضة الأميركية ( ماري رينولدس"' ) التي 
كانت تفقد بعد الإغماء ذكريات حباتها الاولى » ثم إذا اتمي علمها مرة ثأذمة» رجعت إلى 
حماتها الاولى . ونسيت ما جرى معبا في الحماة الثانية . وهكذا كانت كل شخصية من 
هاتين الشخصيتين تحبل اختبا . 

وقد يكون لفريض ف بعض الأحوال ثلاث شخصيات أو أر بع أو أكثر » ويكون 
لكل منبا صفات واعتقادات وأحوال نفسية تخصبا » حتى ان يعضبم يكون كاثوليكيا 
فى المالة الاولى » بروتستانتما في الحالة الثانة » وكثيراً ما يتغير خط المريض بتغير 
تتفت وقد كر الدككون زنجاتد )أن إسدى الثناء نت تدضى نقمي الخال 
الثانية ( لئونتين ) وإذا ذكرت أمامها ( لموني ) » وهو اسمبا قي الحالة الاولى » قالت : 
و أنا لست هذه المرأة 6 إنها مغفلة جداً ١‏ 

؟ - ومن هذه الأمراض أيضا مرض الوماطة » لآن الوسيط ينتقل فجأة من حالته 
الطبيعية إلى حالته الثانية » ويعتقد أنه يضم بين جنييه في الحالة الثانية شخصية خيالية » 
أو أنه على اتصال بسكان أسد الكوا كب السيارة» أو بالإله » أو بأحد الأرواح » أو 
الجن . والوسيط لا يخاو من الهذيان في شخصيته الثانبة . وهذه الأفكار التى بهذي بها 
نائعة لتاثيو التربية » أو للبدئة الاجتاعية 6 وإذلك كأات وسطاء أوروطى القرون الوسظئ 
يتلبسون يشخصية الشطان »© أو شخصية العذراء » أو شخصية أسد الأولماء . 

ج - انحلا الشخصية التام : إذا انحلت الشخصية النحلالاً تاما كا في الخبل العام أو في 
جنون الشموخ أصبح المريض شخصين» يمتقدذلك ويظئه طبيعيا» وي أن أحدنا لايعجحب 
لكونه شخصا واحدا » فكذلك المحول لايعحب لكونه اثنين . فقد مكلمك عن نفسه 
يصيغة الغائب © أو يضرب نفسه ليعاقب « الآخر » 4 ثم يكلمه ليسدي اليه التصيحة © ثم 
بأمره بالسكوت 4 ثم يقول أنه لن يعصي له أمراً . وقد تشارك عينه يساره في العمل 
فتدفمها » ثم تضريها » وتغضب متها » كأنها يد شخص آخر . وهذا يدل على أن المرض 
قد أفقد الاريض وحدته» كا أفقده هوبته. 


)١(‏ درس حالتها الدكتور ( ماك نيش )في كتابه «فلسفة النوم» «[أءصتصدهء صل عقطمهوماتط2» 


معرفة النفس 


١‏ المصادر 


م 


ر أجع كتب ( كقصسط ) و (عه10805]) ر ( وعحندةطفاءم 8 ) و ( تعصسدل ) 
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تار سنا قاب بُفالهمَ 


. فكرة التركمب الذهني . ؟ - فكرة الأنا عند الطفل‎ - ١ 
م دما هي حقيقة الأنا ؟‎ 


. هوية الآنا ومعئنى الشخصية‎ - ١ 

ا ماهي عناصر الشخصة 8 

م ل أثر العادة والجبد في تكون الشخصية . 
غ - العلاقة بين الذا كرة والشخصية . 


1 
2 
3 
4 
0 
6 
5 


ه - فسر الجلة الآقية : هناك أمران يثبتان هويتا - الأول دوام سجبتنا- 


والثاني تسلسل ذ كرياتنا . 
؟ - أثر الحماة الاجتاعية في تكون الشخصية . 


الفصل السادس 
ال٠زناحرة‏ 


١‏ وصف وتحليل 


١‏ - الذاكرة والشعور : الشعور يقتفي التذكر » ومن الصعب تصور حماة نفسية 
مقصورة على مطلق الماضر > أي على إدراك نقطة رياضية تفصل الماضي عن المستقيل . 
فالشعور إذن دوام» واتصال» وتركيب » وبقاء شيء مْن الماضي في الحاضر. ولواقتصرنا 
في حماتنا النفسية على الحاضر المطلق » لكان التفحير غير ممكن » لأن الذاكرة هي الى 
تصل اطاذر نآلاف .وي التبنية إل المقل #المادة الئنسة إن السك . شط صورة 
التذكر »> الذاكرة الأولية ( علتل:مصساءظ ععزمصة28 ) » وهي عبارة عن بقاء الأحوال 
الجديدة في حاضر النفس مدة من الزمان . أما الذاكرة الحقيقية فبهي القدرة على إحماء 
حالة شعورية مضت وانقضت ؛ مع العلم والتحقق أنها جزء من حياتنا الماضية . 

ان الذاكرة الأولبة تحفظ الحالة النفسية في الشعور مهدة من الزمان » ولحكنبا لا 
تسترجم هذه الحالة بعد زوالا . ثم ان التتكرار ليس كالتذكر » فقد اكرر اليوم جملة 
فبت بها أمس من غير أن يكون تكراري ا تذكراً. لأن التذكر يقتضي شعوراً بالماضي 
وعلما بأحوال الشعور المنبعثة منه . ولا يزداد ترداد القول بغير وعي إلا عند الشيوخ » 
أي عندما قضعف الذاكرة . الساعة تدق اليوم كا دقت أمس »© ولكن تكرر دقاتما لا 
يشه تحكرر الذ كريات» ان الذاكرة لا تككون إلاحيث يكون الشعور بالماضي . 

م قيمة الذاكرة: للذاكرة أث ردق فيالحياة النفسية»-ق لقد قال (او غسطمتوس): 
النفس هي التذكر . 

فالإدراك لا يقوم إلا على تذكر الصور السابقة » كا أن الشخصية لا تقوم إلا على تذكر 


وصف وتحليل بنش 


الماضي . فلولا الذاكرة لا تكونت الشخصية » ولا تم الإدراك » ولا اكتسيت العادات» 
ولا أمكن التخيل والحك والاستدلال . وكلما كانت الذاكرة أقو ى كان العقل أوسع 
وأغنى . والذين يمارسون الأعمال العقلية محتاجون إلى الذاكرة أكثر من غيرم . لآن 
الذاكرة تعينبم على حفظ المعلومات والمعارف وتسهل لمم الفبم . والرجال العظام 
معروفون بقوه ذاكرتهم وسعة إحاطتهم . لقد كان القدماء من عمائنا حفظون القرآن 
والحديث وكتاب الأغاني وكثيراً من دواوين الشعر . وكان ( لمبيز ) نفسه كم قال 
( ويلم جممس ) دائرة معارف واسعة . 

والحاة الانفعالية نفسها لا تقوم إلا طى التذكر » فلولا الذاكرة لجفت المواطف . 
ولولا الالتفات إلى الماضي لغاب عن الإنسان وجهه التأسي. فالذا كرة تحبي العواطف» 
وتوقظ الممول» وتحدد الانفعالات . 

ولولا الذاكرة لضاقت أيضا حماتنا الفاعلة » فتجارينا الماضية نوجه أفمالنا الحاضرة 
والآتئة» والتذبق بالمستقبل إِنما هو كا قال ( هو كسلى ) ذاكرة معكوسة . أضف إلى ذلك 
أن الإرادة تستازم النذكر» كا أن الأخلاق نفسبا تستازم الاعّاد على التجارب الماضية . 

؟ - أنواع الذاكرة : ان للذاكرة أنواعا كثيرة » تختلف باختلاف المول الفطرية 
والكسبية . مثال ذلك أن الإنسان قد يكون قادراً على حفظ الأعداد » ويكون في 
الوقت نفسه عاجزاً عن حفظ مفردات اللغفة . وقد يكون قويا في حفظ الأنساب 
والأسانيد » ويكون ضعبف في حفظ الأنغام . فيناك إذن ذاكرة للأعداد » وذاكرة 
للألفاظ » وذاكرة للموسيقى إاخ . . . وهذا يكسب المرء قوة في مبنة دون اخرى » 
فالجغرافي » والموؤرخ » والموسيقي » والرياضي كل منهم يحتاج إلى ذاكرة خاصة . غير أن 
علماء النفس يقسمون الذاكرة حسب طببعة الذكريات أقساماً مختلفة » كالذاكرة الحسية» 
والذاكرة الانفعالية » والذاكر: المقلبة . 

-١‏ الذاكرة الحسية : أو ذاكرة الصور » وهي تختلف باختلاف أنواع الصور التي 
تستحضرها . فإذا كانت هذه الصور يصرية سممت بالذاكرة البصرية » وإذا كانت ممعية 
معت ,الذا كر السمعية . وكا بوجد للإنسانذاكرة بصرية( عااعدوت؟ ععتمدةك1ة )وذاكرة 
سمعية ( 01ج ع1 1م م151 ) » فكذ لك بوحجد له ذاكرةحركية( ععمأمطد عمامصطن ل )» 


يلاق الذاكرء 


وذاكرة دوقمة (ع نام قلاع ع«تمصع34) » وذاكرة مسمة (ع اناعد ع«أممة388) » 
وذاكرة ممبة (ععتاعدكاه ععتمصة]38) > الخ , 

؟ - الذاكرة الإنفعالمة'' ‏ الغتلف العاماء في أمر الذا كرة الانقعالية - فمنهم من 
قال انها حقيقية و كربيو وبولحان». ودللياعل ذلك أن من غزاض الأعؤال النفسة عامة 
سواء كانت عقلية أو اتفعالية أن تبعث من زوايا النسان , وهذا أمر مؤيد بالتحربة » 
إذ كثيرا ما نتذكر الحوادث الماضية مصحوبة بخوف شبيه بالخوف القديم . وإذا رجع 
الإنسان إلى وطنه بعد الغياب الطويل شعر بكثير من العواطف القدية التي كارن يشعر 
بها في شبابه - ومنهم ( كويم جيس ) وغيره من أنكر وج ود الذاكرة الاتفعالية » 
فقال: ان الشيوخ لا يسترجعون انفعالات الشباب » وأن ذكرى الأم ليست ألما في كل 
وقت 2 بل قد يكون في ذكرى الألم لذة » وفي ذكرى اللذة ألم » حتى لقد قال (دانته): 
أن في تذسكر أيام السعادة الماضية ]لاما قاسية . وقالوا أيضا : أثنا لا نشعر عند تذكر 
الحادثة السايقة بالانفعال الذي رافقبا في ذلك الوقت » بل نشعر بانفعال جديد . 

ولعل رأي الفريق الأول أقرب إلى الحقيقة من رأي الفريق الثاني . فقد ذكر (سوللي 
برودوم ) عن نفسه أنه كان إذا تذحكر دشول الآلمان مدينة باريز شعر من جديد يالغم 
الذي ساوره يوم استبلام عليها . فإذا قبل أن هذا الغم انفعال جديد ناشيء عن ذ كرى 
عقلية » قلنا ولماذا لا تكون الذكرى العقلية نفسها حالة نفسية جديدة . كل حالة نفسمة 
حاضرة فبي جديدة بالنسية إلى ما قبلها سواء أكانت عقلية أم انفعالية ‏ والتذكر 
لمس إحماء للحالات السابقة بذاتها » وإعا هو إبداع حالات جديدة مشاببة لاحالات 
الماضية . والإنسان يتذكر أحواله العقلية كا يتذكر أحواله الاتفعالية . ألا ترى أن ذكرى 
الطعام الكريه تحملنا نتقيأ » وأن رؤية الذباب تولد قينا شعوراً بالحمكة > وأن قراءة بيت 
من الشعر تحيي العواطف التي شعرفا بها عندما قرأناء لأول مرة . 

وقد قرر علماء النفس أن هذه الذاكرة الانفعالية تختلف باختلاف الأشخاص »2 فقد 
تكون قوية وأضحة » وقد تكون ضعيفة . وق-د يتذ كر الإنسان آلامه الجسمانية فنشعر 
بها أكثر ما يشعر بآ لامه النفسانية » وقد يتذكر الغم » والقلق » والأمل » ويشعر بها من 


0“ 


69 . 166 - 159 .2 .قالمع تستاهعة قعل عتوه[مطع تروط أمطتظ 


وصف وتحليل نهنا 


ديك من غير أن محس بآ لامه الجسمانية . وما ذكره ( لقره ) مث أن عينيه كانتا 
تغرورقان بالدموع عند تذكر موت ثقيقته . فكان يشعر من جديد بالحزن الذي أصابه 
بوم وفاتها » وهو في العاشرة من سنه . 

ثم ان للذاكرة الانفعالية تأثيراً فيالحماة» لآنها تبعد عنا أسباب الآلامأو تدم أحزاقنا 
ومسراتنا . فتحدد تشاؤم الحزانى * وتزيد تفاؤل السعداء . 


م الذاكرة العقلمة : وهي ذاكرة الافكار » والأحكام » والبراهين . فإذا تذكرت 
حديثاً يجميع ألفاظه كانت ذااكرق حسمة ؛ وإذا م أتذكر من الحديث إلا معانيهومن 
الكتاب إلا نظرياته كانت ذاكرق عقلية . 


ان للذاكرة العقلمة أثراً عميقا في مطالعة الكتب واكتساب العلوم » وهي نامية جدا 
عند الفلاسقة والعافاء » لأنبع يفكرون أكثر مما يتخماون . وهذه الذاكرة المقلية تنفم 
إلى جميع أنواع الذاكرة» فتؤلف معبا كلا عضويا واحداً » وأقل الناس تفكيراً يستمين 
بالفبم على الحفظ » و لذلك كانت الذاكرة الحسسة غير مجردة عن العقل » وقد قمل : ان 
فهم المعافي خير وسيلة لاحفظ . 


+ فمل التذكر : ان فمل التذكر التام يقتفي أربعة شروط : 

١‏ التثست والحفظ » ؟- الخطور »م« العرفان 4 ع - التحديد . ولنأت بثال 
نوضح به هذه الشروط الاربعة . 

هنىتذ كرت الآن زيارق لقلعة بعليك منذ خمس ستوات؟ان هذه الذ كرى لاتكون تامة 
إلاإذا الكوقت الشروط الآتمة: ١‏ - حب تثميت الا حساسات التي شعرت بهاو حفظ الامور 
الق أدر كتبا» فأنا أذكر الآن أني لما زرت قلعة بعلبك شاهدت طائفة مزالتاثيل والنقوش 
والأعمدة» ووقفت أمام معيد ( باخوس ) معجبا بأ فيه من جمال وروعة » وأتذكر أيضاً 
أن أحد الأصحاب الذين كانوا معي صورتي واقفا على باب الممبد » وأن حديثنا قد تناول 
اذ ذاك موضوع الأقارنة بين البناء الروماني والمناء العربي . فلولا تشبيت هذه الرسوم في 
ففسي وحفظبا فيها لما أمكنني الآن تذكرها . ٠١‏ حب أن تعود الصورة الحفوظة في 
نفسي إلى ساحة الشعور . ولولا ذلك لبقيت ذكرى قلعة بعلبك مطوية في زوايا الفسيان . 


++ تثبست الذكريات وحفظبا 


م - قد تعود الصورة إلى ساحة الشءعور من غير أن يكون رجوعبا تذحكراً . مثال 
. ذلك اننى قد أكتب عمارة قرأتها في بعض الحكتب وأظن أنها لي . فالذ كرى لا تكرن 
إأثاانة إلا ]ذا تدرفنا التفنن وصلفت اانا صورة عنيطثة من سياتيا الماضنة . .ولولا 
العرفات لكانت صورة بعلمك تخملا. 4 وأخيرا يحب أن أكون قادراً على تحديد الزمان 
الذي زرت فيه قلعة يعليك » أي نجب أن يحكون لإذ كرى التامة تاريخ . وسنبحث في 
كل من هذه الشروط الأربعة على حدته ٠‏ 


؟- تثبيت الذحكريات وحفظها 


لو ل أر اطلال تدمر !ا تذكرت الآن صورتها » فكل ذكرى مبنية إذن على اطلاع 
ساي بزداد بالتكرار ثبوتاً 5 

على أن التكرار ليس ضضروريا دائًا » إذ كثيراً ما تثيت الذكريات بمر“ة واحدة إذا 
كان التأثير قويا. فأ لم أر تدمر إلا مرة واحدة» ولكن صورتها الآسية لاتفارق نفسي. 

يرجع تثبيث الذ كريات إلى عاملين : فسولوجي» ونفسي . 

فالعامل الفس.ولوجي برجع إلى مرونة اجلة العصبية» أي إلى سهولة تأثر الأعصاب» 
وشدة استمساك الآثر بها » وهو يختلف باختلاف الأشخاص » وأحسنهم ذاكرة من كان 
سريع تأثر الأعصاب » شديد استمساك الآثار » لا يحتاج في التثبيت إلى التككرار » ولا 
إلى تداعي الأفكار . 

والعامل النفسي تابع لقوة الانتباه وشدة الاهتمام ٠‏ فكلا كان الانتباه أقوى 
والاهتيام أشد » كانت الذكريات أثيت . وقد جمعوا العوامل النفسية في الامور التالمة : 

)1١(‏ شدة المؤثر : ان أكثر الحوادث ثبوتا أقواها تأثيراً في النفس » كالحربوالحريق 
والمرض وغير ذلك . 

)١(‏ المبول الغريزية والكسمية : ان مملنا إلى بعض الأشياء يقوي انتباهنا لها » وكل) 
كان مملنا إلى بعض المواد الملسة أقوى كان حفظنا لها أسبل . 

(") ان تثبيت الذكريات تابسع أيضا لمشاغل النفس الحاضرة» فإذا كنت واله النفس» 
منشوب القلب » ذهلت عن أشماء كثيرة . 


الذاكرة 1 

(4) ثم ان تثبيت الذكريات » كتثبيت العادات » خاضع لقانون الاستعهال وعدم 
الاستعيال ٠‏ فقد تست الذ كرى من غير تمرين » ولككن التهرين يقوها. 

(ه) والتمرين تابع للتكرار وتداعي الآفكار » لآن التكرار يثبت المسالك العصبية 
ويزيد عددها. وكلما كثر التكرار ثمتت الذكريات. ثم أن تداعي الأفكار يزيد عدد 
المسالك العصبية » فإذا كانت الفكرة قليلة الثوت أمكن تثبدتها بالتداعي» وذلكبريطها 
ببعض الفكر المألوفة .حق إذا خطرت لك هذه الفكرة اللألوفة جذبت المها تلك الفكرة 
الصعبة . فيمكن إذن تقوية الذاكرة بتداعي الأفكار » والناس يمرفون ذلك» لأنهم إذا 
أرادوا تذكر أمر » ريطوا أصابعيم بالخبوط »2 أو عقدوا مناديليم » وإذا أرادوا حفظ 
بعض الأشاء » عمدوا إلى صناعة التذكر ( عنصط»مصيئه]38 ) فربطوا الأشاء الصعبة 
بالأشياء المألوفة » ولذلك كان حفظ امل أسبل من حفظ المفردات © ولذلك أيضا كانت 
الطريقة الكلية أنفع في الحفظ من الطريقة الجزئية » لأن قراءة القطعة ‏ كاملة ‏ تمنع 
تبعثر المعاني » وتريط الأفكار بعضها ببعض » حت لقد قال ( ويلم جيمس ) : السر” في 
الذاكرء الجمدة أن يريط الإنسان ذكرياته بالمعافي الألوفة لديه ليتم ها تداعي الأفكار » 
وهذا يدل على أن لتداعي الأفكار أثراً كبيراً في الذاكرة العقلية . 

علا اد جين 

لقد درس بعض الملاء علاقة تداعي الأفكار بالذاكرة دراسة تجريسية . فعرضوا على 
الأطفال جموعات من الألفاظ المفبومة التي ليس بينها ارتباط » ثم عرضوا عليهم جملا 
مفبومة بين ألفاظها ارتباط . 

قفي التجربة الاولى يقرأ اجرب أمام الأطفال بعض الألفاظ المتتابعة بسرعة قدرها 
ثانئة واحدة لكل لفظين » ويمكتب الأطفال مباشرة ما سمعوه وحفظوه . 

1 وفي التحربة الثانية يقرأ اجرب أمام الأطفال جملا مؤلفة من ألفاظ مرتبطة بعضها 
ببعض كيذه : 

أعطت الام | ولدها | حصان جميلآ | من خشب | مكافأة له | على حسن سلوكه | 
في المدرسة | . 

ثم مكتب الأطفال بعد الانتهاء من قراءة الجلة ما علق في أذهاتيم ملبا , 

ان هذه التحارب الختلفة تثيت لنا أن حفظ امل أسبل من حفظ الألفاظ المتفرقة . 

ا ا 


1 تثبيت الذكريات و-فظها 
؟- سألة الحفظ 


ولكن أبن ن تحفظ الذكريات ؟ وإلى أبن 0 الشءور ؟ فإما 
أن يقال إن الأحوال النفسية التى تخرج من ساحة الشعور تبقى في الدماغ » واما أن يقال 
إنبا لا تزول عن النفس » بل تبقى تبقى كامنة في اللاشعور . ولنبحث الآن في كل من 
هذين المذهيين : 

. النظرية الفيسيولوجية : زعم الماديرن أن الذكريات مخزونة في خلايا المخ‎ - ١ 
لأن الإدراك يترك أثراً في الخلاءا » فإذا حدث تأثير جديد انبعث ذلك الإدراك القدم من‎ 
سباقه. ولو م يكن الأمر على هذه الصورة لما كان لفساد خلايا المخ أو لاضطراب الجسد‎ 
تأثير البتة . على أن التحربة تثيت لنا أن لاختلال الحضم ودوران الدم والتنفس تأثيراً‎ 
في التذكر» وأن بعض المواد الي تبسج الجلة العصبية أو تسكنها تنبه الذاكرة» أو تضعفبا»‎ 
وأن فساد الم يولد فقدان الذاكرة ( الامنيزيا ) الكلي أو الجزئي . وقد أثبتت تحارب‎ 
بروكا ) أن نزيفا دمويا في قاعدة التلفيف الثالث من ناحمة الجببة الشمالمة بولد مرض‎ ( 
وان فساد التلفيف الثاني من يسار الناحية الجدارية يولد العمى‎ » ١ الحمسة (عأةة0م8)‎ 
النطقي أو اللفظي « علهطعء: 04116» »> وان فساد التلفيف الأول من يسار الجببة يرلد‎ 
الصمم النطقي أو اللفظى ( عادطءء؟ 16ذهمن5) ؛ حى لقد قال ( ريبو ): دان الذاكرة‎ 
ظاهرة حيوية بالذات» نفسية بالعرض». لأن من خو اص الأعضاء حفظ الآثار وتكرارها.‎ 
فالذاكرة إذن عادة » أو هي بالأحرى وظيفة من وظائف الجباز المصبي وكلا كان‎ 
. تماسك الآر أقوى كان الحفظ أثبت‎ 

وقد اختلف الفسيولوجيون في كيفية حفظ المع هذه الآثار » فقال ( ديكارت) : ان 
الأرواح الحموانية توقظ الذكريات مننومها عند مرورها يغضون المسالك العصمية المضافة 
إلى امور كانت موجودة في الماضى . وقال ( هارتلى لا©83211 ) : ان الدماغ يحفظ ذلك 
على صورة اهتزاز » وقال (موليشوت 14هظطء:ع3101 ): انه حفظه و ( تفسفر ) 
وقال غيرهم : على صورة تفاعل كمميائي . 

0 هذه النظرية : لو اقتصر الفيسيو لوجيون على القؤل ان للدماغ أثراً في 
الذاكرة » أو على الأخص - في استرنجاع بعض الحالات السايقة » لما تبادر إلى الذهن 


٠ وهو مرض يفقد صاحبه قوة الككلام من غير أن يكون هنالك فالج او خلل في اعضاء المموت‎ )١( 


الذاكرة 00 


تقدهم ؛ ولكنبم ذهيوا إلى أبعد من ذلك » وقالوا أن لكل صورة ذهئية خلية عصدية 
خاصة بها وهذا شبيه بما قاله أصحاب نظرية الشعور الملحق. أي نظرية الظاهرة الثانوية 
التي أقشناها سايقاً ( ص 4ه ) » ولنناقش الفيسيولوجيين الآن في أدلتهم : 

الحبسة : أو فقدان النطق : مرض ينشأ عن آفة تحدث فساداً في قاعدة 
التلفيف الثالث منتاحمة الجببة الثمالية» من غير أن يكون هناك خلل فيأعضاء الصوت. 
فلو كانت نظرية الفيسيولوجيين صحبحة لوجب أن يكون بين فساد الخلايا الدماغة وخلل 
الكلام مطابقة» ولكان يتبغي لامريض أن ينسىقي أول الأمر يعض الألفاظ دون غيرها- 
إلا أن (هنري برغسون) قد أثبت أن المرض بولد ضعفاً عاما في تذكر الألفاظ » فلا محد 
المريض ألفاظه التى بريد التعبير بها عن أفكاره» بل يتردد في الكلام . وكثيرا ما يمسر 
عليه إيحاد اللفظ » فيستبدل به عبارة تدل على المعنى المقصود ٠‏ فكأن الدماغ 1 لة تترجم 
عن الفكر » أو كأنه واسطة لانتقال الذكريات من القرة إلى النمل . ثم أن ر هنري 
برغسون ) يبن أيضا أن قانون ( ريبو ) "١‏ لا يؤيد النظرية الفيسولوجية » قال : لو 
كانت الذكريات مخزونة في خلايا المع » لوجب أن مختلف النسيان باختلاف الفساد الذي 
يطرأ عليبا» على أن النسيان يلحق أولاآً الأسماء الخاصة» فالأساء العامة . ثم يعم الأقمال» 
ولا يمكننا أن نقول أن فساد الخلايا يتبع في كل مرةٌ نظاماً ثابنا شبيبا بهذا النظام'"" . 

؟ - الصمم النطقي والعمى النطقي : ينسى المصاب بالصمم النطقي معاني الألفاظ 
فيسمعها ولا يفهمها كأنك تكلمه بلغة أجندبة ٠‏ فلو كانت الذكرى مخزونه في الخلية على 
صورة انطباع مادي لوجب أن تككورن شلية الادراك عين خلية التذكر - فإذا حدث 
فساد في خزائن الذكريات السمعية عقبه بالضرورة خلل في فهم معاني الألفاظ وفي سباع 
أصواتها معا ٠‏ على أن المريض يسمع الألفاظ ولا يفبم معانيها » أو براها ولا يدرك معنق 
صورها » وهذا يدل على أن الانطباع المادي في خلايا المع لا يكفي لتعليل التذكر ٠‏ 

م الأمازيا العامة: ينسىالمصاب بهذا المرض ذكريات عشر أوخمس عشرة سنة من 
حياته » أو ينسى عااً من العلوم ٠‏ فالنسبان فيهذا المرض دود بين زمانين » وهو واضح 


)١(‏ راجع اص - بمره 
(؟) هتري برغسون : المادة رالذاكرة ٠‏ ص لا١١‏ 


1-1 تثديت الذ كريات وحفظها 


الأطر اف > لكنه ليس مصحويا بفساد ثايت معين » فلو صحت النظيرية الفيس.ولوحمة 
لتولد النسيان من خلل معين . إلا أن هذء الأمنزيا العامة تنشأ في الغالب عن اصطدام 
مادي » أو معنوى » أو عنجرح © أو هيجان شديد» الخ ..٠‏ من غير أن يؤدي ذلك 


التتبحة : هل يمكننا أن نستنتج من هذه المناقشات بطلان كل تأويل فيسيولوجي ؟. 
ان انتقاد ( هنري برغسون ) لا يبطل علاقة الذاكرة بالدماغ ٠‏ بل يهدم النظرية التي تحل 
الذكريات بمراكز دماغية ثابتة ٠‏ لقفد دلت دراسة الاضطرايات النفسية المتولدة من 
الحرب''' على أن بين أمراض الذاكرة وفساد الدماغ صلة عميقة . إلا أنه من الضروري 
تأويل هذه الصلة تأويلٌ متناسباً مع اتحاهات عل النفس الحديث . الصور ليست مخزونة 
في خلايا المخ كالرسوم في الأنواح > لأن في الدماغ سطوحا مختلفة ومراكز منظمة تتوزع 
ما ينقل إلمها من تأثيرات الحواس وتجمعه . وقد بين العاماء أن ذه المراكز المنظمة 
أئراً في استرجاع الذكريات > واستيدلوا بالخزائن الساكنة مراكز ووظائف حركبة . 
ولححن كيف يتقلب الآثر العضوي إلى صورة نفسية ؟ هذا ما نؤجل البحث فيه إلى عم 
ما بعد الطبيعة ٠‏ 


؟ - النظرية النفسية : يستنتج من ااناقشة في النظرية الفيسولوجية انه لا يمكن 
إرجاع الذ كريات إلى رسوم منطبعة في خلايا المع » ولا إرجاع الذاكرة إلى المادة . 
ولذلك رأى ( هنري برغسون ) ان يقسم الذاكرة قسمين» فقال : ارن الماضي يعود إلى 
مسرح النفس بصورتين مختلفتين : 


إحداهها صورة حركات مخزونة في الجسد >2 وثانئتها صورة ذكريات نفسية محضة 
مستقلة عن الدماغ. وقد بين (هنري يرغسون) ذلك مثال» قأل: إذا أردت حفظ قطعة من 
الشع رقسمتم! بيت بيتا»ثم كررتها عدةمرات» و كاما أعدتها مرة تحسن حفظي هاءوارتبطت 
الألفاظ يعضها ببعض » فلا يقال افي حفظتها إلا إذا أصبحت قادراً على تكرارها دون 
خطأ» وهي جملة من الحركات جتمعة في الأعضاءاالصو تية» لم أكتسبها إلا بالتحكرار المتتابع 
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الذكرة 480 


وبتقسم الحركات »و جمعها بعضها ]ل بعض كك تكتسب كلعادة فاعلةمبنية على الح رك . ونشبجة 
هذ|التكرار تنظم سلسلة من الح ركاتفي جسدي» فإذا بدأت الحرة الاولىجاءتالحركات 
الاخرى بعدها ف نظام . ان هذه الذاكرة سدمبة بالعادة الحركمة 35 


ثم اني أستطيع أن أتذكر أثر كلقراءة مفردة فينفسي» فأتذكر ما أحدثئه هذا الشعر 
في من الأحاسيس عند قراءته للمرة الاولى.ان هذه الذ كرىالثانية لاتشبهالعادة» ولا تحتاج 
إلى التكرار » لأن التكرار قد يمحوها . انبا ذكرى حادثة واحدة من حياق لا ينفعها 
التكرار » بل قد يضعقها . ان لها تاريخا. انها تامة منذولادجا لا يكسببا المستقمل شلئاً. 
وهي صورةنفسية محضة يمكننا استرجاعبافي كلوقت »ولا نحتاجفيهذا الاسترجاع إلى زمان 
طويل . أم!الذكرى الحركبة فنحتاج في استعادتا إلى وقت » لأنما فعل» وكل فعل 
يحتاج إلى زمان . 


يتدين مما تقدم ان هناك ذاكرتين : ذاكرة حر كبة» وذاكرة نفسية. الاولى أشبه نيه 
بالعادة منبا بالذاكرة . والثانية ذاكرة الصور النفسية » لأنها تتمثل الماضي وتستحضره . 
أما الذاكرة الخركة لحرا رده تفمد منه. مثال ذلك أنك إذا تعمودت 
الرقص رقصت من غير أ رن تتذكر الاستاذ الذي علمك الرقص والظروف التي تعائته 
فمها. وقد تنس ىأنك تعامت الرقص»4وتحسب هذه الحركات طبيعية لك» وألنا ل رحيطت 
إلى ذاتك وحدت أنك إِئما تعبد امون مضت؛ ولكنك تستفيد منهبا من غير أن تتمثل 
ماضيها . ولو لم تر الأطفال يتعامون المشي لما استطعت أن تعلم أنك قد ا كتسبت هذه 
العادة مثلبم » فأنت كلما مشيت استفدت من المأضي ولككن من غير أن تنصورهوتتذ كره. 
وكلما اكتسمت عادةحر كبة كفتك هذهالعادة مؤونة تصور الماضي فتحسبها جزء أمنالحاضر » 
وتظنها غربزية» ولولا ذا كرةالصور التي تنير الماضي لكررت جمبع هذه الحركات كلآلة . 


وعلى ذلك » فإذا اصمب الخم بآآفة » أثرت هذء الآفة مباشرة فيالذ كريات الحركبة» 
لافي الذكريات النفسية الحضة ؛ لأن الذكريات الحركية مخزونة في الدماغ والجسد » أما 
الذكريات النفسمة فمسحفوظة في اللاشعور » فلا تعود إلى ساحة الشعور إلا عند الحاجة » 
ولا تنتقل من القوة إلى الفمل'إلا بوساطة المخنفسه . كأن المح مصفاة تصفى به الذكريات 
الضرورية للفعل الحاضر . فللمخ إذن أثر في استرجاع الذكريات النفسية لا في حفظها . 


053 الذا كرة 


وصفوة القول أن التفسير الفنسسولوجي لا ينطبق إلا على الذاكرة الحركية » لآنها سديبة 
بالعاد:» وهى تكتسب بالتكرار.كسائر الاستعدادات المكتسبة . أما الذاكرة النفسة » 
أي ذاكرة الصور الحضة » فبي مستقلة عن الحركات . 

نقد النظرية النفسية : تتميز النظرية النفسيسة بانتقادها نظرية الفبسيواوحمين 
وبتقسممها الذاكرة قسمين ٠‏ ولاغبار على هذا التقسم لولا ان ( هري برغسون ) قد بالخ 
فمه بتأثير بعض الغايات الفلسفية ٠‏ وقد بين العلداء اليوم ان للتتكرار الارادي تأثيراً في 
اكتساب بءض الذكريات النفسية» وان الإنسان قد يحفظ قطعة صغيرة من الشعر من غير 
تكرارء وان الحركات الجسدية ضرورية أيضا لرجوع الذكريات النفسية . وان النظرية 
النفسية لاتبين لنا أ نتحفظ الذكريات الحضة» لأن فرضية اللاشعور لا توضح كيفية حفظ 
الذكربات ولاتيدد جمسعالظامات ٠‏ قبل اللاشءور وعاء غير مقبد بالزمان والمكان أو قربة 
لا تمتلىء. لقد دلت التحارب علىأن للذاكرة أساماً عضويا. وانها أيضأ أساساً اجتاعيا» 
فبي إذن فعل مركب لا تشابه بينه وبين خطورالصور لانفسفي حالة الثوم . 

وقد اول الاجتماعيون أنبرجعوا الذاكرة إلى عواملاجتماعية » فقالوا : ان الماضي 
نما يحفظ في ذاكرة الماعة لا في ذاكرة الفرد وحدها » وان الاسرة كما لاطائفة والامة 
تاريخ وتقاليد تنظم عقد الذكريات الشخصية ٠‏ فإذا تذكر الفرد أمراً تذكره داخل 
تنطاقى الاسرة أو المدرسة أ و المهنة ٠‏ وهذا يدل على تأثير الحساة الاجتماعية قِ حفظط 
الذكريات » إلا أنه لا كفي لإرجاع الذاكرة إلى عوامل اجتماعية محضة . 

وقصارى القول إذا كانت الذاكرة أمراً مر كبا صعب إيضاحها بالعامل الفيسيولوجي 
وحده » لبا في الواقع مينية على ثلاثة عوامل : العامل العضوي » والعامل الاجتماعي 4 
والعامل النفسى . 


4 الخطور والنسيان 
خطور الأمر بالبال هو ذكره يعد نسيانه » واستعادة ما مفى »> وإحضاره » حقى 
صبح الموجود بالقوة موجوداً بالفمل . 
والذاكرة كا رأيت شبيبة بعض الشيء بالعادة فإذا أت فعلبا خطرت الذكريات 
البال » وإذا عاقها عن القيام بفعلها عائق وقم النسيان . 


الخطور وآ لبته ا:ة لنفسية 0 


١‏ الخطور وآلبته النفسة'" 


تخطرالذ كره ياتبالمالبتأثر تداعي الأفكار “وذلكامابصورةتلقائية »وامابصورةتأهلية. 
١‏ - الخطورالتلقائي أو الذاكر*"':ق_دتعود الذ كرى إلىمسرح الشعور من غير أن 
تكون معدة للرجوعالبه يأسباب ظاهر:ةتستحضرهافسكون حضورها تايماً لأسماب عضوية 
جبولة وتسمى عند ذلك بالذكريات الحرة جوع 12 ونتمع نوق الا ان خطور الذكريات 
بالمال على هذه الصورة الحرة لاحدث إلا فيبعض حالات الانحلال الذهني. أما فيالحالات 
الطسعية فإن خطورها كونطانا خاصا وقانوتاً ثابتا“فتتسلسلالذ كريات » ؛ ويتسعيعضها 
بعش حسب مناسدتها » وملأمتها > وجادبيتها » وشوق صاحببهاواهتامه »وشواغل فكره. 
؟ - الخطور الارادي أو التذكر: وهو أن يلقي الانتباه الإرادي على الذاكرة سؤالاً 
يطلب يه منها أن تطلعه على اسم منسي © أ ماد يلتاق » فتعرض الذاكرة 
على العقل ما حفظت من الامور » وتأتيه يما خبأت من الصور » فننتخب المقل متب 
ذكرق صحيحة > ولا يتم هذا الإحضار الإرادي إلا بالتدأعي المكتسب . 


والخطوو الإرادي (أو التذكر) » يقتفي 

5 - الذكر الجزائي: لآن الإنسان لا يحتال لاستعادة ما اندر سمنالامور إلا إذا كان 
لها أثر فينفسه» فهو يذكر الشيء وإن نسي إسمه»ويعر ف الحادثة وإن غاب عنه تارئخبا . 
فكأنه شاعر بالفراغ الذي أحدثه النسان في نفسه > وهو قراغ فمال » إلا أنه مبهم » 
وقد قال (باسكال) بهذا الممنى : دلو لم تحدني» لما فتشت عني». ان هذا البحث بتضمن 
معرفة ناقصة تريد أن تصبح تامة » وذلك يجمع أجزائها بعضها إلى بعض. ولذلك قمل إن 


)١(‏ الآلية او اميكانيكية هي اجتاع الأجزاء وت لفها لإحدا الحركة ثم أطلقت مجازاً على كل قعل 
يكشف التحليل فيه عن جملة من الرجوه التتابعة المتعلقة بعضها ببعض فقمل آلية الانتياه وآلية الذاكر 
وآلية العرفان وغير ذلك . 

(؟) فرقنا بين الذاكرة والتذكر بعد أن استخر جنا هذا الممنى من قول ان سثا في الشفاء : «والذكر 
قد يوجد في سائر الحموانات ٠‏ وأما التذكر وهو الاحتمال لاستعادة ما اندرس ٠‏ فلا يوجد على مسا أظن 
إلا في الإنان ٠‏ رذلك ان الاستدلال على ان شيئاً كان فغاب إنما يكون للقرة النطقية ». الشفاء » الفن 
السادس من الطبيعيات » المقالة الرادعة » الفصل الثالث ٠.‏ ص - ٠‏ 6؟ هن طيمة طهران ٠‏ 


ا14 للذا كر 


لقانون احم أي لقانون عودم امجموع الشعوري د صمأخوععغ خم 60 عل أم1 ع » تأثيراً في 
التذكر إلا أن المجموع المقصود هنا هو المجموع الإرادي الخاضع لللجبد والانتباء”' 

ب - التذكر: التذ كر 3 للقوة النطقية لأن العقل ذف الذكريات الكاذية 
ويمختار الذكريات الصادقة ولا يتم له ذلك إلا بالمعرفة » والمقايسة » والحم . وهذا يدل 
على ان التذكر (الخطور الإرادي) لابوحد إلا قِ الإنسان» لأنه يقصي الاستدلال والقماس 
وغير ذلك من الملكات العقلية التي يظن أن الحدوان خال منها . 

على ان تم الإرادة في الخطور» أو الإحضار» قد يؤخر التذكر» وحمل الحصول على 
الذكريات متعذراً في حالات الانتياه الشديد » وخير واسطة للتغلب على هذه الخال أن 
يعرض الإنسان برهة من الزمان عن الأمر الذي بريد استحضاره » ويلبو عنه بأمر تغر » 
فتعود الصور إلى مجراها الطبيعي » و#ضر الذ كرى بتفسها من غير جهد إرادي . 


؟ ‏ النساتف 


لو كانت الذاكو: قوة مطلقة ومتياسكة تام التعذ رعلمها النسبان»و لكانتغير صالحة 
للتفكير » لأنها إذا أحضرت دقائق الامور » وامتمادت جميع أجزاا » شغلت هذه 
الأجزاء عن ارقباط المعاني بعضها ببعض . وهذا مخالف لشروط التفكير » لأن التفكير 
يوجب الاختصار- والاقتصار على الأهم والبسيط »والاعراض عن اللواحتق» ولع لالنسمان 
من محاسن الذاكرة » إذ لو اضطر الإنسان إلى حفظ كل شيء لتعبت حويصلاته الدماغية» 
ونفذت قوة استمعايها » ولأصبح غير قادر على اكتساب الامور الجديدة » فيجب أن 
بزول عن الذهن * شيء ويبقى فيه شيء >2 ولولا النسمان ليقي الحزن في النفس على ما كان 
عليدوقت الفراق» ولما صبر الإنسان علىمانابه »وإذن خير للزاكرة أن تكون ملكةنساءة. 

واس أسيان النسيان :ان قانون الحياة يرضح لنا أسباب النسيان » لآن الحياة تقتضي 
تناسياً وتناقا ف التمشيل 00 والحذف. 

فمن أسباب النسان العضوية إتحساء المسالك العصبية القديمة» وتولد مسالك جديدة 
عوضاً عنها . ان شدة التهاسك العصي محدودة . وهذا يدل على تأثير الزمات في النسيان . 

ومن أسباب النسيان النفسية تأثير الانتباه » “ والاهتمام. ان الانتباه يعين على الكسب 
والحفظ » كابعين علىالنسمان» لأنالنفس لا تبتم بالحديث إلا لتبعل شيداً من القدم الخهزون في 

. سنتكلم على قاتون عودة الجموع 0 تداعي الأفكار‎ )١( 


الخطورة وآلمته الندسسة 3غ 


الحافظة » وكلماعادت الذ كر يات إلىالنفس تغير اهتّم|منايهافمتضاءلمنهاقسم وينجليقسم » ولايزال 
الانتباه يصطفي شوارد الصور»حتق بزول بعضها كو يسد ل النسيان حجايه علىما لانبتم بهمتها. 

وبرى (فرويد) أن مسألة النسيان أعوص من مسألة التذكر وأعمق منها » لأن الأشياء 
الى نظن أننا نسيناها منذ زمن يعيد قد تعود إلى الذاكر: فجأة ٠‏ وفي الانسان ميل 
طبيعي إلى نسيان الامور المنافية . فالتسيان هو النفور من تذكر بعض الأشياء التي تثير 
في تفوسنا انفعالاً مؤلاً. ففيه إذن عوامل مجبولة لا تقر النفس بهاء اتنا ننمى امم الشخص 
الذي لا تحبه » وننسى مكان الشيء الذي نريد أن نضيعه ٠‏ ان بعض المرضى ينسون عند 
مراجعة الطبيب ان يقولوا له ان والديهم ماتوا بعلة السل . وإذا نسي العاشى موعد اللقاء 
فذلك دلبل علىتناقص خمه .ان الحياة العاطفية كالحباةالعسكريةلاتعذر على النسيان. فأنت 
ترى ان آراء (فرويد) على ما قمبها من ممالغة مشتملة على كثير من الملاحظات الصادقة » 
وهي تثدت ان مولنا ونزعاتنا أثراً عميقا في ذااكرتنا ٠‏ 

؟ ‏ آلية النسيان : ان زوال الذكريات كزوال العادات : 

١‏ - ان لاستعمال الذكريات أو عدم استعرالها تأثيراً فيالنسبان. لأنه يقوي أو يضعف 
تثدمتها . وكلما كان تثبيتها أقوى » كان نسمانها أبطأ » وعلى ذلك فإن للنسيان قانونين : 

5١‏ - ان نسيان الصور المبملة يكون بالتدريج من الماضي إلى الحاضر» لآن أحستهائبوتاً 
أحدثبا» وعلى ذلك فالإنسانيذكر الامور الحديثة أحسنمما يذ كر الامورالقديمةويسمىهذا 
القانرن بقانون التياسك الطبيعي . 

ب - ارن فسمان الصور المستعملة يكون على عككس الاولى بالرجوع من الحاضر إلى 
الماضي (ريبو) » فينسى الانسان القريب قبل البعيد » لأن تكرار الصور يكسبها قوة 
تماسك وتلاحم » وحمل الذهكريات القديمة احسن ثوتا » وأكثر رسوخاً في النفس من 
الذ كريات الحديثة . وعلى ذلك فالإنسان ينسى اللغات الأجندية قبل لغته الأصلية » وينسى 
أسماء الاعلام قبل الأسماء العامة » والأسماء العامة قبل الأقعال» ولذلك أيضا كانت ذكريات 
أيام الصبا آخر ما ينساه الشيوخ . 

بس يتم النسمان الارادي باستبدال بعض الذ كريات يبعض »© أو بإسقاطبا مباشيرة » 
وذلك بأن يقطع الانسان » بقوة ارادته» كل ما كان بربطه بالماضي »© فبغير مسكته » أو 
يلبو بالسياحةلزيارات أو بالزيارات أو يعض الأعمال . 


146 الذاكرة 


ان 1 لية الخطور والنسيان تدل على أن تأثير الذاكرة في الحياة العاقلة أعظم من تأثير 
تداعي الأفكار » لأن الصورة الذهنية تختلف عن الذكرى اختلاف البسيط عن المركب. 
ولدس معن الذسيان فقدان الذ كريات وزواها التام عنالنفس وإِنما هو غياب الصورعن 
ساحة الشمور . أن عد م شعورء بالصورة النفسية لا يدل على فقدانها » لأن عدم الوحدان 
لايدل على عد رد فكأن العام النفسي شبيه بالعالل المادي» لايضيم فيه شيء أيدا. 


ه ‏ العرقازتف 


لاايكون رجوع الصور إلى ساحة الشعور تذكراً تام) إلا إذا كانت مضافة إلى الماضي 
ومصحوبة بالعرفان ٠‏ والءرفان هو التبقن أن الصورة التي استحضرتها ليست إدر ا كاحسياً 
ولاخيالاً وإِنما هي ذكرى حادث سابق مضاف إلى حمات الماضية » ل ببق منه في نفسي 
إلا صورته التى تدل عليه . 

5 ان أولى درجات العرفان : درجةالعرفان الحري» قال (هئري برغسون): «ليس 
عرفان الشيء العادي » سوى القدرة على استعماله' ١‏ 'والقيام بالمركات الضرورية للانتفاع به» 
قد يقال ان هذا القوليصدقى علىعرفان المدركات الحسية لاعلى عرفان الذكريات . ولكن 
ما كانت كل صورةذهنية مصحوبة بانمكاس حري » كان هذا القول صادةا على كل عرفان. 

؟ - وثانية درجات العرقان هيالشعور بأن هذا الشيء الذي تراه ليس حديثئا بالنسبة 
إليك»فقد تشعر عند رؤية بعض الأشخاص بأنك تراء لأول هرة» وتحس عند مماع بعض 
الأنغام أن لك به سابق عبد » وهذا الشعور بالماضي »> مختلف عن العرفات الحري 2 لأنه 
مصحوب بكثير من التصورات والانفعالات المضافة إلى الحوادث »© فإذا أيقظ الاحساس 
شعورنا بالماضي » خطرت لنفوسنا على أثره طائفة منالتصورات والانفعالاتااضافة البه. 

م - وثالثة درجات العرفان هي العرقان العقلي » فيبها يحم العقل يتقدم الصورة على 
غيرها في الزمان »فستأمل بعدها اازماني ويفرقبين قبل وبعد» وتتضعله حقيقة المدركات 
وتسبتها إلى هوية المدرك » ولولا شعورة بهويتنا وباتصال أحوالنا النقنبية يعضبا ببعض كا 
أدركنا معن التغير » ولا فرقنا بين الماضي والحاضر . 

ان الذكريات تحمل طابع الماضي . ولذلك قال(ريد) :ان الذاكرة حدس الماضي» إلا 


)١(‏ برغون ء المادة والذاكرة» ص -4هو 


تحديد الذاكرة 1١‏ 


ان هذا التعريف لا ينطيق على الذاكرة تام الانطباق » لأنبا لست حدسالمافي فقط » 
وإنما هي حدس الحاضر الذي يحمل طابع الماضي . 

وقد فرقوا بين الخمال والذكرى» فقالوا ان الذكرى أقل من الخبال خضوعا للإرادة» 
وانها تحمل طابع الماضي على حين ان الخبال غير مقيد بالزمان » لآنه قد يهءد إلى النفس 
الف مرة من غير ان بلدس ثوب الماضي . 

ثم ان هذا الماضي الذي تنتمي اليه الذكرىليس ماضيا مجرداً أو مطلقارإنما هوماضي 
المدرك» فإذا تذكرت أمرأ منالامور وجدت نفسي فمه» ووجدته فيماضي» ورأيتبعده 
الزماتى > وتتايع أدواره وبعده المكائي مع تباين صوره > ولذلك قال ( روايه كولاره ): 
ولا يتذحكر الانسان الأشاء بل يتذكر نفسه». 


5 تحديد الزحكريات 

قلنا عند الكلام على نظرية (هئري برغسون) ان هناك ذاكرتين : ذاكرة حركبة ؛ 
وذاكرة نفسية محضة 6 ثم بسّناأن للادتحضار كا للعرفان صورتين: حر كية» ونفسية» اما 
تحديد الذ كريات فلس له إلا صورة واحدة وهي الصورة النفسية » لأنه ليس من شأن 
الذكريات الحركية أن يكون لها تاريخ » ولحكن كيف يتم تحديد الذكريات ؟ 

لقد _شبه (ريمو) تحديدالذ كرياتفي الزمانبتحديد مواضعالحسوسات في المكان.قال: 
إذا أردنا أن نعين اليعد المكاني لجسم من الأجسام أضفناء إلى الأشياء المتوسطة بيثنا وبينه 
أوإلى الأشاء الخاررة له » وإذا أردنا أن نعينالبعد الزماني لأمر من الامور » أضفناه إلى 
الحوادث القريبة منه » ثم حصرناه بين حدتين : الأول متقدم» والثاني متأخر ؛ ثم قربنا 
هذين الحدين شئا فشيئا حقى نتمم بالأمر المراد تحديده » ولنأت ثال على ذلك : هبني 
تذكرت الآن أول رحلة لي إلى الاسكندرية فإن تحديدهذهالذ كرى لا يم إلا إذا أضفتها 
إلىالحوادث القريية منبا. ان اولى رحلاتي إلى الاسكندريةتّت بعدالحر ب العامة الاولى“وقبل 
رجاتي الاولى إلى باريز» أي بعدسنة 151 وقبلسنة مو“ إلاأن بين هذين الحدين مدةطويلة 
من الزمان تدعوني إلىالبحث فيها عن حدين آخرين يكوتنانأقر ب إلى الأمرالمرادتحديده»ولا 
أز العلى هذه الصورة انتقل من حد بعد إلى حدق ريب حق أجتمعبتاريخ الذكرىالمرادتحديدها. 

غير ان (هنري برغسون) ينتقد هذه الطريقة» ويقول: انه لايمكن تعبين هذين الحدين 
إلا بعد معرفة الذكوى المراد تحديدها ؛ فلولا شعورى المبوم بزمن الحادثة لما أمكن حصر 


00 الذا كرة 


ذكراها وتسين بمدها الزمانى وتحديده إلا بالمصادقة . تشترط نظرية ( ريبو ) ان يكون 
الحدان حسطين بالحادثة » ادها قبلبا والآخر بعدها » ولكن كيف يمكدني الاهتداء إلى 
هذن الحدين ؟ لولا سُعورى بزمن الحادثة لانتخضت حادثتين واقعتين قلا أو بعدها من 
جانب واحد» فشعر وسةة إذن لتحديد الذكرى هي التعمق فيا والكثشف بالتدقيق في 
أجزائما عن حالة معروفة ذات تاريخ معين » مثال ذلك : إذا تذكرت الآن .حديثاً دار 
ببني وبين أحد أساتذق تأملت هذه الذكرى » وتعمقت فمها » واستحضرت كثيراً من 
الصور المقارنة لماء ثم تصورت ملامح استاذي» ورنة صوته » وحركاته > وداره التي كنا 
فيها على ساح ل البحر بمديئة بيروت؟والحر الذي قاسيناه فيالوصول إىداره» فأعلم إذ ذاك. 
افي كنت هناك في فصل الصيف» ثم أتذكر موضوع الحديث الذيدار بيئتا» فأجد أنهدار 
على ( شوق) والفراغ الذيتر كه فيالشعر العربي» فاحدس ان ذلك كان سنة وفاة شوق . 
وهكذا أستمين بالانتماه والعقلعلى التحديد الزماني» فلا أصلاليه إلا بتحليل الذكريات 
نفسها»لأن الامور المضافة إلى الماغى تتجمع حول اعلام الموادت» فتقركب معبا» ويتألف 
من انضهامها بعضها إلى بعض حمل متسقة لا يمكن الاهتداء إلى تاركخها إلا بالتحليل . 


ا أمراض الذاحكرة 

قال ابن سينا : « أسرع الناس تذكراً أفطنهم للإشارات'٠! ٠‏ ومن الناس من يكون 
قوي النهم» ولحكن يكون ضعيف التذكر» وأقوى الناس تذكرا» أسبلهم تملا و كسبا» 
وأحستهم حفظ وأسرعبم استحضاراً » ومن الصعب ان تجتمع هذه الشروط كلها لإنسان 
واحد » إذ كثيراً ما تختل الذاكرة فيصعب الحفظ كا يصعب العرفان أو الخطور 
والاستحضار. ويمكن انقسام أمراض الذاكرة إلى الأنواع الآتية : 

١‏ - الديسمتيزيا (ءأغصصوبوك ه.1)'"' : أو صعوبة التذكر . وهي العجز عن تثديت 
الذ كريات . ويكثر هذا امرض فيالعته والبلاهة'''. والممتوه هو الذييولد بجذون). لايستطيع 
أن يحفظ أمرا رغم تكراره له الف مرة . وقد يتولد هذا المرض من تعب الحملة 


6 الثم 1" الفصل النالك من المقالة الرابعة 0 الفن السادس من الطبيعيات صض ندا .غ5 
(؟) كاءة يوئانية الأصل معتاها الذاكرة المعية, 
(ع) العته د ع1عو1ل1 عرالبلاهة «116[ن ميم[ »» راجع كتاب عقلاء انجانين للتسابوري ص -و١‏ . 


أمراض الذاكره فلك 


المصدية » أو يحدت فيالشيخوخة. وقد يكون مؤقتا » فينشأ عن اضطراب أو تنبه في 
الدماغ يا فيحالات الحى الشديدة » أو السكر 2 او الفاعلية الفكرية البالغة . 

الآمنزيا ( »ذم#هصة'ة) : أو فقدان الذاكرة » وهو فقدان الذكريات الحفوظة 
والعحز عن استحضارها . ويكرن على نوعين : الآمنزيا العامة » والآمنزيا الجزئية . 

يفقد المصاب بالآمنزيا العامة جمبع ذكرياته . ولكن هذه الآمتزيا يندر أن تكون 
نباشة ومطلقة . و إذا كانت كاملة ولدتتغير أتامافيالشخصة . وقد تكون موقتة كا فيارتحاج 
الدماغ الشديد» أو تكو ندورية متناوبة. 

والمصاب بالأمنزيا الجزئة يفقد قسما محدوداً من ذكرياته . كا في الآ فازيا ؛ والصمم 
النطقي “ونسيان الأسماء والصفات > أو نسبان ذكريات الاسرة » أوذ كريات المبنة. ومن 
الامنزيا الجزئية الامنزيا الخلائية( »«نههدهة1 ) وهي فقدان ذ كريات زمان ممينمع تذ كر 
ما قدله وما بعده » ومتبها الآبركسما (عتئنهءمة) أو العجز عن القيام بالأعمال العادية؛وهو 
ذهول الإنسان عن استعال الأشياء . كالحداد الذي لا يعرف كيف يستعيل مطرقته. 
وإذا كانت الامنزيا رجعية ( 82206ه:84 ) أضاع الشخص فيا ذكريات الزمان المتقدم 
على الحادثة التي كانت سيب المرض »© وإذا كانت لاحقة ( 206موه6غدة') أضاع المريض 
فيبا ذكريات الزمان المتأخر عنتلك الحادثة. وقد تكون متزايدة كا فيالخبل العام » وداء 
الكدول » وتصلب أدمقة الشيوخ . 

م الحهبرمتزيا ( »ذكغصدومنوط”1 ) : أو فرط التذكر » وهو اشتداد قوة الخطور 
والاستحضار وإيقاظ الذكرياتالقدعة المدفونة فيأحضان الماضي» كالغريق والمصلوب اللذين 
يتذكرات في برهة قصيرة من الزمان كل ما ممى من حباتها» أو كالطالب الذي يظن نفسه 
تاسياً قنيبجه الامتحات وبوقظ ذاكرته ونحيب عن الأسئلة بقوة. أو كاحموم الذي يتذكر 
في أثناء المرض كثيرا من الامور الماسية » حق لقد روى عن فتأة أنها استعادت © أثناء 
المى » بعض القطع العبرانية التي تعامتبا وهي صغيرة . 

؛ - البارمتزيا ( 56وة م سدعدم 2لآ ) أو انحراف الذاكرة » وهمومرض الذاكرة 
الكاذبة » ينشأ في الغالب عن فساد العرفان » فبظن الانسان أنه يعرف الشيء وهو في 
الحقبقة لا يعرفه» لأنه براه لأول مرة . وقد يبل هذا المرض يبعض الناس درجة تجملهم 
قلي الامتمام بكل ما حيط بهم »لأنهم يظنون أن كل ما يرونه قدم بالنسبة اليوم » 


1.1 الذا كرة 


فلا جديد في سباحتهم ولا في مطالعتهم . وقد يبدل الانسان ذكرياته » ويظن أنها لاتزال 
مطابقة للواقع فبخطيء في الحم . 


5-0 بعض النتائج التربوية 


يحب على المربى أن يتجنب ارهاق الذاكرة بالا تستطسع استيعايه من الألفاظ غير 
المفبومة » والتواريخ » والآرقام التي لا طائل فيها . ويحب عليه أيضا أن يحمل تلامبذه 
على ربط تصوراتهم الجردة بأمثلة محسوسة » وأن يمرنهم على تقوية ذاكرتهم بالاستحضار 
وتكرار الامتمهال » وأن يسبل لهم الحفظ بالتملم المنظم المستند إلى الانتباه » وتداعي 
الأفكار » والاهتمام . 

وفي وس المربي أن يقوىالذاكرة الشبيبة بالعادة الحر كية بتمرين الأطفال على حفظ 
روائم النثر والشعر . 

وعلى الطالب إذا أراد الحفظ أن يقسم القطعة أقساما مينية علىطبيعة مادة الموضوع» 
لا على محرد عدذ السطور» ثمعليه بعد ذلك أن يحفظ كلقسم منهذه الأقسامجملة واحدة. 
وهذا النظام في الحفظ يقتضي إحلال الممنى امحل الأول » فيسري تباره من كل قطعة إلى 
التي تليها . ويجحب أرن يترك الطالب بين كل تكرار وآخر مدة من الزمان تسمح للشيء 
الحفوظ بالرسوخ في الذهن . 

وقد دلت التجارب التي قام بها (مونستريرغ) على أن إششراك الحواس الختلفة في الحفظ 
يعين على الاكتساب والتمم . فإذا اثتركت حاسة السمع مسع حاسة البصر في حفظ 
الألوان والأعداد كان الخطأ في استرجاعبا أقل . 

ومن الحقائق الثايتة أيضا أن للحالة الممحية وطرق المممشة تأثيراً ميقا في الذاكرة . 
فالاسراف في العمل » وفي المأكل والمشرب » والافراط في الجهد » والتعب » كل ذلك له 
أثر ظاهر في الذاكرة . ومن عني يصحته استطاع أن يحافظ على نضارة ذاكرته . 

وما بعين على الحفظ تنظم المعلومات المكتسية . فإذا قرأت بحثا جديداً فاكتب 
خلاصة ما تقرأه على أوراق مرتبة » ثم احفظ هذه الأوراق في اضبارات منظمة . 

وضوابط التذ كر انما هي طرق اصطناعية ترمي إلى تعليق الدكريات بنظام منطقي» 

وريطها بخيط من خيوط التداعي المسينة على استرجاعبا . 


بعض النتائج التربوية ا 


ومبا يكن من أمسر فإن صحة الذاكرة تقتضي الاعتدال في المطالعة » والنظام في 
العمل . ان الطلاب الذين برهقون أدمغتهم بالحفظ قبيل الامتتحانتالمامة يتعبونأجسامهم 


١‏ المصادر 


راجع الكتب العامة التي ورد ذكرها في الفصول السابقة» ثم راجع : 


عالع عام عأعتعسظ . ععأمصغم اع عمغنادكة : سوووه8 -1 

و16 - .ععدعع !ا لعغصة"1 ع1 عاماسمعستفمع علسظ : )عصزهظ -2 
.قأصة لس قع1 تنناك تع سرع مت 

.ع 26عع17للءنسانءنآ : ه«ه0ل0:نه80 - 3 

ع56دعم 12 اع ععتع ه12 عنآ : «تمهداء 2‏ -4 

أاطنه'1 غغ عمتمصمم دآ : كههن28 -5 

5 - 86 .11 .ث6انة1 : 5قتطن(1 -6 

بع أمتطقطط 12 06 عانادكء 50 قع2ل3ء وعآ : قطعة 82168 - 7 

نال صه20 13غع ععأمصمهم 12 ع0 «منن امع نآ : أعصدل -8 
“لطع 

عمقهعم 13 اع نوع لمع عنآ : ومنزط ‏ - و 

.عقامطم 12 ع0 84213015 : ؛مطتظ -10 


؟ ‏ تمارس وسنا قات بعالم 
١‏ - شاهدت حادثة ثم عدت إلى غرفتك و كتدت ماشاهدت» ثم انقفى على ذلك مدة 
من الزمان فكددت ما شاهدته من جديد . قارن بين هاتين الحالتين , 
؟ - تربية الذاكرة » م النسيان > 4؛ - الذاكرة والدماع . 


مآ الإنشاء الفلسفي 


5 - ما هي شروط تثبيت الذكريات وحفظها ٠‏ 


41 الذاحكرة 


؟ - مصير الذكريات بعد زوال الشعور يبا » 

+ تحليل الذكرى . 

؛ - علاقة الذكريات بالخلايا الدماغية . 

ه هل الذاكرة وظيفة عضوية . 

. -علاقة الذاكرة بالعادة‎ ١ 

- هل يكفي تداعي الأفكار لإيضاح آلية التذكر ٠‏ 
ه- أثر فاعلية النفس في الذاكرة . 

4 - النسيان » صوره > وشروطه » والدور الذي يثله ٠‏ 


٠‏ - ما هي المسائل التي تطرحها الذاكرة على بساط البحث 


التَصّلاليتايع 
تداعي الافحكار 


١-وصف‏ وتلل 


ليس تداعي الأفكار سوى مط من أنغاط الخطور » لآن الأحوال النفسية يدعو بعضها 
بعضا . وقد أدرك أفلاطون ذلك منذ القدم » فقال في كتاب الفيدون ‏ هه8غط8 : «ألا 
تعم ماذا يصمب العاشق إذا نظرإلى قيثارة معدوقه؟ انه يعرف تلك القيثارة 0 الى 
نفسه صورة صاحمها » . ان رؤّية الدار تذكرني يمن كان مقيما فيها » وقسد أسمم 
فأفكر في آتغر له نبرات صوته وفحته» وقد أمر بالطريقفأذكر الحادثة ب قيةفت 
وقد تتسلسل هذه الامور تسلسلا تلقائاً » من غير أن يكون للإرادة فبها أثر ؛ كالذي 
ينظر إلى الجامع الأموي فيدمشق فيفكر في الوليد بنعبد الملكوخلفاء بني أمية» ثم يفكر 
في الحجاج » والعراق » ودولة العباسيين » وهارون الرشيد » وشارلمان » وببت المقدس » 
وصلاح الدين » وضريحه في دمشى .. الخ . وتسمى هذه الظاهرة النفسية الآلية بتداعي 
الأفكار» وقد عرفوها بقولهم : إنّها استحضار الأحوال النفسة بيشيا امنا تصورة 
تلقاثية » وتسمى الحالة المتقدمة بالمؤثرة والمتأخرة بالمتأثرة ‏ وفرقوا بين تداعي الأفكار 
وارتباط الأفكار فقالوا : ان التداعي ظاهرة1لبة تلقائية تختلف عن سملية الارتباط 
المنطقي » لأن في هذه الأخيرة فاعلية ذهنية وعلماً بالعلاقة التي تقرب الحدود بعضها من 
عض » الملاقة التي بين العلة والمعلول»والغاية والواسطة - ثم ثم ان اصطلاح تداء ي الافككار 
قد يرهم أن بين الافكار التي تتداعى رابطا منطقيا » » وان هذا التداعي يخص الأفكار 
دون غيرها» وقد يبنا أنالتداعي ظاهرة آلبة“وهيتشمل جمبع الاحوال النفسية فكرية 
كانت » أو انفمالية » أو فاعلة. 


يدل 


5 و 


ثم ان تداع الافقكار ختلف عن التذكر اختلاف البسبط عن المر كب. وقد قانا عند 
البحث فى الاح أنها تقتضي أربعة شروط » ران الك ارصن اكه وان في 
التذكر فاعلية ذهنمة وعملا إراديا. ان الذكريات لاتنتقل من القوة إلى الفعل إلا بالمنطور 
غير ان الاطور التلقاثي ني لايقتفي مشاركة القوةالتطقية له. بل يتم عندقيام الفكرة الحاضرة 
ياصطفاء صورة من خزانة الذكريات من غير أن يكون للإرادة في هذا الاصطفاء أثر . 

يتبين مما تقدم ان تداعي الافكار ظاهرة آلمة. غير ان فلاسفة التداعي وسءوا نطاق 
هذه الظاهرةحتى جعلوها مدأ التركبب الذهني © وعلة التفكير » وسبب ارتياط سائر 
الاحوال النفسية بعضها ببعض . ثم قسموا الاحوال النفسية إلى أجزاء بسيطة لا تتجزأ » , 
ورزْحموا ا تحذب بعضها بعضاً وفة لقانون تداعي الافكار ؛ رهو سُسه بتانون الجادبية 
العامة الذي ظفر به ( نوتون ) » هذا تخضع له حركات الآفلاك » وذاك تخضع له أ-وال 
النفس . وستبين ذلك عند البحث في هذهب التداعي . 


؟ - نوعاالتداعي 


ان لتداعي الأفكار نوعين . 

١‏ - تداعي الأفكار الحادثة معا .- وهو الذي تحتمعفبه عدة أحوال نفسية فيتكون 
منبا كل واحد ؛ إذا بعثت إحدى حالاته جذيت الها غيرها من الاحوال المتممةلحا » لآن 
قدمة هذه الاحوال الجزئية بما تؤلفه من جموعات لا بما تتضمته من حالات مفردة . مثال 
ذلك انك لا قسمع اللفظ الاألتدرك معناه » لأن كلا منها جزء متمم للآخر > ولا تتعلم 
القراءة إلا إذا حمعت الأصوات إلىأشكال الحروف»رأضفت 21 الصور السمعية والمصرية 
فهو جموع من الصور الذهشة ك0 إلا أن العادة تجعلنا نظن الممنى الأر كب من هده الاحزاء 
يسيط]» وهر قِ الحق سمج صور وأفكار منضمة إلى الاحساس. وقد متا هذا التداعى 


إل ساحة الشعور مله من الاحزاء الاخرى المحدمة هئ 5 


؟ ‏ قداعى الآفكار المتتالية.- وهو استدعاء حالةنفسيةحالة اخرى ختلفة عنها. ثم 


قوانين تداعي ,لأفكار 1.5 


استدعاء هذه الحاله الثاتية حاله ثالثة حمث يتألف من هذا التتالى سلسلة متصلة اخلقات » 
كا رايت في بعض الآمثلة التي قدمناها . وكل حالة نفسية سواء أكانت إحساسا أم دورة 
أم انفعالاً أم فكرة» فبي قادرة على استدعاء ِ هاء وتختلف قوة الامتدعاء باختلانقوة 
الألفاظ ااؤثرة التي تبسج النفس بكثرة ما توحي يه من اممافى . 

ان ملسلة الافكار المتتالية لا تتوقف عن اجريان إلا في حالة الركود الذهني 2 أر 
في حالة الادراك المسمطر أو التأمل الشديد. غير ان الادراك والتأمل لا برئفان في الحقيقة 
غرى الصور إلا لمغيرا اتحاهه وينتظا ف عقده 5 ولعل المنامات والاحسلام خسير مثال 
يدل على ه-ذا الجريان الطبيمي ؛ لأن النفس تكون إذ ذاك بعدة عن التأثّر تعطيات 


- قوانين تداعي الأفكار 


قوانين التداعي الثلاثة  ٠‏ قال آرسطو منذ القدم : لنداعي الافكار ثلاثة قوانين : 
قانون الاقتران » وقانون المشاببة » وقانرن التضاد''' . 

١‏ - قانون الاة_تران _. ان اجتماع حالتين نفسيتين معا فيالشعور بولد بمنها ارتباطاً 
اقترانيأء فإذا خطرت إحداها باليالذ كرتنا بالثانية. مثال ذلك: ان رؤيةالغيوم تذكرنا 
بالمطر » ورؤية الدخان تذكرة بالنار » والبيت الأول من القصيدة يذكرنا بالبيت 
الثاني . الخ . ٠‏ 

والاقتران إما أن يكون زمانما واما أنذيكون مكانيا١‏ غير أن الاقتران المكافيلارؤدي 
إلى ارتباط الصور بعضبا يبعض إلا إذا أدركت معا في وقت واحد . وقد نكون بين 
الشيئين بعد مكانى » فإذا حدثوك عن الأول وأنت تنظر إلى الثاني ء حصل الاقتران في 
نفسك » لأرن المقصود بالاقتران هو الاقتران الذهني لا الاتتران المكاني. 

؟ - قانون المشايبة - . الأحوال المتشاءية يدعو بعضبا بعضاً . مثال ذلك : ان افر 


(1) م يبحث أرسطو في هذه القوانين كيا نبحث فببا الآن » بل ذكرها عند كلامه عى التذكر ٠‏ أي على 
الداكرة الخافعة للإرادة رقال : ان الاقتران والتضاد والمشابية تسبل الخطرر الإرادى 5 


هط تداعي الأفكار 


يذكرن بالنمر» ويولءوس قيصر يذكرني بالإسكندر. والمشاءهة هي الاتفاق فيالكيفية'') 
أو في الكمبة » أو فى النسبة» أو في العاطفة» ومثال الاتفاق في الككمية تساوى شيئين في 
الحجم والعدد والوزن وغير ذلك . والاتفاق في النسبة عبارة عن تاثل علاقات الأشياء » 
كقولك ان نسبة (ب) الى (ج) كنسبة (د) الى (ق)» فإذا رأى المرء قوي يظلم ضعيفا» 
فكر في صورة الصقر المنقض على المصفور . 

واتفاق الشيئين في العاطفة التي يولدانها يدعو الى ارتباطها بالرغم من اختلاف صفاتها» 
فقد يذ كرني أمر يأمر إذا ولدكل منها في نفسي ألما واحداً أو لذة واحدة . ان هذا 
التداعي ضروري للثنان » وهو مصدر كثير من المجازات الأدببة» كقولك : رأي تاقب » 
وحئان قياض » وصوت ضثيل » وجناح العفو » وأحضان الكرى » وشآبيب الرحمة » 
لقد كان (فلوير) يقول في رواية(سالاميو) انها ارجوانية اللون» وفي رواية (مدامبوفارى) 
أنه أراد أن يصف فببا حياة شبيبة يحماة ينات وردان''" العفنة اللون . وبينا كان 
(مامنه )يتعدىذات لءاة عند أحدأصحابه قدم له نبيذ يوناني»فقال لصاحبه: أفلايذ كرك 
.! النبيذ بشيء؟ أما أنا فإني أسمم ما يذكرني به . ثم أخذ ينشد لحن شرقياً . 

م - قانون التضاد _. الأحوال المتضادة يدعو يعضبا بعضاءمثال ذلك: أنالأسض 
يذكرن بالاسود » والأرنب بالسلحفاة » والميلاد بالموت » والنور بالظامة > والعلم بالجبل » 
والغنى بالفقر . الخ ... وقد اعتدنا في اللغة أن لمجمع بين هذه المتضادات » لآن المعاني 
تنميز باضدادها . 


4- مذهب التداعي 


زعم فلاسفة التداعي ( هم.وم» توماس براون » جممس ميل » ستوارت ميل © 
الككسندر بين » سبنسر) أنه يمكن إرجاع قوانين آرسطوا الثلاثة إلى قانون الاقتدارن *» 
وان نسمة هذا القانون إلى أحوال النفس كنسية قانون الجاذبية العامة إلى العالم المادي ٠‏ 
وان وظائف العقل من مكسب وحفظ ونضج تنحل كلها إلى تداعي الأفكار . 


, كليات الى البقاء » ص - ومع‎ )١( 
وعاأعمممان)‎ )2( 


مذهب التداعي لف 


فالإدراك نوع من تداعي الأفكار » لأنه يتألف من اجتماع الأحساس والصورة ؛ 
والمتخملة نوع من تداعي الأفكار لانها تجمع الأخيلة السمعية إلى الأخيلة البصرية وغيرها » 
فتر كيبا وتبدع منبا مفاهم عامية وآثاراً فنبة. والحم كذالك نمط من تداعي الأفكار لأنه 
يضم الحمول إلى الموضوع . ولنبين الآرن طريقة مذهب التداعي . 


١‏ - إرجاع التضاد إلى المشابهة أو إلى الاقترارن - . كان آرسطو يقول : الضدان 
من جنس واحد 4 ولذلك كان من السبل إرجاع التضاد إلى الاقتران أو إلى المشابهة . ان 
الاببض ليس ضد المر » وائما هو ضد الاون الاسود ‏ فبما متشابهان اذن باللونية . ثم ان 
بين الضدين مائلة وتناظراً بالنسبة إلى الحد الاوسط » فها إذن طرفان ؛ والطرفان كا قال 
آرسطو يلتقيان. فإذا كان بينالضدينمشاءية أمكن إرجاع قانون التضادإلىقانون المشايهة . 

ثم انه يمكن ارجاع التضاد الى الاقتران مباشرة» وذلك ان الذهن قد تعواد المع بين 
. هذه المتضادات لاقترانها في كلام الناس» كاقتران الابيض بالاسود » والكبير بالصغير» 
والقوي بالضعيف» والحماة بالموت » واللذة بالأم . الخ . فإذا ذكر أحد الضدين تبعه 
الآخر من الوراء . 

35 ارجاع المشابهة الى الافتران-. المشابة عند فلاسفةالتداعي ناشئة عن اتفافق ف 
أمر واختلاف في آخر » ولولا هذا الاختلاف لانقلبت المشاية الى وحدة . لنفرض أن 
فكرة (س) قد أحذ رت إلى ذهني فكرة ( ع) المشابهة ها . ان المشايهة بين (س) و (ع) 
تنحل الى اتفاق واختلاف » فإذا كانت ( س ) مر كبة من : ب 4س » د 24 ق» كانت( ع ) 
مر كبة من : ب > ك » ل > م . فهها إذن متفقتان في أمر ومختلفتان في امور اخرى . ان 
(ب) هو العنصر المشترك» وهو مققرن في كل من الجلتين يعناص رختلفة. فإذا رأيت (س) 
تذكرت (ع ) لاقتران ب في (س) ب (- 6د ؛ق) وفي(ع ) ب(ك >ل 6 م). وإذن في 
كل قداع بالمشاببة تداع بالاقتران . 

ينتج مما تقدم ان للتداعي قانون واحداً وهو قانون الاقتران » وقد زعم التداعيون 
انهم يستطيعون ان يفسروا هذا القانون بقانون العاد » لآن الآثر الذي يتركه الاقتران 
في النفس يثبت بالتكرار» فليستداعي الأفكار إذن إلا نتيجة من نتائج التككرار» وهو 
خاضمع لقانون العادمٌ . 


1 تداعي الأفكار 
المناقشةفي مذهب التداعي.- لاغبار على ارجاع التداعي بالتضاد إلى التداعي بالمشابية أو 
بالاقتران » أما ارجاع المثاببة الى الاقتدارن فيمترض عليه بما يلي : 

١‏ - ان المشاببة بين شئين ليست ناثئة عن اتفاق في أمر واختلاف في آخر . ان 
تشابه وجبين مثلا ليس ما عن اتفاقها في'أنف واحد واختلافهيا في الاجزاء الاخرى > 
لان هناك أنفين لا أنفا واحداً : قال هوفدينغ : « يوجد تشابه بين البرتقالي والاصفر » 
ولكن لا يمكن تقسم اليرتقالي الى أجزاء يشار كه الاصفر في يعضها ويبقى القسم الآخر 
خاصا به''؛ ان هذا الاعتراض ضعيف »2 لانه ميني على المشابهة الخارجمة لا على المشابهة 
الذهنية . ان المتأخرين من فلامفة ااتداعي لا تكلون على تشايه الاشاء بل على 
تشايه صورها المتطبعة في النفس. ويظنون انه يمكن ارجاع هذه المشايبة الذهئية الى 


الاقتران الدهني 5 


مه اذا كانت (س) تقءلى الاتقسام الى (ب » سم )د »6 00 وكان قِ وسعباأ استحضار 
حالة مشاببة لها مثل (ع) ؛ كانت هذه الخالة الثانية عارية من كل جزء من أجزاء (س) - 
فإذا فرضنا أن (ع) تقبل الانقسام الى (ب »كءل؛م) وكات (ي )هو العنصر ااشترك 
هو غير (ب) الموجود في ( ع  )‏ الاول إحساس أو إدراك والثاني ذكرى 2 فهو اذرنت 
(ب) لا (ب)» نعم أن (ب) يستدعي (ك >ل “م) بالاقتران ولكن هذا الاقتران لايم 
إلا إذا انتقلنا من (ب) الى (به) بالمشاببة . 


م - إذا كانت هناك جملة من الحدود»مثل ١(‏ > ب > بي 4 د)وكان تشاببا متناقصا 
يحيث تككون (ج) مشابية ل ١(‏ ) أكثر من (د) وأقل من (ب) © فإرن هذه المشاببة 
لامكن أر:_ تنحل الى وحدة واختلاف كما زعم التداعيون . إذا كان (س.) هو المشترك 
أمكن انقسام )١(‏ اوس +1 و (ب الى س + ب و (ج) الى س + جٍ و (د) الى 
س + د . ولككن ١‏ 4 ب 2 ب > تؤلف أيضا جملة من الحدود المتشاببة تشاببا متناقصا » 
لان سيب تشابهها المتناقص ليس ناسنا عن وجود (س) فيها. وهي تنحل أيضاً إلى وحدة 
واختلاف 4و إذا كان (ع)هو المشترك هنا أمكنانقسام هذه الجلة مكذا:(1 )دع + و(ب) 


: هو فديئغ» عل النفىس ص د م.ء؟ من الترجمة الفرنمة‎ )١( 


مذهب التداعي و 


دع + ب » ااخ. . . ويقسلسلل هذا الانقسام إلىما لانباية له'١'»‏ ان الفكر لايعلق حككيه 
ف المشاءبة على نتائج هذا الحساب الغير المتناهي » بلى يشعر بالمشاءهة مباشرة من غير أن 
يكشف عن هذا العتصر المشترك الذي يصعب تحديدء . 

ان هذين الاعتر اضينالأخيرين لايقطعان مظان الاشتباء» ولاتزال مسألةإرجاع المشابية 
إلى الاقتران من المسائل الخلافية. إلا أننا نظن أن معطيات الشمورالمباشرة تقفي بإثبات 
الاقتران والمشاءية معا . 

ان القائلين بإرجاع المشابهة إلى الاقتران يوسءون نطاق التداعي © ويبينون أنه ليس 
بحرد ظاهرة آلمة» وان آليته» ليست 1اءة توازن ساكن» وإما هي آابة توازن متحرك » 
تربط الظاهرةالحاضرة بعوامل نفسمة مختلفة » كالموامل الانفعالية والحركمة واللاشعورية. 
فلس ارتماط المعاني بءضبها ببعض ارتباط) بسيطأً كالعلاقة الآلية الموجودة ب إن قوتين 
ميكاننكيتين » وإغا هو ارتياط مر كب تحرى عتاصرء على سطوح مختلفة بعضها عيق 
وبعضها ظاهر ٠‏ 

ثم ان معظم فلاسفة التداعي لم يرجعوا المشاببة إلى الاقتران إلا لبعللوا أفاعيل العقل 
كلها بقانرن واحد قال (استوارت ممل): ان نسبة قانون التداعي إلى عم النفس كتسبة 
قانون الجاذيية العامة إلىعم القلك (2.33 عسستسة زوه ع1غع عاصسم 0خ ,التمكة أمهدن5) “» 
ولكننا سنبين خلال البحث في الحم والتجريد والتعمم والقئاس ان هذه الأفعال العقلمة 
لا تفسر بقاذون التداعي . 

ان فلاسفة التداعي ينكرون فاعلية النفس وبزعمون ان الارتباط بين الأحوال النفسية 
ناشيء عن اقترانها في الماضي . وعلى ذلك فالخالة الموحية بالتداعي لا تبدع الحالة الموحى 
بها » بل توقظها من تومها . وهذا خطأ لآن الحالة الموحية لم تكن مقارنة في الماضي للحالة 
الموحى بها » و كيف تكون مقارنة لها وهي حالة جديدة حاضرة تريد أن تتم ذاتها 
بالانضمام إلى الأحوال السابقة ؟ لنفرض أنك فتحت مقدمة ابن خلدون لتطلع على آرائه 
في التطور الاجتماعي وما بقي منها حق الآن» قمر تخاطرك ذكرى (دور كيام ) 'فرل 
يمكنك أن تمعللهذه الظاهرة بالتداعي الآ لي؟ ان دور كهام ل يقترن فيماضيك بان خلدون» 
ولكنك تستحضر اسمه لمناستته مشاغلك الحاضرة وموافةتدلاهتهامك» وسيتيين الك ذلك 
عند البحث في قانون الاهتام ٠‏ 


. ) راجع روستان عل النفس » ص 9م ؟ - ( نقلآً عن محاضرة لفنري برغسون‎ )١( 


104 تداعي الأفكار 


التداعي المنطقي 

زعم ( دوغالد ستوارت ) ان القوانين التي ذكرها آرسطو لا تشتمل على جميع أنواع 
التداعي » فقسم التداعي قسمين: التداعي المنطقي» والتداعي العرضي. أما التداعي المنطاقي 
فبوالذي يستند إلى علاقات ذاتية بين المعاني أو بين الأشماء كارتباط المبدأ بالنتمجة» والعلة 
العلل © والرنية القاية© و الكنشى بالترم» والمور بالمرض» وأما التداعن العرضى فيو 
الذى يتولد من التقاء عرضى في الزما نأو المكان كالتداعيبالاقتران والمشابهة والتضاد . 

ولكن العلماء قد أثبتوا اليوم أنه لا معنى لاتداعي المنطقي © لأنه قد يوجد بين' شيئين 
علاقة حقيقءة من غير أن يقترةا في الذهن . مث-ال ذلك أن رؤية الل" لا تنقل الجاهل إلى 
التفكير في القمر» لأنه لم يقرن من قبل بمنهاعلى النحو الذي يفعله العالم بقوانين المد والجزر . 
فارتباط صورة المد بصورة القمر ناي إذن عن سبب اققراني وهو العم السابق .. نمم أن 
العم م يجمع بين هذين الأمرين إلا لأن بينها علاقة طبيعية ورايطة منطقية » ولكن هذه 
الروابطالمنطقية ضرورية للعم لا للتداعي . لأن التداعي قد يحدث عن اقتران شيئين ليس 
ببنها علاقة منطقية . 


١‏ - قبمة قوانين التداعي 


لاشك أئنا نستطيع أن نعلل-صول التداعي بين ذكرى (الجزار) وذ كرى (تابليون) 
بقانون الاقتران . ولككنهذا التعليل ينطبق أيض؟ على نابلمون و كمار» ووترلو »و جوزفين» 
والف شيء آخر ‏ فماذا فككرت في (الجزار) وحده ول أفكر فيغيرء من الأشياء الأقارنة 
لذ كرى تابلمون . ان الذكرى الموحية م تستحضر جمسع الذكريات اللمقارنة لها » بل 
اصطفت من ببنبا ذ كرى واحدة. فاماذا و كيف حص لهذا الاصطفاء» ان قانون الاقتران 
وحدء لا يوضح هذه المألة . ثم ان قانون المشاببة لا يقطع مظان الاشتباء » لأنه مبهم » 
والأحوال المتشابهة كثيرة : ان الخالة الموحية مشاببة لكثير من الأحوال النفسية » فلهاذا 
اننخبت حالة وامدة من هذه الحالات المتشايبة ؟ 
قال هئري برغون''!:ان بين جمبع الموجودات تشايما واقتراناً » فالشمس تشيه درة 
الرمل » والحبوان يشبه الجاد. اثنا نستطيع دائ) أن تجمع الأشماء المتباينة في جفس من 
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قبمة قوانين التداعي 1 


الأجناسالعالية» والجانسة نوع من أنراع المشابية. ثم ان الاقتران موجود بينسائرالأحوال 
النفسسة » لأرى الحالة الموحى بها اما ان تكون مقارنة للحالة الموحمة مباشرة » واماان 
تكون مقارنة لحالة اخرى مشاببة لتلك الحالة الموحية. فالاقتران إذن موجود بين جميم 
الأحوال النفسية » لأنك تستطيع في كل وقت أن تحد حالة مشاببة للحالة المؤثرة ومقارنة 
للحالة المتأثرة . 

ينتج مما تقدم أن قانوني الاقتران والتشابه لا يصلحان لإيضاح جميم أحوال التداعي » 
لذلك رأى توماس براوت (4/ا9١‏ - )148٠‏ أن يبحث عن قوانين فرعية للتداعي يلحقبا 
يقانوني المشاببة والاقتران . وإليك بعض هذه القوانين : 

١‏ - قانون التواتر-. كلماكان تردد الذكريات إلىساحة الشعو رأ كثرء كا ناستحضارها 
أسبل » ارن هذا القانون مماثل لقانون التكرار في العادة . 

؟ - قانون الاءكتساب القريب - . ان رجوع الذكرى الحديثة إلى ساحة الشعور 
أسبل من رجوع الذكرى القدية . إذا قرأت كتاب الحبوان ثم سممت بعد قليل اسم 
الجاحظ أيقظ هذا الاسم في ذهني ذكرى مكتاب الحيوان » لا ذكرى كناب البخلاء 
الذي قرأته في العام الماضي . 

م - قانون الشدة ‏ . كلما كان تأثير الحادث في نفوسنا أشد » كان إلى الخطور يبالنا 
أمبل . مثال ذلك أن مشاهدة ساحة الإعدام تؤثر في النفس تأثيراً قويا فلا تذكر بعدهأ 
حادثة قتل أو موت أو ىك بالإعدام إلا ليعود ذلك المشهد إلى نفسك . ومن اتفق له 
الجلوس على حكرسي طبيب الآسنان ل( يتذكر الأسنان أو طبيب الأسنان إلا لتعود 
صورة ذلك الكرسي إلى لفسه . 

؛ - قانوت المدة ‏ . كلما كان زمان الاقتران أطول » كار التداعي أقرب . 

ه- قانون التياين-. إذا سمعتصوت مغن واحد تذ كر تصاحبه يسهولة» ولكنك 
إذا سممت أصوات عدة مقنين اختلط عليك الأمر في تذكر أحدم دون الآخر . 

ان هذه القوانين الفرعبة مفيدة ولكنها لا توضح ارتباط الفكرة الموحية بالفكرة 
الموحى بها ارتباط) آلا » وني وسعنا أن نتصور قوانين كثيرة من هذا النوع من غير أن 
تحصي جمسع المتغيرات . ثم ان اشتراك هذه العوامل لا ببين نا كيف ترجح النفس حاله 
على اخرى . فقد يكون الاقتران بين حالتين قصير المدة قوي التأثير . وقد يكون قليل 


1 تداعي الافكار 


التأثير طويل المدة . فأى. نوع من هذين الاقترانين نرجح على الآخر؟ وقد تكون 
الذكرى حديثة ويحكون اقتراتها بالحالة الموحية قصيراً » فبل تتغلب هذه الذمكرى على 
الذكرى القدية الطوية الاقترارن الحالة الموحمة ؟ فأنت ترى أن قوانين ( براورن ) 
لاتكفي لتعليل الاصطفاء تعليا عامياً دقية) . لآن الاصطفاء خاضع لعوامل كثيرة التغير 
يصعب جمعها في مثل هذه القوانين . وهو تاسع لرغبات النفس ونزعاتها وميولهاء حمق لقد 
بين العاهاء أن للعامل الانفء'لىتأثيراً قوياً فيالتداعي »وبينوا أيضاً أن اشاغل الفكر أثر افياتحاء 
النفس إلى بءض ال ماني فزة سقياز جمعوا ذلك كله فيقانو ن أطلقو اعليه اممقانو ن الاهتهام . 


قانون الاهتام 


ان اختلاف التداعي باختلاف الحالات تايع لقانرن الاهتمام . وخلاصة هذا القانون 
ما يلي : لا تصطفى حالة نفسية ولا تجح على غيرها من الحالات الممسكنة إلا إذا 
كانت متناسبة مع الاهتهام الحاضر . فكى) أرن الانتباءه وقاعلية النفس يؤثران في 
التداعي» كذلك يؤثر الاهتهام في الحماة العفوية » وفي حياة التفكير والتأمل . 

تأثير الاهتام في التفكير التلقائي : ارن عوامل الاهتمام ثلاثة وهي : 

5- الشدة » 8 - امول الغريزية والمكتسية » م . مشاغل الشعور الحاضرة: 

. الشدة : ان ذكريات الشياب أآقوى تأثيراً في النفس من ذحكريات الشسخوخة‎ ١ 
فالجندي الياسل لا يتذكر من أيام حياته إلا أيام الحرب ©» والذكريات الحديثة أقوى في‎ 
الغالب من الذكريات القدعة » وقد يبنا ذلك عند الكلام على القوانين الفرعية التي‎ 
. ذكرها (براوة)‎ 

- التزعات الغريزية واليول المكتسية - ء إذا ذكرناالجبال والوديانأمامالعطشان 
فحكر في ينابيم المباه » وإذا ذكرتها في أيام الحر فنكرنا في ظلال الأسجار ورطوبآ 
الحواء » ان الطفل لا يفكر إلا قما ييل اليه مع الالنات » والفئان لا يفحكر إلا في صور 
الجمال . وعلى ذلك فالتداعي مختلف باختلاف ممول الافراد ونزعاتهم . 

م - المشاغل الحاضرة :اننا لا نفكر في أثناء القراءة إلا فى معنى العيارة» ولا ندرك 


من مماني الألفاظ إلا ما يناسب سياق الكلام . فإذا فحكرنا في ممنى العيارة أدر كنا من 


قانون الاهتام يف3 


اللفظ معنى خاصا] > موافة] اشاغل الفكر الحاضرة » وأهملنا معانيه الاخرى . مال 
آخر : إذا فتحت كتايا من كتب ( أفلاطون ) لأطلع على بض نظرياته » أيقظت هذه 
الحالة الشعورية التي أنا فيها جملة من المعافي والصور المّممة لتفكيري الحاضر » ولمكنني 
إذا أردت أن أطلع على أسلوب (أفلاطون) فقط فكرت في امور اخرى غير هذه . 
فالصور التي تخطر في النفس تختلف إذن باختلاف الحالة الفتكرية . 

لقد ذهب بعض العلماء إلى أن حالات الشعور المتداعية تجري بعضها أثر بعض هلى خط 
وأحد وفي سطح وأحد » وأنها مقارنة لما قبلبا وما بعدها من الحالات الماثرة . وهذا 
القول لا يصدى إلا على بعض الحالات المزدوجة كحالات التضاد التي يتم التداعي ببنبا 
بصورة آلمة . أما في معظم الحالات الاخرى فإن التداعي أن حل إلى هذا 
الارتباط الآلي البسيط» لان قيار الشعور كما بينا سابقا كثير التعقبد4ولان الحماة النفسسة 
لاتحري في سطح واحدء بل تحري فيعدة سطوح بعضها أعمقمن بعض. والحالة النفسية 
الواحدة مشتملة على عدة وجوه عقلية وانفمالية وحركية » ماضضها متصل يحاضرها » 
ونحت تمارها السطحي الواضح عناصر لا شعورية كثيرة . فلس الاقتران إذن عبارة عن 
ارتياط عنصر شغوري واحد بعاصر سُعوري آنخر» وَإِئما هو ارتباطهذا المنصر يمجموعة 
من العناصر . 

وأهم هذه العناصر العناصر الانفعالية والحركة . ان الاحوال الانقعالية ليست كنا ظن 
بعضهم غراءا خارجيا بربط الحالات العقلية بعضها ببعض . وإنما هي الوسيلة الفمالة لجع 
المناصر المتفرقة » وقليها إلىوحدة متسقة الاجزاء . وهذه الوحدة الانفمالية هي التي 
توضح لنا تداعي الصور في بعض الاحلام . مثال ذلك : ان انزعاج] داخليا يسيطا ناشت ' 
عن صعوبة الهضم > وضيى التنفس > وبطء الدورة الدموية قد يبعث إلى مبدان الشعور 
جملة من الصور المصطيقة بلون الأم . وإذا تشاببت حالتان نفسيتان في لون اتفعالي واحد 
دعت إحداها الثانية 5 

ثم ان المناصر الحركة ليست أقل تأثيراً في تداعي الافكار من العناصر الاتقعالية . 
-تى لقد أار اليها (أرسطو) منذ القدم. وقال(سبيتوزا) أيض) إن تسلسل الافكار مواز 
لتساسل انفعالات الجسد . وبين تصوراتنا وحركاتنا اتصال وثيق» فإذا اتصلت حالتان 
نفسيتان بوضم جسدي واحد أدى ذلك إلى ارتباطها برابطة التداعي . 


50 داعي الأفكار 


ومن العوامل المؤثرة في الاهتيام العناصر اللاشعورية الخفية ؛ لأنها كثيراً مسا توقظ 
الشيور وتبعث ببا إلى ساحة الشعور.قال (دوفدينغ) ١‏ .ةا كنت أتنزه ذات وم عادت 
إلى نفسي فجأة صورة منظر من مناظر جبال سويسرا » فادا تأملت هذه الصورة الذهنية 
علمت أنها رجعت إلى نفسي بتأثير ما رأيته إذ ذاك من الغيوم المتليدةفي الافق ». وقد 
ببنا فيحث اللاشعور أن هناك حدوداً متوسطة خفية تجعل الفكر ينتقل من الفكرة الموحية 
إلى الفكرة الموحى يبا . وقد اعترض يعض علماء النفس المتأخرين على جود هنذه الحدود 
المتوسطة ©#رقال : ان الأحوال النفسمة لا تتتالى على هذه الصورة البسمطة » بل تتتالى على 
خطوط كثيرة وفي سطوح ختلفة » وهذ!ا يدعو إلى تبدل الاهتيام واختلافه ٠‏ وهو على 
الغالب متعم لقاذون إعادة التكامل » أو هو صورة ثانية له . 

أثر الاهتمام في التفكير والتأمل  ٠‏ يخضع تداعي الأفكار للانتباه الإرادي.لأن 
الصور النفسية العفوية لاتتبع نظام مطرداً» بل يتسلسل بعضهاوراء بعض من غير هدف 
ثبت > فإذا سيرها الانتياء الإرادي اقبعت غاية معينة وأعانت النفس على التفكير 
فالتداعي يبعث الممعاني » والفكر يتصرف فيما وينظمها . مثال ذلك : أنك إذا أردت 
تذكر اسم هيأ لك التداعي سلسلة من الأسماء الممهمة» فتنتخب منها اسما صالحاء ثم تمل 
الأسماء الاخرى. كأن الحياة العاقلة مر كبة من أسمئلة يلقيها العقل على قو تداعي الأفكار. 
فلا تحبي الذاكرة ما حفظت من الصور إلا لينتخب العقل منها ما يحتاج اليه. ولي سأدل 
على فاعلية الذهن من هذا الانتخاب الإرادي الذي بميز الإنسان من الحموان . إن الإرادة 
لا تنطيق هلى العقل إلاعند قيامه بالتفسصص عن الأشاء “ اما فى حاله الأحلام » أو شتت 
الأفكار » فإن سلاسل المماني لا تخضع لحا ؟ العقل . 

قانون إعادة التكامل أو عودة المجموع الغءوري 0 تطع مس601 ع0 أمآ 

ان الصور المقترنة بعضها ببعض تؤلف جموعات خاصة» فإذا استرجعت إحدىالصور 
استرجعءت معها جميع الصور الاخرى التي تؤلف معبها كلا لا يتجزأ . والسبب في ذلك انه 
لا يوجد في النفس عنصر سُعوري مستقل عن غيره من العناصر » بسل العناصر الشعورية 
داخلة بعضها في بعض يتألف من اتصاها وتداخلبا جموعات نفسة متسقة الأجزاء » حقى 
لقد به (هنري برغسون) حالة التبار النفسي بشريط من المطاط » يتجه من طرف إلى 
آخر» أو بكبة من الخيطان تدور على نفسبا » فإذا مرت إحدى الحالات النفسية بمسرح 


تأثير تداعي الأفكار 5 


الشعور التصقت يغيرها من الخحالات المقارنة لها وتداعت كلبا معما . وعبروا عن ذلك 
بقولهم : ان في كل عنصر نفسي ميلا إلى استعادة ال لجموعات النفسية التي هو أحمد أجزائها. 
وسموا هذا القانون يقانون المع . وهو يطبق أولاً على الفاعلمة الحافظة » 
لأنه بوضح لنا ميل النفس إلى استعادة ما حفظته فيالماضي» واستفناها في بعض الأحبان 
عن المؤثرات الخارجمة الباعثة على التداعي » وهو أشبه شيء بقانون العادة النفسية التي 
تدفع صاحمها إلى استرجاع حماته الماضية استرجاعا 1 لبا . ويكفي أن تذكر أمام أحد 
الطاعئين في السن» أو أمام أحد الحدثين الثرئارين» أو أحد الضباط القدماء كلمة واحدة» 
حت يففي اليك بكثير من أسرار الوقائع » وعجائب الحوادث التي صادفها في حياته . 
فكلمة قانون توقظ في ذهنه مموعة منالقوانين التي بريد أن يشرعبا لقومه» وكلمة اقتصاد 
تسوقه إلى الكلام على الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي يتخيه» فبحدثك عن ذلك كله 
حديثا آلما يشبه ححديت الآلة المسجلة . وقد يلقاك أحدم في الطريق ويسرد لك امور 
ها أنزل الله ببا من سلطان » وينسى مع ذلك أنه قد روى لك هذا الحديث عدة هرات . 


تأثير تداعي الأفكار 


ان لتداعى الأفكار تأثيراً في الانفعال والتفدكير والإرادة : 

١‏ - تأثير تداعي الأفكار في الحياة الانفعالية - . ان لنداعي الأفكار تأثيرأ في 
العواطف > مثال ذلك : ان الأنسان قد يحب بعض الأشاء أو يبغضبا جرد مشاببتها 
ألا يحب ويحرء » و كثيرا ما يكون السبب في ميلنا إلى بعض الأشخاص مشاببتهم من 
نحب . فالتشابه يؤثر إذن في تولمد العراطف المتجانسة . 

 «‏ تأثير تداعي الأفكار في اليا ةالعاقلة . كثيراً ما تتولد التصوراتوالآراءوالأحكام 
والأوهام من تداعي الأفكار » مثال ذلك : إذا اجتمع ثلاثة عشر شخصا على مائدة » ثم 
مات واحد منهم» ظنوا أن سبب موته برجع إلى عددم » وإذ! سافر أحدم يرم الأربعاء 
ثم اصيب بكروه » ظن أن ذلك الموم هو السبب فيا حل به من الضرر ٠‏ 

تأثير تداعي الأفكار في الإرادة . تؤدي العادة والتجرية إلى ربط بعض المواطف 
والأفكار ببعض الآشارات والألفاظ الدالة عليها. والمرءه يدرك أحوال نظرائه بما براه من 
ظواهر فاعليتهم » ويقدر وراء كل عمل من أعمالحم حالة نفسية مطابقة له . 


1 تداعي الأفكار 


لقد أجرى العاماء عدة تحارب اءرفة حقيقة التداعي» واعتمدوا في تجاربهم هذه على 
الألفاظ » وذلك أن المجرب يلقي على الشخص كلمة من الكليات ويطلب منه أن يجيب 
عنها يكلبة تخطر ياله . 

والتجارب الت أجراها العاماءتوعان: تحارب التداعي الحر 4و تحارب التداعي المقيد”'". 

التداعي الحر الحر _. وهو أن يتلفظ اجرب أما م الشخص بكلمة واحدة» ويطلب منه أن 
يذكر الكلمة أو | و الكلمات التي تخطر بباله * أو 03 منه الاستسلام ل+واطره تنساب 
اكشاا هرا بهد اتكددا ضر كتامى الأضل: 

.يشترط في التداغي الحر أن يبتعد المجرب عن جميع المؤثرات » وأن يحلس مم 
الشحص الذي محري تحربته عليه في مكان هادىء ٠‏ 

م ثم ان المحرب يستطيع أ ن يصئف الألفاظ التي حخمصل علمها قبيجد قمبا عموعات 
متنشاببة ترجع رابطتها في كثير دن الأحان إلى قوانين التداعي الأنناسة التي ذكرتاها . 

التداعي المقبد -. وهو أن يتلفظ اجرب أمام الشخص بكلمة معيئة» ويطلب منه 
أن حب عنها بكلمة موافقة للقاعدة التي وضمما له . ويشترط في التداعي المقيد أن يعمل 
الشخص يبذه القاعدة » كأن يطلب منه أن يحيئه يضد عن ضد ( الطويل - القصير ) » 
أو بنوع من جنس (الفقريات - الأساك) » أو يحنس لنوع (الكلب- ذوات الثدى)» أو 
بكلمة دالة على النوع نفسه (الكلب - افر )» أو بجزء من كل (الغرفة - البيت)» أو يكل 
لجزء (الميت - المدينة) الخ . 

تأويل هذه التجارب ‏ . إذا أخذنا برأي فلاسفة التداعي كان التداعي الحر والتداعي 
المقند ظاهرتين لكقيقة واحدة » لا تختلف إحداها عن الاخرى إلا بدرحة تعقيدها . 
فالتداعي الحر 58 من التداعي المقيد » لآن الأول يشترط الجواب عن لفظ بلفظ» أما 
الثاني فيشترط بالإضافة إلى ذلك التقمد يقاعدة موضوعة . 

وإذا أخذنا برأي الفلاسقة الذين فندوا مذهب التداعي كان التداعي الحر والتداعي 
المقبد ظاهرتين مختلفتين تامأ . فالتداعي الحر ظاهرة 7آلمسة خاضعة لقانون الاقتران 
والمشاببة . والتداعي المقبد ظاهرة فحكرية بالذات تقتفي الانتخاب والانتقاء . 


)١(‏ غيوم: كتاب عل النفس ء» ص- ه+؟. 


الدراسة الدر يميه لداعي عع 


- 


وإذا أغذة برأي, مذهب الصبة والأشكال(أي اخشصامة ”الذي يزعم أن إدراك الكل 
سيق إدراك أدزائه . وحديا التداعي آخثر والتداعي اكد لا تخملفان إلا بدرحة أخرية 
المفروضة في كل متها . فالأول لبس أقل تعقبداً من الثاني : وإنما هو ذوء من أنواعه . ان 
في التدلعي الحر قيداً أيضا » وهو الإجابة عن كلمة بكلمة. ولو كان حراً مطلة) لا قمد 
بهذا الشرط » ولترك الشخص قاداً لخواطره انقاداً تام) . تناب كما تشاء من غير أن 
تتقيد بالأصل : والفرق بين التداعي المر والتداعي المقيد لبس في لو التداعي الحر من 
كل فكرة موجبة » وإتماهو تي إعطاء الشخص حرية تسمح له بتهمير فكرته الموجبة 
كا قاف 

4- النتحة 


ينتج مما تقدم أن تداعي الأفكار فاعلية ملازمة لاحماة الحرة . ولنبين هذه الحقيقة 
بإشارة سريعة إلى <ماة النيات والحدوان والإنسان ٠‏ ان النبات لا ينتقل من محل إلى 
آخر طلبا لغذائه » وَإنما هو ساكن محمد غذاءء بالقرب منه. إن سككرنه يفتيه إذن عن 
إحماء المافي . على خلاف الحيوان الذي يتحرك ويصادف في حركاته اموراً جديدة 
لا عبد له بها من قبل ٠‏ فرحتاج إلى اقايسةبين الأحوال الجديدة والأحوال القدعة. ويقتصر 
في مقايسته هذه علىتشابه الأحوال دون وحدتبها. لقد ذكر العلفاء أر: ردود الفعل عند 
الحيوان محدودة . وأر: الأ-وال التى يصادفبا غير محدودة . فهو إذن يكتفي بالمشاببة 
البسيطة دون الوحدة العميقة. إن الطير تجت ب الدودة الفاسدة الطعم مها يكن شكلبا » 
فإذا وجدت في الدودة احمراراً استدلت به على فساد طععها » وأهات جيم الصفات 
الاخرى . فبي إذن تحكتفي بالتشابه السبط »6 ولا تنعمق في شرائط المقايسة . ارنف 
تداعي الأفكار عند الحدوان 1 لةخادمة للغريزة » أماعند الإنسان قبوآ له خاضعة 
للشخصية والطبع والخاتى وال مول والنزعات . فإذا كانت هطالب الإنسان عملية كارن 
تداعي الأفكار عنده مسرا بتداعي الجتوارن من حيث الحركات الي ستازمبا » وإذا 
كانت مطاليه أعلى من مطالب الحدوارن »> وأسهى مما تقتضيه شرائط الحباة الطبيعية » 
استطاع أن ينتخب من بين صور الشءور الختلفة صورة مطابقة لاستعداداته الفحكرية 
ومشاغلء العقلية ٠.‏ لذلك قيل إرن تداعي الافكار وظيفة نفسمة آلمة تخضع لغريزة حفظ 


النقاء وتتقيد بالشخصية : 


1 تداعي الأفكار 


-١‏ المصادر 
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؟- عارش وسنا قات بها لهم 


١‏ - اهكتب أول كلمة تقع عليها عبناك في كتاب ما » ثم اكتب أول فكرة توحي 
اليك بها هذه الكلمة» ثم الفكرة الت تليهاء وتابم عملكهذا حت الفكرة الخامسة عشرة» 
وانظر إلى هذه الفكر هل تحقق القوانين المذكورة فى هذا الفصل . 

؟ - التداعي المنطقي 5 1 

+ المشاببة والاقتران . 

4- تاريخ فلسفة التداعي . 


؟- الإنشاء الفلسفي 


١‏ ماهو تداعي الأفكار » وظمفته في تكون المعرفة ؟ 
؟ - هل هتالك أنواع مختلفة من التداعي ؟ 

+ - هل تداعي الأفكار ظاهرة آلمة محضة ؟ 

؛ - هاهي قيبة مذهب التداعي ؟ 


الفصلالشامن: 
الحم 


5- كيسك 

للتخيل عند الفلاسفة معان كثيرة»فبعضهم (ديكارت ) يمعله فوة مصورة تستعمد ما في 
الخيال من الصور » وتمثله تَئْيلاً حسما. وبعضهم عله قوة مبدعة ترحكبالصور» وتؤلف 
المعانى الجديدة أوتختر عبا. وبعضهم يجمه قوة وهمية كاذبة تولدالأوهام والأحلام » حتى ان 
تلاميذ (ديكارت) يصفون هذه القوة بقو لهم إنها «مجنونة المتزل» » و « باعثة على الخنطأ 
والرذيلة »» ومعظمفلاسفة المصر الحاضر يجدون التخيل ضروريا للإنان » آنه يخفف 
آلامه» ويحبساليه الحماة» ويكدف له عن أسرار الكون . إن اختلاف ممالي التخيل 
جعل أحد الفلاسقة المعاصرينيقول إن هذه الكلمة الضروريةللغة يحب أن تزولمن قاموس 
عم النفس لكثرة معانبها '١‏ وانه يمكن إبدالها بكلمات أوضح منهاء كالمصورة» والإبداع 
والتوهم . إلا أنه لا غنى لنا عن هذا الاصطلاح» لأن في كل من المصورة(التخيل التمثيلٍ ) 
والإبداع والتوهم شيئاً من التخيل . ولنبحث الآن في كل من هذه الأقسام الثلاثة : أي في 
التخيل التمث لي » والتخيل المبدع» والتخيل الوهمي . 

7 3 التخميل التمشلي والتخيل المندع : الحقيقة والخبال 

التخيل التمثيلي ذاكرة بلاعرفان » أو هو كا قبل جرد رجوع الصور النفسية إلى 
ساحة الشعور . ونحن نعم أن الصورة هي بقاء الإحساس في النفس بعد غباب المؤثر » أو 
هي ذكرى الإحساس ٠‏ وقد'ذكرنا ذلك في بحث الصور الذهنية ٠‏ فإذا استرجع الإنسان 
صورة جبل أو نر » ول يعرف أي جيل برى ولا أي مر يتصور » كان تخيله تيليا 
(عمتأساء نل ممع .صمت مصاع مم1 ) . لأن الخال يعيك ما حفظته النفس وبقي قبا بعد 
غياب المحسوسات . فبو إذن شبه بالذاكرة » إلا أنه ؟ قلنا ذاكرة بلا عرفان . إن 
هذا التخيل التمثيلٍ يقتصر كا ترى على استرجاع الصور الحفوظة ني النفس . أما التخيل 


6 غوياو (غمطاطه» ١‏ الفردات الفلسفية ٠‏ مادة التخيل 1 الخال يحسب الاصطلاح غير التخيل 
( ابن سينا ) ٠‏ 


**ع 


5-7 لدقرقة والخيال 
الدع عع قنك دما طأعدتط1 » قير كب هذه الصور يعضبها إلى بعضص و دسشخرج منها 
تماذج كد . انظر إلى المصور » انه برسم بريشته صورة شمالية براها 5 أعماق نفسه» 
فبو لم يسترجع صورة بسبطة حفوظة ي نفسه من قءل» بل ركب بعض ما فى هذه الصور 
السيطة إلى بعض» ؛قالف منها صورة حديدة . 

إلا أن ه#ذا الفرق بين التخيل التمشيلى والتخيل المبدع ليس مطلة] » لأن التخيمل 
التمشلي لا يسترجم الصور النفسية 5 هي دل سدها » قفسمحو بعض عتاصرها » و يضم المها 
بعض المناصر الجديدة . وقد يبنا ذلك عند البحث في الشعور وخطور الذكريات . 
فالذكريات لست صوراً مطابقة لاماضي» وإِئما هي في الغالب مر كنة من الماضي والحاضر 
معسا » لأن النفس تنشئها إنشاء » والإدراك لبس حادثة بسيطة تحدث في النفس خيمالاً 
مطابقا للشىء المدرك » وَإِنًا هو إنشاء صورة مر كبة من عناصر ذفسية متغيرة . فالصورة 
لمست إذن خالا ثايةا» وإنئما هي حقيقة مشيدلة » ستى لقد قال إلوروا) : « الإدراك 
والتذكر كلاهها اختراع ». 

وعتكس ذلك صحيح أيضا .وهو أن التخيل المبدع لاببدع الصور منالعدم “بل يستمد 
عناصرها من الواقع 5 فالخمال إدن منسوج من الحقيقة. وقد فرقوا 5 الإبداع بين الصورة 
والمادة . فقالوا إن التخيل لا يبدع مادة جديدة » بل يقتصر على جمع بعض الصور إلى 
بعض » فحلل» وير كب» ويصغر» ويكير . فبو يدع إذن صورة جديدة > إلا أن مادة 
إبداعه مقتسة كليا من الواقع . فالصورة و.حدها إدن هي الجدددة » والتخيل مبداع بمعنى 
أنه يجمع العناصر بعضها إلى بعض > قاف منبها مر كيات جديدة . فكل إبداع هو في 
الحقمقة تر كبسب : 

وإذا قيل : إن العقل لايقتصر في الإبداع على جمع الصور» واته إِنما يجمع هذه الصور 
إلى المعافي الخردة»و الأ وال الانفعالية »والنزعات و الأهو اءالذاتية “قلنامى|يكن نو عالتر كيب» 
وههما تكن حالة العناصر» فإن الإبداع ينتبي دائًاً إلى الصور . قال أحد العاماء المعاصرين 
ما خلاصته : « الخترع شاعر حدسي . قد يقال ان هناك عقولا منطقية » جدلية لا تتقدم 
إلى الأمام إلا بالقئاس والبرهان - سير على طريقة (فوبان) الذي كان لا جم على حصن 
ذوي 0 بعد أن بعد للأمر عدته غير أن الواقع على خلاف ذلك » لآن هذه المقول 
حدسية أيضاً . فبي لا تقتصر على جمع طرق البحث» وقواعد المنطق» وأحكام العقل » 
وصور القياس بعضها إلى بعض بل تضيف الها ما تحده في طريقها من الألوان» والأصوات 


والآأوزا ن» والاستعارات و المشخصة» . ومها يكن /١‏ لاختراع بعبداً عن 
التصور مسي فإنه لا دل من أن يقلب امال الخرد إلى صورة محسومة تدادل عليه » 
وتحسه 0 ور حه من أعماق اللاشعور إلى الحياة الشاهرة الملموسة 75 

هل تستطيع النفس أن تبدع الصور ؟ ان أكثر علماء النفس يقولون مع ( لوك ) إن 
النفس عاجزة بتفسها عن إبداع الصور والأفكار البسيطة . فكل صورة إذن نسخة عن 
ديء سوس »6 ولا تعور إلا باالإحساس. ان الأكه لايستطيع أننتصور ل لوان» والأمم 
لا يستطم أن 00 الألحان 5 فالتخيل لسس مبدعاً م حث هو [إ إغراج من العدم إلى 
الرحود 0 وإعا هو هملاع ع من حمث هو ليت للعدور ( ولك. ن الذهن م قلنا تحدم فى دذا 
التر كيب دن عناصر عددتلفة ل فبو جمع الصور الحسمة !1 لى الفكر الهردة 0 والتزعات 

والأهواء 1 نا تمجن عن ! إبداع بعص الأفكار ( أما الصور لفلا تناوها إلا بواسطة 
الاحما سك و اعمط + أمكتويأن كر حم | بعضها تيعس “وعد لم ل المري على دور سيك كه 
نعم إن الأكه 5 تخمل الألران» ولكن اليصير مك تخيل ألواناً متوسطة 
مر كمة من الألوان المسيطةكفبتصورمث9 لرنا بتفسد.) أكثر احمراراً مزالمتفسجي الطبيعي. 
قد يقال ان ال | لطممعة أغنى من الفن زاإنت اختراعات المصورين لمست موقن تقليد لا 
في الطبيعة من أخئل وصور ر حتلفة 0 وأن في غروب الشمس من الألوان هذا لايستطيع 
أعظم ١‏ لصور, ن أن يأقي عشله . هذا صواب 6 لآن الألو أن الطميعية أكثر تنرعاً من الألوان 
الققمة 5 إلا 0 (هتو اك الطميعة أفقر سن أصوات الفن 0 وهى قِ الغالب على خط واحد . 
كحقيف الأغصان» وتغريد الطير» وخرير الماء “ وذقيق الضفادع . ان آ لات الفن لبست 
هبة من همات - الطيعة » وإعااه هي اختراع من اختراعات الإنسان ٠‏ ثعم إن الإتسارن لم 
ضور بوضوح دغيات المسدان 6 واصطخاب» الأوتار “وجاوية المزامير وها فها من ألمحان 
مطرية عيجحسة 0 إلايمد ظفره مهذه ال لات» ولكن العودمثآ ' يتكامل إلا يمل أن انتقل 
الإنسان 4 سس صضوتبت إلى آخر 6 وتخمل ق كل دور من أدوار انتقاله صوتاً اس وقما م( 
وأعمق تأثيرا من الأصوات !لألوفة» ففي كل درجة مزدرجاتهذا التكامل تقدم فالتخيل 
وإبداء لصور حديد: لا عبد للفن بها من قبل . 
"- عوامل الاختراع 
ان الاختراع خاضم لعوامل حموية » وعوامل اجتاءية » وعوامل نفسية »© ولنبحث 


الآن في كل قسم من هذه العوامل على حدته : 


هق عوامل الاختراع 


- العوامل الحيوية م 

ان الاختراع خاضع كفيره من أفاعيل النفس لعوامل حيوية . إلا أن هذه الموامل 
الحموية لا ترال غامضة . قبينا أنت تحد بعض الخترعين والفنانين ضعفاء الاجسام مصابين 
بالعاهات الدسدية 0 2 ل يعضوم الآخر معتدل الجسم ل متناسب المنية 5 فالابداع عند 
يعضهم مرة تأثيرات عضوية شاذة » أماعند الآخرين فبو تمرة ترازن عضوى 
تام » وتناسب خلقي محم . 

ولكن عماء النفس ل يقتنءوا بغموض هذه الشروط العضوية » فرأوا أر:_ يوضحوها 
بقرلهم أن للوراثة والجنس والعرق تأثيراً في العبقرية » واستدلوا على ذلك بوجود اسر من 
الفنانيت والعلداء تنتقل مواهببالعقلية والفنية من الأجداد إلى الأحفاد. إلا أنه منالصعب 
علينا أن نفرق في هذه الأمثلة بين تأثيرات الحيط الاججّاعى والتربية “و بينتأثيرات الوراثة 
الامتعدادات الأولية البسيطة » (عم النفس ص - 4غ4)46 كبعض الاستعدادات الحسية؛ 
وبءض صور الانفعال » لأن هذه الاستعدادات ملازمة لشرائط عضوية معيئة. وهذا يدل 
على أ نبعض شير انط العبقريةوراثي»أما العبقريةنفسها فتحتاج إلى تذشئة وتثقيفو كسب'!!. 
عن تشر يح أجساد العبقريين وتركمبها . وبيئوا علاقة العبقرية بالأمراض العصبية» ولككن 
أن الاختراع ملازم لازداد الفاعلية الغذائية في ارا كز الحسمة المجركة » وإنه كما قالوا 
يصرف الدماغ عند ذلك طاقة لا جد لماعم فيالدوادث الناشئة عن اأاؤثرات المتارحمة. 
ان لهذه الفاعلمة الشديدة تأثيراً في الجسد » وقد يتولد منها حركات بين(ريبو) أنها ذات 
علاقة بالتخيل . 


وقد بين العاماء أيض] أن بعض أنواع الحساسية تابسم للمزاج » حتى لقد استدلوا على 


)0 ان 2 أسرة باخ طعوظ8 مث باه موسيقيا نِم منهم ٠١84‏ وفي المصورين أسر كثيرة منها أسرة 
بلليني ( 1ص11اء8 ) واسرة ( كاراشش عطع2م2ج6). وفي العاماء ايض !سر (برنوللى) و (هرشل) و(جوسيو) 
ر ( داروين ) وغيرها. 


التخسل هذ 

تأثير الوراثة في التخمل بظبور بعض الامستعدادات قبل أواتا . 
وقد أثيت العاماء أيض) أن العبقرية مشاهة لبعض الأمراض النفسية الدورية 
( عتسعرطمكء02 ) . وقال (فره 66 .© ): وإن أفمال الخيال تستازم شرطأ أوليا» 
وهو قابلية التأثر العصي الخاصة القريبة من الحرض . ان هذه القابلية المصبية هي في 
الحقيقة علة كل الآلام التي يشعر بها أصحاب التخمل الشديد» . وقأل ( تين ): « ان كبار 
مصورينا وادبائنا هم أصحاب رؤّى متعبون ومعتوهون» حتى لقد قال (مورو ‏ دورتور) 
أيض): دان العبقرية مرض عصي» . وفالحمى أن بعض الأمراض النفسة الدورية يكون 
مفاسزيا الاعتراد عل النفسن 4 وزياةة التيجرالأتقمال#وكارة الور التفية: إلا ]اهدة 
الأحوال العصبية تختلف عن أحوال العبقرية الحقيقية » لأن العبقرية لا توجد إلا حمث 
توجد الروح الانتقادية والارادة والانتخاب الخر. نعم ان العرقرية تشبه المرض من حيث 
كثرة الصور النفسية التي تفيض فيها على العقل » ولكن العبقري لا يكون عيقرياً حقيقياً 
إلا إذا استطاع أن يسير هذه الصور بإرادته ويسيطر علبها بفكره وينظمها وينتخب منها 
ما يحب» مخلاف المريض الذي ينقاد لهافتستولي عليه وتساورهولا تترك له مجالاً للانتخاب. 


1ه العوامل الاجتاعية ٌ 


ان للبيئة الاجتاعية تأثيراً عظيماً في صور الاختراع » لأن المسائل التي بريد الخترع 
معالجتها لا تتولد إلا في وسط اجتاعي بلغ درجة معينة من التطور الاقتصادي والفني 
والعامي والفلسفي »و سواءأ كان الاختراعاختراع] لةممكانتكية أوصورةفنية جديدة “أونظرية 
فلسفية فإن اخترعلايبلغ غايتهإلاإذا أحاط باني زمانهمنشرائط الصناعة أوصور الف نأو 
مذاهب الفلسقة .وهذايتطيق أيض] على العمدى لقدقال (جاك ببكارد لمقعزظ دع توعول ): 
« د-لايمكن حصول كشف علمي أو اختراع جديد إلا إذا كانت حالة العلى تسمح به 
؟ - إذا سمحت حالة العم بذلك تولد الاختراع ونا بالضرورة . و كثيراً ما يتوصل العاداء 
إلى اختراعات واحدة في زمان واحد »» مثال ذلك: إن ( لببنيز ) و ( نبوتون ) اخترعا 
حساب اللانهايات في زمان واحد من غير أن يكون لأحدهما صلة بالآخر. والسبب في 
ذلك أن المسائل العامية تبلغ من النمو درجةتتببأ معها أسباب الاختراع» وقد تؤدي هذه 
الأسياب إلى تحقيق الاختراع في زمان دون زمان ‏ وفي بك دون آخر . 


3 عوامل الاختراع 


ثم ان للريثة الاجتماعية تأثيراً في عقل الخترع نفسهء ان الاستعدادات النفسية الأولية 
غامضة جداً » إلا أنها تتكيف نحسب الشرائط الاحتماعية » فإذا ورث الطفل من أبويه 
ميلا إلى الجم والادخار تكن هذا المل كا قال (هوفديتم) حسب البِنةٍ » فقد يصبح 
الطفل تخيلا “وقديصيم عالما بالنبات والحروان ممم أنواع النيات والصدف ٠‏ وإذا ورث 
من أبويه تخلاً شديداً د.أء هذا الاستعداد لاشعر أو للتجارة والأعمال المالة » وتختاف 
صورة عبقريته باختلاف شروط بيئته ٠‏ 

ولا تككتفي الحيئة الاجتماع.ة حمل ااعلماء على الاذتراع ‏ بلىتبيء لهم الكلول التي دب 

أن يشيءوهاء و والأماط التي يحب أن ينسجوا على منواها ٠‏ فبي إذن تنظم الخيال.. قال 
(لاحومب) ما لافيت + : 

دان الاختراع تنظم اجتماعي لاتخيل التلقائي . وغرض هذا التنظم يلخص بيأمرين 
أوما أنه يقبد المقل هيدف اجتماعي » فيفكر العام في نفع الماعة» ويفكر الفئان في إثارة 
عواطفيا وإرضاتا ٠‏ وثانيه] نقد الترا كيب الجديدة التي ولدها التفكير التلقائي » وحذف 
ما لا يتفق منها مع الأهداف الاجتاعية » . 

هل الاختراع ظاهرة اجتماعدة بالذات ؟ زعم (ثين) : أن 1 شٍُ 1 فا ينتج عن 
تأثير العرق والبيئة والزمان. ولس غرضنا الآن إيضاح هذه النظريةأو انتقادها. فلتقتصر 
إذن علىإظبار تأثير البيئة الاجتماعية فيالاختراع. قال (تين) :دان إنتاجات الفكر الدشري 
كإنئاحات الطبيعة الحبة » لا توضح إلا بتأثير البيئة ؛ انك لا تفهم أثراً فنا أو فنائا » أو 
جملة من الفنانين » إلا إذا تصورت متازع الفكر العامة » واتحاهات الأخلاق والعادات 
فيزماتهم»» ومن أخد باظرية (تين)هذه(دور؟ عام )و أمحابه ذ زعموا أن الدين و الأخلاق 
والعلم والفن 7 ثار اجتماعية بالذات » وان كل تبدل في هذه الأوضاع امنا ينشأ عن تأثير 
التيدلات ا »وقد أوضح (دور كبام) ) بهذه الطريقة الاحتماعية تولد مقولات 
العقل ©» وبين أن معاني الزمان والمكان والعلة والمءلول معان احتماعمة بالدات» وان الثل 
العلما الأخلاقية تتولد من الوقائع الاجتهاعية . والدليل على عل ذلك أن ااثل العليا الأخلاقية 
الجديدة قد تولدت في صدر المسحية والإسلام » وعصر النبضة» والثورة الفرذسية »والثورة 
الصناعية وغيرها من ثورات القرن التاسع عشر والقرن العشرين . فلت | يتطدى على تولد 
المثل العليا الأخلاقية ينطيق أيض) على تو لد الاختراعات . إن العوامل التي تبث على 
تولدها عوامل اجتماعية . 


طرف 


مناقشة  .‏ قمل في الرد على هذه 
النظرية الاجتاعمة إن الاختراع الجديد 
ثورة على الأوضاع القديمة » وان الهيئة 
الاجتماعية تقف إزاءه موقفاً سلا إن 
الجماعات الحديثة كالجاعات الابتدائية 
محافظة جداً » وهي تكره كل تحديد 
وتبديل. و كثير آما يؤدي الاختراع إلى 
تمديل يعض العادات © أوتغيير بعض 
الأوضاع» فيصعب على المعاصرين قموله 
لعدم مطابقته انازعهم ومصالحيم“وهذا 
النذاع بين الجديد والقدم قد يؤدي إلى 
اضطباد الخترعينو إخر اجهممن الجتمع. 


فالحمئة الاجتماعة لا عبيء إذن أضسات شكل -ه48- 
الاختراع فحئل تقأومهاومنمع حدوثبها الفثان الأرل 
و#ول دون بلوغبا غايتها ٠‏ ( حديقة الوزيوم - باريس) 


نقول في نقد هذا الرد : ان الخترعين يقتبسون علوم زماتهم » ويقلدون طرائق الفن 
والصناعة التي انتقلت الهم بوساطة الهيئة الاجتماعية. وسنبين بعد قليل كيف تبقى آثار 
الهمئة الاحتماعية في المركبات التي يحللبا الفكر » و كيف تحتفظ العقول بها في الاختراعات 
الجديدة ٠‏ حق لقد قال 0 : دمهها يكن الإيداع فردياً فإنه لابد من أن تنطيع 


قمه آثار الجتمع» 5 ةا هيئة الاجتماعية تؤثر إذن ف الابد! ءٍِِ »وتكيف صورتهالشخصم ةالظاهرة.٠‏ 


نعم ان الهيئة الاجتماعية قد تؤخر انتشار الاختراء وتعارضه . إلا أن هناك نرعين 
للجماعات : الجاعات الأولية السيطة» والماعات الراقية المركبة الممنية على تقسمالعمل. 
فالحياة في المماعات الاولى تكون في الغالب على تمط واحد » وتكون صفات الأفراد 
فيبا مطايقة اا يقتضيه الجتمع من الصفات العامة المشتركة » فإذا خرج أحد الأفراد 
على العادات اللمألوفة عد عمل هذا بدعة جديدة مخالفة لروح اماعة؛فبتألب الجبععليه 
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ويناهضونه ٠‏ أما فى الجاعات المركبة ابتئة على تقسم العمل فإن الحياة كثيرة الصور » 
مختلفة الأوضاع 6 7 تزوع إلى الماخي > وتطلع إلى المستقيل. وفعهايجار متعددةالجبات» 
فإذا خالفالفرد بفعله يحرىمن هذهاجاري؛ أو كان الاختراعالجديد مالفا لإحدى الصور 
أو الأوضاع القدية المألوفة » وجد في الأوضاع الاخرى جالاً للانتشار ٠‏ 

ان عمل ( سقراط ) كان تخالفاً لنزعات المحافظين في زمانه » إلا أنه كان كا قال 
( دوركباء ) : مطابقا لروح المستقيل 4 فليست اليئة الاجتماعية بيب ذا المعنى مخالفة 
للإبداع » وإنما هي حليفة له تعين عند الاقتضاءعىتوليده» أو تسبم على قل في تلممته. 


م العوامل النفسية : 

الدوامل النفسة كثيرة نذكر منها على سبيل المثال : 

١‏ - العوامل الانفعالية . - ان للحياة الانفعالية تأثيراً قويا فيالابداع» لأن الانسان 
لا يثور على العادات القديمة » ولا يتحرر من الصور والمركيات الباإية » إلا إذا تألم منها 
ورغب في الابتعاد عنبا . فلولا رغبة الانسان في البقاء » وحاجته إلى لغذاء والمسكن » 
ورغيته قٍِ الدفاع عن نفسه © لا اخترع الأدرات والآالات والأساحة » واولا حاحته إلى 
توسيع نطاق حياته ل#ا اخترعالمعدات الحربية والآلات الصئاعية والوسائل التحارية. 
ان كل حاجة أو نزعة أو رغبة باعثة طى الابداع » وقد قيل ؛ الحاجة أم الاختراع 
لسع صور الاختراع وصءدوية بمخادر اتفعالءة 4 بل ت.آإن سم الاستعدادات الانفعالية 
تؤثر في الاختراع . 

ولنوضح الآن قانون ( ريبو ) : 

١أ-‏ ارت جسم صور الاختراع مصحوية يعتاصر انفعالية : 
الامتلاء ٠.‏ إن الخترع يعاني ما تعانيه الحامل من 5 لام الولادة٠‏ وقد قيل: ان الحاجة 3 
الابداع قٍِ نظام الحماة العقلية كالداحة إلى ل ولادة قِ نظام الحماة العضوية ٠‏ تظبر 5-5 
الحاحة أولا فوألماب ب الأطفال»ثم في الأساطير “ثم تظبر ا في صور الفن» وهي كلها تدل 
على ميل الانسان إلى إيدال عام الحقيقة بعالم الخمال 0 لأنهيلروبه ويصوغ رؤاه ويسمسمع قمه 3 


التخل :4 


يأحلامه ٠‏ فكأن هذا المل إلى تبديل الحقيقه غريزةأولية ٠‏ نعم أن عبقرية الاختراع 
مستندة إلى الثقافة'٠‏ » ولكن ظرورها التلقائي » وانبثاقها الطبيعى بدلان على أن هناك 
عريزة حقيقية . 

قلنا أن الخترع بعاني ما تعانيه الحامل من 1لام الولادة . إلا أنه عندما يبلغ غايته 
ويوفق لتحقيق مأ يفكر فمه يشعر - عظيمة لا تعادلها لذهَ » فالأحوال الانفعالمة إذن 
مادة الاختراع الفني والأدبي ؛ حى إرت معظم الشعراء عزحوت العراطف بالأهواء 
والأحلام »كا يجمع المصورون الأشكال إلى الاثوان» وسواء أكان الاختراع أدبي أم علميا 
أم فلسفيا فإنك تحده مصحوياً في جميم حالاته ومراحله بالشوق أو الجاسة » ا 
1 و الغم » والضرم أو القلق . مثال ذلك : أن ( برتارد باليسي ) كان ينتقل من الأمل إلى 
البأس عند يحثه في صناءة الخزف والميناء » و ( أرخميدس ) خرج من الام عاريا لشدة 
فرحه 4 كا أن ( دافي ) رقص في مخيره عندما كشف البوتاسيوم . 

قال زروجه - دوليل) يصف حالته النفسية عندما نظم نشيد (المرسيلياز): « كانت 
الكليات تأتبني مع النغمات > والنغيات مع الكلمات »> وكان تبسجي بالغا منتهاءر وشعري 
مزبئراًء وكانت الى الشدددة كر حذني > والعرق الشديد يتساقط على جسدي كله “قير طب 
نفسي » ا أن سموع كانت تقطع صوق !"ا 

وقال ( الفرد ‏ دو - موسه ) يصف حاله خلال الإبداع : 

دان الاختراع لقلتني روعي ومع أن إنجازه يكون بطيئا جد بالنسبة إلى 
رغبق » فإنه بورثني دقات قلب مختلفة . فلا أنتج الفكرة الجديدة المسكرة إلا وأ أبي» 
مانماً نفسي من الصراخ > فإذا كان صباح الوم التالي خجلت منها واستقبحتها . وإدا 
بدلتها كان الأمر أسوأ » لأنها تفارقني . فأنساها وأنتظر غيرها . ولكن الفكرة الثانية 
تأتني ختلطة وعظيمة إلى درجة ة لا يستطيع وحودي الضعيف أن يتحملبا : فبي تضيق 
علي المناىق» وتعذدني - عق تصمح ذات نسمة ة قابلة للتحقيق دق هود |( بي الالم الثاى ي ألم 


قف 
٠‏ 


التوليد 0 الدي دو أم جسمافي حقدقي لا امقطيم تعر دقه 0 


٠ عا١؟-صا)و ء جرء(ه‎ ١5*5١ جميل صليبا العيقرية والثقافة مجلة النقافة » سنة‎ )١( 
)2( 2م .كطه فقوم وعك عتعهأمنوتتط2 .لقع مجتاماعط‎ 77 - 
)8( نطق علاظ .لهدة ععرمعء©‎ 
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ب - أن جميع الاستعدادات الانفعالية تؤثر في الاختراع : 
نايا أ لاضاايض إوالاخرا لبي مين ليحر كه ويبعث على 
٠‏ . فالأحوال الاتفعالية المنافية توقظ الخبال كالاحوال الانفعالية الملائمة » لقد ولد 
0 ف كثيراً من الخرافات » وولد الفضب آثار الحسد وطرق الانتقام » وأبدعت 
السويداء الأدب الرومانتيي » كا أن ليالي ( موسه ) قد تولدت 1 اليأس . ولا تيالغ إذا 
قلنا مع (ريبو) : « أن العامل الاتفعالي هو اخيرة التي لا يمكن أن يم الابداع إلا ببا» . 
؟ ‏ العوامل العقلية - إن الاختراع قوة تنظم وتر كيب تقتضي كثيراً من العوامل 
الذهنية » كالادراله» والذاكرة» وتداعي الافكار“والتحليل»والتجريد»والاتتبساء »و اليم 
والاستدلال» والإرادة . إننا لا نستطيع الآن أن نبحث في هذه العرامل كلبا » فلنقتصر 
إذن على ببان علاقة الاختراع بالذادكرة» وتداعي الأفكار » والجهد الإرادي والتأمل , 
١‏ - الذاكرة وتداعي الأفكار  .‏ ان للذاكرة تأثيرا في الاختراع » إلا أنها ليست 
و قلعن التطون و 0 الاستدلال: نعم ان الخترعيستمدمنذا كرته كثير أ منالموادالتي 
بريد تنظيهها » ولككن قوة التنظم لا تقتصر على استرجاع المماني والصور الحفوظة في 
النفس > بل تقوم ير 0 وتنضيدهاء ان قَرء الاختراع لا تتعلق بتغيرات الذاكرة في 
الزيادة والنقصانكلامم | تابعة فيالقيقة لعوى الكماة النفسية » 00 ويكفي ف الاخدرا 3 
أن تكون الذاكرة معتدلة » غير محدودة الاختصاص © حسئة القبول » غير مقيدة 
بالعادات الراسخة» ومع أنالذاكرة ضرورية للاختراع 0 الاختراع لايزداد بازديادهاولا 
يتتاقص بتناقصبها . 
أما رابطة التداعي فقد ذهب بعض عماء النفس » كما رأيت 4 إلى أنما ظاهرة عامة 
جميع أفعال النفس . حتى لقد بين ( ريبو ) أن قوة التفكير بالماثلة هي العنصر 
00 في الاختراع > وأن هذه القوة تنحل إلى التداعي بالمشاببة . فالطفل كالإنسان 
الاول بريط الاشباء بعواطفه » ويؤلف منبا الالعاب والاساطير. ثم يعلق الاشياء بعضها 
ببمض © وستخرج من دلك كا من المجازات والرموز ٠‏ وهذا كله من مره التداعي 
حتى لقد قال ( رابيه ) : ان التخيل هو تداعي الأفكار 7 قاذوني الاقتران والمشاببة 
بثلان دوراً عظيما في التخيل المبدع إلا أن عمل المشاببة أقوى من عمل الاقتران . قال 
( رابمه ) : ان القدرة على إدراك المثاببات هي العنصر الاساسي في العيقرية العامية . 
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وقد أوضح ذلك بأعثلة مقتبسة من كتاب ( بين وند8 : الحواس والعقل . منها أن 
اختراع (واط) لم يكن إلا مر التشابه بين قوة البخار وقوة الحركات الطسعمة » حكقوة 
الحموان )؛ وقروة الريح » وقوة المار الماثي ٠‏ وإن كشف رهاري) لدورة الدموية إنماأا 
تولد من تشبيه الأوردة الدهوية باأضخات الجبزة بالسدّادات.وإن كذوف (زلافوازيه) إما 
تولدت من تشبيه التنفس بالاحتراق > وإن اختراء (فراتككلان) بنى على المثاببةبين الرعد 
والبرق والكبرياء . ْ 

المناقثة . - لا شك أن الماثلة والقدرة على إدراك المشاببات تلمبان دوراً عظمما فى 
الاختراع . إذ: جميع عااء النفسمتفقون في ذلك . إلا أن هناند مسألة خلافية وق 
إرساع الاستدلال بالمماثلة إلى 1 لية تداعي الأفكار. إن تداعي الأفكارظاهرة ١‏ لبة تختلف 
عن عملية التخيل المبد- » لآن التخيل لا يقتصر على ريط الأفكار بعضما ببعض » 
بل حال المر كيات القديمة وتحمع عناصرها على هيئة جديد: » وقد “درك فلاسفة التداعي 
ذلك إلا أنهم زعموا أن التداعي بامشابية يقتفي هذا الاعطيل » فقال (رييو) : انف 
التداعي بالمشاببه يقتضي عملا مؤلفا من المع والتفريى» وقال (رابيه': من شرط التداعي 
المثايبة فصل عناصر التحرية بعضبا عن بعض »© مع تخليلها وتجريدها . وه_ذا كله يدل 
على أن التخيل المبدع لا يكتفي جمع الأفكار يعضها إلى بعش ؛ بلى يقتضي أيضا فصلها 
وتحلملبا تحبد وفاعلمة عقلية » فإذا تذكرن ما قلناه في تعريف تداعي الأفكار عابنا أنه 
ظاهرة ؟ ل#اغقوية مئيطلة "وام ركنا انيه عامل نو عرامل الأختراء لاعيق ..وأنه 
لا كفي وحده لإيضاح التخيل المبدع إيضاحا عاميا تاما . 

ب - الجهد الفكري . -- ان الجهد الفكري أمم عوامل الاختراء . نعم ان هناك 
عوامل تلقائية » كاللاشعور والحدس والإلهام » إلا أن هذه الموامل كا سترى لا قكفي 
وحدها لإيضاح الاختراع . ولككن ما هي حقيقة هذا الجبد الفكري ؟ 

هن الخمال إلى الصورة ٠‏ ان هذا الجبد الفكري ينقل العقل من الخيال الجمدل 
إلى الصورة الحسية . وقد بين (هئري برغسوت) ذلك بقوله : ان امنترع ينصور تمل كل 
شىء همئي يحرداً يسيط] »أو خمالاً عام جملا » يقليه شنثا فشيثاً إلى شكل حمسي وصور 
متشخصة, فبو يدرك النهاية قبل البداية - ثم يغود إلى !)دآ فنفكر في الواسطة التي يمككنة 


الانتقال بما شيئا فشيئا إلى الغاية » وعند ذلك تصمح الغاية ا#ردة صوره متشخدة , 


1 التخيل 


فالاختراع يكون أولاً بتصور الخبال المجمل» ثم يكون تانب يقلبهذا الخيال إلى صورة. 
قال (هنري برغسون) : ان امخترع الذين يبغي إنشاء آلة جديدة يتصور العمل الذي يريد 
تحققه. وصورة هذا العمل.الجردة تحضر إلى فكره بالتدريج ‏ وبقوة التكرار والتجرية. 
صورة مشخصة للحركات الجزئية التي تحققى المركة الكلية » ثم تحضر إلى ذهنه أيضا 
صورة القطع التي تولد بانضمامبا بعضما إلى بعض تلك الحركات الجزئية ٠‏ ففي تلك اللحظة 
الدقيقة » يتجسد الاختراع » ويصبح التصور الخبالي صورة مشخصة . فالكاتب الذي 
يصتف قصة © ومولف الروابات الذي يبدع أشخاصا] ومواقف» والموسيقار الذي يؤلف 
لحن » والشاعر الذي ينظم قصبدة » كلوم يتصورون في أول الأمر مثالاً عاما بسيط) 
وجرداً . فال موسيقار والشاعر يتصوران تأثيراً يقلبانه إلى واقع » أو شعوراً عاماً وبيئة 
اشقاعة أو أمرآان الأمور الحردة يعيزآة عنه بتضور اششاص ومؤهودات» سد كل منها 
عمله بعصورا شال الكلى الجمل» ثم يقلبهذا الخبال » في النهاية إلى صورة محيطة بالأجزاء 
وغختلفة عنها . 

المناقشة . - ان هس ذوالنظرية علىىصدقها لا تخاو من بعض الشبه التي حب إزالتها . 

١‏ - ان سبد الاختراع لا ينتقل دائماً من الجرد إلى المشخص © ولا من تصور الكل 
إلى تصور الأجزاء . وهذا ظاهر في الاختراع العامي» لأن العالم يجمع ملاحظاته المشخصة 
ويستنبط منها قانونا عاماً جردا . نعم إن تصور القانون العامي مسيوق بالفرضية » وهي 
بالنسبة إلى القانون خيال مجردء إلا أرن د هنري برغسون »ل يبين لنا كيف يتولد هذا 
الخبال المجرد من ملاحظة الظواهر المشخصة . ان العاماء م يهتدوا إلى نظرية الثرة إلا ' 
بعد أن تخملوا تأثير الأجزاء الفردة بعضها في بعض تخبلا بصرياً محسوس] ٠‏ وما يصدق على 
الاختراع العامي يصدق كذلك على الاختراع الفني » حتى لقد اعترف ( هذري برغسون ) 
نفسه بأن الاختراع الفني كثيراً ما يتم بالانتقال من الأجزاء إلى الككل لا من الكل إلى 
الأجزاء » فينتقل الفنان من بعض التأثيرات أو المشاعر الحزنة إلى تصور غيال كلي عام . 
مثال ذلك أن قصدة « المقبرة البحرية » تولدت في مخملة ( بول - فاليري ) من تأثير وزن 
من الأوزان ‏ 

؟ - فمن الضروريإذن أن نبين كيفيتولد الخبالامجرد في الذهن» لا أن نقتصر - كا 
فعل هنرى يرغسون - على بيان الانتقال من الخال الماحرك إلى الصورة الثابتة . قال 
«يورلو تواعيظ » . د أصدى ما قيل قي وصف الاختراع أنه ينشيء الخمال إنشاء » 
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فالجهد الفنكري في الإبداع لايكمن في الانتقال من الخيال إلى الصورة فحسب» بل يكمن 
كذلك في تصور هذا الخمال وإنشائه 

؟ ‏ إنشاء الخيال . التحليل والتركيب  .‏ كيف يتم إنشاء الخيال ؟ ليست الصور 
والأفكار متفصلة بعضها عن بعض » وإءا هي مندبجة في جموعات نفسة مكثيرة . إذا 
أراد ا تركيياً جديداً وحب عله أولاً أن يحلل هذه المجموعات النفسمة 
إلى عناصرها . لذلك قال (ريبو) : إن التخمل الممدعيقتضي عمليتين أساميتين» إحداهها 
سلبية احضارية وهي التحليل » والاخرى إتحابية إنثائية » وهي التركيب . 

التركيب  .‏ امثال مدأ الوحدة . 

ان تصور امثال يتولد من ادراك المثاءهات > وهذا الإدراك يستند إلى التحليل . 
أن الفكر لا يحلل المركبات القديمة تحليلاً حقيقيا » إلا في فوء المثال الذي يتصوره . 
قال (ريبو) : دكل إبداع تنظم يحتاج إلى مبدأ موحد » . ان هذا المبدأ هو مركز 
الجاذبية ونقطة الاستناد في كل تخيل مبدع . وقد سماه (ريبو) مثالا (له104 ) لأنه الغاية 
التي بريد الخترع تحقيقها » والحدف الذى بريد بلوغه . والمخترعون انما عتازون بقدرتهم 
على ادراك النسب والعلاقات . وما إدراك النسب والعلاقات إلا ظاهرة من ظواهر هذه 
القوة الموحدة الى تبلغ في عقول الخترعين أعلى الدرجات . اذن الاختراع قوة تركب 
وتوحيد» وهو مني على ادراك النسب والعلاقات» ولولا هذا الإدراك لما حصل التركبب. 


التحليل  .‏ العناصر مادة الاختر اع 
لا نمتطيع تركب الخترعات الجديدة إلا إذا حلانا المركبات القدمة . لأن العناصر 
لست منفصله يعضها عن بعض ف الطبيعة . قال (لوروا) : وكل تركب جديد يتولد من 
تحليل نقدي سابق . إن دور الخدم بتقدم علية وييئه ع ,11١‏ والناس لا برتاحون هذا 
0 » لا. نهم ألفوا الصور القدعة . قال (لوروا) : : « يشراءى للمعاصرينان اخترع مصاب 
يا مس 0 رمايخترع 4 وعلى نسمة ما يحتاجالى تصورات لاوسجود لها في الأقكار 
المنتشرة في زمانه . وما يلفت النظر أن مخترعي نظريات ما بعد الطببعة يحشرون مع 
الحانين»ران الخترعين الاحتاعنين والأخلاقيين بعدون ثورويين » وفوضويين» وأن خترعي 
الفن نحس.وت غير متزنين. دق ان العفاء أنفسهم لا يتفهم كلاموم أحد عند إقبانهم بالأفكار 
(26 ار .1للع< .. 5غ16ة 897 رقأ رطم مع كطذ"1 عل عدوتوه! داعن5 “809 عبآ (1) 


1.45 التخيل 


الجديدة. فيتهمون بمشالفة نظرياتهم للحس السلم وعدم معقوليتبا»'".ان الخترع لايخالف 
الرأي العام هدم المركيات القدئة فحسب» بل يخالفه أيضا بالصورة الجديدة التي بر كبها. 
وفي تاريخ العلوم أمثلة كثيرة تدل على المقاومة التي لقمها الخترعون في زمانهم . مثال ذلك 
ان قول الفيثاغوريين بالعدد لآم عد شناءة منطقية» وقول (نبوتن) بالجاذبية العامة 
عد غير معقول لاقتضائه التأثير من بعد» وقول (غاليل) بدوران الأرضعد خالفا لبادىء 
الكنيسة » حتى أن ( تابلمون بوتابارت ) قال عن ( لامارك ) -.نا اطلع على نظرياته أنه 
مشعوذ . وقد يمنا أدضا كيف اعترض العاماء على نظرية اللاشعور» وما أكثر العاماء الذين 
صعب عليوم قبول نظرية النسبية التي جاء يها (أينشتاين) ! 

ان هذه الأمثلة تين لنا أيضاأن نظرية التداعي عاجزةعن إيضاحالاختراع. فالاختراع 
ليس تاشئا عن التحام روايط التداعي »وإنما هو قائم على قطعهذءالروابط والتحرر منها. 
لأنه يبدل الأوضاع القديئة» ويزعزع أركانها» ويفقد النفوس ما اعتادته منالراحة الآلية. 

ان جمل الأفكارالقديمة تمل الى البقاء في النفس كا هي وفقا لقانون المع. وهذا القانون 
يضع ف طريق الاختراع عقبات كثيرة تمنع التحليل من باوغ نهايته . لذلك كثيراً ما تحد 
في المركمات الجديدةصوراً من آآثر المر كبا تالقدعة .ان حورعربا تالقطارظل مساويا مور 
عربات (الديليجانس) مدة طويلة من الزمان » ومقدم السيارة ظل مشابها لقدم العربة. 
ان (ديكارت) أراد أن هدم مبادىء المدرسيين (السكولاستيك) » ولكنه لم يستطع أن 
يتجردمنها تاماً. و كثيراً ما تحد في الفن الحديث آثاراً من التقنبات الفئية القدعة » فالفئان 
يوفق بين القدم والحديث » وينتبي به ذلك في بعض الأحيان إلى إيحاد صور فنية جميلة . 


5 الحدس والتأمل 


قد بنتبحس الاختراع دفعة » ويشرق إشراقاً » ويتكشف انكشافاً » وقد 
يكون انبجاسه تدريحا » يحيث يبذل الخترع جبداً فكريا عظيما لا يشرق النور عليه 
خلاله إلا بعد العناء الطويل . ولنيحث الآن في عوامل الاختراع التلقائية » أي في الحدس 
واللاشءور » ولنبين نسبتها إلى التأمل العقلي والجهد الفعكري . 


)1( 110 198 - 5 


أثر الحدس والتأمل 4 


كثيرا ما يبتدي الخترع إلى غايته دفعة واحدة كأن رحا مفاجئا قد أشرق عليه » 
وقد مممى الشعراء هذا الوحي إلماماًء وسماه الصوفية كشفا وإشراقا » ونحن نسسه الآن 
مدنا : قال '(لزووا) وان الخترع شاع دسق #2 وقد بن ( ساود برقرد تأثير 
هذا الشعور الخاص » وه ذا الحدس المكشفي » في الإبداء العلمي » وأوضح ( هتري 
بوانكاره ) ذلك أيضا ملاحظات هامة . والشعراء متفقون في نسبة تترعا ا 
خارجية » مستقلة عنهم » فيكلدونك عن شياطينهم » أو رباتهم » كا يكلمك ا 
أرواح العظماء التي يتصلون بها » أو كا يكلمك بعض المرضى عن سكان إحدى السبارات . 
ولنذكر الآن بعض الأمثة الدالة على ذلك : 

قال (دويوا - رعون) بصف ساله'! : 

« لقد لقيت في حاتي بعض ااصادفات الجيلة . وكثيراً ما'لاحظت أنها كانت تششرق 
علي عفواً » وفي وقت كنتلا ارتم ورودهاقياع 1 

وقال (يعقوب - بوهم)'" : 

د اني لأعلن أمام الل أني أجبل أنا نفسي كيف يم لي هذا الأمر » دون اشتراك 
إرادتي . لا أعم ماذا يحبهطى أن أكتب » وإذا كتبت »كان الروح هو الذي يلبمني » 
ويملغني درجة سامية من امعرفة . ولا أدري > في الغااب» هل كات أقطنؤالعالم الحاضر 
بالروح “ أم كنت أنا نفسي قد حظيت بعل يقيني ثابت » : 

وقال (هتري بوانكاره) : 

« غادرت في ذلك الوقت مدينة ( كان ) الي كنت ساكنا فمها الاشتراك في سماحة 
جدولوجية كانت مدرسة المعادن قد نظمتها » فأنستني تقلبات السباحة أعمالي يانه 1 
ولا وصلنا إلى ( كوتانس ) ركبنا في حافلة للقيام بنذهة » فيا أن وضعت رجلي على السلم 
حق خطرت بيالي فحكرة » ليس في أفكاري السابقة ما يدعو اليباء وهي ان التبدلات 
البي استعملتها لتعريف التوابع (الفوشيه) كانت مطابقة لتيدلات الحندسة اللاإقليدسية . 
م أتحقق هذا الأمر في ذلك الوقت» ولو قصدت تحقيقه لما وجدت له مجالاًء لأنني لم أجلس 
في الحافلة إلا لأعاود الحديث المبدوء به» ولكذني كنت قد حصلت إذ ذاك على عل يقبو 
تام . فلما عدن إلى ( كان ) اختبرت النتيجة وأنا مستريح الفحكر لإرضاء وجداني » 


.44 .2 رعع أن ةنك دماامستعقدا رأمطل1 (1) 
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4.2 التخيل 


ان تأريخ الفنون والآداب مقعم يكثير من هذه الأمثلة » فقد أبدع (موزار) مزماره 
الساحر وهو يلعب 0 . قال ( ريمي دوغورمان ) : ٠ارتف‏ أفكاري لتستولى على 
شعوري كسرعة الإرق أو مرور الطير  »‏ وقال (غوته ) في كباب آلام فرتر : 
و صتقت هذا الكتاب وأا غير شاعر به »2 كن يشي في النوم » فاما راجعته تعحبت 
مئهة كثيراً 6 

يستنتج من ذلك أن المماني والصور تشرق على العالم والشاعر اشراةً) يخرجان بها عن 
حد الاخشار» كأن كلا منها آلة تترجم عن وحي يرحى.فما هو سيب هذاء الالهام 
الفاجيء. و كيف يمكن تعليه ؟ 

حاول بعض علساء النفس تفسير هذا الفيض النفسي بالفاعلية اللاشمورية » فقال 
(هوقدينغ) : « ان القسم الأعظم من عناصر تذرلنايتجمع تحت عتية اللاشمور» فترتسم 
خطوط الصورة في العقل الباطن قبل أن تنبثى وتظبر »> فبي إذن نتيحة شعورية لعمل 
لا .شعوري ». 

المناقشة - ان !الاحظت السابقة صحيحة اج » لأن الإبداع كثيراً ما يكون متولداً 
هن الحدس» لا من الاظر والتأمل » إلا أن هناك مسألتين يحب ايضاحبما : 

) لقد بالغ الكتاب في وصف أسرار الاختراع » دق زعم بعضهم أن ( نيوتون‎ - ١ 
كشف عن قانون الجاذبية العامة بملاحظة التفاحة الساقطة » ملاحظة عفوية » والحق عن‎ 
ذلك يميد لآن الكشف يكون على الأكثر مرة التأمل المنظم٠ والتفكير الطويل» فقد‎ 
قال (نموتون) عن نفسه: داني أضع موضوع بحثي أمام عبني دائًا » وانتظر حتى يشرق‎ 
: » الذور ا لأول على شيئا فشر كأ » ويتقلب الى نور ساطع‎ 

أضف الى ذلك ان الإشراق المفاجىء كثيرا ما يكون مسبوقا بممل تأملي وجهد 

فكرى ..حتى لقد قال (اغجر - معوع8) : «الوجدان من غير يحث دلبل على البحث 
من غير وحودع''» وقال (هئري يوانكاره) : لاينكرن العمل اللاشعوري مكنا ومنتحاً 
الاااذا سبقه وعقبه عمل شعوري» ولا تشرق هذه الإلهامات السريعة على الإنسان الا بعد 
جهود أرادية » (ص - )١78‏ » فيمكننا أن نقولاذن : أن التخمر البطىء ضروري 
للإبداع » وهو يقنضي عملا شعورياً سابقا ولاحقا . 
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أثر الحدس والتأمل 1 
؟ - ليس العمل اللاشعوري في الإبداع عملا آليا » فقد بين (هئري بواتكاره) أرن 
الإبداع لا يتولد من اتباع قواعد ثابتة » 7 وكات أكبر عدد مكن من المركمات» بل 
يتولد من إحاد أحسن المر كيات اللثمرة » ومن تحقبقبا تحقبقاً مطابقاً للواقع » فبو إذن 
انتخاب . ان قواعد هذا الانتخاب دقيقة جدا » يشعر الإنسان .ما من غير أن حسن 
التعسير عنبا» فبي حالة من أوال الذهن المرهف » الا انها غامضة مببمة » يحبط هيا 

الضباب » لا تنتقل من القفوة إلى الفعل ولا تصرح ببنة واضحة » إلا إذا ثيتها التأمل . 
7 (جان جاك روسو) : «لعل قلي وفككري لا ينتمسان إلى شخص واحصة» فالشعور 
لسريع كالبرق علد نفسي » إلا أنه يضنذني ويفتني بدلا من أن ينور فكري »؛ فأ در 
3 شيء » ولكني لا أرى ثيئاً »> فإذا اقتصر الأمر على الشمور والحدس بقي الإيداع 

ظلاما » وإذا انضم «النة التامل أ ضباءاً ساطعاً . 

ينتج من ذلك ط" أن الإبداع يقتضي التأمل » والمناقشة “والانتقاد» والسعي» والجبد. 
فالعيقرية ليست هية من هيات الطبيعة » وإنما هي مر من ثمُار السعي والثقافة . لقد 
كان عظباء الحترعين أ كثر الناس عملا وأعظمبم اجتباداً. نعم ان للحظ في بعض الظروف 
تأثيراً كبيراً . ولكن المصادفات السعيدة لا تعرض» كا قال (ريبو)» إلا للذين يستحقونها. 
فالسمي ضروري إذن للعالم » كا هو ضروري للموسيقار » والمصور » والككاتب . انظر 
إلى دفاتر الموسيقدين» وألواح المصورين» وأوراق الحكدتاب» تمد فيها م نالتغيير والتبديل 
ما يدلك على أن الكال لا يدرك من أول مرة . وهذا / يرو عن (فاوير) وححده بل روي 
أيضاً عن (غوته) وغيره . نقد قال )غوته) يصف أشماره الاولى : « كنت أتأملبا 
طويلاً » وأحتاج إلى عدة سنوات في الوصول إلى إيحاد شيء مقبول » . وقال (نيتشه) : 
دان تخيل الفنان والافكر ينتج الحسن > كا ينتج المتوسط » والسيء » إلا أن قوة حكمه 
المشحوذة بالتمرين لتنتخب » وتحذف » وتركب » . وقد تبين الموم من مراجعة دفاتر 
(ستهوفن) انه ألف أجمل ألحانه شيثا فشيئا » وأنه استخرجها من مسودات عديدة . 

قد يصيم القليل التدقيق » المستسم بإرادته للذاكرة مرتحا عظيماً في بعض الظروف . 
ولكن صور الارتحال الفني أقل كالآً من صور الفن المبدعة يبد وعناء . فقد كان عظباء 
الرجال ممالا ناشطين من الطراز الأول لا يتعبهم الاختراع ولا يلون الحذف والغريلة 
والتبديل والتنظم » . ١‏ ''' قال (بول فاليرى) ''! : « ليست الحراسة التلقائية من صفات 
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0 التخل 


الكتاب الممتازين » ولا هي آافعة للكاتب عند خلوته في غرفته المظلهة لتأمل ما تصور 
التشتت» فكذلك قوة الشعور يحب أن صر في حدود يعينها لا المقل . 


امو و لتقل الأعدانة 
١-الفكر‏ الوهمي 


قلنا في أول هذا البحث إن عاماء النفس يسمون القوة التي تولد الأوهام والأحلام 
تخيلة , وهي فكر وههي » لا تنطبق صوره على الواقع . وقد أطلق (ياياجه) عليها اسم 
الفكر الآلي . إلا أن هذا الامطلاح لا يبنا » لأن اافكر ااوهي ليس نتيسه خلل 
دماغي فقط » وَإِنًا هو تنيحه شروط نفسية خاصة . 

آ- الشرائط الفيزبولوجية : 

قال الفيزيراوجمون ان هذا الفكر ناشىء عن خلل في الدماغ . 

رأي ديكارت وتلاميذه . - ان التخيل عند ( ديكارت ) هو القوة التي تعيد الصور » 
وتحفظ الأشكال» لا التي تدركالمعاني وتؤلف الأحكام » وهي تتعلق يح ركات الجسد وحده» 
فالإحساسات أو الأفكار الطارئة (وعءنده:0ة وعغل1) تتولد من حركات ت الأجسام 
الخارجية » التي تؤثر في الجسد » وتدفع الأرواح الحموانية إلى الغدة الصنوبرية . وللكن 
ولء الأرواح قد تتولد من تقطير الدم . فإذا كان القلب كثير الحرارة ازداد غليان 
الأر واح الحيوانية» ع ل 0 حر كت الغدةالصدويرية بعنف» وولدت الأفكار 
المصطنعة “ «قع 1201 وء106 » من غير أن يكون هناك مؤثر خارجي . وتسعى هلله 
الأفكار المصطئعة بالأفكار الوهية . 

رأي بعض الطبيعيين المتأخرين . - لقد أخذ بهذه النظرية بعض الحدثين ففرقوا بين 

الأؤثرات ال محبطمة وااؤثرات لمر كزية» قالوا: إدا ازدادت حرارة الحسد ©» دفمت الدم 
إلى الدماغ » وتولد منها قيار عصي مستقل عن الؤثرات الخارجية » وها ببعث على 
توليد تصورات لدس بمنها وبين العالم الخاريجي. أقل صلة . ولما كان هذا الثيار المصي كر 
بالمسالك القديمة» كان لابد للذكريات وتداعي الأفكار » من الرجوع إلى الشعور» وهككذا 
يختلط تأثير التبار العصي بتأثير الذكريات . 


صور التخمل الابتدائية 65 


ان هذا التعليل الفيزيولوجي يقلب التخيل الى تفكير آي > ويحمل الأحلام تاشئة عن 
فاعلية الدماغ 


؟ ‏ الشرائط النفسية : 


ان لهذء الأفكار الوهمة سسسين نفسمين أيضا هها:  ١‏ - توقف عمل الانتباه ويطلان 
رقايته  »‏ م فاعلية الشعور الدامٌة . 

ويمكن بيان ذلك بتحليل أحلام النوم وأحلام القظة . 

الأحلام الهيبناغوجية أو التخليط النومي. - ان بعض الأحلام يسبى الدوم أو يتلره 
أو يسوق اليه » لذلك سمي هييناغوجيا " . 

الراغب في النوم يتجرد قليلا » ويضطجم » ويغمض عبنيه» وتكون حالته عند ذلك " 
غير صالحة للعمل . لأنه يفقد انتباهه للحياة شيئا فشيثاً . فلايفكر في أعاله » ولا في 

ثقه بغيره > بل ينشىء لنفسه حلا اصطناصا » من غير أن يكون له في الغالب علاقة 
بالحالة الحاضرة. ويشتد هذا الحلم تدريحياً حتى يطرد من النفس كل التصورات التي تصلبها 
بالحاضر > ويقطع الإنسان على هذه الصورة كل علائقه بالعالم الخارجي > مستبدلاً الخيال 
بالحقيقة . وإذا تخدرت جمسع حواسه ؛ وزال اتتباهه » نام وهو في حامه هذا » ثم تابعه 
في نومه . قال (الفرد موري) : « ان الحواس لا تتخدر تام في هذه الحالة » فالاذن 
تسمم > والأعضاء تحس ما تلمسه» وحاسة الثم تدرك الروائح» الا أن قدرتا على نقل 
الإحساس ليست ثشديدة » ولا واضحة » كوضوح الإدراك في البقظة . أما النفس فإنها 
تفقد شعورها بذاتها » وتصبح منفعلة » مستغرقة في الأشياء التي تؤثر فيبب!2 فبي 
تدرك وترى وتسمم > من غير أن تدرك آنا تدرك أو ترى وتسمع 2 . 

أحلام النوم الخفيف . - ان النوم ليس تامأ في أوله ولا في تغرء . والحدواس لا تنام 
كلها مما . ان حاسة البصر قنام قبل حاسة السمع . وقد يبقى أيضا مع النوم غبار من 
الإحساس المتقطم » كالشماع الذي يخترقى الأجفان » او صوت القيثارة المبهم الإدراك . 
الا أن هذا الغبار المظلم قد يكون شديد الوقع في النفس لانفراده بالتأثير ولعدم انشغال 


)١(‏ ان هذه الكامة مشتقة من اليونانية ( 5ه ططلاط ) النوم و ( دمجمعش) رهر ما برافق الشيء أر 
يسوق اليه 0 


3-1 صور التخيل الايتدائة 


الفكر بصور العا الخارجي . مثال ذلك ان لدغة الحشرة الصغيرة تولد فيك وأنت تائم 
ألم شديداً » مع انه لا تأثير لها في البقظة لانشغال النظر بمرأى الحشرة » وانشغال السمع 
يصوتها . قتجرد النفس إذ ذاك من داخلها صوراً تلقيها على هذا الألم » رغبة في تأويل » 
ثم تحل أنك في معرة وأنك قد اصبت بطعنة خنجر » أو تم أنك تعلقت بالأسلاك 
الشائكة » أو أن كلبا قد عضك »2 إلى غير ذلك من التأويلات الموافقة للإحساس . ان 
وضع الدبوس أو ت#ريكه على عنقى النائم يجعله يحم يحبل المشئقة . والنائم لا يقتصر على 
تضخم الإحساس بالثيء » بل يبدله بالصور التي يلقيها عليه » ويككون مرور الصور على 
مسرح النفس سريعا جسداً يحث تحل في دقيقة واحدة » بأمور تحتاج في تقيقها إلى 
أسايسع طويلة . 

أحلام النوم العميقة . - إذا رقدت جميع الحواس حصل الوم العميق . غير ان هذا 
النوم لا يخلو من الأحلام» لأن هنالك أسبابا كثيرة تبعث على حدوثها. منها أن الاحساس 
الداخلي (الحس المشترك ) لابرقد بل يعظم تأثيره عند رقود الاحساسات الظاهرة. ويتولد 
من تأويل النفس لهذه الاحساسات الداخلية أحلام كثيرة » فالاضطراب الداخلي» وسو 
الهم » والألم الخفي » والحاجات العضوية » كلبا تولد الأحلام . ويكون بعض هذه 
الأحلام نذيراً ( وععره) تصمصمع2 وعبن 1 » . فقد برى الانسات في نومه أنه مات» وتكون 
رؤياه هذه ناشئة عن شعورهفيالنوم بمرض قليه الخفي المنذر» وقد يموت بعد بضعة أيام من 
مرض قلبه » ويظن أنه قد تنبأ من قبل ساعة أجله . ومن الأسياب التى تبعث على 
حدوث الأحلام في النوم العستق » فاعلية اللاثعور . فقد يكبت الانسان في البقظة بض 
الهمجانات أو - كا قال (فرويد) - بعض المشاعر الخالفة للمنطق والأخلاق » فتتحلى له 
في نومه > ويرى أضغاثا من الأحلام » تظبر يها عقلية الانسان الابتدائي » أو غريزة 
الحوان الفظة. وقد سمى فرويد ذلك (لبديدو - مؤ4زطز! د.1 ) أي الشبوة أو طاقة 
الحياة ‏ وهها يكن منأمرفإن آلية الأحلام تابعة لتأثير اللاشعور وفقدان الانتباه للحياة. 

وقد يشتد تأثير الصور فتستولي على حركاتنا » ويتولد من ذلك أحلام ممركة كأحلام 
الماشي في ذومه . ان النائم يكتفي عشاهد: أحلامه » أما الماشي في نومه فبمثلبا تمثيلا. 
ان حواسه لا تنام تماما لأنه يتجنب الحواجز » ويخضع للتلقين والايحاء » ويقوم يأعمال 
تدل على مؤالفته للظروف الخارجية . 
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والتذوم المفناطيسي مشايه لهذ الحالة. فإذا نومالمنوم المغناطيسي شخصا مستيقظاءرلد 
في نفسنه حاما ثم طلب منه تثيله » وإذا نوم شخص) نامآ اقتصر على توجمه أحلامه» وهكذا 
تصيح أحلام النائم.خاضعة لإرادة 'اأنوم . 

أحلام البقظة - - لا تختاف أسباب هذه الأحلام عن أسباب الأحلام السايقة» ولنبين 
ذلك بإشارة حملة إلى الحذانات» والهواجس» وأحلام المقظة : 

الهذيان - ليس غرضنا هنا أن نسبب في درامة الهذيان المتولد من بعض الأمراض 
العضوية أو النفسية > أو من استعيال بعض المبسبحات أو السموم » فلنقتصر إذن على 
القول » إن الإرادة تكافم الهذيان وهو في أوله » وتحاؤل طرده من النفس بانتقاده » أو 
بالقيام يعمل من الأعمال » ولا يمككن تغلب الحذيان على النفس » : إذا فقدت قوة 
الانتقاد » ور كدت الحواس © فلا يبقى في نفس المريض إلا تأثير أله » وفي نفس ال هاذي 
( هذيان العظمة » أو هذيان الاضطباد » أو غير ذلك ) إلا تأثير فكرته الثابتة, ثم تدعو 
هذه الفكرة إلى ساحة الشعور جميع التصورات والأفكار اموالية لها . وهذا يدل على أن 
العوامل التي تولد الهذيان لا تختلف عن العوامل التي تولد الأحلام . 


المواجس أو أحلام البقظة ٠‏ - إن هذه العوامل نفسها تولد المواجس > وأحلام 
المقتظة . وهي تحدث عندما ينسى الإنسان حاضيره © ونزول انتباهه للحباة » واهتامه 
الأشناء الخارحة .ىكذا ما كرن لاروك كانيز فى سيف الاشاء , إن الفمور باز 
الطعام بعد الغداء يسبل بجيء هذه التخيلات » وإذا مل التلميذ مماع الدرس استغرق في 
الأحلام وهو لايحتاج في ذلك إلى كبير عناء » لأن إحساسا بسيط) » أو ج11 من 
الإحساسات (حصوت الحرك » أو صوت الاستاذ » أو طنين الذباية» أو طيران عصفور 
في الصف »> أو غير ذلك ) تكفي دلحجوم الدور والذكريات والأفكار على ساحة الشعور» 
ان هذه الأحلام ترفعنا إلى السماء» وتهبط ينا إلى الحضيض» فلا يوقفنا في عروجنا هذاشيء 
ولا نتم بالامكان » ولا بالمنطق » حت لقد نتمى الحاضر ونصدى أسلامنا وأوهامنا (مثال 
الراعي والجر) ولا نرجع إلى الواقم » إلا إذا اصطدمنا مؤثر شديد . 

يتدين لك من ذلك أن أحلام المقظة شييبة بأحلام النوم» وهي تنشأ ما قلنا عن تناقص 
الانتياه لاحياة» ورجوع الصور النفسمة إلى ساحة الشءور.وقوامها سرود الذهنوانسلاخه 
عن العام الخارجي واستغراقه فق المواجس والدواطر . 


+16 التخمل 


النتئجة : ليس الفكر الوهمي ناشئا عن أسباب فيزيولوجية فقط © وإنما هو 
ْ د من العوا مل النفسية ( إذا ايتفد 0 عن غاياته ا أي عن العمل 3 


ينقسم التخيل إلى ثلاثة أقسام : التخيل المبدع » والتخيل التمثيلي » والتخيل الوهمي» 
0 ازقسامه بنوع آخرمن 0 إلى التخمل العملي» والتخيل العامي » والتخيل الفني » 
الا أن (رسمو) يقسم التخمل نوعين : التخيل الانفمالى ( عخصعه81ئ2 )والتخيل التصويري 
( عصونوواط ٠.)‏ 

فالتخيلالتصويري أوالتشكبلى» هو التخيل الذي يحمم من الصور ما هو واضح بين 
لارئة حمب الررابط الرخرعة الةقكةيكاة ركوج 8د التقيل وية ضوع الإدرافء 
حت ان روابطه الموضوعية لتذكرك بالحقائق الخارجية » وهو أكثر صور التخيل تعلقاً 
بإدراك المكان . وقد وصفوه بقوهم » انه وضوح في كثرة . أما أنواعه فبي : تخيل 
المندس المعمار » وتخيل النقاش » والمص ور » وتخمل الكاتب الوصفي »> وتخمل شعراء 
الملاحم والفواجع » وتخبل العام »؛ وتخدل ممترعي الآلات » والتخيل العملي ( التجاري » 
والمالي » والحربي) . 

والتخيل الانفعالي. هو الذي مجمع منالصور ما هو غامض» وهبهم » ومتيدل » فيرتبه 
يحسب المدولوالاستعدادات الانفعالية» على غير قاعدة ودون رابط منطقي» حيث يتألف 
مخ 3 هرد انتر فلار بتر ج يعضماببعض “وفقالاتساق حماتنا الداخلية . .أماأنواع 
هذا التخيل فبي التخيل العاطفي» والروائي »والوهمي» وتخيل الأساطير» والتخي ل الصوفي» 
وتخيل الرموز الديئية» والرموز الطبيعية » والتتخيل الموسيقي. وتخيل الأدب الرمزي"". 

: ان في أشمار ( فيرلين ) كثيراً من الآمثلة الجيلة الدالة على التخيل الرمزي كقوله‎ )١( 


بدات الرياح 5 ا 10ع28ة2 وعآ 
رتيبة الذواح قصه1ه1؟ وعل 
ترح قلمي بها » قيثارة الآريف 1706 06 
ويتفيض خبالٍ أناء0»© 2202 غصءووة 51 
إلذكريات الخوالي "تناع هع 132 عصسخل 
أنشدها فأبى ٠‏ بللدمم الذريف ىر 12020608 


( القتطف فيراير و4١‏ ) من ترجمة على همود طه 


أنواع التخيل الختلفة هه 


ان كلا من هذين الاوعين يمختلف عن الآخر بالمواد ال تجمعها» والمبادىءالتى يسير عليها» 
في ترتيب العتاصر وريطها بعضها ببعض . 


لا جرم أن مبادىء تصنيف (ريبو) صحيحة * الا أن العلماء قد بالنوا في فصل كل من 
هذين النوعين عن الآخر . ان في الأوهام الخالغة لمنطى ما هو مركب هن صور واضحة 
بئة » فكي فحوز وضعه ووصنف التخمل الانفعالى؟ - وفإالتدايير المالية والتحارية ماهر 
غير معقول مولن م رقائنا وعراطفنا » فيحن مر أدخاله فق كنف التخل 
التضويري ؟ أضف الى ذلك أن العامل الاتفعاني كا قال ( ريبو ) نقسه يدخل في كل نوع 
من أنواع التخيل المبدع » فمن الصعب اذن في يعض الأحوال تنيز التخيل الاتفعالي » أو 
الفامض » عن التخيل التصويري » أو التشكيل ٠‏ 


فخير لنا اذن أن تأخذ بالتصنيف العادي الذي بيز أنواع التخيل بعضها من يعض 
سب موضوعاتا وموادها ٠.‏ وهي التخدل الفني 0 والتخيل العفني ل والتخيل المالىي ل 
والتخمل الفلسفي الخ ٠‏ 


تخيل الفنان . - لا نحتاج الى كبير عناء في الإرهان على أن التخيل تفع للفنان . 
ولكن هل يمكن أن تستغني بعض أنواع الفن عن الخبال . ان كثيرأ من الكتاب يسمون 
أنفسهم واقعيين» وبزعون أن هناك تصويراً واقمما» واسلوبا واقعبا» حق أنهم ليندحون 
الروائي الذي قاد الطبيعة تقليداً تاما» وينسخ أشخاصه نسخ]» ويصورم تصويراً مطابقاً 
للحقدقة »2 مجرداً عن الخال . اذا تعمقا في التحليل » وجدنا أن جميع أنواع 
الفن عتاحة الى التخيل ولككدن بدرحات متفاوتة . انصورة منصور(ووةا غوووو8 )الواقسة 
لا تحتاج الى الخبال بقدر ما تحتاج اليه صور (هنري مارن) الرهزية » ومممع أن مذهب 
(زولا) في الآدب كان واقعيا » فإنه لم يستغن عن الخيال مرة واحدة » بل كان ذا خيال 
قوي » وان كان غير منظم » من ذلك أنه يشبه القاطرة في احدى روااته يكائن حي 
يلبث من التعب » ويبالغ فو كل ما يصفه من القبح النفءي والجسدي » ويجمع الحوادث 
ويرتبها ترتمياً الفا لكل امكان » لآن رغبته في اثبات ر أيه تولد في نفسه اختراعات 


عحمية > فهو اذن لا يقتصر على الوصف الواقعي » بل سدل الحقيقة الواقعية كا يشام 


والتخيل ليس كا زعم بعضهم » ملكة ال مواجس والأوهام والأحلام » واما هوم قلنا 
قو ت ركسب وتأليف . كل من كتب مقالاً في مجلة» أو فصلا من كتتاب»يعم أن سرالكتابة 
ليس في دراسة الأوضوع » ومطالعة الكتب الضرورية » وجمع الملاحظات © وانما هو في 
قلب الخال الغامض الى صورة واضحة »2 وفي ترتسب المواد وتنظممها» وفي التعبير عن 
الأفكار بألفاظ صحمحة . والتخيل ضروري لتفصيل الأجزاء » كا هو ضروري لتصور 
الكل» ورا كان تفصيل الأجزاء أصعمب من تصورالكل» لأنهيقتضي جبدا ارادياً وصبراً 
طويلاً » حق لقد قبل : إن رأس العبقرية تفصيل الأحزاء وتحقيقها . 


ولاس التخيل ضروريا لإنتاج الأثر الفذي فحسب »4 وامًا هو ذعروري أيض] لتذوقه 
وقهم معثاه » ان كل فن من الفذون هبني على شيء من التواطوٌ والاصطلاح» ومن الصعب 
فهم صوره الختلفة دون تمل » قد يظن أن في وسع كل انسان أن يدرك صور الفن ويفوم 
معانها » والحق عن ذلك بعيد » لآن كثيراً من الصور الألوفة عندنا لا تطرب الاوربيين» 
كا أن كثيراً من الصور الألوفة عند الاوربين لا تطرينا » ان بعض السوريين مثلا لا 
يستسحن أنغام (بتبوفن) وسبب ذلك أنه لم يتعود تخيل العناصر الضرورية لفهسما. ولا بد 
لصور الفن مه) تكن واقعية من أن تيتعد عن الطبيعة » ولا يقطع هذا البمد بينها وبين 
الواقع الا بالتخيل » فالتخل هب الحماة لاحياد » والحركة لاسككون > ويسمعك في دوت 
القانون واصطخاب العود » حفيف الأغصان » وتغريد الطير . 


التخيل العلمي . - ربما قيل إن العم في غنى.عن التخيل » لأنه مبني على أحكام 
صحيحة» وبرادين صادقة » وتحارب ثابتة . وما حاحة العلم الى الوهم . ان الوهم شيء »> 
والحقيقة شيء آخسر . تقول رداً على ذلك : إن التخيل ليس مرادفا للوم » وان معظم 
الاختراعات العاهية ثرة من ترات التخيل . والعلم عامان» عم تام “وعم لم دم بعد» فالعل الثام 
ميني هلى البرهان © أما العلم الذي ل يتم بعد فإنه يبحث عن الحقائق الجديدة » ولا يمكنه 
الوصول الى هذه الحقائى الابطريق الافتراض . اذا أراد العالم ايضاح -حادثة من الحوادث 
تخمل لذلك الإيضاح فرضية »2 ولا تنقلب هذه الفرضمة الى حقيقة عامية الا اذا تحققت 
بالتحربة » والبرهان المامي يكوت غالبا بالتحقيق الدقيق » ووجدان الفرضية يكون 
بالتخيل » الا أن الوجدان متقدم على البرهان . ثم ان تحقيق الفرضية المامية يقتضي تخيل 
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الوسائل المؤدية اليه . لقد عرف العاماء منذ القدم ان صعود الزئيق في أنبوب المارومتر 
ناشىء عن الضغط الجوي 2 إلا أن معرفتهم هذه | تلطب عنا دينا إلا عندما استطاعرا 
تقيق فرضيتهم بتحرية 0 المشبورة ٠‏ وما قلناه فى في الغاوم الطبنعية يمكن أن 
يقال في الرياضيات . والدليل على أن الرياضيات محتاجة إلى التخمل . ان لأشكال الهندسة 
كالاً غير متتحقى في الأشياء الخارجية » والرياضي يعراف المماني الرياضية بالتوليد » أي 
يبين لنا في تعريف الشكل الهندسي مثلآً » كيف يمكن توليده » أو تركببه بالتخيل » 
ان ضعفاء التخيل لا يستطيءون أن يتصورو! خط (الازمبتوت) وهو الماحني الذي يتقرب 
دائًا من خط مستقم من غير أن يلاقبه . ان استعمال الإشارات الجبرية » وتصور الأعمال 
الحسابية الموصلة إلى حل مسألة من المسائل » وإدراك التوايم والدالات ؛ كل ذلك يحتاج 
إلى التخيل .نعم ان هذا التخلل لس كتخيل الفنان » إلا أنه هن حدث ضرورته 
للإبداع لايختلف عنه . 

التخيل الفلسفي - قال (لمينز) في فلاسفة ما بعد الطمبعة: :١‏ م أحوج إلى التخيل 
من الشعراء . وذلك لأذكل فيلوف من قلاسقة ما بعد الطبيعة » بريد أن يضمن مذقيه 
إيضاحاً تام للكون. نعم أن المذاهب الفلسقية يحب أن تكون مبنية على العلوم الوضعية» 
إلا أن الفلاسفة كثيراً ما يحاوزون حدود العم » وينظمون المسامات العادبة » ويرتبونها 
بحسب غاياتهم ومقاصدهم 2 انهم يحمءون الحقائق العلمية » وبرتبون المائثل النفسية » 
ويتبءون أساليب البحث المنظم © ليتوصلوا إلى إثبسات مذاهيهم » أو تحقيق مبادم, . 
وهذا يحتاجبلا ريب إلى تخيل ا لقد زعم (مسئوزا) أنه بريد اتماءطريقة الرياضمين 
ا فى دناء مذهمه » ولكده لما وحد الله والعال» برهن على أن تله المبدع لاقل سمو عن 
تخيل أعظم الفنانين . 

التخيل في الحياة الأخلاقية ‏ ل عتم العلهماء بأثر التخيل في الحياة الأخلاقية اهتامهم 
بأثره في الفن . حت لقد ظن بعضهم أن المفاهم الأخلاقية تتبدل وترئقي من غير أنيكون 
للأشخاص تأثير في ارتقائيا . ونحن نعتقد أن للافراد تأثير ا قٍِ الأخلاى » لأ نهم كثيراً 
ما مختلفرن في فهم القم الخلقية الجديدة » فمنهم من بزأ بها ويعرض عنها » ومنهم من 
يتمسك بها ويضحي حاته في سببلبا . ان في الأخلاق مخترعين كا في الفن والصناعة . 
والاختراع في الأخلاق لا يكون مقصوراً على تصور الفكرة الجديدة » بل يكون أيضا 
بالبرهان على امكان اتباع بعض القواعد ؤتنظم الحياة الفردية والاجتاعية. ان لان الخال 
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غير لان المقال. والإنسانة لا تنجو هن اليأس» ولاتقضي على الفقر والجبل والظميتصور 
النظريات فحسب » بل بتطبيقها والعمل بها . والعيل يثير م.شككلات لا شبىء بها العلم > 
ولا مكن التغلب على هذه ااشكلات إلا بالتخيل . 

ولا يكفي أن يحب الانسان العدل ىق يكون عادلاً» لآن حب العدل شيء» والعمل 
به شيء آخر »2 ان الرحمة قد تككوت في غير موضعها » وححية الوطن تقتضي التنق بنتائج 
الأفمال » يا تقتضى تخمل الوسائل ال مؤدية إلى إسعاد المواطنين . ولبس العدل الحقيقي في 
0 تطسيق القوانين تطبية] آلا م( وإعا هو قِ تخيل أحوال الناس 0 وسار عور مشاعر كل 
منهم ما يناسبه . والفاضل من استطاع أن يتصور نتائج أعماله قبل مياشرتها . نعم ارنف 
قبمة الفمل تايعة لنية الفاعل» لا لنجاحه في الواقم » إلا أن النية يجب أن تككون معقولة 
لاتشوبها شوائب الباطل » ولا يمكن تطبيرها من الشوائب وتوجيهها إلى الخير إلا بتصور 
نتائج الأعمال . وينبغي أيضا أن تككون إرادتنا الصالحة مغمورة حساسيتنا . ان خير 

التخيل في الحياة العملية .- إرن نجاح بعض الناس فى الحياة العملية » وقدرتهم على 
الاستفادة من الظروف » واحتيالهم على المصاعب ‏ كل ذلك يحتاج إلى التخيل . فالتاجر 
تخيل حاحات الرون ومنوله 6 وصور الأساليب الضرورية لإرضائه م( ودعرف كف 
يخاطر بأمواله في سبيل الريح » والقائد الماهر يعرفككيف ينفذ خطته وفقس] أقتضي 
الخال . و كذلك ال السائس مع المسوس »2 والرئيس مع اارؤوس . والمهندس يدرك 
ما ف آلته هن نقص 2 فيتخمل وسملة لجد يده لتحسمتما 5 والمالى ننصور طريقة سحد دام 
تدر له المال» وتزيد ثروته . كل ذلك يدل على أن التخيل ضروري لحسن التّد بير » وإتقان 
العمل > والكشف عن الوسائل التى تحسن مستوى الحناة . 

وقصارى القول ان للتخبل أثر ا في كل صورة من صور حياتنا . ها أشثقى الذين لا 
يعيشون إلافي الحاضرء انهم لا يفكرون إلا في المسائل العملية التي تلقيها الظروف عليهم. 
ان افقهم محدود » لأنه ينتبي حيث تنتبي أعماهم اليومية » ف بالك إذا كان خياهم لا 
يرفعهم إلى حماة أمعى من حياتهم الواقعية» ان هذه الحياة لفقيرة» وان العمل فنها لجاف» 
أنه خال من الشعر والمال والموسيقى 7 

دع أن التخيل يبدل قم الأشياء » ويلقي عليها حلة نفسية جميلة » انه برقع الأعمال 
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الوضيعة » وينجي من الأم والملل » ويحبي في النفوس ميت الأآمل . إلا أنه 
كثيراً ما يبعد الإنسان عن الواقع ويولد ني نفسه عادة الاحلام الروائية » ويحمله غير 
قادر على مؤالفة شرائط الحياة . نعم إن السمو إلى عام الخبال من ححين إلى آخر يحمل 
الحماة أقل قسوة مما هي عليه » ولكن جمال هذا العام الخال قد ينسينا العام الحقيقي »> 
ويبعدنا عنه » فنفضل الإقامة في قصوره الجيلة التي شبداها مخبالنا » ونقطع كل صلة 
ببننا وبين الواقع . 


>4 د عند 


ا المصادر 


1 بطع ,ءاعد عام عتوععدة ”.بآ رمدوومعظ (1) 

امة'1 عل عنعهامطء رزو ركامععداء2 (2) 

-21101 لاع 3 طلا رققعنا1 (3) 

.1162-5 .ماع12 سس لذ رصمل مع لمز”1 عل عنواعم1آ .زم8 عا (4) 

م1" عل عتعه[مطءرو2 : مقخطاتسةط (5) 

- سععصة 1 عل و1976 1قمم كمه 1لمهمء دع1 عند أتحدذكا * (ذعدودل) 0عدء1ط (6) 
لمعم نص[ عل عسواعه1 12 غناك تدووظ اء ,كععمعاءو وع1 مصهل ممك 
وعع مع اءة وع1 قصهل 

611 152 ماع قتصة'[] عند تدووظ .)مطل (8) 

ع7 .2 بومخ1ة17 (8) 

9 ل م31 .10 سأ ,رمماغصع حصا ”! ع عتطومومهلئطم عمهتنا رمعطعاط1 (9) 


. ادرس علاقة الخمال بالحقيقة في أحد الآثار الأدبية أو الفنية التي تعرفها‎ - ١ 


س ما هي العواطف التي تشعر بها عند حل إحدى المائل التي تشفل بالك . حلل 
شمورك بالجهد » وشءورك بالفرح عند إتحاد النتيحة المطلوية 5 


م - الوسط الاجتاعي والعبقرية الفردية 


1 التخيل 
؛ - أنواع التخيل المبدع : التخيل التصويري » والتخيل الاتفعالي ( راجع كتاب 


رييو قي اليل المدج ) . 
ه - التخمسل وأثره في الفاعلية ٠‏ 


5 الإنشاء الفلسفي 


٠ الفرق بين التخمل المبدع والتخيل التمشبلي‎ - ١ 

؟ - إلى أى درجة يكون التخبل ميدعاً ؟ 

م« هل بطش كا أن نقطع كل صلة بيذنا وبين العام الخارجي ؟ 

؛ - علاقة اثل الأعلى بالواقع . 

ه- ماه وأئثر الشعور » واللاشعور » والجهد المعقول » والحدس الانفعالي » في 
عبقرية الإيداع ؟ 1 

٠ أثر الالهام والتأمل في الإبداع الغني‎ - ١ 

+« - الشعور بالمثل الأعلى ٠‏ ما هي العوامل النفسية والاجتماعية المساعدة على تنميته ؟ 

م - المحث في قول ( آمير ) الغالي 3 

وربما كانت ملكة إدراك العلاقات هي الملكة الوحيدة التي يتميز .با العبقري عن 
غيره . ان أ كثر الاكتشافات التي ترمي إلى تنظم الحوادث وإيضاحها » إنما تنشأ عن 
إدراك علاقات بجروله » , 

9 - قال ( ويلم جممس ) : عتاز العبقري على الرجل العادي بقدرته على التداعي 
بالمشابهة . أوضح هذا القول بمثال من عندك وانقدء. ٠‏ 


المّصرالتَاسم 
انرسياة 
١‏ تعريف الانتباه 


تعريف الانتياء . - رأينا عند يحثنا في اللاثءور أن لماتنا النفسة مركزاً مثيراً 
وأطرافا ضتية» وأنه يمكن تشبمه الشعور بأشعة النور المرسلة إلى غرفة مظامة. قالانتماه 
اشيء هو توجبه هذه الأشعة اليه » يحيث يصبح في ٠‏ ركز الشعور المثير . لذلك عرف 
العلياء الانتياه بق وهم : هو أن تتجمع الفاعلية النفسبة حول ظاهرة من الظواهر لتجعلها 
تامة الوضوح . 

فإذا كانت هذه الظاهرة خارجية كارن الانتياه حسيا » وإذا كانت داخلية كارن 
الانتناه تأملما 


مثال ذلك : اذا جلست في مكتى أفكر في أحد الموضوعات الفلسفية » وجدتني 
قبل الابتداء بالتفكير حاط بكثير من المؤثرات الحسية » فأسمع دقات الساعة » وجلية 
الطريق > وأشم رائحة الزهر » وأشعر بدرجة الحرارة » وبتأثير ملابسي في » وعقاومة 
الكرسي لجسدي» وبغير ذلك منالاحساسات الكثيرة» فإذا فكرت فيأحد الموضوعات» 
واستغرقت ف التأمل» ضعف تأثير هذه الاحساسات في» وتضاءل شعوري بها كا يتضاءل 
صوت السمارة المتماعدة عني . لقد كنت قبل الانتباه مشتت الفكر» فقتجمعت أفكاري 
الآن كلها فق مركز واحد . 

وقد بزداد تجمع الأفكار حتى يبلغ درجة عالية » ينسى فيها الانسان كل ما يحرط به 
من الاشياء» ويستغرق في التفكير» استغراق (أرخميدس) في حل قضاباه » أو ( بإسكال ) 
5 حل مسائله . لس هذا الاستغراى في التفكير تشتتا أو ذهولاً » وانما هو انتياه شديد. 
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3 الاثتباه 


ان حالة التشتت التام لا توجد إلا في الأحلام » حيث يستسلم المرء للصور التي تساوره » 
فستيعها وتتبعه » ويفقد كل فكر انتقادي > وعسي متراخي الشعور » لا يفضل حالة على 
أخرى » بل تتوارد الصور والذكريات عليه » فتذفم بعضها إلى بعض وتتألف تبما لما 
يبشعر به من حزن أو سرور أو حب ء أو طموح . 

درجات الانتياء ٠‏ - شه الماماء عمل الانتياه بعمل العدسات الحدبة اللي تمع 
الأشعة في بؤرة واحدة . فك أن العدسة تزيد قوة الأشعة المتجمعة في المركز» كذلك 
يزيد الانتباه وضوح العناصر التي يتجه اليها ٠‏ وهذا يدل على أن للانتباه درجات مختلفة. 
أوها الانتباه المشتت (عغوعمواق دمندع)6ة) > وأعلاها التأمل العميق . وبين الأول 
والثاق درجات كثيرة تختلف باختلاف العمر > ودرجة الثقافة والحضارة . ان الطفل 
والإنسان الابتدائي أقسل اتتباها وتأملا من الراشد والمتمدن » فالانتباء ليس سببآ من 
أسباب الحضارة فحسب ؛ وإِما هو في الوقت ذفسه ثمرة من ثمراتها . 

» الانتباء المشتت . - هوالحالة البيتتفرق فيها عناصر حماتنا الداخلية  وتنشتت‎ - ١ 
فلا يتميز فيها إحساس عن إحساس » ولا إدراك عن إدراك » بل تبقى الإحساسات‎ 
. على خط واحسد من حيث شدتها ووضوحها‎ ١ والإدراكات “والمواطف » والأفكار كلم‎ 
أحسن مثال يدل علىذلك حالة الطفل» أو حالة الراشد المتعب الفككر » المستسلم للأحلام.‎ 
فقد يستسم الراشد للصور التي تمر به فتغويه» وتقوده » وتستولي عليه» كأنه لا فرق بينه‎ 
وبين الأشياء التي ينظير اليها » أو كأنه كا قال ( كوندياك ) عين تلك الأشياء التي تنطيم‎ 
آثارها في نفسه » حتى لقد قبل : لا فرق في هذه الحال بين الأنا واللا أنا » وهذا‎ 
٠ النشتت لا يختلف عن حالة الذهول إلا قلمة‎ 


كا تتجمع أشعة العدسة في مركز واحد . ان هذا التجمع يقتضي على الأكثر جبداً 
وإرادة ٠‏ وهو أعلى درحات الاثتياه تنظيمأ لفاعلية النفس 2 


؟ -أنواع الانتياه 


حتاف الانتياه باخئلات موضوعه » واختلافت السب البياعث على حدوئه ٠‏ 
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١‏ اؤتدلافه بحسب الموضوع ٠‏ إذا انحه الانتاه إلى شيء خارجي معي خارجياء 
وإذا اتحه إلى حماتنا الداغلية سمي داخلياً . 

الانتناء الخارجي هس يتقسم الاتياة الخارجي إلى حسي “درك ه قالاتتياه ا 
يطلى على تجمع فاعلية الحواس حول متي ء معين» كانتياه عالم الحيوان حشر م واطشيرات» 
| و انتباه عالم الآثر لوسام من الأوسمةالقديمة » والفرقيينالبصر والنظر 1 ا 
كالفرق بين الادراك الحسي البسيط» والادراك المبني على الانتباه. أما الاتتباه الحري » 
فبو تنظم حركاتنا وترتسباحق تصبح مطابقة ة للأشماء الخارجية » كانتباه العامل لعمله » 
وترتسب الحركات الضرورية لانجازه وفقا ل دة 2 تقتضيه شرائطه الختلفة , 

الانتباه الداخلي . - وهو نظر الانسان إلى حياته الداخلية . وتأمل إراها . فإما أن 
يكون هذا الانتباه عملا ذهنيا بسيطأ » واما أن يكون تأم عميقا . وقد يتأمل الانسان 
أفكاره » وذكرياته » وتصوراته» من حيث هي متولدة من أشياء خارجية» وقد يتأمل 


أحواله الشخصية من حدث هي دأخلية د : ثنة تبة»وقد يروم دراستبها لغاية عاسسة (سسكولوجية) 
أو لغاية أخلاقبة 2 أ و أدبية 4 ويسمى تأمله هذا بالتأمل الباطني ( (صمتاععمومسم1) 
أو الاستيطان ٠.‏ 


؟ - اختلافه بحسب السبب . - ينقسم الانتباه يحسب العلة التي تولده إلى ثلاثة 
أقسام . وهي الانتياه الآلي » والانتباه التلقائي » والانتباء الارادي . 

الانتباه الآ لي . - يتولد هذا الانتباه من مؤثر خارجي مباشر تولدا آلب مستقل عن 
الارادة والاهام » كانتباه الانسان لحركة مقااجئة » أو نور ساطع » أو رعد قاصف © أو 
برق خاطف » أو كانتباهه لفكرة ثابتة مسيطرة على نفسه ( ع5 ع106 ) . ان هذا 
الانتباه ناشىء عن قوة المؤثر لا عن اتحاه النفس إلى الشيء أو مملبا اليه ٠‏ فبو إذن تابع 
لشدة الاحساس الخارجي 2 أو لقوة الفكرة الثابتة » لا إلى نزعات النفس > ومبولها» 
واستعداداتها 8 

الانتماه التلقائي . - يتولد الانتباه التلقائى من اهتّامنا بالشيء ومملنا اليه . ونحن 
لا 0 للج درول لان بسحب رن يدض 1 لاق رد 
فكري » ولاتعب ننسي . ان الحيوان لا ينتبه الا عند الخوف من الخطر 2 أو الاحساس 
بااتفعة . فهو شتيه للملائم رغبة ف الحصول عليه . وينشه للمنافي رغبة في تحنبه . ان هذا 


4 الانتباه 


الاثئياه ناشىء عن غر بزة حفظ اليقاء » ولولاه للك الحدوان في معترك الحماة . واتتياه 
الطفل سُبيه بانتماء | ! لحموان» الا أن حب الاطلاع عنده أشد وأقوى » أما الراهد فيشختاف 
ميله الى الأشياء يحسب خطورتها » وطرافتها » وندرتها » أي يحسب اههامه بها . ويكون 
اثتياهه لما مصدوبا قي الغالب بالانفعال ٠‏ اذا زار السياح بلداً واحداً رجع كل منهم 
بذكريات مختلفة » لأنهم لا ينتسبون لشيء واحد » واذا سرة في الطريق ايها لبعض 
الأشاء دون بعض . فالانتياه التلقائى اذن اصطفاء » برد عن الارادة. الا أنه ليس تابما 
للعو امل الخارجية ( الشدة » والندرة ) فحسب» وانمًا هو تابم كذلك لكثير منالعوامل 
الداخلية : متها المزاج » والثقافة المكتسية » ونذوع التفكير الشخصي» والمشاغل الحاضرة» 
وقابلمة الانفمال . 

الانتباه الارادي ٠.‏ ينشأ الانتياه الارادي عن تجمع فاعلية النفس حول شيء من 
الأشاء الى لايل الببا يفظزيكا © تشاء القليد مثتة لمر الفزادة أو العساي 6 أو 
كانتياهك لحديث جارك الممل » وأذت في حفة ساهرة . أن هذا الاثتياه يقتضي جبداً 
اراديا » لأن الارادة ضرورية مع فاعلية النفس في مركز واحد . غير أن درجة الانتياه 
الارادي لا تكون متناسية مع كنية الجبد المبذول دانماء بلقد تتلف كدية الجهد باختلاف 
الأشخاص لاختلاف الاستعداد » والحكسب . فإذا تعود الانسان كيم جماح نفسه » 
والسبطرةعلى رغاشيه وأهوائه» خفت كنية الجبد الذروري لانتياهه الارادي. والحيوان 
ليس في الغالب أهلا للإنتباه الارادي » حتى أرن الناس أنقسبم متفاوتون فيه » فيتيدل 
يحسب شرائط الحياة الاجتماعية » ويختلف باختلاف الصنائع ٠‏ والأعمال» مادية كانت أو 
فككرية . وقد تقلب العادة هذا الانتباه الارادي الى انتباه تلقائي » ويسمى عند ذلك 
بالانتياه بالاثتياء المشتق . .فالرياضي محتاج في أول أمره الى جبد وارادة » الا أنه بعد الاستفراق 
فق فق التفكر + ينسى ثقسه ؛ وعيل كل المل الى مسائله “» وتزول جميع العقمات عن طردقه » 
ويصيح انتباهه تلقائيا . ان للعادة في حماة الانسان تأثيراً أقوياء فبي تخفف وطأة اليؤس 
والآم والمرض والفقر » وتسهل تحملبا» ومتقى رسخت في النفس 5 طبيعة ثانبة . 


'-تحليل الانتياه 


3 ل..-- - 2 0 2 6.66 هه 
ان الائعياه مقمد بشروط قدزبولوحمة ونفسية . 


تخليل الانتباه 456 


الشوروط الفيز بولوجية واج أن الانتماه مصحدوب يعوامل فيزبولوجية كثيرة » من 
لمر 

١‏ حركات الأعضاء 5 الاتتياه مصحوب يكثير من الظواهر الحر كمة م2 كتقلص 
المضلات > أو تمددها » أو وقف حر كتها » وتبدل حبركات الرأس والوجه والحواس » 


ان الانشياه المسي ا < © يقتضي مطابقة العينين والاذنين للشيء م الخارجي » فالعين 
تغير أسحديداب عدستبا لتحصل على تأثير أوضم وأشد» وتقلص عضلاعا» لتجمل حوري 
النصر متلاقيين في الشيء» م أن اذفي الحسوان تتحبان إلى الفريسة » والهرة تتحفز للوثوب 

. على الفأرة . وقد يتوقف الإنسان عن الحركة في الانتماه الداخلى أو التفكير » فالحاجبان 
طن »ومفكل مخ طهوة مود والبن تنمض أراخوارى روزا حممات الفكر. 
أما في الانتباه الحسي فتتقلص عضلة الجيبة » ويرتفع الحاجبان» وتتشكل فوقه|أخاديد 
أفقية » والجسد قد يترجم عن انتباه صاحبه بوقف حركاته أو تسكينها ( مثال ذلك 
سكون المصغي إلى أحد الخطباء) » حتى لقد بين الدكتور (سيمون) أن للأوضاع الجسدية 
أنا عظمما في انتباه التلاميذ ٠ '١‏ وقد يصحب الانتباه للداخلي حركات إيحابية كالذي 
لا يستطبعالتفكر إلا إذا مشى في غر فته » وكالخطيب الذي لا تسيل قريحته إلا إذا تحرك 
واستعمل الإشارات . قال (جان جاك روسو) : «إني لا أستطيع التأمل إلا إذا مثيت» 
فإذا وقفت وقفت أفكاري ٠‏ ان رأسي لا يسير إلا مع رجلي»'"'» وقد علل (ريبو) ذلك 
بقوله : ار هذه الحركات ضرورية لإيقاظ الفاعلية الدماغية » وزيادة جريان الأفكار ٠‏ 


؟ - تمدل الدورة الدموية ٠‏ ان الانتياه مصحوب بتبدل في الدورة الدموية » لأن 
الدم في حالة الانتباه يترك أطراف الجسم ويتجمع في اار اكزاء حتى أنه لشدة تجمعه قد 
محدث استقانا قِ المراكز العصبية العامة . نما يالك إذا كان 13 عضو من الأعضاء عنص 
كمة 7 الدم تساعده على التحدد . 

م تمدل النفس . - الانتباه مصحوب أيضا بتبدل فالتنفس. فيقصر الزفير ويطول 
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53 الانتباه 


الشببق » ويزيد في ضربات القاب ٠‏ ان التنفس في الانتياه الشديد شبيه باللباث في 


التعب والإعباء . 

الشمروط النفسية  .‏ إذا نظرة الآن إلى الانتباه من الوجبة النفسية » رأينا أنه يغير 
تركبب الشعور » ويبدل فاعلية الأفس . 

١‏ - تير تركبب الشعور . - وصف (رييو)الانشياه يقوله انه يضيق يجال الشعور» 
ويقلب ظواهره الشتلفة إلى فكرة واحسدة ( عدمو104مده]2 ) ٠‏ ان عناصر الشعور في 
واحد » ويتعذر على الإنسان أن ينتيه لشيئين معاً في وقت واحد . 

هل يمكن الانتماه لشئين معا ؟ ‏ هذه المسألة قديمة » وقد اختلف العاماء في الجواب 
عنها . فنهم من يقول أن الانتباه واحد لا يتقسم عفرل[ قوم الإسنان 
أن ينتيه لشئين مع) . ولنأت الآن ببعض الأمثلة . ارن في طاقة الانسان أنيشتغل 
بأمرين معا فيقرأ مثلاً ويغني في وقت واحد . ان هذا المثال لا يثبت لنا إمكان الانتباه 
لشسكان لشئن معا » لآن الانسان يغني بصورة 1ابة ؛ من غير أن يفكر في غنائه . وقد روي عن 
5-0-7 انه كان على أربع رسائل مما » ويكتب همو نفسه رسالة خامسة في 
وقت واحد . ان هذا المثال لا يقطم مظان الاستباه » بل يدل على أن ( يرلبوس قيصر ) 
كان يقوم بأعمال متتابعة » فينتقل من أحدها إلى الآخر انتقالاً سريماً » حق لقد روي 
عن (تابلمون بونابرت)١١'‏ أنه كان لا يوجه انتباهه إلا إلى مسألة واحدة » فإذا انتبى منها 

انتقل إلى غيرها . إلا أن العاماء قد جاءوا بأمثلة أخرى » منها أن بعضهم ينشد شعراً من 
الأشعار نصوت عال» وبردد و آخر فيداخل » وأن يعضوم حل مسأل حسابية كتابية» 
وحمل قِ الوقت ذفسه عملا ذهنياً ثانا يي 

لاشك في أن الانتباه التام لشيء من الأشاء يقتضي اتجاه النفس اليه بكل قواها » 

)0( راجع مذكرات رددددد ءع«علعهم 2 عن تبليون : قال مما كان عتاز به عل غيره قوة انتباهه » 
وثياته في العمل. كان في وسعه أن يقفى مان عشرة ساعة في دراسة أمر واحد أو في دراسة عدة امور معأ» 
وقال نابليرن عن نفسه : « إذا أردت أن أترك عملا أغلقت جاروره وفتحت جارور عمل آغر » فالأعمال 
عندي لا مختلط يعضها ببعض » ولا تتعيني » حتى الي إذا اردت ان انام اغلقت كل الجوارير » رومت ٠»‏ 
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تحليل الانتباه ل 


ولا خلاف في أن المع بين أمرين مسا يضمف قوة الانتباه لكل منها » إلا أنه في وسع 
بعض الأشخاص أن بر كزوا نشاطهم الفككري في عدة أمور معا . نعم أنه يمكن في بعض 
الأحبان تعليل ذلك بانتقال الفدكر بسرعة من أمر إلى آخر » ولحكن من الصعب تعليل 
جميع الأمثلة التيجاء بها (بولهان) و(وندت)و (ستاذلي جفونس)تعلي3ةام)إلابتقدير إمكان 
الانتياه لشيثين مع في وقت واحد . ولولا ذلك لكانت كل مقايسة بين أمرين متعذرة . 

ينتج مما تقدم أن الانتباء لا يقلب كثرة الأفكار إلى وحدة مطلقة » لأن الوحدة التي 
يؤدي الها الانتياه ليست سوى وحدة نسبية » ومعنى ذلك أن الفكرة تصبح إذ ذاك 
عاملاً من العوامل المنظمة » تحذب البها الأفكار والذكريات والرغائبٍ ٠‏ وتجمعبها في سلك 
واحد . لذلك قيل إن الانتباء وحدة في كثرة» أو بالأحرى جمع لحالات نفسية كثيرة في 
فكرة واحدة منظمة . قال (رويسن ان : يظن يعضوم أن الاثتناه ١‏ تضسى 
لساحة الشعور وتجميع لعناصرها فيفكرة واحدة... والأصببأن يقال أن الفكرةالمتميزة 
هي الت تضم اليها الذكريات حتى ملا عتبة الشعور كلبا» . فالانتباه بهذا المعنى الآخير لا 
ملع تعدد الأفكار ( عصونغل:ر[مم ) . أن الانتياه لصورة من الصور النفسسة » يوجب 
جمع الأفكار والذكريات والرغائب في دائرة واحدة » فهو إذن كا قلنا وسدة » إلا أن 
هذه الوحدة ليست وحدة عددية » وإنما هي وحدة تركيب » أو تنظم > أو قلاذا شت 
إنها وحدة في كثرة . 

؟ - تبدل فاعلية النفس . - إذا حللنا الانتباه بالنسة إلى فاعلية النفس تبين لنا أنه 
تؤقف أق ف تار الالساسات » والتضوزات »والنواطق © والآفتكاو .. إذا فزعتناب 
غرفتي وأنا مستسلم للأحلام » مستغرق في التأمل » وكفت سلساة أحلامي » وانقطع تيار 
أفكاري » ونظرت إلى الباب لأعم من الطارى »> حتى ان الجسد نفسه ليشترك في هذا 
التوقف . ان الانتباه لصورة من الصور النفسية يلبيني عن الصور الأخرى »2 ويوقف تيار 
أفكاري عن الحركة . 

ولكن هذا التوقف لس سكونا مطلقا » ولا تعطلا ذاتي) . لأن النفس عند وقوفها » 
تنجه إلى الشيء وتطلب منه زيادة وضوح؛ كأنها تبغي بذلك كشف الحجاب عنالجوول. 
فالاتحاه بلا بحث » أو تفحص »> لس انتباها حقيقيا » وإئما هو فكرة ثابتة تسيطر على 
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34 الانتباه 


الخفس دون فاعلة 2 كالطفل الذي بشع يعيلية حركة الشمعة » فنقاد لها دون تفحخص 
ولا فاعلية» لخلو نفسه من كل فكرة.أما الانتداه الحقيقي» فهو اتحاه وتفحص وحث. 
ينتج مما تقدم أن حياتنا الداخلية في حالة الانتباه لا تتوقف عن الحركة . لأن ترقف 
الأحوال النفسية عن الحركة يودي إلى فقدان الشعور بها . 
الشروط الاجتاعية  .‏ الحماة الاجتماعية تدفع الأفراد إلى الذهاب في اتجاهات كثيرة . 
وتخلق لهم في هذه الاتجاهات أهدافا صناعية ليس في غرائزم الأولية ما يدفعهم اليها 
ويحببها اليهم . والفرد يمخضع لسلطان الجتمع بتأثير التربية » فيضيق على غرائزه 
الخناق» ويخالف مسوله » ويجعل انتباهه خاضعا لإرادته ٠‏ فالهيئة الاجتماعية تؤثر إذن في 
الانتباه الإرادي »> لأنها تدعو الفرد إلى التقيد بنظمها » واتباع مثلها العليا » فيستيقظ من 
رهسكوده 0 ويتحه السباأ 4 ويراقب ئفسه 6 وندرك ذاته 4 وت#الف نزعاته الطميعية 
تحيده الإرادي : 
؛ ‏ حقيقة الانتبآه 
رأينا بالتحليل أن شرائط الانتياه كثيرة. فمنها ما هو حسي »2 ومنها ما هو انفعالي» 
ومنها ما هوحري» ومنها ما هو اجتماعي . إلا أنبعضالفلاسفة لم يبن تعليله لحقيقة الانتباه 
على هذه الشرائط كلها » بل بناه على عامل واحد فقط ٠‏ 
نظريةكو ندياك .- زعم ( كوندياك ) في كتاب الإحساسات ( وده كمء: قعل 12216 ) 
عناتعس]ءعع ) » ومع ذلك أن الإحساس الشديد يستولٍ على النفس وعنعها من الانتماءلغيره. 
مثال ذلك أن الإنسان ينتبه الضحة الشديدة أو للنور الشديد بالرغم منه » فتقتصر حياته 
النفسية خلال الاثئناه على هذا الإسوساس وحصده» وكشم عليه التفكير قي شي ء آخر غيره » 
.ونخلو شعوره من جمبع الصور» وتصيح ذلك الإحساس فق تاك الدرهة من الزمان يه 
على حياته النفسية كلها » فلا أثر فيها للإرادة» ولا أثر فيها للجبد» كأن شدة ا مث الحسي 
هي العلة الوصيدة لحدوث الانتياه ٠‏ 
المناقشة . - ان هذه النظرية تبعل عوامل الانتباه الختلفة » وتقتصر على عامل واحد 
ملها 0 عم أن الاثتناه حالة مركبة 6 لاحالة بسرطة 0 وهو كا قبل دالة ذوتر و تجمع م6 
وهو لس تايعاً لدؤئر الخارجي ولددء »6 وإنما هو تابيع كذلك لفاعلءة الشخص واستعداده 


حقيقة الاثتناه 8 


النفسي. ان هذه العوامل الداخلية موجودة في الانتياه التلقائي» لأن المرء لا ينتبه انتياها 
تلقا) إلا لما يحب. وهي موجودة أيضا في الانتباه الارادي» لأن الانسان لس آلة تابعة 
للعوامل الخارجية وحدها . ان انتباهي مسألة هندسية ليس تاسْئًا عن الاحساس البصري 
المباشر »كا أن إصغائي للصوت الوطيء المحاط بالضحة الشسديدة ليس تابعا للمؤثرات 
الخارجية . انني اصغي إلى صوت رفبقي الضعبف > ونحن في القطار » بالرغم من ضحة 
القاطرة » وقرقعة دوالميها . 

على أن نظرية كوندياك هذه تدلنا علىوجودانتباهطبيعي لاإرادي شْبيه بالفعل المنمكس. 
وقد وصفه الماماء المتأخرون وصفا دقبقا» فقال (هوفدينغ)'١"‏ : ان هذا الانتياه الطبيعي 
أولى » وهو موجود للحيوان » فالحامة تستطمع أن تتيع النور بعينيها » وتتحرك معه » 
والطفل يتأثر بالمؤثرات الخارجمة» إلا أن هذا الانتباه شبيه بالفريزة؛ وهو ذقيض الانتباه 
الارادى الذي د كرتاه سابقا . ا ْ 1 

نظرية ريبو - قال (ريبو) في كتاب (سركولوجبما الانتباه) : ان الانتباه نوعان: 
إرادي» وتلقائي» فالانتباه التلقائي أصل» أما الارادي ففرع مشتق منه» لأنه يكتسب 
بالتريبة » وينمو بالتمرين » إلا أن الارادة لست ذاتية لهذا الانتباه ال مشتق» وهو في الحق 
ليس إراديا أكثر من الانتباه التلقائي » وَإمءًا هو اصطناعي ؛ مكتسب » والنفس في كلا 
الحالين تكون منفعلة لا فاعلة . 

فماهو الانتماه التلقائي ؟ يقول (ريبو) : ارت الانتباه التلقائي ناشيء عن أسباب 
انفعالية . والانسان كالحدوان لا ينتبه تلقائيا الا لما يتم به ويميل اليه » واذا حجردتاه من 
الشعور باللذة» والأم» عجز عن الانتباه» ان الانتياه الشديد مبنيدائْأعلى الأهواء العظيمة. 
وجدير بالخطياء والمربين أن نموا بهذه الملاحظة » لأنها تبين لنا أثر الاهمام في نفوس 
الناس » وتطلعنا على كيفية ايقاظ الانتماه بتحريك العوامل الانفعالية 1 00 

وقد بين (ريبو) أيضا أن جميع الموامل الانفعالية تنحل الى النزعات والميول » 
وأن النزعات لست 5 الحقالا حركات » أو توقف حركات » شعورية كاذت أو لا شعورية. 
فالانتباه تابسع اذن للشرائط الحر كية . 

قال ريدو”"!: «لتفرض أتناجردنا أحد المشاهدينالحاضرين في الاوبرا منمطابقة العينين 


6 .وبعتعهأمطء و2 .عصتل5011 1 
2.8 تمصع ”1 عل عنوهأمطع 852 ,أمطل8 2 


ا الانتباه 


والرأس » والجسد » والأطراف » للشيء المرئي » ومن تبدلات التنفس » والدورة الدموية 
الدماغية الخ .. . ومن الانعكاس الشءوري أو اللاشعوري لهذه الظواهر على الدماغ “ فإن 
ما بقى على هذه الصورة امجردة من الكل الأول ليس انتباهاً . وإذا بقي هناك شيء فهو 
حالة شعور زائلة » أو ظل الذي كان من قبل ». 

ان هذهالحركات لدست متولدةمن الانتماه» وإِنما هي مولدة له: فالمو امل الفيزيولوجية من 
تبدلات في التنفس» أو في الدورة الدموية » وحركات في الأعضاء » تولد الانتباه » كا تولد 
المسحان. ومءنى ذلك أن نظرية(ريبو) ف الاتتباه شسبة بنظرية(ويلم جيمس)فيالمسجان. 

ولكن كيف بتولد الانتباه الإرادي من الانتباه التلقائي ؟ 

يقول (ريبو): «إذا كان الشيء غير جذاب بطبمعته فاجعله جذاباً بصورة صناعية». 
فإذا أصبح جذابا ملت اليه» ورغبت فيه » كا ترغب في الأشياء التي تميل البها ميلآطبيعياً. 
وقد بين (ريمو) أن لتولمد الانتباه الإرادي من الانتباه التلقائي ثلاث مراحل : أولاها 
مرحلة التأثير بطريق الءواطف البسيطة كالوف » والرغية في المكافأة » وحب الاطلاع» 
وثانيتم-ا استعمال العواطف المركية »؛ كحب الذات »2 والمباراة » والطموح » واأنفعة » 
وثالئتها العادة التي تبولد من تكرار العوامل السابقة . فالانتباه الإرادي يكون في أوله 
صناعباً متكلفاً » ثم يصبح بالتكرار والعادة طبيعة ثانية . 

وهو ينمو بتأثير الترببة والاجاع » لا بل هو كها قبل عامل من عوامل التكامل : 
ومرة من ترات الحضارة ٠‏ 

المناقشة  .‏ ليست هذه النظرية إلا نتيحة للنظرية الكبرى التى تمل الظو اهر النفسية 
ناشئة عن الظواهر الفيزيولوجية . وقد ذكرن هذه النظرية في بحث الحبجان وفندنها . 

ونقول الآن انها لا تعنى بفاعلية الذهن خلال الانتباه » ولا تهتم بالشرائط النفسية التي 
ذكرناها سابقاً . 


وقد ذكر العلاء في الاعتراض على هذه النظرية بعض التنبيبات : 

١‏ لا شك أن للعوامل الفيزيزلوجية أثرا فيالانتباء» لأن حذف الظواهرالفيزيولوجمة 
يؤدي إلى إضعاف --- أو تعطيله » ولا يككون الانتماه تاما إلا إذا كان مصحوبا هذه 
الظواهر . ومن الصعب أن ينقبه الإنسان لشيء من غير أن يظبر ذلك عليه , إلا أن هذه 
الظواهر لسست علد الانتناه الحق قمقمة » لأن الانشياء لابوجد وحودها» لوول بزوافادائماً. 


حقشقة الانتياه ا 
»؟ - لا ينشأ الاتتياه عن التبدلات الفيزيولوجية وحدها » يل ينشأ عن كثير من 
العوامل النفسية المقارنة لها . ان المطابقة بين حركات الجسد والشيء الخارجي ليست 
كافية لحدوث الاتتباه . إذ كثيراً ما يكون الانتباه متقدما على هذه المطايقة . مثال 
ذلك أن الانتباه المسي كثيراً ما يكون مسبوقا بتنقظ فكري » وتوجه نفسي لا أثر 
نامطابقة الحسية فيه) . فإذا خطر ببالي عند كتاية هذا البحث.أن اراجع فكرة قرأتما 
سابقا في أحد كتب عل النفس » تمأ لها فكري وترجبت البها نفسي » قبل مراجعة 
الكتاب. ان هذا التوجه النفسي» انتباه متقدم علىااطايقة الحسية« ممنامع اد غم 16" 
وهي حالة مادية لا تقتتضي وجود الاتتباه معبا » لآن الانتباه الحقيقي لا يرجد إلا حيث 
توعد اأطايقة النفسية . 

م لمس الانتباه إحساسا مانعاء لأن الانتباه لشيء هو كما ذكرنا آنفا» ترجهالقوى 
النفسمة كلها اله . فقيه فاعلية نفسية » وحركة داخلية © أما الإحساس المائع فلس فيه 
شيء من ذلك » لأنه يستولي على النفس » ويطرد منها كل الصور والأفكار» فهو إذن يفقر 
النفس وعنعها من التفكير . الانتباه الحقيقي يستعين يميم ملكات العقل» فيدعو سلاسل 
الذكريات إلى مبدان الشعور » ويستخدمها في تفهم الأشباء . ويغني النفس يحسع ملكاتها 
فينقطة واحدة» وبزيدوضوحها المنتج “وتكيفبا» ومؤالفتها لالحاضر» وهو حالة م نأحوال 
الفكر المركب » تشتد فبه فاعلية النفس وتتجمع قواها في مركز واحد . ويمكننا أن 
مثل لك حالة الانتباه يخط فبه زاوية تدل على الاشتداد والنوتر » وحالة عدم الانتباهبخط 
مستقم يدل على تتايع أحوال النفس على وتيرة واحدة . 
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دالة عدم الانتياه 


2 بسوحم تعبت دروتسي مس عج كت 

)١(‏ داجع كتاب ويلم جيمس في عل النفس « عزعه1مطءنزو2 عل ممعم« ع ص وذ ٠.٠‏ قال 
جيمس : « إذا كان الشيء مرجوداً في اطراف ساحتنا اليصرية فإنه لاستطيع في العادة ان يوقظ انتباه:تا 
إلا إذا جذب اعبننا اليه » اعني انه لا يستطيع ذلك إلا اذا احدث في اعيننا حركات الدرران والطابقة 
التي ترسل الخيال إلى البقعة الصفراء * وهي النقطة التي تككون الحساسية البصرية فيها اقوى ٠‏ على ان العادة 
تحملنا قادرين على الانتباه لشيء موجود في اطراف السساحة البصرية؛ مع بقاء العينين فيسكون تاميث 
يستطيع العم ان براقب حركات التلاميذ في غرفة الطالعة من غير ان ينظر اليهم ٠‏ والناء باخملة اقدر من 
الرجال عل ممارسة هذا النوع من الانتباه البصري الجاني ٠»‏ 

وقد حقق (هادرلنز) ذلك بتجربة بسبطة» فثبت العينينيجباز خاص»رجمعالبصر كله في ثقب ديوس » فكان 
الشخص بالرغم من ذلك ولعيه إل صورة موحردة ف اطراف الاحة البصرية 0 


1 الانتساه 


4 - على أن (ريبو) لا يقول مع ( كوندياك) ان الانتباه إحساس مانم » بل يقول ان 
الانتباه التلقائي يككشف لنا عن أحوال الشخص وميوله وعاداته . فالبواب لا يصيخ 
يسمعه إلا إلى الهذر » ولا يعبأ إلا بمقط الكلام » والإسكاف لا ينتبه إلا للأحذية » كما 
أن الخباط لا ينتبه إلا للآزياء. ليس غروب الشمس في عين المصور كغرويها في عين الفلام» 
كل ينظر إلى الأشياء بعين نفسه » ويلقي عليبا رداء من ميوله وأحلاءه . 0 يحفق قلّب 
(مالبرانش) لدى قراءة كتابالإنسان لديكارت» إلا اوافقة ذلك الكتابلأفكاره وأهواء 
نفسه . وهذا كله يدل على أن الانتياه ليس تابما لطبيعة المؤثر الخارجي فقط 2 وإنما هو 
تيسح أيض]ً لطبيعة الشخص المدرك » فقد يكون الأؤثر واحدا» وتلف الناس في الانتياه 
له » ويرجع هذا العامل الشخصي إلى الوراثة » والتربية » والإرادة . فالتفس إذن فعالة 
في الانتياه التلقائي والاتتباه الإرادي مه)؛ لأنها تصطفي بحسب ها توجبه نزعات!“وميوها 
وعاداتها » وهذا الاصطفاء عمل دائم . 

0ل فأعلية النفس في الانتياه 

تختلف فاعلية النفس في الانتياه باختلاف أنواعه > فالانتياه التلقائي يستند إلى قانون 
الاهئام » أما الاتتباه الارادي فيقوم على الجبدوفاعلية التركيب. ولنسحث في كل من هذين 
الأمرين على حدته . 

١‏ - قانون الاهقام . - إن قانون الاهتّام قانون الحباة » لأن الموجود الحي لا يتم 
إلا بما له علاقة بمنفمته الحاضرة »© ولا ينتبه انتباهاً تلقائيا إلا لما يؤثر فيه وسحه . 

ما هي عوامل الاهيام ؟ لا توقظ الأشياء انتباهنا بطبائعها الحقيقية أو الموضوعبة » 
بل بما هي عليه بالنسبة الينا » فقيمتها إذن ذاتية » وهي تابعة لتأثيرها فبنا » فتارة تولد 
فمنا لذة وإعحابا ورغية » وتارة تولد فينا ألما واشمئزازاً » أو غضبا ورهبة ٠‏ فاللائم 
واانافي كلاهما باعث على الاهمام . ويمكن إرجاع الاهةام إلى العوامل التالية : 

١‏ القوة. - البرق أو الرعد وكل لامع أو متحرك يوقظ الانتباه ٠‏ فالحالات القوية 
أدعى إلى الاهيام من الحالات الضميفة » ولذلك كارن الانتياه للحاضر أقوى من الانتباه 
للغائب » و كثيراً ما تكون غارقين في التأمل » فنسمع صوت بندقية أو سيارة أو طيارة 
فيلبينا هذا الصوت عن تأملاتنا » حتى لقد قال (باسكال) : « قد يكون طيران الذيابة أو 
طنين الحشرة كافا لتشتيت أفكارنا» . 


فاعلية النفس 5 الاثتياه ةق 


؟ - الغرائز والمبول المكتسية . - يختلف الاهتام باختلاف النزعات الغريزية والميول 
المكتسبة » فالجائع لاينتبه إلا للطعام» والعطشان يحسب السراب ماء . كل حاجة عضوية 
تدل على نزعة غريزية ب أما الممول المكتسبة فتتولد من ااعادة » والترببة » وتأثير الحماة 
الاجتاعية . كل انان برغب في الحديث عن مبنته » ولا برى الأشياء إلا من زاوية 
اههامه . وإذا كانت الطببعة تكلم الموسيقار بلغة الآلحان » فبي تكلم الصور بلغة الأشكال 
والألوان» والغاب في نظر الحطاب مختلف عنه في نظر الصياد» أو في نظر السائحالتعيان: 
فتحن لا نرى فى الأشاء إلا ما نريد » ولا ند فبها الا ما نحب . 


م المشاغل الحاضرة  .‏ اذا شغلك مرض وجدت اعراضه ظاهرة على كل مريض» 
واذا شغلك أمر م تدرك من الأشياء الما له علاقة به » فالحزن يقلب بهجة الطببعة الى 
ظلام قاتم » والحب ينع العاشق من التفكير في غير الممشوق . 

الجهد الارادي وفاعلية التركيب . - قال (الفرد بينه): ان الاتتباء الأرادي يقتضي 
مؤالفة الذهن لاحدى الحالات الجديدة » ولا تتم هذه ااؤالفة الا بترحكيب حديد حتلف 
عن تداعي الأفكار 1 لأن التداعي يقتمر على استرجاع لمر كيات القدعة » أما الانتياه 
فسخلق تركببا جديداً . اذا لأحظنا حادثة من الحوادث» أو أصغبنا لخطيب» أو فككرن 
في معنى من المعاني » ف إن فكرة ينتقل بنفسه الى حالة خاصة © ويتبمأ لقبول الشيء 
الجديد » حت لقد قال (لامارك) : ان وظيفة الانتباء » هي التحضير والاعداد » لأرن 
الذهن يستحضر فى الانتياه جملة من المعاني والصور ليستةبل بها الشيء الجديد ويوضحه » 
قفي الانتياه الحسي » برسل الفحر الى الشيء الخارجي جملة من الص_ور الذهنية » وفي 
الأنتياه الداخلي يستعين العقل تحملة من الذكريات والآفكار المتعلقة بموضوع البحث . 
فالانتياه الارادي ليس حالة يسيطة» وائما هو حالة مر كبة تنطبق فيها الارادة علىالعقل ٠‏ 
قال (هنري روات : الانتياه هو إبداع صورة ذهنية نستقيل بأ الإدراك الجديد » أو 
هو تصور الأمر قمل وقوعه » أو طلب فرضية من الخيلة تساعدة على تفبم الشيء الجديد 
مع ادراك علاقته بقسم من تحارينا الماضمة © فلا انتباه إذن دون إدرا كات سابقة . 

أثر الإدراكات السابقة : لا ندرك إلا ما نستدرك . ومعنى ذلك أن الادراك التام 
الواضح لا يتم الا بالادراكات السابقة المكتسبة . فلا نفهم كلام محدثنا الا اذا كنا نعرف 
لغته» واذا جبلنا لغته كانت ألفاظه أصواتاً غامضة ومببمة »لاتعيننا علووضع فرضية نستقبل 


فق الاثتياه 


وخطوطه ألو جبمة » فالإدرا كات السابقة تساعد إذن على تفرم اليء الجديد 5 


وحثيراً ما ننظر إلى الأشاء من غير أن ذنتمه لمعانبها » فإذا دلنا رجل على ما تشير 
البههذهالأشياء تعجبنا من عدم انتياهنا لها في امرة الاولى. هثالذالك أننا ننظر إلىالصورة 
الجديدة من يعيد » فلا نفبمها » ولا نعرقبا بوضوح ؛ فإذا تقرينا منها وفهمناها » ثم عدت 
إلى امحل الذي كنا فيه وجدناها ظاهرة واضحة وتعجينا من تموضها الأول . ارت هذا 
الاتضاح ناشىء عنانفمام الإدرا كا تالسابقة إلىالإدراك الحاضر. وهذا يدل علىأن المطابقة 
الحسية وحدها لا تجدي نفما إذا ل يكن في النفس فاعلية توضح الاشياء المدركة . 


وعلىذلك فالناس لايتذوقو نالآ ثار الفنية والآدبية الجديدة» إلاإذا ربطوها بإدراكاتهم 
السابقة . وقد أشار (ويلم جيمس) إلى ذلك فال : ارت القدمم وحده» والحديث 
وحده» لا يدعوان إلى الاهتام» لأن القدم تافه» والحديث غير مألوف » ان القدم لا خلق 
الاهتام» ولايوقظ الانتباء» إلا إذا ألبستهثوباً جديداً» وإلباسه هذا الثوب لايتم إلا بانفمام 
الإدراكات السابقة إلى الإحساسات الهاضرة . ان الدليل مفيد في السماحة» لأنه يقدم لنا 
صوراً وإدراكات سابقة نستقيل بها الأشياء الجديدة » نعم انه يفقد هذه الأشياء الجديدة 
نضارتها » إلا أنه يحعلها أكثر وضوساً » ويكشف لنا عن كثير من الامور الت لاثنتيه لها 
الأيهد. :ان التعوى لآ ىل المدكة عي عا عت آم نظن النه ويب 4 انه الاياينه 
إلا للأشاء التي يستطمع ربطبا بإدراكاته السابقة وصوره الذهنية الألوفة » وهي أشماء 
ثافبة » لا يفهم معثاها الحقبقي > ولا يدرك غايتها. دع ان الاهمام وحده لا يكفي لإيضاح 
الانتباه » فقد نبتم بالشيء ويل اله من غير أن يكون انتياهنا له واضحاً . مثال ذلك ان 
أهل المريض وأصدقاءه يبتمون به أكثر من الطبيب » إلا أنهم لا ينتيبون لأعراض مرضه 
ك) ينكيه لها الطميب نفسه . 


ينتج ما تقدم أن الانتباء الحقيقي لايتم إلا بفاءلية ذهنية مر كبة» تمل الإرادة قادرة 
على جمع عناصر الشعور في الموضوع المدرك 6 لتجعله أكثر وضوح] وأحسن تميزاً » أضف 
إلى ذلك ان للبيئة الاجماعبة تأثيراً في هذهالفاعلية الارادية . فبي تؤثر في عداصر الانتباه 
كا تؤثر في صورته » ان انتماه الطبيب لأعراض الحرض ناشىء عن دراسته لأعراضه 


نتائج الانتباه 342 


ومعرفته بأوصافه . فانتباهه له إذن مكتسب من علمه أي من تأثير الحماة الاجماعبة فيه» 
انالتصادم بيننزعاتناومم و لناالفردية “وبين التصورات المشتركةالخارجةعنائخلق لنا في كل يوم 
مسائل جديدة » هكذا تتصارع التصورات الجديدة » والتصورات القديمة » ويؤدي هذا 
الصراع إلى تفتح الشعور وانككشافه . فالانتباه الارادي إذن فعل مركب لا فعل بسيط» 
لأنه يقتفي اثتراك عناصر الشعور الختلفة في فمل نفسي واحد » والطفل كالحبوان عاجز 
عن هذا الجهد التر كببي »حت أن الراشد نقسه ليحتاج فالانتباه الارادي إلى جبد مضن» 
ولايستطسم أن يثابر على هذا الانتباء » إلا ببذل الجهود المتتابعة . 

وقصارى القول : ان دور الانثياه في الحماة العقلية كدور الحوى في الحاة الاتفعالية» 
فك ان الحوى يأخذ بمجامع النفس» ويوجه المبول كلها إلىموضوع واحد» كذلك الاتتباء 
الشديد بجمع ملكات العقل كلبافي تقطةواحدة» فلس الانتباه إذن ملكة مستقلة» أو قوة 
مفارقة © وإ:ما هو فعل تر كببي تشترك فيه جمسع عتاصر النفس من ذاكرة » وتخل » 
وحكم » واستدلال عقلي » لايضاح المنصر النفسي الجديه» وربطه بالتجارب الماضية 
والادراكات السابقة . 


نه نتائج الانتياه 


إن للانتباء فنائج إحابية » ونتائج سلمية. 


: أنه يزيد سرعة الادراك‎ ١ 

ان الانتباه ينتقص زمان الانمكاس » وتناقص زمان الانعكاس يدل على ازدياد سرعة 
الادراك ٠‏ حت أن زمن الانمكاس قد يتلاشى في يعض الأحبان » أو يصبح ملييا» ومعق 
ذلك ان الشخص يقوم برد الفعل قبل حدوث المؤثر . 

#« - وبزيد شدة الحاله اللفمة . 

التجربة الآآتة أحسن دليل على ذلك : إذا أسمعنا شخصا صوتين متماقبين : أحدها 
ضعيف والآخر شديد. ثم طلينا منه أن شنتبه كل الانتياه للصوت الضعيف»وولنا اتتباهه 
إلى شىء آخر (إلى رائحة شديدة مثا) عند حدوث الصوت الشديد » فإن الشخص يحد 
الشرت الفض كد ) والفرك الكد ب اعشطفا, لاتنتقار) .+ 


]1 الانتباه 


رن الاتتباه بزيد أبض) شدة الأحوال الانفعالية . فانتياه المريض لآلامه يزيدها 
شدة » وعدم انتماهه لما يخففباء حت ان انشغال المريض بأمر آخر قد يزيل آلامه » فقد 
ذكرواعن (باسكال) أنه كان ينسى آلام صداعه عند استغراقه في حل مسائله. ومن نعم 
أن الجنود لا يشعرون بآلام جراحيم وهم فى ساحة اأمركة» ونع أيضاء أن فقراء الهنود 
وبعض (لامات) تيبت »> عزقون أجسامبم ويشعرطوتا وهم ف هذيائهم من غيرأن بشعروا 
بألم ما . ان حماسة الشهداء تقلب آلامهم وهم في حال غيبة إلى لذة خاطفة . 


م و يزيد وضوح التصورات ٠‏ 
ان الملاحظة المزيدة بالاتتباه تحمل إدراك الشيء الخارجي واضحا » ما أعظم الفرق 
بين نظر العامى إلى إحدىالصور الفامة نظراً جملا ساذجاء ونظر الناقد الفنيالذي يدرك 
خب عمائضا -ان تأمل حماتناالد اخلمة يجعل صورةالنفسية وأفكارنا أكثر وضوحاوبياناء 
اذ انتباهنا لها يوضح نواحيها الختلفة ويظبر ها لأع.نناء كاتظرر لنا أشعة الشمس ذراتالغيار 
المنتشرة في سماء الغرفة المظامة . 


4 - وايقوي_تثبيت_الذكريات وحفظها . 
ان انتياهنا للصور وااعاني يقويثبوتها ويسبل لنا حفظبا» ويحعلها تتغلب فيالمستقدل 
على الأسباب التي تحول دون رجوعما إلى ميدان الشعور . 


مس الاتتياميعينعل ثرقسب التصورات وتنضدها 5 

ليس للاحساس بذاته معنى خاص به (مثال ذلك مماع ضحة عندما يكون الفكر 
مشغولاً عنبا بشيء آخر) . فالانتباه يجمل للاحاس معنى ينظمه إلى غيره من الأحوال » 
وكلما تأملنا معنى من المعاني ظبرت لنا علاقته بغيره من الفكر التي لم ننتبه لحا في أول 
الآمر. فالتأمل إذن يؤدي إلى تنظ الأفكار» وتنسيقها» وتحديد نسبتها بعضما الىبعض. 


ومن تمائج الانتياه السلبية : 


أنه يضيق مدان الفاعلية الفدكرية »؛ ونؤدي الى أفول اسم كير من الادرا كات 
والأفكار وتناقص شدتها. وكا اننا نغلق أجفاننا قللآً» ونضيق ساحة البصرعند ملاحظة 
شيء من الأشماء الصغيرة » فكذ لك تنطرد من ممد أن الشعور عند انشاه: ا لمع ضالمناصر الفكرية 


وظيفة الانتباه وله يفف 


كل أمر لا علاقة له بها » فنضيتى ميدان الشعور » على النحو الذي نضيمق يه 


وظفة الانتيآه وعمله 


الانتباه عظم الأثر في حياة الانسان » وهو أحكثر أفعال النفس خطورة > لأنه يمين 
على التكمف» وعلى مو الفةالبيئة. ان عوامل|اميئة أسرع تبدلاً مننزعات الانسان وميوله» 
قبو اذن مضطر الى معرفة هذه العوامل » ا هو مضطر الى التوقيق ييئها وبين ميوله . 
ولايتم له ذلك الا بالاتتياه ٠‏ 

والانتباه يعيننا على معرفة الامور المتعلقة بشخصيتنا » ولذلك كان أثره في الحياة 
الخلقية عظيما جداً ٠‏ وهو ضروري أيضا للملاحظة الصحيحة . ولولاه لما بلغت البشرية 
ذا وكلت الالو من كرات المل» وعغائب الطناغة » واناز الفن + 


وكدا ازداد العقل كلا » ازداد الاتتباه الإرادي قوة » حى لقد قدل: ارت العبقرية 
هي القدرة على جمع الأفكار في موضوع واحد مدة طويلة من الزمان» وقدسئل (نيوتون): 
كيف كشفت قواتين الجاذبية » فأجاب : بالتفكير فيها دام . 

ان للاتتباه الحسي تأثيراً عظيما في الإدراك الخارجي . أما الانتباه الداخلي فهو عميق 
الأثر في حماة الانسان الفكرية والعملية » والخلقية » والاجواعية . 

وكا أن في حماة الانسان الفكرية أفعالاً نفسيةعالية كالتخيل» والحكء والاستدلال » 
لات إلا بلانتباه» فإن في حماته العملية آثاراً للانتياه واضحة » وسواء أكان العمل يدوا 
أم فكريا » فإنه يحتاج إلى الانتباه الداخلي » أي إلى التأمل» ىا يحتاج إلى الانتياه الهسي. 

وسترى فى الخماة الفاعلة ان الارادة ملازمة للتفكير والتأمل » وأن الانسان لا يسير 
دائا حسب رغائيه وتزعاته وعاد نه » بل يتأمل وجوه الامور الختلفة » ويقايس بينها » 
وينتخب أحستها» وحمل عمله مبنيا على فكره. ويمكننا أن نبين ضرورة التأمل في الحياة 
الخلقية بقوانا مع الحكياء : إن الفكرة أول العمل 6 كا أن العمل تباية الفكرة . 

وإذا أفرط الانسان في الانتباه والتأمل » تعبت ملكاته الفكرية » لأنها عاجزة عن 
الفمل باستمرار . فكأن الانتباه نزاع يننا وبين الكسل الغريزي والذهول الطبيمي 


11 الانتناه 


حق لقد سماه أسمد عاماء النفس فاعلية غير عادية » مخالفة للطبيءة » لآن الانسان يقاوم ها 
نزعاته الارالل م وسعى لنفوم أسرار الطمبعة الي تعر ضص عليه ف كل يدم مشاكل جد بدة. 
إن العلم » والفن » والأغلاق » قد تولدت من هذا التزاع الد!د نم بين العقا ل والطسيعة : 


م-الدراسة التجريبية للانتيآه 

لقد قام العاماء بعدة تحارب لقياس الانتياه » نذكر منها هنا الطريقتين التاليتين : 

-١‏ الطريقة الاولى . أو طريقة تصحيح النصوص . وهي تقوم على شطب يعض 
الحروف المعينة فنص معين. كأن تطلب من التلاميذأن يشطبوا حرف المين » أو سرف 
الدال » » أو حرف الكاف .. الخ . من نص يقرؤونه . فإِذا كان عدد (الدالات) في هذا 
النص ه؟ مثلا » اطلعت التلاميذ عليه » ثم طلبت منرم أن يشطيوها ويعدوها فيداخلبم. 
فإذا يلغوا آخر النص » وم يحدوا هذا العدد من ( الدالات ) عاودوا الشطب من جديد 
حتى يأتوا عليها كلها . ان الزمان اللازم لهذا العمل يقاس بالثواني . وهس و يدل على أن 
قوة الانتباه #تلف باختلاف الأشخاص . 

ويمكننا أن نقوم باختبار آخر شبيه بهذا » لقياس الادتباه السمعي ٠‏ وذلك بأن نقرأ 
أمام التلاميذ نصا معنا بصوت هادىء متزت » ونطلب م: نهم أن محصوا في داخليم عدد 
| الال ت)المو جودة فيه . فإذا انتبينا من قراءةً هذا النص طلينا من كل واحد سي أن 
يبين لنا عدد (الدالات) التي “معبا ٠‏ و كالما كان العدد المسموع أقرب إلى الواقم ١ط‏ 
الأنناء أ 


؟ - الطريقة الثانية. ‏ وهي طريقة زمان الانعكاس . وقد بينا سابقا (ص ؛١)‏ 
ان زمان الانمكاس هو الزمان اللازملانتقال التأثير من العصب الحسي إلىالمر كز وصدوره 
عنه بواسطة العصب الحرك . وقد يكون المؤثر كامة يطلب الرد عليها يككامة ؛ أو صوتا 
يطلب الرد علبه يحركة . ولسنا نريد الآن أن نفصل القول فى التجارب التى أجراها 
المللاء على زمان الانمكاس » ولكننا نريد أن نشير هنا الى بعض النتائج التي أدث السها 
تحاريهم » وهي 

. كلما كان الطفل أصغر سنا كان جوابه على المؤثر أبطأ‎ -١ 
. ان قلبل المواهب أبطأ من الأذكياء اجابة عن المؤثرات‎ - " 


الدراسة التجريبية للانتباه اذ 

م - كلما كان الانتباه أشد كان زمانالانمكاس أقصر. فسرعة الإجابة عن المؤثر بابعة 
إذن لدرحة الاتتباه . 

؛ - التعب يؤدي إلى زيادة زمان الانعكاس » ومعنى ذلك أن المعل لا يستطيع أن 
يطلب من التلاميذ أن ينتبهوا لدروسه في آخر النبار كا ينتيبون لها في أوله . 

ه - التهيج يزيد في زمان الاتمسكاس . فن الخطأ إذرن أن تؤنب التاسذ على بطئه 
في الجراب » لأن الخوف الذي يولده تأنببك في تفسه بزيد في يطء جوايه . 

؛ - ان التجارب التي اجريت على زمان التداعي أثبتت أن الكلمة الدالة على الشيء 
الحسوس أسرع إثارة للجواب من الكامة الدالة على الفمل . وأن الكامة الدالة على الفعل 
أسرع إثارة للجواب من الكامة الدالة على الممنى الجرد . 


مرداصملا_١‎ 
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- حارس دسا فساتَ بها لهم 


لت قارت بين نظرية الممحان عند (جممس) ونظرية الانتياه عند (رسو). 
87 لجسل علاقة الاتتياه الإرادي بالانتباه التلقائي 5 


- تريمة الاتتباه . 


144 الانتنساه 


٠م ٠‏ 5 
-؟ ابردسار الولسهى 


٠ طبيعة الاثثياه‎ -١ 

؟ - أوضح عبارة (ريبو) التالية : « الانتباه يؤثر في العضلات ويرقف حركاتها . 
+ - هل الانتباه حالة جسدية أم هو استعداد فكري ؟ 

4 علاقة الانتباه بالفاعلية التأملية . 

ه- أثر الإرادة في الانتياه . 

5 - كيف يمكنك تفسير نتائج الاثتياء . 

- هل يعمكننا أن ذقول أن الانتباء يفقر الإدراك ويغنيه في وقت واحد ؟ . 

م هل يمكننا أن نمتير الانتباه حالة غير عادية مناقضة لشرائط حماتنا النفسية ؟ 


الفَصَمْل لاس 
الجر مالم 


١‏ - تعر يفات عامة 


المعذي المجرد العام . - قلنا عند البحث في الصور الذهنية . أن الفكرة مقارنة 
للصورة » وان الذهن إذا اقتصر على الصور الشخصية » ول برتى من الاههام الانفعالي الى 
التفكبر الحرد > اختلفت تصوراته باختلاف الأفراد » وتيدلت بتبدل العواطف » وكان 
للشيء الواحد عند كل فرد صورة ممايئة وحلة مختلفة . الا أن هناك تفكيراً يحرداً عن 
العوامل الفردية يستبدل بالصور الجزئية الملشخصة تصورات عامة مجردة » وينظر إلى 
العلاقات الموضوعية دون العلاقات الذاتية أو الانفعالية . 


ان هذا التفكير يرحد المقول » ويقوم ماهية اللغة » ويحمل الناس يفبمون ألفاظها 
لذلك معي تفكيراً موضوعيا » وسميت أفم ال النفس المقومة له يق وة الفبم أو الذهن 
(غمعسعفدععجظ ) > لأنها مبدأ التفام بين الناس. ونحن نسمي هذه المماني الجردة العامة 
بالتصورات ( مامععهمن) ٠‏ 

إن بين الممنى والصورة فرقا عظمما » لأن الصورة خبال مشخص لشيء محسوس » 
أما الممنىفتصور جرد ٠‏ مثال ذلك: أن معنى الخروف مختلف تام عن صورة الخروف. 
لأن صورة هذا الخروف مؤلفة من شكاه » ولونه » وطول صوفه» وصغر قامته» وثفائه» 
وغير ذلك من الصفات »2 أما معنى الخروف فبو تصور بجرد لا يحتاج تأليفه إلى تخيل كل 
هذه الأشياء . فالتجريد اذن عزل عنصر من عناصر التصور عن غيره من المناصر 
المشار كة له في الوجود 2 وتأمله وحده . 


ثم ان الصورة جزئية ومفردة اعني أنسا تنطبق على موجود واحد. فبيصورة هذا 


غه١‎ 


5 التجريد والتميم 


الخروف المشار البه لا صورة كل خروف. أما معنى الخروف فعام » لآنه ينطبق على جميع 
الخراف من غير تعيين . فالتعمم إذن جمم عدد غير معين من الأفراد في تصور واحد . 

التحريد والحاجات - ار الصفات الحسمة غير مجردة بعضم_أا عن بعضص فق العالم 
ال ممسوس » قلا شكل بلا لون » ولا لون بلا شكل » ولا حركة بغير متحرك » ولا دائرة 
دون حيط. إلا أن الفكر يفصل هذه الصور بعضها عن بعض. ويتأملصورة واحدةمنها 
دون غيرها » فبفصل الحبط عن الدائرة 6 أو الدائرة عن الحمط» فإذا كانت تلك الدائر 
حديقة » وأراد أنيغرس فيها بعض الأشجار » نظر إلى سطح الدائرة دون محبطهاء وإذا 
أراد أن بقم حوها -وراً نظر إلى المحمط دون الدائرة » ان حاجاتنا تحزىء تصوراتنا . 

التجريد والتحليل . - ويمكننا زيادة معنى التجريد وضوحاً بالمقايسة ببنه وبين 
التحليل والتقسم . فالتقسم هو تفريق الكل أقساماً مختلفة ٠‏ أما التحليل فهو إرجاع 
الكل إلى عناصره وأجزائه > وليس القسم مرادفاً للجزء في المعنى » وإئما هو مجانس 
للكل » مرحكب مثله > أما الجزء فوو أبسط من الكل ؛ غير مجانس له . مثال ذلك : 
أنك تسطبع أن تقسم ماء الدلو عدة أقسام » يحيث يحكون كل قسممنها مساويا للكل في 
تركيبه الكباري . أما اجزاء الماء فهي عناصره المقومة له » كالهيدورجين والاكسيجين » 
وهي أبسط من الكل . ينتج من هذه المقايسة © أن التجريد أقرب إلى التحليل منه إلى 
التقسم » لأنه ينقزع من عناصر التصور جانباً خاص) ينظر اليه وحده» دون غيره» والفرق 
:بن التحليل والتجريد أن الفكر ينظر في التحليل إلى جميع المناصر على حد سواء » أما 
في التجريد فيقتصر على النظر إلى عنصر واحد منها . 

الشمول والتضمن . - المعاني العامة تنطيق على عدد غير محدود من الأفراد » لأنم-ا 
مقومة من الصفات العامة المشتركة » فبي اذن ذات ثعول وتضمن ٠‏ 

أما الشمول أو الماصدق : فيو مموع الأفراد “ أو الأشياء التي يجمعها التصور في 
صنف وأحد ٠.‏ 

وأفنتا التضمن أر المفهوم : فوسو جموع الصفات والواص المشترحكة بين جميسع 
أفراد النوع . 

مثال ذلك : أن دول معذى الإنسان هو جموع الأفراد الدذين عثلون نوع الإنسان 0 


أها مفبوم ممنى الإنسان » فبو ما يدخل فيه من الصفات المشتركة بين أفراد النوع كله » 
كقولنا : الانسان حيوان ؛ ناطق 2 يتغذى » يتحرك 6 ويرغب في الكمال . الخ , 

وكلما ازداد الماصدق نقص المفهوم أو المضمون» والمكس بالعمكس . مثال ذلك : أن 
ما يصدق عليه الحدوان أعظم ما يصدق عليه الانسان » لآنه يشتمل على الانسان وغيره 
من الأنواع الحيوانية . أما مفبومه » فبو دون مفروم الانسان » لآن للإنسان جع صفات 


الحموان من حيث هو حيوان » وصفات ت اخرى خاصة بتميز بها عنه0ام 


فق حقيقة المعاني من الوجبة النفسية 


هل المعاني العامة مو جودة خارج النفس * أم هي موجودة في النفس لاغير ؟ هل هي 
مطابقة للأشاء الخارجية » أم هي بجرد اصطلاحات أبدعها العقل بنفسه ؟ 

اننا لا نستطيع أن تجيب عن هذا الؤال الفلسفي إلا بعد اطلاعنا على حقبقة المعاني 
من الوجبةالنفسية . والغاية من ذلك أن نعم مل لمعاني وجود حقيقي في النفس؟ أم 
هي صور وألفاظ لا غير » وإذا كان لهسا وجود حقيقي في النفس ؛ فكيف حصلت 
النفس علمها ؟ 


-١‏ الفكرة والاحساس 


نظرية كو ندياك . - ان حواسنا آلات تجريد 

قال كوندياك: المعاني الدردة تتولد من الهواس» وقال( لاروميغير ممكنسوتم:وءهءآ ): 
كل حاسة من دواسي ترد صفة من صفات الشيء ٠‏ فأنا لا ادرك بالعين الا الألوان » ولا 
أل بالاذن الا على الأصوات ولا ادرك بالشم الا الروائح . ان الانسان مجبز بخمس 
حواس ظاهرة» تعيته على اكتساب أنواع خاصة من الي وبدنه يحلل الأششاء الحسوسة 
الى أجزاء من الكيفيات . فكأن المدن آله للتجريد 


٠ 1١ المعافير الحدرد» ص‎ ٠ الفصل الأرل‎ ٠ داجع كتاينا في اللنطق‎ )١( 


4 الفكر والاحساس 


المناقشة ٠‏ ان هذه النظرية ناقصة » لآن المواس لا تجرد الا الكيفيات . والمعاني 
الجردة لا تنحل كلبا المبا » ذلك لأن هناك بجردات من نوع آخر: كمعنى العلة» والمعلول» 
والتابع (الدالة )» والمدد» وغير ذلك: أضف الى ذلك أن العين لا تدرك اللون يردا عن 
كل شيء . بل تدر كه من حيمث هو ذو شكل . فبي اذن لا تكفي لتجريد اللون عن 
الشكل  .‏ واذاصحت هذه النظرية فإنها ‏ لا توضح لنا الا عدداً قلملا من الجردات . 
فقد تكون حواسنا عشراً » وقد تكون أكثر من ذلك » ولكن ما أقل هذا العدد اذا 
نسب الى ما نتعقله من المجردات. ان الانسان الابتدائي قوي الحواس كام ل القوى البدنية » 
الا أنه ضعيف التحريد» عاجز عن الارتقاء الى ما فوقالتحربة الحسمة والصور المشخصة. 

نظرية سينسر . - قال (سبنسر) : لا يتم التجريد بفعل الادراك الحض» بل يتم 
بالمقارفة (ممونوعومده6). فإذا اقتصر الذهن على ادراك شخصي واحيد» و يدرك غيره 
عجز عن التحريد > ولكنه اذا قارن بين هذا الادراك وغيره من الادراكات » ورأى أنه 
يشبهها ببعض العناصر ويختلف عنها ببعضما الآخر » تكن من انتزاع الصفة المشتردكة 
بتباوبيئه . قال ( سشسر ) : « اذا كانت الخاصة مصحوبة هنا ب (ب »2 س » د) »2 وكانت 
مصحوية هناك ب (ح »ى 4 ل)» وهئالك ب(ك » م » ب)» فإن تككرار التجارب يؤدي 
الى اتفصال ار هذهالمناصر واستقلانها يعضها عن يعض ٠»‏ 

وقد أخذ (ويلم جمس) بهذه النظرية وأوضحبا ببعض الأمثلة» قال: لو كان كل بارد 
رطبا » وكل رطب بارداً » وكل سائل ثفافاً» وكل كثيف صلباً» لصعبعليئا التفريق بين 
البارد » والرطب» والسائل» والشفاف ... ولكن الصفة التى تود تارة لشىء» واخرى 
لغيره “ تنزع الى مفارقتها مما» وتصمح بالنسمة الى الذهن مرشوع تأمل 0 » ويمككننا 
أن نسمي ذلك بقانون التلازم فيالتغير . فالتجريد اذن تفريق آلى ينشأ عن اشتراك الأشياء 
الختلفة في صفات واحدة » والفكر هو الذي يقايس بينهذه الأثياء لينتزع منها مسا هو 
مشترك » ويهمل ما هو متماين . 


المناقشة  . ٠0‏ قد نجد في هذه النظرية لأول وهة شيئًا من السحر » ولكننا اذا 
دقةنا فيها كا هي عليه عند (هر برت سبنسر )» وجدناها ترجعالنفس الى آلة تسجل الآثار 


٠. ان تلخص هنا آراء «همنري برغسرن»‎ )١( 
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الخارجية دون أقل فاعلة » فإذا وجد تالنفس صفة'١'‏ واحدة مشتركة بين الأشباء 
(ا+ب +ح+د)» (اج+ى+حب+د)>»(ا+ل+م+ب) امتطاعت أن 
تنتزعبا منها لأنما مشتركة بسنا » فالنفس اذن قابلة لا فاعلة . واذا رمزئ الى هذء الأشاء 
الثلائة ب (ي» ه > و) م نجد (ي )مر كيأمن ( ا+ ب + ح + د ) ولا (ه) مؤلفا من 
١ق‏ + ح ج د ) ولا (و) مؤلفاً من ١(‏ + ل + م + ب الأثنا إذا فرضناها مر كبة 
على هذه الصورة من صفات متفرقة» لزم عن ذلك أر: تكون الجردات موجودة في العام 
الخارجي قبل وجودها في النفس . فإذا أرادت النفس أن تكتسبها تعرضت لها . ولكن 
كيف تستطيع النفس أن تدرك هذه الصفات الجردة إذا كانت غير قادرة على التجريد ؟ 
انها لاترى إذ ذاك بين (ي) و (ه) و (و) إلا مشابهة غامضة» ولا تستطيع أن تعلل هذا 
التشابه بالصفات المشتركة إلا إذا كانت قادرة على التجريد . فككأن ( سناسر ) لا يبوضح 
تولد المعاني الجردة في النفس إلا بفرضها موجودة فيها . وهذا دور فاسد . 

وعلى ذلك فانه لا معنى لنظرية (سبنسر) إلا بالنسبة إلى عالم مؤلف مناجاع صفات 
ذات وجود مستقل » على مثال العالم الذي تصوره( أفلاطون). فنكان كلشيء من الأشياء 
الخارجية مؤلف من صفات مستقلة بعضها عن بعض > ف إذا تكررت الصفة الواحدة في 
أشاء مختلفة انطبعت في النفس» وثبتت » وتحردت عن غيرها من الصفات المشاركة لها في 
الوجود . فالتجريد كان إذن في الأشياء » ثم انتقل إلى النفس» والنفس تكشف بالتجريد 
عن مفاصل الوجود» إلا أن كشفها عنها ليس ناسنا عن فاعليتباء بل عن انطباعالجردات 
الخارحية فيها كانطباع الخاتم في قطعة الشمع اللمئة . 

التجريد والانتياه . - وقد أدرك الفلاسفة المتأخرون ما لهذه الفاعلية النفسية من 
أثر في التجريد » فقالوا ان التجريد برجع إلى قوة الانتياه . ونحن نعل أن الانتباه هو 
توحمه الذهن إلى صفة من صفات الشيء » وتضديق مالم._ة الشعور » وقصره على عتصر 
واحد دون غيره . فهو إذن تحريد » وقد قال (استوارت ميل) : « لا يرجد في النفس 
تصورات عامة » بل يرجد فمها معان معقدة لأشاء مشخصة؛ ونحن نستطيع أن فتقبه 
لبعض أقسام المعنى المشخص » وستطيع بانتماهنا هذا أن نحدد مجرى أفكارن» . وقال 


)١(‏ هريرت مينسر ء ميادىء عل النفس( عتهه[مطءتروط عل ووماع متعم )تعد [. سمه ؟. 


كخلا الفكرة والاساصض 


(ريبو) : « ان للتجريد أسبابا انفمالية تنحل في النباية إلى الانتباه » . 

المناقشة . - ان هذه النظرية تحعل لفاعلة النفس أثراً في حصول التجريد » ولحكن 
هل هي تفسير نهائي له ؟ لنبين أولآ ما هو الانتباه . هل هو تفسم أم تحليل ؟ فإذا كان. 
الانتباه يؤدي كالتقسم إلى ملاحظة رج ل الكر مي دون الكرمي كان والتجريد علىطرني 
نقيض ؛ لأن معنى رجل الحكرمي ليس أكثر تحريدا من معنى الكرمي . وإذا كان 
الانتباه بدي كالتحليل إلى رد المر كب إلى البسيط » وانتزاع بعض المناصر عن بعض » 
كان والتحريد شيئا واحداً . إن انتياهي لبياض الورق دون الورق يقتضي رد المركب 
إلى البسيط ؛ لأن بياض الورق ليس أصغر من الورق » وإنما مو أبسط منه. . إلا أن 
التجريد ليس تحل9 عاديا» ولكته تحليل من نوع خاص. إن اقتصاري علىملاحظة أحد 
المناصر المشخصة 2 أو إحدى الصفات المسية الموجودة في شيء من الأشياء ليس تحريداً 
حقيقيا » لأننى إذا انتزعت مثلا هذا الأبيض من هذا الورق م أحصل على معنى البياض 
الجرد» لآن تصور البياض الجمرد لا يتولد في نفسي إلا إذا جاوزت الأبيض الجزئي » 
وانتقلت إلى البياض العام الموجود فيالأشاء الختلفة. فالمعنى لا يكون جردا إلا إذا كان 
هام . وقد أشار (لمبنز) إلى ذلك في معرض المكلام على تحريد الحيوان » إذ زعم أن 
الحموان عاجز عن التجريد لأنه يقتصر على إدراك صفة من صفات الأشياء الجزئية من 
دون أن ينقزعبا منها ويعممها'"'.وهذا يدلنا على فساد النظريات التي جعلت المعنى الجرد 
صورة مستخرجة من الشيء الخارجي > أي صورة أفقر من الادراك . ان التجريد التام 
ليس انتباهاً تلقا] لبعض صفات الأشماء المدركة » أو إدراكا ناقصاً يقتصر على اصطفاء 
بعض مسامات الحدس الحسي » وإنما هو فعل ذهني غير منفصل عن الدممم > والممنى 
لا يكون مجرداً. إلا إذا كان عام. وسيتضم لنا ذلكعند كلامنا على نشوء المهافى العامة . 


ب الفكرة والصورة 


قلنا في مستبل هذا البحث ان المعنى العسام يختلف عن الصورة اختلاف الجره عن 
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ينتفل الفحكر من هذه الصورة المشخصة إلى المعنى العام . 


يرى التجريبيون ان المعنى العام مؤلف من الصور الجزلية» ولنفحص الآن عن آرائهم 
لنرى هل هي مطابقة للحقيقة . 

السورة المركبة ء؛نزوه ممم ععودص1) . - قالوا : ان المملى العام تألف من السور 
كما تتألف الصورة المركبة من الصور الجزئية (هو كسلي وغالتون). ويمككن الحصول على 
هذه الصورة المركبة بوسائل آلية ( غالتون ) . وذلك برسم صور متشايهة كصور الاخرة 
والأخوات مثلا » ثم عكسما بالفانوس الحري على شاشة وامدة » نحث بنطيى بمضما 
على بعض تماما . ان هذهالصورة المركية التي تنكون من انطباق الصور الجزئية بمضباعلى 
ببعض ليست مشوشة» ولا مبهمة» وإنما هي واضحةعلأنبا تثبت الخطوط المتشايهة» وتزيل 
الاختلافات » ويتكون منها وذج كلى للاسرة» يشمل صورة كل فرد من أفرادها . وقد 
رسّم (غالتون) أيض) بآلة التصوير الشمسي جملة من الصور جعل أخبلتها ترتسمعلى 
الزجاجة زمانا قصيراً جد » فحصل بذلك على صورة مركبة تمثل الصور التلفة . 
إن هذه الصورة المركبة ذات صفات خاصة » وخطوط ظاهرة» وهي أكثر ملاءمة للنظر 
من الصور الجزئية » وقد مزج (غالتون) على هذا المنوال » رسوم ست فساء روميات 
فألف منها صورة مر كبة رائعة الجال » ومزج ستة رسوم وجدها على أوسمة محفوظة في 
المتحف البريطاني تثل ( الاسكتدر الكبير ) في مختلف أدوار حماته» فحصل على صورة 
متوسطة للاسكندر »2 ومزج أيضاً خمس صورر لكليوباترا)» فحصل على صورة مر كبة 
أجمل من الصور الجزئية » وأكثر متها سحراه وأعجب هذه الصور كلباما ركبهمن صور 
الجناة » والجانين » والسارقين » وما حصل عليه من رسومبم النوعية"" . 

المناقشة ٠‏ - قد تكون تصورات الحموان » أو الطفل مشاببة لهذه الصورة المر كبة» 
الي وصفبا (غالتون)» وهي وسط بينالصور الحرشية الحقيقية والمعنى العام » حتى لقد مماها 
(رسمو) بالصور الجنسية ( وعنال كم تمع فس[ > لأا عزج الادراكات الحزئمة بعضبا 
ببعض » بحمث يؤدي امتزاجها إلى تثدبت الخطوط المتشابهة » وإزالة الرسوم المتباينة . 
وربما كان الكلب مثلا لا يعرف سمده إلا بالصوزة الجنسة الاولدة من اختلاط ادراكاته 
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البصرية وإدراكاته السمعية . إلا أن المعنى المام مختلف عن الصورة المركبة بالصفات 
التالمة : 1 

- ان الصورة المركبة صورة متوسطة. مثال ذلك : إذا كان الانسان نوعين أبيض 
واسود» كانت صورته المركبة خلاسية. ولا يمكنأن دقال أن معنى الانسان شببه يذلك. 

+ ان شعول الصمورة المركبة تابعلعد د الأشياءالمفردةالداخلة فيتركيبها . فإذا أضفنا 
إلى الصور المرسومة صورة واحدة » تغيرت ذتيحة التركمب. فالصورة المركبة تظل إذن 
صورة جزئية » أما المعنى العام فبو على عكس ذلك معنى كلي . ان معنى العدد مثلا 
ينطبق على حملة غير محدودة من الأعداد 35 

ع كلها كان عدد الصور الجزئية أكبر» كان تأليف الصورة المر كبة أصمب. أما 
تأليف المعنى العام فلامختلف باختلاف عدد الأفراد الداخلين فمه . ان مول الإنحان 
أعظم من شمول اه 2 ولحنه لبس ضمت تأليفاً مله . 

000 0 . مثال ذلك : مفهوم التابع في الرياضيات > وهفهوم الطاقة في 
الفيزياء ؛ ومفبوم اللاشعور في عل النفس . الخ . 

التفكير من دون صور ( 6م1022 ومدة عمقصطء2 4 . - فالمعاني العامة تختلف إذن عن 
الصور المركبة » اختلاف الكل عن الجزئي > ولكن هل يستطسع الانسان أرن يفكر 
تفكيراً مجردا من غير أن يستعين بالصور . لقد اتبع الفلاسفة منذ القدم رأي (ارسطو) 
في ذلك » فقالوا معه : «النفس لا تفكر الا بالصور». ولكن الفلاسفة المعاصرين يفندون 
هذا الرأي وخالفونه . 

١‏ استقصاء (ريبو) - ذكر (رسو) في كتابه: تطور المءافي العامة» ان للتجريد 
والتعمم ثلاث ورحمات أولاما درحة الصورة الجنسية أوالمركبة» وثانمتمادرحة 
لمر دات المبويطة 0 وهي عبارة عن الاف ظالمصحوب الخال المحمل لقصغطءءو “وثالئتها 
درحةه 4 امردات. العالية» وهدي مسكقلة عن الأخملة والصور. قد تصحب |امقولات فق بعص 
النضيان عتررية صور 4 إلا أن نها لا تعين على التفكير » بل قد تو خرم» وتعوقه» أر عه وتصرف 
عنه »© وتقتصر الفكر في هذه الدرحة الثالثة على استعال اللفظ لا غير. وقد سلك(رييو) 3 


التجريد والتعيم 26 


طريقة الاستقصاء لببان حقيقة المجردات العالية » فسأل مائة شخص : ما هي الصور التي 
تولدها بعض الألفاظ في أذهانهم؟ فساقته نتائج هذا الاستقصاء الى تقسم الأشخاص أنواعاً 
شدسةبالأنواعالتي ذ كرها( شار كو) في كلامه على الحبسة (الافازيا)*''2 وهيالنوع» المشخص 
والنوعالبصري الطباعي »والنوعالسمعي » فاللفظ يوقظ ني ذهن الأول صورةبصرية» أوحركية 
(بصرية على الأكثر) » وفي ذهن الثاني صورة الكلمة المطبوعة ؛ وني ذهن الثالث صوت 
الكلمة لاغير . وة-د بين (رييو) أيضاً أن أكثر الناس لا يتصورون عند ماع اللفظ 
شيئا'"' » وار فقدان الصور لا يدل على عدم وجود جوهر لا شعوري © أو عل بالقوة 
وراء اللفظ » وان هذا الجوهر الخفي علا الألفاظ و.بها معانيها ٠‏ فنا هي حقيقته ؟ ارن 
(ريبو) ‏ يوضح رأيه في ذلك تاماء ولحكنه لم يتردد في القول أرن فرضية الفكر الخالي 
من الصور والألفاظ قلملة الاحتال » لأنه لم يقم عليها برهان نهائي . 

الفرد يبنه ومدرسة وورزبورغ « وسدهطدءة19 » . - زعم (الفرد بينه) في حكتاب 
« الدراسة التجريسة للمقل » ان هناك تفكيراً بغير صور . وقد توصل إلى هذا الرأي 
بطريق التجارب التي أجراها على التأمل الباطني . إذ لاحظ أن مضمون الفكر أغنى من 
مضمون الصور التي يحتويها » وأن ( تين ) وغيره من التجريييين لم يصدبوا كبد الحقيقة 


بمحاولتبم إرجاع الفكر إلى الصور » قال : ان الإنسان يفكر في ما وراء الصورة . وان 
لمائة ألف لبرة من الأفكار أربعة قروش من الصور (711آ]1:2 191عدوأعهامطءتردم ع#غصصفة) , 
مثال ذلك » إذا قلت : سأسافر غدأً إلى لبنان » ل توقظ هذه الجلة في خاطري صورة 
مطايقة المعنى . فأي صورة واضحة تمثل كلءة (لءنان) وأي دورة تمثل ( غدا ) » لا بل 
أي صورة تدل على ععنى الإرادة الذي يشتمل عليه قولي (سأسافر)في المستقبل . 


وقد أدت التحريات العامية التي قام بها عاماء مدرسة ( وورزبورغ ) إلى نتبحة مشابهة 


(:) كنت أذول للشخص : « سألقظ عدة. كافات » فأرجوك أن تقول لي مباشرة ومن دون تفكير هل 
ترقظ في ذمنك ش.* أم لا ء ثم ماهو هذا الشيء » وكنت أكتب الأجوية حالاً » وإذا تأخر أكثر من ه أو 
٠‏ ثوان كنت ألغي جوابه » ٠‏ أما الكامات التي استعملبا ( يبو ) قبي ١4‏ كلية : كلب ء حيوان ء لرن» 
شكل, ؛ عدل ء إسسان » فضمزة ٠‏ قانون » عدد » قرة » زمان » نسمةء عل » لا نهاية ٠‏ د ص ١59‏ من 
كتاب (رس) د في تطور المعاني العامة » 3 

(؟) إن نسبة الذين لا يتصورون شيئا هي عند (ريبو) ٠+‏ في الاثة ٠‏ 


1 التجريد والتمهم 


لنقمجة (الفرد ببنه) . إلا أنهم ل يسينوا لنا ما هو الشيء الذي يبقى في الفكر إذا جردناء 
من الصور ٠‏ فنا نحن نحد (مارب) يقول بالامتعدادات الشهورية ند (بوهار عءاطدظ ): 
بقول بانقا م أسس الفكر إلى ثلاثة أنواع: الشعور بالقاعدة» والشعور بالملاقة والاتحاء » 
والاستعداد العف ٠‏ وقد تكلم (الفرد ببنه) على الاتجاه والاستعداد العقلي وأشار إلى أثر 
حركة الفكر في التعمم . وبين (ويام جمدس) قبله فا فو أثر الحالات الناقلة» وأثر الشعور 
بالنسبة » إلا أن أقراهم جميما ظلت غامضة ومبيمة . 

المناقشة. ‏ ان هذه الابضاحات غامضة “وهي لاتثيت لناوجود تفكير خال من الصور 
إثباتا نهائي) » ولا تددد الشبهات التي ذكرها (ريبو) . ان تحارب التأمل الباطني لا توصل 
إلى يقي تام رغم مظاهرها العلئية لأنك لا تأمن أرن يحكون الشخص دوعا بأوهامه 
الشخصمة » فقد يقول لك أنه يفكر من دون صور » وهو فى المقيقة لا يفكر في ثيء . 
ان تحارب (الفرد بينه) تدل على عدم الفكر » لا على وحوده دون صور » ومن الصعب 
أن يوجد الفكر من غير أرن يشتمل على بعض العناصر الحقيقية » أو الرمزية » أو غير 
المعينة . ونحن نعم أنه لا يمكن تصور العلاقات دون حدردها » ولا معنى لاحدود إلا 
بنسبتها إلى الصور > أو أجزاء الصور - والخلاصة أرن ( الفرد يمنه ) وعاماء مدرسة 
(وودزبورغ) ل يوفقوا لاثبات وجود الفكر الخاني منالصور إثياتاً تبائي ٠‏ ولكتهم أثتوا 
أن النفس تذهب إلى ما وراء الصورة في التفكير الجرد» وسوا العا عند هذا كر 
المجرد استعداداً نفسيا » أم اتجاه) فك ريا » أم حدسا لا شموريا ؛ أم عاما بالقرة » فإن 
فيه بلاريب 5يثازائد أ الصورة» وهذابدل على أن -ةيقة المعتولاتهه مايئة طقيقة المور. 
ولنبحث الآن فق الطريق الذي تسلكه النفس للحصول على ماني العامة ٠‏ 


اج حكيف يتوصل الذهن إلى المعاني العامة 
ما هو منشأ المعاني العامة ؟ 


الفرضية الاولى ٠‏ -_ الذهن يبدأ بالجزئي . 
هذه فرضية التجريبيين الذين بزْحمون أن المعافي العامة تتألف من الادراكات الجزئمة 


أو الفردية . ولكننا إذا تذكرن ما قلناه في بحث الادراك تبين لنا أر الذهن لا ببتدى, 


بالادراك بالجزئي » أو الفردي الذي يقتفي تفريق الأشاء بعضم! عنزبعض. بل ييتدىء 
بالحدس المبهم الكلي الذي تختلط فيه صور الأشياء يعضها ببعض. أن تكون صورة الذي 
الخارجي ليس أمراً أوليا “وإنًا هو ثمرة عمل فكري طويل . 

الفرضة الثانية . - الذهن يبدأ بالكلي . 

زعم العقلدون أن النفس تدرك الكلي أولا “ ثم تجبط منه إلى إدراك الجزئي . قال 
أرسطو : «المدرك هو الفرد» » ولكن الادراك يتبع الكلى» فنسن ندرك الاتسان الكلي 
قبل أن ندرك ( كالماس ١"‏ . وقال لببنز : ان اتطفل لا يدرك الفرد إدراكاً واضحا » 
لأن أقل تغابه بين الأفراد تخدعه » فبختلط عليه الأمر » ولا يفرق بين هذا وذاك ؛ قال: 
ونحن ترد المعاني بالانتقال من الأتراع إلى الأجناس *؛ لا من الأفراد إلى الأنواع'" , 

ان في هذه الفرضية التباسا . لأنها تقتفي أن يكرن التحريد أوليا » مع أن الذهن 
البشري لا يستطيع وهو في حالته الابتداثية أن يقوم بفعل التجريد والتعمم . وقد 
ذكر ( كلا باريد ) أن المماني العامة إِنما تنشأ عن تجريد مبني على تحليل صفات الآشماء . 
وليس في وسم الطفل والانسان الابتدائي أن يقوما بوذا التحليل . لأن الطفل عاجز عن 
إدراك المفاهم الجدردة : والانسان الابتدائي بعيد أيضا عن تصور المعاني العامة » وقد 
بين (ريبو) ان لغة الأقوام الابتدائية غنية بالألفاظ القردبة من الحس © قال : دان في 
لغة سكان أمريكا الشمالية ألفاظ] خاصة للدلالة على السنديان الاسود» والأبيض» والأحمر» 
ولكنها لا تتضمن كلمة تدل على السنديان ولا على الشجر عموما . ان عندم ألفاظا للرلالة 
على غسل الوجه» أو غسل الشياب» أو غسل الآدوات» يبلغ عددها ثلاثين كلمة » ولكتوم 
لا يعرفون لفظا يطلقونه على الغسل الماء'؟' ٠‏ حت أن أسماء الأعداد تختلف عندهم 
باختلاف الأشياء المعدودة . 

الفرضمة الثالثة  .‏ الذهن يبدأ بغير الممين . 

لافرق عند الانان الابتدائي بينالجزئيو الكلي» كاأنه لافرقعند الطفلل بين الداخلى 
ل ) ارمطى :261 18,100 ,ال قلفة 106 

(؟) لسنز : الامطء 1!! .ذا رمتفووظ ندع جنه[2 


(؟) رمر : 1لا 110 معلوعفمئع وعغك! ‏ , رلفي بررل :وة[ تامع كممتاعههظ 
115 187 --187 
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والخارجي » أو الذاتي والموضوعى . قال (ريبو): تنتقل النفس من غير الممين إلى الممين» 
فإذا كات الأمر الغير الممين مرادفا للكلي » كان انتقال الفكر ٠ن‏ الجزئي إلى الكلي غير 
سبع . ولكن النفس لا قبتدىء بالكلي »يل تتبتدىء بالمبهم . إن الطفل لا يعرف 
الأشاء تعريفا واضحاء بل يذكر في رحمه لاصفات ختلفة. الحي عنده مثلآ» هو ما يفعل 
ويتحرك » ويشعر ٠‏ وينفم ؛ فالطفل يعمم تعمها غامضا مشوشا » ويرج الأجناس 
والأنواع بعضبا سعض © وتكتفي في مزحه ها المناسسات البعيدة » والمشابهات الظاهرة» 
ويوسم معان الألفاظ» ويستعملها فيغير تحلها. وسواءلديه أكانت الألغفاظ مطايقة للأشاء 
أم غير مطايقة لهاء فإن كل لفظ منها يصلحعنده للدلالة على كل شيء. و الانسانالابتدائي 
كالطفل لا يفرق بين الأشياء » ولا يحدد معانيها » بل يمزجها يعضما يبعض مزجا روحيا 
يدل على أن جمسم الأشاء عنده حقيقة واحدة» فالأحجار والأشجار تمازج شءور الانسان 
كا بمازج الانسانحياة الحيوان» وهذا يوضح لنا معنى الأساطير» ويبين لنا كيف تتحول 
الأشياء في نظر الانسان الابتدائي منصورة إلى اخرى» فلا انتقال من الجزئي إلى الكلي » 
ولامن الكلي إلى الجزئي ؛ بل الأصل قِ المفاهم العامة عدم التعين » وعدم الوضوح » 
ولنبين الآن ما هي الءوامل التي تنق ل النفس من عدم التعين إلى التعين» وتؤدي إلى تر كبسب 
المفاهم العامة والمعاني الجردة37 , 


الفكرة والمؤالفة الحيوية  .‏ ان للءوامل الحبوية والضضرورات العملءة أثراً عظها في 
تك ون امفاهم » فالتجريد تابسع للحاحة » والتعمم عادة حموية. انظر الى الطفل »انه يعرف 
الاشاء نحسب منافمهبا » ومحسب استعاله الأها »2 حى ان مفاهرمئارتصضفاتنا 
العاية قد ترلدت من عادات عملية » والدليل على ذلك أن تعريفات الاشاء 
وتصنيفاتها تابعة عند الاهم الابتدائية للطرائق المستعملة فى الحصول علمما » وسنيين في 
بحث العادة أن العادة ملكة عامة» وأنها رد ثايت على مؤثرات خارجمة متغيرة. وقد بين 


)١(‏ الفهوم هو الصورة الذهنية مواء وضع بإزائا الألفاطأولا »كما أن العنى هو الصورة الذهنية من 
حيث وضع بإزائا الألفاط . وقيل هو ما دل عليه اللفظ لا في م لالنطق ٠‏ ( كللات أبي البقاء ) ٠‏ 


(دئري برغسون) أن الادراك ليس تصوراً ساكنا » وانما هو مقياس تأثيرة الممكن في 
الاثياء » وهذا يدل أيضا على أن في الادراك تعمها . قال (رويسن) : « ان أنماط الفمل 
أقل اختلافا عندنا من أاط الحس »2 فصراخ الطفل وحركاته لا تختلف يحسب ألمه > أو 
جوعه » أو حرمانه. انه يضع هذه المؤثرات كلبا في صنف الأشياء الممككية» وقالأيضا: 
د انا نصنف أغاط الفمل بأجسادة» قبل أننصئف الأشاء بعقولناء ونحن لا ندرك الأو اع 
والأجناس الا من خلال فاعلتنا الحتلفة والموحدة » . ملعتوتعهامطعترو صمتكساودظ 


أتلك لاع ناز 6 .ا ص 11714 ٠.‏ 


ولا يمكن أن يكون للجسد كا هو إلا حركات محدودة » أما المؤثرات الخارجية فير 
حصورةوغير معدودة »ذلك لأنالجسديرد على لمؤثرات المتغير ةيحركات وأفعالثابتة )ويكتفي 
بالتشابه البسمط في مؤالفة السيثة . قال (هنري برغسون)!'" : ١‏ إذا أثر حامض الكلور 
لمائي بكبفية واحدة في كاربونات الكلس رخاما كانت أو -حككا» فبل يقال : إن هذا 
الحامض يحرد صفات الجنس من الأنواع الختلفة ؟ ليس ثمة فرق بين فمل الحامض الذي 
يستخرج الأساس من الملح » وبين فعل النبات الذي يستخرج العناصر الضسرورية لغذائه من 
الأتربة الختلفة . ولنتقدم خطوة ثانية أيضا» ولنتصور شعوراً ابتدائيا كشعور (الآميب) 
في قطرة ماء » انه يشعر بتشابه المواد التي يستطيع امتصاصها » لا باختلافها بعضها 


عن بعص 6 . 


والخلاصة : انا إذا ارتقينا من المعدن إلى النبات» ومن النيات إلى أبسط الموجودات 
المساسة» ومن الحموان إلى الإنان» ولحدنا ولحده في ردود الفمل » واختلافا فيالمؤثرات»* 
وهذه الوحدة هي المذرة الي يقليها شعور الإنسان إلى معنى عام ٠‏ 

المناقشة  .‏ للتحريد إذن اصول حموية » إلا أنه من الصعب تفسير المفاهم العامة 


بالعوامل الحدوية وحدها » وقد أدرك (هئري برغسون) نفسه ذلك » فقال : ارت المبل 
يرلد شعوراً بالتعمم مهما » ولكن هذا الشءور بعيد عن التصور التام للعمومية'"2 كا هو 


٠ من الأصل الفرني‎ ١ 6ه‎ - ١١+ (هنري يرغون) : الادة والذاكرة ء ص‎ )١( 
٠ (؟) العموم ( عُأختادمعممع ) منة لا هر عام‎ 
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يعيد عن الإدراك الراضح للفردية . اننا نشعر بالتثابه » ونعيش فبه قبل أن نتصوره ٠‏ 
ان رقبة العادة الحيوية دون رتية المفهوم »حق لقد بين ( كلاباريد ) أن إدراك التشايه 
لا يتقدم دائً) على إدراك التبان 4 نعم ان الطفل يبني عمله على تشابه الأشْياء ويعيش فيه؛ 
ولكنه لا يتصور هذا التشابه تصوراً عقلم)؛ أما تبابنالأشاء فمولد علىرعكس ذلك شعوراً 
يعدم التكيف م بولد الانتماه والفكر . 


وعلى ذلك فإن العادة والمؤالفة المرحكمة بئان الفكرة ؛ ولكن الفكرة شيء » 
والعادةشيء آآخر :«العادةو ان كانتتةنيعن الأفكار والمفاهم » إلا أذهالاتفسرهاء بل توجد 
لها معادلاً غامض] كفي لحاجات المهل» ويصاح لل#وجودات العدعة العقل» لا الموجودات 
العاقلة التي تشعر بالعمل وتتأمل » . 


؟ ‏ العامل الاجتاعي 


الفكرة والعقل الاجوّاعي. - ان تكون المماني العامة تاسع أيضا للعوامل الاجتّاعية . 
لأن الحماة الاجاعية ترغم الأفراد على تبادل الأفكار بواسطة اللغة . والاغة شيء اجتماعي 
بالذات . نعم ان المدنى يختلف عن اللفظ» إلا أنه متحد به تاما. والطفل إذا تلم مفردات 
اللغة » تعلم معها تصنيف الأشياء في أجناس وأنواع . 


ان تصنيف الآشياء في لغات الامم الابتدائية مطابق لتصنيف القبائل . كل قميلة من 
قبائل اوستراليا تنقسم إلى فخذين »ا أرن الكو كب »2 والتوى الطبيعية» والثيات » 
والحموات ؛ ومائر الموحودات »2 من حدة وحامدة ؛ تنقسم إلى صنفين ( عع مزع طاهآ1 
3 1.7إلا اعهوع 6 للق صارؤود ج11 ) وا أن المأوحودات تنقسم عد هنود الزوندس 
( كتددي ) أي المككسيك الجديدة إلى سيعة عوالم متباينة رغم تشابهها » فكذلك تنقسم 
القميلة عندم إلى سيعة بطون . 


ااه 0 - 4 
وقد زعم (دور كرام ) أن مفووم الجنس مدولد من المماة الاجتاعة لآنه يضمن معنى 
القراية والترتيب ؛ وهذان الأعراد لاوحود فها فى الطسمة» بل هما اجتياعمان بألدات'"'. 


)١(‏ دررميام ( لتتعداطلتي8هآ ع العرر الاتن لحان الميئرة وععلجامسضعلء وعسعمفل 


رو مه 


عكلاع 1س تأاء مع فاعل ‏ صرزه.+-١‏ ) 


وإذا حللنا صفات المماني العامة » وجدنها ترجع إلى أصل اجتماعي » إن التصورات 
الحدية +زئية » كثيرة التغير والتبدل» أما المعافي العامة » فبي كلية» تصدى على عدد غير 
معين من الأفراد » وهذا الأصل الاح )عي #بت ثبوتا نسد) لآنه مثال ونموذج لا يتغير 
إلا قلمة. إن التصورات الحسية جزئية » وهي تنطبق على الأفراد والأشغاص» أماالمفاهم 
المقلبة فغير جزئية» لأنها مشتركة بين جميع أفراد المجتمع» فبي إذن فوق الفككر الذردي» 
ى) أن الماعة فوى الأفراد . 


المناقشة ٠‏ - يمكتنا أن نستنتج من هذه النظرية ما بلي : 


. إن بشة الجاعة تنمكس على ضروب التصنيف وأشكال التصور‎ - ١ 

+ - إن الحيئة الاجتماعية تنقل هذه التصورات من جيل إلى جيل براسطة اللغة التي 
تحددها وتثدتهاء فلا يمكن تبديلبا من غير مقاومة» إن أكثر تصوراتنا العامة نابعة الوسط 
الاجتماعي الذي نعيش فيه . 

م - لقد أعانت الحيئة الاجتماعية علىتكوين الفكر المنطقي» وذلك بإخراجها الفرد 
من دائرةٌ العو امل الشخصية . 


ولكن هل يمكتنا أن تقول : إر: الهيئة الاجتماعبة قد ولدت الفحكر © وأبدعت 
التصورات 0 والمفاهم 2( وعالمست الإنان كنفية استمالها ؟ 

للإجابة عن ذلك نقول : إن النظرية الاجتماعية لا تخلو من الاشتباء» لأنها لا توذع 
لنا كيف بولد الجتمع قوة التفكير في الأفراد . إن في الفرد والطبيعة ما يغني عن عن الجتمع » 
ولولا استعد!د الفرد للتفكير لا !.تطاع الجتمع أن يولد فبه يئا » » أضف إلى ذلك أرن 
المعنى العام كلي » والماعي تحدود وأكثري» وأن التفكير المنطقي جرد عن كل مسلطان» 
على حين أن المماعي مقمد ينزعات الجتمع وغاءاته 8 

يقول الاجتماعيون : لا يكون التفكير منطقيا إلا إذا كان اجتماعيا » ولكن يمكننا 
أركت ذقلب ذظريتهم ونقول : لا تحكون الحياة الاجتاعة كاملة إلا إذا كانت مبذ.: على 


(مء ٠.‏ 1- 01 
الأفحير المذطقي . 


71 .7 1613.1627! عل غسعظ صارعط تمع ة.1آ (1) 
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الفكرة والحى . - لا تتتكون المعاني العامة إلا يتأثير الوظائف العقلية العالية » لأنما 
تنطوي علىالشءوربالتشابه والتباين معا. وتستازم [در اكالعلاقات والتصديق بها وتسكدل إل 
أفعال ذهنية مقومة لما » يحيث يصبح كل معنى عام مثلا أعلى التصورات التي اشتركت 
فى تحكوينه 5 لذلك قال ) يورلو ) :2١١‏ التعمهم انتعال من الشعور المنهم إلى الشعور 
الواضح» من الفكرة الغامضة إلى الفكرة الواضحة البينة. التعمم هو التعريف» والتعريف 
هو الكشف عن العلاقة التي يقوم عليها التجريد ؛ الفكرة المامة هي الفكرة المحددة . 


ولايتم تكوين المفاهم العامة #طور بعض الصور للذهن > ومرورها مدان الشعور 
فحسب »كما زعم التجريبيون » بل يتم بفعل العقل الذي يقبل هذه الصور » أو بردها 
يحسب مطايقتها » أو عدم مطابقتها لتعريف التصور» اعني القانون المقوم له . وما يويد 
ذلك أننا كثيراً ما نخطىء في معاني الألفاظ » ونستشهد في الدلالة على الممنى بثال لايدل 
عليه . فالمفهوم إذن مبني على الحم » وهو يشتمل كالمكم على فعلين أساسيين : « التحليل 
والتركيب » . فالتحليل يككشف عن الصفات الذاتية الي تدخل في تعريف المفبوم 
الجرد » أما التركيب فبجمع هذه الصفات المتفرقة » ويِوّلف منبا مثالاً معين الحدود 
واضح العلاقات ٠‏ 


التصور هو امكان عدد غير معين من الأحكام  .‏ من مخصائص المعافى العامة اشتهالها 
بالقوة علي عدد غير معين من الأحكام'"'»“وقدسمى (هاميلترن ) هذا الإمكان :116 دواء1م]) 
مااع وعنوم) - حكلية بالقوة - ومعنى ذلك أننا اذا حلانا ما صدق الحمول ومفهومه 
تحليلا نفسيا ؛ وجدة ماصدقه مر كيا من عدد غير متناه من الأحكام الممكنة التي يكون 
التصور فيها حمولاً ؛ كقولك زيد انسان » وبحكر اتسان » ولمس جبريل انسانا , الخ.. 
ووجدن المفبوم مر كبا من عدد غير متناه من الأحكام المممكنة الى يكون التصور فيها 


ل 


4 - 173 م 1أع نا عع ه00 ع6مقطعم هآ .0املاعتظ (1) 
5 10116جع10آ عل 13116 ,غأمطه© (2) 


حقمقة المعاني العامة 0 


موضوعا » كقولك : الإنسان حيوان » الإنسان ناطق 2 أو ليس الإنسان مجترا . الخ . . 

ولبس اطلاق هذه الأسكام جردا عن كل قبد» وإماهو مقيد بتعريف التصور» أي لفارت 
المقوم له وهذا بدل على أن حقيقة حقيقة الممنى الكلي مختلفة عن حقيقة الصورة .امك إلىذلك 
ان الصورة ليست ساكنة » لل المشخصة لا تمين على بقائًا في الشمرر 
الامدة من الزمان » ولا تككسيها الا القليل من الثبوت النسي ؛ أما التصور فبو عقلي 
بالذات 2 لا يشلور ولا يثقلب الى صورة الا اذا فقد صفته الذاتية » فالثابت في التصور 
هو الحد» اعني القانون الجرد» المشتمل على الصور والأحكام ؛ أما الصور والأحكام » فبي 
كثيرة الاختلاف » كثيرة التبدل » فكأن التصور كامن في الصور والأحكام » حتى لقد 
زعم بعضهم أنه ا«تعداد فكري 4 أو جوهر لا شعوري ؛ أو عادة » أو نزعة» وهذا 
كله يدل علي أنه لا غنى للتصور عن حامل يحمله ويثبته » وهذا الحامل هو اللفظ ٠.‏ 


حقيقة المعاني العامة من الوجبة الفلسفية 


كان أرسطو يقول : « لا عم إلا بالكليات » » لآن الحوادث الجزئية » والموجودات 
الفردية سريعة التبدل » كثير: التغير والتحول » لا ينشأ عنها إلا معرفة تأقصة » وهذا 
يرضح لنا سبب اهتيام الفلاسفة منذ القدم بالبحث في قبمة التصورات وأثرها في العم ؛ 
إذا كان التصور أساس العل» كان على الفبلسوف أن يبين لناء هل التصور مطابق الحقائق 
الحسية الموجودة خارج النفس » أم هو أمرعقلي محض لا أثر للاوجود الخارجي 
في تكوينه ؟ 


لاشك أن للتصور قبمة عملية » لآنه يعين على الفعل » وله قيمة اجتماعة » لأنه يعين 
على الفهم والأفهام » ويقرب العقول بمضبا من بعض © حتى د يتكون منبا عقل جمناعي؛ إلا 


أن هذه الصفات لا توجب أن يكون التصور مطايقا للوجود الخارجي 5 نعم ان التصور 
آلة حمل » واحكن آلة العمل ليست بالضرورة نسخة مطابقة للوجود الحسي . 


5-7 التحريد والتعمم 


ومن حدث هو أيضا وسيلة لاتصال ااعقول بعضها ببعض * إنما تنشأ عن مطابقته 
للوحود الخارجي ؛ فكل معنى متصور له في الوجود مال . ولندحث الآن في علاقة 
التصور بالوجود . 


. وجود النوات. - اللعقولات وجود مفارق‎ 5١ 


قال بمضهم 4 لدست التصورات مطابقة للوجود الخارجي فحسب »؛ وإءمأ هي مقومة 
له ؛ موحودة لذاتها وبذاتها َ وللقرب الآن هذا الرأي العحيب من الاذهان. 


5١‏ - الواقعية أو الوجودية عممونادغ# - لماذا كانت المعقولات موجودة خارج المقل؟ 

لننظر إلى الأفراد والموجودات الحسية . ان هذه الأشاء م توجد منذ القدم ولا تبقى 
موجودة إلى الأبد » بل تزول كا زال غيرها من قبل » ثم انها تتغير وتتبدل دائًا من الحماة 
إلى اموت . وهي كثيرة لا يتناهى عددها » فلا تصلح أن تكون ممقولات مجردة » كل 
حاولنا إدراكبا وتحديدها تبدلت وتغيرت » كأنها (بروته )الذي جاء ذكره فيالأساطير» 
لا تقبض عليه إلا ليستحيل إلى شيء آنغر ٠‏ 


أما المعاني الكلية أي المعقولات » فبي موجودة قبل الأشاء الحسية وبعدها . انها 
قال (أفلاطون) مثل خغالدة لا تدثر » وصور معقولة لا تنغير » معر”فة محددة » لا تناقض 
فيها . كل معنى منها مثال تنسج المحسوسات على صورته . وهي تنبت الفكر » وتعينه 
على إدراك اللهوية وراء التفير » والوحدء وراء الكثرة ٠‏ 

والثابت الخالد أحق بالوجود من المتغير الفاني » والواحد أثبت من الكثير المتفرق » 
وإذن المعنى أو التصورالعام أثيث وجوداً من الفر د » وهو مطلق الوجود » أه| الفردي 
فشمرطي تسبي » ان حقيقة الإنسان أثدت وجوداً من شخص سقراط . 


؟ - كيف تشرق المعقولات على العقل 


المقل لا يبدع المعاني العامة التي يتصورها ‏ بل يقبلبا قبولاً » واولا حجاب الحس » 
لأدركبا وتأملبا مماشرة . فعلى طالب الفكرةٌ أن بتحرد من جسده ؛ ورج من كيف 
الحواس » ويستبدل الحقائق بالظلال . ويرتقي من عام الحس إلى أنوار الال المعقول » 


حقمقة المماني العامة 4 


عالم المثل » ان جدل (أفلاطون) انتقال من عالم المحسوسات إلى عال الممقولات » وهو 
في الوقت نفسه تخلية » وتحلية » وتحلية» ورجوع إلى الذات» وصعود إلى الحق . والنفس 
عند تأمل المثل تعود إلىحقققتها الاولى» وتدرك ما كانت عليه منالمم قبلاتصالها بالجسد 
ينتج من ذلك أن الفلسفة طريقة فكرية » وسلوك خلقي معا» تنتقل بهها النفس من الحدس 
الحسي إلى الحدس الفكري » وتتجرد عن الجسد . فبي إذن تملّم الموت » وهي تحمل 
مقراط يتلذذ بتجرع السم لعامه انه لا حتى بموكب الآنة » لتأمل المثل . وقد شيرحنا 
رموز هذه الأسطورة سابقا وبينا بعض معانيها. 


قيمة هذا الرأي 


اننا نعحب البوم لهذه الآراء » ونستبعد تفسير حقيقة المعاني العامة على هذا الوجه . 
ولكن هل بطلت آراء أفلاطون كلبا في أيامنا هذه ؟ وهل ألقى العل بها ظهرياً . 

لنبين أولاً أن بعض العداء المتقدمين قرروا ثبوت الأنواع. ولا يزال هناك اليوم فريق 
من عاماء الحياة يؤيدون ذلك . ومعنى ثبوت الأنواع أن هناك مثلاً ابت للنوع لا يتبدل 
رغم تبدل الأفراد . 

ولنبين ثانيا أرن أكثر العلماء يعتقدون أن قوانين العم هي قوانينالطبيعة» وأن العقل 
لا يخترعبا اختراعا » بل يحكشف عنها كثفا ٠‏ وهي ثابتة تحبط الحوادث 2 كنا تحيط 
الأنواع بالأفراد . ومعنى ذلك أرن وراء الحوادث المتغيرة وحدة ثابتة . فالنوع أثبت 
وجود أمنالفرد» كنا أن القانون أثبت وجود من الحواد ثالظاهرة “فسألةوجود الذواتإذن 
مسألة قديمة » إلا أن العاماء كاما يحثوا في قبمة المل» و في مطابقة القوانين العلمبة لحقائق 
الطبيعة » عادوا اليها وأروها من جديد . 


ب التصورية - عوووتأةنامععمه © 

لدست الفكرة ذات وجود مقفارى 2 وإغماهي صورة عقلية منتزعة من الموحودات 
الخارجية . لقد لام أرسطو أفلاطون منذ القدم على قوله ان لمثل وجوداً مستقلا عن 
المقل » فقال لبس الوجود الحققي للإنسان» وإنما هو ل (بريكلس) و ( آلسبباد ). ومع 
ذلك فإن الفكرة لا تفارق العقل » وهي مطايقة للوجود الخارجي . 


٠م‏ التجحريد والتعمم 


١‏ - التصورية القدمة . - ان لكل فرد عندأرسطو» مادة تفصلاعنغير من الأفراد» 
وصورة توحد مابينهوبين جمبعأفراد النوع. والمادة والصورة متحدتان في جواهر الأشاء» 
أما المادة فبيالقوة التي تنجه نحو الفمل» وأما الصورة فبي الفعل الذي تتحقى فيه القوة» 
فلا وجود لإحداهما إذن دون الاخرى ٠‏ إلا أن العقل يستطبع أن يمقل الصورة مجردة 
عن المادة فمعزها عن الموجودات الحسمة » ويكون منها الفكرة » ولا وجود لهذه الصورة 
المحردةٌ إلا في العقل . 


؟ - التصورية الحديثة . - يقتصرا حدثون منأصحاب هذا المذهب على القول : إن 
للأفراد صفات متشابهة » وصفات مختلفة » وإن العقل ينتزع الصفات المنشايبة 
وتحردها عن غيرها » ويكون منها المعانى العامة. ان الصفات المتشايهة ليست مفارقة 
في الأفراد للصفات الختلفه » ولكنبا موجودة فيهم » ومقومة لذواتهم. 


وقصارى القول» ليس للكليات وجود في العالم الخارجي > ولكن لما وجوداً فيالعقل 
لاغير » والعقل لا يخترعها اختراعا » مل ينتزعبا من الموجودات الخارجمة انتزاعا » 
ويحردها تحريداً يحمع به الصفات الذاتية بعضها إلى بعض . والذاتي أثبت وجوداً من 
سائر الصفات الاخرى ٠‏ 


8 - الاسمية عدروئلومندمو2 - الفكرةإشارة أو رهمز. 


زعم الاسمبون أن المعنى العام ليس موجوداً في الذهن ٠‏ ولا خارج الذهن » وإبا هو 
لفظ لا غير . 


١‏ - الاسمية القديمة . - قالقدماءالاسمرينلاو جود للكليات فيالمقل٠‏ كنا أنهلا وجود 
لما قي العالم الخارجي » لآن جميع الموجودات فردية وجزئية . إلا أن الإنسان قد اخترع 
الأسماء للدلالة على بعض الأشماء المتشابهة “دان هي إلا أمماء» ما أنزل الله بها من سلطان». 
والتفحير هفو الكلام 0 والفكرة هي اللفظ 15 1115 113» © أي تفحة من ذفحات 
الصوت تذ كرنا بالأسُماء الفردية . 


؟ - الاسمية الحديثة . - لهذه النظرية في الفلسفة الحديثة صور مختلفة . منها مذهب 


حقيقة الممانى العامة وعم 


فلاسفة التداعي الذين زعموا أن التصور أو المعنى الكلي لفظ يثبت بالتداعي صوراً نفسية 
كثيرة» وأن هذه الصور إذا حذفت من المعنى الكلي ل يبق منه إلا اللفظ. ومنها مذهب 
فلاسفة البر نمائتية ( أو فلامفة الذرائع ) الذين زعموا أن تصوراتنا الكلية اصطلاحات 
ومواضعات موافقة » تعين الناس على التفاهم . وأن العم الأؤلف من هذء التصورات ؛ إِنما 
هو لغة جيدة الوضم ٠‏ فالتصور لبس ذا وجود حقيقي ؛ وإنما مو آله حمل تعين على 
الانتفاع بالظواهر لإرضاء الحاجات . والمعنى الصحيح هو المعنى النافع » كالمقشار 
والمطرقة . ونقول بعيارة أوضح : لو كان لنا حاجات غير حاجاتنا الحاضرة » وحواس 
وأعضاء غير هذه » لكانت تصوراتنا حتلفة ما هي عليه الآأن . 


النتيجة . - إن مذهب اللفظية يثير الكثير من الشبهات الت لا يكن حلبا : منبا 
أنهذا المذهب يحمل الفكر تابعا للصور والألفاظ»مع أن الفكر متقدم على اللفظ» مبدع 
له » أضف إلى ذلك أن الفكر يجاوز الصور وتحيط بها » فلا تحد بين بعض التصورات 
الكلبة والصور از ئمة الدالةعليها اتهالاً أواتفاقا. ان تصور العلاقة بينالشرئينيختلفعن كل 
من هذين الشيئين . ْ 


إن المعاني العامة ليست مجرد ألفاظ ورموز» لأنه لا قيمة لهذه الرموز والاشارات إلا 
بالمعاني العامة التي تدل عليها . إن الرياضي يستعمل حروفاً مختلفة مثل (ب © س » د)» 
و (س »> ع » ف ) ويعلم أنه يستعمل الاولى للكميات المعلومة» والثانية للكمبات الجبولة. 
فدلالة الاشارات تابعة إذن للاصطلاح » والوضم » والتجربة » وفاعلية الفكر . 


رقصارى القول َ إن في كل من المذاهب السابقة شيئا من الحقيقة 5 فالوجودية مصممة 
في قولها إنك موضوع العم مشتمل على الامور الثابتة . والتصورية مصيبة في قوها إرنف 
التصورات الكلية لا توجد إلا في العقل . والاسمبة مصيبة في ببان تأثير الألفاظ والصور 
الحسية» والحاجات العملية» فينشوء الفكر» إلا أن كلا من هذه المذاهب يضخم كا رأيت 
تاحية نظره © فمنتبي به الأمر إلى نظريات لا تؤيدها التجربة . 


,6 حمقة المعاني العامة 


١‏ المصادر 
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. التفكير بلا صور‎ - ١ 

؟ - التجريد عند الانسان الابتدائي والطفل 
> - التفكير والحيئة الاجتاعية . 

؛ - التصور والحم . 


7 الإنشاء الفلسفي 


. ماهو لممنى العام ؟‎ - ١ 
. ؟ - قصور الكليات وأئره في المعرفة‎ 


التحريد رالتع.م 6 


م - حقمقة المعاني المامة وتكوتا. 

؛ - علاقة التجريد بالتعمم ٠‏ 

ه - هل يمكننا أن نقول : إن كل إدراك يقنضي شيا من النجريد والتعمم » ويستازم 
الذهاب إلى ما بمد الفرد ؟ 

. الفكرة والصورة‎ - ١ 

وظفة الصور في التفكير الجرد 2 

م - ما هو الفككر » وكيف نفكر » هل نفكر تفكيراً جردا عن الصور؟ 

و - هلالفكرة العامة بحرد لفظ لا غير ؟ 


م 00-2 سس 020 - م 
١‏ / صاراٌ وا رتور واللهم 
١-الإشارات‏ والرموز 


تعريف الاشارات . - عرفوا الإشارة بقولهم : اها حادث مدرك بالحواس ‏ يثقل الزهن 
إلى تصور حادث آغر غير مدرك » أو غير ممكن الإدراك » فالدغان إشارة النار » 
والدموع إشارة الحزن » ومن شرط النار والحزن » أرنى يكونا غير مدر كين بالحواس . 

والإشارات طبيعية» كالدخان بالقباس إلىالنار» واصطلاحية » كإشاراتالسير بالقباس 
إلى سائقي السيارات . 

وتنقسم الإشارات الطبيعية إلى إشارات بصرية » وإشارات سمعية . فاابصرية هي 
الحركة » والارتحاف » والاحمرار » والاصفرار الى تصحب الاتفعال »© والسمعية هي 
الصراخ الذي يصحب اللذة أو الغضب . 

والإشارة ظاهرة مادية لأنها 5 قلنا يحب أرى تكون مدركة أو ممكنة الإدراك 
بالحواس الظاهرة . ولكن الشيء المشار اليه قد يككون مادياء وقد يكون نفسيا. مثال 
ذلك : أن البرق إشارة مادية دالة على حادثة مادية» وهي العاصفة. والدموع اشارة مادية 
دالة على حادثة نفسية > وهي الحزن . 

واللغة جملة من الإشارات الدالة على الحالات الشعورية كلغة الحركات »© ولغة الكلام . 
وهي نوعان : اللغة الطممعية » وهي جملة من الإشارات البي تحدت دور:] تعمد» ويفبمبا 
الناس مباشرة »© كالبكاء » فبو عفوي غير متعمد » وكل انسان مبها كن جنسه ووطنه 
يفبم معنى هذه الاشارة» ويعلم أنها تدل في الحالة الطبيعية علىالحزن. واللغة الاصطلاحية 
وهي جملة من الاثارات الموضوعة للتفاهم بين الناس » لا يدرك الانسات معناها الا اذا 
تعلهها » كالألفاظ الدالة على المعاني في جميع اللغات . 


الإشارات والرموز واللغة ه8٠6‏ 


وبين اللغة الطبيعية واللغة الاصطلاحية لفاتمتومطة» كالأصوات والحركات التقليديقااتي 
يقوم بها الإنسان للدلالة على بعض الأشياء » فيفبمها كل إنسان . ان أطفال جيع الامم 
يشيرون إلى الكاي يتقليد نباحه » وإلى الحر بتقليد موائه » وإشاراتهم هذه شبمبة باللغة 
١‏ مه الطممعية من لحمة ( والاغة الاصمطلاحية من حدبة أخرى 1 


الاشارة وتداعي الأفكار . - زعم بعضهم إن دلالة الإثارة على الشيء المشار البه تقوم 
طى تداعي الأفكار » وإنه لا معنى للإشارات المساة بالإشارات الطميعية . فإذا لم تريط 
التجربة صورة الدخان بقكرة النار » وصورة الدمع بفكرة الحزن » ل يدل الدخان على 
النار » ولا الدمع على الحزن . 


ولكن ارتماط شيئين برابطة التداعى لاتحم ل أحدهما إشارة دالة علىالآخر اضطراراً» 
إن البثر يذكرني بالماء» والرشيد بالبرامكة» والبواب بالمدرسة» ولكن ليس ولا واحد من 
هذء الأشاء بإشارة تدل على الآخر » ار رايطة الإشارة مختلفة عن رابطة الاقتران » 
والتشابه» والتضادء لأنالإشارة دلالة حاضرة على حقيقة غائية » وهي نتيجةلهاء ومرتبطة 
بها ارتباط امملول بالعلة . مثال ذلك : أن الغيوم السوداء تشير إلى المطر » لأنها نتيجة 
تكائف مخار الماء في الجو » فالرايطة بين الإسارة والشيء المشار البه رابطة طبيعية عامة؛ 
أما رابطة التداعي قلا تدل إلاعلى علاقة خاصة » مفردة وجزئية » قد يقال : إن بعض 
الإشارات لا تدل على علاقة طبيعية ببنها وبين الشيء المشار البه . مثال ذلك : أن مرور 
القطار لبس علة طميعية لوجود النور الأحمر على الخط » والفكرة لدست بالضرورة علة 
لحدوث اللفظ ؛ إلا أن هذه الإشارات اصطلاحات وأوضاع متفى عليهاء فإذا اصطلحت 
أن تشير إلى بجيء القطار بالنور الأحمر » أصبح هذا الاور إشارة دالة على مجيء القطار » 
وإذا اتفقنا على ارتداء اللباس الأسود في المآتم “أصبح هذا اللون إشارة دالة على الحزن . 


فيمكننا أن نصحم تعريفنا للآشارة بقولنا : انها معاول مدرك بالحواس لملة غائية 


غير مدركة 2 أو غير مكنة الإدراك 5 


وفي هذا التعريف شيه من الغموض أيضا » لآن العلل المتقدمة على حدوت الشيء قد 
تكون كثيرة » ورءا دلت الإثارة على البعيد مئها ؛ إن العلة المباشرة لاحمرار الرجه هي 


5ه الاثارات والرموز 
التبدل فيالدورة الدموية لا الخجل » وعلة النور الأحمر هي حركة بعض الأسلاك الحديدية 
لا حيء القطار» فنحن كثيراً ما نتركالعلة القريبة» ونفككر فيالعلة البعيدة لعلاقتمابرغائينا 
وإراداتنا. والاشارات لاتدل على علاقات مادية حضة؛ بل تدل علىعلل متصاةبتصوراتدها 
وعواطفنا » ومعنى ذلك كله أن علاقة الاشارة بالشيء المشار اليه علافة متصورة لا علاقة 
مادية حقيقية 5 
ومن صفات الاشارات » أنها تنطمق على جملة من التصورات المتشابهة » ويقتصر عملبا 
حمنئذ على استحضار هذه التصورات » للرمز بها إلى الأشياء . ويشترط في ذلك : 
١‏ - أن تكون الاشارة دالة على معنى يخصبا . 
+ - وأرن لا يعكون ببنها وبين بعض التصررات المتشايهية ارتباط مختلف عن 
ارتباطها بالاخرى. 
ويمكننا كا بينا سابقا أن نقول:انالاشارات تنقسم #سب الحواس إلى إشارا ت بصرية» 
وإشارات ممية » وإشارات لمسية وغيرها» إلا أن أكثر الاشارات سمعي أو بصري» 
وإذا تذكرنا أن العلاقة بين الاشارة والشيء المثاراليه قد تككون طبيعية » أو اصطلاحية 
أمكن تقسم الاشارات كا يلي : 
١ ْ‏ بصرية: ) الحركات» والرحفان» والخحرة»والصفرة 
البي تصحب المحان ( 5 
| ؟ س ممعية : ( الصر اخ من اللذة » أو الألم) . 
١‏ - بصيرية : (لغة الككتابة» والاشارات المحربة»ولغة 
المم والب » وإشارات الخط_وط 
الحديدية » وإشارات السير » ورموز 
الموسقى »2 والخخنط ٠‏ الخ ) ٠.‏ 
7س ممعمة ) لفة الكلام > وصوت صفارة الانذار 
وغيرها ) 


الاشارات الطسسة 


الاثارات والرموز واللغة 6.7 


ويم الانتقال من الاشارات المصرية الطبيسة إلى الاشارات البصرية الاصطلاحمة 
( بالحركات التحليلية ) أي بالحركات التي تدل على الأفكار » وهي منتشرة عند الامم 
الابتدائية. ويتم الانتقال منالاشارات السمعية الطبيعية إلىالاثارات السمعيةالاصطلاحية 
بالألفاظ التقلمدية ل وأصوات التعحب ف والنداء وغيرها 5 


اللفة الطبيعية . - اللغة الطبيمية هي الظواهر الفيزيرلوجية الي تصحب الفيجانات 
والانفعالات » والحركات القي تصحب الافكار : 

يشتمل البحث في اللغة الطبيمية على مسألتين : 

. ما هي قوانين حدوث هذه الظواهر‎ - ١ 

؟ - كيف نفهم معناها : 
وقد تكلمنا في فصل الححان على المألة الاولى » فلنتكلم الآن على الثانية . 


كيف نفهم معنى الاشارات . - زعم بعض الفلاسفة (دوغالد ستوارت © وغارنيه » 
وجوفروا ) أن في الانسان ملكة فطرية خاصة تدرك هذه الاشارات الطبيعسة » وقد 
سموها ملكة اللغة » أو ملكة التعبير عن الفكر 2 لأنبا تدرك معنى الضحك 2 والبكاء » 
ودلالتها على الفرح والحزن » إدراكاً فطرياً سُبيب] بإدراك العقل لارتباط المملول بالعلة 
- ولكننا إذا تعمقنا في التحليل لم نجد حاجة إلى القول بهذه الملكة الفطرية» لأن الاشارة 
ليست في الأصل سوى ظاهر: بسبطة مرتبطة بظاهرة اخرى يسبطة . فالبكاء ليس في 
الأصل إثارة دالة على الأم » ولككنه يصبح كذلك بالتعم والتجربة» وإذا قبل إن الطفل 
يخاف من الوجه المبوس خوفا فطريا من غير تملم ولا تحربة » قلنا أن هذا الأمر غير بين 
الصدق» فقد قطب (داروين) وجبه أمام ابنه» الذي كان له من العمر أربعة أشبر فقط- 
فأحدث أمامه إشارات نخيفة » وأصواتاً مرعبة » إلا أنه لم يوفق لتوليد الخوف في قلبه. 
قال رثين ) : 


« اننا نتعلم معنى الابتسامة في أول زمان الطفولة. ان ابتسامة الام أمام الطفل تدل 
على كل مايحبه من رضاع» ولعب“ وحركة»وانس“أمانظرتها القاسية فلازمة للح ر مانو الأ». 
فالطفل بتع بالتجربة ريط الابتسامة بالشىء الملائم » وعبوس الوجه بالشيء المناني » 


عه منشأ اللغة 


قد يولد في نفس المقك جزءاً من الشعور المطابق لها . لآن الظواهر الجسدية ليست نتبجة 
الببجان 6 وائما هي سيب من أسبابه » وجزء من أجزائه المقومة . 


؟ متشا اللغة 


تختلف اللغات باختلاف الاشارات » تمنها لغة اللمس 4 ولغة البصر »© ولغة السمع» أمأ 
لغة المس فبي لغة العسان يستعملونها في الكتابة والقراءة» ويكتسبون بها جميع عناصر 
الثقافة . وأما لغة البصر فبي لغةالصم والسع»يستعماونم! فيتفهم الأفكار ونقلبا من شخص الى 
آخر » وكثيراً ما تنوب عن اكلام » وتنمو بال مارسة » حتى لقد بين ( لفى برول )١')‏ 
أن هذه اللغة منتشرة في قبائل اوستراليا وأمريكا وأفريقية انتشاراً واسعا » وأنها تمين 
الأفراد الذين لا يتكلمون لسانا واحداً على التفام . وقد بين ( ريبو ) أن هذه الاشارات 
التحليلية تؤثر في تطور اللغة ('؟ » وبين عاماء النفس أها صورة من صور التخاطب » 
وآنا أقدم من الكلام » وأن لدراستها أثراً في ايضاح منشأ اللغة . وأما لغة السمع» فبي 
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(؟) لتذكر هذا المثال الذي استشبد به ( ريبو ) نقلآ عن المالم الألاني الدكتور فيسار ( معمنو11 ) » 
قال : اصادق هتديا أمريكيا فأسأله هل رأيت ست مركبات بجرها ستة ثيران عليها ستة سواق ثلاثة منوم 
مككسيكيون وثلاثة أمريككيون ٠‏ وفارس » ٠‏ قاومىء اليه بالآشارات الآتية: اشير أولاً إلى ث.خص المهندي 
الذي اكلمه » وأقصد ( أنت ) ثم اشير إلى عينى دلالة عل قولي : ( رأيت ) ٠‏ ثم أمد أصايع يدي البمنى 
رإضيعاً ر احداً من يدي اليسرى ٠‏ راعني بذلك( ستة ) ٠‏ ثم احدث دائرتين بضم الإيهام والسياية في كل من 
يدي » وأمد معصمي إلى الأمام ٠‏ راحركها كحركة الدرلاب وأدل بذلك عل ( المركبة ) » ثم أضع يدي 
عل جاني رأسي ٠‏ للدلالة على قرون ( الثيران ) » ثم أرفع ثلاثة من أصابع يدي اليمنى وأضعبا على #-فتي 
السفلى واتزلها بالتدريج إلى صدري مشيراً إلى اللحية واعني يذلك ( اللمككسيكيين ) . ثم أرفم ثلاثة أصايع 
أيضأ رأن-ع يدي السمنى عل الجاتب الأيسر من جبيني مشيرا إلى الوجه الشاحب ٠‏ وأدل بذلك على الرجال 
البيض أي ( الأمريكيين ) ٠‏ ثم أرفع اصيما راحداً رأذ م سبابة اليد اليمنى بين السيابة والوسطى من 
اليد اليسرى واحرك يدي حركة ااعدو مشير؟ يذلك إلىالفارس ٠‏ فيكون جموع هذه الإشارات كنا يلي ٠:‏ 


الاشارات والرموز واللغة عه 


لغة الكلام » وقد فضلبا الانسان على غيرها من اللغات للأسياب التالية:' 

5 - ان الاشارات البصرية تستعبد الأيديوتعوق المرء عنالعمل في أثناء التخاطب . 

م - ان العين لا ترى الاشارات البصرية في الظلام . 

م ان لغة الكلام أسرع من لغة الاشارات البصرية . 

> ان الاشارات المصريةتقلمدية بالذات » فلا تصلح الدلاله على المماني الحردة » بل 
عبر عن الصور والأشكال والحركات الحسية . 

فلس تغلب لغة الككلام على لغة النصر مصادفة واتفافاء وانما هو ناثيء عن قائرن 
تنازع البقاء وفوز الأصلح . ولنتككلم الآن على منثأ اللغة : 


أ آراء الفلاسفة في منشأ اللغة 


لقد يحث الفلاسفة منذ القدم في منشأ لغة الكلام وتفوقبا على غيرها » ووضمرا لذلك 
نظريات كثيرة » الا أنه يمكن ارجاع هذه النظريات الى أربع : 

١‏ - الكلام وحي المي . - لقد عل الله الانسان أسراء الأشياء كلها » وهذا رأي 
( دوبونالد 802214 ع2 ) وغيره من الاين 4 


ح « أذت» رأدت» ست » هر كبات» ستة ثيران» ثلاثة مكسكمينء ثلاثة أمريكين وقارساً ٠.»‏ ولا يحتاج 
المرء قي هذه الإشارات إلى زمان أطول من الزمان الشروري للكلام » ٠‏ 
660 ب و5 .م روع لو عصعع دعة10 دعل ممت سامباظ نمطت 

وقال سبنسر وجيلين : « يحظر على الأرامل في قبائل ( الغار امونفا )أن يتكاهن » وقد يدوم هذا الحظر 
اثنى عشير ثبراً » فمتخاطينأثناء ذلك بلغة الإشارات » - ويحدن هذه اللغة فيفضلنبا عل لغة الكلام » 
حتى ا اجتمعن في اللي ماد السكون بيتبن بالرغم مناحتدام الحديث ٠‏ لأنبن يتخاطين بأصابعين وايدين 
وسواعدهن ٠‏ وتتألف هذه الإشاوات من وضع اليد والكوع في أوضاع مختلفة متتايعة » اتبن يتكلين 
بسرعة » ومن الصعب تقليد ح ركاتهن » . 

)١(‏ قد يككون مبلغ الإشارة أبعد من مغ الصوت » وحمن الإشسارة بالبد وبالرأس من تام حسن 
السيان باللمان » وقد تكو نالأشارة بالبد وبالرأس كما تككون بالمين» وكثيراً ما تنوب عن اللفظ. (الجاحظ) 
البيان والتسن جره ص 2 ٠ 55-١‏ 


6١٠‏ منشأ الاغة 


- نظريات التواطؤ والاختراع . - اللغة ناشئة عن التواطؤ » وهذا رأي ( ديو 
قريطس ) و ( آدم حميث ) . 

م” ‏ نظرية الغربزة أو الوحي الطبيمي . - وهي نظرية (ماكس مولار) و (رينان) 

- نظرية التطور التدريجي . - وهي تحمل نشوء اللفة تأبماً للمو الفككر » وتقدم 
الحماة الاجماعية زويتنى ورومانس) . 

وححجة أصحاب النظرية الاولىأنفي لغة الكلاممن الكيالمايمجز الانسان عنإبداعه. 
فالل قد خلى الإنسان » ووهبه لغة الكلام التعبير عن أفكاره » وعلامه الأسباء كلبا » إلا 
أن فلاسفة العصر قد ردوا على رأي (دبوتالد) هذا ؛ وقالوا : ان الله ل يهب اللغة للإنسان 
كامة » لأن الطفل يتعلم الكلام شيئًا فشيئا . ولوكانت ملكة اللغة كاملة لا احتاج 
الطفل إلى التملم . فيرجع هذا الرأي إذن إلى القول بوجود قوة خاصة » أو غريزة لغوية » 
وهذا عين ما جاء في النظرية الثالثة . 


وسعجة أصحاب النظرية الثانية واهية أيضا لآن اختراعاللغة ليس كاشتراع الرموز في . 
الجبر والككيمياء . والتواطؤ بقتفي تقدم العل» كا أن الاختراع يقتضي أن يككون الإنسان 
قادراً بطبيعته على الكلام . فلنقتصر إذن في هذا الكتاب على البحث في النظرية الثالثة 
والنظرية الرابعة. وهما نظرية الغريزة - ونظرية التطور التدريحي : 


نظرية ماكس مولار ( نظرية الغريزة ) : 


إن نظرية (ماكس مولار) أكمل النظريات القائلة بتولد اللغة من الغريزة » وقسد ساقه 
إلى ذلك رأيه في أصل مواد اللغة . قال : ان اللغات تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - اللغات الهنديةالاورويسمة وهى لغات! ند الكمالمة »واغاتالسلاف» والسنسكر شة» 

ِ “مركي دالت د 

والبونانية » واللاتينية » واللغات المشتقة منها » واللفات الجرمنية . الخ , 
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م ل اللغات التورانية (الصمنية» والتيبتية) الخ . 
فإدا! ملاتا اللغات الهندية الاوروبية وجدناها هراكمة من ٠‏ مومادة مشتراكة لمس بملبا وبيت 
مدلولاع!صلةطبسيعمة “اما أنيقال أنهذه الموادمتولدةمنالتواطؤ» وهذا يقتضي تقدم العم » 


الإشارات والرموز واالغة 611 


الأول وأخذبالرأي الثاني ٠‏ وتبعه في ذلك (رينان) . 


ولكننا لا نستطيع أن نبرهن على نظرية (مولار) إلا إذا أثبتنا أن هذه المواد الي 


كشف عنها هي اللغة التينطق بها الإنان الأول» وهذا أمر بين الصدق عنده لأنه يرى مع 
(غوم تظطغل اععءاطءة5 عنة 1ن )ان االفات تنقسم بنوع من القمة إلى ثلاثة 
أنواع : اللغات الوحيدة المقاطع كالصينية » ولغات التلاصق كالتركية » ولغات الاشتقاق 
كالعربة » والموناتية . انلفات الاشتقاقناشئة عن لفغات التلاصى» ولفاث التلاصىناسئة عن 
اللقات الوحيدة المقاطع. ويغلب على الظن أنلغة الانسان الأول مؤلفة من ألفاظ وحيدة 
المقاطم » روعا لاقت هذه المواد التي كشف عتها (ماكس مولار) بتحلمل اللغات الهندية 
الارروبية » هي اللغة الابتدائية » ة »أي لغة الانسان الأول . 


ومع أن علماء التطور يزعمون أن وراء هذه المقاطع الأولية إشارات طسيعة وأصواتا 
تقلمدية متقدمة على الألفاظ » فإن (ماكس مولار) برى أن هذه المواد الأولية بسدة كل 
الدعد عن تقليد أصوات الطبيعة» وأصوات النداء . 


قال (ماكس مولار) : ليست المواد التى كشفنا عنبا بالتحليل الدقبق » وجعلتاها 
عنامر مقومة لأنواع اللغات الختلفة #أشرات نداء» أو أصواتا بقلد بها الانسان أصوات 
الطبيعة » وإئما هي نماذج صوتية متولدة من غريزة ملازمة للفككر الشري ان في العام 
الطبيمي قانونا كلا يقرر أن كل مضروب يرن » وأن كل جوهر يحدث صوتا خاصا 
به ... والانسان أيضا يحدث أصوانا. وهو م يكن في البدء كالحيوان يعبر عن مدركاقه 
بأصوات تقلمدية فحسب بل كان أيضا ذا مالكة لفظية تعبر عن تصورات عقله . لم يبدع 
الانسان هذه الملكة بنفسه » لأنبا غريزة فطرية وضرورية . 

المناقشة في هذه النظرية  .‏ ان نظرية ( ماكس موالر ) ضعيفة جد وذلك 
للأسباب التالية : 

١‏ - إن التعليل بالغريزة لا يوضح شمئًا » بل يفم إلى ظامات البحث شيية جديدة 

؟ - إن هذه النظرية تخالفة لمسامات عل الاجماع > وعم النفس . 


مإأة منشأ اللغة 


لو كانت اللغة الابتدائة مؤلفة من ..ه أو 4.٠‏ لفظة أولية » لكانت قدرة الانسان 
الأرلعلى التحردد عظلمة عدا وهذا الف لمساماتعلم الثنفس ان لغات الام الابتدائية 
مفعمة بالألفاظ المشخصة والكامات الحسمة » فلمس فيها لفظ يدل على معنى الحيوان » أو 
النبات » ولا يدل في الوقت نفسه على حال منأحوالة . 

ان مفردات هده اللغة تدل ف الغالب على صور الموحودات» وأوضاعبا» وحركاتها 
الختلفة . فبي ققير: بالألفاظ المجردة > غنية بالألفاظ المشخصة . ان لغة (الكفر) تحتوي 
على ست صيغ للأمر » ولفعل الأمر في لغة ) الآلثوت ) أربع مائة صضورهة » هذا فضلا 
عن الصور المركبة من الأفعال المساعدة » كا أن للمعارف في لغة ( الكلامات ) مانية أو 
عشرة أنواع 

قال (لفي بروهل) : 

يختلف الفمل المتعدي في لفة ( الهبرون ) باختلاف الأشياء التي يقع علييبا . ان 
فمل (أكل) مثلا يختلف باختلاف أنواع المأكولات» ويختلف الفمل أيضا محسب ما يكون 
الشيء حما أو جامداً . ان فمل (رأى) يختاف باختلاف المرئيات» فلا تستعمل الفعل 
مه في قولك رأيت إنسانا » أو رأيت حجراً » وإذا كان الشيء لك؛ أو لغيرك اختلف 
الفعمل أيضا » ... ان عدد المترادفات في لغة (الابببون) كبير حدا» ففعل ((جرح) مختلف 
يحسب هايكون الجرح يسن الانسان» أو يسن الحيوان» بالموس» أو بالسيف» أو بالسهم» 
وفعل قاتل يختلف بحسب ما يتقاتل بالرمح » أو السهم » أو اليد » أو اللسان» ويحسب 

قال (ريبو) في هذه اللغات الأولية : 

١‏ إن هده الاغات تقف عند أبسط المشامبات» وتقصر عن بلوع التعمم الواسع 0 ديد 
دلك ما نجده فسها من الأقمال ى والأساء ل والصفات القرسة من امس © 

وقال (رسسو) أيضا"'' : 

دان في لغة قبائل أمريكا الشمالية ألفاظا خاصة للدلالة على السنديانة السوداء والميضاء 
والمراء» ولمس فمبا كامة واحد: للدلالة على معنى السنديان العام . ولا لفظ يدل علىممنى 
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الشجر عامة ٠‏ ان في لغة سكان البرازيل الأصلمين ألفاظا مختلفة للدلالة على أقسام الجسد» 
ولا لفظ في ما للدلالة على الجسد كله ٠‏ وأكثر شهوب (الاوقمانوسسا) يستعملون ألفاظا 
مختلفة للدلالة على ذنب الكلب »2 أو ذنب الخروف © ولا لفظ عندم للدلالة على الذنب 
العام » وكذلك لا لفظ في لغتهم للدلالة على معنى البقر الكلي» مع أن قيها ألفاظا مختلفة 
للدلالة على البقرة الخمراء ؛ والبيضاء » والسمراء» فالأسماء المشخصة كثيرة » أما الصفات» 
فقلة » نا تدل على معان مجردة. مثال ذَالك : أن التسماتيين 3 قوع أسمصكد7 © لا 
يحسذون وصف الكيفيات إلا بنسبتها إلى الأشياء امحسوسة » فإذا أرادوا ورصف الصلابة 
قالوا كالحجر . وإذا وصفوا الطول قالوا كالساق ‏ وإِذا عدوا وضعوا العدد بعد المعدود . 
كأن العدد صفة من صفات الشيء » فبم لا يعرفون التعداد المجرد » ولا يفصاون العدد عن 
المعدود ‏ فإذا أرادو | تعداد الأشياء قلوا تحار عشيرة رجال » ودجاجات خمسة طبور 


بدلاً من أن يقولوا عشرتحار وخمس دجاجات » . 


النتيجة : لذلك كله قال علماء اصول اللغة : ان المواد التى كشف عنها (ماكس 
مولار ) ليست لغة الإنسان الأول » وإنما هي بقبة لغة راقمة اتتقلت من طور إلى آآغر » 
قلم تبلغهذه الدرجة من التحريد إلا بعد أناستبدلت بالمعافي احسوسة4رالألفاظ المشخمة» 
مفاهم عامة غخردة . 


نظرية التطور التدريجي : 
إن نشوء اللغة الطبيعية تابع لنمو الفكر وتقدم الحماة الاججاعبة : 


لقد تكاملت اللغة الطبيعية بالتدريج » ويمكننا بيان تطورها التدريجي علاحظة لغة 
. الأطفال » وكيفية انتقالهم من الأصوات الطبيعية إلى الألفاظ . 


١‏ كبف يتعلم الطفل الإشاراتالاولى - ٠‏ إذا تألم الطفلبكى أو صرخ“وصراخه 


هذا ناشيء عن تنبه عصبي > إلا أنه كلما بكى حملته امه وداعبته » فإذا تعود ذلك جمع 
بين صراخه ومداعبة امه له » وربط أحد هذين الأمرين بالآخر > فكاما أراد أرن يرى 


56 منشأ اللغة 


امه صرخ وبكى من غير أن يككون صراخه ناشنا عن ألم . إذن فصراخه هذا إشارةاولى 
يستعملبا للدلالة على رغبته في رؤية امه » وقد بين ( مين دوبير ان ) أرن هذه الأصوات 
الأولى هي المبدأ النفسي الذي نشأت عنهاللغة» وأن صراخالطفل يشتمل على حروف صوتية 
وحروف ساكنة . ثم إن الطفل يستعمل أيضا لغة الإشارات البعمرية» فبو إذن لايقتصر على 
الأصوات في نقل شعوره إلى غيره » بل يهم إلى هذه الأصوات حركات مختافة كحركات 
العينين » والفم » والمدين . 

؟ - كمفمة تقلمد الطفل لإشارات غيره . - ان الإشارات التي مدعبا الطفل بنفسه 
قلملة جداً » أما الإشارات الى يتعاهها من بيئته ويفسرها قبل أن يحدثها بنفسه فكثيرة . 
ويحتاج الطفل في تعلم هذه الاشارات إلى جبد كبير يستمر زمانا طويلا © لأنه لا يتماهها 
إلا إذا حفظ صور الاشارات الى رآها » وذكريات الأصوات التي سمعها وتعودها » 
وهو يستعين على ذلك بالصور البصرية » والصور السمعة » والصور الحرحكية» واللفظية. . 
فإذا فقدت إحدى هذه الصور فقدت اللغة المقابلة لحا > ونشأ عن فقدانها مرض العمى 
النطقي ؛ أو الصمم النطقي » أو مرض الحيسة (الآفازيا) ٠‏ 

؟ - كيف ينتقل الطفل من الاشارة إلى المنى العام . - ان إشارات الطفل الاولى 
إشارات حسية » لا تنطيق إلا على المقاصد الجزئية » وهي شبيهة بلغة الحيوان. قال 
(ويلم جممس) : ان كل إثارة عند الحدوان مقصورة على مدلوفا الجزئي » فلا تحضر إلى 
الذهن إشارة اخرى غيرها » أو معنى آخر مشاببا لها » ولكن الطفل برتقي من هذه 
الأحوالالمحدودة» إلىأحوالاخرىأعم منها“فيخترع إشارا تتنطبق على كلشيء» وبرتقي 
على هذه الصورة من الاشارات الجزئية» إلى الاثارات العامة» وليس بين هذءالاشارات 
العامة وألفاظ اللغة إلا خطوة واحدة ٠‏ 


ب نشوء اللغة 


١‏ - تنشأ بعض ألفاظ اللغة أولاآً عن تقليد أصوات النداء . ان أكثر اللغات يحتوي 
على أحرف نداء مثل ( با ) و (1) و ( أي ) و ( انا ) و ( هيا )» وهيمشابهة لأصوات 
الانسان الطبيعية مشابهة تامة . 


الاشارات والرموز واللغة هزه 


؟ - وتنشأ بعض الألفاظ أيضاً عن تقلمد أصوات الطبيعة» مثال ذلك: ان الرعد في 
اللفة الدوناننة يسمى ( فروندي ) وف اللاتبنية ( طونيطرو ) (دخ16ده1) وفي الفرنسية 
١‏ طوثنير لصوو ) وفى الألمانية ( دوتر معصده2 )»> وهي كلبا تقليد لصوت الرعد 
الطببعي. وأطفال جميع الامم يشيرون إلى الككلب بتقليد نباحه» وإلىالهر بتقليد مواثه» 
ويطلق على هذه الألفاظ التقليدية اسم ( اونرماطويه عهمه)ةم:ددن ) 

واللغة العربمة غنمة بهذه الألفاظ التقليدية » تقول : خرير الماء » وحفيف الأغصان » 
ونقمق الضفادع » وصبيل الخيل . ااخ .. وهي كلبا مشاهة للأصوات الطبيعية . كشابهة 
أفمال كسر © وقطع » وطن » ودق » ومزق » للأصوات الدالة علبها . 


ثم إن للماثلة تأثيراً في تكوين الألفاظ » لأن تقليد أصوات النداء » وأصوات الطبيعة 
لايكفي لتوليد الألفاظ كلبا » الفكر يوسم معاني الأصوات بإطلاقها على الأشياء 
المتشايهة . وههها تكن الْأسْياه بعيدةومتباينة » فإن الفكر يتكشف عنثيممن التشابهبينها . 
ذكر ( داروين ) ات أحد الأطفال رأى بطة تسبح على سطح غدير فأطلق عليها كامة 
(كواك عامددره ) باللغة الانكليزية » ثم وسم معنى هذه الكامة» فأطلقها علىالفدير كله» 
ثم أطلقها أيضا بالتداعي على غير ذلك من مجاري المياء » وأنواع الطير » التي لاعبد له بها 
من قبل » وأطلقها أيضا على نسر (نابليون) الذي رأى صورته على قطعة نقود فرنسية » 
وهذا بدل على أن إدراك التشابه يسوق الفكر إلى تعمم مدلول اللفظ » ونقله من شيء 


إلى آخر . 


الماثلات كثيرة في الطميعة » فقد تكون بين الاشماء الحسومة » أو تكون بين الصور 
الجردة» أو تكون بين الاشماء المحسومة والصورانمجردة معا» وهذا يحمل للكاةالواحدة 
عدة معان» ويوضح كيفية اتقاق الالفاظ بعضها من بعض » مثال ذلك: أن كلة 
(وون) باللغة الفرنسمة تقليد لصوت الديك الطبيعي © فاشتق الفكر من ا كات 
+مع1أع د00 , ع0: 0062 , أعتوه0 ر عامم اع تنوه  )‏ روهي كلبا تدل على معان ختلفة 
ببنها تشابه بسيط لا يخفى على الناظر . 

وكامة (هدهد) في اللغة العرببة تدل على طائر ذي خطوط وألوان كثيرة» وهي تقليد 
لصوتهالطبيعي “فائتق الفكر منبا:هدهد البعيرهدر»وهدهدتالصي امه أي حر كته لينام 


5أه6 منشِأ اللغة 


و.بدهد إلى كذا » أي مخمل إلى كذا » وتقول في مثل ذلك : قاقت الدجاجة صوتت 
والقاق طائر مائي > سءي كذلك تقلمداً لصوته »وكذلك الزاغ» والؤرزور » والغاق » 


والزيز » وغيرها . 


اختراع المصطلحات . - ثم إنا خترع بعض الالفاظ للدلالة على المماني الجديدة في 
العم » والادب »2 والصتاعة » والتجارة . ان المعاني الجديدةتحتاج إلى ألفاظ جديدة» © ويتم 
هذا الاختراع بإحياء يعض الالفاظ القديمة » أو باقتياس الالفاظ من اللغات الاجندية . 
كاقتياس اللغات الفرنسة » والالمانية» والانككليزية» وغيرها من اللغتيناللاتمنية » والمونانية 
واقتياس اللغة التركية من اللغتين العرببة » والفارسية » أو يتم باختراع يعض الالفاظ 
الجديدة على الندو الذي يتم به اختراع الرموز الجبرية » والكباوية وغيرها . وأوضح هذه 
الالفاظ ما دل على المعافي المجردة البسيطة . وحكثيراً ما يؤدي انتقال اللفظ من لغة إلى 
اخرى إلى تغبير بعض حروفه » فالعرب قلب وا حرف !!( 2 ) في ترجماتهم إلى ( ف ١‏ 
والاتكليز لايستطيعون أتيلفظوا حرف ال ( 17 ) كا يلفظه الفرنس.ون» كا أن الفرنسمين 
عاجزون عن افظ حروف الحاء والخاء والعين والضاد . 


الاسياب الباعثة على سرعة تطور اللغة أو بطئه  .‏ تتيدل الاشارات والالفاظ 
الطبيعية عند الانسان الابتدائي تبدلاً سريعا. حتى ان الطفل لغير ألفاظه ولهحته بانتقاله 
من بلد إلى آخر ؛ فإذا غاب والنه ويأت عند جده ننئة: أو سنتين لا مخالط أحدا » 7 
لغة خاصة لا يفبمها والداء » وكثيراً ما مخترع الالفاظ في ألعابه من غير أرن 
إياها أحد . كل ذلك يدلى على ميل قوي إلى التجديد » إلا أرن هناك أسيايا 0 
التطور : متم الممل إلى التقليد » والحاجة إلى التفاهم » والرغبة فى المحافظة على القدم , 
إن كان الناس لا يتفامون إلا باللغة » فكيف ببلغون الافهام إذا كانت الالفاظ في تبدل 
مستمر » وكان لكل رجل إثارة خاصة به لا يفبمها غيره . ان الكتاية أيضا تثبت 
الالفاظ وتحدد معانيها » واعني (بالكتابة) الكتابة الصوتية؛ والاحدية» لا تصوير المعاني 
ورسمها بأشكال حسية لا غير . 


وما يعين على تثبيت الالفاظ : المؤلفات الادبية » والعامية » لأن الاساليب الكتابية 
ماذج يقلدها المتعلمون . كا أن في العلم حدوداً وتعريفات تؤدي إلى تثدبت معثى اللفظ 


الاثارات والرموز واللغة 7ه 


وتسين مدلوله » وقد جمعت هذه الحدود وتعريفاتها في مختلف اللفات » فتألف من جمعبا 
لفات قوصة » ومعاجم لغوية ثابتة لا تنغير ألفاظبا بتغير الادواء » بل بقانون » وميزان» 
وعم » وقياس . 


النتيجة . - وقصارى القول أن للغة أسياباً طميعية واجتجاعية معاً . 

الأسبات الطبيعية . - ان الحركات الفعلية » والقوى الانقعالمة» والأفعال المنمكسة 
الشرطية تأثيراً في تولد الإشارات ‏ وقد بينا في مبحث الميجان أرنى ظواهر الحبحان 
المنظمة إشارات طبيعية يعبر ها الحبوان عن حاجاته (ص ١28‏ ) » فاللفظ يتولد من 
الصراخ الطبيعي» ولغة الإشارات تسبق لغة الألفاظ » ولا معنى للإشارة إلا إذا استعملها 
صاحبها عن عل بالعلاقة التي تربطها بالشيء المشار اليه: فمن الضروري إذن أرن تنجرد 
الإشارة عن الشيء » وأرن تستقل عنه » وإن كانت في هذا الدور الانفعالي ملازمة له . 

الأسباب الاجتاعبة. ‏ ان الحباةالاججاعيةتقلب الأصوات الطببعية والحركات الجسدية 
إلى إشارات -قمقية “وتحعلبا آلة صالحة لتبادل الأفكار.قال(فتدريس وغبرمدمء77 .26 ): 
لقد تولدت اللغة في الجتمع من شعور الناس يحاجاتهم إلى تبادلالأفكار» فاستعماوا الإشارة 
عند فقدان اللفظ » والطرف العين » والاعاء بالحاجب » عند فقدان الإشارة . 


فالحيئة الاجتاعية تؤثر إذن في اللغة الطبيعية» وتبدل ظواهر الهيجان» فتجعل بعضها 
اصطلاحية » أو صناعية. انظر إلى الرسوم» والذكريات»والعادات والطقوس“والقواعد 
الني أقرها المجتمع » انها لغة رمزية مضافة إلى اللغة الطبيعية » حق لقد قال أحد علماء 
الاجماع : إن فكرة الرمز. فكرة اجماعية » ودينية» بالذات. 


+ علاقة الفكر باللغة 


ما هي علاقة اللغة بالفكر ؟ بين اللغة والفكر تأثير متبادل . 


7- تأثير الفكر ف اللغة : 


هاه علاقة اللغة بالفكر 


١‏ - الفكر متقدم على اللغة . - لو كانت اللغة كا زعم (دوبونالد) شرطا من شروظ 
الفكر » أي متقدمة عليه » لأمكن التعبير عن كل فحرة » إلا أننا كثيراً ما نشعر 
بالأفكار تحول في خاطرة من غير أن نوفق للتعبير عنها » وقد قال أحدم : ان الألفاظ 
ظروف المعاني» والمى » أن اللغة تنبجة من نتائج الفكر المنطقي» وشرط من 
شروطه (دولاحكروا؛ اللفة والذكر - ص ؛١٠)‏ 2 فالكلام والفكر ينموان وبرتقبان 
معا » إلا أن كثرة المفردات تنيع كثرة المعاني » وتطور الألفاظ تابع لتطور الفكر . 

ان وراء الفكر التأملى نفسه صوراً منالمعانى المستقلة عن الألفاظ» حتى لقد بين علماء 
النفس » أن لدى الطفل تفكير ا غير لفظي» وهو تفكير مقارن للعمل» تنوب الحركات 
والعادات فيه عن التصورات . 

ثم أن هناك فك رأتأمليا “وفكر أحدسيا» يتميز ا نبتقدم الشعور فيب.| على الألفاظ»فالفكرة 
إذن أغنى من اللفظ ؛ ويمكن التعبير عن الفكرةنفسها بألفاظ مختلفة . 

+ - اللغة لا تعبر عن جميمع نواحي الفكر ٠‏ - اللفظ وسيلة لانتفال الفكرة من 
شخص إلى آتغر » فبو إذن خارجي لا يدل إلا على الناحية الاجتماعية من الفكر » أما 
الناحمة العميقة منه فإنه لا يعبر عنها » إذا قلت ( افي سعيد ) لم تدرك من قولي هذا لون 
السعادة التي أشعر ٠ح‏ وأنت تقول (أنك سعيد) فبل ندرك كلانا معنى واحدا » 
نعم افي قد أستعمل الحركات» والاشارات مع الألفاظ لتجسم شعوري» كا يفعل الخطيب 
عند محاولته التأثير في سامعيه . وني الإشارات بالطرف » والحاجب » والبد » والرأس » 
وغير ذلك منالجوارح» مرفق كبير» ومعونة حاضرة في اموريسرها الناسيعضيم]لىبعض 
ولولا الاشارة لم يتفاهم الناس معنى خاص الخاص (الجاحظ) . ولكن مها يكن عندي 
من تفئن في ذلك» فإني أجد نفسي عاجزاً عن التعبير عن فكري تعبيراً تاه . فأنا لاأعبر 
إلاعن المعاني العامية » والتصورات الموضوعمة ؛ والمجردات الرياضمة > أما جوهر الفكر 
الحقيقي > قلا سبيل إلى التعبير عنه . ١‏ 

٠‏ - إن تحليل الألفاظ وحدها لا يطلع العالم النفسي على حقيقة الفكر . - وسبب 
ذلك أن الفكر متصل » والألفاظ منفصاة » فإذا اقتصر عماء النفس على تحلمل الألفاظ 
قصروا عن يلوع الغاية » لأن اللفظ م بينا لا يدل إلا على ناحيةواحدة من نواحي الفكر» 
وهي الناحمة الموضوعية المشتركة بمننا وبين غير . 


الاغثارات والرموز واللغة 4ضم 


؛ -- مخالفة اللفظللفكرة  .‏ ان حم الماني»خلاف حم الألفاظ» لأنالممانيميوطة 
إلى غير غاية » وممتدة إلى غير نهاية » وأسماء العاني مقصورة معدودة» وبحصلة محدودة 
(الجاحظ »> المبان والتسين » جزء ! ؛ ص 58) . 

وتطور المماني أسرع من تطور الألفاظ » لأن المعاني تتيدل بتبدل الفكر » وكثير 
ما تخلو الألفاظ من المعاني » فيظن الانسان أنه يفكر » وهو في الحقيقة لا يفكر » » بل 
7 دد ألفاظاً لايفهم معناها. ويسمون هذه الحالة بالسمغائية زنسبة إلى المبغاء ورموزم هه زوط) > 
ر#اأاقع لا قنة للورق النقدي » إلا بالنسبة إلى الذهب المودع في المسرف » فحكذلك 
لا قممة للألفاظ إلا بالنسبة إلى لمان المتصورة فى الذهن . 


الممنى »> كا يؤثر ا الاك 


ان الالفاظ توه ضم المعاني لانها آله تحليل . قلنا ان المعاني مسوطة إلى غير 

غاية 4 ومدسوطة إلى غير نهاية» وانها غير ثابتة » فإذا أردنا التعسير عنها بالالفاظ ٠‏ ماقنا 
اللفظ إلى تحلملبا . قال ( كوندياك ) : « نحن لا نستطيع الكلام إلا إذا حللنا الفكر إلى 
أجزائه الحتلفة » وعبرنا عن هذه الاحزاء واحداً بعد واحد. والألفاظ هي الآلة الوحمدة 
التي تعمننا على هذا التحليل» ( المنطى» القسم ١‏ الفصل ‏ 7) ثم قال : ان اللغة طريقة » 
والعم لغة جيدة ٠‏ وهذ! القول الاخير » لا مخلو من المبالغة » لان اللغة جملة آلمة من 
الصور المرتيطة بروابط التداعي » فليس يصح إذن اطلاق هذا القول » الا اذا اريد به 
أن ببن اللغة » والفكر ترابط وثيقاً . 


؟ - الالفاظ تثيت المعاني . - لا يمكن تثبيت دلالات المعاني ‏ الا بالالفاظ » و 
شبه (هامملتون) اللفظ بالعقد الذي يمنبه العمال عند حفر النفق © فكا ان العقد يثيت 
الرمل والتراب » كذلك اللفظ يثيت المعنى : قال « ان أكثر المعاني شيب ةيشرار النار» 
لا تومض الا لتغيب» ولا يمكن اظبار هاوجمعباوتثيتهاالابالالفاظ» »وال أيضاً: «لاستولي 
الجيش على الملاد الا بإقامة الحصون فببا . ان الالفاظ حصون المماني » . 

والالفاظ تعمن على انتقال المعاني من جمل الى جيل . قال ( وتني بوممهنط11):< لقد 
استعمل أسلافنا ملكاتهم الفكرية فيالملاحظة * والوصف»والاستةناج ' والتصنيف. ونحن 
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نرث نتائج أعمالهم بطريق الألفاظ . ان المعانى مسكوبة في قوالب من الآلفاظ المبيأة . 
إلا أن صبب المعاني في قوالب الألفاظ لا يخاو من المساوىء ٠‏ منها : 

7- ان تثبيت المعاني في قوالب الألفاظ قد يقلبها إلى ( تصورات جامدة ) > وهذا 
يؤخر تقدم الفكر وارتقاءه . 

ب قد يكون للألفاظ أثر في انتشار الواقعية الوجودية( عدمونادع2 ) لآن الألفاظ 
خارج المقل . 

م الألفاظ تسبغ على المعاني حملة اججاعية وتكسبها صفة منطقية : 

اللغة آل التفاهم بين الناس » وهي اجتماعية بالذات, لأنها تحردالفك رمن الطابعالذاتي» 
والانفعالى » فتسبغ عليه حلة اجتماعية تكسبه صفة منطقية » وقد بين (هنري برغسون) 
أن وراء الألفاظ فكراً لا يمكن التعبير عنه » فاللفة وإن كانت لا تدرك هذه التاحية 
العميقة مالفكر » إلا أنها تحمل ما تعبر عنه من نواحي الفككر الاخرى متصفاً 
بالوضوح » والتميز . 


ج_- اللغة الداخلية والفك رالرمزي . - أقدمازحت اللغة فكر الانسان-ق صار لايفكر 
إلا بالألفاظ » أو لا يفكر إلا إذا تكلم في داخله بكلام خفي » ويسمى هذا الكلام 
باللغة الداخلية . 

وكثيراً ما ينقلب الفكر نفسه إلى ألفاظ > أو إشارات » ورموز »> حق لقد سمي 
(لسمنز) هذ الحالة,الفكر الأعمى »أوالفكر الرمزي( عنان 11م طمز5 جده فاوتاعكة عؤقوء2 ) 
قال ( لي ) : 


ديتفق لناأحماناً ‏ ولا سيا فيعملية التحليلالطويل - أن لاندركحقيقة الموضوع كله » 
فنستبدل بالتركيب الفككري رموزاً نهمل ايضاحبا رغبة في الاختصار » وذلك بتأثير 
تفكير يسمى بالتفكير الفعلي .. وقد تتكون هذه الألفاظ غامضة المعاني » ناقصة » إلا 
أنها تنوب في ذهني عن الأفكار » لآن ذاكرتي تشهد لي أني أعرف معانيها» وان ايضاحبا 
ليس الآن ضروريا لأحكامي . وقد تعودت أن اسمي هذا الفكر » بالفكر الأعمى > أو 
الفكر الرمزي » وهو مستعمل في الجبر » والحساب » وفي كثير من المواضع » ٠‏ 


الاشارات والرموز واللغة اه 


ا كثيرة من غير أرء. تككون معانيها حاضرة في 
أذهاننا ٠‏ انظر إلى كلم (لوغاريما ) و ( مشتق ) » أفلا ذستعمله| أحياناً من غير أرن 
يكون تنتاها حاضر) فى الذهن > ان هذا يسوق إلى السبغائية التق تكلمنا عنبا » وما 
أكثر الكتاب الذين يستعملون ألفاظ) شعرية» ومجازات أدببة تقليدية من غير أن يفبموا 
معانيها » إذا سألت أحد الكتاب ما معنى شسآبيب الرحمة » والخائل الوارفة » والككتدمة 
الخرساء » وحنادس الليل التي يستعملها في حكتابته م تجد عنده لمذه الجازات تفسيراً 
شافنا . لا قيمة للألفاظ إلا بالمعانى . إذا كان اللفظ فارغا من المعنى انقلب العقل إلى آلة» 
والتفكير إلى عادة. فمن الضروري في هذه الحالة أن يتجاوز العقل حجب الألفاظ» وان 
يكشف عن المعاني والأمثلة الدالة عليها . 
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؟ ‏ تمارس سنا قاب بها لهم 


١‏ - ماهي اللغة الداخلية ؟ 
؟ - تاقش رأي ( ماكس مولار ) في منشأ اللغة . 


“* - ما معنى الفكر الرمزي ؟ 
غ4 - الاشارات الطبيعية والاشارات الاصطلاحية . 


الإنشاء الفلسفي 
١‏ - أثر الألفاظ في تكوين المعاني العامة . 


؟ - هل هناك تفكير بغير لفظ ؟ 
م - علاقة اللغة بالفكر . 


العصر الشادعة 
كم 


١‏ وصف وتلل 


تعريف الحم . - عرفوا الحم بقولحم : انه اسثاد أمر الى آآغر ايجابا أو سلبا » 
وادراكوقوعالنسيه بينأمرين»أو لاوقوعبا. وهذاالتعريف ينطب مخاصةعلى لمك المنطقي» 
أما الحم من الوجبة النفسية فقد عرفه (لالاند' ') بقوله : إنه قرار ذهني يثدت به العقل 
مضمون الاعتقاد » ويقلبه الى حقيقة . فيمكننا اذن ان ندرس المك من الوجبمة المنطقية 
أولاً » ومن الوجبة النفسية ثانيا . 

الحم من الوجبة المنطقية . - المنطقي يبحث في الحم كما يحب أن يكون» لاما 
هو في الواقع » فيبين لنا ما هي شرائط المع المحبح المطابق للحقيقة» وماهي معادلته» 
وكيف يمكن تبديلبا . فبو يعنى اذن بالأحكام الكاملة لا بالأحكام الناقصة وينظر في 
الأحكام الصريحة لا في الأحكام الضمنية » ويحلل القضية فبجد فيها حدين » أحدهما هو 
الموضوع» والآخر هو الحمول. والرابطة بين هذين الحدين» اما أنتكونظاهرة كما في اللغة 
الفرنسمة » واما أن تكون مقدرة كما في اللغة العربية . مثال ذلك: أنك تقول بالفرنسية 
(عطعصواط ؤىةء معنعم 12 » وتقول بالعربية : التلج أبيض فالتلج موضوع ©» والأبيش 
مول » والرابطة ( هوم ) مقدرة ببنهاء وقد تككون الرابطة في وسطالكلام كنا في اللغة 
الفرنسية » أو في آخره كما في اللغة التركية » أو الفارسية . 


الحم من الوجبة النفسية ٠‏ - أما النفسي فإنه يبحث في الحم كاهو في الواقع» لا كما 
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يفك 


يحب أرى يكون » لأن الحم عنده فمل من أفعال العقل» ينمو كسائر الأفعال الاخرى 
من الطفولة الى سن الرشد » ويخضع لكثير من العوامل » ققد يكون الحم صريحا أي 
متقدماً على القضة الني تحدد ما يتضمنه من العناصر» أو يُكون غير صريح» فلا تستطيع 
التعبير عنه بقضية حملية » كالمم الذي يتضمنه قولك : الهوينا » أو البدار البدار» 
أو مبلا » أو الرحيل الرحيل ‏ أو حك الاستاذ على التاميذ بافظ جيد > أو حتم الشاري 
على تن سلعة بلفظ باهظ . فليس الحك في هذه الأمثلة إسناد أمر إلى آخر إتحابا أو سلباء 
وما هو قرار ذهني يثبت به العقل مضمون الاعتقاد » أو هو كا قلنا أولاً : إدراك وقوع 
النسبة بين أمرين » أو لا وقوعبها . 


تصنيف الأحكام منالوجهةالمنطقيةء - ان معظمالفلاسفة يصنفون الأحكام من الوجبة 
المنطقية لا منالوجبة النفسية . 


- التصنيف المنطقي القدم . - تصنيف الأحكام عند المنطقي كتصنيف القضايا 
فبي تنقسم من سحمث الكمية إلى كلمة » وجزثية » ومن ححيث الكمفية إلى موجبة» وسالبة 
فينتج من ذلك أربعة أنواع : -١‏ الأسكام الكلية الموجبة (ك . م )ا في قولك كل إنسان 
فان .؟- الآأسكام الكلية السالبة رك )اق قولك لمن ولا راشي الذابن 
بكامل سات الأحكام الجزئية الموجبة (ج .م) كاف قولك يعض الناس طيبيب . 
4 - الأحتكام الجزئية السالبة (ج . س) كا في قولك ليس يعض الئاس طيميا . 


؟ - تصنيف ( كانت ) - تصنيف الأسكامعند (كانت ) كتصنيفمقولاتالعقل» 
فهوميني علىأربعة مبادىء وهي: اللكمية » والكيفية» والإضافة » والجبة . 

تنقسم الأحكام. من حيث العكمية ( غ:ن:صددر© ) إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ الكلية بة (و1عدمع1دد[]) > وهي الاحتكام التيقع فيها الإسناد على ما صدق الموضوع 
كله كقولك : كل إنسأن فان ال ل 


37 ب المزئية ( ودع :[معتناجوم ) > وهي الاحكام التي بقع فيبا الاسئاد على جزءمن 
(ها صدى) الموضوع » كقولك : بعض الناس طبيب » ولدس بعض السوريين متملنا. 


الاحكام 6ه 


م ل الخخصوصة أو المفردة ( ومع نلمجنزة ) وهي الاحكام التي نكون قببا الموضوع 
شخصاً مفرداً واحداً بالعدد » كقولك : مقراط حكم 2 ولا فرق بين هذه الاحكام 


وتنقسم الاسكام من حيث الحكيفية (ذلددر0 ) إلى ثلاثة أقسام : 

. الموجبة (توصءةعم) > كقولنا : (الحكم سعيد)‎ - ١ 

؟ - السالية (منيوع:2) > كقولنا : (المعادن لا تتنفس) . 

م« وغير المعمئة ( كنمة؛04م1 ) حكقولنا ( ليست النفس فانية ) أي أن النفس قد 
تكون كل شيء » ولكنبا لبست فانية . 


وتنقسم الاحكام من حيث الاضافة (دمزنداء#) إلىثلاثة أقسام : 

أ الخلية المطلقة ( معدو تمع:6) وهيالتي لامخضعالاسناد فمها لشرط أوفرض. 

« - الشرطية المنصلة ( وعدوغغطمم157 )» كقولك: إذا كان الجو معتدلاً خرجت. 

م الشسرطية المنفصلة (5معدمزولط) » كقولك : اما أن يأني » واما أن لا بأق . 

وتنقسم الاحكام تسب الجبة ( 116هه35 )إلى ثلاثة أقسام : 

> اعرد أر اطيوية رمو و وهي التي تعبر عن وحود إثبات» أر نفي 
دوت نظر إلى ضرورة » أو إمكان » كقولنا : هذا الشتاء بإرد . 

- والضرورية ( وغدو1غء01ممة) رهي اانى تشتمل على ضرورة ماطقية» كقولنا : 
الكميتان المساويتان لكمية ثالثة متساويتان . - 

ع - والممكنة > أو الاشكالية (وعصوة؛وصمةاطمعم ) وهي التي لاتدلعلى وجو بأو 
امتناع“بلتدل على امكان ض» ومعئى الامكان ان لابيكون الحكم متنعاً في نفسه . 


الاحكام التر كيبية » والاحكام التحليلية . - وتنقسم الاحكام عند (كانت) بوجه آخر 
من القسمة إلى تحلملمة » وتر كمدية ٠‏ فالتحليلية هي التي يكون الحمول فيا داخلاً في 
مفهوم ال موضوع كقولك : الاجسام متدة » ( إن معنى الامتداد داخل في معنى 
الججدم ) » فبو يبدل علىأن الحمول حص عندنا من تحليلصفات الموضوع » والتركيبية 
هي التي يضم فيها الحمول إلى معنى الموضوع شيا جديدا » كقولك . هذا الجدار أبيض 


05 الأحمكام 

( إن معئى البياض لمس دالا في معنى الجدار ) ٠‏ ان الاحكام الت كمبية مستندة الى 
التجرية » ولكن ( كانت ) حاول أن يثبت » ان بعض هذه الاحكام عقلي متقدم على 
التحربة » وستعود الى بمان ذلك في عل ما بعد الطسيعة . 


تصئيف الأحكام من الوجبةالنفسية  .‏ قلا ان العالالنفسي يبحث في الحكم 
من حمث هو فعل نفسي لا من حيث هو قضية منطقية » وتنقسم الاحكام عنده الى 
الانواع التالية : 


١‏ - الاحكام الصريحة والاحكام الضمئية . - الحكم عند المنطقي قضية ذا تحدين» 
ورابطة»أماعند النفسي فقديكو نالحكم صر 4 ككافيقو لنا:الفاضل سعيد» أويكون ضني]» 
كافيقولنا: الهوينا » أوقولنا: جيد»وباهظ.أو يكو تصامتا ( ددع عصء1ئأة غسصعصعودل ). 
أما الاحكام الصريحة فبي تستند الى ملاحظات نفسية ذاتية , كما في قولي : اني -عزين » 
وقدتتاأ لف من معان مجردة» كةولك :الشجاعة فضيلة. وأما الاحكام الصاءتة فبي أفعال نفسية 
لا نعبر عنبا بلفظ » أو قول . مثال ذلك: أصادف حفرة في الطريق فافكر فياجتيازهاء 
ثم أقفز منفوقبا منغير أن أتكل .ان هذا الفعل مصحوب يحكم صامت»ولكنه ليسفملاً 
منمكل) »لأني عندمار أيت الحفرةقدرت عمقهاءوعرضها »وطو ها » وقايست بين أيعادهاالحتلفة 
فحكمت بأني قادر على اجتيازها . مثال آخر : افي أحسب في لعبة ( الببلاردو ) قوة 
الدفع, واعيناتجاهات الحركة منغير أن أتكل. ان هذه الافعال تشتمل على أحكام صامتة» 
لأنها تقتضي مطابقة الفعل للشيء المدرك . 

ب الاحكام المستقلة عن التجربة والاحتكام المستندة البيا  .‏ ان الاحتكام الاولى 
تحليلية , والثانية تركيبية . مثال ذلك: أني أحكم بأن القطر ضعف الشعاع من غير أن 
أستند في هذا الحكم الى التجربة ' بل أستنيط ذلك من تعريف القطر نفسه » ولكني 
لاأستطيع أن أحكم أن هذا التاميذ مجتبد الا اذا شاهدت أعماله . 


بين أمرين ' كنا هي في الواقع من غير تقدير ولاتفضيل» فإذاقلت: كان من ( كملو) الخبزفي 


حقيقة الحكم لاله 


قلت كان سعر الخبز خلال الحرب العامة الاولى غالبا جدأ , كان حكمك حكمقيمة, 
لانك تقدر تن الشيء بالنسة الى قبمة مثالية . (راجم ص هم - يي . 


بعش الأحكام متقدم على التصور  .‏ قد يتبادر الى الذهن ان تصور المعاني متقدم 
على الاحكام دائما . الا أثنا قد بينا في بحث التجريد , والتعميم : أن للتصور مفهوماً 
وثمولاً ( الشمول ه والاصدى ) وان كلا من هنين الامرين يقتضي جمة من 
الاحتكام. فالحتكم عند النفسي أبسط منالتصور» أما عند النطقي ٠‏ فبوأ كثر تر كيبامنه. 


الفرق بين الحكم والشعور . - قد يشعر المرء بالشيء من غير أن يصدر حكما عليه. 
ولكن هذا الشعور غامض © ومبهم ٠.‏ قال رويسن'': انظر إلى مسافرين في قطار » انها 
صامتان » كل منه| يتبع بعيثيه المشهد المتحرك الذي يحري أمامه دون انقطاع » ولككن 
إذا كان الأول غير شاعر يجمال الطريق » لانبباكه في التأمل » رأى من غير أرنى يدرك » 
فتنطبع رسوم الأشاء في نفسه على نمط واحد كأنها أحلام لا تخصه . وإذا كان الثاني 
فنانا » أو عالما » أو تحبا السباحة راب »© ولاحظ » وميز في ه ذا الشبد كثيراً من 
الصفات © قيعحب لاتساق الخطوط » والألوان » أو ينتبه لأنواع الصخور » أو يضصع 
خطة لرحلة جديدة » وإذا كان ممالا إلى إظبار ما بنفسه من العواطف » والأفكار » 
برجم عن شموره بالإشارات » وأصوات التعجب» والعبارات» وقد يمل أيضاً إلى تدوين 
ذكرياته » فمكتب في دفتره بعض الخواطر . فالأول يشعر شعوراً غامضاً ميم » والثاني 
يحكم > ويصور * فالحكم إذن أول الأحوال الفكرية التي تتلو الإحساس » وهو ملازم 
للشعور الواضح » أي انه موجود فى الإدراك » يا هو موجود في التجريد » والتعمم ٠‏ 


هسألتان ٠‏ - العام النفسي يدرس فيالحكم مسألتين: الاولىهي حقيقة الأكم “والثانية 
هي مسألة الاعتقاد . فالمسالة الاولى تبين لنا ما هي العناصر التي يتألف منها الحكم » 
والثانيةتبين لنا كيف يحصل لناالاعتقاد ان وقوعالنسبةبين أمرين» أو لاوقوعبا» صحيح. 
ولنبحث أولآ في حقيقة الحكم 
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4ه حقيقة الحم 


؟ ‏ حقيقة الحم 


الحكم عتد التتجر يسين تر نرب آلي مستند إلى الإحساس » أو تداعي الأفكار . 

نظرية كوندياك . - زعم كوندياك أن الحكى إحساس مضاعف » ودليله على ذلك 
أنك إذا قلت : الثلج بارد ؛ جمعت إحساسك بالثلج إلى إحساسك بالبرودة 

ونحن نرى ان هذه النظرية ضعيفة للأسباب الآتية : 

١-ان‏ الحكم لا يتألف من الصور الحسية فحسب » بل يتألف كذلك من المعاني 
المجحردة ٠‏ 

؟ - قد أجمع في الحكم بين إحساس حاضر » وذكرى إحساس غائب» مثال ذلك : 
حكمي بأن هذه القرية التي أراها الآن مشابهة للقرية التي زرتها في العام الماضي . 

م - قد مجتمع في الذهن إحساسات مختلفة في وقت واحد من غير أرن يتولد من 
وجودهما معا حكم . 

4 - لو كان الحكم مؤلفاً من احساسين فقط» لما أخطأ الإنسان في حكمه . قالجان 
حاك روسو : «لو كان الحكم بوجود النسة احساسا » وكان هذا الإحساس نسحّة عن 
الشيء فقط ٠‏ لما أخطأن في أحكامنا أبداً » لأنه لا خطأ في شعور الإنسان بما يحس "3 . 
الخطأ ليس في الإحساس » وائما هو في القياس » والقياس لا يتم الا يفعل العقل . 

نظرية القداعي . - ان نظرية التداعي لا تختلف كثيراً عن نظرية (كوندياك) . لأنها 


تزعم أن الحكم انما يتم يمع الصور النفسمة وتر كببها تركبيا 1 ليا ٠‏ فالحكم مركب من 
المعاني» ورابطةهذا الت كيبغمط من تداعي الأفكار. قال (استوارت هيل) : ان الأسكام 
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حقبقة الحكم أخكن 


لا تدل على وقوع النسبة بين تصورين » بل تدل على وقرعبا بين شيئين محسوسين » فإذا 
قلت : الثلج أبيض 4 مم يدل قولي هذا على أن الأبيض جنس» وأن الثلج نوع داخل فبه» 
ولا على أن الأببض تمرل على الثنج ؛ بل دل على ملي القوي الى المع بين الثلج» والأبيض 
في فعل نفسي واحد بتأثير التجربة والإحساس » ويتم هذا المع برابطة الاقتران » فلا 
يحصل لي ادراك أحدهما حت يحصل لي ادراك الآخر معه . 


المناقشة . - قد تتشابه نتائج الأحكام » ونتائج تداعي الأفكار » فيظن المرء أن هذا 
التشابه الظاهر يبدل على تشابه حقيقي . وهذا خطأ لأن بعض أفعال الحبوان وان كانت 
مشاببة في الظاهر لأفعال الانسان » فإن الحيوان لا يفكر الا بالتداعي » فك ان الكلب 
لا هرب من العصا الا لأن صورة العصا مقارنة في نفسه لصورة الأ » مكذلك الانسان 
لاهرب من المديئة الموبوءة الا لشعوره بالخطر» فالنتيحة حسب الظاهر واحدة» ولكنبا 
في الساطن مختلفة» و كثيراً ما تكون أفعال الانسان مشابية في الظاهر والباطنمعا لأفمال 
الحبوان » فيعمل من غير حم ولا تفكير» حى لقد قال لببنيز : ان بعض الناس يشبهون 
الآلات في معظم أفعاهم . 


ولكن هل يدل هذا التشابه الظاهر بين الك » وتداعي الأفكار » على أن كلا من 
هذين الأمرين النفسيين هو عين الآخر؟ ان تداعي الأفكارارتباط آلي بين الصور» خاضع 
للاقتران » والمشابهة » أما الحك فبو انتخاب عقلي لاحدىالصور المتتابعة » وايقاع النسبة 
بينها وبين غيرها من الصور الموافقة . مثال ذلك : ان معنى الحوت يرقظ في ذهني سلسلة 
من المعاني والصور المرتبطة برايطي الاقتدان » والمشابهة : كالسمك * واللبرن » والفيل » 
والبحر » ومتحف الحدوانات » وغير ذلك . ولكني حمنا اؤلف حكما مطايقاً لحاجني 
الحاضرة » لا أسند هذه المعاني كلها الى معنى الحوت » بل أنتخب منبا معنى واحداً » 
وأقول مثا : الموت ثديي 5 وهذا يؤيد قولنا أن الحم قرار ذهني بثيت به المقل 
مضدون الاعتقاد © وبقليه الى حقيقة . قال (روسن) : « لقد أصاب استوارت ميل في 
قوله : انا ندرك الأشاء بالتداعي على وجه > ونعتقدها على وجه آخر . لقد ثبنت العادة 
حركة الشمس دول الأرض في خمالنا » ولكن هذه العاد لا مْمنا من الاعتقاد أن الأرض 


د عدا 
تدور تعول الكودن: :لسن :تداع الأفحار الا سلسلة ذاتية محضة خاضعة لمصادفات 
التحارب السومية » ولتيدلات الذا كرة والخبال 71 ان ساسلة التصورات في ظاهرة 
التداعي تجري كا تحري الصور فيالأحلام, أما الام فهو وقوف فيجريانهذه السلسلة»'"'. 
وثبت معتى واحداً » وقد أتخمل في الوقت نفسه صورا اخرى مشابهة للحوت » ولككن 
الحم سي ء 5 والتخيل شيء آخر. 

ينتج من ذلك أن حالة الذهن في الحسم تختلف تماما عن حالته في تداعي الأفكار » 
ان الأفكار تتسلسل في التداعي , كا تتعاقب الصور في الأحلام » فلا سلطان للمقل على 
تسلسلبا ٠‏ ولا ارتماط يعين اتجاههاء وهم, تظبر وتغيب من غير أن يكون ليفيهااختيار. 


وقد فرق العاماء بين تداعي الأفكار , وارتباط الأفكار”'» فقالوا ان التداعي آلي» 
والارتياط منطقي٠‏ وان الءقل يكون في الأول منفعلا» وني الثانيفاع3. أما أثر التداعي 
في الحم أي أثر هذا التسلسل الالي في الارتباط النطقي , فهو أن تداعي الأفكار يبيء 
للعقل عناصير الحم , فينتخب من ينها صفة تصلح للإسناد . فالحكم فمل نفسي عال 
يستعين بتداعي الأفكار على احاد عناصر الاسناد . ولكن روابطه المنطقية لا تنحل الى 
التنايم الآلي » والتسلسل التلقاثي . 


الحكم تليل وتركيب ليس الحم كا زعم فلاسفة التداعي تر كمباً فقط . واما 
في أول الأمر متحداً به . نعم ان المنطقي يؤلف المل من الالفاظ» والقضايا من الحدود» 
ولكن هذا التركيب المنطقي لا ينطيق على حقيقة الفعل النفسي . 

انظر الى الطفل » انه لا يفرق بين الحمول » والموضوع ؛ ولا بين الصفة» والموصوف» 
بل يلقي على الاشياء نظرة تركببية ميبمة . و كثيراً ما يستعمل لفظ واحدا الدلالة على 
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حقرقة الحم وه 


الحم كقوله (سخن) عن الحليب الحار » أو عن احتراق لسانه يه . إذن فا لمك ليس 
مركياً عند الطفل من حدين متفصلين 5 


وهذا بدل على أن احكامنا الاولى ليست واضحة الحدود » بينة الأجزاء » والعناصر. 
ونحن لا ندرك في البدء وقوع النسبة بين امرين إدراكا واضحا » بل نشعر بها شعوراً 
غامضا » ثم تحللبا إلى عناصرها » فالحم في نظر الماطقي تر كيب» ولككنه في نظر النفمي 
تحليل » ولندين ذلك يبعض الأمثلة : 


المثال الأول : لننظر أرلاً في حك مؤلف من مدركات حسية » كقولنا الثلجأ بيض 
ان هذا الحم لا يكون تر كيبا إلا إذا تصورن الثلج منفصلا عن الأبيض » ولكتنا في 
الواقم لا نتصور أحد هذين الأمرين منفصلا عن الآخر » بل نتصورهما معأ» هبني صعدت 
جملا مغطى بالثلج .اث الثلج الذي أراء أمامي كثير الصفات » قبو أبيض » وبارد » 
وتاعم» الخ . . ولو جردته من صفاته هذه لما كان ثلجا . فأنا لاادرك معنى الثلجمستقلا عن 
صفاته هذه » بل ادر كه » وادرك صفاته كلها إدراك] حدسيا واحداً غير منقسم » ولو 
أدر كت معنى الثلج مستقلا عن معنى البياض > ا جممت بينها في حك ملي مطلق 2 كما 
في قولي : الثلج أبيض » ولاكتفيت بحم امكاني » كقولي : من الممككن أرن يكون الثلج 
أبيض . فبذا الك المطلق يدل إذن على أن إدراي للثلج إدراك حدسي» لا تفترق فيه 
الصور > بل تتجمع يعضها فوق بعض تجمعاً مبهماً . 


المثال الثاني : : ولننظر الآن في حم مؤلف من حدود عقلية يجردة » كقولنا : العدالة 
فضملة . ان هذا الم لا يمكن أن يكون تر كيبا إلا إذا تصورنا كلا من الحدين منفصلا 
عن الآغر » ولكني حيناأقول : : العدالة فضملة » لا أتصور المدالة متفصلة عن 
الفضمة » بل أتصورها معاً . وكيف استطيع أن أتصور المدالة بمردة من كل صفة . 
ليست هذه المدالة الجردة إلا لفظ فارغاً » أما العدالة الى أدر كبا فتتضمن كثيراً من 
الصفات » فبي فضيلة متوسطة بين الظللم والانظلام » وهي تادرة » وحبية إلى القلب » 
وهي أساس الملك » الخ ٠ ٠‏ فأنا أتصور هذا 0 » رلكن 
تسرري لل تون تبي فافش لايتتت إل التعبل »زقر أنث رن انتزع مناه صفة من 


سرج كيف تنتخب الحمول 
الصفات ‏ وأن أجعلها محمولاً » ثم أستدها إلى الموضوع وأقول : المدالة فضيلة . 


ينتج من هذا كل أن الم تحليل بين تر كيبين » فنحن ندرك الأشياء بالحدس إدرا ه 
إلى بعض »© ونؤلف منبا حكما . نا هي العوامل التي تعين على هذا التحليل ؟ 
هناك مسألتان ٠‏ 


١‏ صححصكف غزيء هذا المجموع الميهم إلى مول وموضوع 


لنرجع إلى الأمثلة التي قدمناها . افي أشعر وأنا أمشي فوق الثلج بالبرودة» والبياض» 
والنعومة » وجبر العينين من معان الشمس » وطقطقة حوافر الخيل » وغير ذلك من 
الإحساسات المشتبكة ٠‏ فأي شيء من هذه الأشياء أجعله موضوعا» وأيها أجعله ممولاً؟. 
كيف يمكنني أن افر ببنها فأجعل بعضها ثابتا » والآخر متغيراً. ان انتخاب الموضوع 
برجع بنا إلى تصور الشيء الخارجي . أما تصور الحمول فبتم بالإحساسات الاخرى التي 
م أدخلبا في تصور الموضوع . وتصور الشيء الخارجي في مثالنا هذا » هو تصور معنى 
الثلج» فكيف اولف معنى الثلج؟ الي اقسم الصفات التي أحس بها قسمين : أحدهما ثابت» 
والآخر متغير» فأولف معنى الثلج من الصفات الثابتة» وأجعله موضوعا » ثم اتخذ إحدى 
الصفات المتغيرة وأجعلبا جمولاً . قد يكون الثلج رخصا » أو صلبا » نظيفا » أو وسخاء 
مبعثراً » أو متراكما ؛ وقد يتغير حجمه ؛ ويتبدل شكله » ولونه» من غير أن يثقلب إلى 
شيء آخر » بل يبقى هو ذاته. فالصفات المتغيرة أعراض لا يؤثر تبدها في حقيقة الشيء؛ 
أما الصفات الثابتة كالامتداد » والوزن » والكتلة» وغيرها فبي التي يتألف منها الجوهر. 
فنحن تجمل هذا الثابت موضوعا للحك » ونحعل المتغير من الصفات ممولاً . 


ينتج من ذلكان الك تحليل نرجع مافيه من المر كبا ت النفسمة المبهمة إلىعناصرثابتة وعناصر 
متغيرة » فنجعل الثابت منها موضوعا 2 والمتغير جمولاً . 


كيف نتتخب المحمول 365 


؟- حكيف ننتخب المحمول ونفضله على سائر الصفات الاخرى؟ 


أن صفات الثلج المتغيرة كثيرة » فكيف فرقت يبنها . لماذا قلت : الثلج أبيض بدلاً 
من أن أقول: الثلج بارد» الثلج ناعم» الخ.. ؟ ان لمشاغلنا الحاضرةأثراً في هذا الاتتخاب» 
كا أن لقانون الاهتام عملا ني هذا التحليل 4والعلاقات التي ننتبه لما هي الملاقات المبئمة 
على منافعنا » المتصلة بأعمالنا . لذلك قال الحكاء : الحم لا يدل على علاقة بين الأشماء 
المستقلة عنا » بل يدل على علاقة ببننا وبين الأشاء » فبو يدل أولاً على وجود الذات 
العاقلة » ويدلثانياعلى وجود الشيءومطابقته لتصورالعقل» ودقر رأخيراً أنالعلاقة الى اشتمل 
عليها التصديق علاقة موضوعيةمطلقة. فقولك: سقراطحكم» يشتملعلىثلاثةتصديقات: 
١‏ - التصديق بوجودك.؟ - التصديق يأنتصور العقل مطابق لحقيقة الشيء.« -التصديق 
بأن كل إنسان يحكم با حكمت به أنت . 


وأقوى هذه التصديقات دلالة على.حقيقة الحكم» التصديق الأول» لأنه يقلب الملاقة 
التي بين الموضوع والحمول إلى علاقة ببننا وبين الأشياء . 


وهذا يدل أنضا على أن لقوة الحككم علاقة مباشرة بالعمل والحياة » ولاغرو , فإن 
الشعور وسياة للدفاع عن النفس» وسلاح في معترك الحماة» وعامل من عوام ل التكيف. 


ومن مصلحة الإنسان في الدفاع عن نفسه » أن يرجم المركب إلى البسيط » أي أن برد 
هذه الإإحساسات المشتبكة القى تحمط به إلى علاقات بسبطة » وأن يتعود أتماطا منالفعل 
أقل اعتلاقاتين قووى الى + قلا شمن لتقل اذ | صلل مظاك التكرنة فود 
و كشف بتحلمله هذا عن العلاقات الثابتة الصالحة للعمل. قال (رويسن): ان الطفل الذي 
يمد يده إلى كل سائل أبيض »2 يحكم على طريقته وبصورة حركية » بوجود المشابهة 
بين الأشاء . والسنجاب الذي يقفز من شجرة إلى اخرى» يقدر المسافة بالطريقة" نقسهاء 
ان هذه الأحكام الأولية شبيبة بالعادات الحركية» إنها تحمع بين محاسن العادة ومضارها. 
فمن تحاسنها أنها تسبل العمل » وتجعله سريعا . ومن مضارها انها تدعو إلى الرضا بالطرق 


4ه مسألة الاعتقاد 


التقريسة » والحاول السطحمة . ولكئنا إذا أردنا أن يكرن عملنا مطابقا للأشياء كل 
المطابقة » صححنا تصوراتنا العامة, وأعدنا النظر قبهاء وأوضحناها يحمل بعضٌ الصفات 
علمها . وهكذا يتكون الحكم من الموضوع والحمول > فالموضوع يشتمل على الملاقات 
العامة الثابتة , والحمول بدل على الصفات المتغيرة . وغاية كل ححكم أن يحمل التصور 
متفقا مع الحاضر الذي نحن فبه . لتحلل قوانا : هذه الساعة من ذهب . أن معنى الساعة 
يشتمل بالقوة على أحمكام كثيرة, ولككن هذه الأحكام الممكنة لاتنتقل من القوة إل ىالفعل» 
إلا بتأثير الحاجة . لأني إذا أردت أن أببع الساعة قلت أمام الشاري : هذه الساعة من 
ذهب ترغمبا له في شراءًا . فا محمرل يوضح الموضوع المبهم ومجعله بينا . والتصور نفسه 
حتكم» أو هوامكان عددغيرممينمن الاحكام, ولككن الحكم الذي يتضمنهالتصورحكميهم 
غامض» على عكس الحكم المؤلف منالموضوع, والحمول : فبو أثيت من التصورء وأكثر 
وضوحاً منه . 

وقصارى القول ان الحكم تحليل لمعطيات الحس المببعة » وهو خاضع لغرائز الحياة 
والعادات السابقة, والحاجات الحاضرة, غايته انتزاع علاقة عامة كائنة بمننا وبين الاشياء 
لا علاقة كائنة بين موضوع , وحمول ٠‏ مستقلين عن أذهاتنا . 


٠“‏ مسألة الاعتقاد 


إن كلتصديق يقتضي وثوق الذهن بما يظبرلهصحيحاء أوقريبا منالحقيقة » وني هذاالوثرق 
اعتقاد » وهوملازم الحكم. وقد فرقوابسه| بقولهم : ان الحكم هوفملالعقل الذي يدرك به 
وقوعالنسبة بي نأمرين أو عدم وقوعبا ٠‏ على حين أن الاعتقاد هوالحالة النفسية التي تعقب 
الحكم » وتقليه بالتكرار إلى عادة . 

فإذا كان الوثوق تما , وكانت أسباب التصديق قوية لا يخالطبا شيء من الشك ممعي 
الاعتقاد يقيناء وإذا كانت أسبا ب التصديق أقوى من أسباب التكذيب ممي الوثوق اعتقادا» 
أورأيا » أوظناء واذاكانت أسباب التصديق مساويآلأسباب التكذيب حصل التشكك: 


أساب الاعتقاد وعة 


فالاعتقاد اذن هو الححكم الجازم المقابل التشعكيك » لا بل هو حالة ومطى بين 
الشك والمقين . 


-١‏ أسبان الاعتقاد 


للاعتقاد أسماب حموية . ونفسية , واجتّاعمة : 


|7 الأسباب الحيوية. - لقد بمنا ان المكم خاضملغريزةالحباة. وقلنا أنأكامنا 
الاولى شممبة بالعادات الحركية , وان مصلحة الإنسان في الدفاع عن نفسه تموده أناطا 
من الفمل ٠‏ هي أقل اختلافا من ضروب الحس . ونقول الآن أيضا أن بين قرة الحكم » 
وقوة الفمل قرابة وثيقة , وهذا يؤيد ما قلناه عن وظبفة الشعورء فقد ذكرنا أن الشعور 
سلاح في معترك الحماة ٠‏ وانه وسملة من وسائل الدفاع عن النفس , وعنصر من عناصر 
التكيف . فلا غرو اذا كان الاعتقاد مبنيا على أمرين , أي على الحاجة ٠‏ والعمل » ان 
الافكار التي نصدق بها هي الافكار الناجحة, والافكار النينكذيها هي الافكارالخاسرة» 
والعمل ميزان الاعتقاد , والتكيف مقباس صحة العمل . قال (الفرد بينه)'١':‏ « يقولون 
ان الحكم الإيجابي شبيه بالحركة التي نحدثها حينا نقول نعم , أما نحن فنقول انه عين تلك 
الحركة المضمرة التي نحفظها ونجريها في داخلنا , بدلاً من أن نحدثها برأمنا أو ببدة » 
فلا فرق اذنبين الحكم , والحركة , ولا بين الاعتقاد , والعمل. 


ورأي (الفرد ببنه) هذا لا يخلو من المبالغة . نعم ان الاوضاع البدنية أوائل الحكم 
والاعتقاد ٠‏ ولكن الاعتقاد الحقبقي لايقتصر على احدات الاوضاعء؛ بل يقتضي بالإضافة 
الى ذلك شموراً بالعمل المتصل بها . 

فخير لنا اذن أن نقول ان الاعتقاد يتغذى بالعمل والحماة ٠‏ وأن التصور يتقلب 
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كلم حقيقة الحم 


بطبيعته إلى فعل > وان الإيمان الذي لا يصحبه فعل » قد يكون صادقا > ولكن لايليث 
أن يصاب بالفتور » والموث . فالاعتقاد غير مفارق إذن لظواهرء الخارجية . 


ب - الأسباب النفسية. - لقد بحث الفلاسفة منذ القدم في أسياب الاعتقادالنفسية» 
فزعم بعضبم أنه تابع للإرادة » وزعم آخرون أنه تابع للعقل . 


تأثير الارادة والعاطفة . - ارى حكثيراً من معتقداتنا وآرائنا نأشيء عن مطابقة 
تصوراتنا لعواطفنا» ورغائينا اذالك أرادالرواقدون4و ديكارت» والانتقاديو نالمعاصرون 
أن بردعوأ اسان الاعتقاد إلى الإرادة 0 والعاطفة 5 


رأي الرواقيين . - زعم الرواقدون منذ القدم » أن الوثوق فعل اختياري » وأرن 
التصور لا ينقلب إلى تصديق إلا بالإراده » وان العقل سببه باليد » فإذا كانت مفتوحة 
حصل التصور » وإذا أمسكت بالشيء إمساكا بسيطا حصل الرأي » وإذا قبضت عليه 
بقرة حصل الاعتقاد » وإذا قبضت عليه بقوة » واستعنت باليد الثانية على قبضه» حصل 
البقين » وهذا كله لا يتم إلا بفعل الإرادة . 


رأي ديكارت . - العقل عند ( ديكارت ) يقبل الأشياء قبولاً » فبتصور المماني » 
ويدرك الأدلة الموافقة » والبداهين الخالفة لرأي من الآراء » من غير أن يحم ويقرر » أما 
الإرادة فبي الي تقطع الشك » وتوقف التردد » وتحكم بالإيحاب » أو بالسلب . وتدسل 
الإرادة ضروري لآن العقل حدود » لا يعرف كل شيء » وإذا عرف أمراً عرفه ببطء 
وتتابع » أي بالانتقال من حد إلى آخر > ومن قضية إلى اخرى . وه ذا كل يحتاج إلى 
زمان لا يتفق مع سرعة الحوادث » وجريان الوقائع » ولكن الإرادة تنضم إذ ذاك إلى 
العمقل» وتغلق باب المناقشة» وتصدر الحكم. الحم تايسع إدن للإرادة» وهو فعل اختياري 


حر » لآن الأرادة » والحرية » عند ديكارت » شيء واحد . 

وإذا قبل إن الإرادة لا تتدضل في الاعتقاد إلا بعد أن يبيء لها العقل أسباب المك » 
وإن العقل إنا يتجه إلى الحقيقة بنفسه ؛ قلنا إن ( ديكارت ) يعارف بذلك » وإمكنه 
يرى أن بين العقل والإرادة قماينا عظيما . فالارادة غير متناهية » ليس لفعلها انتهاء » 


ولا لقوتها تدريج» لأنها القدرة على النفي » والاثبات » ولا وسط ببنها» أما العقل فنتناء» 
تطغى عليه الارادة » وتنخطاه إلى الامور التي / تتضح له بعد . 


ومن هد, التباين بين العقل والارادة الحرة » يتولد الخطأ ‏ ان الخطأ شيء حقيقي» 
اححابي » نامي م عن تغاب الارادة على العقل » وخير وسملة لتجنبه هي التوقف عن الح » 
حتى لقد زعم ديكارت أن في وسع المرء أن يتوقف عن اللك» وان كانت الاسبابالباعئة 
علبه وأضحة » قال : « ان لناملء الحرية في الامتناع دائُاً عن قبول الحقمقة المديبية » 
ويكفي لذلك أن نعتقد أن في امتناعنا هذا دليلا طى حرية اختمارنا » . واذن البداهة 
العقلية لا تولد الاعتقاد » و كثيراً ما يقبل العقل بالتسامع والتحربة اموراً كثيرة يمتقدها 
ويثق بها من غير أن تتضح له . 


ولسئا نريد الآن أن نفصل القول فينقفد مذهب (ديكارت)»ولكتنا نريد أن نقول 
فبه قولاً واحداً » وهو أن ديكارت لا جرد العقل من كل تأثير » بل يفرق بين الأحكام 
التي يولفها العقل من المعاني البسيطة الواضحة » والأحكام التي يؤلفها من المعاني المركبة 
الغامضة » فالحتكام الاولى ملازمة للبداهة المباشرة » أما الأحكام الثائية فمتولدة من 
البداهة غير المباشرة . ونعتقد أن ( ديككارت ) قد جعل هذه الأحكام الأخيرة وحدها 
تايمة للإرادة . 


مذهب الامان . - وقد أخذ بهذا المذهب الارادي ( عصونيدنهماه؟ ) كثيرون من 
فلاسفة العصر ؛ حتى لقد جردوا العقل من كل تأثير » وجعاو الحسم صورة من صور 
الايهان . وأرجهوا الاعتقاد كله الى الارادة » فسمي مذهببم هذا بمذهب الايمان 
( عصسوا0:" ) 


ماهي ادلة هذا المذهب ؟, - لأصحاب هذا المذهب دلملان : أحدها مقتس من 
تحليل بعض الأحتكام الخاصة » والثاني مقتبس من تحليل شروط الحك العامة . 


٠ تحليل الأحكام الخاسة . - ان تدخل الارادة في بعض الأحكام ظاهر تماماً‎ - ١ 
مثال ذلك : أن أكثر العبال يثقون بصدق النظريات الاشتراكية » ويعتقدونها من غير أن‎ 


مه حقيقة الحم 
بمحصوها » ويدققوا في اعتراضات علساء الاقتصاد عليبا » وكذلك الرأ>ماليون فم 
ينكروتا » لخهالفتها انافعهم » ورغائيهم . فبؤلاء كلهم يمتقدون امور و أحوالاً من غير 
أن تكون ممتقداتهم مستندة الى عوامل عقلمة واضحة . وايمان أكثر الخلق بالعقائد 
الموروثة ممنى على التقلمد » والتلقين » لا على البقين العقلي الذي لا غدر فبه » ولا غائلة » 
فالمقل مسخر في أغلب الأحبان للقلب » وتحن لا نريد ما نتيقن * بل نتيقن ما نريد . 
؟ - تحليل شرائط الحكم العامة . - ان في شرائط الح العامة ما يدل على تأثير 
الارادة في الاعتقاد ٠‏ 
فمن هذه الشرائط الفاعلمة المادية . ان العقل لا يصدر حكمه على أمر من الامور » 
ألا بعد الاتحاه اليه بأعضاء الحس 4 للاطلاع على صفاته 0 وخواصه 2« وهذ|الاتجحاه يقتضي 
فاعلمة مادية خاضعة الإرادة. 


ومن شرائط الح العامة الانتباه ٠‏ قال أحد علاء النفس'": يختلف الحم باختلاف 
شدة الانتباه » فإذا كان انتباهنا قويا أدر كنا الأشاء بوضوحء واذا كان انتباهنا ضعيقاً » 


وأسباب التصديق* والنفي, والشك, تختلف أيضا باختلاف درجة الانتباءء لقداعتقد 
الانسان في البدء أن الشمس تدور حول الارض , فلا كشف عن بعض اللقائق الأفية » 
اعتئق مذهب مضاداً لهذا ٠.‏ مثال ذلك: أن ( كبار ) ظن بعد ملاحظاته الاولى أن أفلاك 
السيارات دائرية » ولكنه لما أنعم النظر في هذا الرأي أقلع عنه “ ثمتصور بعد ذلك اثنتي 
عشرة فرضية فندها كلباء وأثيت في آخر الامر أنفلكالشمس اهلملجي الشكل ٠‏ فاهاذاقبل 
هذا الرأي الاخير؟. هل لاحظدوران السيارات في كلمرسلة منمراحل الزمان؟ أفلاهوز 
أن يتبدل حكمه بالتدقيق في الامر مرة ثانية ؟ ثم كيف يحق له أن يوقف الناقشة ؟ ان 
الحم لا يككون عقليا محضا الا اذا رد العقل جمسع الاعتراضات الممكنة» ودقق في جميع 
الادلة الظاهرة . وما كان عدد هذه المظان غير متناه , كان من المشروري أن يدوم فعل 
الانتياه الى غير نهاية ٠‏ فالارادة اذن هي التي تقطع مظان الاشتباه , وتنهي المناقشة ٠‏ 

وأخيرا إن وراء كل حك عقلي » ميدأ أوايا هو مبدأ الهوية» أو ميدأ عدم التناقض» 
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أسباب الاعتقاد 5 


كقولك: الشيء هو هر أر النفي والاثبات لايمتمعان فيالشيء الواحد في زمانواحد. ان 
ان هذا المبدأ لا يمكن البرهان عليه » لأنه من الامور التي يقبلها العقل » ويسم يها تسليها 
من غير دليل وترتبب كلام . فككل ما بني إذن من العم على هذه المنادى, * فبو عل وعر 
اللتمس لا برهان عليه . 


نتائج هذا الملهب . - أن هذا المذهب يؤدي إلى ننائج مختلفة ومتعارضة . ففن هذه 
النتائج الشك العلمي » لأن الحم عند الريسين لا يستند إلى اصول برهاتة #بتة » 
ومنها الشك الدينى » والأخلاقي » لآن المقائد عندهم جملة من الأ كام المقبولة بالتلفين » 
والتقليد » لا بالبرهان العقلي . ولكن أصحاب مذهب الإيمان لا يشكون في المقائد » بل 
يشككون في العقل وأحكامه» ويعتقدون أن الضروريات العقلية نما تصبح مقبولة وموثوقاً 
بها بنور القلب وقوة الإيمان . فهيم يبدلون العقل عاطفة > والبقين المنطقي اعتقاداً » 
ويريدون أن يخضع المقسل انور الإلحي» وانيتعرض لالإشراق البقينعليه » فاليقينليس 
مستنداً إلى حما م العقل » وإنما هو مستمد من قوة خارجة عن المقل » ونحن نذعن لهذا 
الحام بقلوبنا » من غير أن تتضح لنا أسباب الوثوق » فالاعتقاد تابسع للإرادة » وإذا 
اتسع القلب للشك في العقائد الإيئافية» قالوا ان هذا الشك ناثيء عنفساد الفطرة» وغلية 
افوى » والشهوات . 


؟ - تأثير العقل . - ولككن أصحاب المذهب العقلي » لم يذعنوا لهذا الرأي» بل 
زعموا أن الاعتقاد تابع للعقل . ش 


قال (سبينوزا) رداً على (ديكارت) : « ان الأفكار لبست خرساء كالصور أارسومة 
على الألواح »' "كو إنما هي قوى حركة» وفاعلة بالذات . ان الإرادة» واامقل شيء واحد» 
والاعتقاد غير مفارق للفكرة » ؟ أن البقين ملازم للحقيقة» ان طابع الحقيقة هو الحقيقة 
نفسها » ومن كان عنده فكرة صحيحة أدرك في الوقت نفسه أنها صحبحة» وم يشلك أبداً 
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0 سقيقة الح 


في صدق معرفته هيا ح فالخطأ إذن أمر سلى محض » لا بل هو نقص »> وحرمان 


ومعرفة ناقصة . 


وشبيه برأي ( سبينوزا ) هذا رأي (هيوم) القائل ان الاعتقاد فكسرة قوية 
ذات علاقة بالتأثيرات الحاضرة . 


والمعاصرون من أصحات الملذهب العقلي يذ كرون في الرد على مذهب الإمهان أدلة 
كثيرة . منها أن الإرادة لاتدخل في كل > » وان استناد المنطق إلى أوليات » لايمكن 
البرهان عليها » لا يدل على حرية الفكر في قبول هذه الأولمات » أو ردها . ان يطلان 
الدليل لا يدل على بطلانالمدلول علمه» وعجزنا عن اابرهان علىممدأ الهوية» لايدل أبداً على 

عدم ضر ورته . اثنا نشعر بضرورة هذه الممادىء العقلبة» ولا يمكننا أن نمع بين النفي » 
والإثنات في أمر واحد » فمبدأ الهوية ملازم إذن لمناء الفكر » وريما كارن أيضا لازم 
عن طبائع الأشياء نعم ان قليلاً من الفاعلية ضروري للحى» ولكن هذه الفاعلية لاتولد 
الوثوق » بل تبيء للعقل عناصر الحم . 


فتأثير الإرادة في الحم مقصور على جمع العناصر > أما النتبجة التي يمكن استخراجها 
من العناصر» فليس للارادة فيها أثر» و كذلك الانتباه فهو بزيد في وضوح الأفكار وبيانها» 
ولكنه لا يلد الوثوق بها » ولا يخلق الاعتقاد . ينتج من ذلك أن العقل يتقبل الأولمات 
بقبول حسن» ويسم بالضرورياتتسلياواض-)» أما الحقائق الأخرى» فيطلب البرهانعليهاء 
وإذا كان البرهانعليهامفقوداً أعرضعنها» وشك في صحتها» لأن العقل لايستيدلالرغائب 
بالبراهين » ولا المواعث القلسية » بالعوامل العقلية إن شدة الحرص لا كفي لإقناعنا 
بأننا أغنباء » وآلا م الشبشوغة للق ذشعر يها في للثانين من العمر » لا توهمنا بأننا لا نزال 
في سن الشباب 4 والام التي تبي ولدها الميت » لا تتعزى العلياد! أنه لا بزال حد_] عند 
ربه » فالإنسان لا يعتقد إذن ما بريد » وكلما حاولت إرادته أن تغتصب حقوق العقل » 
أدرك أنه يكذب على نفسه » وإذا أعانت العقل على الم أضعفت أسياب وثوقه. ارت 
إرادة الاعتقاد سبب من أسباب الشك . 


ان الذين يشكون في العقل» وأحكامه يحاربون العقل ببضاعة العقل نفسه» ويذ كرون 


في طريقة شكهم هذه أحكاما تدل على أنهم بارعون في المقاييس الماطقية » والقوانين 
النظرية » والبراهين الجدلية ؛ ان (كارنياد) و (مونتيي) يكثران من الاستدلالات العقلمة 
للبرهان على ان أسكا م العقل لا قيمة لها » وفي الح أن الإنسان لا يستطيع ان يبطل 
حا ؟ العقل إلا بأسباب عقلية . وإذا اتهم عقله بالعجز عن الإدراك » وصدق الا يستريح 
البه » أو ما لم يتضح له » فإنه يفعل ذلك اتباعاً لحا آخر» يعتقد أن طورهفوق طوره. 


نعم ان كثيراً من أحكامنا ناشيء عنمبولنا » وعواطفنا » وحمنا لذواتئاءومنفعتنا» 
وأهوائنا » ولكن ذلك ليس بقادح قي العقل ومدركاته » ان الإرادة قد تؤثر في العقل » 
ولكنها لا تؤثر فيه إلا بوسط » ولا قبدع الحم » بل تستخدم الفكر » والتصور العقلي » 
في سبيل تأليفه . قلق (لابي) : ٠‏ أن لا أعتقد الشيء لأنني أرغب فيه » ولكن رغبتي فيه 
توجه انتباهي اليه » وتصرفني عن الأشياء الاخرى » ولما كان الى لا يتألف إلا من 
الأفكار الحاضرة في الذهن . كانت حدود الحككم مطابقة لموضوع الرغبات» ولذلكأيضاً 
كانت منفعة العلم مساعدة على تقدم نظرياته من غير أن تضعف قيمتها اانطقية'٠‏ ». وقد 
ذكر ( ماكسم دو كامب ممدد0 دك عمنده3 ) أن شيخا من أصدقائه قال له مرة : 
ان ميل السلالم التي ينشئها مبندسو زماننا أشد من ميل السلالم القدية» فبذا حكم متولد 
من شعور الشبخ بهرمه » وعجزه عن صعود السلم » ولكنه رغم ما فيه من سفسطة 
لعواطف > يدل على رغبة الشيخ في تفسير شعوره يسبب علي ٠‏ فالشيخ يشمر بالتعب 
عند صعود السلم » إلا أنه بدلأعن أنيعالتعبه يضعف قواء » تخطىء في تعليله » ويبرجع 
ذلك إلى سيب آخر» وهذا الخطأ دليل علىرغبة الشخ فيإيضاحهذا الأمر إنضاحاعقلياء 


النتيجة ٠‏ تلك هي آراء كل من هذن المذهسين » اعني الإرادي © والعقلي . و 
نرى الآن ان كلا منهها ينتصر في الرد على الآخر » فالمذهب العقلي صادق في قوله اتنا 
لا نمتقد ما نريد » وان الرغائب » والأهواء لا تذرب عن الأدلة » والبراهين» وان ابطال 
حام العقل يحتساج إلى أسباب عقلية ٠‏ والمذهب الإرادي صادق أيضاً في قوله أن أكثر 
معتقدات الإنسان مينية على العواطف » وان انتشار المذاهب السياسة » والاجتاعية » 
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4ه الحكم والاعتقاد 


والدين.ة » برجع إلى تأثيرها في القلب أكثر مما يرجم إلى تأثيرها في العقل » وان أكثر 
الناس ساقون إلى الفمل بعواطفهم م6 ورغائبهم » ومنافعيم ل لا بأفكارهم وعقوهم 7 
وقد اعترف أصحاب المذهب العقلى انفسهم بتأثير العواطف في تكوين الاعتقاد ؛ إلا أنهم 
#لسوا من الوقوع فيا اذهب 'لإرادي بقولهم: ان الإرادة لاتؤثر في الحكم تأثير أمباش را » 
بل تؤثر قنه بوسط من الفككر 2 وهذا التعليل لا يقطع مظان الاشتياهء ولا محرد الاعتقاد 
من التأثر بالعواطف . وسواء أكات هذا التأثير مباثراً » أم غير مباشر » فإن المذهب 
العقلى مضطر إلى الاعتراف لوسرواده ٠.‏ 


قال أحد الكتاب المعاصرين"١‏ : ليست الأفكار هي التي تبعث العواطف > ولكن 
العراطف هيالتي تبعث الأفكار» ومعنى ذلك أن العراطف المحضة متقدمة على الأفكار» 
خالية من الصور الذهنية ؛ إلا أنها محتاحة إلى إِتام ما ينقصها بالءوامل العقلية » فتتلقتف 
بعنصر من العناصر الت تعمد المها الاستقرار ٠‏ 


فإذا كانت العراطف هي التي تتلقف الأفكار أو تبدعبا» كان المذهب العقلى فيحاجة 
إلى تغبير بعض مقدماته . وإذا كانت البراهين المنطقية » والأوليات العقلية أقسوى من 
العواطف ومستقلة عنهبا ٠‏ كان المذهب الإرادي عسر الخطة ضديف الحجة . ومننظر فى 
أقاويل أصحاب المذهبين, وقايس بينباعلم أن فبها خطأ واحداً. وهذا الخطأ هو اعتقادم 
أن أحوال النفس منفصلة يعضبا عن بعض انفصالاً ناما . 


فأصحاب المذهب الإرادي يظنون أن الارادة قوة مجردة» قادرة علىالنفي» والاثيات 
بذاتها» من دون أن تتقيد في ذلك بالأفكار» والتصورات . وهب ذا الظنمخالف لقيقة 
الارادة » لآنها - كا سنبين فيا بعد قوة مؤلفة من لم ةالمواطف» وأسدية الفكر» لاقوة 
خخردة أو مستقلة عن عناصر النفس الاخرى . الارادة قوة كامنة في كل حالة من أحوال 
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أسباب الاعتقاد وه 


النفس » لا بل هي حصيلة جم.ع القوى الجزئية الصادرة عن الافكار » والمواطف. وقد 
ذكرنا غير مرة أن الحياة النفسية شبيبة بنهر دائم الجريان » فالمواطف » والافنكار 
ذرات مائه » والارادة قوة تياره» وهذا التشبيه يدل على أن العواطف تؤثر في الأفكار» 
والأفككار في العواطف» إلا أنه لا يحرد الارادة عن أحوالالنفس الختلفة ؛ بل يحملبا 
تابعة لها » لأن الإرادة الجردة عن لمة العواطف وأسدية الفكر ليست سوى شيء شبالي 


حقدقة له,. 


وأما أصحاب اذهب العقلي فقد أصابرا في قرلهم : ان في العقل فاعلية » وان كل 
فكرة من الفككرقوة» وان الارادة لاتفمل ماتشاء, ولكنهم جباوا أن العواطف هيأيضاً 
قوى محركا' وان العقل نفسه محتاج الى العمل لبمتحن قدمة تصوراته. فبوقد وقعوا اذن 
فها وقع فيه أصحاب المذهب الارادي من التجريد , لأن المذهب الارادي جرد الارادة 
عن العقل » أما المذهب العقلي فقد جرد العقل عن المواطف . 


ج - الأسياب الاجتاعية ٠‏ - ان للحماة الاجتجاعمة تأثيراً في الاعتقاد , وهذا التأثير 
لا يقتصر على مادة الاعتقاد , بل يلحق أيضا درجة الوثوق . لأن يقيننا بعتقداتنا تابم 
على الأكثر لصداها الاجتباعي . و كثيراً ما يتولد الاعتقاد من الثقة العمباء بالسلطة 
الاجتماعية.. ان ايمان أ كثر الناس بآراء زماتهم, ومعتقداته» ناشيء عن التقليد. ولو نظر 
الى الجالس السياسية » لوجدة أن الأكثرية تحصل فمها بتأثير الزحماء » سعتى ان المذاهب 
نفسها لا تنتشر على الأكثر الا بتأثير شخص أو شخصين من مثلمها . أما العامة فتفضل 
الاتباع على الابداع » وتعتقد ما ينقل اليها اعتقاداً ساذجاً دون تمحيص . وكا انتشر 
الاعتقاد وتضخم ازداد تأثيره » حت انه قديبطل الفكر الانتقادي »ريضيق الخناقعلىالعقل . 


لقد زعم الاجتياعيون أن للأوايات العقلية أساما اجتياعيا . لا شك أن اعتقادة ( ان 
الكممتين المساويتين لكسة ثالثة متساويتان ) ليس تابعاً لارادتنا » وانما هو تابم لبداهة 
العقل ٠‏ الا أن هذه الاوليات - كا سنبين في فصل مبادى العقل - تختلف باختلاف عمو 
المدارك البشرية » وباختلاف أطوار الاجتماع الانساني ٠‏ فإذا صح ذلك كانت جميع 
تصديقاتنا ومعتقداتنا تابعة للأحوال الاجتاعبة » لان الاولمات العقلبة هي الاساس 
الذي تيئى عليه جميع الاحكام 7 


غ44ه الحم والاعتقاد 


والاعتقاد لا ينتشر ولا ينمو إلا إذا هيأ له الجتمع أسساب الانتشار والنمو . ما أكثر 
الاعتقادات التي تضعضعت دعائها لاعراض الجتمع. عنها » وعدم إحيائه لها من وقت إلى 
آخر ! قال (دوردت> بام ) 10 تحمأ الاعتقادات بالأعماد ء 2-5 العامة من دينمة » 
أو عاداتية » ويااراعظامحتلفة من كنسية » أو هدر سسة » وبالتمثيلالمسرحي » والتظاهرات 
الفنية » وبكلمة واحدة » تجميع ما يقرب الناس بعضهم من بعض» وي#ملبم على الاشتراك 
في حماة فكرية » وخلقية واحدة ١»‏ , 


ينتج من كل ما تقدم أن الاعتقاد ليس حالة بسيطة خاضعة لقوة نفسية دون غيرها » 
وإِعًا هو الة مركية تؤثر فبها العرامل الجدوية » والنفسة » والاجتماعية » ولهذه اللالة 
صلة يحمبع وظائف النفس » من عاطفة » وتفكير» وإرادة* وسيتضح لك هذا الأمر 


عند دراسة تكون الاعتقاد 75 


ن- تحكورررذضل الاعتقاد 


كان القدامى من علماء النفس يظنون أن قوة التصديق ملكة أولة » أو حالة يسيطة 
من أحوال الشعور المباشر ٠‏ وهذا الخطأ الذي وقعوا فيه نانيء عن يحثهم فيالتصديق من 
الوجبة المنطقية » لا من الوجبة النفسية »> وعن نظرهم في الحتكم الءقلي التام لا 
في تطوره » وتكونه . ون إذا حلانا الآن تكورنف الحكم » وتكامله بتكامل المدارك 
البشرية » أدر كنا أن هناك حالتين لابد للعقلالبشري من المرور بها في تكوين معتقداته 


١‏ - فالحالة الاولى : هي حالة التصديق الضمني » أو الحالة المتقدمة على ظببور 
الروح الانتقادية . 
١‏ - والخحالة الثانية : هي حالة التصديق الصريح الظاهر > أو الحالة الانتقادية . 


5 .م رعتطمهذهاتطم غء عتعه1م1هه5 رصق ططاعسط (1) 


تكون الاعتقاد هاه 
ولنبحث في كل من هاتين الحالتين على حدة : 


١‏ حالة التصديق الضمني  .‏ ان الممل إلى الاعتقاد طبسعي في الإنسان » وهو ينمو 
ينمو الفاعلية» و كثيراً ما نمتقد بعض الأشاء من غير أن تكون مستندة إلىسبب معقول» 
بل كثيرا ما نرسخ هذه الاعتقادات في نفوسنا رغم الأسباب الباعثة على ردها . وقدسمى 
( رينو قمه :ءتحوووء8 ) هذه الحالة بضلال العقل (ع121هعم )أو ضياع 
الرشد» ومماها ( بان م:د8 ) سرعة التصديق الأولية'"'»“وهي حالة يكون التصددى فيبا 
غير ختلف عن التصور » بل يكون مضمراً فمه غير مفارق له . 


مثال ذلك : أن الرجل الابتدائي لا يتصور شيا من الأشاء إلا متبوعاً بالتصديق . 
قال أحد عماء الأقرام يصف سكان ( لواتخو مهددمنة ): د اتحيس المطر» ويبس الزرع 
بعد خروج المنشرين الكاثولكيين من مراكبهم إلى الأرض . فاعتقد السكان أن هذا 
الأمر ناشيء عن هؤلاء الكبنة » وخصوصا عن أثوايهم الطويلة » لأنهم لم يبروا إلى ذلك 
العبد ألبسة مثلها . وقد تتولد شكوكهم من معطف مطاط لامع » أو من قبعة غريبة » 
أو من صكرمي هزاز» أو من آلة . فإذا حدث ما يكدرم عزره سالاً إلى ما طرأ عليهم 
من الأشاء الغريبة »"" . 

وكذلك الطفل » فبو سريع التصديق » لأنه متجمع المدارك العقلية حول ذاته 
(عدواعهم0 - مي ) لا يستطيع أن يدرك الاشياء إلامن وجبة نظره الذاتية "4 , 
ولا أن يراقب أحكامه » ويحردها عن طابع النفعة المباشرة» وتسمى هذه الحالة 
بمركزية الذات . 
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والأمراض العقلبة كثيراً ما تعيد الإنسان إلى هذه الحالة الفكرية الاولى . قال 
(ييرجافه - ععمول 51 ) : « ان تحت درجة الثأمل صورة أولية للاعتقاد» موجودة 
في عقل الإنسان الابتدائي » تتألف منبا وحدها فاعلية الإرادة عند ضعفاء العقول ..٠‏ 
لقد وصفت بعض هؤلاء الضعفاء فرأيت أنهم يصدقون كل مستحيل » ويثبتون » أو 
ينفون كل شيء يحسب الدوافعالموقتة » من غير أن يبتموا بالتناقض . فالاعتقادعندم تصديق 
ناح 1 للتأمل فبه ع١"‏ , 


و كثيراً ما تيبط الحالة الفتكرية العامة فى البمئة الاججاعمة إلى هذه الدرجة منالر كود 
بتأثير الاضطرايات » أو الحروب . 


قال الد كتور لودس'!"': «لماوقع حصار باريز في عام ١4107٠١‏ كارف اتهام أي شخص 
سائر في الطريق بالجاسوسية » كافيا لتجمع اللاس حوله » واتهامهم إياه من غير بينة . 
أو إيقاعبم به» . 


ان فساد الحياة الاجتماعية يزيد سوء الظن» ويقوي المل إلىالتأويل» ويقلب الاعتقاد 
التأمق إلى اعتقاد تلقائي جرد عن الرابط الانتقادي 5 


؟ س حالة التصديق المريح الظاهر او الخالة الانتقادية . - قال (ديكارت) : « ان الفمل 
الفككري الذي يحملنا نعتقد أمراً من الامور » مختلف عن الفعل الذي به نعرف اننا نعتقد 
هذا الأمر»”' ٠‏ أى أن الاعتقاد شيء > ومعرفة الاعتقاد شيء آخر. وهذا ااعل“أو هذا 
التجلي » هو الذي يقوم الاعتقاد الحقيقي النام » وييزه من سرعة التصديق التلقائية 
الى وصفئناها . 


7- القدرة على الئفي . - ولاتتم هذه المعرفة للنفس إلا بعد أن يتصور الذهن 
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فرضية مضادة للأمر المراد تصديقه . ان القدرة على الإثبات » تفتفي وجود القدرة على 
النفي ٠‏ قال (يماجه)”": ولا يصبح التصديق شعوريا إلاحبنا يتزعزع الاعتقاد الضمني». 
هكذا كان التفكير قمل (سقراط) . انك لا تحد فيه تصديقا غير مسبوق بنفي . وهذا 
صحبح بالنسية إلى صور التفكير الاولى » يا هو صحبح أيضاً بالنسبة إلى أعلى صور 
التفكير الفلسفي . فلا اعتقاد ‏ وأقصد بالاعتقاد هنا الاعتقاد المصحوب بالممرقة » 
والشعور » والتأمل » لا الاعتقاد التلقائي ‏ إلا إذا تقدم الشك على التصديق » وإلا إذا 
تقبلنا الشيء في البدء بقبول موقت »2 كأنه فرضضة خاضعة للتحقيق» لاا حقيقة نهائية مس 
بها دون تشكيك. ان الوصول إل الاعتقادوالمقين» لانكون إلاالتشكك»رهذا التشكك 
مبدأ الروح الانتقادية » وأساس العم , وسنبين في المنطق أرن التفكير العلدي مبني على 
هذه الطريقة » لآن العام لا يكشف المقائق» إلا بطريق الفرضمات الموقتة التي يقليبا» 
بعد التحقيق التجربي “ إلى قرانين عاسة ثابتة . 


ب - الشمرانط الاجتاعية لتتجلي الشعور . - من أبن نتولد هذه القدرة على النفي » 
وكيف تنبجس في العقل روح الشك المبجي ؟ ان لتجلي الشعور شرائط حبوية . منها أن 
الشعور يتولد من الحاجة » وعدم التككيف » ومنها أن الشمور لا يتجلى إلا عند مصادمة 
العوائق » حق لقد قال (دولاكروا) : نحن لا نفكر إلاعندما نصادف عائقا'"'. ولكن 
هذه الشرائط الحبوية لا تككفي لإيضاح تحلى الشعور “.لآن عقل الإنسان الابندائي لا يتم 
بأعراض التجربة» بل يحافظ مع اعتقاداته يا هي رغم تكذيب الواقع لها. ف نالضروري 
إذن أن نتكلم على الأسباب الاجتماعية المؤئرة في تحلى الشعور . 


لقد بين (ساجه) ان الحاسة إلى امتحان الاعتقادات لا تثولد تلقائيا 4 بل تظبر 
وعملية » ونفعية ٠‏ والثافيأن الفرد يمسل بطبعه إلى الإمان» والاعتقاد. إذن كيف تتولدالحاجة 


إلى امتحان الاعتقاد » ونقده » وتمحصصه ؟ ان هذه الحاجة تتولد من مصادمة أفكارة 
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لأفكار الآخرن من أبناء جنسنا » ولولا هذه المصادمة لما تولد الشك في ذفوسناء ولا شعرنا 
بالحاجة إلى البرهان على أفكارنا ولساقنا تكذيب التجربة لنا إلى ازدياد تخيلناء وتوهمنا. 
ات كثيراً مما نمتقده من الآراء الكاذبة » والغرائب » والأحلام » والظنون » والأوهام 
يزول بمخالطة الناس . فالناس يعضهم على بعض رقمب » والحاجة إلى امتحان الاعتقاد 
تنأ عن مبل الانسان إلى مشاركة الآخرين في أفكارهم» وإلى إذاعة ما يفحكر فبهبينهم 
وإقناعبم بما يشعر به . فالتفكير ملازم إذن للحوار والمناقشة ٠‏ . 


ولدس هذا التأثير الاجتماعي مقصورا على تأثير الفرد في الفرد > لأن الحوار الفككري 
لا يتولد في الماعات الابتدائية التي يككون الفرد فبها خاضما لأوهام زمانه » وبيئته » بل 
يتولد في الجماعات المتبايئة المناصر » الخناضعة لقانون تقسم العمل » وهكذا يتسع نطاق 
العقل باتساع دائرة الاجتماع» وتنوع تركيبها. وهكذا أيضاتتعارض المثل العليا الختلفة» 
ويؤدي تعارضها إلى توليد الشك » وروح الانتقاد . وربما كان تحرر الفعكر البشري » 
ونمو التفكير العامي ناشئين عن تنازع التصورات الاحتماعية . 


ج - الاعتقاد تركيب ذهثي . - لا يتب_لى الشمور تجلدا اما إلا إذا أصبحت 
المعتقدات القدعة دات تر كسب متسق ٠‏ ان تصورات الطفل تتجمع يعضبا فوق بعض من 
غير أن تتسى» لأن الطفل يممع بينتصورات اللعب» وإدراكاتالعالم المنظور» ومعتقدات 
العام الوهي الذي يتخيله من غير أن يوحد هذه المعتقدات المتباينة » أو ينسقها . فبناك 
إذن شرط نفسي محض يحب إضافته إلى الشرائط السابقة » وهو قوة التردكيب . ارنف 
الجتمع لا يخلق هذه القوة النفسنية» بل يبيء لها أسباب النمو» ومى كت تولد معها الشعور 
بالتناقض » والشءور بضرورة الانتخاب » والترجبح . ويمكننا أن نبين خطورة هذا 
العامل النفمي بنوعين من الظواهر . 


١‏ ات امراش الاعتقاد اوسا أن الذنوع الأول م هده الظواهر مقسس من عم أمراض 
النفس . قال (مالابر): تتميز العقول المتفحككة المناصر بسرعةالتصديق» وشدة الجحود 
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معا . وسبب ذلك أن هذه العقول لا تقايس بين الآراء الختلفة » ولا تجمع بين العناصر 
الفككريةالمتباينة» ولا يهمها تنافرها» وتناقضهاك لأنها لاتدر كبا كلبا معا » فلا تتعارضإدْن 
تصوراتها » ولا تلتقي ٠‏ ان الاضطرابات النفسية ) البسمكاستبني - عتمغط كفطع نووم ) الى 
وصفها (جانه) تتميز بضعف التركيب الفحكري؟وكثرة الشك» مثال ذلك: قول إحدى 
المريضات : « أعرف امن ما تقوله لي صحيح » وأتصور ذلك يعقلى » إلا اننى لا أزال 
أشمر بالشك فيداخلي» ومن ال حال أن أقتنع بباتقول اقتناعااماء وقو ها عندمابزداد شكبافي 
نفسها » وفي أفمالها: « افي أعود إلى هذه الغرفة عشرين مرة باحثة عنالشيء الذياريده» 
فلا بزداد وثوق بوجوده فيها أبدأ » ٠‏ ومن عجيب أمر هذه الأمراض انها تعود بالمريض 
إلى حالة الانسان الابتدائي التي وصفها ( لفيبرول ) أو حالة الطفل التي وصفها(يباجه). 
وقد يقوم المريض فى هذه الحال بأعمال سحرية تقوي اعتقاده. مثال ذلك: تساءل(روسو) 
عن مصيره بعد الموت فقال : « فككرت مرة في هذا الموضوع الحزن » فأخذت ألحو آلا 
برمي الحجارة على جذوع الأسجار من غير أن أصيب واحداً منها » فخطر بباليوأًة أقوم 
بهذا التمرين الجيل أن أجد فيه إشارة أهدىء بها قلقي » فقلت في نفسي : مأرمي بهذا 
الحجر على الشجرة التي أمامي ٠‏ فإذا أصبتها كنت ناجياً من النار » وإذا أخطأتها كنت 
من الحالكين » وما أن أنهبت هذا القول حت رميت الحجر ببد مرتحفة » فأصاب لحسن 
الحظ منتصف جذع الشجرة » ولم يكن هذا الأمر صعب علي » لآن الشجرة التي انتخبتها 
كانت كبيرة جداً وقريبة مني . ول أشك أبداً منذ ذلك اليوم في نجاة نفسي » . 

؟ - الحقيقة واليقين. - ان الاعتقاد التأملى المبني على أسباب معقولة أمر نادرجداً. 
نمم ان عقولنا تبحث عن اليقين » ولكن المقين شيء » والحقيقة شيء آخر . قال 
(هنري بوانكاره) : د يحب أن نفرق بين حب الحقيقة » وحب اليقين » : ان حب البقين 
حاجة طبيعية » لا بل هو غريزة نفسية يحفظ يها الشعور بقاءه » فتمنعه من مخاطرات 
الفكر > ومغامراته . الءقين ناشىء عن نزعة أولية » أما الحقبقة فناشئة عن نزعة مشتقة. 


الآخرون فبرضون بظامات الظن > وشه الاعتقاد . 


+وهة6 الحكم والاعتقاد 
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5 - مار وسنا فسا بها لهم 


١م‏ الاعتقاد الذي تضمله الحكم 6 والاعتقاد الذي بقنضعه تصور وحعود العالم 
الخارجي ٠.‏ 


؟ - ما رأيك في قول (فسكتور كوزات): لا يوجد فمل نفسي لا ينطوي على حكم » 
أو لا نكون مصحوباً حكم ٠.‏ 


ع - أوضح قول (أفلاطون) : حب أن تذهب إلى الحقيقة بكل نفسك . 


تكون الاعتقاد 3 


؟- الإنشاء الفلسفي 


١‏ - العوامل النفسمة المؤثرة في الاعتقاد ؟ 

؟ - البداهة الحسية» والبداهة العقلية» أي بداهة تشتمل على أعلى درجة منالوثوق؟ 

م تأثير الارادة في الحكم » والاعتقاد . 

4 هل نستمد اعتقاداتنا من العقل » أم من القلب ؟ 

ه- أثر العواطف في تكوين الفكر . 

؟ - الفكر الانتقادي ؟ ١‏ 
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م - هل يحب اءتبار قوة النفي أولية في العقل الدشري؟. وإذا كان الأمر على عكس 
ذلك » فبل يمكن إيضاح تكونها » ونموها ؟ . أثر هذه القوة في الحياة الفكرية » والحياة 
العملية مع ٠‏ 

- البقين » أنواعه » وصفاته . 

٠‏ - ما الفرق بين الحكم وتداعي الأفكار ؟ 

1 - أوضح قول ( كانت ) : « التفكير هو الحكم » . 

. أثر العوامل الحموية » والنفسية » والاجتماعية » في قكوين الاعتقاد‎ - ١١ 


افصلا لاعس 
لت وا 


١-وصف‏ وتحليل 
١‏ أنواع الاستدلال امختلفة 


الاستدلال فعل ذهني مؤلف من أحكام متتابعة » إذا وضعت لزم عنها بذاتها حكم 
آخر غيرها . والارتباط بين الأحكام التي يتألف منها الاستدلال يككون على ثلاثة أنواع : 
وهيالاستنتاج » والاستقراء » والتمثيل ٠‏ 


١-_الا‏ ستنتاج صمناع ه126 


الاستتتاج عند المناطقة أكمل أنواع الاستدلال . وله صورتان : القياس 2 والاستنتاج 
الإنشائي . 
القياس - مندونعه11ر5 ».1 . - فالقياس قول ملف من أقوال » إذا وضعت ازم 
عنها بذاتها » لا بالعرض قول آغر غيرها اضطرار”؟' » كقولك : كل لبون فقاري» وكل 
عجل لبون > فكلعحل فقاري . فبذا القياس مؤلف من ثلاثة أقوال » أي منمقدمتين» 
ونتمحة . والمقدمتان تشتركان في حد» وتفترقان في حدين. فتكون الحدود ثلاثة: الأكبر» 
والأوسط » والأصغر . والمقدمة التي فنها الحد الأكير ( الحد الأحكبر هو أعظم الحدود 
“الثلاثة ثمولاً ) تسمى الكيرى » والتي فبها الحد الأصغر ( الحد الأصغر هو أقل الحدود 
)١(‏ كلمة استدلال تدل هناعل الحجة العقلية» راجع لباب الإشارات لفخسر الدين الرازي الذي هذب فيه 
كتاب الإشارات لابن سينا » ص : ** - « الحجج العقلية ثلاثة أنواع : القياس » والاستقراء » رالتمثيل » 
وذلك لأنه اما أن يمك عل الجزئي لشبوت ذلك الحم في الكليوهو القياس أو يحم على الكايلئبوته في الجزئي 
وهو الاستقراء » أويحى عل الجزئي لثبوت الحكم في جزئي آخر وهو التمثيل». 
(؟) ابن سينا » التجاة » ص - لاغ . 


هم 


الاستدلال روه 


الثلاثة ثمولاً ) تسمى الصغرى > والحد المشترك بين المقدمتين يسمى الحد الأوسط . ومن 
شأن هذا الحد أن بزول عن التتيجة » ويربط ما بين الحدين الآخرين . 


فالنتيجة تحمع إذن بين للد الأكبر » والحد الأصغر » وهي لازمة عن المقدمتين 
اضطراراً » ومعنى هذا اللزوم انك إذا وضعت المقدمتين اضطررت إلى قبول النتيجة » 
وإذا م تقبلبا وقعت في التناقض » وليست النتبجة لازمة عن المقدمتين فحسب» وإنما هي 
مضمرة » وداخلة فمها . ويمكنك الوصول الها بالتحليل » لأنها إنما تطلق الحكم العام 
الذي وضع في الكبرى على حالة خاصة مفردة . وستتكلم على هذا التحليل في المنطق » 
ونين أن القياس استنتاج صوري ( عاأعصدم ممقعي:ةة26) ٠‏ 


الاستنتاج الانشائي أو البرهان( دمص قدو مم06 ناه علاتاء تامأاقصمه دملاءع ه128 ) 
لقد فرق ديكار تف كتابه: مقاله 5 1 
الطريقة ( ع4 وننمءونط 
علمطعم 13 ) بين القباس 
المنطقي © والبرهان الرياضي 2 
فقال : ان القياس عقم » وأن 
البرهانالرياضي منتج. وفي الحى 
أن هذين النوعين من الاستنتاج 
يشتركان في لزوم النشيجة عن 
المقدمات اضطرراً . ان النتيجة 
تلزم عن المبادىء في البدهارن 
الرياذي ل كا تلزم النتيحة عن 
المقدمات في القياس المنطقي . 
ولولاذلك ا كان هذا الاستدلال 
ستنتاحاً » ولكن النشحة في 
الإرهان الرياضي ليست داخلة في 
المنادىم» وإِتما هي مضافةاليها . الفكر 
ان الرياضي لا يقتصر في البرهان (شكل 4) حفر رردن 


ؤأمه الاستقراء 


على تحليل المبادىء » واستخراج ما فيها من العناصر » بل ينشىء النتائج 
إنشاء » وبركبها تركيبا » وكثيراً ما نتبع هذه الطريقة في تر كيب الوقائع التي 
نقلت النا» أو نسسناها » فنستند إلى بعض العناصر اللمعلومة لديننا » وننشيء 
الباق إنشاء . 


تعريف الاستنتاج ٠‏ - كل استنتاج فهو انما تازم النتيجة فيه عنالمقدمات اضطراراً. 
وهو انتقال مناابادىء إلى النتائج. فالقياس استنتاج صوري » تحليلي » أما البرهان فبو 
استنتاج إنشائي © تركبي . 


,3 الاستقراء ا ١‏ 


الاستقراء هو الحكم على كلي » لوحعود ذلك الحكم في جزئيات ذلك الكلي . وهو 
مطبق في العلوم التجريبية » ومثاله ؛ ان كل جسم يسقط نحو مركز الأرض . لأن كل 
جسم > فبو مثل مجر »أو ماء » أو ختشب . والححر * والماء » والخشب كلها تدة 
نحو مركز الأرض »> فنحن لا نستند هنا إلى مبادىء مجردة » بل إلى ظواهر مشخصة » 
وننتقل من هذه الظواهر إلى القوانين» أي إلى العلائق العامة الثابتة الشاملة لجمبعالظواهر 
التي هي من نوع واحد » كظواهر سقوط الأجسام » أو ظواهر انعكاس الاور » أو 
انكساره » فالاستقراء إذن هو الاستدلال الذي ننتقل به من الظواهر إلى القوانين . 


والاستقراء ا يتضح من هذا المثال . يرسع نطاق الملاحظة » لأن الملاحظة لا تش 
إلا عدداً محدوداً من الظواهر. أما القانون المستخرج منها» فهو عام شامل لعدد غير معين 
من الظواهر » فكأننا نحكم إذن بالجزئى على الكلي »> أو بالمحدود على غير الحدود »> 
لوجود العام في الخاص »2 وليس هذا التوسبع بقادح في الاستقراء ونتائجه » لأنه مستند 
الى مسامات عقلية سنأتي على ذكرها في الماطق . 


تعريف الاستدلال 


نلك 
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التمثيل هو الحكم على شيء معين » لوجود ذلك الحكم في شيء آخر معين » أو 
أشاء اخرى معيئة » على أن ذلك الحكم كل على المنى المنشابه فيه . مثاله : المريخ 
كالآرض ذو جو نسيمي © واذن هو كالآرض آمل بالسكان . فإنا اذا وجدن في شيء 
من الأشياء صفة مقترنة بصفة اخرى » ثم وجدنا هذه الصفة في شيء آخر » توقعنا وجود 
الصفة الثانية معها ٠‏ كحكمنا على اللين غير النقي بأنه يسبب حمى التمفوثيد » قياسا على 
الماء غير النقي الذي يسيب هذه المى» لتشابهها في عدم النقاء . ويسمى المثال المقدس علمه 
أصلا ؛ والمثال المقيس فرعا » والصفة» او الصفات التي هي أساس الحكم جامعاً. فكأن 
العقل يدرك بهذا القباس أن بين الصفة المشتركة » والصفة الاخرى ارتباطا » فبميل الى 
تعمم هذا الارتباط > وحكم بوجود الصفة الثانية لكل شيء وجدت قيه الصفة الاولى . 


ولككن قد يشترك مثالان في صفة . بل في صفات كثيرة » ولا بيترتب على ذلك 
اثتراكها في الصفات الاخرى . ولذلك كان الاستدلال بالتمشل لا يفيد الا الظن » أو 
جرد الاحمّال ء 

وبالرغم من أن التمثيل لا يفيد الا الاحتمال » فو أكثر أنراع الاستدلال ذيوعاً بين 
الناس» حتى لقد بين(ريبو) أنه طريقةالتفكير الأساسمةعند الطفل» والإنسانالابتدائي. 
وقال (كرسون) : ان هذا الاستدلال عثل دوراً عظما في حماة الحرواتات العالية » رغم 
ما فيه من الاشتباه » لأن سلوك هذه الحيوانات يدل على أن تفكيرها تثيلي . 


؛ - تعريف الاستدلال 


ينتح من هذا التحليل أمران أساسيان : 


65 : الاستقراء 


1 - ان ضروب الاستدلال كلبا نظرية (وعبزوددهوز©) '١'‏ 4 ومعنى ذلك أنها تقنضي 
حركة فكرية » وانتقالاً من حكم الى آخر . 


_- إن بين الأحكام التي يشتملعلمها الاستدلال ارتباطاً دؤدي إلى استخراج نتمحة » 
واعني بالنتيجة قولاً ينبي حركة الفكر » ويرصل إلى القصد . 


فالاستدلال إذن » ربط أحكام مختلفة بعضبا ببعض » بحيث يحكون عنيبا 
والوجبة النفسة . 


فالمنطقي بدرس الاستدلال النام المؤلف من جملة من القضابا دون البحث في تحكونه 0 
ونشوئه > ويفرق بين أنواع الاستدلال التلفة » ويرتبها يحسب قيمتها» ودرجاتارتباطها 
بعضها ببعض »2 ويبمل الاستدلالات » أو القياسات الضعيفة رغم ذيوعبا في الناس . 

والنفسي يدرس حركة الفكر في الاستدلال » ونبحث في كيفمة تكونه » ونشوثه » 
ولا فرق عنده في ذلك بين استدلال وآخر » بل إن جميم أنواع الاستدلال عنده على حد 
سواء » فقد تختلف قم الحجح العقلية في نظر المنطقي من حيث قربهسا من الصواب »2 أو 
بعدها عنه ؛ إلا أن قيمتها عند علماء النفس واحدة > لأنهم إنما ينظرون في حر كة الفكر» 
وفي كيفية تكون الحجج العقلية » ونشوبا » لا في في صحتها أو فسادها . 


ب- الاستدلال وتداعي الأفكار 


نظريةالتداعي. - زعم فلاسفةالتداعي أنالاستدلال ظاهرةمنظواهر تداعي الأفكار. 
وقد ساقهم إلى هذا القول ما وجدوه بين الاستدلال » وتداعي الأفكار من التشابه . 


)١(‏ النظري هو المنسوب إلى النظرء وهو الذي يتوقف حصوله على نظر وكسب » أو الذى يقتضي 
ترتيب أمور معاومة للانتقال منها إلى أمور غير معلومة . 


تعريف الاستدلال لامه 


قالوا : إن التحرية تربط الإدراكات الختلفة بعضها ببمض » وتولد في الفكر عادة . فق 
تعودت المع بين إدراك (1 ) وإدراك (ب) توقمت حدوث أحدها عند حدوث الآخر. 
إن جميع الناس يعلمون أن الغيوم السوداء تنبىء بمجيء العاصفة ٠‏ فهم إذن قد تعودوا 
بالتجربة أن يجمعوا بين هذين الشيئين » فإذا رأوا أحدهما توقعوا حدوث الثاني . وقد 
أشار (لمشيز) إلى هذا التتاسع النحر بي ( معنا العام كممتانء ةيده » وقال : انه 
كثيراً ما ينوب عن الاستدلال . وبين ( استوارت ميل ) أن الاستدلال » مها يكن 
نوعه » إِنما هو استدلال على جزئي محزئي » أو استحضار صورة لصورة وفق) لقوانين 
التداعي» قال: )١(‏ ان جمسم أنواع الاستدلال تنحل إلى التمثيل ؛ (؟) وان التبثيل لايتم 
إلا بتداعي الأفكار . 


١‏ - ان جميع اذواع الاستدلال تنحل الى التمشيل  .‏ فالاستنتاج أولآً لايمتلف 
عن التمثيل » لأن القياس كا يقول (استوارت ميل) لا ينقل الذهن من الكلي إلى الجزئي > 
يل ينقله من الجزئي إلى الجزئي . إذا حللنا قولنا : «كل إنسان فان » وسقراط إنسان » 
فسقراط فان »» وجدتا أن النتيجة( أي قولنا سقراط فان ) داخلة في قولناكل إنسارن 
فان » ولاصحة هذا الحكم الكلي إلا إذا كان صحمحا بالنسبة إلى جميع أفراد الإنسان 
كسقراط » وزيئون »2 والفارابي » وغيرهم . ولو كان سقراط غير فان » لما صح قولنا كل 
إنسان فان . ارت الاستدلال على الجزئي بالكلي لا يثبت شيثا » لآن الكلي لا يكون 
صحيحا إلا إذا كان الحككم صادقاً بالنسبة الى جميع أجزائه . فبواذن تلخيص لمع 
الأحكام الجزئية » وذكرى ذهئية تجمع حو ها كل ما يخطر بالبال من المعاني . ان قولنا 
كل انسان فان » برجع الى قولنا » ان آرسطو » وزينون » والفارابي » وجميع الأشخاص 
الذن عرفناهم » أو ممعنا بهم قد ماترا كغيره من الناس » فلاغرو اذا استنتجنا من ذلك 
أن (ان سينا) أيضاً فان» لأن هذه الحادثة الجزئية الجديدة مشابهة ججمبعالحوادت الجزئية 
المعروفة عندنا سايقاً . وهذه المشابهة تدل على أن الفكر » انما ينتقل في الاستنتاج » من 
الجزئي الى الجزئي » لا من الكلى الى الجزئي ‏ فالاستنتاج لا يختلف اذن عن التمثيل . 


والاستقراء أيضا لا يختلف عن التمشل » لأنه ينقل ما يصدق على حالة جزئية واحدة 
الى ججمبع الأحوال الجزئية الاخرى المشابهة لها . 


همه الاستقراء 


ينتح من ذلك كله أنجميع أنراع الاستدلال تنحلالى التمثيل. قال (استوارتميل): 
0 ان جم.ع حجنا الاولى ضروب من هذا النوع » لقد تعودنا الاستنباط مد ظبور 
الفكر » ولكننا ل نتعلم كيفية استعيال المعاني العامة الا بعد انقضاء كثير من السنين . ان 
الطفل الذي يبعد اصبعه عن النار التي أحرقته مرة » يقايس 2 ويستنتج في داخله 4 رغم 
جبله بأن النار حرقة » فبو يتذكر أنه إحترق مرة » ويعتقد» بالاستناد الى ذا كرته» عند 
رؤية الشمعة مثلآ » أنه اذا وضع اصبعه على الشعلة سبحترق أيضا مرة ثافية . ان اعتقاده 
هذا ينطبق على جيع الأحوال الحاضرة » ولا يذهب به أبداً الى ما وراء الحاضر . فبو 
اذن لا يعمم » يل يستدل على حالة جزئية حالة جزئية غيرها »"'' . 


٠‏ - ان التمثيل لا يتم الا بتداعي الأفكار . - مثال ذلك : أن الطفل الذي أحرق 
اصيمه بالنار يتوقاها » ولا يتقرب منبا مرة ثانبة . ان روّية الشعلة قذ كر الطفل بالاحتراق 
السابق » فتحمله هذه الذكرى على الاعتقاد أنه اذا وضع اصيعه عليها احقرق مرة ثانية . 
ان استدلاله هذا مبنى على ارتياط الإحساس الحاضر بالذكرى القديمة . وعلى ذلك فإن 
التمثيل لا يتم الا.بالتداعي » لآن رؤية الشعلة قد ارتبطت عند الطفل بألم الاحتراق » فإذا 
رأى شعلة شبيرة بالاولى » توقع حدوث الألم الذي أحس به سابقا . 


نقد نظرية التداعي . لقد أسرنا الى هذه النظرية عند كلامنا على الحكم » وفندناها 
يقولنا : ان نتائج الحكم قد تشبه نتائج التداعي » ولكن روابطه لا تنحل الى التتايع 
الآلي » والتسلسل التلقائي . وما قلناهفي نقد هذه النظرية عنىد كلامنا على 
الحكم يمكن أن يقال هنا أيضاً . فقد ذكرت ان الحككم وقوف في سلسلة التداعي» لآنه 
قرار ذهنى يثبت به العقل مضمون الاعتقاد . وهذا صحمح أيضا بالنسبة الى الاستدلال » 
لأنه فعل مؤلف من أحكام يازم عنها بذاتها حكم آخر غيرها . فإذا كانت نظرية التداعي 
لا تصلح لتعليل الحكم » فكيف تصلح اذن لتعليل الاستدلال . 


ولنناقش الآن (استوارت ميل) في آرائه: لقد زعم هذا الفياسوف. أن جميع أنواع 
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الاستدلال 556 


الاستدلال تنحل الى التمشيل . ولكننا اذا حللنا أنواع الاستدلال لل نجد فيها ما يؤيد هذا 
الرأي . ان انتقاد (ميل) للقياس لا يصس» الا اذا أولنا القناس يحسب الماصدق» لايحسب 
المفهوم . فإذا أ ولناه بحسب الماصدق كان قولنا : كل انسان قان » صادةق) على زيد 
وعمرو»وسقراط »> وأفلاطون » وغيرهم من أفراد الناس » وكان القياس كا زعم ( ميل ) 
دوراً فاسداً » لأنه لو لم يكن كل من هؤلاء الأفراد فانيا لما صدق قولناكل انسان قان» 
ولكننا اذا أ ولنا القياس يحسب المفبوم » كان تصور الإنسان في مثالنا هذا متقوماً من 
الصفات المرتبطة بعضها ببعض وفقا لقانون طبيعي » لا جملة من الصور الجزئية امجتمعة 
بعضها فوق بعض »> وكان قولنا كل انسان فان » دالاً على أن صفة الفانى هي احدى تلك 
الصفات المقومة . فالكبرى تدل على أن هناك علاقة بين الموضوع » وامحمول » والنتجة 
تطبق هذه العلاقة الحقيقمة فيحاله قردية خاصة» وهي حالة سقراط . وهكذا يصمح 
القياس انتقالاً من الكلي الى الجزئي » لا من الجزئي الى الجزئي 


وهذا النقد ينطبق أيضا على رأي ( استوارت ميل ) في الاستقراء » لآن الاستقراء 
ليس مقارنة بسيطة بين أحوال جزئية مجملة » وانما هو تحليل هذه الأحوال الجزئية » 
واستخراج ما تنطوي عليه من العناصر الجردة العامة. 


أما قول (استوارت ميل) ان التمشل ينحل الى تداعي الأفكار . فباطل أيضا » لأن 
التحليل يبين لنا أن التمشل مختلف عن آلبة التداعي اختلافا تاما . نمم ان الطفل الذي 
أحرق اصبعه بالثار » يمتنع عن تقريب يده منها مرة ثانبة » ولكن هذا المثال الدال على 
التمثيل والتداعي معأ لا كفي لإرجاع احدى العمليتين الى الاخرى . فإذا كان الطفل 
جاهلا بالعلاقة القيقية الكائنة بين النار والاحتراق » كانت ذ كرى الاحتراق مرتبطة في 
ذهنه بصورة الذار » كارتياط صورة هذا المكان يذكرى الحادثة التي حرت فيه ارتباطاً 
لما مينيا على قانون الاقتران . واذا كان الطفل عالماً هذه العلاقة الحقيقية » لم يكن 
انتقال فكره الى الاحتراق عند مشاهدة النار نتدجة تداع ذاتي معتاد » بل كان استدلالاً 
يطبق به ميدأ عاماً معلوماعلى وال خاصة مجبولة, واذن كل استدلال فهو يقتي الاعتقاد 
أن ارتياط المعاني يعضبا ببعض يسوى الذهن الى نشبحة مستقلة عن الشخص » وعن 
تحاريه الخاصة . 


0 تحليل الاستنتاج 


قال ( كرسون): دهبني صادفت أسد أصدقائي وأنا أجتاز جسراً من جسور (السين) 
قبل ثمانية أيام» فإذا مررت الموم منجديد علىهذا الجسر > رجعت صورة ذلك الصديق 
الى نفسي » ولكنني لا أتوقع قط أن أصادفه بالذات » ولو صادفته لعجبت هذه المفاجأة. 
فقي مثالنا هذا امتتضار صود.وققا لقوانن التداع. » :ولي قبه .فرقم © ولاعتص من 
عناصر التمثيل » . 

وقصارى القول: أن التداعي يستعيد الماضي» أما التمشل فبحكم على المستقبل بحسب 


تذكر الماضي » ولايتم هذا الحكم كا قال ( كرسون ) الا اذا تبينت بفعل العقل أن 
الظروف التي كنت فببا ظروه متشابهة . 


بج - تحليل الاستدلال من الوجبة النفسية 


يننج , من هذه المناقشة 1 دل لا ينحل الى 7 الأفكار . فلتب ث اذن 3 
الأقوال لس 
- تحليل الاستنتاج 


القياس ©» وظيفغة الحد الأو سط . - أن دراسة القياس من الوجبة النفسية تقتضي 
تحليل العملية الذهنية المؤدية اليه » لا تحليل الأقوال الدالة عليه » لأننا كثير ما نقايس 
بك الأقؤن من غير ا » أو ألفاظ واضحة . 


ل ا ا آلب وال يمنا عن صفات 


الاستدلال أله 
الخقاش ؛ وحلاناها » ووجدن بالتحليل أن في مفبوم الخفاش صفة تصلم لأن تكون حلقة 
الاتصال بين (الخفاش) والولادة . وهذه الصفة هي اللبون » فإذا تبين لنا أن الخقاش 
لبون » سبل علينا حل المسأ:» لآننا نعلمأن من خصائص اللبون اتصافه بالولادة. فالفكر 
ينتقل إذن في القياسمن النتجة إلى المقدمات 2 لا من انقدمات إلى الاتبحة . إلا أرن 
هذه النتيجة التي يتصورها العقل أولاً » ليست بالذسبة اليه إلا مسألة بريد حلها » أو 
فرضية بريد معرفة صدقها . فببحث كا يقول المناطقة عن حلقة الاتصال بين الحد الأصغر 
والحد الأكبر » وهذه الحلقة هي الحد الأوسط . 


يتين من ذلك أن العامل النفسي الأساسي في القياس هو البحث عن المد الأوسط» 
فإذا نظرت اليه من جبة الماصدق كان داخلاً في الحد الأكبر » ركان الأصغر داخلاً فيه . 
وإذا فظرت اليه من جبة المفبوم » كان اتصاله بكل مزالحدين: الأكبر» والأصغرء مبتيا 
على علاقة حقيقية محددة »© وثابتة . 


البرهان 1 وظيفة الحدود الوسطاى . - ان عمل الذهن في البرهان سلنة بعمله في 
القناس » هذا إذا نظرنا إلى العمل الذهني المنتج » لا إلى الألفاظ الدالة عليه. لنفرض أننا 
نريد أن نبرهن على مساحة المتوازي الأضلاع . إننا نعم أن مساحة هذا السطح تؤخذ 
يضرب القاعدة في الارتفاع . وعاءنا هذا لم يكتسب بالبرهان في أول الأمر » بل بالحدس 
والمشاهدة الحسية » كأ سنبين ذلك في المنطق . إلا أن البرهانٍ بربط هذه الحقيقة الجديدة 
:بالحقائق المعلومة سابقا » وعلى ذلك فإن الآمر فيه ختلف عن ااقياس . بل الفكر ينتقل 
هنا أيضاً من النتيجة إلى ااقدمات المفروضة © ويتم له هذا الانتقال بالاستناد إلى حدود 
وسطى . ان الحد الأوسط في مثالنا هذا » هو مساحة المستطيل » لآنه يمكننا أن حول 
مساحة المتوازي الأضلاع المفروض» إلى مستطيل يعادله. اذن العامل النفسي الأساسي في 
البرهان هوالكثف عن حدأوسط»أو عدة حدود وسطى يكن بوساطته! اعثيارالروايط 
الجديدة نعائج ضرورية للعلاقات ااسرهن علبها سابقاً( 101 عون )“رالفرى 
بين القماس والمرهان » أن الحد الأوسط في البرهان (أي المستطيل) ا 
الذي في القياس مستخرجا من تحلمل الحد الأول ( أي المتوازي الأضلاع ) ٠‏ ان خواص 


؟ذجه تحلمل الاستقراء والتشل 


المستطيل لا تدخل في خواص الاوازي الأضلاع » كا تدخ ل خاصة اللدون في صفات 
الخفاش . وإذا كان في البرهان تحليل . فإن هذا التحليل ؛ كا سنبين ذلك في المنطق» 
إغا هر رجرع إل نعالة أبسط من الالة المطلؤية » (عت ال المنقطيل )4 والفكر يتقند 
إلى هذه الحالة البسيطة ؛ ليستخرج منها علاقة جديدة تنطيق على المتوازي الأضلاع ٠‏ 
فليست وظففة الحد الأوسط في البرهان استخراج النتائج من المبادىء التي تتضمتها » وإِنما 
هي إنشاء هذه النتائج إنشاء . 


؟ا- تحليل الاستقراء والتمشيل 


الاستقراء . وظيفة العناصر المجردة العامة . - قلنا إن أوائل الاستقراء هي 
الظواهر الجزئية المشخصة » وان العقل يستخرج من هذه الظواهر الجزئية قانونا كليا » 
أي علاقة بسيطة عامة » فيا هي طببعة هذه العلاقة » وما هي حدودها ؟. 


كلما قام العاماء بالاستقر اءالتجربي»درسوا إحدىالظواهر (سرعة الجسم الساقطمثة) 
ويحثوا عن أسباب تبد هما » للككشف عن القانون الذي ينظمها . إلا أن أثر الاستدلال 
لا يظبر في الكشف عن القانون فحسب > بل يظور أيضا في البرهنة عليه » لآن القانون 
يكون في أول الأمر فرضية » والفرضية تولد على الأكثر في ذهن العام يحدس مفاجىء » 


والانتقال من الظواهر إلى الفرضية استقراء » إلا أنه أولي» وهو كذلك تحلمل »إلا أنه 
غامض » لأن الظاهرة من معطيات التجربة المعقدة والمشتبكة العناصر » (ان في ظاهرة 
الجسم الساقط عناصر كثيرة » كقاومة الهواء » ومادة الجسم » وشكله » ولونه» وصوته» 
وغير ذلك) » فلا يمكننا الشف عنقانونها إلا إذا انتزعنا ماتتضمنه م نالعناصر البسيطة 
العامة » كااسافة » والزمان. أما وظيفة الاستدلال في هذا التجريد فبي قلب الاستقراء 
التلقائي » إلى استقراء تأملي . وقد بين المناطقة المعاصرون' أن هذا القلب ضروري 


مسي 


“ماع نت لصة"! عل معسةاطمهم وع1 ,ءع1[معه2 1 


لتحديد المفاهم » وتعريفها » وضيطها » وأنه ملازم للتجريب » فلا يتضح معنى الظاهرة 
(سقوط الجسم في الخلاء) ولا تتحدد المناصر الجردة (الزمان » المسافة » السرعة » 
التسارع) » ولات: تنعين العلاقة التى تربط هذه الناصر يعضها ببعض (تناسب السرعة معمريع 
الزمان) إلا خلال التتحة : مق التجربي . فالتح ريب يؤدي إذن إلى إرجاع الظواهر المركبة 
إلى عناصرها البسبطة » وهو يوضح حدود الاستقراء » ويجرد عناصره » رحددها . مثال 
ذلك : ان الكياء / تق عند عناصر الأولينالأريعة .دل تعمقت في التحليل » و كشفت 
عن عناصر جديدة » يا أن الفيزياء الحديثة لم تقنصر على مفهوم الحرارة البسيط » بل 
حلات انتشار الحراة إلى ثلاثة مفاهم وهي : الناقلية 6]غازطناءن مون * والإشماع 


تمعد صدمترة 2 2 رامل سمناءععمم0 ٠.‏ 


وهذه العناصر الجردة العامة هي التي تحمل الاستقراء موسعاً » ومشتملا على التعهم . 
ان التعمم ليس كا زعم بعضهم 2 أمراً زائدا على الاستدلال التجربي » وإنما هو ذاتي له 
داخل ف مقوماته . 


ينتج ما تقدم أن ماهية الاستقراء هي التحليل » وارن هذا التحليل يككشف عن 
العناصر الجردة العامة» فينشيء النتائج إنشاء بواسطة هذه العناصر على النحو الذي يتم به 
الاستنتاج الرياضي » والفرق بينها أن الاسةنتاج الرياضي ينشي النتتائج بالاستتاد إلى 
الأولماتالمجردة» والتصورات الكلية» أما الاستقراء فينكىء القانون,الاستناد إلى الظواهر 
المشخصة 4والمعطبات السمة “التجريبية » و ولحاي لضم مخ لات بجرد: تنوبعنه 
وتدل علمه » حتى لقد قال (لالاند) "١١:‏ أن الاستقراء يقلب ما في الطببعة إلى تصورات 
(ع"لاأقه 12 عل ه16 21152 نا أوععصهن عهنا) أي ستيدل بالمحسورسات المشخصة ©» 
معقولات نجردة ٠.‏ 
م - التمثيل . وظيفة المشابة . - ان التمثيل قريب جداً من الاستقراء التلقاثي . 
لقد قال بعض المناطقة أنه استقراء أولى بسسط» لأنك لاتجد فبه ماتحده فيالاستقراء 


0 .م ممناعنالهة"! عل ععتروغط وع.آ رعقه13مآ 1 


4ه تحلمل الاستدلال والتمثيل 


الحقة من تحقيق للمعاني الكلية مصحوب بالضيط » والتحديد . ان القانون - إذا كان 
هناك قانون - يظل في التمشيل على صورة فرضية غير مققة » ويقتصر التحليل فيه على 
الامور السطحمة » والمشابهات الخارجمة » دون التعمق في الكشف عن العناصر الآسائية 
الجردة . ان الاستقراء الحقيقي لا يكتفي بالمشايهات السطحية البسيطة » بل بيملها 
ويبعحث عن المشايهات العميقة» أها التمثيل فيستند إلى المشابهاتالمبهمة » والمفاهم الغامضة 
واجردات غير الحددة . 


حقشقة الاستدلال 
ا الاستدلال إنشاء ذهني 


ان التحليل الذي قدمناء يكشف لناعن عناصر الاستدلال » فم هي حقيقة 
الاستدلال » وما هي مقوماته العامة . 


إن طريقالكشف عنالمقائق مختلف فيالأغلب عن طريق البرهنة عليها» والاستدلال 
ليس له في التكشف عمل أسامي » لأن:عمله الأساسي هو الإتبان بالحجة » والبرهان . 


ولا يتم البرهان إلا بإنشاء ذهني يستبدل العقل فيه بممطيات الحدس » والشعور » جملة 
معقولة من التصورات التي يستطيسع أن تمثلبا وف لقوانيته الخاصة . ومادة هذا الإنشاء 
الذدني هي التصور» لآأن التصور كا قال(بروشارد) ينوب عند العقلع ن الأشياء ا مسوسة» 
فقلءها إلى ا بجردة . فوظمفته الأساسسة إذن أن حمل الاستدلال مكنا » ولولاه 
ا كانت المحة منتجة 2 ولما أمكنانطباقها علىالحالات الجديدة » فالاستدلال إذن إنشاء 
ذهني مبني على التصورات الجردة » لا على الإحساسات المشخصة . 


حقيقة الاستدلال وده 


ما هي العوامل المقومة للاستدلال 


الاستدلال تاي لثلاثة أنو اعمنالعوامل »وهي : العوامل الحدوية» والعوامل الاججاعبة » 
والعوامل النفسية . 


أ العوامل الحيوية والتجريب الذهني 53 
71- برى بعض العاماء أن العمل أبسط صور الامتدلال . 


قال ( رسو ): « ان ابن ( بريه ر ) كان لا يستطسع في الشهر الساييع عششر من سته 
أن يلفظ كلمة واحدة »و لكنه كان» إذاعجزعنالوصول إلىدمية موضوعة فيخزانةعالمة »يلقي 
نظره ذات الممين وذات اليسار باحثا عن شيء يقف عليه » حت إذا وجد صندوق أخذه 
وصعد فوقه ووصل إلى ما يشتبي ويريد . فإذا حللنا هذا 00 
المشابهة له وجدنا بينه وبين الاستدلال الذي تشتمل عليه الحجج المقلية مطابقة تامة . 
جمبع هذه الاستدلالات من طبيعة واحدة © لآن الأمر برجم في كلا الحالين إلى 0 
من حد إلى تغر » يطريق الحد الأوسط . 


ب - وبرى آغرون أن مرتمة الاستدلال » دون مرتبة العمل . 


فا قاله ( هري يرغسون ) : ان عملنا المادي يشتمل على هندسة طبيسة هي أكثر 
وضوحا وبداهة من كل استنتاج آخر ٠‏ وما قاله أيضا » أن هذه الهندسة المضمرة تنقلب 
فوا بعد إلى منطتى » فالاستذتاج عمل فكري منظم وفقاً لفاصل المادة » كا أن الاستقر 
نفسه يقتضي تزىء الحقائق الحمسوسة » والخروج من الزمان ٠‏ 


ج - وقد استمد أصحاب هذا التأويل الحبوي بعض آرائهم نما قاله ( ماخ ) عن 
التحرية الذهشة ) لمخم 1 عع معتمفمع8 ) “ وأعني بالتحرية الأهثية طره دقة تتشيل ببا 
ما تريد تجرييه » وتتصوره تصوراً ذهنياً قبل أن تنفذه تنقيذاً مادياً. وقد طبق (غويلو) 
هذه الطريقة في الاستنتاج الرياضي » وطبقها (ريتيانو مسصقدعذ2) في جمبع أشكال 
الاستدلال.فمما قاله(رينمانو): ان كل استدلال» مها يكننوعه» ليس سوى تحرلة ذهنية. 


اله الاستدلال 


وهذه التجرية الذهنية لا تتم إلا ءمونة الانتماه » ولما كان الانتياه خاضعا كا بينا سابقاً 
للموامل الانفعالية » كان الاستدلال» من أوائله البسيطة» إلىصورهالعالية » مبتي]على أساس 
انفعالي ٠‏ وهذا بدل أيضا على أنه مظبر من مظاهر غائية الحياة » لا بل هو أمكثر هذه 
المظاهر ثمة تعقداً » وأعلاها منزله . 


المناقشة  .‏ لا جرم أن الفاعلية الحركية تهيء الاستدلالال » ولا لاف في أن 
الاستدلال لا يتم إلا بإنشاء المعاني الكلية » وت#ريدها من المحسوسات . إلا أن الفاعلية 
الحركية وحدها لا تولد إلا العادة » وبين العادة وتصور المعاني الكلية ما ذكرنا سابقاً 
مسافة شاسعة . 


فلا يمقل إذن أن تكون الفاعلية المنطقبة صورة من صور الفاعلية الحر كمة الوطيئة. 
نمم أن هناك كما ذكر (جانه ) استدلالات آلمة لايلتفت فبها العقل إلى الحقائق الخارجية 
7 يتم باذطياقها على الواقع » بل برددها كالآلة » فتتابع كا تتتاسع الأحلام في النوم > 
أوتتردد يا تتردد الألفاظ في الببقائية » إلا أن هذه الأحوال لست عامة» لآن هناك إلى 
جانب الاستدلالات الآلمة حججا عقلية لا تنحل تامأ إلى العوامل الحدوية . لفد دات 
تحارب (بماجه)”١'‏ بصورة لا تقبل الرد على أن منطق العمل » دون منطق الفكر » وان 
الانتقال من الأول إلى الثاني يستازم الخروج من افق العمل المادي» إلى افق العمل الذهني» 
والطفل ا بين ( ريشءانو ) لا يستطء سع الخفروج من الافق الأول »2 لآنه شبيه بتلك القروية 
الني كانت مدينة لأحد الناس باثنتي عشرة ليرة» وكان هو نفسه مديناً لها يسبع ليرات » 
فاما أرادت أن تفي ما عليها من الدين» أعطته اثنتي عشرة ليرة» وقالت له +ذها واعطني 
سبع ليرات . فالقروية م تدرك د أنه يمكنها وفاء دينها بطرح ا من ١١‏ وإعطاء اليعجل 
خمس ليرات لاغير » لهذا أعطته ١١‏ ليرة ليرجع الها منها سبعاً . 


أما فكرة التجربة الذهنية فبى فكره غامضة ؛ قال (بماجه): إن قوةّالاستدلالعند 
الطفل» وهو بين السابعة والثامنة من سنه » مطابقة مام) للتحربة الذهنية التى ذكرها 
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حقيقة الاستدلال لاو 


(ماخ) : ولككن هذا التجريب الذهني الأول ليس استدلالاً عقليا » لأنه لايستخرج لنا من 
مشاهدة الحوادث نتيجة لازمة » ولا تصبح تنائجه ضرورية عندة» بالمعنى المنطقي» إلاإذا 
فرقنا عتاصر التجربة الخارجية بعضها عن بعض * وأنشأنا منبا حقبقة معقولة بسيطة » 
وأعني يتفريق عناصر التجربة بعضها عن بعض » إيحاد معان كلية بجردة » تتألف منها 
الاستدلالات المنتجة » فإذا لم يتم هذا التفريق كان الاستدلال تكراراً ذهنياً للحوادث » 
كبا هي في الطبيعة . فمن الضروري إذن أن نفرق بين هذا التجريب الذهني » والتجريب 
المنطقي المعقول » الذي يصل اليه الطفل في السئة الحادية عشرة» أوالثالثة عشرة منمنه. 
اركف التدردب المنطقي يقتذي عل الإنسان بعملاته الذهشة من حودث هي لذاتها عملنات 
ذهشية » لا من حبث هي تكرار لصور الحوادث ا تحري في الطبيعة » وهو يقتفي أيضاً 
عدم الوقوع في التناقض © والتقيد بالارتباط المنطقي » في تساسل المعاني . فبو إذرف 
تريب المدرك لذاته » من حبث هي ذات مفكرة . 


؟ - العوامل الاجتاعية » والحاجة إلى البرهان ٠‏ ولنبين أيضا أن احتياز الشعور 
(ععطع أعقده عل عوندم) وانتقال النفس من مستوى العمل » إلى مستوى الاستدلالال 
تابعان للعو امل الاججاعية »فقد ر أينا سابق] كيف تولدت الحاجة إلى البرهان منالحاجة إلى الحوار 
و المناقشة» ونقول الآن معالد كتور (جانه): «انفي الاستدلال المنطقي مناقشة تحاسب بها 
أنفسنا » . وأحسن دلبل على ذلك : أننا قد نفبم أمرأ من الامور ونعتقده صحيحاً » 
فإذا احتجنا إلى إيضاحه للآخرين شعرنا بنقص في تفبمنا إياه » وأد ركنا مايحيط به من 
الشيهات التي كانت خافية علينا قبل اضطرارنا إليإيضاحه ومناقشته. وقد قال (بياجه): 
كثيراً ما يظبرلنا بعد هذه !أناقشات أن النتيجة التي كنا نظنها صحمحة ليست بصحبمحة» 
وأنه ينقصها بين عبارة واخرى» جملة من الحلقات المتوسطة التي كنا غير شاعرينبفقدانها» 
وان الاستدلال الذى حسنناه صحيحاً لاستناده إلى خمال حسي > أو قثيل) يصبح غير 
معقول عندقمامنا باسترجاع هذا الخبال الحسي إلى الذهن» وسعورتا بعدم اشتراك الآخرين 
معنا في فبمه . اننا نشتك في كل حكم من أحكام القم لجرد علينا ان هذا الحكم 
حكم شخصي . 


ونضيف إلى ما تقدم أن التفكير الماطقي يقتضي الاستعداد للتفكير الصوري > أي 


ىله الاستدلال 


بقخضي تفكيراً مينيا على تصور العلائق ال حضة الكائنة بين المماني . مثال ذلك : أن 
الاستنتاج يقتضي التقيد مبادىء ( كقدمات القماس » وتعريفات الرياضيات» وبدمماتها ) 
يتقبلبا العقل بقبول شرطي من غير أن يبتم يصدقها » أو كذبها من الوجبة الخارجية » 
ثم ستخرج العقل من هذه الممادىء نتائج لازمة عنها» وتكون هذه النتائجشرطية أيضاء 
لأنها لا تصح الااذا صحت المادىء . والتجربة تدلنا على أن الطفل ابس أهلا هذا 
التفكير الصوري » لأنه يا ذكرنا يتم بالمنفعة المباشرة » وير كز كل شيء في ذاته . فإذا 
أراد الإنسان أن يفكر تفكيراً صورياً مجرداً» وحب عله أن حرج من داته » وسعحدرر 
من مصالحه الشخصة الضدقة ؛ ويضع نفسه في موضع الآخرين » لآن التفكير الماطقي 
يقتضي كا قال (بماجه ) ان ينظر الإنسان الىالأشاء بعينغيره”١'.‏ وهذا الخروجمنالذات» 
والترقع عن اانفعة » والارتقاء الى افق أعلى من افى الحياة الشخصية» كل ذلك لا يتم الا 
بتأثير الحماة الاجتاعية . 


م - العوامل النفسية الفحضة وفاعلية التركيب في الاستدلال ٠‏ - انهذه الموامل 
التي قدمناها » لا تككفي لإيضاح الاستدلال ايضاحاً كافياً » بل تحمل فاعلية التحليل التي 
يتضمنها الاستدلال فاعلية ممكنة لا غير . لقد ذكرنا في أول ه ذا الفصل أن الاستدلال 
تحليل . وبينا أن الغرض من هذا التحليل استخراج الماني الكلية من معطيات الحس . 
قال (ويلم جمس ) 5 0107 ان القدرة على الاستدلال 0 رسع الى القدرة على التحردد ٠.‏ 
ولكن هذا التجريد ليس تحريدا لمحمولات أيا كان نوعها » وانما هو تجحريد محمولات يازم 
عنها نتيجة لا تسوق المبا المحمولات الأخرى > وه-ذا التجريد يحتاج الى دفة وحذق 
وفطانة عظلمة © 

ولكن الاستدلال ليس تحللا فقط » وانما هو تركيب أيضا . وما ذكرتاه بهذا 
الصدد في مبحث الحكم ينطبى تماما على الاستدلال . ان الرايط المنطقي بين حدود 
الامتدلال لا يظبر بوضوح » الا اذا كانت حلقات البرهان كلها حاضرة في الذهن؟ولايبلغ 


غايته الا اذا كانت المعافي الحاضمرة فق الذمن معرفة » عدادة على صوره واحدة قَ دن أول 


4 ,1510 ,امع 21:3 (1) 
0 رقلءة :2 رقع دول (2) 


حقمقة الاستدلال 014 


الاستدلال الى آخره وشيغي ذلك أيضا أن تكون حلقات البرهان ذات وحدة عضوية 
لا أذتكون مرصوفة بعضبا الى جانببعض من غير رابط محجمعبينها . ان وحدة حلقات 
البرهان تدلعلى وحدة التفكير . 


والطفل لايتصف ,هذه القدرةعلىالتر كيب » ولا يشعر بااتناقض »> ولايدرك هذهالفاعلية 
التر كيبية الا بعد الحادية عشسرة من منه. كلما كل عقل الإنسان نت فبه فاعليةالتركسب» 
وعظم أنها . وسترى في الفصل التالي : أن الرابط المنطقي بين حدود البرهان يقتضي 
تقبسد الذهن ببعض المادىء . والمبادىء موازين العقل » ودعائه » وقواعده الى تؤيد 
عراز كيك اانه ْ 
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2 عارعئع وسنا فدات بها 


ص- 


1 


١‏ - بين الحد الأصغر » والحد الأوسط » والكبرى » والصغرى » والنتيجة» في كل 
من القياسين التالبين: )١(‏ الهوت يتنفس برئتين » والسمك لا يتنفس برئتين » اذن الحوت 


ام الاستدلال 


لبس ممكا . (م) بعض المعادن سائل » لآن الزئيق معدن » وهو في الوقت نفسهسائل. 
؟ - تقول لطفل له أخوان : كم أخ لك > فبجببك عن ذلك بغير خطأ » ولكن اذا 
قلت لهك ولد في اسرتك » أخطأ » وقال اثنان ٠‏ فاماذا يمخطىء ؟ . 

م اذا سألنا طفلا عمره دقل عن عشر سئوات ما بلي : « اذا كان عندي أكثر من 
لير واحدة سافرت في القطار أو السبارة ٠‏ واذا نزل المطر ذهبت في القطار أو العربة . 
فلنفرض الآن أن السماء ممطرة » وان عندي عشر ليرات » فيا هي واسطة النقل التي 
أستعملبا ؟ » ان هذا الطفل يعجز في الغالب عن الجواب . فاماذا ؟ . 

؛ - التمثيل وتداعي الأفكار . 

ه - نظرية (غوباو) في الاستنتاج الرياضي ٠‏ 

؟ - التجربة الذهنة عند (ماخ) . 


٠م‏ : 
الرساء الولسفى 


١‏ - ماهو الاستدلال . هل يكن ارجاع أنواع الاستدلال الى نوع واد ؟. 

؟ - تأثير الصور في الاستدلال . 

م حلل أثر التجريد في الذهن . 

؛- أوضح وفسر القول التالي ل ( كلود - برنار ) : « قلنا إن الاستدلال التجربي 
ينطبق على الظواهر المشاهدة > ولككنه في الحقيقة لا ينطبتى الا على المعاني التي ولدتها 5 
الظلواهر في النفس » . 


الفصلالرابع عَسر 
مارفا لمَقلن 


لقد قبين لنا عنددراسة الحياة العقلية. أن التجربةبداية الفكر؛وانالفكر يذهب رغم 
ذلك إلى ما بعد التجربة » ويريد أن يتفوق علمها » ويجعلها خاضعة لقوانينه » وصوره . 

وفي الحق أن التجربة محدودة النطاق في الزمان » والمكان » فلا تكشف لنا إلا عن 
علائق جزئية بين حوادث متغيرة. غير أن العقل بقارن هذه العلائق بعضها بعضها ببعض» 
فيستخرج منها ما كان عسقا» ويقلبه إلى قانون كلي ضروري ينطبق على كل زمانومكان. 

ثم ان الظواهر التي نشاهدها تبدو لنا مشتبكة بعضها يبعض » مشوشة غامضة» ليس 
بينها رابط منطقي» ولكن العقل يكشف لنا عن نظامها الخفي» ويربطها بعضها ببعض» 
ويدخلها في منظومات عاسة تامة الحلقات » واضحة الحدود . 

ومع أن كل ماتشاهده دولا » ونشعر به في داخلنا يظبر متغيراً » ومتناهياً » 
وناقصاً. فإنعةولنا تتوهمأ:ها تدرك المطلق» والفروري » وتتطلع إلى اللانباية» والكمال. 


ولذلك قيل: إن في عقل الإنسان مبادىء كلية تعينه علىتأويل التجربة » وعلى الحم 
على الأشاء حكما موضوعياً مستقلاً عن الدوافع الذاتية » والموامل الشخصية » وتسمى 
هذه المنادىء يميادىء العقل 8 


-١‏ المنادىء العقلية 


أن جمسع أنواع الاستدلال تدل على أرن في العقل مبادىء منظمة تضمن له تحقيق 


ااه ميادىء العقل 


الارتياط المنطقي بين حدود البرهان » حق لقد قال ( ليبئيز ) ان هذه الميادىء روح 
الاستدلالوعصه “وأساسر وابطه. وهي «ضرورية له كضرورة العضلات 4و الأوتارالعصبية 
لمشي »(20 -1 «صقطء ,1 «اارنتةدوظ .اناه]8 رمتسصطاعرآ) “ ويمكننا إرجاعهذوالمبادىءمع 
(لمدنيز) إلى اثنين : مبدأ الحوية » ومبدأ العلة الكافية : 


-١‏ مبدأ الهوية (عغغصء0:10 عمتع ماعط ) ٠.‏ قلئا 5 فصل الاستدلال إاتث كل 
استدلال يقتفي بقاء الحدودعىماهي عليه من أولاابرهان إلىآخرء. منغيرأن يطرأتغبيرى 
معانيها . ان هذا الشرط يكفي في القياس لتحقيق ضرورة النتيجة » فالفكر المنطقي 


والاستنتاج الصوري مستندان إذن إلى مبدأ خاص » نسمسه مبدأ الحوية . 


يعبر الفلاسقة عن هذا المبدأ بق رهم : رماهوهو»أرد الموحود هو ذاته » إلا أن 
هذا التعبير يدخل على معنى مبدأ الهوية شيئا من الوجودية الواقعية » مع أن مدلوله يحب 
أن يكون صورياً محضا . فلنعبر إذن عنه بقولنا : الصادق صادق دائًا في جميع أحواله» 
والقول لايمكن أن يكون صادقاء وكاذباً معا. ان علماء المنطق يعبرون عن ذلك بقولهم: 
دب هوب )١١)‏ 5 


بدأ الهوية عدة توايع : 


١‏ - مبدأ عدم التناقض . - وهو كقولنا : القضيتان لا تكونان صادقتين مم) » ولا 
كاذيتين مما ويمكن قلب هذا المبدأ إلىميداً التعاند( عل ٠‏ عل عمأعصامط ) 
كقولنا : المتناقضتان لاتكونان كاذبتينمه_) »أي بحب اختمارإحداهها »أويمكنقلبه إلى ميدأ 
الثالث المرفوع (تتاععة معتلتص يذه ساععة و11 ) كقو لنا : إذا كانت إحدى ااتناقضتين 
صادقة كانت الثانية كاذبة بالضرورة . وبالعكس » إذا كانت الاولى كاذية كانت الثائية 
صادقة بالضسرورة ( أي لا وسط ببنه) ) 3 


٠ هذا مع العم بأن (ب) تدل عل قضية لا على حد‎ )١( 


المبادىء العقلية ايا 


ب - مبدأ التضاد : المتضادتان لا تكونان صادقتين معا١"‏ ( أي إذا كانت إحداها 
صحصدحة كانت الثانية كاذبة » ولا د يضح الفكس . 


ج - البدهيات الرياضية: تستنتج هذه البديهبات منانطباق مبدأ الحوية على موضوع 
الرياضيات » ولككتها تستعيض عن اطوية في الكيفباهوية فيالك؛ بحيث ينقلب مبدأاهوية 
قبحا ]ل نجيدا تبادل الحدود المتعادلة . كقولنا : : الكميتان المساويتان لكسة 
ثالثة متساويتان ٠‏ 


د - البدهيات المنطقية : أيضا مشتقة من ممدأ ا هوية كقولنا : إذا صدق الأمر على 
الجنس صدق على النوع » لأن النوع داخل في الجنس . 


؟-مبدأ العلة الكاقة أ)مددةبه مدفتدء عل عمعهمط - مبدأ العلة الكافية 
هو المبدأ الذي يفرض أن لكل شيء قانونا طبيعياً يفسر حدوثه - وقد عبد ( لمبنيز ) 
عنه بقوله : « لا يحدث شيء من غير أن يكون هناك سبب يوجب حدوثه » أعني سببا 
شال مهررة يليه ؟ التلل صيارت الشية © رنياة كرة عل بوبه القوره درن 
غيرهاع'؟ا , 


ويذا بة يقتضي أن يكون لكل شيء في الطبيعة تفسير » وأن يكون العقل قادراً على 
تعليل كل شيء » ان مبدأً الملة الكافية هو إذن كا قال (فويهء1:4انده8) مبدأً المعقولية 
الكلبة . ومعنى ذلك أنه يقتضي أن يكون لحدوث كل ظاهرة من ظواهر الطبيعة تفسير 
بالملة الفائية 5 

فمبدأ الحلة الكافية ينقسم إذن إلى مبدأين هما : مبدأ السيبية » ومبدأ الغائية 

١‏ - ميدأ السيبية ومبدأ الحتمية ٠‏ ان اعتقاد الإنسان أن لكل معلول علة » هو 


)0( ولكتهها 5 تحكرنان كاذيتين معاً 0 كقولنا كل معدن سائل 0 ولا روأحد من العادن بسائل. 
44 1 .عع نلممغط1' متصطاعطا (2) 


ؤلاه مبادىء العقل 


أساس مبداً السببية ونحن نعتمد على همذ المبدأ » وعلى مبدأً الحتمية » في قضايا 
الاستقراء العلمي . 


المثال من هذا الاستقراء انتقالالعالم منزيمض الللاحظات والتجاربالجزئية » إلى قانون 
عام مثلقانون (ماريوت) . فااعا/ يلاحظهنا أن تغيرات الحجمملازمة لتغيرات الضغط» 
وأن حدوث هذه التغيرات الأخير: يستازم حدوث تغيرات الحجم بالضرورة . فيذا 
الاستقراء مستند إلى مدأ نسممه بمبدأ الحتمية » ويمكننا التعبير عنه بقولنا : ان كل تغير 
فهو مقمد يشسرائط معينة »والشرائط نفسها تحدث التغيرات نفسها: ومعنى ذلك أن التغير 
خاضم لقانون واحد » أو لمدة قوانين » وأنفي العام نظاماً يوجب أن تحري قوانيئه 


على فسى واحد. 


ولككن لما كانت أكثر قوانين الطبيعة قوانين عليّة » أي قوانين تريط بعض الحوادث 
المتأخرة ببعض الشرائط المتقدمة . كان الاستقراء مستنداً إلى ميدأ السببية أيضا » 
وتعيل الفلاسفة عن هذا مدأ بقوام : أن اككلى حادثة علة» أو أن كل حادث فبو معلول» 
أو أن العلل المتشاءبة تحدث المعلولات المنشابهة . 


إن لمبدأ السيبية أثراً عظما في توطيد اسس العلم . ولككن الاستقراء العلمي لا يؤدي 
دام إلىقوانين سبسة. فأحد قوانين (كمار) مثلاً: يمين لنا أن أفلاكالسيارات أهليلجية 
الشكل» وقانون (نروتون) يقول: أن الأجسام تتجاذب بحسب كتلبا» ويصورة متناسبة 
عكس] مع مريع المسافات التي بينها . وقانون ( ديكارت ) فى انكسار الضوء : يبين لنا 
أن جيب يه ت ن جيب ر» فكل هذهالعلاقات مطردة ومتسقة» مع انها لا تعبر عن علاقة 
سسة ؛ ولكن عدم تعميرها عن علاقات سسة ظاهرة لا عتعنا منقدو فا » وتعمدمبا . 
فالاستقراء مستند هنا إلى مبدأ أعم من ميدأ السببية » وهو ميدأ الحتمية » أو ميدأ 
التقيد » أو الاطراد » أو النظام الطبيعي . وقد أشار (كورنو) إلى هذا المبدأ يقوله : 
دمن الحال أن يكون اطراد الحوادث نتيجة المصادفة والاتفاق »> أو قوله: «دإن انتظام 
بعص التغيرات حمل العمقل البشري على القول الوحدود قانون ضابط لهاع». 


ب - هبدأ الغائية . - وكا يستند الاستقراء الى مبدأ التقيد» فكذلك يستند التمثيل 


الميادى العقلية واه 


الى مبدأ الغائية » فإننا اذا وجدن أن المريخ مشابه للأرض في جوه » ودرجة حرارته » 
وغير ذلك من الصفات » قلنا أن المرييخ آهل بالكان كالأرض » فنحن قدرأئينا أن 
بعض الصفات الظاهرة مشتركة بين الأرض » والمريخ » وتوقعنأ بعد ذلك وود اشتراك 
بينها في صفات أعمق من الصفات الظاهرة . وهذا ناشىء عن اعتبارنا اجماع هذه 
الصفات الظاهرةوسملة لتحقمق غاية من الغايات » فنقول : ان وجود بعض الشرائط اللكوية 
يدل على أن الطبيعة تبيءالأسياب»والو سائل » لإمكان وجود الحماةعلى سطح هذاالكو كب 
السبار » كنا تبيء وجودها على سطح الأرض . نعم ان هذه الشرائط غير كافية لظبور 
الحماة » ولكنها شرائط ضرورية » ونحن نفرض أرن هذه الشرائط مقارنة لغيرها من 
الشرائط الضرورية . تيدأ الغائية إذن يرجم إلى القول : ان الطببعة لا تحدث شيئاً من 
الأشياء عبثا » بل تحدثه لغاية » وتنبع في بلوغ هذه الغاية نظاما. ومعنى ذلك: أن اجمّاع 
بعض الشرائط يدل على أن هناك غاية متبعة عن عل » أو غير علم . 


ولا'نريد الآن أن نبحث في قبمة التمشيل * وأثره في المل » ولكننا نقول في ذلك 
قولاً واحدا وهو . ان الغاية أكثر نموضا من العلة » فلا يمكننا إذن أن نمل مبدأ الغائية 
مبدأ طيا» وضروريا ك,بدأ السببية. قد يكونفي الطبيعة غايات كثيرة» أو غاية واحدة» 
ولكن من الصعب أن نعمم ذلك ونقول : إن لكل شيء غايةء إن العلم لايستطيع أرنف 
يستغنى عن هبدأ السيبية » ومبدأ الحتمية » ولكن بعض العلداء يمبلون اليوم إلى الاستغناء 
عن التفسير الغائي . وستعود إلى مناقشة هذا الأمر في المنطق. 


' - مقولات العقل 


يضف الفلاسفة إلى مبادىء العقل يعض الماني الأولية » ويقولون إها فطرية » فمن 
هده المعاني : 


. معنى المطلق » ويشتمل على الضروري » وغير المتناهي » والكامل‎ - ١ 


3 مبادىء العقل 


؟ - معاق الجوهر » والعلة » والقاية » المقابلة لممادىء الذوية » والسمبية » والغائية » 
وبعض المعافى العالية ا اشتملة على العلائق العامة التي تريط الأفكار بعضها ببعض كمقولات 
( آرسطو ) أو مقولات ( كانت )20 . 


م ونماهم الزمان » والمكان > والأولمات الرياضية . 


ات صفات مبادىء العقل 


ما هى صفات هده الميادىء من الوجبة النفسية : 
صفاتها العامة  .‏ إن الممادىء العقلة كلبة وضرورية . 


قبي كلية من الوجبتين الداخلية » والخارجية معا ؛ أما من الوجبة الداخلية فلأنها 
موجودة في كل عقل ؛ وأما من الوجبة الخارجية فلآن كل تحربة من التجارب تؤيدها . 


وهي ضرورية بمعنى أن العقل لا يستطييع أن يتصور مبادىء مناقضة لها » وهذا ييز 
المبادىء من القوانين الطبيعة . إن العةل يستطيع أرن يتصور قوانين طبيعية مخالفة 
للقوانين الممروقة» فيتصور مثلآ عالما لاتدد الحرارة فيه الأجسام» ولاتتجاذب الأجسام فيه 
وفقاً لقانون (نيوتوت)؛ أما المباديء فإن العقل لاستطسع أن يتعرى منها إلا إذا انقليت 
ملكاته إلىجموعات بسمطةمن الإحساسات ؟والصور المتتابعة. قا امادىم إدنمقومة للمقل. 


)١(‏ القولات عند ( آوسطو ) عششر وهي : (الجوهر) و(الىم) و (الككيف) ر (الإضافة) و (اللكان) 
و (الزمان) و (الوضع) و (اللك) و (الفعل) و (الأفعال) » أما عند كانت فبي اثتنا عشرة : 


-١‏ الكية »؟ - الكيف م - المقارنة غ - الجبة 
الوحدة الإنحابي الجوهر “والعرض الوجود ‏ عدم الوجود 
الإجمال التحديد الاشتراك (التأثير المتبادل الضرورة - الجواز 


بين الفعل » والانقعال) 


صفاتها الخاصة . - ان هبدأ الهوية تحليلي » أما مبدأ العلة الكافية فبو تر كببي ا 
قايسنا بين هذه المبادىء » ربين محقنأث اوالتسي وطن اام لبا تماماً . ان قولنا: 
هذه الورقة مستطيلة الشككل قول جزئي دال على حقمقة حقيقة تحريسة معينة » وكذلك قولنا: 
أمطرت السماء» لأن الأوراق ليست كلها مستطيلة الشكل » والسماء لا تمطر في كل وقت ٠‏ 
فالحقائق التحريسية مضافة إذن إلى زهان معين » ومكان معين. وهي ممكتة بعنى 


أنه لا ستحيل منطقاً قرضها على عكس ما هي عليه 


ان هذه الملاحظات حملت بعض الفلاسفة على القول ان مبادىء العقل مباينة لحقائق 
التحربة » حتى قد زعموا انها غير متولدة منبا . ودسمى هؤلاء الفلامفة بالعقليين ا 
يعتقدون أن هناك عقلاً ا أو امتعداداً فكرياً لا يكتسب من التجرية ل 
الإنسان > ويولد هذا الاستعداد الفكري معه » أما التجريببون فبستقدن أرن المبادى, 
العقلية متولدة من التجربة » ويقولون: لايرجد فيالعقل شيء لم يوجد قبل فيالتجربة الحسية 
: «تاكظع5 صل أالاعنا؟ كنا تام صمط 0منان ناءة1اءغهز م1 ؤي [أطزلل» ولنحسث في كل من 


هذن المذسن على حدته : 


4- المذهب العقل 


ان القول بفطرية المبادىء العقلية قدم جداً » فقد كان السفسطائيون يقولون : ان 
للشخص المدرك تأثيراً عظما فيالمعرفة » ويستخرجون من ذلك مذهبا) ريبيا ملخصاني 
قول (بروتاغوراس) : « الإنسان «قياس الأشاء » . وكان (سقراط) يقول : ان الحقيقة 
فطرية في الإنسان » وان الذي بريد أن يطلع عليها يكفيه أن يرجع إلى ذاته » ويتأمل 
ما فيها من المبادىء > فلا حاجة إذن إلى التعلم . لقد كانت وظيفة ( سقراط ) كوظيفة 
والدته القابلة » كان يشبدخاض العقول» كما كانت والدته تشهد خا ضالنساء. وكان منبحه 
منبج التوليد (مسمنسعندكة) بالأسئة التي كان يرجبها إلى مخاطبيه » فيسوقهم با إلى 


هلام مبادىء العقل 


الكشف عن الحقيقة بأنفسهم © أو إلى الاعتراف بأخطامم . 


وقد سار ( أفلاطون ) علىغرار استاذه ( سقراط ) ففرق بين العالم امحسوس » والعام 
المعقول ٠‏ قال : ان العام الحسوس عال الظواهر المتغيرة » والوقائع المتبدلة . أما عام 
المعقولات فبو عام الجواهر الحقبقية» عام المثل الثابتة الخالدة» التي هي مبدأ كل موجود» 
ومعقول . ولا كات لا عل إلا بالكليات » كانت المعرفة العامة الصحيحة هي العم بالمثل 
لا بالحسوسات ٠‏ والنفس كما يقول (أفلاطون) في كتاب (الفدر) تنطوي بذاتها على هذه 
المعرفة» لانها كانت قبل اتصاها بالعالم ا محسوس موجودة في عالم المثال» تسير مع الآلة 
وراء مرحكبة (جوبتر) . وكانت عالمة بكل ثيء . فاما أهبطت إلى الجسد فقدت عامبا 
القدمم » وظلت مع ذلك تنذكر من حين إلى آخر بعض ما كانت عليه من العم . فالعم 
إذن تذكر 2 أي تذكر النفس 11 كانت عالمة به من الحقائق الخالدة . وقسد شرح 
( أفلاطون ) هذه الاسطورة في كتاب ( الميذون ) أيضا » فتخيل عبداً جاه بالهندسة 
تكشف بنفسه » كيف يكن إنشاء مربع مساو لضعف مربع معلوم . ان نجاح هذا 
العبد في طريقته دليل على أن العلم كامن في نفسه » فالنفس لا تكتسب العم إذن من العام 
الحسوس » بل تستخرجه من باطنها . 


أما (أرسطو) فقد جعل نصيب التجربة في اكتساب المعرفة أعظم مما هو عليه عند 
( أفلاطون ) و ( سقراط ) . فالمعقولات عنده ليس لها وجود مفارق » ولكنبا كما قال 
بعضبم » داخلة في المحسوسات . وفوق المقل الملفعل » الذي يقيل الصور » عقل فاعل 
يحرد المعقول من الحسوس »> ويعلنا نكشف بالحدس المبادىء الأولية التي لايمكن البرهان 
عليها . إن هذا العقل الفاعل هو عند (آرسطو) عقل غير شخصي ؛ أو عقل كلي صادر 
عن العقل الالهمي : 


قال ( آرسطو ) : الإحساس ليس علا » لأنه لا يدرك إلا الفرد» ولآن العم لا يتناول 
إلا الكلي''» ولكن الإحساس نقطة الايتداء الفدرورية للعلم 5 ومن كان فاقد الإحساس 


9 رط 87 .231214 .اتر[فسق رعامنواءة (1) 


المذهب الءقلي ين 


م يستطع أن يتعلم شيا » والنفس لا تفكر أبداً دون صور » ومع ذلك فإن الصور المدقولة 
إذا وجدت داخل الصور الحسوسة » كان وجودها فيها وجوداً غمنا» أو وجودآبالقرة» 
ونحن لا ننقل هذه الممحكنات من القوة إلى الفعل » ولا ندرك الماهيات العقلمة بالحدس » 
إلا بتأثير العقل الفاعل . وبعبارة ثانبة : إن العقل المنفعل ببيء لنا مادة الممرفة » أما 
العقل الفاعل فيصوغ لنا صورتها'' . أضف إلى ذلك أيضا أنه لا يمكن أن تكرن الممرفة 
نظرية كلها » لأننا لا نستطيع أن نبدهن على كل شيء . فكل برهان يستند إذن إلى 
أوليات لا يمكن البرهان عليها » ولا تحتاج إلى برهان ''" » كنبدأ عدم التناقض > ومبداً 
العلة الكافبة » والبديهيات الرراضية » وفكرة العدد » وفكرة الامتداد . ان الملكة الى 
تندرك بها هذه الممادىء » هي العقل الفاعل © وهي وحدها تصل المنا من خارج » وي 
وحدها إلحمة 1 


وقد أخلى بعض الفلاسفة يذه الآراء التي جاء بها الأولون» ووفةوا بمنها وبين مبادىء 
اللاهدرت > فم قاله القديس (أوغستينوس) في المثل الأفلاطونية : « ان المثل هي الصور 
الأولبة» والأسباب الثابتة الى لاتتغير » وهي لم تتكون بإخراج من العدم إلى الوجود 
أبد] » لآنها أبدية أزلية باقبة في العقل الالحي المخيط با » . 


وقد جعل أبن سينا | كتساب المعرفة راجعا إلى العقل والإحساس من جبة » وإلى 
فيض المعقولات عن العقل الفعال من جبة اخرى ٠‏ ان الماهمات المنتزعة عن الأشاء 
امحسوسة » لا تصبح مجردات عقلية » الا اذا اتصلت النفس بالعقل الفعال بطريق الحدس 
والفكر » لأن القوة النظرية لا تخرج من ااقوة الى الفمل الا بتأثير قوة موجودة بالفمل » 
وهذه القوة هي العقل الفعال . 


والقديس (توما الأكويني) أيضا لم يخرج على المبادىء التي وضعها ( آرسطو ) » بل قلد 

المعلم الآأولفي التفريق يبن العقل الممكن ( الذي بالقرة ) والءقل الفاعل ( ودةءء[اءغم1 

قصءععد) 2 فالمقل الفاعل يدرك المنادىء الاولى بالحدس ) جامع اللاهوت ان ؛ وهو نور 
د 430 رك رأط1 (1) 


.ط 100 61 72-3 .أكقم رلتط[ (2) 
2-2 47 .نو رعش 11 يدت ,عنوأعه1آمغط) عصسصصمة (3) 


+لهم ميادىء المقل 


طبيعي »© يفيض عن الله مباشر هَ » كالإعان والنعمة » قينطسع في جوهر النفس 0 
الالمي » وقد اقتبس (توما الاكويني) من (أفلاطون) أيضا رأيه في المثل » فقال : 
المثل تفنض لإ حالة عن الاله » وإنهأ من حيث هي علل مثالية بة يع الأشاء » 0 قِ 
العقل الالهي 

فأنت تحد أن فلاسفة القرون الوسطى ل يخالفوا آراء الأولين في منشأ المباديء » بل 
زعموا أنما مطبوعة على جوهر النفس بطابع إهي 

وإذا فحصنا الآن عن آراء (ديكارت) وجدناها أيضا قريبة من الآراء السابقة » لآن 
العقل عنده قادر بذاته على إدراك ماهيات الأشياء » وهو يسمي هذه الماهيات بالجواهر 
الصحمحة الثابتة . 

ويتضح لنا من مطالعة كتاب التأملات ( عدهنؤم:1ل244 ) أن تصور هذه الجواهر 
المحصحة الثابتة فطاري في الإنسان » لذلك فرق (ديكارت) ف هذا الكتاب بين المعاني 
الفطرية ية ( وعمصمة وء16 ) > والماني المصطنعة (وععقع 2 وء106) ) المتولدة من الخيال 2 
0 المارضة (ومعنامء؟ة وع106) المتولدة من الإحساس . وقد بين لنا أكثر احققين 
أن للمعاني الفطرية عنده ثأنا عظ مما » حتى انها لتغني عن ااعاني العارضة وتذوب عنبا. 
فالفكر يطبت المعاني الفطريةفيعالم التجربة » ويستتخرج منه المعانيالعارضة الموافقة الظروف 
والفرص . ولا تأثير للأشاء ال مسوسة في تككوين الأفكار . إن تأثيراً كبذا غير معقول 
في مذهب (ديكارت) » » لأن هذا المذهب ييل إلى الاستغناء عنالتحرية “فماقالهر(دتكارت ): 
إن المحسوسات لا ترسل البنا » بواسطة الهواس» شيئا منالمماني التي قدل عليها » بل تبيء 
ملكاتنا الفطرية فرصة موافقة ل:حكوين هذه المعاني في وقت دون آخر » فالنفس تشتمل 
إذن على مادة الإحساس . أما التحربة فتعامنا كيف نحزىء هله المادة » ونفصلبها 
في ضوء العقل . 

الفطرية عند (ديكارت) . - إن اصطلاح المعاني الفطرية قد أضل الحكثيرين من 
شارحي مذهب (ديكارت) » فظنوا أنه يقول بوجود معان واضحة » معينة » قَائمة في 
النفس » منذ الولادة » موجودة فبها قبل اتصافا بالعالم الحسوس . ولككن ( ديكارت ) 
نفسه قد صرح مخلاف هذا الرأي» قال: أقول ان هذه المعاني فطرية كا يقولون» إن الكرم 
فطري في بعض الاسر » وان النقرس » والمحصاة» فطريان فييعضيا الآخر » فليس 


المذهب المقلى ١ه‏ 


معنى ذلك أن الأطفال يصابون بهذه الأمراض اضطراراً » وهم في الأرحام» ولكن معناه 
أنهم يولدون وفيهم استعداد » أو قابلية للوقوع فيها . 

اعتراض لوك . - ولكن هذا التحديد م يقطع مظان الاشتماء » ول يملعم الخالفين 
من الدخ_ول في الاعتراض على ( ديكارت ) دخول منكر » فقال (ارك) فى كتابه 
(ستقصسصسط تصعصء ل دعام :1 عدو تدوو8 ) الذي ألفه لأرد على نظرية المعاني الفطرية : إن 


(شكل م؛) 


)1١56٠ - 1١ه5ؤ5(‎ - ديكارت‎ 


كان ديكارت : تصير القامة » كبير الرأس» عريض الجببة» عظم الأنف » 
تظبر عل وحبه علامات القسرة» والتأمل» والكبرياء 0 


يك المادىء العقلية 


الأطفال » والمتوحشين » والمه » لا يدر كون الميادىء الأولية » ولا يفبمون الحقائق 
البديهية » ولو كانت الأوليات فطرية فيهم لفبموها دون عناء . إذن ليس في النفس فكرة 
فطرية واحدة » لآأنها لو كانت فطرية لما جبلها إنسان قط » ونحن تجد أن كثيراً من الفكر 
الفطريةالازعومة معلومة عند قسم من الناس» ومجهولةعتد التخغرين» فكيف تك ون فطرية» 
وفي الناس من يحبلبا . ان فكرة الاله مثلآ : ليست فطرية » لآن هناك شعوبا لا تدرك 
هذه الفكرة . ولو كانت عقول الناس واحدة » لما اختلفت الأنظار » وتباينت الآراء في 
كثير من المسائل » كا هي عليه الآن منف عصور طويلة . وقصارى القول : أن أحسن 
دلمل على ضرورة الشكفي نظرية المعاني الفطرية استغناء عل النفس الحديثعنها » وحرصه 
على إرجاع جميع المعاني إلى تأثير الإحساس > والتجربة . 
اعتراض ليبئز. - ولكن (لوك) ل يفلح تماما في طريقته هذه» فانبرى (لمينز) لارد 
عليه قٍ كتاب ماه محاولات جد دك 6 ف الذهمن الشري (510 155335 210129763112 
متقسصسط عمعمعلمعئم! ) قتدفيه المسائل التي ذ كرها (لوك) واحدة واحدة“»وأضاف 
إلى عل النفس فكرة جديدة » وهي فكرة اللاشعور . قال : اننا كثيراً ما ندرك 
الموضوعات الخارجية منغير أن نفبمها» أي ندر كها إدرا كا غامضاغير مصحو ب يشعور واضح٠‏ 
فالأولمات العقلية التي لا يفبمها الطفل © والإنسان الابتدائي» موجودة في نفسيها بالقرة» 
أي بصورة مضمرة» ولا تنتقل من القوة إلى الفعل أي من حالة الإدراك الغامض» إلى حالة 
لفيم الصريح الواضح“ إلا بتأثير التجربة . ان أجبل الناس بريط الحوادث امتتايعة بعضها 
ببعض » ويعلل أفعال الناس بإراداتهم » وأغراضهم © فبو إذن يطبق من غير أن يدري 
ممدأ العلة الكافية . 
قال (لسنز): « لا تظئن أنه يمكنك أن تقرأ قوانين العقل الأبدية المطموعة في النفس 
بنظرة واحدة» من غير تحضير» كا تقرأ دون مكايدة ويحث قرار الحا ؟» المدون فيسجله» 
ولكن يكفيك أن تكشف عن وجودها في نفسك بقوة الانتباه » وأن تهيء لك الحواس 
فرصة موافقة لدلك ».. 
قال : 
« لقد استعملت هذه الغاية تشسبا خاصاً » وهو تشسه النفس محر من المرمر ذي 
عروق » لاتشممهها حجر من المرمر ذي تركيب واحد » ولابألواح فارغة » أو يما يسميه 


ميادىء العقل قنك 


الفلاسفة لوحة »> أو صفحة بيضاء ( 5 15نطة1 ) ٠‏ لآأنه لو كانت النفس عبسسبة هذه 
الألواح الفارغة» لكانت نسبة الأولمات المبا كنسمة مة صورة(هر كول) إلى مرمر يقمل هذه 
الصورة أو غيرها. ولكن لو كان في الحجرعروق تصلح لصورة(هر كول )دو نغير “لكان 
هذا الحجر أكثر استعداداً لا » ولكانت صورة (هر كول) فطرية بالنسية البه. ولايمكن 
الككشف عن هذه العروق » أي لا يمكن تنظيف الحجر » وشحذه » وتحلمته » وحذف 
الزوائد التي فيه » إلا بالتجربة والعمل . ' 


ليمئز (1715-1545) 


ولد لمبنز في لمبزيغ عام 1١١5‏ + 
بسدأ بدراسة الحقوق حتى حصل على 
درجة الدكتوراه وهو في العشرين من 
سنه » ثم ذهب إلى باريز عام 15105 » 
وانصرف فيها إلى الرياضيات قاخارع 
حساب التفاضل ٠‏ ول يقصر عمله عل 
الرياضيات ٠‏ والفلسفة ٠‏ بل عني أيضاً 
بالبحث في الحكة الطبيعيةء والكيمياء» 
والتاريخ . لطي ٠‏ واللاهوت : 
والإدارة » والسيانة . 


شكل (ه) 


ما أبقاه ( ليبنز ) من التجريبية والعقلية ٠‏ - ينتج من هذا القول أن (لسبنز) سلك 
طريقة متوسطة بين المذهب العقلي » والمذهب التجربي المحض . فقد كان من عادته في 
أكثر المسائل أن يبحث عننقطة عالية مشتركة مجمع فمها بين الآراء المتعارضة بدلا من أن 
بردها كلبا. فالمذهبالتجريمبي جه النفسلوحة بيضاء لاتبالي هذه الصورة» أوتلك» ثأنها 
شأن القابل المحض الذي لا يبدل شيئأ ما برد علبه . والمذهب العقلي نحا مع (أفلاطون) 
منحى بعيداً » حتى زعم أن الصور المقلية موجودة فيالنفس بالفعل ل بة. 
أها ( ليبنز ) فقد أدخل على تفسير المبادىء العقلية فكرة الوجود بالقرة » أي فكرة 


مه صفات ميادىء العقل 


الوجود الممكن ( 6غنلمسعنم؟ ) فقال : ان الممادىء الفطرية استعدادات نفسمة » وان 
جميع معارقنا الجزشة مسيقة من التحربة م ومقئدسة من الحواس 0 ولذلك كانت نظرية 
«لابوجد فى العقل شىء 0 وجدقمل فق التحرية الحسمة» بإضافة قد واحد عل بارهو قولنا: 


د الا المقل نفسه » (وساءء1كء)صاعدم1 51ز/ة) . 


على أننا إذا تعمقنا في دراسة فلسفة (ليبنز) تبين لنا أن أثر الفطرية عنده أعظم مما هو 
عليه في كتاب (المحاولات الجديدة ) لآأن هذا الفياسوف كان يقول ان القائتى الخارجمة 
لاتؤثر أبدآ في إدراك المدرك . فالإدراك هو شعور الإنسان با في ذاته من الأفكار . 
والنفس لا تكتسب شيئا من العام الخارجي . قال (لمينز) : « لو كان في وسعي أن ادرك 
بوضوح كل ما يحدث لي > أو يظبر لي في هذه الساعة » لأمكنني أن أرى كل ما سيحدث 
لي » وان زال عني كل ما هو خارجي * ول يبق في الوجود إلا الل وأنا » '١١‏ فالنفس إذن 
تستخرج المعاني من ذاتها » فتنقحها وتنميها . قال (لببنز) : « يظهر لنا لأول وهلة أن كل 
تصوراتتا تأق من العام الخارجي بواسطة الحواس » وتنطبع على صفحات النفس الفارغة 
(7352 ق[تاطقغ صذ تسدنومة1') » ولكتنا إدا تعمقنا في التأمل أدر كنا أن كل شىء 
- حتى الإدراكات » والانفعالات - إِمما يأتينا من داخلنا بتلقائية تامة'؟! » وما نظنه 
خارجيا » أو آتيا من الحواس إن هو إلا تبدل أحوالنا الداخلية من حالة الغفموض » 
والاستباه » إلى حالة الشعور الواضح » والإدراك البين . ويمكننا أن ذقول إن العام كله 
جموع في كل هوناد ( 3602206 ) أي في كل جوهر فرد روحي» إلا أنه لايتحلى فمه دائًا 
بإدرا كات واضحة» بل تككون هذه الإدرا كات واضحة تارة» وغامضة اخرى » وارتقاء 
الانسان إنما هو حصوله على الازيد من الإدراكات الواضحة . 


اتفاق العقل والطبيعة . - لا نريد الآن أن نناقش (لمبنز) في نظريته هذه > لأننا ل( 
نذاكر بعد ماهو مذهيه في الوجود » ولاماهي مقاصدء » فلتقتصر إذن على الكلام 


0 رل 1 .؛ , لتقطعء© - غتكة يسعكلسئطء5 عطعمتطممومائطه (1) 
6 ,ع 1126600166 (2) 


المذهب العقلي همه 


على ناحية خاصة لفتت نظر ( لستز ) نفسه وحاول أن محد لها حا » وهذه الناحمة هى 
المطابقة بين العقل» والطبيعة: إذا كانت الصور العقلية فطرية» أي موجودةقي النفس قبل 
الولادة » فكيف تحىء مطابقة لما في العالم الخارجي » وهي ل تأخذ هذه الصور عنه ؟ 
لماذ تجيء المعقولات مطابقة للمحسوسات »2 وهي ل تتولد منها ؟ فإما أن نقول: ان العام 
الخارجي غير موجود » وان كل ما فيه من الصور يتولد من العقل ؛ وإما أن نقول يعدم 
00 غيل » والطبيعة . ان (لسنز) يصرح أن إدرا كاتنا صور» ومعارف مطابقة 

تق الخارجمة الحبطة بنا » لا أوهام 6 وأحلام خمالمة بسدة عن الحس . ولكن 
هذه 00 لاتنشأ عن تأثير مشتادل يإن النفس » والطبيعة » بل تنشأ عن مطايقة قدعة» 
ومعنى ذلك أن تتايع الإدراكات في الجوهر العاقل مستقل عن التجربة » ومتقدم عليبا» 
ومطايق في الوقت ذفسه لتتايمع حوادث الكرن » وجريانما » فبئاك إذن عالمان . عال 
العقل » وعام الطسيعة » كل منها مطابق للآخر في تنابع صوره» وجريان ظواهره. وقد 
ممى (لمبنيز)هذه النظرية ينظرية الانسجام الأزلي (عناطه »66 :م عندعصمدة]) أوالتناسق 
الآز ليبينالعقل “والطبيعة. كأن اللهفني زعمه نظم الموجودات ورتيباترتميا متنامقا» كا ينظم 


)14١4؛‎ - ١15( كانت‎ 


كان كانت ) سيء الصحة » ضعيف 
المنية» منخفضص الصدر ٠‏ وكان يسع في 
حياته نظام رتيبء فيزن ثيابه؛ ويحدد 
كمية طمامه » ونوعه ٠‏ ومدة تومه » 
وماعات نزهته » ولم يغير الطريق التي 
كان يسلكبا في نزهته إلا مرة راحدة» 
وهي المرة التي جاءء فيها نبأ الثووة 
الفرنسية ٠.‏ 


كأؤم مبادىء العقل 


الساعاتى الماهر آلاته الختلفة » حت يحعلبا تتحر كمعاً وتدق معا . تلك هي نظرية التناسق 
الأزلي»وهي كبا ترى نظريةلاهوتية حضة» لاتزيل الشبهات »ولاتكشف الظامات المحيطة بمنشأ 
المنادىء “وال ]ل يقل انالا لشرورة مذهنة ؛ فجاءت ظنية ‏ لا يقيششة» وإذا 
مكنا إما نحصل على الظن فقط بعد هذه التحكيات > فيكفينا الظن الذي كان أو 2 


مذهب كانت  .‏ ينتج مما تقدم أن المذهب العقلي لم ينجح في إيضاح مطابقة المقل 
للطبيعة إيضاحا كافيا» لأن 0 ساقته إلى إرجاع هذه المطابقة إلىأسباب لا يتناولها 
العم بالبحث » فلا غرو إذا حاول( كانت ) التغلب على هذه الشببة باعتئاق مذهب جديد 
في علاقة الفكر بالمعرفة » وقد علق على هذا المذهب أملاً عظيا في إصلاح الفلسفة » حى 
لقد شبه تأثيره في الفلسفة بتأثير ( كوبرنيئكس) في عل الفلك : كان الناس يعتقدون قبل 
(كوبرنيكس) أن الشمس تدور حول الأرض »© فعمكس ( كويرن كس) ذلك > وأثيت 
أن الأرض تدور حول الشمس » وكذلك كان الفلاسفة يعتفدرن قبل ( كانت ) أرن 
الفككر يدور حول الأشاء لاقتناص المعرفة ؛ فمحكس ( كانت ) هذا الاعتقاد » وجعل 
الأشياء الحسمة نفسها تدور حول الفكر ٠‏ 


ولنشرح الآن رأي ( كانت ) باختصار : 


١-هادة‏ المعرفة وصورتتبا ٠‏ - المعرفة موّلفة من عنصرين : المادة,» والصورة ؛ 
فيادة المعرفة تكتسب من العالم الخارجي » وصورتها من العقل . والمادة هي الإحساسات» 
والظواهر . أما الصورة فهي الككيفية التي تككون علي ا هذه الظواهرعندما تصبيح 
مدر للنفس 


؟ - صور المعرفة : الزمان » والمكان . - انا لا نشعر بالظواهر » إلا إذا أسبغت 
علمها حساسيتنا صورق الزمان » والمكان ٠‏ إن هاتين الصورتين هما اللتان تحملان تصور 
الموضوعات مكنا . ونحن نرتب هذه ال موضوعات في إطاري الزمان » والمكان » ونؤلف 
نبا ملامل منظمة » حكننا من تبيزها » ومن مقايستها بعضها ببعض , ولولا تصور 
الزمان » والمكان » لما استطعنا أن نرتب الموضوعات الحسية » ولا أن ندرك علاقات جا » 
ولأمسينا كالمصور الذي يعجز عن التصويرلافتقاره إلى لوح ينشر عليه ألوانه. إن الزمان» 
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والمككان. صور تان فطر يتان وضر وريتان» وتان »مختلفتانعن الأشاءالمسية ؛إ:بماشرطانمن 
شرائط التجربة » لا ننيجة من نتائجها » أضف إلى ذلك : أرن جميع أجزاء الزمان » 
والمكان » متجانسة » ويمكننا أن تحددها » ونعينها بصورة قبلبة » فإذا صح أمر بالنسبة 
إلى أحد هذه الأجزاء » صح بالنسبة إلى الأجزاء الاخرى بالضرورة » إذرن الرياضات 
مكنة » وقد يبنا في كلامنا على إدراك المكان ما هي قممة هذا الرأي عند ( كانت ) » 
وماهي أغراضه منه . 


> - مقولات العقل . - إن اننظام الظواهر في صورق الزمان» والمكان» لا كفي 
لتكوين الأفكار » لأن هذه الظواهر ليست سوى مادة الفكر لا صورته » فينيقي لنا 
اذن أن نريط هذه الظواهر بعضها ببعض » وأن تؤلف الأحكام من روابطها » ولايتم لنا 
تأليف هذه الأحكام » إلا بقوانين العقل » فالعقل يفرض إذن قوانينه على الموضوعات » 
كما تسبغ الحساسية صورها على الأشاء » إلا أن عمل الحساسية مقصور على نظم الظواهر 
في إطاري الزمان » والمكان» أما العقل فببدع العلاقات» ويؤلف الأحكام المطابقة لها » 
ويصيح على هذه الصورة» كا قال( كانت )2 واضع شريعة الطببعة» بدلاً منأن يكون 
صورة من صورها » أو صدى من أصدائما غ إن العقل ببدع مقولة الجوهر » 
وحم ببقائه في الزمان » ويبدع مقولة العلة » ويحم بأن لككل حادث محدثا » وهذا 
الإبداع يدل على أن قوانين العقل أعلى من معطبات التجربة ومتقدمة عليها» يكتسبها 
العقل من ظواهر الحس »> بل استخرجبا من داخله » وجعل الأشاء خاضعة ها . 


ومعنى ذلك أنه لا وجود العام إلا من جبة ما هو مدرك » ولا ضرورة لقوانين 
الطبيعة إلا من حيث أنها متصلة بقوانين العقل » إن مخائفة قوانين العقل تؤدي إلى زوال 
العقل والعالم معا . ينتج من هذه المقدمات أن العلوم الفيزيائية ممكنة . لآن المقل كا قلنا 
هو الذي ينظم علائق الظواهر » ويؤلف الأحتكام الموافقة لها . 


؛ - الظواهر والشيء بذاته . - إن قوانين العتقف ل لا تنطبق على النيء بذاته 
( معصغصهه:2 ) ولا تحيط بالمطلق » بل تنطبق على معطيات التجرية » أي على الظواهر 
الى تنكون منبأ موضوعات العلوم . فبي لاتطلعنا إذن على حقمقة النفس » والماد:» والإله» 


لمة ميادىم العقل 


لأن هذه الجواهر الحقيقية لاتدخل في نطاق الحدس ا سي فلم ما يمد الطبيعة ليس 
إذنت مكنا . 


المناقشة . - من حاسن نظرية ( كانت ) هذه انها تظبر لنا أثر الفحكر في تكون 
المعرفة » وتبين لنا عجز التجربة الحضة عن إيضاح تكوين العلم . ولكنها بالرغم من ذلك 
ليست أقل من غيرها صعوبة . 


١‏ - ليس الزمان » والمكان» تصورين قبلين متقدمين على التحربة . - إن اولى هذه 
الصعوبات تنشأ عن اعتبار الزمان » والمكان » صورتين قبل تين من صور الحساسسة » فقد 
بينا في كلامنا على دراك العالم الخارجي : أن كل إحساس ذو امتداد» وأن مفهوم المكان 
العقول إئا هو تعمم بسيط لصورالامتداد الحسي. فالامتداد المجرد تولد من الامتداد الحسي 
المشخص » والزمان العامي الجرد تولد من تعمم بسيط لصور الزمان النفسي الذي نشعر به 
في داخلنا . إن لكل حالة نفسية ديمومة » وهذه الدعومة النفسية هي الزمان الحقيقي » 
أو الوجودي 9 فكما أن المكان الحرد قد تولد من الامتداد الحسي » كذلك الزمان العامي 
الجرد قد تولد من الزمان النفمي . 


؟ - إن فلسفة ( كانت ) لانوضم لنامنشأ المبادىه» والمقولات» بلتكتفي بالتصديق 
وجودها » وق الى أن زعانت ) ل يذكز لننا كيف تغات هده الث لات © ولا من أن 
ا . هل هي مثل عقلية مخلدة » أم إشراق إلحي ؟ إنك لا تجد 4 ذه المسألة في 
فلسفة ( كانت ) جوابا يشفي غليلك » 1 يزيل شكدك . 


- إن مذهب ( كانت ) بريد أن يضمن لنا مطابقة قوانين العقل لقوانين الأشياء . 
لأن 0 ) كانت ) ف نقد العقل الحض (عقناط ممكتقم ه1 ع1 عسوق ليق ) يوم قٍِ جميع 
مسائله حول هذه الفكرة : ان العقل هو الذي يصوع التحربة» وان ما يصل اليه من العالم 
الخارجي لدس سوى غبار من الحس » فالعقل يصوغ هذه المادة العديمة الشكل © ويضضعها 
في قوالب معينة »؛ ويكيقها تسب مطالية الخاصة . فإذا القينا على أصحاب هذا المذهب 
ذلك السؤال الذي القيناه على (لسنز) و (ديكارت) وقلنا : كيف توضحون لنا اتفاق 
الفكر مع الأشياء » ومطابقته لها . قالوا ان لهذا السؤال في فلسفة ( كانت ) وجبان ٠‏ 
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الأرل يتعلق بالظواهر > والثانى بالثثيء بذاته . فإذا قصدة الوجه الأول كارت الجواب 
سبلا » لآن العقل عند ( كانت ) هو الذي يصوغ الظواهر » وبرتبها يحسبقوالبه الخاصة. 
ان خطأ جميع التجريبيين والعقليين المتقدمين على ( كانت ) هو اهماهم فعالية التقل . 
انهم يشيبون العقل تارة يلوح من الشمع © واخرى تحجر من المرمر » وتحردونه من كل 
فمالية » وهذه التشبيبات كافية للدلالة على بطلان مذهيهم » لأن العقل يصوغ معطيات 
التجربة » ويكيفها بحسب مطالبه . وإذا كان العقل هو الصائغ » فلا عجب إذا اتفقت 
صور الصياغة مع قوالب الصانع. وإذا قصدنا الوجه الثاني قلنا. ان اتفاق العقل مع الشيء 
بذاته أمر مسم به في فلسفة ( كانت ) من غير برهان . نعم ان ( كانت ) يقول : ارن 
وجود المعرفة دليل على المطابقة بين الءقل والشيء بذاته » وانه لولا هذه المطابقة لبقت 
قوالب العقل فارغة » ولما تككون العلل . ولكن هذا القول ليس برهانا كافبا » وإفاهو 
تسلم بالأمر الواقع كنا هو من غير دليل » اننا لا نزال نسأل ما هي أسئاب هذه المطابقة 
الحسية »بين العقل والشيء بذاته ٠ان‏ العقل لا يصوغ الشيء بذاته » كا يصوغ الظواهر » 
فاماذا ي#خضعهذا الشيء إذن لقوالب العقل » فإذا كان خضوعه لها عرضيا» أمكن إذ ذاك 
انفصاله عنها » ومخالفته لها . لقد أدرك خلفاء ( كانت ) خطورة هذه الشيبة » فقالوا : 
إذا كان الشيء بذاته جوهراً حقيقيا مستقلاً عن العقل » فمن الصعب إيضاح خضوعه 
لقوالب العقل » وصوره . اننا لا ندري بأي معجزة » ولا لأي سبب يتفق هذا الجوهر 
المفارق مع مقولاتالعقل وصوره» لذلك اضطر خلفاء ( كانت ) وم (فيخت» وشليئغ» 
وهبجل) إلى حذف الشيء بذاته حلا هذه الشيبة » فقالوا ان العقل يستخرج من داخله 
كل شيء © قو ببدع هاده المعرفة » ودبدع صورتها 2 كا ببدع الله ماده العام ومبمبا 
الصورة الموافقة لها ٠‏ 


وهكذا يسوقنا مذهب ( كانت ) إلى المذهب الخيالي المطلق > ولا غرو فإن أصحاب 
المذهب الءقلي قد وضعوا العقل غارج الطببعة , وجعلوه فوقها » وقالوا : بوجود بعض 
الاستعدادادت فيه قبل اتصاله بالتجربة . فإذا جعلنا العققل خارج الطبيعة تعذر علينا 
إيضاح اتصاله بها » واتفاقه معبا » وإذا وضمنا العقل داخل الطبيعة» اضطررة إلى القول 
بامكتسابه المعرفة منها . فإما أن نوضح اتفاق العقل » والطسعة » بتأثير قو مفارقة لما » 
وإما أن ننقص تأثير الطبيعة في العقل شيئاً فشيئا » يا فمل العقليون » من ( ديكارت ) 


عه مبادىء العقل 


إلى (لسبنز) > حتى يصبح هذا التأثير معدوما » كا هو عليه عند تلاميذ ( كانت ) . ان 


يمكن تلشيص صفات المذهب العقلي 21 يلي 


فطرية المبادىء وتقدمها على التجربة . - يقول العقلدون : ان في التفس عناصر 
فطرية قبلية (::وئهم خ ) ؛ فالمبادىء والمقولات » عدم أوليات » حق أرن بعضهم 
- كسقراط » وأفلاطون » وليبنز ‏ يزعم أن المعرفة النظرية نفسها فطرية , وأنها تنشأ 
عن مو الاستعدادات الكامنة في النفس , وإذا اعترف بعضهم الآخر بضرورة التجربة » 
كبا فعل ( آرسطو ) و ( كانت ) . فانه يقرر في الوقت نفسه أرن التجرية لا تصبسح 
بمكنة إلا إءا استندت إلى صور فكرية » ومقولات عقلمة متقدمة علمهاء ولكن المذهب 
العقلي يقتصر على إثبات هذه المقولات من غير أن يوضح لنا كيفية تولدها » وقد يحاول 
في بعض الأحمان أن ستخرجها بعضها من بعض» أو ممما خا اا برتيها ترتببا » 
ولكن هذا الاستنتاج العقلي يعيد كل البعد عن الإيضاح الحقبقي » لآنه يقتصر على يمان 
علاقة المقولات بعضها يبعض من غير أن يوضح لنا تككونها 5 


ان هذة الصفة الفطرية تثير شيبة اولى » وهي أن الدراسة النفسية لأ يوز أن تقتصر 

على تقرير جمليات العقل » وبيان علائقها بعضها ببعض كما في المنطق» بل يحب أن تنضمن 
إيضاح تكون العقل وبيان أسباب حدوثه . فالقول بفطرية الميادىء يقتضي أن تكون 
هذه الممادىء تامة التحكوين منذ ظبورها “ وهو قول برهي ي بالإيضاح الوضعي ظبريا » 
لأنه مجرد العقل عن التجربة » ويجعله قاع بذاته» وم يتخلص أصحاب المذهب العقلي كنا 
رأبت من هذه الصعوبة إلابالرجوع إلى عم ما يعد الطبيعة» فجملوا الأنسان موجوداً إفهياً 
مبايناً لغيرهمن الموجودات 4وقالوا: انه يشارك الموجودالمطلق فيتعقل الأشاء. وقد أثارت هذه 
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الآراء كثيراً من الشبه » كقولهم : ان العقل ثابت لا يتغير » لأنه إشراق امثل الخلدة على 
الإنسان » أو نفحة من نفحات العقل الإلمهي » والقرل يعدم تغير العقل مخالف للوائع » 
لأن الإنسان قد انتقل من حالة البداوة إلى حالة الحضارة » وتسدلت تصوراته العقلمة 
بتبدل مراحل تطوره » والفطريون بملون هذه الناحية إهمالاً ناما . 


المبادىء كاية وضرورية . - والعقل في نظر الفطريين حام مطلق » وممنى ذلك 
أن مبادئه كلية وضرورية » فبو واحد عند جميع الناس » أو هوكما قال (ديكارت) : 
أحسن الأشياء انقساماً ببنهم» والحقائق الأولية حقائق خالدة لا تتفير ولا تتبدل. ان 
جميع الفلاسفة الفطريين متفقون في هذا الرأي » ولأ فرق في ذلك بين فطرية ( كانت ) 
النسبية » وفطرية أسلافه العقلبين . لآن صور الحساسية » ومقولات العف لعندم» هي 
الشرائط الضرورية لكل تجرية ممكنة » وهي التي تحدد لنا نطاق كل معرفة » وتصوغبا 
في قوالبها التي لا تتغير » ولولا ذلك لما توصلنا إلى المقمن في المعرفة العامية . 


لقد ضل الفطريون في ظنهم أن المبادىم كلية وضرورية » ويمكن إرجاع ضلاهم هذا 
إلى وهمين : 


١‏ - الوهم الأول : نشأ عن ظنهم أن الفكر المنطقي» كنا يعرفونه » أساس كل تفكير 
بشري , مع أنه بوجد في الواقم أنواع كثيرة من التفكير غير خاضعة لمبدأ الهوية » ولو 
كان هذا المبدأ ذاتيا للفكر البشري لا وجد هناك عقول خالية منه. 


قال (بيرجانه) : « كانوا يةولون في الماضي إن مبدأ الرية ميدأ مطلق لايستطيسع 
الفككر أن يتخلى عنه . ولشد ما أخطأوا في ذلك . لأن المتناقضات التي نصادفها في 
كلام الئاس , وأحلاميم » وأوهاميم» ومعتقداتهم كثيرة جداً. ان أصحاب الروٌى 
والمرفى لا يتخلون عن أفكارم , ومعتقداتهم» رغم التناقض الموجود فيها. فمبدا الهوية 
ليس إذن قانونا ملازما لكل تفكير ٠‏ وإمًا هو قانورن يخضع الإنسان له عندما بريد أن 
يكون تفكيره معقولاً» . 


وهذا الفكر الخالف نطق لس موا ف الأحلام 2 والآأوهام فحسب . وإغا هو 


؟ذة ميادىء العهل 


موجود أيضا في تفكير الإنسان الابتدائيوغيره . فقد بين (لفي بروهل) أن في الحداة 
الاجتاعية الاولى تفكيراً ابتدائيا سماء بالتفكير المتقدم على المنطق (عدونوه2:61) » وهو 
تفكير مختلف عن تفكيرنا » لا ستذكف صاحمه من الوقوع في التناقض » بس لى ستعد 
بفكره عن مبدأ الهوية » ويخضسمم لقانون آخر © يمحكننا أن نسميه بقانون الملشاركة 
( «مكدم لعج« ) . ومعنى |. شاركة هنا أن الإنسان » وسائر الموحودات ؛ والظواهر » 
قد تكون بالنسبة إلى تصور الجاعات الابتدائة عين ذواتها » ومخالفة في الوقت 
نفسه لذواتها ٠‏ 


قال ( لفي بروهل ) : ان قبائل ( الترومة ) في البدازيل الثمالية يقولون عن أنفس,م 
الهم حموانات ماشة 2( وأفراد قبملة (البرورو) المحاررة لها تفتخر ون بقوهم أنهم بغاوات» 
ولس معذى قوم هذا انهم سيسةحيلون دعل وتم إلى ببغاوات 2 أوأن السبغاوات 
الحاضرة قد تككونت من أفراد القبيلة الغابرين » بل ان كل فرد من أفراد القبيلة يعتقد أنه 


الآن ببغاء » يا قد تعتقد الدودة انها فراشة » فكأن ذواتهم هي عبن ذوات الببغاوات ٠‏ 


وقد جاءت نتائج يحوث العاماء في تفكير الطفل متفقة مع نتائج بحث ( لفي بروهل ) 
في تفكير الإنسان الابتدائي . فأثيت ( بياجه ) أن الطفل لا يشعر بالتناقض وهو في 
السابعة أو الثامنة من سنه 2 > حتى انك لتجد عنده شعوراً باختلاط الموجودات شبيباً 
بشعور الإنسان الابتدائي الذي أشر] اليه آنفا . 


ثم أن تفكير الراشدين ليس منطقيا دائًا » دق أن بعض الفلاسفة كثيراً ما ييتعدون 
عن المنطق الطبيعي 2 فمقولون باللصادفة 2 وحدرية الأخشيار 3 وسدود دعص الحوادث عن 
القوانين الطميسية ٠‏ 


ووحدواد هده الاعتقادات م( ص يقول (غوبلو) م( يدل على ان المندأ الأساسي للاستقراء 
ليس من الحقائق البديبية » وانه يحب الإعراض عن كل مذهب يقول يازوم هذا المبدأ 


لقوة الفكر » ٠.‏ 


ركسفكص '1 معطت امعط سمموتهء ع1 غء امعسععداز عنآ أمع ولط (1) 


؟ - والوهم الثاني : فشأ عن ظن العقليين أن التفكير المنطقي نفسه يظل على فطل 
راحد لا يتمدل ولا يتغير » وأن المقولات ثابتة » وأن العقل لا يتطور. إن جمبع الفلامفة 
لعقليين يتوهون ذلك > حقى أن ( كانت )'نفسه لم يشذ عنهم » ول يضف إلى ما ذ كروه 
شيا جديدا . لأنه كان يكتفي في فلسفته بنتائج العم من غير أن ينظر إلى منشأ 
لمعرفة وتطورها . 


ولكن تاريخ العلوم يثبت لنا أن العم لم يحمد في مقولات ثابتة » بل تطور » وغير 
فاهيمه دون انقطاع » حق أن مفاهم الزماتن » والمكان » والعلة » كما بين 
برونشويك) في ( مراحل الفلسفة الرياضمة ”' ) ( والسيبية الطبيعية''' ) » قد تطورت 
طوراعميقا . وتاريخ الماطقى نفسه يثيت لنا أيضا أن المبادىء العقلية م تظبر بصورة 
بلية » إلا يتأثير الفلاسفة والعلماء . فيمكننا إذن أن نقول مع (بباجه) : رن فرضية 
بوت المقولات فاسدة منالوجبةالسيكولوجية » لأنالعقل يتطور كما تتطورالمعقولية. وقد 
كان تفسير ظواهر الطبيعةعند عماء القرون الوسطى ختلفاً تماماعنتفسيرهاعند علماءالعصر 
لحاضر . اولئك يفسرون ححدوث الظواهر بتدخل القوىالكامنة في الطبيعة» أوالمفارقة 
| » وهؤلاء يرضحونبها بتحليل شروطها » وربطبا بغيرها من الظواهر السابقة . 

ينتج مما تقدم أن أعظم خطأ وقع فيه العقليون هو : ظنهم أرنى صحة المعرفة 
بعة لوجود حقائق كلبة وضضرورية » لا تشدل ولا تنغير . ولكن العم لم بثبت بعد قواليه 
اتا نهائيا » إنه يغيرها في كل زمان » ويعيد النظر في مفاسممه » ومقولاته لنسعلبا 
نفقة مع التجارب الجديدة . 

إن الذين يعتقدون أن قبمةالعم تابعة لا يشتم ل عليه من حقائق خالدة #بتة لاتتغير“ولا 
ثر » يخافون على هذه الحقائق أن تبطل بالتغير » ولكن الذين يعتقدون أن العلل حماة » 
حركة » و كون »© وتككامل دائم » لا يخافون من تغين الحقائق الأبدية » وسنبين في ذنظرية 


ص6 طادط عتطومةوم لطم ه1 عل وعمفاظ .مع اتطءقستصظ - 1 
ع نان رطم 21116 قتدة) « 2 


ذه مبادىء العقل 


المعرفة أن المذهب العقلي هو الذي ألقى على قبمة العلم حجابا , لأنه جعل العقل مطلقاء 
وقال فى الوقت نفسه يثنائية الفمكر 2 والطبيعة » كنا أقر بثنائية المعرفة من حيث هي 
صورة » وماد . فالقول إذن بالمقائق الأبدية الثابتة ليس ضروريا لصحة العنم » لأن 
مقاهم العم إن هي نشمحة نفج الفكر » وتطوره » وارتقائه » واتفاق مقولاته 
مع التجرية . 


فاعلية الفكر . - ومن الصفات الأساسية التي يتميز بها المذهب الفطر ي عن غيره من 
المذاهب تسليمه يفاعلمة الفكر وبتأثيرها في تكوين المعرفة . وقد أشار (لمبنز) إلى هذه 
الفاعلية عند رده على (لوك) . إلا أن هذا الرد /) يقطسع مظان الاشتباه » لأ الفلاسفة 
العقليين يصورون لنا فاعلية الفحكر تصويراً غير مطابق للحقيقة » فيتوهمون أن المقولات 
والممادىء ثابتة لا تتغير »© وأن معثى الفاعلية الذهنية اشيال العقل على صور » ومقولات 
عقلية كاملة متقدمة على التفكير » واستخراجه هذه المقولات من داخله لإلقائًا على 
امحسوسات ؛ مع أن المقولات والمبادىء ليست ثابتة » والفاعلية الذهنية إنما هي إنشاء 
هذه الصور المعقولة إنشاء » وتهذيب المقولات » والمبادىء » وتنظيمها وفقاً الشرائط التي 
يقتضيها بناء العلم . 


0 المذهس التجريبى 


المذهب التتجربى هذهب الذين بزعمون أن المعرفة » ومادتها » وقواتيئها 2 متولدة من 
التجربة » وجماع رأيهم في ذلك قولهم: « لا يوجد في العقل شيء لم يوجد قبل في الحس». 


ان هذا المذهب قديم جداً » برجع القول به قي الأزمنة القديمة إلى ( ديموقريطس ) 
و( بروتاغوراس ) و ( إسسقورس ) » وقي الأزمنة الحدبثة إلى ( لوك ) و ( كوندياك ) 
و (هيوم) و (ميل) و (هربرت سبنسر) . ولنبحث الآن في صور هذا المذهب الختلفة ٠‏ 


١‏ - التجربية القديمة . - ل يتحكشف موقف التجريببينفي العصور القدئمة تكشفاً 
تامأ » ول يتميز مذهبهم عن مذهب العقليين تيز دقيقاً . 


1- فالأولون من فلاسفة الموئان لم يفرقوا بين العقل » والإحاس » مثال ذلك : 
في المعرفة » فببأوا العقول بآرائم هذه لقبول تعلم (سقراط) > إلا أن الفرق بينهم وبين 
(سقراط) عظع جداً » لأسم كانوا حسيين - يقؤلون بتولد كل معرفة من الإحساس ‏ 
وينكرون وجود الحقائق الكلية الضرورية . حتى أن (بروتاغوراس) قد استند إلى قول 
(هرقليطس) بتغيرالكائنات وتمدها من حال إلى حال» فاستخرج منه مذهبا ريسا خالصاًء 
كقوله : « ارن الإنسان مقياس كل ثيء .. وإن الأشاء هي بالنسة إلى على ما تظر لي» 
وهى بالنسبة اليك على ما تبدو لك ». ْ ْ 1 


)١7١4؛‎ - ١ 5«( - لوك‎ 


أراد (اوك) في أزل أمره أرتف 
لصييح كامتا ء إلا أن رأيه في حرية 
الآديان حال بيثه وبين ذلك » وكارتف 
صديق الوزبر ) شافتسيري ) فكها سقط 
هذا الوزير ذهب (لوك) إلى قرتساء ثم 
إل هولندة 3 وهناك كتب محاولاته ف 
الذهن » ورسائله في التسامح الديني ؛ 
وكان ميالا إلى حرية التشر » مخاص) 
لأصدقائه » محبا للحقمقة» مؤمنا بالهرية 
الفردية » والسماسمة ٠‏ 


65 مبادىء العقل 


ب - ثم انك تحد التجريبية بعد ( آرسطو ) عند الرواقيين والأبيقوريين . 
فالأبمةوريرن قالو! يوحدود قسم مدير (عأصوءع سال عقعروط) فيالنفس وهوما تُسميه المو 5 
عقلآ . ولككن هذا القسم المدبر ليس في الأصل سوى لوحة بيضاء مستعدة لقبول 
الانطباعات» «فالإحساس هوانطباع صورةالشي مفيالنفس» رهو الذي تتولد منهالتصورات 
العامة . غير ان الرواقبين يقرو مع ذلك أن للإرادة أثراً في التصديق عظها » وان 
الإحساس لا ينقلب إلى معرفة إلا بالإرادة » وان العم إنما يكتسب بقوة النفس» وجدهاء 
وسعها » وان هذا الاكتساب ينقل الإنسان من حالة الحبوانية إلى حالة التعقل» ويصل 
بمنه وبين العقل الكلي - أما الأببقوريوت فإن تحريبيتهم خالصة حضة ‏ لأنهم زعموا أن 
الإحساس هو المتبع الأول لكل معرفة » وان - التوقعات ‏ وهي عند ( أبيقروس ) 
المعانى العامة التي يتكوت منبها العلم - إنما تنولد من انطباعات الحس . 


+ - التجربية الحديثة . - التجريسة الحديثة أكثر صراحة في الرأي من التجريبية 
القديمة » لأنهالم تزل ترجع المعرفة إلى الاحساس . حتق أتكرت كل فاعلية فيالنفس . 


1 - تجربية لوك . - ان ( جوهن لوك ) أول الفلاسفة التجريسين في الأزمنة 
الحديثة » فقد رد كما رأيت في محاولاته التي كتبها عن الذهن النشري » على ذظرية المعاني 
الفطرية التي جاء بها ( ديكارت ( . وزعم أنه لا يوجد في النفس معان فطرية » 
فالمبادىء والمعاني التي تتألف منهاالمدادىء العقلية » وقواعد الأخلاق لبست بفطرية»ودليلاعل 
ذلك أن الأطفال # رالتق )و التوعفين > لا يعرفونها . ان النفس لوحة ييضاء » لا بل 
هي لوح من الشمع خال من كل نقش . ارس جمبسع عناصر المعرفة تأتي من الإحساس 
( دمتندودء5 ) الذي به نطلع على صفات الأجسام » ومن التأمل ( ددهنىء1؛ة2 ) الذي 
به نطل على أحوال النفس الختلفة » والنفس مرج هذه العناصرالبسيطة المتولدةمنالإحساس 
والتأ لل ؛ وتؤلف هنبا المعاني المركبة » كمعاني الجوهر » والزمان » والمكان » والعدد » 
واللانهاية » وميدأ السببية » والهوية » فلولا مشاهدتنا بالفعل حدوث التغيرات نفسها في 
الظروف نفسها لما قلنا بالسبببة » ولولا تحارينا اا تولد في نفوسنا شيء من المعاني ٠‏ انه من 
العسير في هذا المذهب التجربي أن يوفق العقل بين التأمل الدال على فاعلية النفس © وبين 


المذهب التجريبي ابوه 


نظرية اللوحة البيضاء » لذلك خالف (هيوم) و (ميل) آراء (لوك) في ذلك ؛ ها مترى » 


ب - مذهب ( كوندياك ) الحسي . - أما (كرندياك) فقد زعم ارد الأعما 
هو المنبع الذي تنبجس منه جمبع قوى النفس »© وتسمى نظريته هذه بالنظرية الحسية . 
فالعقل عنده ناشيء عن الاحساس » والمعاني الفطرية لا وجود لما في النفس . والسبب فقي 
اعتقادنا انها فطرية وجودها عند كل إنسان » ونسياتنا كيف تكونت في أذهاننا » 
فنظن أنها موجودة فينا قبل التجربة » وتعتقد أننا نحملها معنا قبل مجيئنا إلى هذا العام 
فنسمسها عقلا » أو نوراً طبيساً » مع انها لم تأت إلا من الاحساس . 


ج - مذهب ( هيوم ) و ( استوارت ميل ) . - إذا كان ( كوندياك ) يرجع المعاني 
كلها إلى الاحساسات » وإلى روابط الاثارات » التي تجمع هذه الاحساسات بعضها إلى 
بعض »2 فإن (هيوم) و (استوارت ميل) يتصوران رايط آتخر لهذه الاحساسات ؛ وهو 
رابط التداعي » الذي يولد في فكرة نزوعا ينقله إلى العلة عند رؤية المعلول » وذلك 


هيوم - (١1ا١075-1ا1١)‏ 


كان (هيوم) مولعاً بالشبرة الأدبية 
فترك التجارة » والحقوق » وانصرف 
الى الفلسفة » بحت في الطميعة اليشسرية 
مثا عميقا » وحارل أن يأخذ بالطريقة 
التجريبية فيمسائل الأخلاق ٠‏ 


(شكل :ه) 


كن مبادىء العقل 


لاقترانها في التجربة. قمبدأ السبسة هو إذن كا زعم (هموم) عادة(6دمةطد85) من عادات 


الفكر الذاتية . 


قال : ان معنى العلة لا يشتمل على معنى من معاني القوة » أو القدرة » أو الارتباط 
الشروري . أنت لا ترى عند تصادم طابات ( البلياردو ) مثلآ قوة تنتقل منالواحدة إلى . 
الاخرى . وليس انتقال الحركة هن الطابة الاولى إلى الثانية ضروريا بالنسبة إلى التجرية 
الاو لى ( 711آ سمناءء5 يستفقصتط أسمعصع لسعم "1 مداه قعطءعع طءع 1 ,رع سق ) »الا أن 
تكرار التجربة يدلنا على أن تصادم الطابتين متبوع دائًا بحركة الطابة الثانية . وهذا 
الاقتران الدائم يولد في نفوسنا حركة شعورية خاصة ( عدناءء7 ) يسميها ( هيوم ) عادة 
تارة( 020 واعتقاداً (لعتاع8) تارة » وهي عمارة عن نزوع الفكر إلى 
توقعم حدوث اللاحق عند وقوع السابق . وموقف (هوم) هذا شيبه بعض الشيء يموقف 
الغزالي الذي أرجع الارتباط بين العلة والمعلول إلى مجرد اعتمادةا مشاهدة تعاقبها . 


أما ( استوارت ميل ) فقد 
رأى مع (هيوم) أن القولبكلية 
الميادىء وضنرورتها ناشيء عن 
وم داتي . وهو بعلل عدوث 
هذا الوه برابطة تداعي الأفكار. 
قال : ان قوانين تداعي الأفكار 
تولد فينفوسنا شءور أبالضرورة» 
لآن الاقتران الدائم بين حادثتين 
يولد ببنها ارتباطاً دائ) » وهذا 
الارتباط الدائم يثقلب بعد 
( شكل مه ) ذلك إلى ارتياط ضروري . 


استوارت ميل -18١5(‏ 108ة١)‏ 


ان هذه الشرورة ليست مطلقة»وإنم! هي نسبية » والنسي يمكن أن يتولد من 


المذهب التجربي 5ه 


التجرية . انظر إلى مبدأ النسبية » لقد أوضح لنا ( ميل ) كيف يتولد هذا المبدأ من 
التجربة بالمثال التالي . قال : لنفرض أن طفلاً قرب اصبعه من النار فاحقرقت » ان هذه 
التحربة تربط في ذهن الطفل صورة النار » يصورة الاحتراق » وإذا تكررت التحربة 
أصبح الارتداط قوياً . وما ينطبق على ارتباط النار بالاحتراق ينطبق أيضا على ارتماط 
الجرح بالألم » والسحاب بالمطر » وكلما تككررت هذه التجارب تولد في الفكر نزعة إلى 
الاعتقاد أن الحوادث السايقة متبوعة دائما بالحوادت اللآحقة » وان الطسمعة خاضعة 
لنظام ثابت . 1 


وحكذلك إذا قلنا ان الممادىء كلمة فإِئما نريد بذلك أن صفتبها هذه نسدمة أيضاً » 
لأن الروابط الذاتية التي تؤدي إلى تولد المبادىء هي روايط عامة ومشتركة بين جميع 
الناس » وقد جريناها جميعا منذ سني الطفولة » فلاغرو إذا خب لإلينا أتها كليةء 


)1908-1١850( سبتسسر‎ 


أن" آنه متا تألنك: العتتيار 
الطبيعية » والتار دخ » والمتاقشضات 
العلمية» والسياسية» والدينمة» منذسئي 
حدائته » ثم أصبح بعد ذلك مبنساء 
وقرأ عم الجيولرجيا » فشغله مذهب 
(لامارك) عن غيره من المذاهب» وذثسر 
نظريته في الانتقال من التجانس إلى 
المتباين قبل ظمور كتاب ( داروين ) في 
أصل الأنواع بسنة واحدة تقريباً . 
وبالرغم من فساد صحته وسوء حالته 
المالبة ء استطأع بصيره » وثياته » 
وقرة إرادته » أن وؤلف حكتبا كثيرة 
ف الفلسفة العامة » والمنطق » وعسلم 
النفس » وعم الاجتماع » والسماسة » 
والاقتصاد الاجتماعي . 


(شكل - ؛”) 


4 الصفات العامة للمذهب التجربى 


د- مذهب ( هربرت سبئسر ) . - أما ( هربرت سبنسر) فقد يدل مذهب 
التجريسيين » وحاول أن برجع تولد المعاني إلى تأثير التطور » فو يفند نظرية اللوحة 


البيضاء » وينتقد من سبقه من التجريبيين » لاهمالحم أمراً أساسي) في تطور الانسان» 
الاوهو وجود جملة عصبمة له » قال : ان المخ يمخزن عدداً لا نهاية له من التحارب التي 
يصادفها في تطور الحياة. ثم تنتقلهذء التجارب المدخرة هن جيل إلى آخر. فنفسالطفل 
ليست لوحة بيضاء » وإنما هي مطبوعة بطابع الآقر التي انتقلت اليها من الماضي . 
والمبادىء فطرية في الفرد » كسبية في النوع . ومعنى ذلك أن النوع قد اكتسب هذه 
المبادىء على مر العصور © ثم انتقلت آثرها بالوراثة من جيل إلى آخر » حق أصبحت 
فطرية بالنسبة إلى الفرد . فالعقل إذن غريزة حقيقية » وكا تتكون الغريزة » وتتبدل من 
طور إلى طور » فكذ لك ينمو العقل ويتكامل بتقادم الزمان ؟ إن العلائق الداخلية التي 
للنفس تتكيف وتتفق بالتدريج » مع علائق الأشاء الخارجية ٠‏ 


- الصفات العامة للمذهب التجريهي 


لنستخرج الآن من هذه اللسحة التاريخية بعض الصفات العامة للمذهب التجريى 
ولنذكر في الوهفت نقسه »6 يعض الصعورات الى بلاقنها 5 


انا نعترف بأن في هذه النظرية دليلآً على رغبة التجريسين في تفسير تكون امعانى 


مبادىء العقل 4 


تفسيراً علميا . فهم قد أشاروا إلى عناصر المعرفة » ويحثوا في كمفية امتزاجبا بعضبا 
ببعض »و حلاوها كنا يلل الكياوي الأجسام المر كبة التي بريد معرفة حقيقتها. فجاءتطريقتهم 
هذه أفضل من طريقة العقلمين» الذين جعلوا جود العقل في الانسان معجزة من الممجزات. 


التجربة تؤدي إلى القول: ان العقل متحقق في الأشاء قبل وجوده للنفس. وان القوانين 
العقلية » والعلاقات الفكرية » إنما هي صور منمكسة عن قوانين الأشياء » وعلائقها 
الواقعية ٠‏ وقليل من التحقيق يظبر لنا فساد هذا الرأي ٠‏ لأن المبادىء ليست اموراً . 
حسوسة تكسيها النفس بالتوجه اليها» والتعرض لهاء وإنما هي حاجة داخلية منحاجات 
النفس المشرية » ومطلب ذالى من مطالب الفكر 2 ولوازمه . 


لقد ببن أحد فلاسفة القرن التاسع عشر ١”‏ أن الطبيعة لا تخضع لبدأ الحوية ٠‏ قال : 
لايمكن أن يتولد مبدأ الحوية من التجربة © لآن التجربة لا تحققه » ولا تخضع له . واهوية 
التامة لا وجود لحا في الأشاء . بل العام ال حوس دائم الحركة والتبدل. إن الفكر لايهدا 
لحظة واحدة من الزمان »2 كما أن الموجودات الحية تولد » وتلمو » وتموت > حدق لقد 
أثيت لنا عاماء الطببعة الحدثون ان حركات الأجزاء الفردة لا تنقطع » وان دوراتها 
لا يتوقف . وممدأ السبمية نفسه لبس من معطبات الحس المباشرة» وإئم! هو نتيجة تطور 
قدم» لم يصل إلى حالته الحاضرة إلا بعد اجتماز كثير من المراحلل » ولا نزال تحد الوم 
عقولاً تنكر حضوع العام للقوانين » والنظم الثابتة » حتى أن ( استوارت ميل ) نفسه 
يعترف في كتاب المنطى''' بأن التجربة ليست إلا جملة مشوشة من الاحسامات الختلطة. 

ب المبادىء ليست كلية » ولا ضضرورية : والصفة الثانية التي يتميز بها مذهب 


لاتصبح كلية إلاعندما تصبح شرائط التحربة ثابتة » ولا تصبح ضرورية إلا عندما 
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+5 الصفات العامة للدمذهب التحربي 


تتكرر الظواهر الخارجية على أنماط متشابهة . فالمبادىء إذن كلية نسبيا لا مطلقاً » كيا 
أن ضرورتا لست ذاتية » وإِنما هي ضرورة شارجية ناشئة عن تكرر تأثير الظواهر 


وقد رد الفلاسفة المتأخرون علىرأي التجريسيين بقوهم: أن التجحريسينعندما أرجعوا 
الفمرورة العقلمة إلى الارتباط الاقتراني» كافعل (هيوم) أو (سبنسر) أو(استوارتميل) “أو 
حمناأر-جعواهذهالضرورةإلىيقاءتحارب النوع فيالفرد كمافعل ( سباسر ) “خلطوابينالضرورة 
الواحمية قِ المقل » والضرورة الواقعيةه ختد مك ما زووعء مط اع اأتمعل عل 16 زووعءة 71 » » 
فقد ترتبط فكرتان فيأذهاتنا ارتباطا حكما من غير أن يكون بينب|علاقة منطقية » 
كارتماط ذكرى المدأ بالنتسجة » أو العلة بالمعلول » من غير أن يودي هذاالارتباط إلى 
حصول اقتران ضروري بينها . 


ولكنهذا الاعتراضلايبطل رأي التجريبين ايطالاً تامأ لأنه رماقيل ‏ وهذا مافعل 
سبنسر - ان العادة » وخصوصاً العادة القديمة» قد تقلب الضرورة الواقسية» إلى ضرورة 
منطقبة واجبة . فك رأي حسبناه بديهيا معقولاً » وهو في الحقرقة وهم من الأوهام التي 
تعودناها . ان الصرورة المنطقية نفسبا قد تصسح ضرورة واقعبة » عند إدراك العقل ذ1» 


وسُعوره ببداهتها م( وعحزه عن تصور ضدها. 


وقد ردوا أيضاً على التجريبيين بقولهم : ان هذا المذهب بهدم المعرفة » ويبطل هيمة 
العل » لأنه ينككر الحقائق الكلبة » والضرورية . حق لقد قيل : ان الريبية نتيجة 
من تعائج التعرنسة + 


ولككننا اذا دققنا في هذا الاعتراض وجدتاء أضءف من الأول » لأن قيمة العم مستقلة 
عن وجود المبادىء المطلقة » والمقولات الثابتة . ان المذهب التجربي» كالاذهب العقلي» 
لا يعبر إلا عن وحبة واحدة من وجبات المعرفة . قال ( حانه »وساي ): دان المسيطر 
على فلسفة (ديكارت) هو العلم الرياضي » لأنه المثل الأعلى للعلم . أما عند التجريبيين 
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فإن علوم الطبيعة هي الشل الأعلى » والطريقة الاستقرائية هي الشرط الضروري 
لكل عل » ٠١‏ 1 


ج - وعندي أن أحسن نقد ذهب التجريبيين يقوم على مناقشة هذا المذهب لا على 
تفنمد نتائحه . نعم ان دراسة علاء النفس دوا الطفل» والإنسان الابتدائيقد أيدت 
بأ التحريسين المتضمن إبطال المبادىء الكلية » والضرورية» والمقولات المطلقة. ولكن 
.هذا الإيطال قد ساق التجريبيين إلى اعتدار المقل ظاهرة من الظواهر الجائزة » المتغيرة > 
المثولدة من تأثير الشرائط الخارجية. وربما كان التجريبيون أقل شعوراً منالعقلدين بتطور 
المقل تطوراً حا حقيقيا . إلا أن الفرد قَ لوصية ينهم م ه_و : ان اليل عند العقليين ضر مرددي 
موقثة + نين ا بعد أن ا ؛ وقوانين خاصة ظ كا مندين ان 
فككرة الضرورة الخارجية مستندة إلى خطأ شنبع في فهم حقيقة الفكر . 


قابلية الفكر . - ورا كان أهم فارق بين المذهب التجربي» والمذهب العقلي ناشئا عن 
اختلاف نظرتيها إلى كيفية تأثير التجرية في الفكر 2 لا عن بنائما المعرفة على أحد هذين 
الأمرين دون الآخر . ان رمز اللوحة البيضاء يقتضي أن يكون الفكر قابلا محضا » وأن 
يكون مله مقصوراً على تسجيل الانطباعات التي تصل البه من العام الخارجي » من غير 
أن نكون له فءل فبها » كأنه ثمع لين تنطبع صور الأشياء فيه كما هي » من غير أن 
يبدل منها شُيئا » فالفكر إذن في التحرسة قابلءة بحضة » حق لقد قال ( برونشويك ) 
في تحريبية (استوارت ميل) : انها ترمي إلى إن كار فاعلية الفكر » وأثرها في تكوين 
المعرفة العائية ٠.‏ ولا فرق بين (ميل) و )سبنسر) في هذا الآمر » لأن (سبنسر) أيضا 
برجع الفكر إلى تجمع التجارب القديئة بعضها فوق بعض من غير أن يكون له فييسا 
أقل تأثير . 


وهذا الرأي لا يتفق مع معطبات عل النفس» ولامع فلسفة العلوم. ان أبسط الأفمال 
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64 صفات المذهب العقلي والتجربي 


المنمكسة بدل على إتصاف الكائن العضوي بفاعلية خاصة »كما أن الإحساس وهو أيسط 
الظواهر الشعورية ليس مجرد انطياع بسيط في النفس ناتج عن تأثير الأشياء الخارجية ٠‏ 
وإنما هو» كمابينا ذلك غير مرة فيدراسةالوظائف النفسية الأساسية» كالذا كرة »و الإدراك » 
والأفمال الذهنية العالية » ظاهرةمتصفة بالفاعلية: فالنفس إذن ذات فاعليةدائمة » والمعرفة 
ليست شلا ذهنا يسبط) للأشياء الحسية » وإنما هي فعل ذهني مطابق لمعطيات التجربة » 
لابل هي كما قبل إنشاء معقول لشيء محسوس. وهذه الصفة الإنشائية التي نصف بها 
المعرقة ستظبر لنا يصورة جلية في المنطق عند تحليل طراثق التفكير العامي ٠‏ فالتجريبية 
قد أهلت إذرن فاعلية الفكر » وقوة إنشائه » وربما كارن هذا الإهمسال أضعف 


و يي 


ينتج مما تقدم أن هناك خطأ مشتركا بين المذهب العقلي » والمذهب التجربي » وقد 
لخص ( برونشويك ) هذا الخطأ بقوله : « لقد ظل الفلاسفة زماناً طويلآً متسكين 
بالدراسات المنطقية التي تصوروها قمسل ظبور العم ؛ فتايعوا يذلك سراباً مزدوجاً . 
قبعضهم تخملعاماً عقلياً مستقلاً عن التحرية» وبعضهم تصور إدراكا موضوعياً غير محتاج 
إلى فاعلية الفكر'١'‏ » حي ان ( كانت ) نفسه » رغم إدراكه للعلافة المتنادلة بين العقل 
والتجربة' اضطر بتأثير مفاهيمه الساكنة إلى التفريق بينها» كتفريقنا بين القالب والطين 
الذي نسكبه فيه . إلا أن حقائق العلوم مختلفة عن ذلك » لأن قوالب العقل ممازجة 
لمعطبات الحس . فالرياضات كانت » ولا تزال » مدينة للتجربة في ارتقاًا » وكذلك 
العلوم الطبيعية ٠‏ فبي ناشْئة عن تأثير المقل والتجربة معاً » ان الحادث الواقعي ممازج 
ا ٠ك‏ أن نضج الفكرة تابع لاتصاها بالتجربة ٠‏ قال ( برونشويك ) : إن صحة 
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مبادىء المقل همه" 


المعمرفة الدشرية مدينة للاقتران بين الممقولمة » والموضوعية » فإذا فرقت بسن المعقولمة » 
والموضوعية » وبئيت على عقل لا يستند إلى التجربة » أو على تحريب بمحض لاصلة له 
بالعقل غفلت عن إدراك حقيقة الم » وتطوره 5 


4- نظريات الفلاسفة المعاصرين 


إن المذاهب العقلية والتجريبية تفرق» كا رأيت؟ بين العقل والتحرية. أما المذاهب 
الحديثة فتشير إلى ضرورة اشتراك المقل والتجرية مها في إنضاج المعرفة العلابة » فبين 
الل والتحرية إذن علاقة وثقة من حمث تأثيرهما المتسادل . إلا أن يعض الفلاسفة 
المتأخرين برجع هذا النضج إلى تأثير العوامل الحيوية » وبعضبم الآخر برجعه إلى تأثير 
الءوامل الاجتّاعءة . ولنبحث الآن في كل من هذه العوامل على حدته . 


| - النظريات الحيوية 


١‏ - نظرية العقل الحيوية . - يقول الحمويون : إن الشعور آلة تستخدمها الحياة 
في سيمل مؤالفة البيئة » ثم يطلقون ذلك على العقل » فيقولون : إن الفكر قد انبجس من 
الشعور الميهم الكامن في الحماة العضوية» وربما كانت مبادىء العقل نفسبا مطلياً منمطالب 
الفكر المطابقة للحاجات الطبيعية . وقد ببنا سابقاء عند الكلام على التصور» أن الحياة 
توجب أن تكون أفعالنا على نط واحد » رغم اختلاف الأحوال والوقائع » وأن مفاهم 
المعاني خاضعة لقانون التكيف والعادة . فالبحث عن الوحدة وراء الكثرة » وعن 
التحانس وراء التنان» وعن العلة وراء المعلول. كل ذلك سحاجات حبوية ضرورية, وقانرن 
الفكر لا يختلف في ذلك عن قانون الحناة » لآن الفكر لا يبدل أحكامه يحسب كل تبدل 
جزئي » بل كتفي في الأحوال المتشابهة » بأحكام واحدة » فأحكامه إذن محدودة » 


مع أن الأحوال التي يطلقها عليها غير محدودة . قال (رويسن) في كتابه « التطور النفسي 
للسكم » 1٠١‏ : ليس مبدأ الموية سوى تعبير صوري عن قانون العادة » أو التكرار . 
فالقول إن (1 ) هو ( 1 ) بدل على أننا إذا لقينا شيئًا من الأشياء للمرة الثانية من غير أن 
يكون قد تبدل تبدلاً حسوى] استعاد فكرنا بالنسبة اليه أنماط الانتياه » وردود الفمل * 
الي واجبه بها في المرة الاولى : . 


وهكذا يصيحح ممدأ الموية قانون الفكر الأوحد » لأن جمسعالمبادىء الاخرى لا تعبر 
إلاعن حاجة الفكر إلى الحوية » والوحدة » أو إلى التمثيل ( ده ة[نصستووه ) (لالاند)» 
فمبدأ السببية هو انطباق هذه الحاجة على الحوادث الجارية في الزمان » لآن ااسبدية هي 
اشتال الحاضر على المستقبل ( برغسون - 164رندووظ ) » لا بل هي بقاء العلة في المعلول » 
أو تقدم المعلول على نفسه 2 أو اتصال أحدهما بالآخر . فالسببية تنحل إذن إلى الحوية » 
وكذلك مبدأ الحتمبة » فبو يوفق بين حاجة الفكر إلى الهوية والوحدة » وبين تغير 
الكائنات الدائم » فالأشياء تتغير دائًا . ولا تبقى على -الها زمانين » إلا أن الفكر 
يكشف عن العلائق الدائمة المستترة وراء هذه الظواهر المتغيرة . 


؟ - النظريات الصناعية . - وقريب من رأي الحدويين أيضاً : رأي الفلاسفة الذين 
زعوا أن الصناعة أصل الفكر . فقد بين ( رييو ) في كتاب « منطق العواطف » أن 
الأنطق العقلي مُرة تطور بطيء > وانه كان في الأصل منطق] عمليا » خاضما للحاجة 
والرضة موعن السبل علينا أن نثيت أن العلم قد تولد من الصناعة » وان العمل نفسه 
مبني على ثقة الانسان بنظام الطبيعة . 


إلا أننا نرجىء الكلام على ذلك إلى المنطق ونقتصر الآن على القول مع ( هري 
برغسون ) : ان الفكر المنطقي ثمُرة من مُرات العقل » وان العقل نفسه هو القدرة على 
صنع الآلات والأدوات» فالفكر اانطقي إذن وليد الصناعة» ومقولاته الأساسمة مطابقة 
لطرائق العمل اليشري » وككدفية تأثيره في المادة . قال ( هنري برغسون ) في كتاب 
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التطور المبدع : ( 178 - ععتمضوئي دمأس[ه8 ) ١‏ إن السسبية الني نبحث عنبا بعقولنا 
وتحدها في كل مكان » تعبر عن آ لمة صناعتنا التي نر كب فبها دام نفس الكل بنفس 


؟ - النظرية البراغماتية . - وسنرى في على ما بعد الطبيعة » عند الكلام على 
نظريات المعرقة» أن بعض الفلاسفة يبالغون في ربط الفكر بالعمل * حت يحملوا الحق.قة 
تابعة للنجاح . فالامور عندثم بنتائحبا » ومعبار الحقيقة هو النحاح والسهولة » وقد ممى 
(جيمس) هف له النلرية بالبراماتية ( عسمتتحصوومم 1١١)‏ أي العملسة ؛ إلا أن 
مذهيه فيها مذهب تجربي حض » لأنه يزعم أن العقل متولد من التجربة المسبة » وأنه 
خاضع في الوقت نفسه اعبار التجربة الداخلية . 


إن المعقولية حالة داخلية ذاتية » يشعر الانسان فيها بالراحة» وااسلام» والطمأنية. 
وكلما كان تيار أفكارنا أحسن انسجاما » كان موضوع تفكيرة أكمل معقولية . إن هذا 
الشعور بالمدقولية ينشأ عن إرجاع المركب إلى البسيط » والكثرة إلى الوحدة ؛ ا ينشأ 
عن الاقتصاد في الجهد القتكري عند تحليل المعاني » وتفسيرها . إن معقولية مبدأ الحوية 
نفسه مبتية على منفعة هذا الميدأ» وأعظم الأشياء نفما ليس الغذاء » والتنفس, » والحركة» 
فدسب ؛ وإنما هو سلامة التفكير » وعدم الوقوع في التناقض » وشعور الانسان بأن 
ما يفكر فيه الآن متفق مع ما فكر فيه أمس . فقدتتبدل مناقم الانسان المادية » فتزيد 
وتنقص » إلا أن المصلحة التي تعود عليه من صحة التفكير لا تتبدل » ولا تنغير . 


المناقشة  .‏ لا شك أن هناك عوامل حموية تؤثر في تكوين العقل كتأثيرها في ساثر 
الوظائف النفسية » فمن الضروري إذن إيضاح هه العوامل إدضاحا كافيا . 


١‏ - لنفرق أولاً بين هذه العوامل » وبين العوامل التي ذكرها ( هربيرت سبنسر ) في 
فلسفة التطور . إن مذهب (سبنسر) > رغم نزعته الحموية » مذهب تجربي محض * لآنه 


)01( كامة برغعانةزم زُ 21 عط ( مشتقة من المونامة ) براعا 3 م2 ( ومعثاها العمل 5 


يتصور أن مؤالفة الفكر للأشاء مؤالفة منفعلة» أو قابلة» على خلاف المذاهب الجديدةالتي 
تقرر أن الممادىء مطابقة لحاجات الحياة » ومطاليها العملية » فتقرر أن مؤالفة الفكر 
للأشاء مؤالفة فاعلة . وقد أشار (روستان) إلى ذلك بقوله : ان الممادىء تدل على مؤالفة 
الكائنات للفكر 6 أى على إنشاء هذه الكائنات »© وتعقلبا وفة] طالب الفكر وحاحاته» 
فكأن الفكر ال ينشىء الأشاء » ويصوغبا في قوالبه الخاصة » و كأن المبادىء 
اوأر فرشيات ا قات آر أرشاع» شرور::1ذ| الانفاء : 


؟ - على انه لا بد لنا من تقسد هذه النظريات كلبا . بشرط واحد» وهو الشرط 
الذي ذكرناه عند مناقشة قشة آراء الحمويين» حسث قلنا ان بين الفعل والاعةة عتقاد» وبين العادة 
والمفبوم » وبين التجربة الذهنية البسيطة والاستدلال فرقا عظببا . كأن لكل أمر من 
هذه الامور الختلفة مستوى وجدانيا خام] . فستوى العمل » والهادة» والتجرية » 
دون مستوى الاعتقاد » والمفووم » والاستدلال ٠‏ و كذلك مستوى التفكير المنطقي فبو 
فوق مستوى التفكير العمل المتولد من الاحتياج والضرورة . ان استعيال الآلة شيء > 
والعلم بنظريتها نشيء آخر » و كثيراً أما ينجح الانسان في العمل من غير أن يكون عاناً 
بمبادىء عمله . ان استعال ميدأ السببية لا يوجب تعريته من العمل المازج له. أما لني 
فيه فيقتضي حالة راقبة من حالات الوعي 2 أي حالة تتحلى فيها مبادىء العقل » و 
تتجلى هذه الممادىء إلا ف حالات احتياز الشعور ل ععطعاءقصهن) عل عقزوط ) ورجوع 
النفس إلى ذاتها » لأن العمل دكثيراً ما يعوق الفكر عن ن الانطلاق » أو يلقي عليه حجاباً 


يحول بمنه وبين تأمل ذاته 1 


م« ثم ان هذا لأمل النفعي الوضيع بعيد جداً عن الحالة الى يبلغها الفكر خلال 
تطوره الدائم » فقد أدى التطور إلى تجريد الفكر من سلطان العمل » حق أصبح نظرياً 
مخضا قادراً على التحرر هن الغايات العملية » والأغراض النفعية . وقد قال ( لويس 
ويد - مندم جوطع 17 ) في كتابه ( تفمومءط يدك عصسطم 6 ) : أن الانسانقد انتقل 
من طور الصناعة إلى طور العم» وان الفككر كان في الطور الأول مقيداً بالعمل - فأصبيح 
في الطور الثاني مستقلاآً عنه » فبيبطت قيمة الوظائف العملية في هذا الطور الأخير “ إلى 
الدرجة الثانية » واشتمل العم ؛ والفكر المنطقي على شيء جديد لا وجود له في الطور 
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الصناعي » الا وهو احتياج الفكر إلى معان واضحة وبيئة . قال ( وييد ) . وارف 
المة ل ليس خادماً للممل » واكن مطالبه تجعله يطمح ببصره إلى مسا وراء المدف 
النفمي » ( 227 ) ٠‏ 


؛ - ومن الصفات الرئيسة التي يتميز بها الفكر المنطقي التقيد بالموضوعية . وهي 
كالصفات السابقة (أي كالتأمل » والتجريد) مستقلة عن العمل » فلا يمكن إذن إيضاحبا 
بالعوامل المموية وحدها إيضاحا تام . 


ب - النظريات الاجتاعية 


أما الاجتاعيون الذين يرجءون العقفل إلى العرامل الاجتّاعية . فإنهم بنقسمون 
إلى فريقين : 


. فريق يقول إنعقل الإفسان الابتدائي مختلف عن عقل الإنسان اللتحضر‎ - ١ 


١‏ - العقلية الابتدائية عند ( لفي برول ) . - انتقد ( لفي برول ) عند محئه في 
عقلية الإنسان الابتدائي مذهب الفلاسفة المتقدمين » وآراءه في منشأ العتقل» فقال 
أنهم أخطأوا جميما في ظنبم أن العقل البشري ثابت على حال واحدة في كل زمان ومكان» 
وأنه من الوجمة الماطقية لا يتيدل ولا يتغير » ثم أنه بعد أن فند آراء المتقدمين قايس بين 
الوظائف العقلية العالية » والوظائف المقلبة الابتدائية » فبين أن لكل نوع من أنواع 
الجاعات عقلية خاصة ٠‏ فالعقلية اانطقية الخاضعة ايدأ عدم التناقض خاصة بالجاعات 
المعقدة > والمتماينة . أما الماعات البسيطة المتجانسة - وهي الماعات الابتدائية ‏ فإن 
لها عقلمة يسهءما(لفي برول)بالعقلمة المتقدمة على المنطق ( عدونتعم1ك:م 6اللدمع34 )“أو 


دب ممادىء المقل 


العقلية الروحية » وهي- كار أينا-عقلمة خاضعة لقانون المشاركة (ممق مك1 !دم عل زو.آ ). 
فبناك إذن أنواع كثيرة من المنطق . وليست عقلىة الانسان الابتدائي الحالفة 
لعقليتنا بمجردة من كل منطق » وإِْ-ا هي ذات متطى خاص ,با »2 مختاف عن 
منطقنا ؛ويعيد عنه , 


؟ - منشأ العقل عند ( دور كهام ) . - رأينا أن اتصاف الممالفي بالتجريد 
والثبوت يدل على أن للريئة الاجتاعية تأثيراً فيها » ويرى ( دور حكبام ) أن المقولات 
لا تختلف في ذلك عن المعانى» قبي اجمّاعمة بالدذات» وذلك لسدمين: أو هما أنها كلبة مطلقة 
لاتتغير ؛ وثانيها أن الأشاء التي تدل عليها أشياءاجتجاعية . 


ان تصور مقولات الجنس » والمكان » والزمان » يتألف من ظواهر الجتمع الحتلفة . 
فالقبيلة هي الجنس » والزمان تاريخ المواسم والأعياد» وكذلك مقولة العلة » فبي تتضمن 
مفروم قوة حدثة فاعلة » على مثال قوة ( الماذا - وصة]3) التي تصورها الإنسان الابتدائي 
لنفسير حدوث الأشباء . دع أن الحفلات التقليدية التي كان الإنسات الابتدائي يقيمها 
التأثير في الطميعة تتضمن الإمان بمبدأ السببية» وهو مبني على الاعتقاد أنالأشياء المتشايهة 
يحدث يعضبا بعضاً . مثال ذلك : طريقة الانسان الابتدائي في الاستسقاء » فقد كان يقد 
المطر بإلقاء الماء في الهواء» ويقد الغيوم بتطيير الزغب في السماء» ويعتقد أن هذه الأعمال 
باعثة على نزول الفيث . 


ذعم أن الفرد كا يقول ( دور حكبام ) يشعر شعوراً مها بالزمان» والمكان» والتشابه 
وظضوح مفاهم الزمان 0 والمكان ( والجنس 2ش والسسة .تان هذلء المفاهم اناس عالية 
مشتملة على سائر المفاهم الاخرى » وهي قوالب دائّة للحياة العقلية » لا بل هي قواعد 
دات رواب ط أعلىمنروابط تصوراتناالجزئية الخاصة 0 خارجة عنبا» ومسيطرةعلبها» محخدطة 
بها » ومنظمة لما. فبناك إذن تشابه بين مبادىء المانطى» ومبادىء الأخلاق» دين قوائين 
العقل ( ءاضق الارادة ٠‏ إن غاية المادىء ؛ والمقولات تنظم التحرية الفردبة 0 فلا يمكن 
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فاليئة الاججاعية هي الي عرت المادىء ؛ والمقولات من طابعبا الحبوي 2 والنفمي » 
وجعلت الفرد يشعر بها ويفكر فبها تفكيراً جردا . وعلى ذلك فاادهب الاجتاعي - كا 
برى (دور كهام) - يتجنب الشبه التي وقع فيها كل من المذهبين : التجريبى » والمقلي . 
لآن المذهب التجريبي أ هملصفات المبادىم» وأههها تقدهها علىالتجربة الفردية» ومفارقتها 
لا . والمذهب العقلي أرجع الميادىء إلى أصل متعال ٠‏ مفارق للتحربة » فسافظ يذلك 
على صفاتها » ولحكن من غير أن ينجح في إيضاح تحكرنا إيضاحاً كافيا ٠‏ أما المذهب 
الاجتاعي فقد أرجع المبادىء إلى التجرية الاجتاعية لا إلى التجرية الفردية * فأمكته 
بذلك أن يحافظ على صفاتها وأن يوضحها» لأن الحيئة الاججاعية لست موجوداً شبالياً» ولا 
كائنا فرديا زائا » وإنما هي كاثئن متوسط بين الاله والانان . 


المناقشة  .‏ ان النظرية الاججاعية تكمل النظرية الحبوية » وتوضح أحكثر مسائلها 


١‏ - يظبرلنا لأول ودلة أن هناك اشتلافاً عقا بي (لفيبرول) و (دور كبام)» لآن 
العقلية الابتدائية » والعقلية المنطقية عند (لفي برول) متباينتان تام . أما (دور كهام) 
فيرى أن العقلية المنطقمة مشتقة من الدقلية الابتدائية » وان العقل متولد من الحساة 
الاججاعية . ولحعن الخلاف بين هذين المذهبين لبس في الحقيقة عمية] » لأن كلا منها يس 
بأن الدقلية الماطقية قد نشأت بالتدريج من أصل غير منطقي » وان هذا الآصل رغم 
مخالفته لمنطق لا يخلو من نزعات مشاببة لنزعاتنا الفكرية الحاضرة . 


وقد ذككر ( موس - ووبج36 ) أن قانون المشاركة لا يدل على اختلاط المقولات 
عند الانسان الابتدائي » بل بدل في الأصل على جبد إرادي لتوحيد الفكر والأشياء 
هن جبة » ولتوحيد الأشياء بعضها مع بعض من جبة ثانية » حت أن ( لفي برول ) نفسه 
يبين أن الفكر المنطقي» والفكر غير المنطقي موجودان معا في عقل الانسان الابتدائي . 
وأن كثيراً من المناصر غير المنطقية لا تزال إلى الآن موجودة في العقل البشري ؛ وهو 
يقرر أيضا أن للحباعات البشرية الحتلفة صفات مشتركة » وانه ينبغي لذلك أن يكون 
فمها للوظائف العقلية العالية أساس واحد . 


4817 ميادىء المقل 


وقصارى القول أن المع بين الرأيين لا يحتاج إلى عناء كير » سل يكفي لذلك أن 
يقال : ان الفكر لا ينتقل من عقلمة إلى اخرىانتقالاً منطقيا لا صلة فيه للأحوال اللاحقة 
بالأحوال السابقة » بل ينتقل بانتقال متصل الحلقات دائم النمو والارتقاء ٠‏ 


؟ - لذلك كان من الواجب على أصح_اب المذهب الاجماعي أن يعنوا عناية خاصة 
بتفسير تككوين المقولات» وتبدها المتتابم» وتطورهاكلأنه لانكفيتا أن نقول: أنالمقولات 
مرتبطة بالأوضاع والأحوال الاجتاعية » يل يحب علينا أن نبين كيف تزُثر هذه 
الأوضاع » والأحوال في تبدل المقولات . ان تفسير تكون المقولات؛ بالعوامل الاجتاعية 
لا يصبح ناما إلا إذا أوضحنا كمفية تأثير هذه العوامل فيها » ولا يتم لنا ذلك إلا إذا 
درسنا جمبع المقولات التي يتقمد بها العقل الانساني في مختلف أطواره . 


قال ( موس ) ٠‏ « لقد كان ولا بزال في سماء العقل أقار آفلة مظامة ٠‏ ان الصغير » 
والكبير » والحي » والجامد » واليمين » واليسار » كانت كلبا من مقولات العقل» ولشد 
ما كابدته مقولة الجوهر من التبدل حدق وصلت إلى ما هي عليه الآن » . فأنت ترى أن 
دراسة هذه المقولات القديمة ضرورية امرفة حقيقة المقولات الحاضرة » ومن الضروري 
أيضا أن يدرس تأثير الأوضاع » والأحوال الاجتاعية » في تبدل هذه المقولات» وانتقاها 
من أشكاها الوضبعة » إلى أشكاا العالية ال محبطة بالفلسفة والعلم . 


# م ان شروط الحماة الاجتماعبة العامة تحرد الفرد عن الجوانب الذاتية والشخصية 
وترفعه إلى فضاء الفكر الموضوعي » واللاشخصي . ولكن هذا التجريد مختلف باختلاف 
الحياة الاجتياعية ال حيطةبالفرد»فبناك جماعات ابتدائية مشي ةعلىالقبر( ع؛سنهئدهه0 )» 
والتشابه (عسونمحممممن) »> وجباعات راقة ممئية على التعاون ( «منويكمه00 ) “ 
والتباين ؛ فالجاعات الاولى ليست صالحة لايقاظ الوعي » والفكر » لأنها مغلقة ومقيدة 
بتقاليدها » ونزعاتها الخاصة . والفرد لا يستطيسع أن مخرجفمهامن نطاق الحياة الضيقة إلى 
افق التفكير الواسع , أما الحياة الاجتماعية الراقية فبي أوسم نطاقا من الاولى » لأنها 
تحر رالفر دمن التقلمد» و تحمإءقادر أعلىالتفكير الجرد» ثم تنقلهمن حال ةالقم ر الى -الةالتعاو نالحر 
الممدع » وهذا التحرر الفردي / أو التفرد 000 الفكر يي تأبسع لكثير 
من الشرائط الاجتماعية» كتقسم العمل » والكثافة الاجتماع.ة . وغيرها ؛.إلا أن الفكر 
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لا يصبح كلياً إلا إذا نمت العلائق الدولية » واتسع نطاق الحياة الاجتماعية . قال ( دور 
كبام ) : كلما اتسع نطاق الحأة الدولية اتسع افق العةلى © وأص.حت الجاعة 
جزءاً من كل أوسع منها» وغير حدود»حق أنهليمكن توسسع حدوده توسيعاً غيرمتناء . 
حيث يصبح من الصعب إبقاء الامور داخل الحدود الضيقة التي كانت حصورة فيم! » 
كا يصبح من الضروري تنظممما وفقاً لمبادىء جديدة خاصة بها » وهكذا بغدو التاظم 
المنطقي متميزأ عن التنظم الاجتماعي “مباينا له ومستقلاً عنه ع0١.‏ 


ومهها يكن من أمر 6 فإنه لابد في هذا التطور من أن تولد التصورات اماعمة المشتركة 


هوم الحركي للعقل 


- ان الملاحظات السابقة تكشف لنا- مخلاف النظريات التحريسة والنظريات العقلية‎ - ١ 
» لقد ظن التحرسون‎ ٠ ) عن مفهوم حركي للمقل ( عدوتسمهرل صمنامععمه0‎ 
والعقلون » مع أن العقل جملة من المبادىء» والمقولات الثابتة» ولكن عل النفس الحديث‎ 
.) المي على ملاحظة الظواهر » وتحليلباء يبطل اليوم هذا المفهوم الساكن ( عندوةدا5‎ 
وسواء أرجمنا إلى أدنى صور الفكر » أم درسنا تطور أرقى صور المعرفة » فإن العقل‎ 
» يبدو لنا كأنه ف وة تصويرية “ أو تشكملمة ( عسوةود1م ) قادرة على تليين قوالمها‎ 
ان نتائج أيحاث (برونشويك) في المراحل التي‎ ٠ وتحطيمها في بعض الأحبان لصنع غيرها‎ 
قطعماالفكر العامي خلال تطوره » تؤيد رأي عاماء النفس» والاجتماع.‎ 


؟ - ثم ان تبدلات العقل هذه لدست ناشئة عن الاتفاق » والمصادفة 2 وإنما هي 
خاضعة لقانون مماء (لالاند) يقانون التقارب (ععمعع:ء؟ده0 ع0 زه.آ) “ وهي مسجبة إلى 
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4ه صسادىء العقل 


غاية » ومتصلة يحد ونباية » مطلبها الأعلى تنظ المعرفة » وهدفها الأسمى تنسيق الفكر» 
كأن هناك - كما قال (بباجه) - قوانين طبيعية لتوازن وظائف النفس تقتضي أن يتحه 
الشمور الفردي > أو الاجتماعي » إلى غاية معمنة » وكأن عدم اتحاهه إلى هذه الغاية باعث 
على انحلاله وامتحالته ٠‏ 


وقصارى القول : ان تطور المبادىء والاقولات » تابع لعوامل اجتماعبة وحيوية معا» 
إلا أن هذه العرامل - كا يتضح لنا من مناقشة النظريات السابقة ‏ لا تؤثر في العقل من 
الخارج » بل تؤثر فبه من الداخل» كأنها مطالب ذائية له . وهذا يدل على أن الفكر غير 
منفصل عن الحياة » عضوية كانت » أو اجتماعية » فهن الوجبة الحوية ترجع هذه المطالب 
إلى نزوع الفكر إلى توحمد الأسشماء (دمتعدعءع قمع 14) » وتثيلها ( مهد اتصنووخ )24 ومن 
الوجبة الاجتماعية ترجع إلى نزوع الفرد داخل الجتمع إلى تثيل أفكار أقرانه واستيعايها. 
فكما أن الفكر ثل الأشياء » كذلك العقول عثل بعضبا بعضا » فهي خاضعة إذن لقانرن 
التقارب » أو لقانرن الحاجة إلى التفاهم المتبادل . 


على أن هذه المطالب » اجتهاعية كانت » أو حبوية » ليست في الحقيقة إلا مطلبا 
واحداً » لآن توحمد الأفكار لا يمكن أرن يتحقق بصورة نهائية » إلا إذا كانت جمبع 
مدركاته المحكتسية متفقة بعضها مع بعض اتفاقا تامآ » وهذا النزوع إلى وحدة الأفكار » 
واتفاقها » والتحامها » موجود في جمبع صور الفكر » منطقية كانت »2 أو غير منطقية. 
وقد بينا سايقاً أرن الرجل الابتدائي نفسه ينزع إلى هذا التوحيد > فيوحد الفكر » 
والأشياء » كا يوحد الأشاء » ويحمعها بعضها إلى بعض . 


والقرل الفصل في ذلك كله هو التفريق » كما فعمل (لالاند) ‏ بين المقل المكوان * 
والعقل المككوتن . فمن صفات العقل المكو”ن نزوعه الداثم إلى التوحبد » ومن صفات 
العقل المككوان تبلوره داخل المبادىء» والمقولات اأوقتة. وهذا الفرق بين العقل المكو”ن 
والعقل المكوان مطابق من الوحبة النفسمة للفرق بين الوظيفة ( «مم6عده# ) » والملة 
( عتسغعسمة ) ٠‏ إبث وراء اختلاف البنى وحدة في الوظيفة » ومها يكن في عناصر 
البنية من تباين » فإنها تتحه دامًاً إلى غاية واحدة . 


النتئحة 1 


فالعقل إذن جبد داخلي دائم لتنظم عناصر الفكر تبع] 'طالب الحماة والجت.م » 
- . ٍ 2-00 3 
وهذه القرة المانظمة لبت قِ الحقمقة إلا صورة من صور فاعلة التركيب . 


ه + 


وهكذا» فإنالمفبوم الخري للعقل لا يعبدة كما رأيت إلى المذهب التجريى» بليوصلنا 
بنية الأفعال النفسية » و كيقية تركيبها ؛ بل يطمح بطرقه ومثاهجه إلى ببارن 
وظائفها ومناقعها 
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2 ما دسا فْسَاتَ سسْمَالهمَ 


١‏ - قال ( كلود برنار ) : ٠‏ التجرية هي المنبع الوحمد للمعرفة البششرية » » وقسال 
(هتري بوانكاره) : « التجربة هي المذبع الوحيد للحقيقة » وهي وحدها تستطيع أرن 
تعامنا شيئ جديداً  »‏ هل تجد في هذين القولين ما يدل على ان صاحبيه) يدينان بالمذهب 
التجريي ؟ . 

؟ - ايحث في فطرية العقل . 

؟ - العقل » والهيئة الاجتماعية . 

؛ - ايحث في مقولات العقل عند ( كانت ) و (ريثوفمه) و (هاملن) ٠‏ 


؟- الإنشاء الفلسفي 


-١‏ كيف يطرح عل النفس مسألة العقل على بساط البحث ؟ ما هو العقل » ماهي 
مبادئه المقومة» وما هو أصلبا ومنشؤها؟ ْ 

؟ ماهو المقل ؟ 

ما هي بنة الفكر المنطقية » هل هنالك صور فكرية غير منطقبة؟ 

؛ - هل مبدأ السببية متولد من التجربة ؟ 

و ما هي المماني الختلفة لكلهة عقل ؟ > ابحث في الأمر المشترك الذي يجمع بينم-ا 

+-المقل » والتجربة » وأثرهما في الممرفة. 

-علاقة الحساسية بالمقل , 7 

- المذهب المقلي - 


مبادىء المقل ب 


ه-_انحث في دور المذهب التحربي الختلفة 1 

٠‏ قال (فرانكلن) : د الإنسان حيران صانم الآلات ». هل يشتهل هذا القرل 
على جمبع الصفات التي يتميز بها المقل البشري ؟ 

١‏ قيل: الاجتماع مرةمنمرات العقل» وقيل أيضاً: العقل مُرة منمرات الاجتماع. 
أوضح كلا من هذين القولين وانقده » ثماذ كر ما هي علاقة العقل بالاجتماع ؟ 

١‏ - هل يمكننا أن تقول بتطور العقل كما نقول بتطور المعرقة ؟ 


الفصلال#اسرعشر 
١‏ لها 1 


تعريف الذكام . |إن كام ف اللغة تام الشيء . ومئة الذ كاء قف السن » وهو تام السن » 
ومنه الذكاء في الفهم » وهو أن يكون الإنسان تام الفيم سريع القبول . وذحكيت النار 
إذا امت إشماها . 


والذكاء في اصطلاح القدماء سرعة الفهم » وحدته » أو جودة حدس من قوة النفس 
تقع في زمان قصير . يقال : رجسل ذىي » وفلان من الأذكياء » بريدون به المبالغة في 
فطانته . كقولهم : فلان شعلة نار . 

والذكاء في اصطلاحنا هو تعاون الوظائف الذهنية الحتلفة » كالتخدل »© والتجريد » 
والح » والاستدلال على حل بعض المسائل النظرية والعملدة . قإذا قلنا فلان ذى : 
أشرنا بذلك إلى جودة قواء العقلية » أو إلى نجاحه في أعماله . وقولنا هذا هو سم 
قممة وتقدير . 

ولما كنا قد درسنا كلا من الوظائف العقلية المختلفة على حدة » كان لابد نا من 
درأستها هنا من جبة ما هي كل تنعاون أجزاؤه على بلوغ غاية مشتركة , 


أنواع الذكاء . - مختلف الناس يعضهم عن بعض بنوع ذكائهم . 

فإذا اختلفوا يحبب كمة المواد التي يستوعبونها » كان ذكاؤهم واسعاء أو دود . 
وإذا اختلفوا بحسب درجة تعمقوم في الفبم كان ذ كاؤم سطحيا » أو عميقاً . 

وإذا اختلفوا حسب سسرعة الفبم كان ذ كوم حادا؟ » أو بطيئا . 


لحلة 


ذكاء الحوان 115 
وهناك عقول فاعلة » تنشىء» وتبدع » وعقول منفعلة تنقل » وتقد . 


وهناك أيضا عقول مصدقة» وعقول منكرة . فالءقول المصدقة سُبسبة يعقول الأطفال 
الذين يصدقون كل ما يقال لهم » والمقول المنكرة لا تفكر إلا تفكيراً سلميا تدحض به 
رأيا من الآراء . 


وتختلف العقول المصدقة بعضها عن بعض بدرجة وثوقها . ان معظم الناس لايقتنمون 
إلا بالحقائق المطلقة » فإذا اعتقدوا أمراً من الامور تعصبوا له» وأرغموا غيرم من الناس 
على الإعان به . وبعض الناس يشك في كل شيء لكسله وعجزه عن الخاطرة بالإعان» وقد 
يككون الريب عند بعضهم ناشنًا عن مبلهم إلى الصدق > أو عن إخلاصهم للحقيقه ٠‏ 


وإلى جانب هؤلاء أيضاً : عقول نقادة لا تصدق , ولا تنكر؛ إلابعد أعمال الروية في 
الأمر . ارت موقفهم من الحقيقة موقف الدفاع لا الحجوم ' لأنهم لا يرون من الأشاء إلا 
نراحمها الضعيفة , ولا يدر كون من الامور إلا مشكلاتها الصغيرة , حتى لقه تلقي هذه 
المشكلات على أعينهم ححابا يمنمهم من رؤية الحقائق الكلية . انهم يخافون من المخاطرة » 
ولا يتعودون السباحة إلا في مماه الشواطيء . 


ذكاء الحيوان  .‏ إن دراسة ذكاء الحموان تقتضي المقارنة بين الأنواع الحموائمة كلها. 
ولككن هذه المقارنة تستند إلى مساة أساسية » وهي القول إن الذكاء واحد عند جميع 
الحموانات ' لا ختلف إلا يحسب كته , ودرجته / لا بحس بطبيعته » ونوعه . 


فإذا استندة إلى هذه المسلمة , وسلكنا الطريقة الخارجمة في ملاحظة سلوك الحيوان 
أمككننا أن نقول : ارن قدرة الحموان على التكيف في المواقف التي بواجبها تدل على 
اتصافه بذ كاءخاص . 


ولحكن هذا التككيف اما أن يتم بالغريزة » واما أن يتم بتأثير التحارب» والأخطاء » 
واما أن يتمبتأثير الذكاء. 


١‏ ان الحاول الغريزية أجوبة فطرية » ونوعية ثايتة عن مؤثرات معينة » أما الحلول 
التابعة للذكاء فبي أجوبة مبتكرة » أو أجوبة شخصية متغيرة » عن مؤثرات جديدة . 


غير معرلة , 


' وقد يستخدم العقل في الوصول إلى أهدافه طرقاً مرنة لاتستطبعالغريزة استخدامهاء 
وفيا بل بعض التجارب التي أجراها ( كوهار ) على بعض القردة لاختبار درجة ذكاها . 


إذا قدمنا إلى أحد القردة شيثاً من الطعام اتبعفي الوصول اليه خط مستقياء ولكننا 
إذا وضعنا في طريقه حاجزاً سلك يعض الطرق اللتوية في الوصول إلى طعامه . 


والقردة كلها تصل إلى طعامها بسهولة » أما الكلاب > أو القطط» أو الدجاج» فإنها 
لا تستطمع اجتاز المقبات الموضوعة في طريقها إلا بصعوبة . ولنضع القرد الآرن في 
قفص » ولنضع أمامه خارج القفص قليلاً من الطعام الحيب اليه . وليككن هف ذا الطعام 
معلقا بخيط يستطيع القرد أن يشده ويحذبه البه . ان جمبع أنواع القردة قادرة على القيام 
بهذه الحركة . أما الكلاب فعاجزة عن ذلك 


لنفرض الآن أن قطعة الطعام الموضوعة خارج القفص غير مربوطة بخيط > وان أمام 
القرد عصا بستطيع أن يستعملها لتقريب قطعة الطعام منه . ان ( الشمبائزي ) يستخدم 
هذه العصا كا يستخدمها الإنسان (شكل باه) . أما أفواع القردة الاخرى فعاحزة عن 
استخدام هذه الوسيلة في مثل هذا الموقف. 


وأخيراً لنفرض أن القطعة موضوعة خارج القفص في جارور مفتوح من جبة واحدة» 
وهي الجبة المعا كسة لجبة القفص . ان إخراج هذه القطعة من الجارور يحتاج إلى حذق 
وفطانة » لأنه يستازم ضرب الخارور بالعصا لإخراج القطعة منه » ثم تقريمها منالحدوان. 
والحيوانات الوحيدة التي تنجح في هذه العملية هي أفراد (الشمبانزي) الذكية . 


1 از تمميع عدة المواقف جديدة بالنسية إلى الحبوان وهي تحتاج كا ترى إلى فطانة » 
وتخمل » واختراع 1 


ذكاء الحبوان تفيل 


+ وهناك حلول آلية يصل اليبا الحيوان بطريق التجارب 2 والأخطاء » رهي 
لا تحتاج إلى ذ كاء» بل تحتاج إلى تكرار الفملعدة مرات يحيث يصل الحموان إلى النتسجة 
المطلوية بطري المصادفة » والاتفاق . ويشترط في هذه المحاولات أرن يكون الحنوان 
قادراً على إدراك الموقف يحملته » قادراً على 
الوصول إلى الحل فجأة . 

لنذحر الآن مثالين لامقارنة بين حلول 
التحارب العسساء » والحلول المشتملة على الذكاء . 

المثال الأول . هو أن نضع أمام الحيوان 
علية ذات غطاء يفت بتحريك مزلاج ظاهر ٠‏ 


المثال الثاني . - هو أن نضع أمامه علية 
(شكل 5ه) 


فالشق ( وهو نوع من القردة القليلة الذكاء ) يستطبع أن يفتح كلا من العلبتينبسرعة 
بطريق الحاولات » والتجارب © والأطفال الذين ‏ يتجاوزوا الثانية من منهم يشبهون 
الشق في محاولاتهم . وحكثيراً ما يفتحون العلبة الاولى بعد القاه نظرة بسبطة علييا » 
ويعجزون عن فتّم العلبة الثانية . ان ذكاءهم يساعدهم على حل المسائل الواضحة » أما 
ااسائل المعقدة فإهم لايستطيمون حلها إلا بطريق المحاولات والتجارب . 


ان مشاركة العقل للغريزة ضئْملة جداً عند الحو انا تالابتدائية كالمفصليات»ورأسيات 
الأرجل * والفقاريات الابتدائية . أما عند الطبور » والثدييات . فإن مشاركة العقل 
أعظم وفي وسعنا أن نذكر هنا بعض الأمثة الدالة على هذه المشاركة ,. 


افيه الدحاء 


المثال الأول ٠‏ - ذكر لنا ( هادلى ) أنه شاهد ديكا أمام معلف آل تتساقط منه 
الحبوب » والنخألة . فكان الديك يلتقط الحموب » حت إذا ما انتبى من التقاطبا احثال 
على إتزال كنية اخرى من املف الآلي . وكان هذا المعلف الآلي محل يفتح بابه » فإذا 
كان المعلف ماوماً من الحب بقي الباب ملق » وإذا صكان فارغا بقي الباب مفتوح) . 
فكان الديك ينقر طرف الل لإنزال الحبوب . فاما غطي الل بغطاء من الحديد المصفح 
توقف الديك عن النقر لعدم فائدته . 


المثال الثاني . - وضم كلب في قفص له باب يفتح بتحريك مخل واد من الأخال 
الأربعة المركزة فيه . و كانت الغاية من ذلك تدريب الكاب حق يصبح قادراً على معرفة 
الحل الذي يفتح الباب. فككانالكلب, يجرب الأممال الأريمة الواحد يعد الآخر فينظام حى 
هتدي إلى اهل الصالح لفتح الباب . 


المثال الثالث . - أراد قعقع أن يسطو على هرة كانت تأكل قطمة مناللحم» فتقرها 
في ذنبها » <تى إذا ما التفتت إلى الوراء هسجم على قطعة اللحم وسرقها منها . 


- فبذه الأمثلة كلبا تدل على أن سلوك الحيوان ليس سلوكا غريزي فحسب » وإنما 
در سلوك مش عو ب بغطانة وذكاء ٠.‏ 


قياس الاستعداد الفكري عند الانسان  .‏ لقياس الاستعداد الفككري عند الإنسان 
فائدة عملية عظلعة م لأنه ينفع في تقدير ذكاء التلامذ» وبدان دردة تقدمهم > أو تأخرم 
بالنسية إلى سنهم » كا ينفع في التوجيه المسلكي “ أو الاصطفاء المبني» وفي مقارنة الحالات 
الطبيعية السوية بالحالات المرضية ( كالبلاهه » والمته » والجنون » وغيرها ) ٠‏ 
> لاشك في أن الحياة نفسها تقوم بهذا الاختبار » فمواهب العامل في معمل لا تخفى 
على المبندس > كما أن مواهب التلميذ في صفه لا تخفى على الاستاذ . ولكن قماس الذكاء 
تتميز بشروط لا تستطيع الحياة العملية تقمقها 0 وهي 3 


١‏ السوعة . - لا يوز تأخير الحم على ذكاء الطالب سق يخفق » أو ينجح في 


منها قبل مباشرة العمل . 


؟ -- الموضوعية . - يحب أن يكون المم على الذكاء موضوعيا مستقلآ عن العامل 
الذاقي. وهذا لا يتوافر لنا إلا إذا وضعنا قواعد لاختبار ذكاء الأفراد مستقلة عنمعرفتنا 


م - الكمية . - محمب قلب المم الذاقي على ذكاء الفرد » إلى كممة عددية تصلح 
لمقارنات الحمكمة . 


١‏ - آنا اقادسس المستعملة لا تحردالاستعدادات الفكرية جما هو متصل بها من النزعات 
كالاهتام بالعمل » وحب الذات » والثبات » وحب الظهور » والطموح » والميل إلى 
الصدق م دع أن الصفات الفكرية اللازمة للنجاح في الاختبار تختلف عن الصفات الفكرية 
اللازمة للنجاح في الأعمال المطابقة له . فقد ينجح الفرد في الاختبار » ولا ينجح في العمل 
الحقيقي المقايل له ٠‏ 


؟ - ثم ان كل اختبار منالاختبارات النفسية يعتمد على المعلومات المكتسية» فقس 
الاستعداد والمعرفة معاً » أو الذكاء والذاكرة مما م انه ليصعب عليك فملا أن تقيس 
الاستعداد للرياضيات من غير أن تعتمد على معلومات الطالب الرياضة * والقياس لايمكن 
أن يكون مجرداً عن الشيءالمقيس» فمنااضروري إذن في هذه الحالة أن لايشتمل الاخثبار 
على معلومات رياضية خاصة . 


م ان كثيراً من الاختبارات لا تستغني عن اللغة في عرض امسائل» أو حلباء وقد 
يكون الإخفاق فيها ناشنئا عن ضعف لغوي * لاعن ضعف فكري بر فمن الفروري في 
هذه الحالة أن ننتبه لقدرة الطالب على الفهم والأفبام » وسهولة استعماله للألفاظ . أن 
مراعاة هذا الشرط واجية في المقارنة بين الآقوام المختلفة » كا هي ضرورية في المقارنة 
بين الأطفال . 


؛ - وأخيراً لابد من السؤال : هل هناك ذكاء عام مستقل عن طبيعة الموضوعات 
استقلالاً نسبيا » أم هناك استعداد فكري خاص ببعض الموضوعات دون يعض . لذلك 
وضع العاماء مقاييس لا<تبار الذكاء العام » ومقابييس اخرى لاختبار الاستعداد الخاص . 
كالتخيل » والذااكر: » والائتياه الإرادي » والاستعداد اللغوي » والقدرة على إدراك 
المشاءيات » والاستدلال » وقو: الانتقاد » وتحتلف نتائج مذه الاختبارات بعضبا عن 
بعض ٠‏ فالاختيارات العامة تصلح لإظبار الفروق بين سن واخرى > أما الاختيارات 
الخاصة فتصلح لإظهار الفروق الفردية بين شخص وآخر . 


طرق القياس . - لقد وضع ( الفرد يبنه ) » والدكتور ( سيمون ) ساماً متريا لقماس 
الذكاء . فنسج حكثير من العلماء على منوالي) . وهذا السم يشتمل على اختيارات بسيطة 
موضوعة لسنة سنة عن سني العمر (من الثائية حتى الخامسة عشرة) . فإذا استطاع الطفل 
أن يحيب عن القسم الأعظم من الأسئلة الموضوعة لسنه » وعحز عن الإجابة عن الْأسئلة 
الموضوعة للسن الت تلمهاه كانت سنه العقلية مساوية لسنه الحقيقية. وإذا كان عم رالطفل 
ست سنوات » وكان عاجرا عن الإجابة عن الأسئلة ا موضوعة لسنه كانت سنه العقلية 
أدنى من سنه الحقيقية » فإذا أجاب عن الأسئلة الموضوعة للسنة الرابعة كار متاخر 
سنتين» وإذا أجاب عن الأسءّلة الموضوعة للسن التي فوق سنه كان متقدماً. وتقدر درجة 
التقدم » أو التأخر بقسم رياذي يحصل عليه بقسمة السن العقلية على السن الحقيقية © فإذا 
كانت سن الطالب العقلية مساوية لسنه الحقيقية » كارن القسم مساويا للراحد ©» وإذا 
كانت أصغر أو أكبر » كان القسم أصغر من الواحد أو أكبر . 


ويمكن أدضا تصنيف الأشغاص يحسب المرتبة التى حصلوا عليها في الاختمار » كما 
يمكن إيجاد النسبة المثوية بين هذه المرتية » وبين عدد الأشخاص الذين تم اختبارهم . 
فالشخص المتوسط تترجح مرتبته بين الربسع الثاني والثالث من الماثئة . والأشخاص 
المتأخرون تكون مرتبتهم من الربع الرايع » أا التقدمون فتككون مرتبتهم من 
الربع الأول . 


بعص مقايس الذ كاء ان 


الشخص > وإرادته » وإدراكه » وذاكرته السمعبة » والمصرية » وتخمله » وملاحذلته » 
وفيمه 4 الخ . ويشار إلى مرتبته في كل من هذه الأحوال النفسية الختلفة بنقطة على مطح 
ذي أشكال رباعية > ثم توصل هذه النقاط يعضبا ببعض »2 فيتألف منها خط متكسريدل 
على صورة الشخص النفسية . كا في الشكل التالي : 


بعض مقايبس الذكاء . - 
لتذكر الآن بمض المقايس © خا 4 4 11 ه 4خ ؟ا 
المستعملة في اختسار ذكاء 0101 
الأطفال . 
5 السغة الثالثة من العمر : 
-١‏ الإشارة إلى أقسام المدن ٠‏ 
؟ ‏ تكرار جملة ذات ستة مقاطم. 
»+ - تككرار رقمين ٠‏ |( | 
- ذكر الأشياء المربومة في [ | | 
إحدى السور ٠‏ 8 
ه - معرفة اسمالاسرة 5 
ب - للسئة الخامسة : 


١‏ - تكر ارجمةذات عشيرةمقاطعء شكل رده) 
؟ - تعريف الأشياء عناقعها ٠‏ الصورة التفسية لنوعين من الأطفالل : العاديون 
؟ ‏ حساب أربع قطع من النقود . في ين الشككل» والمتأخررون في يساره 


؛ - تكرار أربعة أرقام . 
3 للسنة الساأبعة : 
١‏ - الانتياء لتواقص الأشكال . 
؟ - تعيين اليد اليمنى : والاذت اليسرى 
© - فسخ شكل هندسي كللعين مثلآ ٠‏ 
؛ - تكرار خة أرقام ٠‏ 
د للسئة التاسمة : 
ب لعريف الأشساء يكين متاقنيا :+ 
؟ - ترتمب خمسة أشاء حسب وزنها . 
صرف النقود 7 


4 - بيات تاريخ اليوم. 
وإذا أردة أن نختير استعداد الأشخاص لادراك علاقة » أو نسية بين مفبومين » أو 
شيئين أمكننا استعمال المقايسس التالبة : 
7 يعطى الشخص ثلات كامات » ويطلب مه إيحاد كاءة رابعة تكون نسبتها إلى الككلمة الثالئة كنسبة 
الكلمة الثانية إلى الاولى ٠‏ مثال ذلك : 
-١‏ البرد الشتاء 
الحرارة - ( الصيف ) 
؟ - الكسل - العقوبة 
الاجتباد - ( المكافأة ) 
ب - [قام جملة ينقصها كلمة أو كلمتان » أو تأليف جملة من كلمات متفرقة ٠‏ 
ج - ذكر سلسلة من أفراد نوع تباتي » كالسنديان » والموز » والتفاح » والاوز ... الخ ٠‏ وإيحاد اسم 
الجنس الشتمل عليها كلها ٠‏ 


وهناك إلى حانب هذه المقاسس الي 3 تعتمد على اللغة مقأاسس اخرى تستغني عن 
الألفاظ » وتعتمد على أعداد » أو أشكال » يطلب من الشغص كشف نظامها » والنسج 
على مذوالها » مثال ذلك : 


)(١ -1*( باداء| يرل‎ 4-١ 
مع« بو 4دم (مه- و)‎ 0-7 
إاس)‎  «4( ١-1! 4-5 4 


ثم انه يمكن أن يطلب من الشخص إبراز ما في بعض الجل» والأحاديث» والرسوم » 
من التناقض اعرفة استعداداته المنطقية » وملكاته الانتقادية , 


نعطي الأطفال جملا كبذه : وقع أحد الأشخاص من دراجته فكسر رأسه ومات » 
شم حمل إلى داره وهو ف حاله لا برحى شفاوه منبا عيل تدهور القطار تصاب العربات 
الأخير ة بضرر بالغ » فلتجنب هذا الضرر كفي أن تقطع العريات الأخيرة . 


| وتعرضص علييم صورة ترهم | ريح تدفم الدخان إلى حية ة مضادة للحبة التي تنحدي 
المها الأشحار 0 أو صورة تريهم ميزاناً مائة إلى الجبة التي ف م الوزن الحقيف ٠.‏ 


بعض مقاييس الذكاء يَف 


أو نلقي على الراشدين أسئلة مشثملة على استخراج بعص النتائج من بعض المقدمات » 
أو على سمل إحدى المسائل بالاستناد إلى بعض المعلومات . مثال ذلك : 


الفضة أثقل منالحديد 


فبل يمكن أن يستنتج من ذلك أن الحديد أثقل من النحاس ؟ . الخ ٠‏ الخ ٠.٠‏ وغير 
ذلك كثير . 


ترابط الاستعدادات النئفسية ٠‏ - ان علاقة الظواهر الطبيعمة بعضها ببعض ختلفة » 
فتارة تكون ثايتة »؛ واخرى تكون متغيرة . فعلافة الحرارة بامتداد المعادن مثلاً علاقة 
ثابتة . أما علاقة العقل بالذااكرة فمتغيرة » لآن نمو الذاكرة لا يستازم نمو العقل دائما. وقد 
تكون قوة الحم » والاستدلال جيدة * ولا تككون الذاكرة قوية . وكذلك الملاقة بين 
لون الشعر » ولون الممنين » فقد يصحب العون الزرق شعر أسود » وقد يصحيها شعر 
أثقر . وإذا قادسنا بين الاستمدادات النفسية وجدة علائقها متغيرة أيضأ . فقد تكون 
المواهب الرياضية مقترنة بالمواهب الموسيقية » وقد تككون غير مقترنة بها . وغرضنا الآن 
أن نقيد هذه العلائق المتغيرة بقانون نستطيع به قياسها . 


ان الظواهر الافسية لست خاضعة للنصادفة والاتفاق » وإبما هي خاضعة لنظام 
طبيعي . واولا كثرة اشتما كبا بعضا بيمض » لا كانت علائقها متفيرة . ونحن لا نزال 
الروم هل جمبع التغيرات التيتطرأ علىالظواهر النفسية. فلاغرو إذاصعب عليناقياسها. 


الفاية من قماس ترابط الاستعدادات النفسية بيان النسة الموجودة ببنها. فإذا كانت 
هذه النسية إمحابية كاذت الظواهر متوافقة» وإذا كانت سلبمة كانت الظواهر متخالفة. 
مثال ذلك : أن النسمة بين الحرارة وامتداد الأجسام إيحابية » وكذلك علاقة الاستعداد 
للبندسة بالاستعداد للحساب » أما النسبة بين الغضب والتأمل فبي سلبية » لآن ازدياد 
الغضب يفقد التأمل » كما أن التأمل مخفف الغضب . 


5 علاقة الاستعدادات الففسة يعضهضبها ببعض 

يقاس ترابط الظواهر بطرق مختلفة » إلا أذنا سنقتصر هنا على ذكر طريقة واحدة 
منها » وهي طريقة الحاصيل : 

طريقة المحاصيل . - هبني أردت أن أعلم ما هي علاقة الاستعداد الحساب بالاستمداد 
للبندسة والموسقى » أي ما هي درجة الترايط بينها . 

لا شك أن اخشار شخص وأحد لابوصل إلى معرقة هذه العلافة معرفة تأمة 0 ولذلك 
كان من الضروري أن يقايس الجرب بين كثير من الأشخاص. فإذا اختبرنا عشرة طلاب 
مثلآ في هذه المواد الثلاث أمكننا أن نعين نسية الاستعداد لها . ولتككن الدرجات التي 
حازها الطلاب في هلدمه ا مواد 1 يل _- 

الدرجات من صفر إلى ( ه ) 


١ ١ فريد‎ 


م + ها احا جد اج جد الم اي 
© ا حم ها اع,ى ‏ هه 


> 


ان نظرةٌ بسبطة إلى هذهالدرجات تبينانا أن درجات الحساب لا تختلف عن درجات 
الهندمة 5 ونقال العاماء عن هده النسية بقوهم 3 ان الترابط بين الحساب ق واطندسة 3 
ترابط تام» أي أنالاستعداد للجندسة مصحوب داعا بالاستعداد للحساب والعكس بالمكس. 
أما علاقة الحساب بالموسسقى ففير ظاهرة > لآن الدرجات فمها غير متساوية ٠‏ 


الدحاء الماك 


يقاس ترايط الاستمدادات النفسية بقانون ( يرافي - 1223215 ( وهو قائرن رياضي 
استعمله (برافي) لغايات اخرى عام ١445‏ > فأخذ به ( برسون ) واستتخدمهفي قباس 
الترابط بين الاستعدادات ٠‏ 


والقانون هو : 
و 
اس 
/أمجس". مجع 


أن ( م ) تدل على أمثال الترابط » و (س) تدل على الفرق بين كل درجة من اجملة 
الارلى » وبين المتوسط العام هذه الجلة“و (ع) تدل علىالفرق بين كل دررجة من الجلةالثانية 
وبين المتوسط العام لهذ الملة . 


لننظر إلى درجات الحساب ؛ والموسيقى التي حصل عليها الطلاب » ولنمين مقادير 
ص 4ع »س" ؛ع" ل بالنسية إلى هده الدرحات . فالمتوسط العام لدرجات الحساب 
(ع)4 وقيمة (س) بالنسبة لدرجة(قريد) فيالحساب هي: 


س ع 5"-١‏ ع د م 
وقيمتها بالنسبة إلى درجة (عدنان) هي : 
س ع ؟ ل ” جح - | 


بصورة واضحة ٠.‏ 


١ ١ ١+ 1 1 دسو‎ ١ قريد‎ 
1+ 1 سآ‎ ١ ١ 0-2 1 عدنان‎ 


0 علاقات الاستعدادات النفسية بمعضبا ببعض 


الطلاب الحساب ‏ ص س" الموسيقى 3 4 س.ا ع 
هاشم ٠‏ ه ١ 1١ - ١1 ٠.‏ 9 
. و 5 5 ٠ ٠ ٠ ٠‏ 

ولد ٠ ٠ ٠ ١و ٠ 5 ٠‏ 
وديم ٠ ١ ١ 3 . ٠ ١‏ 
سلم 1 ١ 1١+‏ ىو .: . . 
فاروىق ‏ )+ ١ ١+‏ ل +؟ 1 ١+‏ 
مالك ه ١+‏ 400 ؟ ١ ١‏ اع 
لىئ ١‏ ل ٠ 1١,‏ 
.و 
ل العا ب ا 
١‏ 
5 1 كن 
متوسطالموسيقئ حسست م 
١‏ 
مج س5 0 2 ١١‏ 
ع ا 


فج نويع احا 


فإذًا وضعنا هذه القم في القانون حصلنا على : 


5 مج ند عع , 
/| مس".مجع؟ 7 2 7 


يظبر لنا من ذلك أن أمثالالترابط بدن الحساب» والموسسقى مساوية للصفر» وهذايدل 
على انه لبس ثمة ترابط بين الاستعداد للحساب » والاستعداد لموسقى . 


لنطبق هذا القانون ف علاقة الحساب الغهندسة : 


تحن الس 11 قساف لنت 4 : سع 
فريد ١‏ د مسن 5 5 
عدتان و ت ١ 0 3 ١ 1١‏ 8 
زهير ١‏ ان ١+ ١ 1١ ١ ١‏ 
هاشم 0 م 6 اء 3 ١ ١‏ 
حسن ّ' مم ٠‏ . 

1 5 : 3 8 ٠. وليد مٍِِ‎ ' 
83 8 0 8 8 8 وديم‎ 
١+ ١ ١ + 1 ١ ١ + 3 سليم‎ 
١+ ١ ١+ 1 ١ 1+ 4  فقوراف‎ 
+ 4 + 3 40 + مالك ه‎ 

1١000 00 0-37 


فإدا وضمنا هذه المقادير في القانفون حصلا على : 


مج سه ع 1١,‏ 1 
م د الجحاااب 7 لاا 1 ات ا 
| أمجس". مجع" / ”ا 22 ١‏ 


وهذا يدل على أرن الترابط بين الحساب والهندسة مساو ل )١(‏ » أي أرن علاقة 
الاستعداد للحساب بالاستعداد للبندسة علاقة تامة . وإذا استخرجنا قم ( م ) من أمثلة 
مختلفة وجدناها تتحول من ( + ١‏ ) إلى ( - ١‏ ) . فإذا كان م > + ١‏ كان الترابط 
إيحابيا » وإذا كان م - كان الترايبط سلبياً . 


وقصارى القول أن في وسم العام أن يستخرج من هذه العلاقات نتمجة تربوية . فإذا 
ثنت له بعد المقارنة بين درجات الطلاب أن الترايط بين المادتين إيحابي أمكته أن يبحث 
عن السبب الذي يملع الطلاب من إتقان المادتين عا . 


ومها يكن من أمر فإن حساب هذه العلاقات لا يرصل إلى يقين مطلق > بل يرصل 


وف <١‏ تطور الدكاء 


إلى نسائج نسسة 5 فبو لا بيت لنا ضرورة الافتران بن استعداد وآخر ل وإعا كنت ا 
إمكانه » واصياله » أى احتال استعداد الششخص للرمم عند استعداده للحساب » واحتيال 


استعداده للحساب عند استعداده للبئدسة . 


وكليا كات الذكاء ويا كان ترابط الاستعدادات النفسية إحابيا » ولذلك كان التوافق 
والتناسق في الامتعدادات خير دليل على قوء الذكاء » ونمو العقل . 


تطور الذكاء . - ان عقل الطفل متصرف أولآً إلى معطيات الحس » ومقصور على 
إرضاء الشبوات الحاضرة» وبالرغم من ميله الشديد إلىالامتطلاع تجد فيمه للأشاء سطحيا 
اما . انه كثير السؤال » ولكنه في الوقت نفسه سهل الاقتناع . حت لقد قال ( الفرد 
بينه ) : أن عقل الطفل أشبه شيء بعقل البليد الأبله ٠‏ فبو يدرك تشابه الأشياء» ويمجز 
عن إدراك تبابنها . والطفل لا يدرك من الأشياء إلا ما هو نافع له » أو صالح لإرضاء 
شبواته . وهو يعم كثير ويوسع معاني الألفاظ . وفي وسعنا أن نذحكر هنا بعض 
الحقائق وهي : 


أ ان الذكاء يثمو بنمو القوى الفيزيولوجية ٠.‏ 
؟ - ان الذكاء الطبيعي ينمو ححق السادسة عشسرة من العمر » ويظل بعد ذلك ثايتا ٠‏ 


الفروق الفردية . - يختلف الناس يعضهمعن بعضف الذكاء» كما يختلفون في الطول» 
والوزن » فبناك الغي الأبله » وهناك الذي العبقري » وبين هذا وذاك درجات 
متوسطة كثيرة . 


ومن الثابت اننا إذا أخذة عدداً من الناس 4 وقسنا صفة من صفاتهم 
وجدن أن القسم الأعظم منهم كلك هذه الصفة بدرجة متوسطة» وان القليلين منهم تتجلى 
فبهم هذه الصفة بدرجة قوية » او بدرجة ضعيفة . ويمككن تقسم أفراد المجموع إلى أربعة 
أقسام : فالقسم الأول يشتمسل على المتفوقين وعددهم لا يزيد على الربع > والقسم الثاني 
والثالث يشتملان على الأسوياء » أو المنوسطين وعددهم لا بزيد على النصف» والقسم الرابع 


الذكحاء إوتوةا 
يشتمل على الأغبماء » وعددم لا بزيد علىالربم.. وهناك نتائج تربوية لهذا القانرن نتملق 
بتوزيع الطلاب في الصف سنتككم عنها في كتاب التربية . 
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شكل (١ه)‏ 
الشمبائزي يحن امتخدام العصا 


الحنان الشرا.لع 
ايسا الفاعلا 


الحماة الفاعلة 


دعل 


أثر الحركات في الحياة النفسية ٠.‏ - تمثل الحر كات دوراً هاماجدا في الحياة النفسية. 
لذلك قال (ريمو) : إن الشركة هي اللحمة التي ينقش عليها الشعور وشيه »!')» وقد 
رأينا سابقا أن حالات الإدراك الخارجي» والحيجان 2 والانتباء» والمكم مصسوبة دائما 
بالحركة . حتى لقد بين علماء أمراض النفس أن تشويشالحر كات ملازم في أغلب الأحيان 
لتشويش الفشكر . 


وعدن مثال يدل على ارتباط الحركة بالفكر “الفمل التصوري الحرى ( -وفل1 صمفاءةم 
ععتطامص ) »> وهو فعل يتبع التصور مياشرة » مثال ذلك : أن رؤدة جنم من الأجسام 
كافية في حالات الذهول الذهني » لتولمد الحركة الموافقة له . فإذا رأيت مثلآ ذرة من 
الغبار على كنك » نقفتها يمر كة آ لبة » فتتبع الحركة الإحساس . وكذلك تصور الحركة 
المدركة » أو المتخيلة * فهو يؤدي دائًاً إلى توليد تلك الحركة » أو هو كبا قمل بداية 
تنفيذها ٠‏ والمثال من ذلك تحربة (شفرول'"' إدهرموءدن )» أو تحرية التحريض النفسي 
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(؟) تجرية (شفرول): إذا علقت بإصبمع من أصابع يدك الثابتة رقاصاء شاهدت أن تفكيرك في تحريك 
الرقاص إلى حرة من الجهات الممكئةنحدئ تلك الحركة» وإذا تبعت هذه الحركة يعينيك زدت تطاقبا ؟تساعا » 
فالإدراك يزيد إذن شدة تصوراتنا السابقة عند انفيامه المبا . 


ميته 


الحماء الفاعلة 5ذ3 


الحركي ( ع0هامم - مطعتروط مع ددهم1) الى أجراها ( فره- ثم6 ) على المرضى 
العصبيين مستعمنا بمقماس القوة ه ( شكل -مه ) :. 


( شكل - مه ) التحريض النفسي الحري 


إذا وضءت في بد شخص عصي مقباس قرة » وطليت منه أن يضغطه » ثم حركت 
ثلث ما كانت عليه أو ذصفه . ان رؤية الحركة هي التي تحدث هذه الزيادة . 


ويمكننا أيضا بالفمل التصورى الحرى تعليل الدوار''» ودوران الطاولة'""» وقراءة 
الأفكار » كيا قِ تحارب ( كوميرلائد لصداءءط سن )"9 . 


ولبست الفكرة علة الحركة في الفءل التصوري الحركي » وإنما هي من الناحية 
الفيزبولوجمة تلك الحركة نفسها » لأا جارية في العضلات » ومبيأة داغل المراكز 
المصبية الحركة . ولا ندري كيف بمكن للفكرة المفارقة للجسد أرن تمرك العضلات . 
ان الحالة اللاثءورية من حمث هي حالة شعورية لا تنقلب إلى فعل » بل الذي ينقلب إلى 
فمل هو الالة الفيزيولوجمة المقابلة لها . وسنذكر عند دراسة المتمكس الشرطي بعض 
الأمثلة التي تبين لنا كيف ينقلب التصور إلى فعل . 


)01 الدوار ينمأ هنا عن الذوف 2 الحركة التصور وقوعما 3 

(») ان الدوران ينشأ هنا عن الحركات اللاشعورية التي ينقلبا الحاضررن إلى المنضدة يتأثير الجرب ٠‏ 

زعا ان قراءة الأفكار ممدمة ع تأردل المركات المضلية» واللامع الوجبية» الي يشاهدها انغخرب بأدية عل 
الشخص » فامجرب يقيض على يد الشخص ٠‏ ودستنتج من حركات يده ل الشيء الحأ الذي يفكر فيه. وقد 
درس (غلاي برع[ ©) هذه المركات يعد تسجيلبا تيجباز (مارى تع رج]8 ) فتيين له أن حركات اليد 
اللاشعورية تزداد شدة عند تقرب الجرب من الشيء الخبأ ٠‏ رقد تتراخى أو تزول عند وجدان الثيء ٠‏ 


> الحركات 


-١‏ الحركات الأولية 


ليست حركات الأجسام الوضوية إلا ظاهرة منظواهر الخلايا الحية:وهي قابليةالتنيه. 


التنيه الخاوي  .‏ عرف ( كلود برنارد ) قايلية التنبه يقوله: « هي اتصاف كلجزه 
من أجزاء الجسم الحي مخاصة الفاعلية» ويخاصةرد الفعل على تأثير الءوامل الخارجية ». 


طبيعة هذا التنبه . - هل يمكننا إيضاح قابلية التنبه بالعوامل الفيزيائية » والككياوية؟ 
ان أكثر عاماء منافع الأعضاء المعاصرين يذهيون إلى ذلك . نعم ارى تعقيد ترحكيب 
(البروتوبلازما) واشتماك عناصرها يحبأن يؤخذا هنا يمي نالاعتبار» ولكننا إذا لاحظنا 
ذلك تبين لنا أن شرائط قابلية التنبه ترجع إلى خاصة التحول » أو ع دم الاستقرار 

الملازمة للألبومينات الحبة . ان هذه المواد تجمع في داخلبا ذخائر من الطاقة تمعلها شييبة 
بالمواد المتفجرة . والمؤثر الخارجي مهما يكن نوعه » ميكانيكيا كان » أو كهربائياً » أو 
ضوشا » يحرر هم ذه الذخائر » ويطلقها من أسرها . ويسمى انطلاق هذه الذخائر 
بقابلة التنبه . 


قوانينه . - ان دراسة قوانين التنبه جديرة بالاهزام , لأنها تنطيق على جميعالكائنات 
الحمة » وخصوصا على أفعال الإنسان. فمن هذه القوانين: 


أس قانون العتبة (لتناعءة 06 01آ) 5 زأنًا سايق أرك لحدوت الإحساس عمية 
شعورية» ومعنى ذلك أننا لا نشعر باأؤثر إلا إذا بلغ درجة معيئة منالشدة. ونقول الآن : 
ان المؤثر الضعيف لا يحدث حركة» أو رد فعل » إلا إذا بل خأصغر حد من القوة نسميه 


يمتبة اأؤثر . 


٠‏ - قانون المطابقة بين تغيرات الموثل وتغيرات رد الفعل . - ارن رد الفعل لا 
بزداد ازدياداً مطابقا لازدياد شدة الأؤثر » بل يزداد ازدياها أبطأ . ويمكن إيضاح ه_ذا 
القانون بالخط البياني التالي : ( وهو منحن على شكل 8 ) . 


ان هذا الخط الساني يمثل ازدياد طول النبات بتأثير الحرارة شكل (وه): 

فخط الفاصلة فيه يدل على ازدياد درجة الحرارة » أما خط الترتتب فيدل على ازدياد 
طول النيات 1 

وما قانون (ويبر) الذي ذكرتاه في فصل الإحساس إلا حالة خاصة من هذا القانون . 


قانون التفاوت بين المؤثر ورد الفعل ٠‏ - ان سْدةَ رد الفعل لدست مساوية 


لشدة المؤتر . والبرهان على ذلك أنك 
إذا ثقات إلى عضلة من العضلات © 
بواسطة عصب من الأعصاب الحركة » 
كلسة من الطاقة الحكبربائية» ثم قست 
بعد ذلك كية العمل اللاولد من تقلص 
تلك العضلة ء وجدت هذا العمل في 
بعض الأحيان أعظم من الطاقةالمنقولة 
إلى العضلة بماثة ملبون مرة ومن 
السبل إيضاح هذا التفارت بين المؤثر 


ورد الفعل على الطردقة الممينة سابقاً » شكل (وه) 
وذلك أن حسم عضوى إئا هو المطابقة بين تغيرات المؤثر وتفيرات رد الفمل 
م يي ءُ ع ط 


مدخرة من مدخرات الطاقة ( وه ذه الطاقة مدغرة في المضلات لا في الأعصاب ) . 
ووظبفة اأؤثر هي تحريض هذه المدخرات © وتفريغ القدرة الكامنة فبها . ان قانون 
التفاوت قانون عام » ينطمق على المركات البسيطة » كا ينطيق على الأفعال المركبة » 
كالأفعال الغريزية » والإرادية . 


؛ - قانون نوعية رد الفعءل وتخصصه ٠‏ - لا يختلف رد الفمل,اختلاف نوع المؤثر» 
بل مختلفباختلاف طبدعة الخلية . فالاوثر الواحد حدث فيخلابا العضلات تقلما »2 وفي 
غلايا الغدد إفرازاً » وقد مختلف ااؤثر » ولا مختلف رد الفمل » فمكون المؤثر كباوياً ؛ 
أو كبربائيا » أو ميكانيكيا » إلا أنه لاايحدث في ( الآميبا ) إلا تقلصا » وفي حباحب 
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البحر ( التوكتياوك وونززعهه]2 ) ٠‏ إلا ضياء . فرد الفعل تابع إذن لطبيعة الخلية » 
لا لطبيعة المؤثر . وقد بمنا رأينا في هذا القانون عند كلامنا على الإحساس . 


١‏ - الأفعال المنعكسة ٠‏ - الفعل المنمتكس أيسط الحركات المركبة الخاصة بالأجسام 
الكثيرة الخلايا ذات الأجبزة العصبية . وهو رد فعل غير إرادي ينشأ ليا عن تنبه 
عصب حسي » ويستند إلى روابط عصبية سابقة ٠‏ والمامحكس الأول حالة خاصة من 
أحوال قابلية التنبه الالوي ؛ أو هو كنا قيل قابلية التذبه الألوي المنظمة . 
فإذا كانت الزاوية التي ينتبي اليها قوس الانعكاس عضلة كان الملمكس © وفقا لقانون 
النوعية المشار اله سايةا » ركة ‏ أو تقلصا عضليا » كالنسكس الرضفي» أو المنمكس 
العبني ٠‏ وإذا كانت الزاوية التي ينتبي اليها القوس غدة » كان المنمككس »© عملا بقانون 
النوعمة أيضا ٠‏ إفرازاً “ كإفراز اللعاب عند مضخ الطمام مثلاً ٠‏ وقد بينا خطورة هذه 
الأفمال المنمكسة عند الكلام على الإفرازات الداخلية» فلتقتصبر الآن على ذكر قوافينها: 


قو انبن الأفعال المنعكسة  .‏ إن الفاعلءة الملمككسة تضم لقو اننن قادلمة الثثمه » 
لايد : 0 9 ع كو 211 . 
وتخضم أيضا لقوانين خاصة بها ؛ فمن هذه القوانين : 


١‏ - فأثون الت_ديد ( سمكدوتادء10 عق زمر[ ) .- إدا كان الأؤثر ضعيفا انخصر 
المنمكس 2 ناحمة القنبه 1 
؟ -فاذون الإشماع ( صسمة نهنأل زمنا ) . ب إذا كان اأؤثر ديد انتشرت 


الحركة شيئا فشيئًا في المضلات الختلفة حتى تعم الجسد كله . 


)١(‏ كالة (ذوكتيلوك) مشتقة من اللاتيئة ( واعن]2) الليل» و ( عرععن,1) لمع. وهي تدل على حيوان 
وحيد الخلية يعيش عل سطح البحر ؛ ويمكن أن يسمى (سباحب البحر) ٠‏ 


الحر كات المرصكبة 9 


+ - قانون الارتحاج الطويل (غ8هم1معم غسعمت لصووطك"! عل زمآ) ٠‏ - يبقى التأثير 
في النخاع الشوي مدة من الزمان بعد انقطاع المؤثر » فينشأ عن المؤثر الواحد جمة من 
الأفعال المنمكسة المتتابعة , 


؛ - قانون التنسيق ( ده ده000:01 عل زه.1 ) . - إن في بعض الأفمال ال ممكة 
ترتبيا وتنسيقا يدلان على غائيتها . (وعكن أيضا تفسير هذه الفائية بقانون الإشماع) . 


المنعكس والشهور . - إن بمعض الأفمال اانمكسة ( كتمكسات الجباز الحضبي 
بتأثير الطعام ) لا شعوري » وبعضها الآخر شعوري . والأفمال اللمكة الشعورية على 
أنواع : فمنها ما يككوب قبه الشمور مقصوراً على المؤثر كما في المنمكس العينى »© ومتها 
ما يكون فيه الشعور مقصوراً على رد الفمل ك] في حر كات المري المتصاعدة عد 
الاستفراع » ومنها ما يككون فنه امثر ورد الفمل كلاهما متصفين بالشعور كا فى حركة 
إنماض الجفن . وقد زعم الدكتور (جورج دوماس) أن الشمور لا يقوم ها بأي دور في 
حدوث الحركة؛ لأنه ظاهرة تانوية لا تأثير لهاء ولو فقد الشعور ا أدى فقدانه إلى زوال 
المنمكس » قال : إنك تستطيع أن تقطع القشرة الدماغية من غير أن يؤدي قطمها إلى 
زوال الآفعال المنمكسة » لأن القشرة الدماغية مر كز الأحوال الشعورية » أما الأفمال 
المنعكسة فمتملقة بالنخاع الشوى . وقد خالفه في ذلك كثير من العلفاء » فقالوا : إن 
جميع المر كات كاذت فيالأصل مصحوبة بشعور ومقصودة بإرادة » ثم انحلى الشمور عنها 
شِيئًا فشيثا' فما قاله (تستشار معومطء::© ١١)‏ في كتاب عم النفس : ان جمسع الخركات 
اللاشعورية » كحر كات القلب الآلمة » وحركات الأمماء » وغيرها » كاذت في الأصل 
شعورية. وإن الصفةاللاإرادية للفءل اللامككس صفة مكتسية لا صفة فطرية. ولكن هذه 
النظريات الجريئة لم يقم عليها حتى الآن برهان علمي قاطع . 


خطورة الفاعاية المتمكسة .- إن لفاعلية الانمكاس خطورة كبرى, حمى أن بعص 


(461 .م .لمهع1') عتومامط:زهم عل لعنتصملة تعمعط)11 ١د‏ 


7 الحماة الفاعلة 


علماء النفس » وأكثر علماء الفيزيواوجيا جعلوها ساس الساوك » وزحموا أن جميع أنواع 
ونا المنظم الغائي الخاضع للإرادة؛ إلا ان إزجاع جميع أنواعالسلوك إلى هذه ا منعكسات 
الختلفة لمس بالأمر السبل » لآن هناك أنواعا من السلوك مر كبة جد لم يتفق العاماء بعد 
على إرجاعها إلى الفاعلية النمكسة . 


فشيقي لنا إذن أن نبين أولاً : ما هو أثر الفاعلية المنمكسة في سلوك الكائنات الحية 
العالية » ولاسها سلوك الإنسات . ان الفاعلية المنمكسة مغطاة عند الإنسان بالفاعلة 
الإرادية » فإذا ارتفع غطاء الإرادة كشف لنا عن حماة آلمة ( اوتوماتكية ) تقرب 
الإنسان من الحموان ٠‏ قال (بيرون) في كتايه : دعم النفس التجحربي ( أذوه[وطعبروم 
ع لقا مع ستمممع ) : ان لدى الطفل منذ ولادته ثروة عظمة من الحر كات اللاارادية » 
والآلمة » وقدرة على استخدامها » ورثها عن أجسداده من غير أن يتعامها . وسنرى 
عند الكلام على السلوك الإرادى أن القسم الأعظم من هذا السلوك مبني على تنظم هذه 
الحركات الآلمة . 


المنعكس الشيرطي . - ومن أعظم الأفمال المنمكة شأنا» وأكثرها خطورة»المتمكس 
الشرطي ( كهدمةتقمه0 عجعلقع8 ) > وقد أثار اليه (بأولو .ها.وم ) الرومي عند 
كلامه على متممكسات الغدد » وافرازاتهاء قال : اذا وضعنا في فم كلب قظعة من اللحم 
أفرزت غدده قليلآ من اللعاب » وهو فعل منعمككس بسيط » ولكن لنسمع الكلب صوتا 
من الأصوات (صوت جرس مثلاً) عند اعطائه قطءة الاحم» ولنجرب هذه التجربة عدة 
مرات 6 ثم لنحذف بعد ذلك قطعة اللحم » ولنسمع الكلب صوت الجرس من غير أن 
نطعمةه شيئًا » ان سماعه لهذا الصوت يكفي .لإحداث الإفراز في فمه » ويسمى الإفراز في 
هذه الحالة الجديدة بالمنمكس الشرطي . فالمنمكس الشسرطي ينشأ اذن عن المع بين مذثر 
وآآغر ؛ كسماع صوت » أو رؤية لون » أو حك تاحمة من نواحي الجلد » أو غير ذلك . 
ويمكن أن ينشأ أيضا عن ارتباط المؤثر يحملة من المؤئرات الختلفة » فلا حدث اذ ذاك الا 
اذا اجتمعت هذه المؤثرات واشتركت جمسعها في التأثيرء 


ومعنى ذلك أن المنمكس الشرطي ناثىء عن منبه مختلف عن المنبه العادي . الا أنه 
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قد ارتيط به بصورة اصطناعءة » حتى تاب المنبه الاصطناعي في حدوث الفمل عن المثيه 
الطببعي . والمتعكس الشمرطي مرتبط بالمخم © فإذا نزعت قثرة المح انقطم هو ععبها؛ 
فبو إذن أرقى من الأقعال المتمكسة البسيطة » لا بل هو به بالأقمال العالية من حيث 
ارتكازء العصبي “ وله شأن عظم في سلوك الإنسان لتعقد جملته العصبية © وصكثرة 
اشتياك عناصرها . دع أن المنمكس الشرطي يصلح لتعليل آلية الأفعال المركبة . 


١ل‏ فهو يبين لنا أولاً كيف يصب أحد المنببات إشارة داالة على الآخر ؛ وكيف 
مكن إبداله منه » و كيف تتحون هذه الرموز التي تمثل دوراً هاما في الحباة 
العاقلة . 


؟ - وهو يبين لنا أيضا كيف يولد تصور الحركة عين النتائج التي ترلدها الحركة » 
كيا في يعض الأفعال التصورية الحر كية » و كيف يمسكن تسكون الفمل الإرادي » وتنظم 
حركات الفرد » وترتميها » وكيف تم حادثة الانتقال الاقتراني» وهي الحادئة التي جعلبا 
العلماء أساس جميع النزءات المككتسية * وعلة ارتقاء السلوك » وتكاملك . 


م وهو يصلح أخيراً لتعليل انفمام العناصر النفسية الاجتاعية إلى العناصر النفسية 
المضوية » حتى لقد قال (مارسل هوس وونة1ة اعع+362 ) : إن وراثة الأفمال 
ال انعكسة الشرطية توضح لنا تجمع الآثار الاجتماعية في أجسام الأفراد وبقاءها في 
الأجمال المتتابعة! . 


الحركات التلقانية  .‏ يقول ( بين هند8 ) : إن الأعضاء تتحرك 4 في بعض 
الأوضاع » من تلقاء ذاتهاء من غير أن تكرن حم ركتبا ناشئة عن مؤثر خارجي. والسبيب 
في حر كتها زيادة الفاعلية العضوية »؛ كحركة الطفل في رحم امه » ونبوض الإنسان من 
نومه دون تأثير خارجي مياشر » وفبضان الفاعلية في حالة الغذاء الجيد »2 والصحة » 
والشباب »2 أو في بعض الطبائع والأمزجة المتصفة بالنشاط والفاعلية . وقد سمى 
(بريه ر معبوعوط ) هذه الخركات الانيعاثية » وقال : إنها قليلة» ولكننا إذا حللنا يعض 
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الأمثلة » ومنها حركات الطفل» تبين لنا من تحليلها أن هذه الحركات ليست تلقائية قاماء 
لأنه لابد للحركة من سبب خارجي » أو داغلي » حتى لقد قال ( دولاج ععداء2 ) : 
أنه لا معنى للحركة التلقائية وإن لكل حركة سببا » فمن أسيابها يعض المنمبات 
الخارجمة الضميفة التي تؤثر فمنا في المقظة » أو في الذوم »أو بعض الاؤثرات الداخلية التي 
تنشأ عن القناة الهضمبة “ أو الدورة الدموية» أو تر كيب الدم؛ أو الإفرازات أو غيرها. 


هل يكن إرجاع حركات الحبوان إلى حالات الانتحاء ( عصعكنمهة5 )  .‏ إن حالات 
الانتحاء حالات اتجاه في نمو النبات يرجعها علماء الطبيعةإلى أسباب فيزيائية. كماوية . 
ولند كز الات يدقن الأمئة الدالة على ذلك : اذا وضعنا نباتا في قبو مظلم » حول ساقه 
الى الجهة الي يدخل منها النور. وتسمى هذهالظاهرة : (فوتوتروبيزم ‏ الاتجاءنحوالنور). 
والجذر الأسامي في النبات يتجه الى باطن الأرض عموديا » ويسمى هذا الاتجاه الىالأرض 
بالاتحاه الإيحابي ( كقومم عسعتممسهغ 6 ). وجذعالشحرة يتح اتجاهامما كسا للأرض» 
وتسمى هذه الظاهرة بالاتجاه السلى ( كتأهومه عسعمتمومئؤمخم6 ) . ان أكثر عاماء الحياة 
يمتقدون اليوم أنه يمكن تعليل هذه الظواهر تعليا ميكاذيكيا » بالعوامل الفيزيائية 
الكماوية » كتأثير الضوء » والجاذبية » والحرارة » والرطوية . وغير ذلك . 


وقد شبه علياء الحياة حركات الحيوان الابتدائية يحركات التروبيزم » وسموها 
بالتاكتيزم (معصونعءج” ) . مثال ذلك: اننا اذا وضمنا فيماء بعض الحدوانات الابتدائية» 
من نوع البرامسي ( وعاءمصوءدم ) > ووضعئا فوقها نقطة من حمض الخل » شاهدنا بعد 
قليل أن هذه الحروانات قد تجمعت كلها في الناحية ال#ضية ؛ فبل جاءت الى هذه الناحية 
مدفوعة بقوة ميكانيكية » كالقوة التي تجعل المفناطيس يذب برادة الحديد » أم جاءت 
اليها مختارة كا يحىء السائح في الصيف الى واحة ليتفيأ في ظلال أشجارها ؟ هل يقال ان 
تجمع الدعاسيق المراء (الك و كسيتل 6ع1اءم.هم0 ) في رؤوس الأغصان اماه سلبي 
ميكانكي ؟ أم هو حركة مصحوبة هس وارادة ؟ 


اننا لا نستطسع الآن أن نزم في أمر هله الحركات هل دي منكانيكة قسيربة 32 أم 


تلقائية عفوية » ولكن أيحاث العام الأمريي ( جننس وع نومع[ )»2 تدل على أن حر كات 
(البدامسي) ليست ميكانيكية تماما' لأنهالا تتجه الىالناحمة الخضية اتجحاها مستقمابسيط)؛ 
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بل تسير في اتحاهات مختلفة » تارة ذات البمين واخرى ذات المسار» فتتقرب منالناحية 
الحضية » ثم تبتعد عنها » ولا تزال تتردد في حر كاتما حتى تتجمع أخيرا فيها » فلو كان 
تأثير المحض في هذه الحموانات » كتاثير المفناطس فى برادء الحديد» لما حصل هذا التردد ؛ 
والتنوع » والتبابن في حر كاتها » ولاتحبت الى الناحية الحضية اتجاها مستقيا » وكا انه 
لايموز ارجاع هذه الحركات الى قوى ميكانيكية » فكذلك لا يمكتنا أن نقرل : انما 
ناشئة عن شعور الحبوان باالائم » والمنافي » ولا ان تقول ان ابتعاد الحموان عن ا مض 
وتقربه منه ناشئانعن تألمه منه » أو تلذذه به » وربما كان الباعث علىهذ, الحر كات أمراً 
سْبيم) بالغريزة ؛ الا أن سرها لا بزال غامضا] » ويرجع حل الى عم الحاة لا الى علم 
النفس . فلنقتصر اذن في هذا الكتاب على ذكرالحركات الأماسة التىتتألف منها فاعلية 
الإنسان » ألا وهي الحركات الفريزية » والعادية » والإرادية . 

فالحركات الفريزية  .‏ أكثر تعقيداً من الأفمال المامكسة ٠‏ وهي فطصرية 
وغير معكتسبة . 

أما الأفعال العادية  .‏ فبي مكتسية بالتكرار» وغير فطرية» يرجع تأريخها الى مبدأ 


حماة الفرد . 
وأما الأفمال الارادية ٠‏ فبي التي مختارها الإنسان يعقله » ويفضلبا على غيرها من 
الحركات الممكنة . 


الفصح ل اللاول 
المصورة 
-١‏ توطية عامة 


ليست غايتنا من البحث في الغريزة دراسة أحوال الحيوان النفسية » لآن البحث في 
الغريزة ثميء » ودراسة نفسية الحبوان شيء آخر . نعم ان الأفعال الفريزية كثيرة عند 
الحيوان » ولكن الحيوان لا يتحرك بالغريزة وحدها » بل ربا كانت له أفعال كثيرة 
لاتنحل الى غرائز . والحموانات لا تتشابه كلها في أفعالها » وأحواها النفسية . ولا يمكن 
مقارنة النحلة بالسرطان » ولا السرطان بالضفدع » ولا الضفدع بالأرنب . فلنقتصر اذن 
على دراسة الفريزة من حبث هي فاعلية خاصة مشتركة بين الحموان والإنسان» ولنقايس 
بمنها وبين الأفعال الممكانيكية من جبة» وبينها وبين الأفعال العاقلة من جبةاخرى. لعلنا 
بعد ذلك نهندي الى معرفة حقيقتها . 


على خط واحد من غير خبرة » ولا تعلم » ومن غير اطلاع على غاية الفمل » أو على علاقة 
تلك الغاية بالوسائل المؤدية الها . 


وهذا التعريف لا يختلف كثيراً عن تعريف ( رومانس ) » الا أنه يصف الفريزة من 
الناحية الداخلية لا الخارجية » ولو كنا نعم ما يحري داخل ذفس الحموان عند قيامه 
بأفعاله الغريزية لقبلنا هذا التعريف» الا أننا لا ندري هل تعلم الطيو ما تهدف اليه مزيناء 
الأعشاش» أم هي جاهلة به .؟ ومن الصعب على العالم أن يفوص على نفس الحيوان» وأن 
عميز الشعوري فيها «ن اللاشموري . 
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فخير لنا اذن أن نقتصر على وصف الفعل الغريزي من الوجبة الخارجة فقط » وان 
تعرف الغريزة كأ عرفها ( لويد مورغان ) أو ( ببه رون ٠.)‏ فقد قال ( لويد مورغات ) فى 
كتاب سلوك الحيوان : الغريزة سلوك فطري يشتمل على الأفمال الممقدة التي تحدث من 
غير خيرة سايقة . وهي تهدف الى ما فمه مصلحة الفرد » وبقاء جنه ؛ لا بل هي #مُة 
عن تفاعل مؤثرات خارجمة » وداخلية» مشتركة بي نأفرادالنوع ججسعا» قابلة للتفير والتبدل 
بتأثير الخبرة » والتحربة. 


وقال (بيه رون «مئؤزم ) : الغريزة نزعة قطرية مشتملة على أفعال نوعبة تبلمْدرجة 
الكال منذ بدايتها دون خبرة سابقة » وهي تابعة لبعض الشرائط الخارجية المتعلقة بها 
تعلق نسبيا » إلا أنها مع ذلك كثيرة الصلابة في خطوطبا العامة هذا إذا لل نقل فيجميع 
نواحمها الجزئية ‏ وهذه الصلابة تحول بينها وبين مؤالفة الشروط الجديدة . 


تصذيف الغرائز ٠‏ - تصنف الغرائز أولاً يحسب الغايات التي تتجه اليها ٠‏ فإما أن 
تكون فردية ( واءدة نهم[ ) كالفرائز التي تدفم الحموان الى البحث عن الغذاء » 
والادخار » وبناء الأوكار . واما أن تكون أهلية ( وعدونوعصو2 ) كالغرائز النيتدفع 
الحيوان الى الدفاع عن صغاره ٠‏ واما أن تكون اجتاعية» كفغرائز النحل وغيرها ٠‏ 


وقد تصنف أيضا سب درجة تعقدها » وكفية نشوا ٠‏ وقد تصنف أخيراً كا 
قسمبا ( رومانس )الى أولية (وعءتمصتعم ) > وثائرية ( وععتهلهمءء5 ) »> وتشكملمة 
( وعسوئودلم ) . فالغرائز الأولمة ضرورية؛ ومطلقة؛ وعامة» وتايثة » كفريزة التغذي » 
والفرائز الثانوية ولمدة التطور » برجع تاريخها الى نشأة النوع . فقد اكتسبها الحموان في 
الماضي > ثم توارثتها الأجبال المتتابعة حى أصبحت فطرية » وهي على التحقبق عادات 
قديمة » كغريز ة الماوف من الإنسان عند بعض الحمواتات. والة_رائز التشكبلية مغتقة 
من الأولمة والثانوية معا » بتأثير العقلى © كفريزة بناء الأوكار » وحضن الببوض 
وغير ذلك ٠‏ 


حدود الفريزة . - أبن تبدأ حدود الغريزة ؟ هل تظبر في النبات أم تظبر في 
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الخبو ان دون النبات ؟ ان حركات النبات المتسلق التي وصفها ( داروين ) شبيهة بالأفعال 
الفريزية» لأنهذا النبات يحرك لولبه كا تحرك الحموانات الكثيرة الأرجل أطرافبا. ولكن 
العلماء ل يحمموابمدعلىالقول بوجود الغريزةللنبات لأنالغريزة عندهم لا توجد الاحيث توجد 
الألماف العضمية » غير أن العالم الطبسعي اندي (جاغادس وز عوهظ و1لدع2[ <زة )زعم 
أن في بعض أنواع النبات أليافا عصبية» وانها لذالك متصفة بشيء منالحساسية الفريزية ٠‏ 


ثم أبن تنتبي حدود الغريزة ؟ هل مد الى الإنسان ؟ لاشك أن للأطفال غرائز شبيبة 
بغرائز الحموان » كغرئيزة الرضاعة » والمص » والعض » والقضم » والاحس » والقبض ٠‏ 
ولكن هئالك غرائز خاصة بالإنسان ؟ لقد أثيت ( ويلم جيمس ) ذلك بصورة لا تقبل 
الريب ٠‏ الا أنه من الصعب في هذه الحالة تحديد ما برجع من سلوك الإنسان الى الغريزة» 
ومايرجع منه الى العادة » والإدراك . 


؟- صفات الغريزة و مميزاتها العامة 


لابد في الإحاطة بصفات الغريزة من المقارنة بينها وبين الفمل المامكس من جبة » 
وبمنها وبين العقل من جبة اخرى 


[-الغريزة والف ل المتنعكس 


ان الماداء يعتقدون أن الغ_رائز لست الا سلاسل من الأفمال المامكسة 
مرتبطة الحلقات يعضبا ببعض » مثلال ذلك : انىي اغمض عبني انماضاً غريزيا عندما 
يملا لل من البار» واشل يمالا غريزيا عتدما فدخل. حتسرق قظرة من الماء:» 
وأسحب بدي بصورة غريزية أيضاً عندما ألمس جسم حرق . ولكن هذه الحركات التي 
نسيناها إلى الغريزة يسمبماعاماء الفيزيولوجيا بالأقعال اللتمكسة وما الفعل ااتمكس في نظر 
هؤلاء الفيزيرلوجمين الا غريزة أولية» م أن الغريزة عندم ليست سوى موع من الأفعال 
المنمكسة . نعم ان بين الفعل المنمكس البسيط > وبين الغرائز الممقدة اختلافا كبيراً » 
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ولكن هذا الاختلاف اختلاف في الك لا اختلاف في الكيف » ومع ذلك فإن الغريزة 
تختلف عن الفعل الملمكس بالصفات التالية : 


١‏ التعقيد . - الفمل المنمكس حركة بسبطة محدودة تنشأ عن مؤثر حسي/ وهو 
مقصور على عدد معين من العضلات أما الغريزة فمعقدة » ومشتملة على حركات غير 
تدودة » وهي تستازم في الجلة حركة الجسم كله » أو معظمه » لا حركة عضو واأحد من 
أعضائه . ان صنع أقراصالمسل بتضمن حركات ختلفة معقدة» أما المنمكس الرضفي'!! 
فبو حركة بسمطة على مط واحد . فالفءل المنمكس إذن أبسط من الغريزة » لذلكقيل: 
ان المنمكس حرحة »2 أما الغريزة فإنها فمل ٠‏ 

ولكن هذا الفرق في التعقمد لا بميز الغريزة عنالفعل المنمكس تميزاً تام . ان المؤثر 
ف الفعل ا انمكس » إذا كان شديداً » أدى إلى حركات تشمل الجسم كله » فإذا وخزت 
شخصا فييده وخ زأخضفاً تقلصت يدهوحدهاءأما إذاوخزته وخزاً قوياحادأء أدى ذلك 
إلى اتساع حدقة العين » وصعود الدم إلى الوجه » وإفراز الادريثالين » وتحريك الجسم 
كله حركات دفاع.ة حتلفة . 


؟ - الدافع الباطني . - قد ينشأ الفعل الفريزي عن مؤثر خارجي © ولحكن الؤثر 
في هذه الحالة يكون علة عرضمة لاعلة حقرقية , والأفمال المتمكة تترقف عادة على 
المؤثر الذي يولدها من غير أن يكون لها علاقة حالة الككائن الحي الباطنية » في حين أن 
الغريزة لدست كذلك » ولذا لا مكن التنيق بنتائجها . فالخطاف م1 اجر قبل يجىء 
الشتاء » حتى انه لسل إلى الهجر: بالرغم من وجوده في أمكنة حار » فليس البدد إذن 
هو الماعث الحقبقي على الجر : » وإنما الباعث عليها دافع باطني » والدجاجة لا تحتضن 
السض إلا إذا أحست بدافم داخلي إلى ذلك . وكثيراً ما تتكامل الفريزة بالتقليد . ان 
غريزة نقد الحب عند الصيصصان لا تتكامل إلا بتقليد الدسجاج » أم! الفعل المنعكس 
فلا يحتاج إلى التقليد » بل يدري على مط واحد لجرد حدرث الثؤثر الذي يرلده ٠‏ 


)١(‏ المتمكس الرضفي ( 20111162 عبد ]ع ) من الرضف » وهر في اللغة عظام في الركية تالأصابع 
الضمومة ٠‏ ويقال أيضا : الداغصة ٠‏ وهو العظم المدور التحرك في رأس الركبة . 


٠م‏ > الغريزة 


على أنه لا يجوز لنا » في جميم الأحوال » أن تجمل الفعل المنمكس ناشم عن عوامل 
خارسة محضة » لآنه هو لنفسة اسع أنضاً لقايلمة الانعكاس الخاصة باسك 3 


وهذا التأثير الباطني يزداد في الأفعال المنمكسة الاركبة > حتى انه لببلغ تهايته في 
الأقمال ا انعكسة الشرطية مثل إفراز اللعاب » ومواء الحر عند رؤية أطباق الطعام . 
أضف إلىذلك أن الغريزة نفسها قد تتوقف على مؤثر خارجي في كثير من المناسبات » 


«- الغائية . - والغريزة تختلف عن الفعل المنعكس أيضا) بغائيتها » فغاية غريزة 
التفذي ؛ والدفاع عن النفس بقاء الفرد» وغاية الغريزة الجنسية بقاء النوع» وغاية الغرائز 


أما الفعل المتمكس فبو كا بينا حركة بسيطة » ليس لها على الأكثر غاية » نعم ارن 
هذه الخركة قد تكون نافعة لعضو ممين 0 ولكن نفعرا له لس ذاتياً 0 وإِعًا هو عر ذي 2 
قسري بالرغم من جمسع الموانم التي تعترضه . إذا ترك منمكس الحنجرة مثلاً» لم تستطع 
أن ترده بالرغم من مضرله, وقد شدد بك العطاس حدق يصطدم رأسك تحسم قردب منك» 
فالمنمكس لا يتكيف إذن بحسب الظروف الخارجية » أما الفريزة فقابلة للتقير والتيدل» 
رهي تتكيف سمب العوامل الخارحية ل بالرغم من شيوتها النسبى 5 ان العنك.وت تسج 
خبوطه على أبعاد امحل الذي دؤمه م والطبور تستخدم لمناء أعقاتا كل ما تمده يِ 
طريقها من المواد » ولنذكر الآن بعض الأمثلة الدالة على غائية الغريزة . 


قلنا أن العنا كب تنسج خيوطها على أبعاد الأمكنة التي تكرن فيها » ونضيف الآن 
إلى ذلك : أنبا تستخدم هذه الخيوط لاصطياد الحشرات . وقد ذكر لنا (فابى عرطد؟) » 
غريزة عجيبة من غرائز الحشرات تسدل على أن للغريزة غاية مستقلة عن منفعة الفرد » 
وذلك أن بعض الزنابير ينتخب لتغذية يرقانته فريسة منالعنتكبوت؛ أو النحل» فيضرها 
حمته على عقدها المصبية مرة أو عسدة مرات » حت مخدرها » ( فالسفيكس ( الأصفر 
الجناح يصطاد الجدجد ( دولل ) > فيقلبه على ظهره» ثم يطعنه ثلاث طعنات متتابعة: 
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الاولى في عنقه » والثانية في مفصله الخلفي ' والثالثة في جوفه » حتى إذا توقفت حركة 
أرجه الست » أخذه (السفكس) إلى جحره » وترك هناك » ثم اصطاد جدجداً ثانيا » 
وثالئا » ورابع]ً » حتى علا منها جحره » ثم يبيض ببوضه فوقها » وهي مخدرة» ثم يغطيها 
بقليل من الرمل » وفضلات النبات ؛فإذا خرجت أليرقانة منالبيضةوهي فوقهذ,الحشرات 
تغذت بلحمبا المعد لها . و (الاموقيل) يصطاد برقانة الفراشة » يآ يصطاد ( السفكس ) 
الجدجد» إلا أنه لا يطعنها ثلاث طءنات فحسب» يل يطعنها في جمبعمر ا كزها العصبية» 
ان بعض الحشرات يكتفي يطعنة واحدة » وبعضها بثلاث طعنات » وبءضها يمناج إلى 
طعنات كثيرة» ومختلف عدد هذه الطعنات باختلاف المرا كز العصمية الواجب تخديرها » 
فكان [السدكين) جزلم عافن » أر عدسال باللشريع 6لا تغرف فريك الأقل كدر 
الحاحة » لأنه لا بسطادها لنفسه» بل لأولاده» ولو كانت طمناته أقرى 2 أو أكترعددا» 
لقتل الفريسة » وأفسد لها قبل خروج برقانته من اليضة ٠‏ 


ولكن العاداء يقندون غائية القريزة ببعض الششروط . فبقولون أولاً : إن الغائية 
لست غخاصة بالغريزة وحدها . لأن الفعل المنمكس نفه قد يتصف بالغاشية عند تعقد 
عناصره واتساقبا » ولآن له في منافع الأعضاء وظيفة ظاهرة'١'‏ » ويقرلون نيا : ارنف 
في وصف (فابر) لعل (السفتكس)مبالغة شديدة » فقد بين الدكتور (يككهام) وزوجه أن 
(السفكس) ليس حراحا ماهراً» وان طمناته ليست محكمة» وان عددها يختلفإختلان 
الظاروف » والأحوال » وان اليرقانة كثيراً ما توت بدلاً من أن تتخدر » وان صغار 
(الفكس) كثيراً ما تأكل الدودة المبتة » من غير أن تفرق بينها وبين الدودة المحدرة . 
وأبد الد كتور ( رابو )''' هذه الملاحظة الأخيرة » فقال : أن حركات ( السفكس ) في 
هحومه غير منتظمة » وأنه يطءن فريسته كمفما يتفق له ذلك » فيو إذن لا يحسب عدد 
طعئاته » ولا يقدر مسافاتها. وأثيت (بوفيه) أيضاً: أن أقراص العسل التيتصنعها النحل 
لدست مسدسات منتظمة الشكل تماما » وان قليلا من التدقيق يككشف لناعن كثير من 
النقص في أشكاها . أضف إلى ذلك أن الغريزة قد تكون في يعض الأحمان مفرة > 
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1" الغردرة 


على هذه الصورة مستممراتهاوقراها» وبع ضالحدوانات الثديية تأ كلالنيات السام » فيودي 
ذلك بحباتها . فكمال الغريزة إذن أسطورة » ولا وجود ل# ذه الأساطير إلا في ملة 
الكتاب . 1 


أضف إلى ذلك أن ليعض الأفمال المنمكة غاية نافمة في قيام الأعضاء بوظئفها. وفي 
بعض التجارب» أن ارة المنزوع مخها إذا سمعت صوتا اتحبت بعمشعها إلى مصدر الصوت 


؛ - المدة . - والغريزة تختلف عن الفعل المنمكس بدتها» لآن الفعل المنمكس يبقى 
ما بقدت الحياة » أما الغريزة فبي كا قال (ويلم جيمس) متقطعة . فإذا لم تصادف عند 
ظبور المؤثر ما يبدزها » ويمرنها » ضعفت » واختفت »> ول يظهر أثرها . نعم ان هناك 
غرائز أثيت من غيرها » كغريزة حفظ البقاء» وغريزة الاغتذاء. ولكن أكثرها لاببقى 
الااذا انقلببالتكرار الىعادة »فالأطفال مثلآيولدون مزودين بميلغريزي الى حاولة التعمير 
عن سُعورم بالأصو ات» والإشارات» والكلام» فإذا ل يحد هذا الممل ما مظبرهء ويدربه» 
ضعف » وتلاثى » حتى أنه لمعسر على مثل هؤلاء الأطفال أن يتعلنوا الكلام فيا بعد . 
قال (ويلم جممس) : ومن هم ذه الغرائزر » غردزة الاجتماع »؛ وهي تسهل عليدا تربية 
الحيوانات » وتدريبها » الا أنها اذا اهملت وتركت دون ممارسة ضعفت © وتلاشت » 
وصعب على صاحبها بعد ذلك استرجاعها . أن مزارعي ( آذيرونداك )يلاقون الأمرين 
في ارجاع هذه الغريزة الى بعض الحيوانات بعد اختفائها » فإذا أفلتت بقرة من القطيع 
واختبأت في الغاب عدة أيام » ثم أنتجت فيه ولد » أصبح عجلها الصغير متوحث) » 
كبقر الوحش » سريع العدو كالظبي » لا يمكنك القبض عليه » الا بالحملة » والقسوة. 


أن الموص عند خروجه من السيضة يمري وراء شيء متحرك لا فرق عنده في ذلك 
بين الإنسان » والدجاحة الني ححضنته . ولككن هذه الغريزة سريعة الزوال » فإذا عزل 
الصوص منذ ولادته عن غيره > زالت غريزته هذه بعد عدة أيام ٠‏ قال ( سبالدينغ ) : 
رأيت صوصا فصل عن امه عشسرة أيام ؛ فلما جمعناها امتنع عن الجري وراءهاء وبالرغم 
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من أن الدجاجة كانت تناديه بنقيقها فإنه كان يبتعد عنها دائم] ٠‏ ول 'تحمْد جيع الوسائل 
في إعادة هذه الغريزة اليه » حتى اتنا وضعناء في اليل تحت جناح امه > فاها طلم الفجر 
أفلت منباوهرب . وقالأيض]: لقدأيقيتثلاثة صيصان عندي ملاقة فيثوبحق بلفت اليوم 
الر بع منسنها» فاما أخرجتها]لىالنور تألفني» بل كانتتبر ب مني كلا تقريت منهاءو كنت 
قد وضعتها على منضدة بالقرب من نافذتي » فاما قككت أسرها » اتطلقت نحو زجاج 
النافذة كالطمور البرية » حتى أن أحدها اختبأ وراء أحد التكتب » وركن إلى احدى 
زوايا الغرفة » وبقي فيها ساكنا لا يتحرك . ولول ألف” هذه الصيصان » أو لو أخرجتها 
قبل ذلك إلىالنور لتبعتنيمندون أنتخافمني ». ومنغرائز البط أنه كلا رأىالماءالقى بنفسه 
فبه » ولكن هذهالغريزة سريعة الزوال أيضاً. فالبط إذا حرم ممارستها فقدهاء وكذلك 
صغار البط فإتها إذا لم تتعود السباحة في الماء منذ أيامها الاولى أضاعت هذه الغريزة. 


ومما قاله (ويلم جددس) : تولد الحموانات الثدبية متصفة بغريزة الرضاعة » ثم تتعود 
بعد ذلك امتصاص الثدي » وقد تدوم هذه العادة إلى ما بعد سني الفطام الطبيعي ٠‏ إلا 
أن غريزة الرضاعة هذه موقتة تماما » لأنك إذاعودت الطفل» لأمر ما» التغذي بطريقة 
اخرى » صعب عليك بعد ذلك إرضاعه . ان غريزة الرضاعة تختفي إذرن سرعة » 
وأحسن دليل على ذلك سوولة الفطام في جميع الأنواع الحبوانية .. ما أكثر التصورات 
المتتابعة التي تلوح في ذهن كل من الشاب» والكبل » وما أسرع زوالها. ففي سني الطفولة 
يستمدل المرء بألعايه المبددة ألعابا رياضية منظمة © فإذا اجتاز هذه المرحلة » ولم يتصل 
بأقرانه » ول بتع قذف الطابة » أو تحذيف القارب » أو ركوب الخبل 2 أو التزحلق » 
أو الصيد » أو السباحة » أصبح على الأغلب فيا بقي من مراحل العمر حلس ببته» لايتعم 
من هذا شيئًا » وان وجد من الوقت متسعا لذلك » لأنه يتقاعس دام أمام الجبد الذي 
تستازمه الارين الاولى > في حين أن الشاب يقدم عليها يكل حماسة وقوة . والغريزة 
الجنسسة نفسها قد تزول بعد الامتناع الطويل » لأن استمرارها تابع للعادات المككتسية في 
سني فاعليتها التامة . لا تنعود النفس الهادي في الفسى والفجور» إلا بتأثير الرفيق السوء» 
وعفاف الشباب يسبل علىالمرء عفة الكبولة. ان أعظم قواعد الترببة خطورة أن تفرب 
الحديد وهو حار » وأن تستفيد من أمواج الماسة الاولى التي تنقل التلاميذ من موضوع 
إلى 1 خر » قبل تضاوًها واختفائا . 


64> الغريزة 


ارك شيدا الاههام الذي أغار النه كثير من عاماء التربية يستند إلى هذه الملاحظات 
التي ذكرها (ويلم جيمس) : وهي أن كل اههام يفي يحاجة من الحاجات » وكل حماجة 
فبي مقابلةلفريزة من الغرائز » فإثارة الاهمام في نفس الطفسل ترجع إلى إيقاظ نزعاته 
الغريزية بعمورة 000 أو غير مماشرة »2 وإبقاظ هذه النزعات “ وتمرينها ؛ وتثبمتهاء 
يؤدي في النتيجة إلى مو الطفل . 1 


ان انقطاع الغريزة وزوالها أمر واقعي» ولكن بعض علماء النفسالمحدثين يزعمون أن 
الغريزة الني م ينبتها النمرين لا تزول تماماً عن النفس » بل تبقى كامئة فيها . وأن الفريزة 
ظروف الياة تضطرة أحما إلى كيت هذه الغرائز » ولككن هذا الككيت لا نع الغريزة 
من الظبور ثائرة علمنا . ان السد الذي ذقممه في وحه التبار قد يوقف جربانالاء مده من 
الزمان » ولكن الماء المتجمع قد هدم السد > ويمرف جميع الموانع التي أقناها في طريقه. 
لقد درس (فرويد) يهذه الطر يقة تاريخ الغريزة الجنسية » ودرس تلاميذه أيضا الفرائز 
الاخرى > وسنقتصر الآن على الإشارة إلى دراسة (يوفيه) لغريزة الكفاح . 


قال (بوفيه) . ان الطفل يحب العراك كسائر الحبوانات » ويسمى ميله إلى العراله 
بغريزة الكفاح . انه يتمرت يألعايه على المعارك التي متعرضها عليه الحياة » فلو اتبع 
غرائزةالطبرمية لصار مكافحا » إلا أنه لا يترك على حالته الطبيعية » بل يمنع من ممارسة 
غريزته» وهذا الملم يسوقه إلى تحويلغريز ته» ونقلها؛ وتصعيدهاء قيلموبالاًلعاب المتيفة » 
ويحب كفاح الثيران» وصراع الرياضمين ؛ وقد يمبل إلى التقشف » أو يناضل في سبيل 
المثل الأعلى . 


أن هذأ التأويل رائم جداً 6 ولكه لايطل ملاحظات (جمهس) ل يسممها ل ولو 
سامثا ذهب (فرريد) كا هو دون تمديل لا مثمنا ذلك منالقول: إن الغريزة لاتبقى :على 
سافا إلا إذا بررزت في الوقت المناسب» وثيتت اقداهها بالتمر ين » والمارسة ٠.‏ 
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ب - الغريزة والعقل 


ان اختلاف الغريزة عنالمقل» أسد من اختلافها عن الفعل المنمكس» لأن العقل ألين 
من الغريزة ؛ وأقدر منها على الاستعانة بالمافي » والحاضر » وأكثر منها تكفا ومؤالفة 
للشرائط الجديدة » فيخترع » ومجدد » ويبدع » حتى لقد قبل : ان العقل هو التقدم 
والارتقاء » وان الفريزة هي الوقوف والركود . 


وقد فرق العاماء بن الغريزة والعقل بالصفات التالية : 


١‏ - الفريزة فاعلية عمياء . - ومعنى ذلك أنها لا تستطيم أن توالف شرائط 
الميئة السريعة التبدل» بل تبقى على حالهمما . وقد قال (فاير ) : ان في الفريزة إلى 
جانب العلم » جبلآ مطبة)] » وظلاما عميقا ٠‏ ففن الأمثلة الدالة على ذلك أن ( السفكس ) 
الأصفر الجناح يضع الجدجد الذي يصطاده على باب جحره » ثم يدخل جحره يمد ذلك 
ليطلع على ها فيه » ثم يخرج منه » ويحر فريسته اليه » فإذا دخل ( السفكس ) جحره > 
وأبعدن الجدجد عنه قللاً» أعاده بعد خروجه منالجحر إلى محله» ثم زارالجحرثانية» فإذا 
أعدنا التجربة » عاد (السفكس) إلى ما كان عليه » وهكذا -تى يدخل الجحر أربعين 
مرة. ومن هذه الأمثلة أيضاً أن العتكبوت يدافع عن شرنقته بشدة 2 ف إذا وضعت في 
أرجله كرة من ااراتنج بدلاً من الشرنقة دافع عنها بحماسة » كانها شرنقته »ولا يتر كما إلايعد 
أن يفي زمن التفريخ » ومنها أن الكلب الأليف يدوس غطاءءه كأنه ناثم على الأرض » 
ومنها أنالهرةتستر برازهاء وتاول ذلكعدةمرات»و إن كان ذلك ابر از ساقطاعلىالصخر» 
ومنها أنالئحة ملا خلمتها عسلآ » وتستمر على ذلك خلال ثلات ساعات متواليةرغم ثقب 
الخلية “وخروج العسلمنها » ولا #طر ببالها أيداً أن تسد الثقب لحفظ العلل في الخلية . 


؟ - الفريزة متخصصة . - العقل يستطيع أن .الف كل شيء » أما الغريزة 
فمحدردة » ومتخصصة. قال ! فابر ):« ان الغريزة لا تعرف الآشماءإلا بالطرائق الثابتة 


ا الغريزة 


المرسومة ها » . مثال ذلك : أن النحلة تقدس زوايا المسدسات المننظمة التي تصنعها كأنها 
رياضي حاذق > ولكنها تعجز عن الخروج من قارورة وجه عنقها إلى جبة مقابلة لجبة 
النور . مثال آتغر : إذا قطعت الأهداب التي تمود (السفكس) أن يقيض عليها ليجر بها 
فريسته » تركها وأعرض عنيا من غير أن ينتبه لآمر آخر » وهو أنه يستطيع أرن_ يحر 
فريسته بمخالمها . ان هذا الجرام الماهر لا يعرف > كا يقول ( فابر ) » إلا الامور الداخلة 
في نطاق غريزته . 


+ - الغريزة نوعية . - ان الغريزة مشتركة بين جمسم أفراد الجنس » أو بين أفراد 
النوع الواحد من ذلك الجنس من غير أرن يكون هناك اختلاف بين فرد وآغر » أما 
أفمال العقل »> فتختلف باختلاف الأفراه » مثال ذلك : أن لكل نوع من أنواع الحشرات 
الخدرة صيداً خاصاء وكل نوع منبا ختلف عن الآخر » في تخدير فريسته » ودفنبا 
في القراب قرب البيضة » و كذلك كل نوع من أنواع الطبر» فهو تاف عن الآخر في 


صلم وكره . 


وقد يقال : ان الغريزة لا تثمل جميم أفراد النواع » فملكة النحل لا تلك الغرائز 
المحمية التي تجدها عند عاملات النحل ولكن هذا الاغتلاف اختلاف ظاهر فقط » 
وقد نرد عليه بقولنا : إن الغريزة مشتركة بين جميم الإفراد » إلا أن ملكة النحل قد 
فقدتب؛ لعدم استعالها إياها . ولا فرق بين الدودة التي تصسسح ملكة » والتي تمسي عاملة» 
لآن اتصافها هذه الصفة . أو بتلك » راجسع إل كيفية عنايتنا بها » وإلى نوع الغذاء 
الذي نقدمه اليهاء 


عل أنذا نقمك ذوعمة الغريزه بالملاحظات التالبة : 


١‏ ان نوعية الغريزة ليست مطلقة» لأن هناك اختلافاتفردية في الصفات اللفسية» 
والجسدية » ولا يمكن أن يكون هناك اثنان من الأفراد متساودين تساويا تاما . ولكن 
هذه الاختلافات الفردية ضعيفة , وهي لا قنع العالم النفسي من القول :. ان أفراد 
النوع الواحد متشابهون في غرائزهم . أضف إلى ذلك أر:_ التريبة قد تؤدي إلى قباين 


صفأت الغريرة باه" 


الأفراد بالرغم من اعّادها على أساس غريزي واحد.» كا أنها فد تتوصل إلى تنشئة نشئة أفراد 
متجانسين رغم اختلاف غرائزم . 


؟ - ان بقاء الغريزة على حال واحدة ليس مطلقاً » لأرن غرائز النوع تثغير 
يتغير الزمان . 


م ان تغير الغريزة ليس مخالفا لنوعيتها ٠‏ مثال ذل لك : أن الطير تبني أعشاسها 
بأوراق الشجر وعمدان القش * كا تبنيها أحياناً بعيدان الكبريت؛ ويقايا لفائف التبغ » 
وبعض الأسلاك المعدنية الرقيقة النى تحدها قرب المعامل . فغريزة البناء واحدة » وإن 
اختلفت المواد المستعملة فيه . 


؛ - فطريةالفريزة وها المباثمر . - ان الأفعال العقلية تقتضي الاكتساب» والتعم» 
والخبرة > والتحرية » أما الفريزة ففطرية» ومعنى ذلك أنها توئد مع الفرد» ولا تكتسب 
بالخيرة و ل 0 افاير) : وحمي 
طببعي كامن في القاب » مثال ذلك : إن (السفكس) لا يتعم الجراحة من غيره » بل 
عرف بفسه جيع الراك لدمبية ان يب طن . ل 

5 ين خا ما أن النملة لاحل من أود متم ارو الي تحفرها 
تحت الأرض » فالأفمال الغريزية فطرية » وكاملة منذ ظرورها . 


ه- ثبوت الغريزة  .‏ ينتج ما تقدم أن أفمال العقل تكامل #لتدريج . أما 
الأفعال الغريزي ية فثابتة » لا تتغير » ولا تتكامل » فالنحلة تصنع أقراص العسل فيزماننا» 
كبا كانت تصتعها في زمان (ارسطو) » من غير أن تبدل منها شيئا . ولكن عاء التطور 
«قولون ان الغريزة قابلة للتغير » » والتبدل » قلا هي محدودة الشكل » ولاهي ثابتة » 
ولا تحد غريزة واحدة في النوع تبقى على ما هي عليه » بل الفريزة تتكامل صل منينيق 
العصور » بانتقالها من جمل | إلى كغر . على أننا إذا اقتصر على دراسة الغريزة في الفر 


مه" الغريزة 


تبين لنا أنبا ثابتة محدودة » وأحكثرها ثبوتا الغرائز البولوجدة » فأفراد النحصل 
تصنع المسل » والعناكب تنسج الخبوط » والطيور تبنى الأعشاش © وغرائزها لا تتغير 
من مبلاد الفرد إلى موته . 


ج- بعض اللاحظات العامة 

١‏ - ان نوعمة الغريزة لدست مطلقة ؛ لأن عادات عاملات النحل وطباعبا تختلف 
باختلاف الأقالم > وقد تختلف أيضا باختلاف الآفر اد رغم وجودها في إقلم واحد . 

؟ - إن كال الغريزة نسي » لأن الحموان يحتاج في بعض أفعاله الفريزية إلى شيء من 
الاكتساب » والتعم » مال ذلك : إذا ولد الطير في القفص لم يبن وحكره > وم يغرد 
كغيره من أفراد نوعه . وقد أشرنا سايقا إلى قول علماء التطور بتغير الغريزة » وتكاملبا 
على مر العصور بالتدريج ٠‏ 


م إن ثموت الغريزة نسى » لأن الغريزة متقطمة» تتخذ أشكالاً ختلفة » وتضعف 
وتنضاءل » وقد تتكف يحسب الشرائط الخارجية » وكثيراً ما تتبدل صور أفعانها 
بتبدل الظروف الحيطة بها . ان كثيراً من التحارب » والملاحظات » تؤيد هذا القول . 
فقد شاهد (فابر) في إحدى مستعمرات الحشرات أن غريزة ( السفكس ) الأصفر الجناح 
ليسث عمياء تماما . لأنه يتوقف عن دخول جحره بعد تكررالتجربة» ثم حر فريسته 
ويدخلبا جحره من غير أن يعود إلى ما كان عله . وقد شاهد ( ريبو ) أيض] أن زتابير 
إفريقية لااتقوم بأفعالها الغريزية على خط واحد . وشاهد (بكبام) أن( الاموفيل ) 
وهو من غشائيات الأجنحة »2 علا جحره بقليل من التراب » ليستر ما وضع 
فيه » وأنه حينا يبلغ يعمله هذا سطح الأرض يأخذ حجراً ويريص به تراب الحر » 
لمجمله صلب كتراب الآرض المجاورة > فإذا وجد اختلافاً في الاستواء وضع عليه قليلاآ 
من التراب » ثم رصه بالحجر من جديد » ولا يزال يفعل ذلك حت يحصل على استواء تام. 
وهذا يدل على أن الحبوان قادر في بعض الأحبان على استخدام الآلات . 


حتيقة الغريزة ل 
ينتج من كل ما تقدم أن الغريزة تتكيف بحسب الشرائط الجديدة » وانهبسا ليست 
متخصصة تاما» ولا عمياء تماما» وان حدودها العالية المتصلة بالمقل ليست أوضح منافقها 


الأدنى المتصلبالفمل المنمكس * ولمل حدودها لا تتضح لنا تماما “إلا إذا يحثنافيالمذاهب 
الفلسفية امحتلفة الي تحارل الكشف عن حقيقتها » نما هي إذن حقبقة الغريزة ؟ 


مت حقيقة الغريزة 


الفلاسفة في حقيقة الغريزة مذاهب مختلفة » فمنهم من يرجع الغريزة إلى العنفل 
لشابيتها إياه في بعض مظاهرها الكاملة » ومنهم من يرجعها إلى الأفعال المنعمكسة لمشايبتها 
إياها في آ ليتها » وفي افقها الأدنى » ومنهم من يحم ل الغريزه مظبراً من مظاهر اندفاعة 
الحماة ( 1:1« صواظ )> ولنسحث الآن في كل مذهب من هذه المذاهب على حدته . 


7 -إرجاع الغريزة إلى العقل 
نظرية كوندياك» وهيوم » وفاللاس » وبين 


الغريزة عند ( كوندياك)» و (هموم) » عادة فردية زال عنها أثرالعقل بتكرار الفعل. 
اغخك بفكرة (كوندياك) هذه علماء نفسون 5 (اسكتدر بين) “وعاماء طبيعيون 
ك (فاللاس) » وزعموا جمبعا أن الأفمال الغريزية عادات فردية مككتسية» بالإرادة» 
والتقل » قلا فرق إذن بينها وبين الادات الاخرى » إلا أن الحيوان يشعر فى 
أول الأمر بالاحتباج» فيقوم ببعض الأفعال المطابقة لاحتباجه» ثم يكررها على نط واحمد 
فترسخ فيه » وتصبح عادات آلمة : 

لقد كان (باسكال) يقول : إن العادة طبيعة ثانبة » أما هؤلاء العلناء فبقولون يخلاف 


د الفريزة 


ذلك ؛ أن الطببعة عادة ثانية . فإن قبل هم ان العادة مكتسبة » والغريزة فطرية » 
قالوا ان الفريزة ليست فطرية . قد يخيل البنا أن الطبور تصنع أعشاشها على نمط واحد 
كغيرها من أبناء جنسها » وان الأحفاد تتبم الأجداد في ذلك من غير تبديل ولا تغبير » 
ولا اكتساب » ولا تعم 4 إلا أن هذا الظن بعيد عن الحقيقة » لأن المشاهدات تكذيه » 
فالطيور عندما تولد ني الأقفاص لا تبني أعشاشهبآ على طريقة النوع » بل تقتصر' على جمع " 
المواد » وتكويها يعضها فوق بعض من غير'.ترتمب » وهي كذلك لا تغرد تغريداً طمدساً 
بيبا بتغريد النوع » بل تقد في ذلك أصوات الطبور الجاورة ها . 


ولكننا إذا أنعمنا النظر في رأي ( كوندياك » وفاللاس » وبين ) وجدناه بعيداً عن 
الحقيقة » لأن الأمثلة التى جاوُوا با لا تثيت اكتساب الفرد للغريزة 4 بل تدل على أن 
بعض الأفمال الغريزية في الموانات العالية تقبل التغير والتبدل بتأثير الخبرة » 
والتربية . إذا دلتها التجربة على ضرورة القيام ببعض الأفعال » أكثرت منها ودأبت في 
اتباع طريقها حق تصل إلى غايتها . ومن أفعال الحدوان ما هو منكتسب » ومنبها ما هو 
فيغنى عن كل اكتساب وتعلم , كالأفعال الغريزية المتصلة يأساس الحياة ٠‏ لقد صغر 
( كوندياك) أثر الوراثة . وعظم أثر التقليد في تكوين الغريزة » ولكن التقليد لا يفسر 
تككوين الغرائز عند الحشرات. إن أكثر الحشرات تموت قبل خروج صغارها منالببوض» 
وقبل أن يتصل الجيل اللاحق بالجيل السابق , فلا مجال في هذه الحالة للترببة والتقليد . 
ولا يعقلأن يصل الفرد يجبده الشخصي. وإبداعه» إلى اختراع جميع الأفعالالتي اخترعها 
أجداده, لأنديمكن السو الينئذ كيف قتفق هذه الاختراعات الختلفة »وتتشابه » وتحىءكلما 
على :#طواحد#فلا محمد إدن عن القول أن الغريزة وراثية » وإذا كان لابد من القولانها 


عادة» فإنهذهالعادة يحمب: أن تكون وراثية» لا فردية. 


نظرية لامارك وسبئسر . - ان رأي (لامارك) » و (سبنسر) في الغريزة متهم 
لرأيها فيتطور الكائنات الحية . 


إرجاع الغريزة إلى المقل د 


ذف (لامارك) يءتقد أن الأذواع تنثأ يعضرب! عن بءضبتحول تدريحي دائم » وعلة 
ذلك عنده : أن الحيوان يسعى اؤالفة البيئة . فإذا تغيرت شرائطالحبأة يذل جمدهاؤالفة 
السرائط الجديدة » فميدل هذا الجهد حسده » وتنتقل هذه التغيرات من جمل إلى آخر 
بالوراثة . فكأن هذه التغيرات عادات جسدية مككتسمة للأفراد » إلا أنها تنتقل من جيل 
إلى آخر بالوراثة » وما كان منبا عادة في جمليصبمح بانتقاله إلى الجبل الذي بعده غريزة 
فالغفريزة إذن عادة ثانية . 


و( سينسر ) برى أن الحاة تكيف دائم , وممنى ذلك أن الكائن الحي مخلق 
في نفسه خلال حركته عادات تسبل له مؤالفة احيط الخارجي مؤالفة آلية . فإذا كانت 
هذه المرالفة ناقعصة » كانت حركة الحموان مصحوبة بالشعورء ووإذا كانت تامة كانت 
حركاته لا شعورية . أما الغريزة عنده فبي تراث مشترك بين أفراد النوع . أو هي جموع 
العادات التي اكتسبها الأفراد وتوارثوها خلف] عن سلف , لأنها من لوازم الحباة 
ومطالبها الضرورية . 


مبادىء هذه النظربة . - ان هذهالنظرية تحمل العقل حاكما في تكوين الغريزة. نعم 
ان هناك عادات منفعلة ء قابلة , لا أثر للمقل والاختمار الإرادي فبها , كتعود الإقامة في 
إقلم من الأقالم , أو شم رائحة من الروائح. ولككن الغرائز لاتتولد من العادات الانفملة 
فحسب . بل تتورك من العادات الفاعلة أيضا , نعم ان الحيوان إذا تعلم الحباة في إفلم 
جديد , أو ألف رائحة من الروائح تبدلت حماته يحسب الشرائط الجديدة , من غير أن 
تنقاب هذه العادات الحموية إلى غرائز, ولكن العادات التي تنقلب إلى غرائزهيالعادات 
الفاعلة , أي الحركات التي أدرك الحيوان تفعا . فرغب فيبا , وأرادها . ثم كررهاحتى 
أصبحت آلية تاما . ١‏ 


١‏ ارجاع الغريزة الى أفمال ارادية مدركة. 


« ل وراثة العادات المكتسية . 


4ه الغريزة 


ويمكن تلخيصهذه النظرية بقولنا: ان الغردرة عقل معطل » أوع تمل (ععمعع تااعغها 
6ل ) ٠.‏ 


اعتراض داروين . - اعترض ( داروين ) علىهذه النظرية يقوله: ان عاملات النحل 
التي تملك أعجب الغرائز حشرات عواقر » تولد من ملكة لا قلك غريزة صنع العسل . 
فكيف ترث العاملات هذه الغريزة عن الأجداد؟ » لا بل كيف تتقلها إلى الأحفاد؟ وهي 
كها يبنا شرات عواقر . 


الجواب . - لو كان ظهور غريزة صنع العسل متأخراً عن انقسام النحل إلى ولود » 
وعاقر » لكارن اعتراض ( داروين ) هذا قويا جداً » ولكانت المادات الى اكتسيتها 
الحشرات العاقلة عدية التأثير في تبديل صفات النوع . إلا أثنا نستطيع أن نتصور أن 
كل نحلة كاذت في الأصل ولوداء وأن جمسع أقراد النحل كانت قادرة على الاقاح» وعلىصنع 
الشمع والعسل» وارن رسوخ العادة في النوع » متقدم علىانقسام العمل بين الأفراد » 
واختصاص كل فرد بعمل معين فتكون غريزة صنع العسل في هذه الحالة مشتركة بين 
جميع الأفراد » إلا أنها قد تظبر عند قسم » و تتفي عند الآلغر » ولا عجب في ذلك 
لأنظروف المياة كثيرأما تمنعالحيوان منإظهار غرائزه» أوتحول بينهوبين الاستفادةمنها. 


اعتراض ثان . - اعترض العاءاء على نظرية (لامارك) بقولهم : إن الغرائز العجمية 
موجودة ككل حبوان حول » أي للحشرات التي لا تعيش إلاعاما واحداً . وانتى لها 
كتساب هذه الغرائز العجمبة » وهي مجردة من قوى العقل. فلو كانت غريزة (السفكس) 
الجراحية متولدة من عادة وراثية » ناثئة هي نفسها عن أفه ال عاقلة » وعن تجارب » 
وخبرات منظمة »لوجب القول باتصاف أجداد هذا الحموان بااكاء الخارق . أضف إلى 
ذلك أن تكامل الغرائز يقنضي تحربة» واختباراً » وزمانا طويلا» فتكيف يتم للحشرات 
اكتساب هذه الغرائز » وهي لا تعيش على الأكثر إلا سنة واحدة ؟ . 


فرضية بريه . - لقد أدرك ( بريه معذهمع2 ) قيمة هذا الاعتراض» فقال : لاشك أن 
في الطبيءة حشسرات» وهي حروانات حولية » لاتكفي حياتها القصيرة الحاضرة لاكتساب 
الغرائز المعقدة ٠‏ إلا أن هذه الحشرات كانت في الدور الأول من حماة الأرض متصفة 


حصفة التريرة 1 


بالحركة والنشاط > وكانت تعيش في جو معتدل الحرارة » وتطير من مكان إلى آخر ٠‏ 
هربا من شهة البرد » ومن بطش الحبوانات الضارية ؛ حتى أن أجسامها كانت عظممة » 
وحباتها طويلة وهادئة » فلاغرو إذا استطاعت في هذا العصر الذهبي أن تقوم بأفمال 
عقلية عجيبة » دع أن هذه الأفعال العقلية تنتقل من جمل إلى آخر بالتقلمد » وتنقلب 
بالتتكرار إلى عادات » وهذه العادات تولد حركات 1 لبة مستقرة في الأعضاء والأعصاب» 


01 0 ٠. 


لا شك أنالبرد الشديد يقل معظم الحشرات» ولكن بعض الحشرات التي أدر كت سن 
الباوغ في فصل الصيف باضت بيوضها قبل آخر الخريف » قاما أدركما الموت عند بجي 
الشتاء / دؤثر ذلك في حماة النوع»لبقاء الببوضمحفوظة . وهكذا أصبحت حمياة الحشرات 
حياة فصلية قصيرة لا تتجاوز بضعة شهور » وصار كل جيل منفصلاً عن الآخر » قم يبق 
أثر للتجربة الشخصية » والخبرة الفردية » والترببة » بل زالت هذه الآثر كلها لقصر حماة 
الفرد » وانقليت إلى حركات آلبة موروثة مستقرة في النوع . و1-ا كان بعض الحشرات 
يعيش مجتمعا» كالنحل) والنمل » كان في وسعه أن يتغلب على الشتاء بالتجائه إلىأ كواره» 
لقد أدى امتداد حماة هذه الأنراع إلى اكتسابها العلل » بالتجربة.» والخبرة » والملاحظة » 
وإلى توارثها من بءدها شيئاً مما اكتسبته » فتولدت من ذلك عادات اججاعية عجمبة تدل 
على العقل » ان غرائز النحل الحاضر آثار دالة على قواء المقلية القدمة . 


الردعلى نظرية بريه . - ان للنبات غرائز » فبل نقول انها متولدة من العقل ؟ لقد 
بين (داروين) ان حركات النيانات المسلقة ( قعأطةمطتع وعغموام ) سسسبة بالغرائز 0 
وأنه من الصعب على العام المادي أن بجع هذه الحركات إلى حالات (التروبيزوم) . قال: 
ان يعض التباتات تمرك أطرافها » كا يحرك الحبوان أرجله » فتتأثر بالجاذبية الأرضية “ثم 
ترتفع » ثم تتأثر بالذور » فتنحني أمامه » أو تمعتد عنه» وإذا لمست جسم أحاطت به » 
وقبضت عليه بقوة » ثم التفت -وله على شكل لولب» واتحه ساقبا إلى فوق كأنه اولب 
لين ٠.‏ فبذه الحركات كا قلنا شبيهة بغرائز الحبوان » لا بل هي غرائز حقيقية » فبل 
نقول انها عادات وراثية مصحوبة في الأصل بإرادة » وعقل ؟ . 


أىد الغريز 6 


جواب كوب . - / يتردد كوب عوون) ٠١‏ وهو أحد تلاميذ (لامارك) » في 
قبول هذا الرأي » ويسمى مذهيه بالمذهب الروحي لقوله بوجود العقل في كل شيء » 
أي في اماد » والنيات » والحيوان ٠‏ فمما قاله: ان النبات حيوان معطل» وات الكائنات 
الحبة كلها كانت في الأصل قادرة على الحركة » متصفة بالشعور » ولكن النبات فقد هذه 
الصفات عندما التحأ إلى الأرض » واستقر فيها » وتمت له أسباب التككيف التام . 

ولا يزال هناك نباتات متصفة بالحركة » كالأشنة ( قعدولة ) وغيرها » وهي أثر باق 
من المافي » شاهد على صفات النباتات القديمة » إلا أن النيات قد أصبح اليوم بعد حبس 
نفسه في أقفاص خشبية ؛ خاليا من الشمور» يعد أن كان في الماضي حدوانا متصفا بالحر كة» 
والحرية » والعقل . 


الرد النهائي على هذه النظرية . - لسنا نريد الآن أن نفند رأي (بريه) و (كوب) 
في طول حياء الحشسرات القدية » أو اتصافها بالعقل » ولا رأيها في تقدم عام النبات على 
عام الحوان في الوجود» ولكننا ريد أن نقول في ذلك قولاً واححداً وهو: أن هذا الرأي 
يرقعنا في شبه كثيرة ٠‏ منها قول (ساباتيه) : لو كانت الغريزة متولدة من العقل » لوحب 
أن يكون أعقفل الحبونات أكثرها غرائز » ولككن الواقم يتكذب ذلك »> لأآن غرائز 
الحمونات الفقارية أقفل من غرائز الحبوانات المفصلية » وغرائز الإنسان أقل هن 
غرائز الحبوانات النديية » فااغريزة لم تتولد إذن من العقل » وأقل الحبوانات عقسلا 
أكثرها غرائز . 


5 ب - إرجاع الغريزة إلى الآلية 


الغريزة في هذا المذهب لدست متولدة من المقل » وما هي فعل مبكانيى ناشىء عن 
حركات آلمة عخضة . 
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حقيقة الغريزة 6 


الحموان 5ل. - فمن الذين ذهبرا الى ذلك (ديكارت) ؛ في قرله : ان الحموان آل 
مركبة > لا شعور فيها » ولاعقل وهو لا يفمل سينا عن عل » ولا يدرك ما يفمل » 
. لايل ان أفعاله متولدة من كيفية تركيب أعضائه وترتمبها. والدليل على ذلك أن الحبوان 
لا يتعلم » وأن غرائزه متخصصة »© واإنه إذا كان حاذقاً في فمل كان جاه في الأفمال 
الاخرى » فبو إذن لا يفكر » بل يتحرك كالآله» كأنه ساعة مؤلفة بور الساردراكني» 
تدل على الوقت دلالة دقمقة من غير أن تكون عالمة بما تفعل . ١‏ 


وقد أخذ بنظرية (ديكارت) هذه بءض العلناء المعاصرين 5 ( مودسلى ) الإنكليزي 


المناقشة . - م بقم على نظرية ( ديكارت ) هذه دليل قاطع » لأنه ليس في وسع 
الإنسان » كا صرح بذلك (ديكارت) نفسه» أن يدخل قلب الحيوان» ويطلع علىمائيجري 
في نفسه » ولا يمكننا أن تفرق بين أفعاله الشعورية» وأفعاله اللاشورية» وأن نوضح آلية 
غرائزه من غير أن نستند » كا فيالنظرية السايقة » إلى عامل الوراثة . 


الغرائز سلاسل من الأفعال المنعكسة . - زعم أصحاب المذهب الدارويني الجديد. 
أن الغريزة ججموع أفمال متمكسة مر كبة » أو جموع تغيرات عرضة أيقاها الانتخاب 
الطبيعي . وقد علل (داروين) قبلوم تبدلات الكائنات الحبة بتغيرات خلقية» أو كايقول 
تلاميذه المعاصرون» بتغير ات انتقالة» نإذا كانت هذه التغيرات نافءة احتفظ بها الفرد 
لنفسه » وتفوق بها على غيره فيتنازع البقاء . فأولاد بطن واحمد لاتكون صفاتهم واحدة» 
بل مختلفون بعضهم عن بعض كثيراً » ولا يفوز في معترك الحباة إلا من كان متهم متصفاً 
بالصفات الثافمة » وهحذا لا زول إلا الضعيف » ولا يبقى إلا الأقوى © والأصلح . 
وليست هذه التغيرات بدنية فحسب كتغير الطول » أو اللون» أو تناسب الأعضاء » وإنما 
هي كذلك نفسية » كتغير الامتعداد لفعل من الأفعال » أو لرد فعل مطابق للحاجة . 
نعم انه من الصعب أن يحصل الفرد دفعة واحد: على تغير خلقي شه بااغرائز العجسة 
الموحودة للحشرات » ولكن الغريزة تنشق-م إلى سلسلة من الأفعال المذمكة © وكل 
منمكس بسمط » فبو تغير خلقي أقره الانتتخاب الطبيعي . فمن الممكن إذن أن تتجمع 


1ب الغريزة 
آكر هذه التغيرات يعضها فوق بعض » وأن تولد الفعل الغريزي بتجمعها . 


تغير اغريزة . ولكن أمراً واخداً يحولبستنا وبين قبول هذا الرأي» وهواتصاف 
الغريزة بالكيال » فلو كانت الغريزة سلسلة من الأفعال المنعكسة لما كانت كاملة مذ 
ظبورها » بل لتغيرت تبعا للتطور » وهذا ما ذهب اليه ( داروين ) »© إذ صرح بتغير 
الغريزة » وذكر لنا أمثلة دكثيرة تدل على ذلك . نعم أن الفرد لا يستطيع أن يضيف 
شيئا إلى الغرائز الثابتة في النوع » ولكن إطلاق هذا الحك على الأنواع القديمة خطأ 
فاحش » فقد يكون الثابت في الحاضر متغيراً في الماضي » ولمس أدل على تغيرات الماضي 
من التغيرات التي نشاهدها اليوم في الأنواع التي لم يئبت التطور بعد غرائزها . فمن 
التغيرات التي ذكرها (داروين) أن الزنابير تصنع في بعض الأحيان خلايا منفصلة » وغير 
دائرية»وأن -شرة تعبش في المكسيك تدعى (ملمبو نادو مستكا وءوء مده ودومتاء36) 
تصنع قرصا من الشمع مر كبا من خلايا اسطواذية » وان نحل بلادنا يصنع خلايا مسدسة 
الشكل . فالنحلة م تحل” إذن هذه المسألة الهندسية دفعة واحدة » ولم تصل إلى هذه 
النديحة إلا بالتدريج والتردد الطويل. ولكن هذا التردد وهذه الحاولات المتتابعة ١‏ تكن 
بالشرورة مصحوبة بإرادة » وعقل » بل ربما كانت نتيجة الاتفاق والمصادفة . فإذا 
أصاب الفرد تغيراً خلقباً ما » و كان هنا التغير ذافما له في معترك الحياة» احتفظ به» 
ومتى تجمعت بعد ذلك آثار هذه التغيرات المتتابعة أدى تجمعبا إلى تكوين الغرائز . 
فالغريزة إتتولد إذن من العادات المكتسبة كا زعم (لامارك) وتلاميذه » بل تولدت من 
ادخار التغيرات الخلقية العرضية. 


فالنظرية ( الداروينية ) الجديدة تتجنب المسائل الخلافية التي أوقعتنا فيها نظرية 
(لامارك) كوراثة الصفات المكتسبة » وإرجاع الغريزة الى العقل > والإرادة » الا أنها 
كها بمنا تحمل ظهور التغيرات العرضية تابعا للاتفاق والمصادفة » وهذا القول مشتمل على 
شيبة جديدة أقبح وأشع من الشيبة الاولى . 

رأي هتري فابر و سد ولبعض العلناء اعتراض على الداروشين مقتس من ملاحظات 


(هتري فاير) . قالوا : ان (السفكس) مثلاً جراح ماهر » يصطاد فريسته قيطعتها تسم 
طمنات متوالية في مرا كزها العصبية الختلفة » ثم يمرث رأسها لا لمقتلبا » يل لبخدرها » 


علي الخريرة ل 


وبتركها بالقرب من بيضته » مع انه لن يرى اليرقانة التي ستخرج منبا ٠‏ فلو فرضنا أن 
غريزة (السفكس) سلسلة من الأفعال المنعكسة » وإنمالم تتكون دفعة واحدة» بل 
تكامات بالتدريج لما استطاع (السفكس) أرن يستفيد منها . لأنه إذا أخل بشرط من 
شرائط الفعل » أبطل حكمة الغريزة » فاو قتل فريسته بدلا من أن يخدرها لأفدحهبا 
قل زمن التفريخ > ولو قصر في مخديرها لفرت منه » وف كلا الحالين لا تمد اليرقانة 
بالقرب منها غذاء . فتموت » ويئقرض النوع بموتها . ولذلك وجب أن تكون غريزة 
(السمفقتكس) كاملة منذ ظبورها » لا أن تنكامل بالتدريج » ولا يمكن تفسير هذا الكمال 
الخلقي بنظرية الاتتخاب الطبيعي . 


ولكن ملاحظات العاماء المعاصرين تضعف هذه الاعتراضات المبنية على ملاحظات 
(هنري فاير)» لأنها تبين لناان عل رالسفكس) ليس سوىاسطورة» فهو يطعن فريستهكيفىا 
يتفق له ذلك » أي في الجبة التي يستطبع الوصول اليها » فإذا كان عدوه من مستقيمة 
الجناح ذات المغالب الخلفية » ثبت نفسه على ظبره » أو ثثى بطنه للوصول اليه » وإذا 
صادف حلقات البطن أولج إيرته فيها وفقا لخطوط المقاومة الضعيفة » فبو إذن يطعن 
عدوه حيث يستطيع إلى ذلك سبلل » فلا يصيب مراكزه العصبية دام » بل يصيبها 
ويصيب ما دونما» ولا يمرث رأس فريسته لبخدرهاء يل ليداقع عن نفسه» ويهاجوعدوه 
بقسوة وشدة من غير أن يعنى بقواعد الجراحة » فليس إذن في غريزة (السفكس)أسرار 
وعجائب » انه يجم على فريسته » فيتجنب أولاً تخالبها ئم يمد جسمه ليتمكن منها » ثم 
يولج حنته بين أقسامها الصلبة. وفعله هذا غريزي» كفعل الثور الذي يحركرأسهاستعداداً 
للنطاح» أو كحركة الفرس الذي ضشرب برجله الأرض ' أو كحر كة الأرجلفي الحيوانات 
القشيرية » أو الحشرات المستقيمة الجناح » أو كحركة الإنسان عند مواجبة الخطر . فلا 
تعجب ادن (للسفكس) كيف يداقع عننفسه» وكبف يتقي الخطرعند الهجوم على عدو » 
ولا تجمل منه عالما يفن الجراحة » لأن هذا العم أشبه شيء بأسطورة ٠‏ 


الملشكلات الباقية ٠.‏ ولكن هذه الملاحظات الي حاء بها العاناء المعاصرون م تبدد 
جمبع المشكلات» بل أبقت منها واحدة خطيرة وهي قولنا كيف يقاتل ( السفككس ) 


18 


عم مستقيل نوعه > ويصطاد ادر ات لير قأنته لا لنفسه » فكيف بفعل هدا بسائق 
المصادفة والاتفاق » لو قلنا انه كان في الماضي أطول حياة مما هو عله الآن » وان 
كان كيرقانته من 1 كلة اللحوم» يصطاد المشرات أنقسه ولأعقايه عن 0 لا دددنا جعيدع 
الشبات 2 لأنه يرد على د لك سؤال وهو ااذا تبدلت غردزة (السفك نس )عندمآ أصيم حول)» 
يكتفي بشخدير فردسمه بدلا من قتلبا » التدغرها لنفسه كلا» انه مخدرها الآن لتتغذى 

بها البرقانة بعد خر وحها من ن السضة م( فكأن الطسيعة قد عوضده من خسارته بإحكسابه 


سكن رد يلقع ف بقاء الذنوع» ان تلاميذ (داروين) يمتبرون هذا المنسكس الجديد 
تغيراً عرضياً وَادَم 'ق] )؛ ولككن لبت شعري 2 السنن القول بالاتفاى أو المصادفة إقراراً 


بعجز العقل عن التفسير ؟ 


)١845 -١4٠95( داروين‎ 


١ (شكل‎ 


ان الاتتخاب الطبيعي نفسه دازم 


وجود غريزة أولية . - 
ومايقال أيضافي الردعلى الدار ويثمين 
أن فكرة الاتتتشاب الطبيء ي تَقتَصي 


هي نفسماوجودغريزة أولية ٠‏ فهم قد 
حملوا الغريزة فعلا متمكساً مر كبا » 
وقالوا انالانتخابالطبيعي يثيت هذه 
الأفعال المامكسة في النوع » ولكن 
الاتتخاب الطبيعي مبنى على غردزة 
الحياة» لا وجودله إلابهاء لأنها هي ١‏ 
تسو إلى تنازع المقاء »“حى لقدمماها 
(سبينوزا) ينزوع الموجود الى الثبوت 
في الوجود » وسعاها (صوبتاون)ارادء 
الحياة . فبي التي تدم الكائن الحي 
الى البمحث عن غذائه » ولولاها فلك 
لا محالة » .فلا معنى اذن لتنازع المقاء 
الا اذا بني على غريزة الحماة . 


حقيقة الغريزة 1 


وإذا قبل أن هذه الغريزة الآأولبة هي والحياة شيء واحد» وإنها لا تحناجإلىترضيح» 
لأنها أولية » قلنا رما كانت الغرائ زالاخرى مساوية لغريزة الحباة فيحاجتها إلى التوضيح» 
فلا معنى إذن لتفسيرها بالأفعال المنمكسة المركبة » مع ترك غريزة المياة درت 
تفسير . ويكفي لإبطال نظرية من النظريات أن يشذ عنها حادث واحد » لأنه لاعل إلا 
بالكلبات » فإذا كانت نظرية (داروين) تعلل جميع الغرائز » وتعجز عن تعليل غريزة 
الحماة » قلنا ان تعليلبا جزئي » لا كلي » وكل تعليل جزئي فبو لا يفيد علا كلا . 


الغريزة لم تتولد من تجمع الأفعال المنعكسة . - ونقول في نهاية هذه المناقئات أرن 
تدقيقا بسبطا في النظرية الداروينية الجديدة يبين لنا أن الغريزة لم تتولد من جمع الأفعال 
المنمكسة بعضها إلى بعض » لأن التجربة تدل على أن هذا الجم لا يحمل الأفمال الجديدة 
متفقة مع الحاجة» إلا إذ كان مصحويا بتبدل في الحركات السابقة. لنفرض أن(السفكس) 
كان يصطاد الحشرات لنفسه وليرقائته معا » فإنه في هذه الحالة لا يتم ببقاء فريسته حية 
بعده . ولا يتورع من ضربها حيث يشاء لقتلها » ولنفرض أن شرائط الحياة فد تغيرت 
بالنسبة إلى (السفكس) حتى أدى اشتداد البرد في الشتاء إلى موته بعد زمن البيض . ثم 
لنفرض أن الطبيعة قد أضافت في هذه الحالة إلى التغيرات العرضية السابقة تغيراً جديداً» 
فجملت (السفكس) يستبدل بطريقة القتل طريقة التخدير . ان هذا الإبدال لا يتم 
بإضافة متميكس حديد إلى الفمل المنعمكس الأولبل يقتضي تغير الركات الجزئية السابقة» 
ولامكن أن يكونهذا التغيرالمتناسقمرة المصادفة والاتفاق ٠‏ 


ح - النظريات الغائية 


الفائية المدرسية . - ان النظرية الغائية شبيبة بنظرية (لامارك) » إلا أنها لا ترجم 
الغريزة إلى عقل الفرد» بلترجعم! إلى عق أعلى مزعقل الفرد كامن فيالوجود » أومفارق له . 
فالعالم في هذا المذهب مرتب على مثال الآمور الإنسانية» كأنه صورة محسوسة لخطةعامة 
معقولة» و كأن كل شيء في الكائن الحي» من أعضائه » إلى وظائف أعضائه» وإلى غرائزه 


00 صفات الغردزة 


المقاملة لما > تأسع لغاية واحدة 4 وهي بقاء الفرد ؛ وحفظ وجود النوع . فالغريزة إذن 
مظبر من مظاهر القوة السامية المسيطرة على الوجود » بها ينتظم الكائن الحي إلى نظام 
الكون . وفي نظام الوجود وحدة عضويةمينية علىتضامن العناصر وتعلقها بعضها ببعض» 
وهي توضح لنا اختلاف نزعات الحياة » وامتزاج صورها الظاهرة في الغريزة ٠‏ 


مداقشة هذء النظرية . - ان هذه النظرية لا تفسر جميم ظواهر الظميعة » ولا تعبر 
عنبا تعبيراً دقيق . قال (هنري برغسون) > وهو من الذين انتقدوا الغائية» والآلية معا. 
ان الفبلسوف الذي يعتقد أن كل جزء من أجزاء الجكون يدل على خطة عامة معقولة » 
مخبب أمله شيا فشيئا عند مواجبة الظواهر» لأن التطور لبس حركة إلى الأمامفحسب» 
وإنما هو في كثير من الأحوال » وقوف أو اتهراف عن الغاية » أو رجوع إلى الوراء . 
لو كانت الحماة مطابقة لخطة عامة مدبرة » لكان اتساقبا في ظواهرها العالية أتم وأبين » 
ولكانت كاليناء » كلما ركيت أجزا وُه بعضبا فوى بعض »2 حققت فحكرة المبندس » 
وأظبرت خطته » قبل في تطور الكائناتثيء شبيه يذلك ؟ 


نظرية هنري برغسون . - على أن رأي (هنري برغسون) في الغريزة لا يختلف عن 
نظريات المذاهب الغائية اخئلاف] كيرا . لأنه سلك هو نفسه طريقة غائية مقتيسة من 
المثالية الألمانية » لقد كانت المذاهب القدعة تقول بغائية عاقلة . أما (هنري برغسون) فقد 
قال بغائية لا شعورية محضة > وكانت المذاهب القدعة تقول يتفدم القصد على الحوادث » 
وتشبه فعل الطميعة بفعل الإنسان وقصده» أما (هنري برغسون) فقد جرد فاعلية الحماة 
هن كل قصد » وجعلها ناشئة عن تلقائية حرة » واندفاعة مبدعة لتطور الأنواع . قال 
ان الغريزة ظاهرة منالظواهر المباشرة لاندفاعة الحياة؛ وهي تتمم عمل الحماة فيتعضية 
المادة » فلا يمعكنك أن تقول : أبن ينتبي عمل الحماة * وأن قبدأ الغريزة . وقال أيضاً: 
ان الدحجاجة التي تكسر قشسرة الديضة بمنقارها تعمل بالغريزة » ولكن ععلبا هذا لاختلف 
كثير أ عن حركات الجنين في بطن امه. انظر إلى خلايا الجسم الحي» انما تتغذى» وتدافع 
عن نفسها » وتتوالد » وتعمل معاً في سبيل غاية واحدة » ثم انظر إلى أفراد النحل في 
كور واحد ‏ ان كل نحلة فيه أشبه شيء يخلية في جسم عضوي واحد ٠‏ وغرائز الأفراد 


في كور النحل » شبيبة بوظائف الخلايا في الجسم الحي . 


الغريزة 30 


فالغريزة تختلف إذن عن العقل اختلافاً جوهريا. نعم انها يتعاونان في عالم الحيوان» 
ولكن كلا منهها يتحه اتحاها الفا لاتحاه الآخر . لقد أخطأ الفلاسفة القدامى في زيمهم 
أن الفريزة والعقل صورتان مختلفتان لأمر واحد » لأن الفريزة لا تختلف عن المقسل في 
درجتها فحسب »> بل تختلف عنه في اتجاهها أيضا . انبا يتولدان مع من اندفاعة الحاة» 
ثم لكان طريقين متباينين فالمقل يتجه إلى لمادة » هدفه صنع الآلات » والأدوات 
الجامدة » أما الغريزة فقد صاغتها الطببعة على صورة الحماة حتى جعلتها قادرة علىإبداع 
الآلات المعضاة » وطريقة العقل مادية » أما طريقة الغريزة فمضوية » وما محلله العقل 
ويشرحه »> تحسه الغريزة وتدركه مباشرة » وتمثله تمثيلا » فتمتزج بالأشاء وتتحد يها » 
وتد ركبا من داخلها بالتعاطف > هكذا يدرك (السفكس) مسر فريسته من غير أن يحتاج 
كماماء الحشرات إلى معرفة مراكزها العصسة ٠‏ 


المناقشة : 


١‏ - ان هذه النظرية تسم بصفات الغريزة التي ذكرها ( هنري فابر ) من غير أن 
تناقشها . لق بالغ العاماء في وصف غائية الغريزة» وحذق ها » ونفوذهاء ودقتها » 
حتى جعلوهما سراً من الأسرار الغامضة » فجاءت مباحثهم خليطسا من المبالغات» 
والغرائب » والأساطير » التي تصلح لارواية والأدب »> لا التاريخ الطبيعي. وأعجب 
من ذلك كله أن يتخدع بها عالم مثل ( فابر ) » وقيلسوف عميق الفكر مشل 
(هاري برغسون) . 


؟ - إن هذه النظرية تحمل الغريزة مضادة للمقل » مع أن الظواهر تثيت لنا أن 
هناك حدوداً متوسطة بين الغريزة والعقل» وأن الغريزة تتغير» وتتكيف اؤالفة شرائط 
الببئة » وقد أذعن أصحاب اذهب الغائي جميعهم لحذه القضية » وسالوا بأن الغريزة 
والعقل يتعاونان في الحموات » وان كلا منبا متصل بالآخر . 

إن نظرية (هنري يرغسون) توحد الغريزة والحماة . وه ذا صحبح بالنسبة 
إلى الغريزة من جبة ما هى نزعة عامة » لا من جبة ما هي سلوك هر كب من حركات 
جزئية » وعمل مؤلف من أفعال ظاهرة تعبر عن نزعات خفية » ونحن لا تريد الآن أن 


> حقيقة الغريزة 


نعلل غريزة التغذي » أو غريرة الامومة من جبة ما هي نزعة خفة » بل نريد أن نوضح 
الصور المعيثة 0 والأشكال الدقيقة “ التي يشصف بها نزوع الحبوان إلى الغذاء » وممله إلى 
تريمة صغاره . 


إن النظرية الغائية لا توضح لنا ترتسب هذه الصور » ولا آلية الحركات المقومة لها » 
ولعلنان_تطيع أن نقولانتفسير الغريزة بإرجاعما إلى اندفاعة الحياة لس سوى وم وتضليل. 
فياهي اندفاعة الحياة »و ما هوهذا الحدس الذي به ازج حقيقة الوجود» إننا لانفيم كيفياز سج 
(السفكس) حماة فريسته » وكيف يدر كبا من داخلبها إدرا كا مباشراً “ وكيف يطلم 
بالتعاطف على الوسائل الجر احية اللازمة لتخديرها. وإذا طليئنا من ( هثري 


برغسون )وتلاميذه إيضاح هدا الأمر في ضوء العّل 2 قالوا لمس فق وسمع المقل أن 6 
حقمقة الحماة 5 


؛ - النيجة 


ينتج من هذه النظريات المختلفة أن لكل من العقل والآلية أثراً في إيضاح حقيقة 
الغرائز المركبة . ومعنى هذا الأثر المزدوج أن تكوين الغري: يزة تابم لتأثير الآلية 
والعدلى معاً . 


ان الغرائز الدسيطة تنحل إلى حركات أ ولية » كالتروبيزم » والتاكنيزم » والحساسية 
التفاضامة؟١)»‏ والإيقاع الحبوي'", والذاض: العضوية 3 فدن الغرائزالتي يكن إرجاعها 


)١(‏ الحساسية التفاضلية (6116 1 صع0166 16لأطناقصء5) هي ردرد الفعل الت تولك من تغير شدة 
المؤئر ٠‏ مثال ذلك : أن دعص الحشر أت مجه إلى الذرر (فوتو تروديرم إنحابي) فإذا رضمئا ع مميسع الذور 
ساجزا » غيرت المشرات ت اتجلهبا ٠‏ ثم رسمت نصف دائرة » ومارت في اتجاه معاكس للأرل ٠‏ ردرات 
الور من أصداف البحر (ع1تام563) تنيسط يتأثير النور على أنبوييا الكلسي » فاذا حجبت الغيوم نور 
الشمس عتباء تقأصت ورحعت إلىالأنبوب ٠‏ ويقالثازل هر بمن التورفاذا أضأنا طريقه فجأة يمصباح جد يد 
غير حركته راتجه إلى الذور 

(؟) الإيقاعات الحيوية ( نم7142 وعصط؛ و1 5عمآ ): للأجسام الحرةتأثراتدوريةمتولدةمنالعوامل ست 


الغريزة ا 


إلى (التروبيزم ) غريزة النيات المتساق » وتسمى حركة النبات الدائرية حول الجسم 
بالانتحاءالفسي (ع1نءد1عدموامهء1) . ومن الغرائز التي يكن إرجاعبا إلى (التاكتيزم ) 
اتحاه الفراشة إلى النور > واخْتماء برقانتها في ساق النبات هربا من الضماء . ومن الفرائز 
ما يمكن إرجاعه إلى الحساسية التفاضلية » كتظاهر بعض الحشرات إالموت » وتنحكر 
السرطان المسمى عنكبوت البحر » واختباوه وراء الأثنة» ومنها ما هو ذاكرةعضوية» 
كغريزة النمل التي تبعثه على الرجوع إلى الأوكار . وقد تكون هذه الذاكرة عضلية » 
أو شمية » أو بصرية ٠‏ 

أما الغرائز المركبة فتتألف من احناع هذه الحركات الختلفة » واختلاطها بعضبا 
ببعض. وفي وسم العام الطبيعي أن يكشف عن هذا التركيب بإتباع طريق المقارنة » 
فبقارن بين الأنواع القريية » ويشاهد غريزةمنالغرائز في كنوع منها طلم بذلكعىأدوار 
تطورها الختلفة » ويبتدي إلى معرفة اصوها وجذورهاء 


(شكل - ١و)‏ الاتجاه عند النمل 9 


تخرجالنملة من و كرها(ه) وتتجهإلى الشمس» 
وهي في (ش) » ثم تحبس في (س) من الساعة 


(") حت الساعة (ه) بعد الظبر > فإذا أفلتت 6 
عادت إلى وكرها باتجاه معمكوس يشكل مع ا 


الاتحاه الأول زاوية قدرها ٠م‏ درجة مساوية 
لازاوية التي أسحدثتها الشمس بانتقاها من (ش) إلى ١‏ 
(شن) . فالشمس كانت عند الذهاب في اتجاء 

الحركة . فأصبحت عند الإياب في عكس 20 ً 


اتحاهها . 
(شعل )1١‏ 


[الخارجية » #الإضاءة ؟. والحرارة» والمد ل والجزر * فاذا انقطع الور الخارجي بقبت هذه التأثرا تمحفوظة 
فيها » مثال ذلك : أن بعض الديدان يعيش هل سواحل البحر » فبشرج من الرمل عند الجزو » ويدخل فيه 
عند المد ‏ فاذا وضم في أحمواض مائية استمر عل حركاته الدورية السابقة . 


ب حقيقة الغريزة 


مثال ذلك ؛ أن ذوات المثاقب تسيض ببوضها بالقرب من فرائس حية » وأن هناك 
أنواعا متوسطة بين ذوات المثاقب »> والغشائية الأجنحة : منها ما يحمل إلى وكره فريسة 
مجة+- مثقبه » ومنها ما يسيض في موضع ما » ثم يذهب إلى الصيد » ف إذا خرجت 
البرقاثة من البيشة جاءها كل يوم بها نصيده من اللشرات © ومنها مسا كتفي يجمسع 
الحشرات الممتة . 


فبذه الأمثلة وغيرها تثيت لنا أن الغريزة ترتفي ارتقاءاً تدريجبا بطريق التعم » تبدأ 
بالأعمال البسيطة » ثم ترتقي منها إلى الأعمال المركبة » فالعمل الأول قد يكون منمكسا 
بسسطأً » كقرصة الزنيور عند سه جسما من الأجسام » وقد يكون تغيراً عرضما مفاجئا. 
وأكثر هذه الأفعال الأولمة البسبطة نافعة مما؛ ا د » إلا أن تكامل هذه الأفمال لا 
م إلا بت المقل » وفي تكامل التدريجي تفع النوع ٠‏ فالفريزة إذن عمتاجة إلى التعر» 
والعقل » وهي مبنية في الوقت نفسه على الانتشاب الطبيعي . 


فلا مفر إذن » في ببان حقيقة الغريزة » من المع بين مذهبي (لامارك) و ( داروين ) 
ولذلك قمل : لس الفعل المنمسكس مالفا الغريزة » ولا الغريزة منافية للعقل» ولكن كلا 
منبها متصل بالآخر . لقد قال ( سينسر ) في مبادىء علم النفس ( ع0 وعمنءمئعط 
١ .2‏ .1 رعتعوه1مطعووم ) : أن الغريزة فعل متعكس مر كب 1 وانها تنقلب بالتدريج 
إلى ثيء أسعى متها . وقال العام النفسي الأمريي (فارن دممعه1) : ان لتعقد الأفعال 
الملمكسة ذربات عدلقة © :ؤانه ين المبست جداً على العام أن يفرق بين حدود الأفعال 
المنعكسة المركية » وحدود الغرائز البسيطة . وكا بوجد بين الفعل اللمحكس والغريزة 
اتصال » فكذلك يوجد بين الغريزة والعقل ارتباط . فلا معنى إذن لاعتبار العقل منافياً 
للغردزة 3 ظَن ذلك (هاري برعسون) (316 ا 020 ارت 
أكثر أيحاث العلهاء المعاصرين قد أضعفت هذا الرأي . فالغريزة متصلة بالفعل المنمكس > 
والعقل متصل بالغريزة أي أن آخر افق الأفعال المنمكسة متصل بأول افق الغريزة » 

وأول افق الغريزة متصل بأول افق العقل » فكأن مرتبة الغريزة مرتبة متوسطة بين 
طرفي الأحوال النفسة المتطورة . 


ولنبين الآن ما هي ميزة هذه امرتية تبة المنوسطة ‏ إن العقل الذي تسيره الغرائز سمقى 


الغريزة 1 


عقلا ابتدائياً » أعني أن عملياته تنحصر في ذاكرة التداعي الخاضعة للتجربة الفردية » 
وعقل هذا ثأنه لا يستبقظ من نومه إلالحات قصير: من الزمان» وقد تكفي هذءاللبحات 
القصيرة اؤالفة الظروف » وتوجمه العمل إلى طريق جديدة » إلا أنم! سرعان ما تخبو 
وتصبح ظلاما » فينقلب العمل بعدها إلى حركات آلية متتابعة » ويتكرر وفقا لاروابط 
القديمة من غير تحديد » ولا إبداع . 


لقد شبه (جورج كوقيه ) عم لالغريزة بالجولان في النوم (عمونادط سهعده5) »وهذا 
التشببه صحبح » لأرن الحيوان الذي تسيره الغريزة لا يشعر بالمؤثرات الخارجية » مثال 
ذلك : أن النحلة تثابر على صب العسل في القرص المثقوب من غيرأن تشعر يخروجه منه» 
فبي تقوم إذن يعملبا وفقا للروابط القديمة » فتتابع حركاتها بصورة آلية» ويصعبعليها 
في أثناء الفمل > أن توقف هذا التتابم الآلي » وتعود سيرتها الاولى . و ( الاموفيل ) 
علا وكره منالحشرات الحدرة» ثم يسده بالتراب» فإذا صادف في طريقه بعد ذلكحشرة 
مخدرة جديدة > فتح وكره ثانية لبضعهذه الحشرة فبه» ولككنه يجده ممتلئا فبترك الحشرة 
جانبا ويسده بالتراب » فإذا صادف الحشرة الخدرة مرة ثانبة عاد إلى الوكر وفتحه © ثم 
سده عدة مرات» وهكذا دواليك . فالغريزة تشبه إذن حالات الجولان فيالنوء'''.وهي 
صورةمنصورالفاعلية الحافظة (عع اه مده غالطلاءة ) التي يتكررالماضي > وتسترجع 
الروابط القدعة» وهذه الفاعلمة الحافظة أحط الوظائف النفسية وأوضعبا . 


وقى سلوك الإنسان أفعال كثيرة مماثلة لهذه الفرائز » منها حالة التميذ الذي يلقي 
عليك قطعة من محفوظاته » فإذا قاطعته اضطر إلى إعادتها من أولحا. ومنبا 55 
يقوم بها الإنسان بتأثير الإبحاء من غير أن يشعر بما يحبط به » ومنها الأفعال الناشئة 


(1) ذكر الدكتور (ببه رجانه) مثلاً من الفاعلية الحافظة قال : إن فتاة أضناها الحزن لمرض والدتها 
حعضرت ساعة نزاعبا يوم الوفاة » ثم يقبت وحدها إلى جانب الجثة » وحاولت إحباءها » فأمقطتبا رهي 
تعائقبا من السرير إلى الأرض ء ثم اصيبت بعد ذلك يحالات الجولان في النرم » فكانت تمثل في نومها جميع 
الأفمال التي قامت بها في يقظتها يوم وفاة والدتبا . إن من صفات حالات الجولان في النوم تككرار الأوضاع 
والأفمال والأقوال نفسها قي توبات متتابعة » أو تكرار الحادثة نقسبا عدة مرات في نوية واحدة . 


فل حقيقة الغريزة 


الهوى » قال (رببو): « لو كانت النحلة شاعرة وهي تبني خلمتها بالغاية التي تتبعها» وعالمة 
بضرورة اتباعبا» لكانت حالتباشبيبة يحالة المولع بأمر من الامور». وللبيجان أيضانتائج 
مائلة لنتائجالغرائز. انالرا كبفي القطار.بربمنالمكان الذي تدهور ت فيه القاطرة“ويداوم 
على الحرب آللا بأ رغم ابتعاده عن مكان الحادث. وقد شيه (يفيه ععنلاناه8 ) حركات غلابا 
النحل بأفعال الجاعات الإنسائية. 


ومع ذلك فإن الفاعلية الحافظة ليست مطلقة التأثير في الغريزة . لآن هناك أحوالاً 
تدل على أن الغريزة ليست مسخرة للماضي . نعم ان أفعال الحشرات تشيه فعل الجائل 
في نومه » ولكن هذا النائم كثيراً ما يستبقظ عند الحاجة » فلا غرو إذا تحرر فكر 
الإنسان من قيود الآ لية » واستبدل بالفاعلية المحافظة أفمالاً نفسمة عالمة يسمو بها إلى 
يفاع الاستيصار . 


ه ‏ دراسة بعض الغرائز 


ونريد الآن أن نتكلمعلى بعض الغرائز » وهي : )١(‏ الغرائز الفردية » ( ؟ ) الغرائز 
الاجتاعية . 


1 الغرائز الفردية 
أم هذه الغرائز الفردية : غريزة التغذي » وغرائز الدفاع عن النفس . 
ولنبحث الآن في كل غريزة من هذه الغرائز على حدتما : 
١‏ - غريزة التغلي ٠‏ كل حموان يحتاج إلى الغذاء في سممل بقائه» ولولا الطاقات 
الي يستمدها من غذائه لتعطلت حياته . انه يقوم بوظائف عضوية مختلفة » الحفم » 


والتنفس » وإفراز المضلات » وأولى هذه الوظائف وظيفة التغذي » لأنه إذا امتنع عن 
الطعام تعطلت فيه وظائف الحماة شيئا فشيئاً <تى يدركه الموت . أما الإنسان فإن 


الغريزة نفك 
الجوع يفقده كل معاني الإنسانية » حتى انه كثيراً ما يسوقه إلى ارتكاب أفظع الأجرام. 


وقد بينا سابقاً أن غريزة الرضاعة فطرية» وان الطفل يضع كلماتقمعليه يدءفي فمه» 
وانه قد يمص أنامله » وان مص الأنامل قد يستمر مد: طويلة من الزمان . إن كثيراً من 
الوالدين يلاقون أشد الصعوبات في منع أطفالهم من مص أصابعهم فير بطون أيديم بالمناديل » 
أو يلبسوتهم القفافيز » أو يطلون أصايعبم بالصبر » ومن ألطف التحارب : أن والدة 
استطاعت أن تنم بنتها من مص أناملبا بصبغ أظافرها بالأحمر » وهذا بدل على أن مبل 
الفتاة إلى الزينة لا يقل قوة عن غريزة التغذي . 


ومن الصور التي تنصف بها غريزة البحث عن الطعام غريزة الصد » وهي هموجودة 
للحبوان» والإنسان . لقد كان الإنسان الأول يحصل على غذائه بطريق الصيد » ولايزال 
الإنسان المعاصر يحب الصيد لا الحصول على غذائه فحسب » بل لأسباب اخرى» كحب 
المطاردة » والكر » والفر » والقنص » والمغامرة . والطفل باذ له أن يقتنص الحشرات 
في الحدائق » وأن يتصب الفخاخ للمصافير » وأن يصطاد السمك » والطبقات الرفيعة من 
الناس تحب صمد الحيوانات البرية للبو والرياضة . 


م يستى لانتخاب الأطعمة في الشروط الاججاعبة الحاضرة أي صفة غريزية » ومع ذلك 
فإن بعض الأطفال في الجتمع الحاضر بيلون إلى أكل اللحم النيه . ان هله الشبوة تدل 
على أن ممول الطفل ليست مقيدة بعادات الحيط الذي يعيش فيه . فققد يكون أكل 
اللحم النيء ناشئا عن ميل غريزي أولي » وقد يكون ناشئا عن تفان يعض الناس في 
التلذذ بالشبوات العجمبة ٠‏ لقد أصبح اعوجاج الذوق » وانحراف الشمور بالجوع » أو 
بالعظش (كشدة المبل إلى الأكل » والثشرب » أو الامتناع عنها) من الامور المألوفة في 
أنامئا هذه . وقد يكون الممل إلى أكل اللحم النيء إحدى هذه الحالات الشاذة . 


؟ - غرائز الدفاع . - انغرائز الدفاع كثيرةويمكئنا أن نقسمباقسمين: القسم الأول 
يشتمل على غرائز الدفاع البيولوجي عن المسم » والقسم الثاني يشتمل هلى غرائز حفظ 
البقاء » كالخوف »6 والهرب » والكفاح » والغضب ٠‏ 


7 دراسة بعض الغرائز 


1 غرائز الدفاع البيولوجي عن الجمم . - ان حفظ سلامة الجسم يتم مجموعة 
من ردود الفعل: قمنبا ما لدس له قممة كبيرة في نظر العام النفسي» كالسعال» والتثاؤب» 
ومنها ما له صلة مماشرة بسلوك الإنسان » كالنفور » والتقزز ٠‏ 


النفورو التقزز  .‏ ان الطفل يضع في فمه كثيراً من الأشياء الختلفة » وبرد كنرا 
من الأشاء الى دحكره رائحتها وطعمها » والأصل في التقزز أن يكون دفاعا عن الجهاز 
المضمي» ولكن الأمر ينتبي بالإنسان إلى تعود التقزز من أطعمة معينة» لذلك ند كثيراً 
من الأشاء تؤكل في قطر» ويتقزز منها فيقطر آخر. ان بعض الأقوام يأكلون مالكلاب 
ويستطييونه » بيتا نحن نتقزز منه» ويتصل بالتقزز كثير من الظواهر الجسمية» كالبصى» 
والاستفراغ. والظاهرة الجسمية النافعة فيالتعبير عن حالةنفسيةمعينة تنتقل إلى الأحوال 
الاخرى الماثلة لها ٠‏ 


أما النفور فهو الابتعاد عن الأشياء التي تضضر سطع الجلد » كبعض الحشرات الطفيلية 
التي تقع عليه » ويقال أن الأصل في النظافة برجع إلى هذه الغريزة عق ارين 1 ويلم 
جيمس ) كان يعتقد أن الإنسان نظيف بالطمع » ولككن هذا الآمر مشكرك فيه » لآن 
الإنسان إذا ترك وشأنه لم يبد كبير عتأية بالنظافة . أما اهرة فإنها تنظف نفسها بلحس 
جسمبا بلساتباء ومما قاله (جممس) أيضاً: ان المواد العفنة » والأحشاء» والدم» والبراز » 
تحدث فيالإنسان نفوراً طبيعياً» وهذا أيضاً أمر مشكوك فيه. إن كثيراً من الناس بمخطون 
بأصابعوم » والطفل لا يظبر أي نفور» أو اثمئزاز من هذا الأمر» ومع ذلكفإن التقزز » 
والنفور» ميلان طميعيان هدفان إلى الدفاع الببولوجي عن الجسم» ويتصل بها الاحتقار » 
والكره » والبغضاء . اتنا نبغض بعض الأشخاص الذين تنفر متبم » وما دمنا 
ننفر من بعض الأشخاص نفوراً طبيعيا » فإن اعتراض علداء الأخلاق على شعورن بالبغضاء 


وبالرغم من تقدم الإنمان وتحضره » فإنه لا ينفك ينفر من بعض الأشياء * ويتقزز 
منها . حق ابن التقزز كثيرا ما يتحول عن الشيء المادي إلى الشيءالممنوي المشابه 
له . فكيا نتفزز منقذارة بعض الأشخاص في معيشتهم » كذلك نتقزز منتقعرهم فيكلامبم » 
أو تصنعيم في أخلاقيم . ومن السبل على المربي أن يستفيد من هذه الغريزة في التربية 


الغريزة اهل 


الاجتاعية والخلقية . ففي تدربس التاريخ والأخلاق يصور الخيانة » والخيث » 
والدسائس » وسوء السلوك » تصويراً قببحا يثير هذه الغريزة » ويرقظ ما تنطوي عليه 
من الانفعالات .دق إذا ما عرضت هذه الامور للفتى نفر منبا» ونمذها» واستكرهها. 


ب - غمرائز حفظ اليقاء : 


الخوف وامهرب . - كل كائن حي يحب الحياة » ويسعى جبده للاحتفاظ بها » ومها 
تكن ظروفبا قاسمة وشاقة » فأنه يتعلق يها ويستمسك بأهدايها . وسواء أعاش الإنسان 
في البلاد المجدبة » أم في الصحارى الحارة ؛ أم في الأقالم الباردة » فإن شظف العيش 
قبها لا يبغض اليه الحماة ولا يحمله علىالتخلص منبا . والدليل على ذلك: انه كلما أحدق 
به الخطر دافع عن نفسه دفاعا شديداً حتى يدم حياته . إن غريزة حفظ البقاء غريزة 
مركبة مشتملة على عدة غرائز > ولنحاول الآن إبراز بعضها . 


يقولون ان الإنسان المودد بالخطر يتعلق بأذيال الريح. فردود الفعل التي يدافعها 
عن نفسه دون تفكير لا تعد ولا تحصى ‏ انه يقلص يده مثلاً عند وخزه بدبوس» ويغمض 
جفنبهعندما يدخل الغبار إلى عبنيه» ومدذراعيه مستغيةا عند مايسقط إلى الأرض» فهذه 
الحركات كلبا أفعال منمكسة بدافع بها الكائن الحيعن جزء منجسمه» وهي تعد ظواهر 
معيرة عن الخوف . أما الخوف نفسه فهو دفاع عن الكائن الحي بأ كله » وهو ليس خوفاً 
فقط > وإنما هو حذر »© وتحرز من كل خطر . 


وقد قبل أن الوف اتقعال نفساني فطر ي يتحلى في الهرب من الأخطار > والابتعاد 
عنها » وهذا أول ما يبدو من غرائز الطفل » انه لا يبلغ الأسبوع السادس من سنه 
حتى تبدو عله ظواهر الخوف بوضو تام . والدليل على ذلك: انه كلا طرق ادنه صوت 
ديد صرح وصاح للتعبير عن خوفه وذعره. 


ووسائل الدفاع عنالنفس عندالخوفثلاث: الصماح» والهرب>» والتوقفعن الحركة, 


فالطفل الصغير يصبح » وعندما يكير يهرب» أو يقف في مكانه مشدوها» وكلما تقدمت 
به السن تملم كيف علكنفسه ويتجلد . 


4 دراسة بعص الغرائز 


وقد أضاف بعضهم إلى هذه الوسائل وسملة رابعة خاصة بالإنسان . وهي أرن الذي 
أحدق به الخطر يندفع مماشرة إلى الفعل» فالصياد الذي فاحأه حمو أن هفترسيصوب 
يتدقتة ويطلق الرصاص عليه » وسائق السيارة المهدد بالاصطدام يحول اتماء سيارته » 
أو يوقف حر كته » هذا كله يع » إلا أن حركات الصياد » والسائق ليست حركات 
غريزية » وإنما هي حركات مكتسبة . 


ومن أسماب الخوف عند الطفل الصغير » الضوضاء » والأصوات العالية المفاجئة » 
والإشفاق من الوقوع علىالأرض» والظلام » والوحدة » ورؤية بعض السيوانات . 


والإنسان الأول والحموان يخافان من الظواهر الطبيعية الشديدة . مثل الرعسد 
القاضف» والبرق الخاطف » والءواصف الثاثرة . إن بعض الكلاب تخاف مثلاً منصوت 
المدافع » وتختمىء في كوة عند إطلاق القنابل . 


وأغلب أسباب الخوف عند الإنسان مكتسية » ونستطيع أن نرجعها كلها إلى سبب 
واحد . وهو الشءور بالغطر والأذى . وقد يكون الخطر حقيقياً . أو يكون وهميا » 
وإذا كان حقيقياً كان ماديا , أو معنويا , تمن الأمثلة الدالة على الخطر المادي . وج-ود 
الشخص في منزل يحترق , أو وجوده في باخرة مشرفة على الغرق , أو طيارة معرضة 
للسقوط . الخ .. ومن الأمثلة الدالة على الخطر المشوي تهديد الموظف بمزله عن منصبه» 
والطالب بإسقاطه في الامتحان , والخائن يفضح خمانته . وإذا كان الخطر وهيا كان 
اشنا عن أسباب خرافية أو خيالية , كالخرافات التي تشيم في أذهان المامة ' أو 
الخوف من الجن , والأشباح . وغيرها . 

لقد تغيرت الأساب الباعثة على الخوف في العصر الحاضر . حتى أصبم الإنسان 
مخاف من فقدان مر كزء الاجتّاعي ٠‏ أو خسارة ثروته . أو تألب أعدائه عليه . 

ولو سألنا الناس عن أعظم خطر أحدق بهم في حماتهم ٠‏ لأجابنا كل واحدمنهم بشيء 
مختلف عن الآخر , فبذا يقول إنأعظم خطر أحدق به هو رسوبه في الامتحان » وذاك 
يقول ان أعظم خطر أصابه هو وجوده فيمعركة حربية تطايرت فيها شظايا التنابل ' أو 


الغريزة آم 


وقوعه مرة في أيدي فطاع الطريق . وذلك يقول ان أعظم خطر لقيه هو اخفاقه في 
مهمة سياسية أو حربية كان يتوقف عليها مصير وطنه . فتقدير قبمة الخطر يرجع إذن 
إلى مركز الشخص الاجتاعي » وإلى المثل الاعلى الذي .يدف إلى تحقيقه . 


والخوف عدة درجات . فإذا كان ناشناً عن توقع شر بعبد معي حذراً وحيلة » وقد 
بنفرد الذوف وححده بالميل * وقد يكون له محلقاء وشركاء , وهو يدخسل في تركيب 
الاحترام » والذعر الشديد “ وها انقعالان هامان جداً أثرا تأثيراً عظيا فينشوء الديانات. 


الكفاح والغضب . -قلنا ارن لغريزة الدفاع عن النقفس مظبرين مختلفين . 
أسدها سلي يعبر عنه الحيوان بالخوف والحرب , والآخر احابي يعير عنه بالكفاح 
والغضب . والكفاح غريزة تدفم الانسان إلى القثال , والمقاومة * والنضال في مبيل 
التغلب على الخطر الحدق به , أو إلى الانتقام من الشخص الذي مه بسوء . 


ولدست غريزة الكفاح هذه مطلقة كغريزة الهرب. فان إناث بعض أستاس الحوان 
لا يبدو عليها ميل إلى الكفاح . ولككنها عامة في الانسان . وهي تشيه غريزة اهرب من 
حيث قوتها , وشدة الانفمال الملازم لها » والانفعال المقابل لغريزة الكفاح هو الغضب . 


وقد تتعاون غريزة الكفاح وغريزة الحرب في كثير من المواقف , فلا يقتصر الدفاع 
عن النفس على المظبر السلي فحسب' بل يشمل في الوقت نفسه المظبر الايمابي» انالحيوان 
لا يقف أمام عدوه ساصكد] ' بل يفر منه تارة ' وييجم عليه اخرى . والطفل الذي 
اصطدمت رجله مخشبة » قد .هرب منها صارخا » وقد مرجم عليها ويضريها . 


ان ظواهر غريزة الكفاح كثيرة» منهسا : الصراع , والضرب بالبدين» أو القدمين» 
والعض » والصراخ , ويمكنك مشاهدة هذءالظواهر عند الطفل في مبده, انك اذاريطت 
يديه . أو رجليه . أو رأسه , صرخ واضطرب , وقد بهم بضريك بيديه ورجليه ٠‏ أو 
بعضك بأسنانه , أو حبش بالبكاء , وكل اهانة تلحقبا بالانان الراشد تثيره » وتدفعه 
الى التتال ٠‏ ليس للإنسان أعداء طبيعيون ' ولككن كل شيء في الطبيعة قد يتقلب الى 
عدو له اذا خالف مبوله » وحال بينه وبين الحصول على الذروري من حاجاته . وأول 


535 دراسة بعض الغرائز 


هذه الحاجات الضرورية : حاحة الحموان إلى الغذاء » ان الحروانات التي تتغذى بالنيائات 
لا تقاتل في سبيل الحصول على غذائا . لأنها تحده في كل مكان. أما الحيوانات اللاحمةفإنها 
لا تحد غداءها متواف رأدائًا. فلا غرو إذاقاتلت في مبيل الحصول علىمكان للصيد » أو في 
سببل الظفر بإحدى الفرائس . وسلوك الإنسان في أيام الشدائد يشبه سلوك همذه 
العجماوات. ومن الحاجات الطبيعية أيضا الحاجات الجنسية» ان الحيوانات العالية تتكافح 
في أوقات العلاقات الجنسية» ولا فرق في ذلكبين 1كلة اللحوم» وبين الحروانات المجترة. 
لأنها تقاتل أعداءها جمبعاً في سديل إرضاء شهواتها » وما من حيوات في الأرض إلا على 
الكفاح أعهاده » وإن كانت بعضص إناثه أقل سلا إلى الكفاح م ذكوره» وكذلك الإنسان 
فهو لا ختلف عن الحيوان في قضاء لباناته.فإذا استولىعليه الحوى وأسكرتهالشهوةل تؤثر 
التربمة والاعتبارات الاجتاعة ف إنقافه عند محدو » وضبط نفسه والحم علمها 


ومن الحاجات التي تدفع الإنسان إلى الكفاح الطموح » فهو يدفع الإنسان إلى مغالبة 
صروف الحماة » واجشاز العقبات فيسدبد ل الشهوة» والثروة» والمجد» والنفوذ» والسلطان» 
ولو كان كفاح الناس ناشْئًاً عن حاجات الغذاء » وحاجات الجنس » وحدها لسبل على 
المصلحين الاجتاعبين إيحاد تنظم بشري كامل نم القتال » ويزيل الحرب ولك نالقتال 
لايقف عند حد» والحرب لا تزول في الحقيقة إلا إذا تخلى الإنسان عن طموحه © ونمفي 
بالطموح هنا كل ما يوسع حياة الإنسان » وبزيد نفوذه وتأثيره . إن أساس كل صراع في 
العالم يرجع إلى رغبة الفرد في الاستعلاه » والسيطرة » والسلطان ٠‏ فإذا أردنا أن نمع 
الحرب » ونزيل الكفاح » والقتال » وجب علينا أولاً أن نخفف من شدة الطموح > وهذا 
الآمر مكن في النهاية » إلا أنه قد يمول بيننا وبين التقدم والارتقاء ٠‏ 


فغريزة الكفاح إذن فطرية » وهي تعمل على إرضاء حاجات الإنسان الطميعية » إلا 
أنها قد تتخذصورة ممئوية تدفع الإنسان إلى مغالبة صروف الحماة» ومعارضة الشهوات» 
والمناضلة في سبيل الفضيلة والعلم ٠‏ 


وإذا كان الكفاح فطريا » كارن من الصعب علينا أر: نسد عليه الطرق © وغاية 
ما نستطيعه أن نصعد غريزته » وأن نحوها إلى ما فيه خير الإنسان ونفعه » أو إلى 


الغريزة 1" 


ما يتفق و تروط الحضارة» من المثل الملا لا أن نترحكبا تحري في مجراها الطبيعي على 
صورة قتال وسفك دماء . 

مكننا لذلك أن نقلب المقاتلة الحقيقية إلى مقائلة وهمية » فبدلاً من أن يقاتل الانسان 
أخاه قتالاً حقيقيا يمكنه أن يقاتله فيالألمابالرياضية فيشبع غريزته مزجبة » ويككنسب 
صحة وقوة بن جبة اخرى » ذلك هو السبب في انتشار الألعاب الرياضية في أيام الم . 
انها وسائل لتحويل غريزة الكفاح إلى ما هو نافع وممتع . 


ونستطيع أيضا أن نرضي غريزة الكفاح بتوجيهم! إلى معاناة البحث العني » فإذا 
انتصرنا على الجبل » واارض » والفقر » وكشفنا مجاهل الملم » ودافعتا عن الميادى”م 
الفمكرية > والديشية » والسياسة » والخلقية » والوطئية . كان لنا في ذلك ما يوقينا من 
المود والادى 

إن مشتقاتغريزة الكفاح كثيرة » ولما عدة صور . فما ذكره (ريبو) ان لغريزة 
المقاتلة ثلاث صور : )١(‏ المقاتلة الحقيقبة » () المقاتلة المموهة * (خ) المقاتلة المؤجلة . 
فالمقاتلة الحقيقية هي المقاتلة التي تحري بين الانسان والحمران للتغلب عليه > والمقاتلة 
المموهة هي القاتلة الى تحري بين الانسان وخصمه في الألماب الرياضية » والملاكمة» 
والمصارعة . وغيرها » والمقائلة المؤجلة هي القائلة التي تشتمل على تحذير وتهديد» وهي 
تدخل في البنضاء » والحسد » والحقد » واللوم . 


ب - الغرائز الاجتاعية 


الإنسان حيوان اجتماعي, وهو كا قبلمدني بالطبعلايستطيع أن يعيش متفرداً» وإذا 
انفصل عن أبناء جنسه أحسيشيء من الألم والقلق» انالعزلة شر من أبلغالشرور “لابلهي 
شقاء يعرفه كل من قضيعليه بالوحدة زمانا طويلاً. 

تأمل في صم نفسك تحد أنك تحب الحيأة في صحبة غيرك » وتحكره المزلة » انك 
تؤثر الاقامة بين الناس وإن كنت لا تستفيد منبم شيئا » انظر إلى الناس كيف يذهبون 
إلى الملاعب 2 أو إلى المقاهي » ودور السينا . اتهم يذهبون البهاتخلصا من العزلة» ولو 
عاشرا متفردين لما وجدوا في حياتهم أقل لذة . 


84ل" دراسة بعص الغرائز 


ويظبر انه كلما ازداد عدد أفراد الجاعة كان ذلك أدعى إلى الارتياح » 
وكاما اتبحت الفرصة للاجتماع سارع الناس اليهلسيب أو لغير سبب » ذلك مو مير 
نجاح الزعماء الشعبيين الذين يدعون الناس إلى الاجتماع لنشر آراتئهم فيهم. 


وهذه الغريزة القوية ظاعرة في لأطفال أيضا. انهم مخشون العزلة ويستأنسون بالناس» 
لاتنحصر حماتهم في الاجتماع بآبائهم » سل تمتد إلى الاجتماع بأندادهم ليكسيوا منهم 
كثير] من الصفات التي لا يستطيعون كسيها منالكبار» فليس من الصواب أن يحرم الطفل 
معاشرة أنداده » وأن بربى في البيت بعيداً عنهم. 


وتتحلى هذه الغريزة في المراهقين» والراشدين» فتدفعيم إلى تأسيس الأذدية»و الجميات 
الختلفة لأغراض ختلفنة . كالجعمات التعاونية » أو الرياضمة > أو الفنية » ومن الواجب 
على المدرسة تشجيع ه-ذء المعيات ليتهود التاميذ التماون » والخدمة الاجتماعية . بيحيث 
تصبح المدرسة وامجتمع شيم واحداً 5 


والغرائز المتصلة بغريزة الاجتماع كثيرة نذكر منها على-ميل المثال: غريزة السمطرة» 
وغردزة الخضوع والانقماد ٠.‏ 


ان هاتين الغريزتين من أهم الغر ئز الراسخة في الانسان» وها تعملان على تبابنالأفراد 
في المجتمع . على ين أن غريزة التقليد التي تكلمناعنب ا سابقاً تعمل على تشابه الأفراد 
واتصافبم جميماً بصفة واحدة» وغريزة النقليد تهدف إلى مصاحة الجتمع أمكثر مما تبدف 
إلى مصلحة الفرد , سحى لقد ممى الماماء غريزة الاجتاع التي تدعو كل فرد إلى الحماة همع 
غيره من بني جنسه بغريزة القطبسع . 

ان غريزة السيطرة > وغريزة الانقماد » تشببان غريزة الغضب »2 وغريزة الذوف» 
و كثيراً ما تثيرانم| معأ . فغريزة السيطرة تثير غريزة الغضب» وغريزة الخضوع والانقياد 
تثير غريزة الخوف . 

ارت أفراد الجتمع لا يتشابهون تشايها مطلقً بل يتفاوتوت في القوة » والضعف » 
والسيطرة » والانقياد » والرياسة » والخضوع . وهذا أيضاً حال عام الحيوان ٠‏ 


الغريزة 1 


قال (غارنه) :م رضتنا قي إجماع اتنا لارادتنا تدل على عبنا السيطرة / 
ولكنلو كان حب السبطرةً هذ.|موجوداً جميعالناس لكانت الحماةالا جتماعمة غير مكنة » 
ولو كان مب السيطرة والقيادة مفقوداً من الناس جمما ل] استطاءوا أبداً أن ؤائرا 
ماعةواحدة » غير أنالطسعة قد عدا تبرننا بوسائل تلفة » فأعطت يعش ناب 0 
والرياسة » وأعطت بعضنا الآخر حب الاستكانة والانقياد » رهذا القرل صحيح . 

حب السيطرة لا يثقرد وحسده بالتأثير » » و كذلك حب الانقباد ا 
الآخر على ترقسب الأفراد قٍِ الجتمع . 


ولحب السيطرة » وحب الانقاد صور وأشكال معقدة . إلا اننا تترجم عنها مكلبا 
بردود فعل بسيطة . فالرجل الذي يشعر بقوته يمل محركاته إلى تسخير غيرء لارادته » 
والرجل الذي يشعر بالضعف يمل إلى الخضوع لارادة غيره . وهذان اللوكان المتضادان 
يظبرات منذ زمن الطفولة. 


انظر إلى الأطفال » ان يعضيم بريد أن يشعر الناس بوجوده » وأن حول اتتباههم 
اليه» لبعرض عليهم أفعاله ويسمعهم أقواله» أما بعضهم الآخرفيحب أن ينطويعلى ذاته؛ 
وأن ينزوي وحوده يعدأ عن أنظار الناس. وإذا ما توعرع الأول قلي أذ برأس رقاقه 
ويقودهم » ويصدر الوم أوامره » ويل علمهم إرادته . وإذا ما ترعرع الثاني آثر الانقباد 
لغيره بشيعة ويمششي وراءه كا شي وراء امه . 


وللسيطرة مظاهر كثيرة . فقد تككون بالقوة الجسمية » أو بالقوة الممنوية » و 
يكون الانسان مسبطراً في وقت» ومنقادافي آخر» ومختلف وضعه في ذلك محسيعلافته 
بالأشخاص» كالطالب برأس أقرائه» وينقاد في الوقتنفسه لأمرالمدرس. وكالرجل يرأس 
طلائفة من الناس ومخضع لارادة زوجته في وقت وأحد 5 


والانقياد قد بسكون عن حب » أو خوف > فالوالدة كثيراً ما تذعن لرغية ابنها 
الصغير حا به» والشعب قد يخضع لارادة الحكام خوفا منهم » ولككن الحكومات القائة 
على الارهاب والخوف لا يكتب ها البقاء . 


1 دراسة بعض الغرائز 


والانقياد غريزة فطرية . لأنك تجده عند الحموان » م تجده عند الانسان » ويكفي 
أن تنظر إلى الكلب الذي يزجره صاحبه كيف يقعي ويحلسمحانبه لتتحقق منصدق ما نقول» 
وإذا نظرت إلى جماعة من الطيور » أو.القردة . وجدت في حماتها نظام فبي تتزاحمعلى 
الرياسة . حتى إذا تغلب أحدها على الآخر بقوته أصبح رئيسا له 

ان الميل إلى الانقياد أساس العاطفة التي يسمبها عماء الأخلاق بالتواضع > وتتصل بها 
عواطقف اخرى . كالاعجحاب »6 والاحترام » والاجلال . 

أما التكبر فلا يتصل بغربزةالسيطرة بتاتا . ان بعضعاماء النفس حملو نالتكبرمضاداً 
للتواضع » ولكن هذا التضاد يحتاج إلى إيضاح وتفسير , فالتكبر شعور شخصي لا شءور 
اجتماعي »> وهو أول درجة من درجات الطموح . والمتكبر لا يحتاج إلى غيره » لاشعاره 
بكبريائه» بليكتفي بنفسه ويعتقدأن نفسه مركز يجحمعفيه كل ما يصلاليه» أو يدر كه» 
لقد كان في وسم (روبنصون كروزي) في -جزيرته أن يكون متحبراً » ولكنه م يكن 
في وسعه أن يكون متواضم)» لأن التكبر أوالمجب حالة شخصية لا تقتضي وجود الناس» 
أما التواضع فبو علاقة اجتماعية بين شخص وآخر . 


وهن الءواطف التي تتصل أيضا بغريزة السيطرة حب الظبور » وادعاء المره بما لبس 
شطةة وسدل الاستعار الجدت:» إرالتوان © آن الاثيابة © .وير مه هل عار 
الناس ما لديه من فضل وقوة . ان بعض الناس لا يحدثئك إلا عن نفسه » وإذا تكلم على 
الأشياء أرجعها إلى ذاته » وأقام نفسه مقياسأ لكل شيء ٠‏ فبو قد رأى كل شيء » 
وأحاط بحكل عل يشي مشية الخيلاء» ويشعر بنشوة الانتصار في كل أمر يقوم به“وقد 
يتصف صاحب هذه الغريزة يحب التمرد 4 والعناد» والتحدي » والفخرء والصلف » 


والعجبو الاعتزاز بالنفس. 


وقصارى القول : أن من واجب المدرس أن بوفق بين غرنزة السسطرة » وغريزة 
الاثقياد . فيدرب الاولى ويوجهها إلى ما فمه الخير والفائدة » ويحترس 1 اا ان 
مقاومتها اذا لم يكن مة داع يقتضي حكبحبا » دع أن كبحبا دون سبب يضعف ارادة 
التاسذ ويذله . وقد يجوله الى الشر » أو الفساد » و كذلك مجحب على المدرس أرن يعنى 
بغريزة الانقماد فمحمل الطفل المطبع المنببب التجول علىالثقة بنفسه» ويحضه على الاقدام 


الغريزة 1 


والثبات » والمثابرة » والتغلب على ما يحول بينهوبينيلوغ غابته. ان أحسن طرق التربية 
تعتمد على تحقمق التوازن بين هاأتين الغريزتين» فالمعتز بقوته يب أن يشعريأنهدرن الكثير 
من الناس »> والخاشع الضعيف يحب أن يشعر بأنه يستطيع أن يعتمد على نفسه» ويتغلب 
على ٠١‏ يصادفه من العقبات في طردقه 2 


١‏ المصادر 
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د عاة وسنا قات سفَالهمَ 


١‏ - انتقد المصطلحات التالية : الغريزة الأخغلافية» الغريزة الدينية » الغريزة 
الموسيقية » غريرة العقل . 
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«* غائية الغريزة . 
- ادحر ما تعرفه عن غرائز الحشرات . 
؛ - الانتحاء والحساسية التفاضلمة (مرادمة بوهن © وبوضه) ل 


7 الانشاء الفلسفي 


١‏ - ماهي الصفاتالميزة للفاعلية الحموانية » فسر ساو الحموان من الوجبةالنفسية؟ 

م« هل يمكن أن يقال إن الغريزة متولدة من العادة , 

م« الغريزة والعقل . 

؛ - علاقة المادة بالغريرة . 

ه - اشرح وناقش قول (باسكال) التالي : ااغريزة والءقل ظاهرة واحدة لطبيعتين 
5 - ناقش القول التالي : نحن فساق بالغريزة الى الموت > وبالعقل الى الحياة . 


الفصل الثاني 
العادة 
أسوصف وتحليل 


المادة ام مشترك يطلق على ظواهر نفسة مختلقة »© كالمادات الحموية 2 والعادات 
الحر كبة » والعادات النفسية اللحضة ٠‏ 


١‏ العادات الحيوية . - أن جدء يتعود البرد ما يتعود الحر » ويعتاد الإقامة في 
الأماك: ن المرتفعة كايعتاد نمط] من أنماط الفذاء » أو دواء فن الأدوية » أو مما من السمرم . 
ويقال بعنى أعم' : إن العين تتعود الظلام » والقروي يتمود ضجيج المدن . ويقال أيضاً: 
إن الماعة عادة نحوية » لأن الككريات البيض تنعود التغلب على الجرائم ومعومها . ومعنى 
ذلك أن العادة الحروية تزيل شمورن بالمؤثرات الخارجية » فلا مشعر معبا بقسرة الإقلم » 
ولا يؤثرفينا تجرع السم» بل نتمودذلك كا نتعود الظلام» والضجيج. وتسمى هذهالظواهر 
بالتككيف الحبوي > وهي من المسائل التي اختلف العاماء في تعليلبا: فمنهم من يعلل حادثة 
المناعة مثلاً يتربية (الكريات البيض) » ومنهم من يعلابا بالتوازن الفيزيائي اللكياوي . 
وهي كلبا عادات حدوية ترجمع دراستها إلى عل الحماة لأ إلى عم النفس . 


؟ - العادات المركية . - العادة الخر كي استعداد مكتسب لتكرار بعض الحركات» 
والقيام ببعض الأفمال . من هذه الأفعال ما يككون بسيطأ لا علاقة له بالإرادة» كحركاتنا 
الطبيعية التقليدية » أو إشاراتنا » ومتها ما يككرن مر كب » كالمركات التى ذقوم بها عند 
ارتداء الملابس »> أو عند الزينة والببرجة» والأكل » ومنها ما يستازم التدريب والتمرين» 
كر كرب الخيل » وقبادة الدراجهات » أو السبارات » والمزف على إحدى الآلات 


ؤ4 


3ه وصف وتحليل 


الموسيقية » أو حفظ الشعر » وهي كلببا مينية على آ لات محركة » وروايط عصيية 
ثابتة تولدته بالتعكرار والتعسلم الإرادي » ثم أصبحت يعد التمرين غير تاجة إلى 
الجبد والإرادة . 

» - العادات النفسية المحضة . - العادا تالنفسة الحضة استعدادات ملكنسسة تبعث 
الإنسان على الإحساس » أو التفكير » أو الفمل » على الصورة التي أحس أو فتككر أو 
عمل يها من قبل . فمن عادات التفكير : الترقيب والتناسقى في الأفكار » والتعمق فيها » 
والتأني في الحم » أو السرعة فيه » والتعمق في الخيال » والاستدلال » وحصر الانتياه » 
وسرعة توجمبه . ومن عادات الانفعال والإرادة ضبط النفس » وكظم الفيظ » وعحارية 
الهوى » والرضا » والعفة » والمروءة » وغيرها من المادات الأخلاقية . قال ( يثيامين 
كرنستان) يصف نفسه : « كنت خجولاً كوالدي » فتعودت أن أحكتم ما كنت أشعر 
به » لا أضم إلااخططأ منفردة » ولا أعتمد إلا على نفسي في إنجازها » حق صرت أجد 
في آراء الآخرين» واهقامهم بي» وإعانتهم إياي » وزيارتهم لي» عائقا ع نالممل» ثم تعودت 
حذلك أت لا أتكلم عن شواغل نفسي أبداً» وأرن لا أشترك في الحديث إلا لضرورة 
ماسة ٠‏ فإذا اشتركت فيه أنمشته بنكتة تساعدني على إخفاء حقيقة فكري » . 


(..1آ .طءرطماملق ,تسقامده0 ستصد زدع8) ٠‏ 


تصنيف العادات . - ان انقسام العادات إلى حموية ؛ وعركمة »© ونفسية حضة » 
هو التقسم الذي سنتيعه في هذا الكتاب . إلا أن بعض العاماء يصنف العادات تصنيف) 
آخر ٠‏ ولنذ كر الآن بعض هذه التصنيفات : 


1 العادات العامة و العاد تالخاصة . - قمن هذهالتصذفات: تصشيف (اغجرمموع1) 
الذي قال: إن العاداتعامة» وخاصة. فالمادات الخاصة ( و[دنءةم: علد ]اط د ) > أو 
الجز لمة ( عمةأاسع ندم ) هي العادات التي يقتصر قربا علىتكر ارفهعل من الأفمالعلىغط 
واحد» كتمو دا م وسيقيعز فقطعة موسمقية معيئنة . والعادات العامة ( وإومفممع علد فط ج]] ) 
هي العادات النى تشتمل على افعال متباينة » ولكن من جنس واحد »> كتهود الموسيقي 
عزف كل قطعة موسيقية جديدة من غير تردد 2 فمادته إذن عادة عامة» لأنها قد أكسبته 
ملكة راسخة تنطيق على أفمال نفسية مختلفة . قال (اغجر) : ار العامل الحاذق 


العادة 41د 


هو العامل الذي اكتسب عادات عامة يستطيع تطبيقها في جمبم الأحوال الجديدة ٠‏ 
وعادة التمثيل عادة عامة لاسْتالها على الكلام» والحركة» والإشارات» التي يستطيعالمثل 
استخدامها في كل دور جديد . فنطاق العادة العامة أوسع من نطاق العاد: الخاصة » لأن 
العادة العامة تشمل الاستعداد الفكري » والمبارة الفنية » والاملوب . وقال أيضاً : ان 
إتقان لغة من اللغات عاد عامة» لأ:هاتقتضي أن يكون المنكلم بها مها بتركيب الألفاظ 
وتطسق قواعد الأعراب في كل تر كسب جديد : وأعم من هذه العادة أيضاً : عاد: تمل 
اللغات وهي استعداد عام لثمل كل لغة . فالعادة الخاصة تقتصر على استرجاع الأفمال 
السايقة يا هي دون تغيير » أما العادة العامة فتبمث على التجديد . ولككتنا سنبين عند 
الكلام على نتائج العادة » أن الفرق بين العادات الخاصة 2 والعادات العامة غير حقيقي » 
وان كل عادة من المادات هي بعنى” ماعامة » لأنها اجراء أفعال حدودة في أحوال 
غير معدودة. 


ب - العادات المنفعلة والعادات الفاعلة . - ومن هذه التصننفات أيضا : تصنيف 
(مين دوبيران) الذي قال : ان العادات متفعلة » وفاعلة . فالعادة الافملة ( ع0ب1)0ط112 
نوهدم )هي العاذة التي فك نالشخص من تحمل مؤثر منالمؤثرات» فبتمودثم الروائحالملائمة» 
أو المنافية » ويتمود تأمل المال» أو مشاهدة القبح» وهي تؤدي إلى تضاؤل الاحساس» 
وضعف الشعور . أما العادة الفاءلة فبي ميل مكةسب يبعثنا على القيام بأفعال مادية » 
أو فكرية » أو خلة.ة» شبيبة بالأفمال ااني ققنا يها سابةاء كعادة المشي * أو الكلام “ أو 
عادة الآثاننة » والمروءة 2 أو الاقدام » أو الشجاعة » وهي تقتضي الفمل والادراك معاء 
أما العادة المنفعلة فتقتضي الانفمال والاحساس . ووظفة الادراك في العادات الفاعلة أن 
يزيد في وضوحهاء وأن يجعل حر كتها أسبل» وقعلها أدق وأكل. 

ومم ذلك فإن الفرقبين العادة الفاعلة » والعادة المنفملة» لدس مطاة)»لأنهاتيزالعادتين 
كثيراً ما تتصلات وتتعاوتان . ومشمين عند دراسة أسياب العادة ونتائجها » أنه لا وجود 
للعادات اانفملة » وان التككيف الحبوي نفسه يقتضي فاعلية حموية داخلية . 

تعريف العادة . - ارنف لهذء الأفعال الخحتلفة صفات مشترط » وهي أن العادة حالة 
راسخة وداغة لا تتغير يسوولة » وهي فردية مكلسمة على عكس الغريزة 0 وهي توفر 


ا المماحث النظرية 


كثيرً من الجهد في تكرار الفمل سواء كان ذلك الفمل تكيفا حيويا » أو عادة حر كية » 


أو نفسية . فسمكئنا إذن أن نعرف العادة يقولنا ؛ انها استمداد مكتسب دائم » لانجاز 


نفس الأفمال»أو تحمل نفس الآثار . 0 


إن هذا التعريف ببين لنا أنالعادات ظواهر +ختلفة لالة نفسية واحدة. ولنوضح 
ذلك بدراسة أسياب العادات ونتائجها . 


3ت احكساب العادات 


ما هي العوامل المؤئرة في اكتساب العادات ؟ لقد بحث الفلاسفة في هه العوامل يمثا 
نظريا مسهماً . ففنهم من قال بضرورة التكرار » ومنوم من أنكر ضرورته ؛ ومنهم من 
قال بضرورة الارادة » ومنهوم من أنكرها ٠.‏ ولتناقش الآن بعص هذه الآراء النظرية : 


الاراء النظرية 


وظيفة التكرار . - كان ( آرسطو ) يقول : العادة بنت التكرار . فالتكرار إذن 
عامل أساسي في تكوين العادة» لأنالعادة قاما تكونت رة واحدة “ والعادات الفاعلة » 
كعادة الكتاية » والعزف على آلات الموسيقى > أو الضعرب على الآ لة الكاتية » والعادات 
الحدوية » كاعتياد المعدة نظاما خاص] » والجسم إقلما حاراً » أو بارداً » أو معتدلاً » كلبا 
تحتاج إلى التكرار » إلا أن التكرار الذي تقتضيه العادات الحموية ليستكر ارا حقيقياًء 
وإنما هو تمديد لمؤثر . وقد لاحظ بعض العاماء أن العادة لا تحتاج إلى قكرار الفعل عدة 
مرات» بلربما تم كتسابهامنأول هرة. وعلى ذلك فالتكرار ليس ضر وريا لاكتسابالعادة» 
وإما هو ضضروري لتقويتها » وتسبدلبا » وضيطبا . فمما قاله (ليبنيز) : كل فعل فهو بداية 


العادة عه 


عاد » لأنه إذا! م ببق للفمل الأول أثر فينفسك ل تنكون العادة وإن كررت الفعل مائة 
مرةة :والآاضل في العادة هو التغير الأول » كلما كان هذا التفير أععتى كانت العادة أرمخ . 
إن تغيراً واحد] تتقمله النفس بانتباه واهتام وعزية » أو بقع مصحوبا بلذة عظيمة » قد 
دا ا ا بقمت الحماة . مثال ذلك : أن بعض الناس محفظ قطعة 
شعرية بعد قراءتها مرة واحدة» وبعضهم يتقن استعبال بعض الآ لات» أولعبة منالألءاب 
بعد المرة الاولى » فالتكرار ليس إذن علة تكون العادة » وَإِمما هو نتيجة من تتائحبها » 
وما العادة كا قال بعضهم إلا الميل إلى التكرار ٠‏ - وقد رد الءلناء على رأي (لمينيز) هذا 
وقالوا انه رأي نظري محض لا يطابق الواقم ٠‏ وسنناقش هذا الأمر بعد قليل في ضوء 
المماحث التحرسدة . 


وظيفة العقل والارادة . - ومن المسائل التنظرية التى أثارها بعض العماء فى هذا 
الموضوع مسألة العقل» والارادة . قالوا إن العقل» والارادة» والانتباء» تؤثر فياكتساب 
العادات الفاعلة » لآن هذه العادات خاسة بالانسان » أما العادات المنفملة كالعادات 
الحبوية مثلا > فإنه لا أثر للفاعلية الذهنية في اكتسابها . ولكن هذا القرل لا يستند إلى 
أساس علمي صحيح : لأن للفاعلية الذهنية أثراً في جميع عادات الانسان نفسية كانت » 
أو حر كية » أو حموية . والدليل على ذلك أن ( ممتريدات ع:د4نرط2]1 ) عود جسمه 
بالإرادة » تحمل مقادير كبيرة من السم » وان للحوات نفه أفمالاً عقلية تؤثر فياكتاب 
بعض العادات الحركبة . ومع ذلك فإن كثيراً من عاداتنا كار النفسية اللحضة 
تكتسب بمحضالانفعال » كماداتنا الاجتاعية التي تبعثنا على تكرار بعض الأفمال على 
مط وامد »2 وتحعلنا ذقوم كل برم بالحركات نفما في | وقات معينة سواء أحان ذلك 
في البيت» أمفي الخارج» و كعاداتنا المبنية التي تبدل أفكارنا » وتغير أخلافنا » وتحملنا في 
أغلب الأسسان خاضمين لأماط حدودة من الفعل لا أثر فيها للعقل » ولا لحرية الارادة . 

وإذاقل: لابد من الاقرار بتأثير العقل» والارادة» في اكتساب العادة » قلنا إن هذا 
التأثير قد يكون خارجبا » وإذا لحت العادة لسقها بالمرض من غير أن يبدل ماهيتها 
و سمتضح لنا ذلك بعد الاطلاع على نتائج المباحث التحريسة . 


544 الخاعث المكرنيية 


ب - المباحث التجريبية 


هل نستطيع تحر يد العادة دمن العوامل المر كمة الي تنه [اليها 8 وهل مكنذا أركن 
ندرسها وهي في حالتها البسيطة الحضة ؟ 


لقد بحث عهاء النفس > والطبيعة في هذا الأمر عند كلامبم على الحيوان > فبيثوا 
لنا أولاً أن تحريد العادة من الارادة والعقل عند الحيوان أسهل مما هو عليه عندالانسان . 
ثم يحئوا ثانا في تجريد العادة من هذه العوامل المركية عند الانسان » فدرسوا بعض 
عاداته الميكانيكية وحلاوها وفرقوا بين ما برجم هنبا إلى العقل » وما ينسل إلى 
الآلمة المحتة . 


تكون العادة عند الحيوان . - لقد اخترعالعالمالأمريي (تورنديك ععلنقدمهط1 ) 
لدراسة الحيوان طريقة التبه» ثم جرب هذه الطريقة بعد ذلك في يعض الأنواعالحروانية. 
وهي تشتمل على التجار ب التالية: 
ضع حيوانا أمام تبه ثم ادفعه إلى اجتيازه تحده يسلك طرقا مختلفة» فيض ل الطريق المؤدية 
إلى الغاية أولاً» ثم يصل في النهاية إلى الهدف المقصود “ولكن من غير قصد (شكل57). 


(1) (ب) 
طر بى السلحفاة بعد تكرار التهارين طريق السلحفاة بعدتكرار الثهارين 
حمس مرات سين همرة 


( شكل ؟5) طريق السلحفاة «نقلآ عن تورنديك » 


وقد قسام العاناء بتحارب اخرى 
لمعرقة د كاءالحيوان» وقدرته علىالتعلم» 
وكيفية تعامه . فاستعملوا القردة » 
والفيران المسض والكلاب» والقطط» 
وغيرها » لفتح صناديى خاصة متفلة 
بطرى شق للرصول إلى طعام وضع في 
بدت مسحور ( شكل 07 ) 


156 


0 00 ا 
///27 


)+  لكش(‎ 


يفتح الصندوق عندما يشد الحموان حيل المزلاج 
وقد أثبتت هذه التجارب أن التكرار يؤدي إلى إنقاص التردد إنقاصا تدريحرا » 
فلا يزال الفعل يتكامل حتى يصبح دقيقاً وبحكما. وعند ذلك بتوقف الحيوان عنالتقدم» 
وتعرف هذه الفترة بفترة الر كود. وقد قا سالعاماء مدة ا كتساب الفعل» وعدد التمرئات 
الخاطئة » فوضعوا لتكون العادة خطا بمانياً كالخط الذي أشرة البه في الشكل ( 54 ) » 
وهو يدل على كدفية احكتساب العادات عند الفارة الباباننة . 
ل 
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تارب ركس 

نقلآ عن(بيررن) 
(1) المنحني الدال على ا كتساب الفارة 
المابائية عادة التمييز بينالأسود والأبيض 


لل | 
ل[ [ | | | | 1[ | 
ور زر 59 7 356+ 3ج 7 ه06 


(ب) المنسنى الدال على | كتساب عشربن 
فارة بايانية عادة اجشاز الشه 


ااا المباحث التدرسة 


تكون العادة عند الانسان . - وقد قام العاماء ببعض التجارب لبان كيفية تكون 
العاد: عند الإنسان » فاثبتوا أن الإنسان قد يتكتسب العادات من دون أن يكون لله » 
أو إرادته فيها أثر. كتمل الكتابة على الآلة ألكاتبة لكسبالمماش» لا لميل “أو رغبة» أو 
كاستظبار مقاطع لامعنى لهاك أو كقراء: الكتابة المقلوبة أو المسككوسة . فالخط البياني 
المرسوم في الشكل (ره؟) بدل على اكتساب عادة الكتابة على الآلة الكاتية » بالتمرذعليها 
نصف ساعة لل يوم خلال (0؟) يوما (تحارب العام الأمريكي سويفت) ( 816 [ .8) . 
وقد اخترع (أبيتفوين) منذ عام هنم طريقة حديدة لاستظبار المقاطع سماها طريقة 
الاقتصاد ( عتصمصمءة:0 علمطة34 ) » وهي تصلح لحساب مدة بقام الآثر في النفس 
بمد التعلم » وتشتمل طريقة ( أبينفوس ) على التحربة التالية : يقرأ الشخص جملة من 
المقاطع عدة مرات حتى يستظبرها من دون خطأ ولا تردد » ويحصى ع دد المرات التي 
احتاج البها في هذا الاستظبار » ثم تهمل هذه المقاطم مدة من الزمان فتنسى » فيطلب 
من الشخص عند ذلك أن يق رأهما! من جديد حتى يستظبرها » فإذا استظبرها كالسابق 
أحمى عده اأرات التي استاج المبا في استظبارهالثاني . والفرق بين عده المرات الاولى » 
والمرات الثانية هو مقدار الاقتصاد » وهو مطايق لكمية الآثر الذي أبقاء التعلم الأول 
في النفس ٠‏ 
اشير على محور الفاصلة 
إلى عدد الآيام » وعفى نخور 
الترتيب إلى عدد الثواني 
الشروريةلطبع مائة كامة. 
فالمتحني يدل إدن على 
السرعة المكتسية . وإذا 
انقطع المتمرن عن العمل 
4م بومآ ( م عاد النه 
احتفظ بشيء من آثار 
التمرين الأول» ثم ارتقى 0 1 8 30 تأ رو 
إلى أعلى منها . 
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كاللاول هت 26 طللوسهاط 


(شكل 0؟) الخط البباني الدال على تعلم الكتابة الآلية 


ج ‏ النتائج . عوامل الاحكتساب وقوانينه 


ولدذى كر الآن بعض نتائج هذه الدراسات التجريبية : 


١‏ - قانون الاكتساب . - شين من هذه الدراسات التحرسة أن قانون 
الاكتساب هو قانوت ( رد الفءل ) الفيزيولوحي. فلا فرق بين اللتكيف الحيوي » وبين 
اكتساب العادات بالتككرار 2 إلا من حمث تمقد المؤثر ٠‏ إن الإبقاع الحدوي الذي تكلمنا 
عنه في فصل الغريزة عادة أولية . أضف إلى ذلك أنه لا فرق في تعلم العادات المبكانيكية 
الحاضة بين الحيوان والإنسان . فإذا قايسنا بين منسنيات الاحتساب في عالم الإنان » 
وعال الحيوان ٠‏ قبين لنا أنها لا تختلف اختلافاً جوهريا من عالم إلى آخر » بل تدل على 
وظيفة حموية أولية مشتركة بين الإنسان وسائر الحبوانات٠‏ وإذا تايمنا تقدم العادة يحسب 
سرعة الأفعال» أو عدد الأفعال الصحمحة ذات السرعة الثايئة» لانمحسب تناقص الزمان» 
أو الأخطاء » كا فملنا سابق] (شكل ؛1) حصلنا على خط بياني من نوع ( 8 ) شبيه 
بالمنحنى الدال على المطابقة بين تغيرات المؤثر ورد الفمل » (5+4-+9؟) 2 وهصذا 
القانون ينطبق على جميع العادات » بسبطة كانت » أو مركبة. 


يتين لنا من دراسة هذا المنحني أن سرعة التقدم والتحسن في كسب عادة ما ليست 
واحدة ولا مطردة . إذ كثيراً ما تكون التقدم في البداية سريما لشدة اههام المبتدىءم » 
وولعه» وجندةا موضوع» وروعته» أو.لباطةالحركاتالمطلوية فيالبداية» ثميتوقف التقدم 
بعد ذلك ويتحه الماحنى اتحاه) افق والسبب في هذا الاتجاه الافقي تضاؤل الاهترام 
والاتنياه » وضرورة استقرار العادات ونضجبا ؛ ووص-ول المرء في تعامه إلى حسد من 
الكمال لا يستطيسم أن يتعداه . 


؟ - عوامل الاكتساب الختلفة . - وقد دلت هذه الدراسات التجريبية على أن 
عوامل اكتتساب المادات كثيرة» فملبا : 


هد العادة 


7- تكرار التارين وتصحييح الأخطاء . - تتحون العادة الحركمة ؟ا يقرل 
(جمدلكس أت ل ) يتكرار التيارين » وتصد مح الأخطاء (وسمءى» فصه ادت) > 
أعني أن تكرار التهارين المختلفة» والحصول بها على نيء من النجاح» يقويان يعض الأفمال» 
ويسقطان منها ما ليس نافعاً . فاحكتساب هذه العادات إذن آلي لا إرادي » بل هو 
شديه بإمكتساب العادة العضوية » أو التكيف الحيوي . ّْ 


ب - تفريق التاريئ . - قانون ( جوست إومل عل 1.01 ) : ومن الامور التي انشبيا 
التحرية أيض] : أن سرعة اكتساب العادات وتحسينها يقتضمان الفصل بين فعل وآخر» 
إذ لا حاجة إلى تكرار الأفمالبعضها وراء بعض من غير فاصلة زمانية » وكلما كانت التارين 
أكثرانفصالايمضباعنبعض» كان العدد اللازم منها لاكتساب المسادات أقل. إلا أنه يوجد 
فاصلة زمانية عظمى لاينبغي تحاوزها» وهي مدة يوم تقريباً بالنسبة إلىالإنسان» وقاتون 
(جوست )هذا ينطبق على الحيوان أيض] » لأن الأنراع الحروانية لا تختلف في ذلك بعضبها 
عن يعض إلا بالأزمنة الفاصلة بين فعل وآخر . 


ص نضج العادة  .‏ والسدب ف منفعة هذه الفواصل هو اتصاف العادة بالتقج 
الحيوي ( عتاواعه1مطط ده21 :842 ) < ببروري © #6 وهو ضروري لر سوخح المادة 
واستقرارها » وانتظام عناصرهاء واتساقبا . فقد دلت تجارب ( برردون مملمساه8 ) 
على أن العادة قد تبلغ بنفسها درجة عظيمة من التقدم » وذلك بعد الانقطاع عنبا مدة من 
غير رين جديد » وفي الحياة » كا ذكر (بيرون) » أمثلة كثيرة تدل على ذلك . منها أن 
الإنسان كثيراً ما يمل إلى تعلم السباحة » فيتمرن عليها مدة دون فائدة » ثم يعرض عنما 
كبورا طويلة » لابل سنوات كثيرة » ثم تسوقه الظروف برها إلى استئناف ذلك فيجد 
نفسه عالاً با جول. وقد يعرض ذلك للإنسان في تعلم بعض القطع الموس.قية » أو بعض 
الألعاب . فقانون نضج العادة يوضح لنا اسطورة تولد العادة من الفعل الأول . تعم إف 
كل عمل بترك أثراً في النفس » والأصل في العادة هو التغير الأول » ويقاء آثار الفمل في 
النفس أساس الذاكرة العضوية . إلا أن هذا الأثر الأول تغير بسيط © ومن الصعب أن 
يسمى لذلك عادة لا تتكون العادة إلا بعد استقرار التغيرات المحدتسية ورسوخمها 2 
والنضج الحبوي ضروري لل ذا الاستقرار . وإذا تعمقنا في دراسة العادات الماتولدة من 


عوامل الاكتساب ا 


الفمل الأول تمين لنا أنهما تقتفي استعدادأ سابقا ؛ أو عسادة شفية كامنة في النفس كرتا 
لا شءوريا؛ فلا غرو إذا انتقل هذا الاستعداد من القوة إلى الفعل» وتم نضج العادة» بتغير 
يسيط ظاهر ينغم إلى العوامل الباطنة . حقى لقد قال ( دويلشوفر ) : دار العادة 
لا تتولد من التغير الأول ولا من الكرار » بل من الامتعداد الذي بولده التسكرار في 
اخملة العصبية ». 


مناقشة بعض الأمثلة : إن بعض الأشخاص يستظبر قطعة من الشعر » أو النثر بعد 
قراءتها مرة واحدة . فإما أن يكون هذا الاستعداد فطريا كا فيحالات التجسم الخارجي 
للصور ا.تولدة من الخيال ( عموة81040 ) . وإما أن يكون مكتسياً بطريق الذاكرة . 
وقد ذكر لنا (دويلثوفر) نفسه مثالاً آخر » قال : إن أحد الشبان تعسلم بعض الألماب 
مجرد الاطلاع عليها “ فلم يمارسها إلا قليلآ » ثم صادف في العطلة رفيقا دعاه إلى اللعب 
بالورق > فكان ذلك كافيا لتولمد العادة فيه . فبذا المثال أيضا يدل على استعداد سابق 
للتجرية الاولى . لآن الألعاب التي تعامها هذا الشاب من قبل ولدت في نفسه استعداداً 
للألعاب الجديدة » ثم حاءت اعبة الورق متممة لاستعداده ااسابق» فأ ككاءتعناصرااعادة» 
وأتضحتها » ونقلتها من القوة إلى الفعل . 


؛ - تقسيم الفعل وتدريج الصعوبات . - ولابد في اكتساب العادة من أن يقسم 
القمل عدة أجزاء » وأن يتعلم الإنسان كل جزء على حدته > وأن تسمع هذه الأجزاء بعد 
ذلك يعضها إلى بعض . فلتعم الكتابة مثلا برسم الطفل أجزاء الحروف من خطوط 
مستقيمة ومنسئية » ثم يجمع هذه الأجزاء لتأليف الحروف » ثم يجمع الحروف لتأليف 
الككامات . ولتعلم المسايفة يقسم الفعل إلى حركات أولية : كمد الذراع » وإمالة السيف 
ذات البمين وذات اليسار » ولتعلم الرقص تقسم الخطوات الختلفة إلى حركات بسيطة ٠‏ 
فيجب إذن أن ينقسم الفعل إلى حركات أولية » وأن يعبد في كل حركة منما إلىعضلة من 
العضلات» حتى تصبح كل عضلة مختصة بحر كة محددة» وهكذارتكون الفعل منتر كيب 
هذه الحركات الزئية وتنظبهها . 


.و7 العادة 


كله دفعة واحدة » بل تكتسب حركاته بالتدرييج من السهل إلى الصمعب . ار: العادة 
الحموية تحتاج إلى هذا التدريج» فلاححوز أن بزاد مقدارالمؤثر دفمة واحدة » لأن ذلك 
يشوش توازن الجسم » ويبطل التكيف »2 وقد يسيب الموت . فالإنسان لا يتعود الإقامة 
في الجبال العالية إلا إذا تدرج في الارتفاع شيئا فشيئل] »2 ولا يتعود امتصاص 
الخادير الكبيرة من السم إلا إذا تعود .امتصاص المقادير القليلة والمتوسطة أولاً . والمادة 
الحركية نفسها تحتاج أيضاً إلى تدريج التارين » يعد تقسم الفعل إلى حركات بسمطة ٠‏ 
وكلما كان الفعل أ كثر تر كيبا كانت الحاجة إلى تدريج التمارين أشد . لأن العادة لا تتولد 
من تككرار الفعل على نمط واحمد » بل حب في كل مرحلة من المراحل أن يبدل تركيب 
الحركات » وأن تصحح الحركات الاولى بانضمام الحركات الثانية اليها . فتعلم الكتابة مثا 
ليس تكراراً للحركات الاولىعلى فط واحسد » وتعسلم الرقص ليس تكراراً من غير 
تصحبح وتنظم وتنسق . 


ه - العوامل النفسية المحضة . - ومما يسبل احكتساب العادات عند الإنسان 
والحبوانات العالية تأثير العوامل النفسية المححضة كالاهتيام » والجهد» والانتباه الإرادي» 
والعقل . فالاهتمام بالعمل أقوى عوامل الانتباه التلقائي » كا أن الجهد والانتياه الإرادي 
يسبلان | كتساب العادات . ان تركيز الانتباه ضروري كل الضرورة في بداية الفمل » لأنه 
يوفر كثيراً من الجهد “ ويغني عن كثير من الحركات الزائدة على الحاجة . وليس الانتباه 
في الواقع سوى التفكير ني الحركة المراد اكتسابها تفكيراً واضحا وجليا . و كاما كاف 
الاتتباء أقوى كارن الاكتساب أسبل » لذلك كان التكرار الذهني أصاح للاستظبار من 
القراءة الفملية عدة مرات. وهذا بين لما أيضا أن للقوى المقلية تأثيراً ميقأ في اكتساب 
العادات . قال (دولاكرو) : دان الانتباه ؛ وإرادة التعلم » وكيفية تصور العمل » 
ومقايسة النتائج بالغاية المقصودة » وحالة الذهن في أثناء الحسب »2 والتضج 2 وقباس 
التقدم » وهؤالفة التعم مؤالفة معقولة ؛ كل ذلك يؤثر في تكوين العادات» حى أنه ليؤثر 
في الذاكرة الممكاتنيكية “ كا يؤثر في الذاكرة العقلية » . 


وقد بين العلماء أن تأثير العوامل النفسية الحضة ليس خاصا بالإنسان وحدء » وأن 
الحوان أيضا يستعين بها على اكتساب العادات . مثال ذلك : أن تأثير العوامل العقلمة 


نتائح العادم أ٠+؟‏ 


برفع متحي الاكتساب عند كل منها . قال (بيرون) : إذا رأيت مشحني الاكتساب قد 
ارتفم فجأة عند الإنسان » والحبوان » فذلك دليل على أن العقل قد استبدل بالكسب 
الأحمى المطىء كسيا عاقلا » فالإنان » والحموان لا يتشابهان في ذلك فحسب » يل 
يتفقان ويتحدان . والفرق بين حيوان وآخر أعظم من الفرق بين الإنسان والحوانات 
الثديبة . وإذا كان للإنسات في اكتساب العادات تفوق وتقدم » فذلك راجم إلى قدرته 
على إبداع الروابط الذهنيةالمركبة . وقصارى القول : أن اكتساب العادات عند الإنسان 
والحموانات العالية » لاستند إلىالذا كرة المضلمة فحسب (ءءتعابعكندم ععتمصة321) > بل 
يستند في تقدمه إلى الجلة العصبية كلبا » قبو ليس إذن حركيا فقط 2 وإئما هر 
ذهنى أنضاً : 


7 نتائي العادة 


للعادة أثر كبير في حياة الفرد والمجتمع » لآنها المادة التي يتألف منباسلوك الإنسان » 
فبي تحفظ مشاعر الفرد » وأفكاره » وأفماله » كا تنظم حماة الجتمع » وتحفظ أوضاعه 


من التغير المفاجىء . وتنحصر نعانج العادة في أمرين أساسيين : 


5 - العادة نودي إلى (الاوتوماتية) . - النتيجة الاولى للعادة هي آلية الفمل » فيا 
يتضاءل شعور المرء » ويقل إحساسه وانتباهه » وتخف أسواله الانفمالية شيئ) فشيئا . 
وكاما تكن المرء من العمل » وأتقنه » وأصيح حاذقاً فبه » خف شعوره به » وانتباهه 
له» وما اعتياد شم رائحة من الروائح» أوتحمل درجةمعينةمنالحرارة» إلا انقطاعالشعور 
بالأؤثر » و كذلك اعتماد المشي © أو الكتابة » أو المزف على إحدى الآلات الموسيقية » 
أو ركوب الدراجات » ان هي إلا صرف الانتباء» والجبدالإرادي» عن اخركات الجزئية 
التي يتألف منها الفمل الكلي » وعدم الشعور بها . بحيث يستقر الفعل إذ ذاك في المراكز 
المصيية السفلة » وتتوقف المراكز العصدمة العالية عن الاشتغال يه . فالعادة منفملة كانت 
أو فاعلة » تؤدي إِنى اللاشمور . حت لقد قال العلماء انها تخفف من شدة الحساسية. ونم 


١ن‏ العادة 


تدخل الشعور في الأعمال (الاوتوماتية) لأن تدخله فيها يعرقلبا » ويشوش نظام 1 ليتها . 

وهذا القانون ينطبق أيضا على الإحساسات »© كإحساس اللمس » والحرارة » والشم » 
والذوق » فالعادة كيرا ما تقلل شعورن باللمس » والحرارة؛ أو الرطوبة» أو الللوحة» 
أو الحلاوة » أو الرائحة التي نتطيب بها » ولكن هذه النتائج ليست ناشْئة عن العادة 
فحسب 0 وإعًا هي ناشئة أيضا عن قانورنت النسسة الذي تكلمنا عليه سابقاً 5 


أضف إلى ذلك أن العادة كثيراً ما تقوي الشعور بالشيء بدلاً من أن تنقصه » مثال 
ذلك : أنها تزيد في قوة تذوق الخور عند الخار » وفي قوة تيز الآألحان عند الموسسقار » 
والألوان عند المصور» والروائح عند الكباوي. فبي إذن لا تنقص الإحساس» بل تنقص 
الانتباه . نعم ان القروي لا يسمع ضجيج المدينة بعد الإقامة فيها عدة أيام . ولكنه لو 
انتبه لهلسمعه من جديد . قال ( أغحر ) : ان العادة لا تضعف الاحساس عند تكرار 
الأؤثر » بل تضعف الادراك المؤلف من الصور المنضمة إلى الاحساس ٠‏ فإذا كان التكرار 
مصحوبا بانتباه صحح هذا الانتباء تأثير التكرار السلبي » وأبقى الشعور بااؤثر . لآن من 
نتائج الانتباه أن يزيد وضوح الظواهر المدركة . فالتكرار المصدوب بضعف الشعور يولد 
عادة سالية » أما التكرار المصحوب بزيادة الشعور » وجهد الانتماه» في ولدعادة موجية. 
ومعلى ذلك : أن العادة لا تضعف الاحساس» بل تزيل الصور التي تنضم إلى الاحساس» 
وتقليه إلى إدراك. و كنا كانت الصور التي يسيغها الانتياه على الشيء أغنى» كان الشعور 
المقارن لتكرار الفعل أوضح 


ونضيف إلى ذلك أيضا أرن جميع العادات حركية كانت» أو نفسية © أو حيوية» 
تؤدي إلى ننيجة واحدة . فالعادة الحركية تضعف الانتياء » وتقلل الجيد »2 وتخفف 
الشعور التأملي. مثال ذلك: أنالطفل يشعرعند البدء بتعلالكتابة» أو ر كوب الدراجة » 
أو السباحة > أو قراءة الرموز الموسيقية » أو الرقص» أو العزف على إحدى الآ لات 
الموسيقية » يجميع الحر كات المقومة للفمل » فينتبه ها » ويشعر بالجبد الذي يبذله في تع 
كل جزء من أجنز ائها » ولكنه يعد اكتساب العادة يقوم بالفعل من غير جد » 
فيقل انتباهه له » وتزداد سسرعته فيه.» وتقل أخطاوه » ويخف تعبه » وتصيسح 
حر كاته آلمة . 


نتائج العادة -3 

وكيد ل : الصحميح بالنسبة إلى الءادة الحركية صحيح أيضا «انسبة إلى العادات 
النفسية » لأن الأعمال العقلية تَحتَاج في المداية إلى جبد واتتياه تأملي» ولكنبا تصبح بعد 
الاعتياد أعمالاً آلية » مثال ذلك: أن الرياضي الذي زاولالتارين الرضية مدة طويلة من 
الزمان لا يشعر عند حل المساثل بالدساتير التي يكتبها ويطيقها © تخطر العملنات يباله 
مباشرة من غير أن يشعر بالخطوات التي قطعها للوصول إلى حفظها » ويكون مثله في 
ذلك كمثل الماهر في اللكتابة على الآله الكاتية » فمو يشعر بالنص الذي يككتيه » وبالآ لة 
الق ظرت عورنيا تأضافة من عن أن يكرة نامر الغة يكعدة ثرارة الت > 
ولا بحر كات يديه التتايعة » ولا بأجزاء تلك الحو كات السريعة » ولو انتبه لذلك كله 
لوقع في الخطأ والاضطراب . 


وإذا كانت العادات الحركبة تؤدي إلى اللاشءور » فإرن العادات الحبوية تقورت 
الاحتياج » وتقلل شعورن بالأؤثرات الخارجية » وتجمل هذه المؤثرات قسما من حياتنا » 
فنطليها » ونشعر بالفراغ عند عدم حصولنا علبها ١”‏ . ولكن المؤئر الذي ولد الاحتماج 
هو المؤثر الملائم» أي اودر المطابق للاستعداداتالسابقة. فالعادة إذن لا تلق الاحتباج» 
بل تهبه صورة مخصوصة » وتقويه » وتحعله المآ مستقلا عن الارادة . والسر في تولد 
الاحتياج ليس راجه؟ إلى الأؤثر » يل إلى الاستعداد المايق » حبويا كان » أر نفسيا » 
أو حر كا . قال (لارغيه دوبانسل)''' : العادة لا تلق نزعة طبيعية جديدة » بل تنظم 
الاستعدادات الموجودة في النفس سابق] » فلولا استعداد الانمان للفءل لا عمل شيئا . 
وكما ااكتست عادة حرد رك6 امتخدم نزعاته السايقة » فحمعبا بعضيا إلبعص» و»نظمبا» 
وياضدها ل ويقومهاأ بالتدريب والتمرين ٠.‏ 

ت - العادة تؤدى الى ١‏ تكيفا و ان تخريد الفعل من الانتماه » والشءور » حمل 
مؤالفتنا له تامة ( فنقوم 44 من غير تعب ؛ وناءدزه بسمرعة ل ويطريقة صحمحة تابعة 0 


لا تردد فيها ولا خطأ . 


٠ إن عادة التدخين مثلأتدفع صاحيما إلى طلب التبغ في شبر رمضان أكثر من الطمام‎ )١١( 
)2( ع نمه 1م تن نرقم دلذ ممناعس مهما ,واععصوظ دعل ومعتسع :دآ‎ 6 


1 .1 العادة 


١‏ - فالعادات الحيوية تؤدي إلى التككيف » ولكن هذا التكيف لا يتم إلا يحملة من 
ردود الفمل الدالخلية . 

٠"‏ - أما تكيف الءادات الحركية فيظبر فيالتكامل التدريمي الذي يتصفبه الفعل. 
حق يصبح أسهل من ذي قبل » وحتى تتصل حركاته الجزئية بعضها ببعض اتصالاً حى) 
وتام . قال (لارغيه دوبانسل) : إن اكتساب عادة من العادات الحركية يرجم إلى إيحاد 
سلسلة من الحركات المرتدطة اللقات » المحكامة التتايم » المقيدة بعضها ببعض ١١‏ » فإذا 
تمرحكت اللاقة الاوى تبعتها الحاقات الاخرى من الوراء » ويكفي في هذه الشروط أن 
تحدث الحركة الاولى بارادة فتجري الحركات الاخرى من ورائا بصورة آلية ٠‏ وصكثيراً 
ما تنحرك اللقة الاولى من غير إرادة كحركة المدخن الذي تقمع عيناء اتفاقاً على علية 
التبغ » فيفتحها ويدخن من غير أن يحكون لإرادته في ذلك أثر . فالعادة الحركية إذن 
فعل كلي مؤلف من حركات أولية بسيطة» فإذا أرسل العقل إشارة الحرة الاولى انتقلت 
هذه الر لة من حلقة إلى اخرى ‏ حمق قتعم سائر الحلقات » ويتسلسل الفعل تساسلا آليا 
يذكرة بالفريزة ٠‏ والفرق بين الغريزة والعادة أن التصور الأول يككون في الغريزة 
أقل وضوحاً مما هو عليه في العادة » حتى انه قد يككون غامض] ماما . فتكار: الغريزة 
إذن حالة من أحوال العادة » أو كأنها كا قبل عادة ثانية . 


فالعادة متصلة إذن بالارادة ( لآن الخركات الارادية ممندة على حركات آلمة مستقلة 
مسدوقة سشصور واضح. وساترى ف نمث الارادة أن هذه الحركات الآ لية ضرورية لحدوث 
الفعل الارادي 3 وهي تدل على أن العادة لدست وظلفة من وظائف الحفظ والاتباع م( 
وإنما هي في الوقت نفسه عامل من عوامل التقدم والابداع » وهي تدل أيضاً على أرن 
الآلية ضرورية للحرية » لأنم! تسبل القيام بالفمل » وتزيد في سرعته » وتقلل الخطأ ؛ 
والتعب » وتحمل العادة متقنة » وححكمة » حت اقد قبل : ان العادة تتقدم بالتيدم » 
ا تنكامل بالانشاء » فبي تحذف من الفعل كثيراً من الحركات الزائدة » وتصحح القدم 
با تضمه البه من الحديث . مثال ذلك : أن الطفل الذي يتعل الكتابة تصدر عنه في 
البداية حركات لا علاقة لها بانجاز الفمل كإخراج اللسان» وتقطيب الاجبين » وإمالة 


(؟) نفس الصدر السايق. 


نتائج المادة 207 


الرأس > ولكنه بعد اكتساب ملكة الكتابة ترزع حركاته الجزئية على الأعضاءامخصوصة 
وهكذا » فإن العادة تحرر فاعليتنا من القمود الزائدة » لأنها تعد في القسم الأعظم 
منها إلى الآلية » وتجعلنا نوجه اذتياهنا إلى امور أعلى منها . 


م - والعادات النفسمة تولد أيضاً نفس النتائج التي تولدها العادات الحر كية» والحيوية» 
لأنها تؤلف لمات فكرية » ( كملكة استعال الدساتير الجبرية مثآ ) » ونظما منطقية 
شبيبة بالآ ليات التي تكلمنا عنما في العادات الحركية . ويؤدي ذلك كل إلى را ل 
البراهين ومؤالفتها » وسهولة استعالها » وتنب الطرائى الفاسدة » والتحارب العريصة » 
وتسمى هذه المرالفة بتشمم البراهين الصحيحة ‏ لأنبا تجعل العالم ينتخب أحسن الحجج » 
ومختار أدق النتائج » ويبتعد عن العمليات الفكرية الزائدة . فمادة التفكير إدذن عامل 
من عوامل التقدم » لأنها ترر الفكر من ربقة الاتباع » وتوجبه إلى الفاية التي يشيجس 
منها النور . وهذا حال جويع الذين اوتوا من العلم قسطأ وافراً . فقد ذكر( ليسغ ) أن 
اكتشافاته الاولى ترجع إلى السهولة التي تعودها في استعمال الآلات » وإنجاز التجارب. 
وقال (لوروا) عند كلامه على منطقى الاختراع » أن الابداع يقتفي تنظم الأكام 
العقلمة السابقة » وتنضيد الأفكار » وترتميها ترتيبً يسبل الرجوع اليها » فإذا تجرد 
الباحث عن هذه العوائق » وخلص إلى فضاء الفعكر المحض > أمكنه أن يبدع ويمخترع » 
ولكنه إذا انصرف إلى الوسائل يعدت عنه الغايات والمقاصد . 


يضاف إلى ذلك أن المركات اللارإدية ( الاوتوماتية )ضرورية للحياة الخلقية . 
نعم ان فيها بعض الخاطر » ولكن اكتساب العادات ثروة عظممة ضرورية لكل تقدم 
فكري » وتحرر لقي . و كثير من الفضائل التي نفخر بها» ونمدح من أجلبا » إن هي إلا 
عادات . وما يقال على القرد » يقال أيف) على الجتمع » لأن العادات هي العامل الفمال 
في حفظ النظام الاجتماعي . وهي التي تجمل كل فرد راضما إلى حد ماعا قدر له" » 


() قال التبي د لحكل امرىء من دهره ما تعودا »» وقال أيضا : كل ما ل يكن من الصعب في الأنفس 
سبل فبها إذا هر كاآ . 


8+ دقمقة العادة 


حثى لد قال ( دور كبام 0 : «ارتف تنظم اأسلو ك وظبفة خلقمة أساسية ©" وقال 
أيضاً را إن الأخلاى ثقت ثقاضي أن نكون عند الانسان استعداد لتكرار الأفمال نفسبا ف 
الاروف نفسما 03 وأن يكون له عادات ثادمة ل وحساة منظمة الل 


6 حدفيقة العادة 


إن بعض صفات العادة تذ كرت بالقصور الذاتي (116رعها) » وبعض صفاتها الاخرى 
تذكرة بالحرية ٠‏ لذلك انقسم الفلاسفة في ببان حقرقة العادة إلى فريقين : فالفريق الأول 
يزعم أن التككيف الحبوي اس كات الآلية » لا تستازم الارادة» بل ضع لقوانين عم 
المنكاتنكا ل والفيزياء » والكيم. اه ؛ ومنافع الأعضاء ٠.‏ ونطاق العادة عددهم وأسع جد ( 
وهو يشمل الأحماء ؛ وغير الأحماء 5 والة ردق الثاني يزعم أن المادة مخصلة بالارادة » 
والعقل » وانها بنت الحرية . فبي إذن ٠قصورة‏ عندهم على الكائنات الحية » يا لدست 
تغيراً ماديا فحسب » وإِمًا هي توجه فاعلية الحياة إلى غاية مقصودة . ولنبحث الآن في 


13 من هذين المذهمين . 


1- النظرية الحيوية 


العادة خاصة من خواص الأحماء 
قال ١‏ ارسطو) : العادم خاصة من خواص الأحناء 2 فالححر لا يشعلم الصعود وإن 


(؟) درر كبام ٠‏ التربية الخلقية ( 2521م جن1+دء501)؛صا+ ٠‏ 
6 لقد جمع (سولقٍ برودوم) صقات العادةة 5 قعيدته اللمشبورة : المادة ) 53 تقتصطل ع8 لإ1آناة 
10 1 ( 13-4 1 رع عتوعآ 0 5 اله 5 0 : «إث جمسع الذين 


م قء]ا] عو اه 


المادة و 4 


ألقبته في الفضاء ألف مر » ا أن لحب النار لا يتعود الحبوط / فالمادة ملازمة إذن 
لتلقائية الحياة » لا بل هي ملازمة للفردية » أعني الفردية المرنة » التي لا تنغير إلا للتغلب 
على ااؤثرات الأارجية . والممل يطيع الحياة يطايعه الخاص #افرشلق طدعة جديدة . 
وهكذ! تقد الفاعلية نظام الطبيعة في توليد الحركات المتتابعة » لآن الطبيعة نفسها تتولد 
بالتكرار . فالعادة إذن فاعلية » أو فعل يطبع الطبيعة بطابع شاص " . 


رأي ليبئيز . - وفي تاريخ الفلسفة آراء حكثيرة شببة برأي ( آرسطو ) © قمنب 
رأي (لمينيز) الذي أرجع العادة إلى الادراكات الصغرى . قال : « إن الحاضر مثقل 
بالماضي » > ومعتى ذلك أن الادراك » كبيراً كان » أو صغيرا» يبقى في النفس > وينضم 
إلى الأحوال السابقة ف.ضشمبا . فالعادة إذن ذاهكرة » لاب هي اغتناء المماة الافسية 
بالحماة النفسمة ( 502 م ,رعقاددهم# ) . 


نظرية رافسون . - ومن هذه المذاهب مذهب ( رافسون ) الذي اقتيست عناصره 
من فلسفة ( آرسطو ) » و (لمنيز) » و (مين دوبيران) . قال : إن العادة تقلب العقل 
والخرية إلى الطسمعة والضرورة . فالنتمحة العامة لاستمرار كل تغير » أو تكرره © هي 
أن الفمل إذا يقي خف تأثيره شيئا فشيئاً » وكلا استعاد الكائن الحي حركة صادرة عن 
طبيمته زاد ممله إلى استرجاعبا. و الحركة التي تأتبه من العالم الخارجي تصبح بالتكرارذاتية 
له » مختصة به » فتقل القابلمة وتزداد التلقائية » ذلك هو القانون العام لاعادة » فإذا 
كانت طبيعة الحياة تقوم على تغلب التلقاشة على القابلة» فالعادة لاتشترط وبودالطبيعة 
فحسب » بل تثمو بثنموها » وتفيض في اتحاهها ٠‏ فبي إذن تقلمد الفاعلية الحرة للآ لبة . 
وقد تحكون هي الأصل في كل طبيعة » لا بل قد تكون الآ لية نفسها ناشئة عن الارادة 
وتأثير المقل . 

قال إرافسون) : « لا فرق بين العادة والطبيعة إلا في الدرجة » ويمكن إنقاص هذا 
الفرق إلى غير نهاية » كالجبد بين الفءل والاتفعال » مكذلك العادة هي النراية المشتركة 


)00 عزو الؤرخون هذا الرأي إلى (أرسطو) ٠‏ ولكن الفيلسوف الاسطاجيري م يفغرق نين الحياة 
رامادة تفريتاً نامآ كيا فمل بعض الحدثين » حتى أن سباق كلامه في كتاب الأخلاق إلى( نيقوماخوس) لايدل 
على أن العادة مقصورة عنده على الكائثات الحبة . 


أو امد الأوسط بين الارادة » والطببعة » وهنرا الحد الأوسط متحرك ؛ ينتقل دون 
انقطاع » ويتقدم رويد رويد من طرف إلى آخر ٠‏ إذن العادة هي التفاضل اللانهائي » 
أر التيام الحرى بين الارادة » والطبيعة © والطبيعة هي اد النبائي لتناقص العادة » . 


وقال أيضا : « حمنا تهبط العادة من نواحي الشعور المنيرة » تحمل التور معها إلى 
أعماق الطبيعة وليلبا الحالك . فبي إذن طبيعة مكتسبة » لا بل طببعة ثانية » ترجع في 
النهاية إلى الطببعة الاولى » 3 . 


العادة والقصور الذاتي ؛ والمذهب الالي 


أما الفريق الثاني فقد زعم كا رأيت أن نطاق العادة واسع جداً » وانها تنطبق على 
الأحماء وغير الأحياء » وأنها حالة من أحوال القصور الذاتي ٠‏ ويرجع رأيهم جميما إلى 
(ديكارت) الذي شه العادة بالظواهر الفيزياثية» قال: ان طيالثوب مثلا لابد من انيترك 
أثراً فيه » فيصبح طبه من تلك الناحية أصاح وأسبل ''" . وقال ( بوسويه ) : النشب 
ينثنى شيا فشيئا » ويتعود الحالة الى براد وضعه فيبا . والخديد يلين بالنار والمطرقة » 
والأجسام كلها تقبل كثيرا من التأثيرات الخالفة لطبائعبا"؟ . 


وقد أوضح (ددكارت) فكرته هذه بنظرية الأرواح الحموائية ( ع«تقصسنسة غتعمو8 ) 
فقال : كلما أرادت الئفس أن تحرك الجسد أثرت في الغدة الصنويرية » فقذفت هذه الغدة 
بالأرواح الحدوانية إلى العضلات بطريق المخ » والأعصاب . فإذا سلكت الأرواح 
الحيوانية طريقاً واحدا عدة مرات 6 ترات قنه أثرأً ميقا » وأصبح مرورها به أسبل. 
فالجسد يدخر إذن آثار الماضي . وخواص المادة هي التي توضح لنا تكون العادة . 


22-3 .صم بعلن اطقط'1 ع0 ,مموقتد 83 (1) 


114-15 17 صلإعصصة 1 تسمه .لظ رون عدعوع12 (2) 
17 ؟ بط . ناعالط عل ععف5 صنو2 صطه0 رأعتاووو8 (3) 


المادة 4٠؟‏ 


وقد أخذ (مالبرانش) أيض) بهذا الرأي » فقال ان جميع الأعص اب متصلة حرض 
الأرواح الحيوانية » والنفس تدفع هذه الأرواح » وترصلها بطريق الأعصاب إلى عضلات 
الجسد . إذا كان المره يحد صموبة في تحدريك أصابيمه للمزف على إحدى الآلات الموسقية 
مثلا فمرد ذلك إلى أنالأرواحالحموانية لا تحد الطريق مفتوحاً أمامبادائما» فبي تفترهذا 
الطريق وتّبده بككثرة مرورها عليه » وتتولد العادة من ذلك شيئاً فشيثاً. 


ولكن ارتفاء عل الحياة في الآيام الأخيرة حمل الفلاسفة على إيضاح وظائف الأعضاء 
بطريقة ختلفة » وهي تفسير تكون العادة بتبدلات الجلة العصبة» وبالظواهر الفيزيائية » 
والكمسائية . فقد قال (أوغست كونت) : إن العادة هي القصور الذاتي . وقال 
(لثون دومون): اث العادة لت خاصةمن خراص الأحماءفقط» وإنما هي .خاصةين غواص 
المادةأيضاء قال: ان اتصاف الكائنات الهرةبالعادة أمراستثنائي “أما اتصاف'لادة الجامدة 
بها فأمر طميعي . فالجسم يبقى في حالة السككون مادام لا يؤثر فيه مؤثر خارجي» ويبقى 
في حالة الحركة ما دام لا يقاومه ثيء » فيدا القصور الذاتي إذن مبدا العادة. ان 
الجسم المتحرك لا يقف عن الحركة إلا إذا حال ذون استمرار حر كتدسائل» فحالته هذه 
حالة مكتسية إلا أنها دائمة » وهي من الوجبة النظرية أبدية خالدة ٠.‏ كذلك الكراكب 
السمارة» فبي تدور حول الشمس » والنبر حفر مجراه ٠‏ واافتاح سعود القفل » والثوب 
يألف جسم صاحبه ٠‏ نعم ان الحجر لا يتعود الصعود وإن ألقيته في الفضاء ألف مرة » 
ولكن الحموان أيضا لا يتعود المعود . فلكل كائن عادات خاصة به» إلا أنا لاتكرن 
إلاعلى قدر القصور الذاتي . 


المناقشة  .‏ ان ضعف هذه النظريات برجم إلى استنادها إلى مفاهم غير واضحة 
وأحكام غير بينة » كفبومي الحياة » والقصور الذاتي من جرة » ومفبومي العادة الفاعلة » 
والعادة المنفملة من جبة اخرى . وإذا أردة الآن أن نناقش أمحابها الحساب»وأننفرق 
بين الصالح والفاسد منبا » وجب علينا أن نتذكر ما قلناه في صفات العادة » حيث 
قسمنا العادة هناك ثلاثة أقسام : المادة الحوية » والعادة الحركبة » والعمادة 


النفسية الحضة . 


١‏ فالءادة الحموية لا تقتفي الرعي » بل تقتذي ردود فمل تقوم بها الأجسام 


0 المذمب الآلي 


المضوية في مبيل التكيف الخارجئ 2 وأكثر علماء الدصر يرجعون هذه الفاعلية الحدوية 
الخفية إلى عو امل فيزيائية » و كيميائية » فإذا صح رأيهم كانت العادات الحيوية ناشئة عن 
خواص الادة الجامدة'» أي تابعة في النباية لقانرن القصور الذاني . 


؟ - أما العادات الحركبة فبي تبدلات سطحية ؟ أو عميقة في النسج الحية » والخلايا 
العصبية وهي مؤلفة من حركات » الخ ضروري لها في أول الأمر » إلا أنما تستقل 
عنه شيثا فشدئا » فتتجمع في الاخاع الشوى » أي في مر كز الحركات الآلمة . فاكتساب 
عادة حركية إذن فمل من الأفعال المذعمكدة © لا بل هو تخمص الجسد بأفمال آللة 
كانت في الأصل إرادية » وه ذا يدل على أن العادة الحركية مرتبطة دامًا بشرائط 
مادية حضة » وائها من هذه الناحية مطايقة لرأي الفلامفة الذبن برجعون العسادة إلى 
القصور الذاتي . 


ولككن هذا التمليل لا يتفق مع حقيقة العادات الحر كية » لأنها كا رأينا تتولد بتأثير 
الرعي والانتباه » وقد ذكرنا أن الكائن الحي لا يتعود فعلآ من الأفعال إلا إذا صصح 
بالتدريج حر كاته الاولى السيطة » فينيفي له إذن عند كل تكرار جديد أن بتصور 
الفعل النهائي الذي بريد بلوغه » كا يتصور الطفل عند تعلم الككتابة النموذج الذي بريد 
تقليده » فيصحح حر كاته بالتدريج » ليجعلا في النهاية مطابقة لهذا النموذج . ويهذا 
المعنى تصمح الغادة الحركية مختلفة تام عن العادة الحبوية » فقد تكون العادة الحروية » 
حالة من حالات القصور الذاني» أو تكون الحياة نفها ظاهرة من ظواهر المادة البحتة» 
ولكن العادة الحردكبة لا تنحل إلى القصور الذاتي » انحلالاً ناما » لأا توجب تغلب 
الإرادة على المادة » وتقتضي جبداً مستمراً يسيره الائتباه » ندرك به نواقص حر كاتنا 
الاولى » ونصححما بطرح الفاسد > وإبقاء الصالح منها » ونزيد دقتها وسرعتها » فنكأن 
العادة الحر كبة مينية إذن على انتخاب دائم » وشعور » ووعي » وانتباه . 


+« وأما العسادة النفسية فقد بين العلهاء أنبا تقتذي توجيه الانتياه إلى أمر من 
الامور » مثال ذلك : أن عادة حل المسائل الهندسية تقتذي توجمه الانتماء إلى القضايا 
المتملقة بالألة المطلوبة . وعادة الخطابة تقنضي توحيه الانتباه » بالتحرية » إلى عواطف 


العسادة 0*1 


الساممين » وحركاتهم » وأفكارهم» وكيفية التأثير فيهم » وعخاطبتم على قدر أحلامهم» 
وميوفهم ٠‏ وهذا كله يحتاج إلى عوامل مستقلة عن القصور الذاتي . 


؛ - يتبينمن كل ما تقدم أنالعادةالحر كية» والعادة النفسية متشابيتان في احتياج كل 
منها إلى تأثير الانتباه ؛ وأن تنسيق الحركات في العادات الحركية شببه بتنسيق الأفكار 
في العادات النفسية» وفي كلا الحالين لا يتوهذا التتقس.ق إلا بقوةالانتخاب» وزجبدالاتتباء» 
أي بتتحديد العناصر المادية» أو الافسمة اللازمة لحدوث الفمل 


يقولون إن الجسم يبقى في ال السككون 4 أو في حال الحركة ما دام لا يؤثر فبه 
مرك خارجي جديد » ولكن بقاءه في إحدى هاتين الحالتين أمر نظري بحت » لأنك 
لاترى في الطبيعة جسم يثابر على المركة» أو السككون زماتاطوية» ولآن العام الخارجي 
مشتبك العاصر » تختلط فيه الأسباب بالمسببات اختلاطا لا يتناهى . قالتغير فيه دائم 
والحركة مستمرة » ولا يخضع الجسم ابدأ القصور الذاتي إلا في الحالة النظرية المجردة» أي 
عندما تنسق القوى المؤثرة » وتتحدد الحر كات» وتمري على غخط واحد يذ كرك بالمادة. 
ولا يتم هذا التحديد إلا عندما تؤلف القرى الموثرة في الجسم منظومة مغلقة » يا هي 
الخال في الكواكب السيارة . انها خاضعة لعدد محدود من الحركات المتسقة التى تؤلف 
بإتساقها جل مغلقة » فتتكرر على نمط واحمد شُبيه المادة ؛ تلك هي أيضا حال 
القوانين الطبيعية » إن تقمدها واتساقم! اشثان عن اعتدال القرى ‏ والحر كات » فكأنبها 
عادات مستقرة » أو كأن ثوتها ناشيء عن استقرار إرادة الخالى في الطببعة ٠‏ 


وقصارى القول » قد تكون العمادة من الوجبة النظرية نتيجة من نتائج القصور 
الذاتي » إلا أا من الوجبة التحريسة لا تتحقق في المادة لكثرة اختلاط الأسباب 
بالمسبيات » وتدا سل القوى الطبيعية . وفي وسع الكائن الحي أن يحدد 
لنفسه الفاعلية » والجبد منظومة مغلقة من الحركات . إن من خصائص الادة الحية أن 
تحدد دائرة التأثيرات المنطيعة فبها » وأن تؤلف دوائر مغلقة من الأسباب والمسبيات » 
تؤدي إلى قلب التنابع المشوش » إلى حر كات دورية منظمة وقد يحكون هذا التحديد 
شعوريا كا في العادة النفسية » وقد يحكون لا شعوريا كا في المادة الحموية . انظر إلى 


القروي » وهو يكتب اسمه > انه يسرك جمسع عضلات بده » ومعصمه > وساعد. » 
وكتقه » وقد بحرك كل حسمه . ثم انظر إلى الكاتب ااتمرن على الكتابة » انه سرك 
بعض أصابع يده لاغير » وحذلك الراقص المتدىء قو يحرك جسمه كله ويشد 
أعصايه كلبا » فتجد حر كاته مشوشة » أما الماهر في الرقص فيجعل حر كاته مقصورة على 
الساقين ٠‏ وهذا التحديد غير مقصور على العادات الحركية » بل يتنطيق أيضا على 
العادات التفسية . ان التاسذ المبتديء بتع الهندسة يستحمم إلى ذهته عند حل أبسط 
المسائل الهندسية جمسع النظريات التي تعلمبا » فيجربها واحدة واحدة » حتى يهتدي الى 
طريقة الحل » أما الرياضي الحاذق فيقتصر على استحضار النظريات المتعلقة يحل تلك 
المسألة . فالاتتخاب ضروري اذن للمادة النفسية » والعادة الحركية معا » وكا تؤدي 
الماد: الى ( الاوتوماتكمة ) © وتقد القصور الذاتي في فعلبا » فكذلك تستند في تكونها 
الى جبد الانتباه » وفاعلية الاصطفاء » والانتخاب - 


ج - النتيجة 


ينبغي لنا الآن بعد مناقشة هذه النظريات أن نقمد حقيقة العادة بالتنبسهين التاليين : 


» العادة من الوجبة الحيوية . - ان للعادات من الوجبة الحموية وحدة عميقة‎ - ١ 
ومنحي الاكتساب في العادات» مها يككن نوعبا» لا يختلف عن منحني التككيف الحيوى»‎ 
. كا أن قانون النضج لا مختلف باختلاف العادات‎ 


ينتج من ذلك : 

7- لا وجود للعادات النيسماها (مين دوبيران) بالعادات المنفعلة» لآن العادة الحموية 
ذفسها تستازم شيئًا من الفاعلية » ولولا هذه الغاعلية لما تم التتكيف . فالجسم الحي يؤالف 
الأماحكن المرتفعة بتزييد كرياته المر » ويقاوم السموم بصنع مواد مضادة لها » ثم ان 
المناعة نفسبا جموع من الظواهر الدالة على فاعلة الخلايا العضوية . فمين العادات الحموية» 


العادء 3-5 


والعادات الفاعلة صلة وثقة » والانمكاسات الحيوية الاولى تحدث تبدلاً في السلوك العسام. 
قال ربيرون) : « ألقمت أمام بعض الحيوانات النقبعية أجزاءاً مناللعل » فأحاطت .ها 
أولاً ثم دفعتها » ولكني عندما أعدت التجربة امتنعت هذه النقبعيات عن التقرب منبا. 
وكذلك الكريات البيض فهي تدنو من الجراثم وتحبط بها في أول الأمر » ولكنها بعد 
تكرار التحربة تفرز علمها بعض ااواد الحللة » ٠+‏ ومن الصفات الميزة للعادات العالئة » 
تدغل امم » والخلة العصبية ٠‏ ار:_ عماء زمانئا بعللرن العادات الحركة ع طريقة 
(ديكارت) » ويقولون ان التبار العصبي يحفر لنفسه طريقا في المسالك العصببة » وارنف 
هذا الطريى يقوم على تكيف الخلايا العصدية » واتصاها بعضها ببعض . 


ب - ثم ان علماء المصر يعتقدون أيضاً أرى الاتعكاسات الأولمة للخلايا الحمة 
وضروب التككيف الخ_اصة بالخلايا المصبية » تنشأ عن آلة فيزيائية كياوية . فلا فرق 
إذن عندم بين الحياة» والمادة » والطاقة . فإذا كانت العاد: ناشئة عن هذه الانمكاسات 
الخلوية أمسكن انحلالها» كالحماة إلى الآ لمة الفيزيائية » والكباوية» وقد وجد العاماء بين العادة 
وال واهر الفيزيائية » والكباوية » مكثيرا من التشابه . فالمادة الحبة مادة غرائية 
(0011010 ) > ومن خواص المادة الفرائية أنها مركبة من جموعات ذرية تسمى بالذرات 
الضخمة (وء1اءء:34) تصلح لاكتساب العادات » فتتحمل مقادير متزايدة من إلسوائل 
الحللة بالكبرباء (عترامئعءع11 ) مع أن تعرضها هذه المقأدير دفعة واحدة قد يسبب 
اتحلانها » ولكن بقاء المافي في الحاضر لا يظبر في الأجسام الغرائية فحسب > بل يظهر 
في الأجسام الصلية أيض] . ان قطعة الحديد المفمومة في حمض الازوت الشديد تقارم 
بسرولة حمض الازرت الخقيف » مع انها لو وضعت في نض الازوت الخفيف أولاً الما 
استطاعت مقاومته , وقد بين العلماء ان المّاس الذاقي ( عوتولةنهءموغننة ) في الكمساء ( 
وظاهرة القباطوٌ! وزومئ ور ) في الفيزياء» وبءض الظواهر المنكانسكية ) كسير الحرك » 
أر وقوفه) ترسم منسنيات مشابة لمنحنيات اكتاب العادات . 


؟ - العادة من الوجبة النفسية . - والعادات لا تختلف بعضها عن بعض من الوحبة 
النفسية» لأنهلافرق في صقاجها المقومة بينالحدوان » والإنسان » كبقاء الماضي في الحاضر » 
وتكرره كا هو » وزوال الشعور عن الفمل يعد التكيف النام ٠.‏ فالعادة إذرت حالة 3 


بتكرار الهارين ( وتصحصمح الأخطاء. 


على أرن ( اوتوماتية ) العادة أكثر ميلا إلى التحرر من الماذي 4 من ( اونوماتتة ) 
الغريزة . لأنها (اونوماتة) حديثة مكتسبة للفرد 2 أها (اوتوماتية ) الغريزةفقديمة . وقد 
رأينا أن هذه الآلية تؤدي إلى حذف الانمكا-ات غير الصالهة » والحركات غير الثافمة » 
فبي إذن قد تحررنا بعض الثيء من قدود الاضي » أضف إلى ذلك أن في العادة » إلى 
جانب القاعلية الحافظة © فاعلية ثانية دسميها العلماء يفاعلية الانتخاب ؛ وهي لا تحفظ من 
الماضي إلا ما كان نافعا » ولا تبقي منه إلا ما كان مطابقاً لذءرورات العمل . 


وأخيراً ان هذا الاصطفاء خاضع عند الإنسان لتأثير العقل. ان تأثير العقل فيالغريزة 
مكيل م( أما تأثيره في العادة فعظم حداً م( وهو بوفر على الممتدىء عناء التكرار القامسد » 
ويسبل مؤالفته للساضر م( وحعله يتفرغ لاكساب الادور الجديدة. والماداتالتي 
يكتسبها الإنسان ليست مجردعادات بسيطة © لأن الاصطفاء الممكانيى يثقلب عندء إلى 


قسمة العادة وفوائدها 


للعادة أثر كبير في حياة الإنسان » لأا تحفظ الماضي * وتهيء المستقبل » ولذلك 
كانت أساس تقدم الفرد والتوع معأ » فتعود فعل ما محمل ذلك الفعل 7ل)» سمت لايجمتاج 
إلى الانتباء » وفي ذلك فائدة عظممة» لآن الأفمال ال لمة إذا قت من تلقاء نفها تركت 
عقل المرء حراً طلية) » فيذتيه لما هو أسمى مثها . وهي تمكن المره من القيام يمملين في 
وقت واحد يحيث يصبح العمل الأول عادة راسخة » ينجزه اارء بصورة آلة © وينتبه 
في الوقت نفه لعمل آخر . وهي توفر على الإنسان جزءاً كبيراً من الوقت © وتنقذه من 
التردد » و تخفف عن تعبه وج ده »© وتثمت سلوكه » وتكسيه الهسارة » والدقة » 


والرثاقة » والسرعة . 
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وبالرغم من هذه الفوائد فإن للعادة 'خطاراً عظيمة» فقد تصبح سبب ال ر كود والجود 
وتمنع المرء من التقدم » فبصعب عليه تغييرها » أو تعديلبا» ويؤثر السير ني طريقهاالمبد. 
وإذا غير طريقه هذاء عجز عن التقدم » وأصبحت حياته حياة آلبة حضة تسير على خط 
واحد 6 هذا ما دعا ( روسو ) » إلى القول : خير عادات الانان أن لا يتمود شيا . 


نعم ار الفضيلة عادة » ولكن الرذية عادة أيضا ؛ فالمرء يتعود كل شيء » ويحب 


بعض النتانج الخلقية . - يتبين مما تقدم انه ينغي لنا أن نكتسب العادات 
الصالحة » وأن نمل الجملة العصبية حليفة لنا » وأن تتيخذ مما حصلنا عليه من المادات 
رأس مال ثايت » نعيش با يغل علينا من ربح وفائدة . لأن الطاقة العصبية إذا تعردت 
السير في طريق ما » وارتبطت الخلايا بعضها ببعض » فليس من السهل عليها أن تغير 
الطريق الذي فتحته . قال (بين) : يحب على المرء لاكتساب عادة جديدة » أو للتخلص 
من عادة قديمة » أن يغتسل كل يوم بماء جديد » وأن يبدل نفسه بإقدام وقرة وعزم . 
وأن ممع الأسباب الباعثة على العمل ويريط نفسه بوعود علنية . 


وحمب عليه أيضاأن لا يتراجم إل الوراء أمام داعي الإرادة ما دامت العادة الجديدة 
م تكتسب بعد . أن اتكساراً واحداً يمحو ألف انتصار © فخير للإنسان أن يقطع صلته 
بالعادات السيئة دفعة واحدة > وأن لا يداريها » لأن نيران الشهوة سسرعان ما تخمد 


أعدم اضرامما 5 


والتخلص من العاداتالسيئة لايكون مكافحتها مباشرةفحسب» بل يكون ياكتساب 
عادات طمبة مضادة لهاء وبالتمرن على تلك العادات الجديدة قرناً متتابما . 


قال (جيمس) : يحب أن يغتم المرء أول فرصة لتحقيق كل رغبة من رغائيه » وأن 
يصغي لكل انفعال مقارن للعادة الجديدة . فالرغبات »© والعزائم لا تندل الجملة العصمبة 
الفارغة التيلا تؤدي إلى الفعل . 


آل م7 العادةٌ 


وقال أيضا : يحب على المرء أن يحي في نفسه ملكة الم د » بالتمرن عليها كل يوم» 
وان يتعود التقشف » والبطولة المنظمة» وأن برغم نفسه كل يوم أو يرمين علىالقيام بأمور 
لا ييل اليها بالطبع . فإذا دقت ساعة الشدائد » وحد نفه قادرا على الصير والمقاومة 
تلك هي كفالة الجباة 5 


وقال أيضا : لو عرف الشبان أنهم سيصبحون يوما من الأيام كتلة متحركة من العادت 
لانتمبوا لسلوكبم وم في نضارة الحباة . فالمرء ينسج أقداره ببديه » وسراء أكان ذلك 
خيراً » أم شرا ؛ فإن خيطه المنسوج لن يحل. 


وقد قالت العاماء: ان تار أفماك_١‏ لا تمحى »2 فينيغي للشاب أن يدأب في الحياة من 
غير أن يفكر في النجاح » وأن يتعود العمل المستمر > لأن النجاح ليس صفة ذاتية مقومة 


بعض النتانج التربوية . - وينبغي لامربي أن يعم أن العادة قوة هائلة » وأنه خير 
له وأبقى » أن يقاوم اكتساب المادات الجديدة من أن يحارب العادات القديمة » 
وأن يكافح العادات السيئة منذ ظبورها . ان رياضة الطفل على العادات الطببعية » تبدأ 
من يوم ميلاد » وتستمر خلال شبابه» ففي سني الطفولة يسبل غرس العادات» أو قعباء 
وكلما كبر الطفل تحمدت عاداته ؛ وصعب عليه التخلص منها . فالشيوخ حافظون داءْ) 
على النظم القدعة ل مسةمسكون بعاداتهم ل ومن العسير إقناعوم ضير هم تعودره . هنا 
كله كان الشياب عماد التقدم » وكان الشيوخ عماد الاحتفاظ بهذا التقدم . 


والطفل يكتسب أكثر عاداته بالتقليد » والتلقين » والإيحاء » والتدريب » لذلك 
كانت التمعة اللقاة على الوالدين والمربين عظيمة جداً. فعلى قدرعناية المربين بتريمة الأطفال» 
وشمورثم عدا عليوم من المسؤولءة تكون تقدم الجتمع : رفي الحق ان اهنام 
المدارس بغرس العادات الطيبة في نفوس التلاميذ » يحب أن يكون أعظم من عناءتبا 


بيحشو عقوم بالعلوم لأن القسم الأكبر من هذه العلوم قد ينسى يمد مغادرة المدرسة . 
أما العادات الطيبة » في السلوك 2 والتفكير ؛ فتبقى ملازمة للإنسان كل أيام حمياته. 
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. العادات الفاعلة والعادات |انفعلة‎ - ١ 
. أدرس كيفية اكتساب عادة من العادات‎ 
. م - تكون العادّة عند الحموان‎ 

؛ - كيف تكافح العادات السيئة ؟ 


؟ الإنشاء الفلسفي 


١-أوضح‏ تكون عادة من العادات » واذكر بعض الأمثلة الدالة علىذلك٠‏ 
“سدم طمبعة العادة . 


هدب المعادة 


م - قارن بين الفمل الاعتيادي والفعل التأملي . 

4 الإرادة والعادة . 

ه تأثير العادات في المواطف . 

؟- وظففة العادة وأثرها في الحماة النفسية . 

لا منافع العادة ومضارها . 

ه - هل يعوقنا اكتساب العاد'ت عن تنمية الإرادة . 

ه - لأي درجة يمكننا أن نقول مع أحد الفلاسفة المعاصرين : ان نسية العادة إلى 
الفعل » كنسية التعمم إلى التفكير . 

. أثر العادة رالجهد في تكوين الشخصية‎ - ٠ 


اقصل اثالث 
الارادة 


١-وصف‏ الفعل الإرادي 


البحث في صفات الفعل الإرادي ضروري لتعريفه . فلندرس إذن هذه الصفات > 
ولنبحث في المسائل الفلسفية الناشئة عنها . 


[1-صفات الفعل الإرادي'" 


: الفعل الارادي فعل جديد . - وتنحصر جدته في الصفات التالية‎ - ١ 

5 - الإرادة تمنع المره من الاندفاع الآلي إلى القعل» (مثالذللك الامتناع عنالجواب 
عن مؤال من الأسئة حمة مبتذلة ) . 

ب الإرادة تقلب الفءل الغريزي» أوالعادي» إلى فعل تأملي مقصود» فتسبغ عليه 
حلة جديدة . 

ج - الإرادة تنظم الحر كات 2 أو التصورات تنظما موافقاً للظروف الطارئة. (مثال 
ذلك : المهرب من مدينة موبوءة » أو انتخاب مبنة من المبن ) , 

؟ - الفهل الارادي فمل تأماي . - ومعنى ذلك : 

7 - ان الفاعل المر يد يشعر بمايفءل» ويعي ما يقول» ويدرك فيالوقت نفسهغايةفعل. 
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.7 الإرادة 


ب - وبحم أيضا حك عقلناً بإمكان تحقدى الوسائل الأؤدية إلى هه الغاية. ذقل برغب 
الإنسان في الخال » بولككنه لا بريدة » ولو حاول ذلك لصده عنه عقله . فالفعل الإرادي 
إذن فمعل معقول . 


م - الفعل الارادى فعل ذاتي . - ومعنى ذلك : 

5 - انه يتبدل بتيدل الأفراد . 

ب - وائه تسن خارجا عن نطاى قدرتنا » ولا تابعسا] لنزعة منالنزعات الطبيعية 
المسطرة علينا » كالأفمال الاندفاعبة » أو الغريزية . 

ج - وأننا نتحمل تعة القيام به . 

د وانه في الوقت نفسه يتكشف عن خصالناء وسجايانة ‏ فالفءل الإرادي مالف 
إذن للفعل الاعتيادي » لأن العادة تقوم على التكرار » وهو مباين أيضا للفعل الغريزي » 
لأن الغريزة عمياء . 


زنب اللنائل القليقة النافنة عن هذه العاف 


لنبين أرلا هعدى هذه الصفات م 


١‏ - معنى جدة الفعل الارادي  .‏ هل الفعل الارادي ابداع من العدم» أم حادث 
واقعي لا علاقة له با قبله » أم ابتداء أول» كم قال (كانت)؟ ٠‏ ثم هل تتعارض السيبية 
الارادية » والسيبية العامية؟ » هلالفءل الارادي مر كب من عناصر أولية » كالنزعات» 
والبواعث > والدوافع . وهل هو محتاج في هذا التركيب الى ميدأ جديد » ثم ما هو 
هذا المدأ ؟ 


» ما هي وظبفة العقل في الارادة‎  . معنى اتصاف الفعل الارادي بالتأمل‎ - ٠” 
هل يقتصر عمله على مشاهدة نتيجة الفمل من غير أن يكون له أثر فيها ؟ أم يشترك في‎ 
لجاز الفعل» كاشتراك عنصر مزالعناصر الداخلة في تركبيه. ثم هل برجع العزم الارادي‎ 
. الى الفكر التأملي » أم الى غيره‎ 


صفات الفمل الارادى الوا 


معئى اتصاف الفمل الارادي بالطابسع الذاتي .مأ هي علاقة الفمل الارادي 
بالآنا » هل هو ميدأ من مياديء الدفس المجردة 2 الخارحة عن الزمان « الممدعة لمحتن 
الحاضرة » وطبيعتنا العملية المحسوسة » أم هو نتيجة لازمة عن هذه الطبيعة نفسها . 

- ولنمين انما ما هي الحلول الختلفة التي جاء بها الفلاسفة لايضاح ه ذه الصفات . 
فقد ذهموا أولاً الى أن الارادة قوة مستقلة عن الظواهر الشعورية » ثم ذهوا اننا الى أن 


الارادة» كغيرها من الظواهر النفسة » مقيدة بكثير من الأسباب » والعوامل . 
-١‏ رأهم في حرية الاختيار : 


نمنهم من زعم أن البواعث (وهي عقلية)» والدوافع (وهي قلبة)» لا تكفي لتعليل 
الفعل » وان العزم الإرادي برجع إلى مبدأ مختلف عن شرائط القعل» مستقل عنما وفي 
وسع هذا المبدأ-أن يحمل الدرافع الكاذبة تتغلب على الدوافع المعقولة » والبواعث القوية . 
فلا يمكننا العم بالقرار الذي سيصير البه الح الإرادي قبل حدرثه » لأنه إنما يدغل في 
تطاق الامور الجائزه لا الصرورية 5 

ولدس لهذء البواعث والدوافع نتبحة فعلية » لأا لا تستطيم أن تولد الفمل إلا إذا 
متحتها حرية الاخشمار ما ينقصها من القوة ٠‏ 

لخدن أهم قٍِ حر يه اللامبالاة ( ععدعءة8 :لم غنمءطاآ ) : 

لقد دلت التجرية على أن البواعث » والدرافع تسوق المرء إلى الفعل » هذا إذا م 

7- ولكن يتفق أحيانا أن تنقسم البواعث» والدوافع إلى جملتين متقاباتين» فبحصل ‏ 
بمنه) توازن تأم من غير أن تتغاب إحداها على الثانية'1» ( كتساوي نوعين من قطعالنقود 


الموضوعة ف كبس واحد) 5 


)1 دثال ذلك : حجار (بوريدان) الذي كان جوعه مساويا أعطغه: ركن بعده عن علءة الجلبانمساوريا 
لبعده عن سطل الاء » فاو تحير في انتخاب أحد هذين الجانبين لمات من الجوع » أو العطش . 


ا؟ الإرادة 


2 ولو م يكن فوق هاتين الحملتين قوة تدفع النفس إلى اتخقاذ قرار لتعذر الفمل 
و لاتير التردد إلى غير نهاية 0 


فأصحاب هذا الرأي يسلون إذن يحرية الاختيار » إلا أنهم نجماونها مقصورة 
على الأحوال التي تتوازن فيا البواعث > والدوافم »2 فيقلبون سمرية الاختيار إلى 
حرية اللامبالاة . 


© - السفوبات التي تعترض مذهب حرية الاختيار : 

7- ان الآمثلة التي يحىء يها أنصار حرية الاختبار لا تكفي لإثيات مذهبهم » 
ولا تنطبق علىالواقع. ومن الصعب أن تتساوى ششرائط الطرفين في الأمثلة المذكورة » 
فقد تككون قطع النقود التي في الكيس واحدة » وللكن أوضاعها قفد تختلف من قطهة 


إلى اخرى . 


ب - ومن صفات حرية الاختيار أنها تح يغير سمب وهذا مباين لصفه الاراد:ة» 
لأن الارادة تقتفي أن يشعر الانسان بما يفمل» وأن يدرك الغاية التي بريد أن يصل المها » 
فبي إذن مبنية على معرفة الأسباب » وإدراك الغايات » لا على الجبل يها . 


ج - وقد تبين لنا من مباحثنا النفسية السابقة أن الظواهر النفسية (ونعني بذلك هنا 
البواعث والدوافع) ليست أجزاءاً فردة مستقلة بعضها عن بعض »> متجهة إلى جبتين 
مختلفتين» وإنما هي حالات شعورية داخلة بعضبا في بعض وقد بينا ذلك عند الكلام على 
صفات الشعور » وقلنا ان أحوال الشعور لا تنقسم إلى أجزاء فردة مستّقلة » وان الكل 
موجود في الجزء » وان كل حالة نفسية إِنما تشتمل على النفس كلها » وانهسا تتغير وتزيد 
وتنقص وتقوى وتضعف بتأثير الانتباه . 


وقصارى القول أن أصحاب حرية الاختيار يشبوون قوة العزم الارادي يجحا م مستبد 
حك على الامور يحسب هواء » من غير أن يستند إلى أدلة الشرود والوقائع » فمذهيرم 
إذن وحمي ؛ وأداتهم خيالية . وليس في أحكامهم ما يصدق على الواقع . 


1 مذهب الحتمية : 


من فاه مذهب الحتسة أن الفعمل الارادي دحداث 5 الزمان كسائر الفاراهر 


7 فالفمل الارادي مختلف عن حالة الاندفاع إلى الفعل من غير روية » تعم ارنف 
كل رغبة تدفع إلى الفعل » ولككن اتساع الرغبة شيء » والخضوع للإرادة شيء آخر٠‏ 
لا يصيح الفعل إراديا إلا إذا تعارضت الرغائب » وتقابلت النزعات » وني هذه الحالة 
يبدأ التزاع بين الرغائب المتقابلة » ويتجمع حول كل رغية حملة من المور » والءواطف» 
والأفكار » ويظبر التردد » ويظبر معه أو يكاد يظبر شيء هن اللاحتمية . ولككن هذا 
التزده لا فسثمن »بل تنسبي بتغلب الجملة القوبة على الجملة الضعيقة . ان كفتي الميزان 
تتص ركان عند الابتداء » وبتز طبار الميزات بعض الوقت » إلا أن النقطة التي من أت 


قف عندها الطمار عحددة ومقمدة ما قبلا . 


ب - وهذا التقيد لا يملع الفمل الارادي من أن يكون ذاتيا » لأن أقوى البواعث 
والدوافع تأثيراً » ما دل منها على سجايان » وخصالنا » وإذا كانت الارادة تدل على خلق 
الانسان » فمرد ذلك إلى أن للخل تأثيراً فبها . لذلك قال (هيوم) : ان التتبؤ بالفمل 
الارادي أسبل من التنبق بالفعل الاندفاعي ( مزتاسامصة 4606 1 ٠‏ 


ج - واذا قيل للحتميينانمنشر طالفعل الارادي أن يكونمصحوا بالشمور» قالوا ان 
الشعور لاينفر دو حد»بالتأثير الآنه لمسح رأ ولآنه يقتصر على مشاهدةنتيجةالفعل» فبعد 4االعدة 
ما همه من الأسباب في داخل» ثم ان قسما كميراً من هذه الأسباب قد يتم خارج ميدان 
الشعور » لاستقرارء في أعماق النفس واتصاله بأبداننا » فالثءور اذن عنصر من 
العناصر الداخلة في هذا التر كيب . وهو الذي يتدبر الأمر بروية » وينظر في العواقب > 
ويحمط بالرغائب المتمارضة » ولكته لا يستطبع أن ينجز هله يحرية . اذسه في حقيقة 
الأمر مقمد» كالدوارة التي يحر كبا الهواء » فلو كانت شاعرة بدوراتهاء ازعمت أنها تمرك 
نفسها بنفسبا . 


4؟؟ الارادة 
ه - ليس مذهب الحتمية أوضح من مذهب حرية الاختيار : 


- ونقول هنا في بان هذا الأمر » ان البواعث والدوافع » ليست أجزاءا 
فردة مستقلة » وانما هي أجوال نفسيةمتداخلة » كل حالةمنها مشتملة على الأحوال الاخرى» 
فتتغير وتزيد وتنقص »2 بتأثير الانتداه » ولا تبقى على حاها زمانين » فإذا وضعت في 
الميزان تغيرت طبيعتها » وتغير الممزان معبا . وهل يصمح الوزن اذا تغير الممزان لمجرد 
نظرك اليه » أو تفكيرك فيه ؟ 


ب - ثم ان هذء البواعث والدوافع لا تظبر على مسرح الشعور عفواً » أو تحاذبية 
ممكانيكية » بل تظهر بتأثير الفاعلية الذهنية ( راجم نقد مذهب التداعية ) » ولكن 
مذهب الهتمية يمل هذء الناحية من حماة النفس »> ويشبه الفمل الارادي بالحركة المتولدة 
من تلاق القوى المادية . 

وقصارى القولان فلاسفةالحتمية رغبوا فيتعلم ل الفاعلية الارادية بقوانين ممكانكمة » 
فاستيدلوا يحياة النفس رموز المادة » واستمدوا أحكامهم من عم ما بعد الطبيعة» لا من 
الملاحظات الواقعية ٠‏ 


5 النتيجة : 

ينتج من كل ما تقدم أن الفلاسفة ير كبون في تأويل صفات الفعل الارادي مركباً 
صعباً » فبعضهم يأخذ نحرية الاختيار » وبعضهم يشبه حياة النفس بآ لبة المادة » وهم لو 
اقتصروا على الملاحظات النفسية الواقعمة » لما سلكوا هذا الطريق الوعر» ولكفونا مؤنة 


الشبه الفلسفية التي وقعوا فمها . 


" تحطيل الفعل الإرادي 


لابد في تحليل الفمل الارادي من التفريق بين نية الفعل » وارادة الفمل : 


١‏ - نية الفءل . - من صفات الحركات الارادية اشتانها على تصور سابق لنتبحة 
الفعل . مثال ذلك : هبني كنت أعالج في مككتي أمراً منالامور العريصة» فخطر لي أن 
أترك العمل وأذهب إلى أحد المتنزهات ترويحا للنفس» فإذا أغرتني هذءالفكرة» ودفسّني 
إلى ترك العمل دون التفكير في المواقب. كان فعلى هذا من أقمال النمة» وهو شبيه بالفعمل 
الذي مميناء بالفعل التصوري الحري » لأن تصور النزهة ولد جملة من الحركات الآلية » 
إلا أن آلمتها لست تامة » كآلية الفعل المنمكس » لتقدم التصور فيها على الفمل » ونحن 
لسوان هذه الفاعلمة بفاعلية القصد » أو النبة » لاشتاها على رغبة » وحاجة » وأمل . 


+ إرادة الفعل . - إن إرادة الفمل أكثر تركيبا من نبة الفمل» لأنما لاتتضمن 
تصوراً سابقاً فحسب » بل تتضمن عناصر اخرى »© كتزوع النفس إلى الشيء مع الحم 
عليه بأنه ينيفي أن يفءل » أو لا يفمل » ثم اتخاذ قرار بتنفيذ ذلك الحكم. ولنوضح هذه 
الشرائط بتحلمل مثالين: 

1 هبني فككرت في النزهة كا في المثال السابق » ولكني م أخرج من غرفتي بداقع 
اليل والرغبة » بل خرجت منها بعد أن حككمت بأن عندي من الوقت متسعا لإنجاز 
عملي » وافي قد أصبح بعد النزهة أحسن استعداداً للفمل * وانه خير لي أن أستفيد من 
الشمس والحواء الطلق . 


ب ثم هينى تذكرت جميسع البواعث » والدراقع المذكررة في الثال السابق » 
وتصورت فوق ذلك انه يحب علي أن انمز عملي بسرعة» فقاومت جميع نزعاتي » ومبولي 
وبقيت في غرفتي لإنجاز أعالي . 

ان كلا من هذين المثالين يشتمل على عناصر محتلمة » ولكن الفعل الثاني | كثر ترحكببا 
من الأول . وقد حلل الفلامفة هذا الفعل وأرجعوه إلى أربع مراحل » ويسمى تمليلمم 
هذا بالتحليل المدرسي . 

م - التحليل المدرسي . - يرجع الفلاسفة مراحل الفعل الارادي إلى أرسم» وهي: 


أولاً - تصور الهدف غباط ندل وسمتامععمه6 


ثانا مناقشة المواعث والدوافع » أو الروية والتدبر دمغ 2411062 
نالك القرار »أو العزم ول 126 
7 ايا التتقيدذ 1ت نا 


تصور الهدف. ‏ لابد لنا في الفعل الارادي منتصور الهدف الذي تريد الوصو لاله 
وهذا التصور مشترك بين نئة الفمل » وإرادة الفعل > يه يتميز الفعل الارادي عن الفمل 
المتمكس » والفعل الغريزي . 


المناقشة أو الروية والتدبر ٠‏ - ثم ان الفعمسل الارادي يوجب النظر في البواعث » 
والدوافع لامتسانها » والحم على الآمر بأنه ينيقي أن يفعل » أو لا يفعل . ويسمى هذا 
الامتحان بالمناقشة أوالروية» وهي لا ترجع إإىعملالعقل وحده م زعم (فيكتور كوزان)» 
بل ترجع كذلك إلى تأثير الدوافم الانفمالية » كالنزعات » والرغائب »> والعواطف. واو 


إلى ااناقشة فنهاء ولكن اأناقشة ضرورية لسديين: 


أولآ - لأنها تطلعنا على جميع الدوافع والبواعث الحركة » وتبين لنا قيمة الفعل. 
ثانياً ‏ لآنها تحملنا نفرق بين البواعث الموافقة للواجب » والدوافع المتعلقة بإلذوى . 


وكثيراً ما تنقلب المناقشة إلى مأساة عند تغارض الواجب واانفعة ٠‏ 


القرار او المزم . - ثم انالمناقشة فيالبراعث »والعوامل تسو إلى العزمأي إلىاتخاذ 
القرار“وهوالأصل فيالفعل الارادي 4لآنه ينري المناقشة ويوجداط؟» وختار أحد المقدورين» 
وحملنا ندرك أن الارادة مدؤولة عن عملبا بقدر عامها به » وحريتها فى اتخاذ قرار به . 


التنفيذ إو«تبم وأما التتفمذ فبو متمعلق بالظروف الخارحة عا ٠.‏ ارت كل تصور ص 
تصوراتنا باعث على الحركة » فلا يوز اعتبار القرار تامأ إلا إذا كارن مصحوبا بسشيء من 
التنفيذ » والئية لا تعادل الفعل » لأنها كثيراً ما تكون فكرة غامضة » أو رغية بسبطة. 
وليس التنفيذ من عناصر الارادة الأصلية» لأنه يتعلق بظرو ف خارجة عن إرادتنا . 


تحليل الفمل الارادي 0*1 


لقد انتقد القلاسفة المماصرون هذا التحليل المدرمي » وبينوا أن الفمل الارادي 
لا ينقسم إلى مراحل منفصلة بعضها عن بعض . انه فمل واحد» والدليل عليذلك أرن 
اسروك يحي ع د ا ا ل التمو ةادا رار تورات فى لقره عام 
2< ن التغير الدائم المسيطر على الحياة النفسيه » وهي تتلاقى » وتئفق » وتتمارضء فإذا 

لق الباعث الذهني الجديد ع هذء لتصورات قرت » وإذاخاقها أضنته ولا بزال 
هذا الباعث الجديد يتبدل حق يصل إلى غايته ٠‏ أضف إلى ذلك أن التفريق بين الدراقم 
والبوات أن اسظلاسي حض» لآنه لا وجود لمنصر عقلي لايمازجه انفعال» ولا لعاطقة 
لايخالطبا تصور » ان جمبع البواعث والدوافع متداخلة » ونمن لا نمتطيع أن نخصي 
عديها “ول أت ردها نجعن بعتن . ثم ان العزم أو القرار » وهو العنصر الاقوم 
للفمل الارادي » لا ينفصل عن المنا لناقشة » وإذا فصلته عثها » جعلته قوة تحككسة مستقلة 
عن الأفكار والعراطف » تصدر حكمها فجأة كا تشاء » وتسبطر على الأسباب » وتحمل 
الميزات يمل إلى الناحية التى عزمت على الاتحاه السها » واعتبار الارادة قوة مستقلة عن 
البواعث والدوافع يوقعنا في كثير من الشبهات ‏ لأننا لا ندرك » عند ذلك » مسا هي 
وظلفة الروية » والمناقشة » وما هو عملبا في الارادة » وما نفع مناقشة لاتؤدى إلى اتخاذ 
قرار » وإذا كانت تؤدي اليه نما معنىالارادة المستقلة ؟ 


إن تفكيرا بسبطاً في هذه المراحل يبين لنا أن المرحلة الأخيرة مرحلة مادية » 
لا أن لها في التحليل النفسي » لأنه تبعة لأمور خارجة عنا » كالموائق تى المادية » والقوى 
الجسمية » وغير ذلك من الأسباب » وأن المرحلتين الأوليين تستازمان تدخل العقل 
والعاطفة مما » وان الارادة لا نمثل دورها الحقيقي إلا في المرحلة الثالثة » أي في مرحلة 
القرار أو العزم. ولكن ما هو هذا الدور الذي تمثله الارادة ؟ إنه لعمري مر خفي »© إذ 
مكيف يعقل أن يحون القرار مسقلا عن المواعث والدواففع » وان تحكون الارادة 
منفصلة عن الأفكار > والعواطف . ان كل عزم فبو تابع لامتزاج العراطف والأهواء 
بالتصورات والأفكار » فلا حاجة إذن إلى فرض قوءَ يجبولة لتعليل فمل الاختبار ؛ إن 
البواعث العقلبة » والدوافع الانفعالية » كافية لهذا التعليل ٠‏ 

شرائط الارادة . - ان الارادة الصحنحة مقيدة بشرطين أماسين هماه تصور المثل 
الأعلى » والايمان بالنفس. 


لم ؟؟ الارادة 


أما تصور الكل الأعلى فبو ضروري لكل إنسان . وهو يختلف باختلاف الئاس » 
ويتبدل بتيدل ظروفهم المادية » والنفسمة > والاججاعية . فالمثل الأعلى للفنان هو التعبير 
عن الجال . والثل الأعلى للعالم هو الككشف عن الحقيقة » وامثل الأعلى للقائد هو الفوز 
في المعركة » والمثل الأعلى للطالب هو النجاح في الامتحان > والمثل الأعلى للغانية الحسئاء 
أن تحظى بفق جميل غني » حاو الحديث » يحبها وتحبه. ولهذا المثل الأعلى سلطان قوي 
على النفس . إن التميذ الذي يدرك أن نجاحه في الحياة متوقف على اجتماز الامتحان » 
يزدري مباهج الحياة كلها ؛ ويصطنع لنفسه حياة كادحة ناصبة . ان مثله الأعلى هو الذي 
يوحه أعماله» ويحشد قواه النفسية في خدمة غاية واحدة. وكليا كان الهدف أسمى وأرفم» 
كانت القوى اللازمة اتحقمقه أ كثر وأغزر . هناك من يتوق إلى اللذة » وهناك من يدوق 
إلى المال » وهناك من يتوق إلى الشرف » والشهرة » واججمال ٠‏ واقساع مدى الدوقان 
والطموح هو الذي يخلق الرجل العظم » وإذا فقد المثل الأعلى جمدت جذوة الحماة » 
لأن الطميعة تنحنأ من القوة مقادير تفوق -حاجاتنا . فإذا كنا لا نحيا إلا في سبيل غايات 
رخيصة » وأباطيل حقيرة حرمتنا الطبيءة هياتها السخية . 


ومعنى ذلك أن الحدف العظم يخلق الرجل العظم . ونحن جميعا نعيش في عام أوسع 
من العالم الذى يشير اليه عنواننا البريدي > لأن دموعنا كا يقولون أغزر مما تحتاج اليه 
5لامنا » كا أن ابتساماتنا أكثر مما تحتاج اليه أفراحنا ٠‏ 

وأما الشرط الثاني فبو الايمان بالنفس إذالم يؤمن الانسان بنفسه خسر معركة 
الحماة ٠‏ وإذا/ يقاوم شعوره بالنقص هيبط إلى الحاوية . إن الشاب الضعيف الارادة 
يقول في نفسه : أن لا أستطيع أن أقوم بهذا العمل » وإذن أنالا أصلح لشيء . أما 
القوي الار ادة فبجد نفسه قادراً على القيام بتكل جمل . ولككن » لما كانت الحياة لا تنسع 
للقيام مجميع الأعمال التي يتصورها الانسان في ريعان الحداثة » كان لابد له من الاقتصار 
على عمل واحمد معين » موافق مواهيه » ومتسجم مع ميوله . فعلى المرء أن بسحث إذن 
عن العمل الذي يستطسع أن يقوم به »وأن تعد ئقسة له بقوة» ويقدم عليه حاسة » وأن 
يؤمن بقدرته > ويثق بنفسه فإن من فساد الماطق أن نسكنتج أننا لا نصلح لشيء لجرد 
اننا لا نقدر على كل شيء » كا أنه من السخف أن نبدد قوانا في أعمال ليس في ميولنا 
الطبيعية ما يساعدنا على النجاح فيها. 


فأنت ترى أن قو الارادج تستلزم تدور مثل أعلى قابل للتحقبق > ؟ أنا تقتفي 
الامان بالنفس . وإذا فقد أحد هذين الشرطين اضطربت حياة امريد » وكان نصيه 
الفثل والاخفاق . ١‏ 


وفي الارادة الصحيحة تنظم للأفكار » والعراطف > وسبطرة على النفس. أن أعاظم 
الرحال أكثر الناس سيطرة على عراطفهم » وأهوائم » وإدارة أنفسهم بأنفسهم » نم 
يريدون ما يفءلون ٠‏ ويفعلون ما بريدون ؛ والناس يتفاوتون في قوة الارادة» كا بتفاوتون 
في قوم المقل » وهناك ارادات قوية » وارادات متوسطة » وارادات ضعبفة . الا أن 
صحة الارادة شيء » وقوتا شيء آخر . لا تكون الارادة قوية الا اذا كانت الأفكار 
والنزعات المقومة ها قوية أيضاً » ا أن الجسم الصحبم لا يكون قويا الا اذا كان قوي 
الوظائف سلم الأعضاء » ان الحصان الجموح يحتاج الى سائس قوي »© والملكات القوية 
لاينتظم أمرها » ولا ينسجم فلا الا اذا دبرتها ارادة قوية . 


الارادة حل معقول لتداز ع الميول . - ولعل المثال الأخير الذي أوردناء فيتحليل 
الفمل الارادي أحسن الأمثلة دلالة على الارادة الحقيقية . ان بقائي في غرفقى لانجاز 
أعمالي رغم دوافع الشهوات والرغائب » يدل على جبد قوي » وارادة مسيطرة . وقدمة 
المناقشة في هذا المثال ثانوية جداً > لآن المريد الحقمقي لا يمل الى التردد » ولا الى الخيرة» 
بل تغنيه ارادته القوية عن المناقشة» فرو بريد بدافم مننفسه» ويفضل الجبدعلى الراحة » 
والاقدام على التراجع » والخطر على السلامة» والطريق الوعر على الطريق السبل» ويقول 
مع ( كورنيل) : الي لا أتردد قي اتباع واحبى أبداً 

ان القمل الارادي القيقي مختلف اما عن أقعال المشورة» والمناقشة» والترددء وهو 
قائم كا قال (بكو بدهوغ2 ) على تعارضالواجب والهوى» أو حصور كا قال( كلاباريد ) 
في تنظم الفمل » أوفي وقفالممول عن التنازع » أو فيتغليب العالي منها على الخسدس”'1 


)١(‏ لمس لتقسم المبول إلى عالبة وخسيسة أي اعتبار أخلاقي ‏ بل الراه باليول السالية ماله في مراتب 
الرظائف النفسية متزلة عالية ٠‏ ان عفاء النفس لا يفرقون بين المجاهد الذي يتجكدللاًعداء ريصير عوبر اسمهء 
وبين السارق الذي يتحمل ألم الجرح » ويصبر عليه شوفا من اللتبار أمره ٠.‏ 


وى الإرادة 


لذلك كان معنى الإرادة مرادقاً في لغة عل النفس إمنى الجبد » ولذلك أيض] كانت كلمة 
الإرادة مرادفة للقدرة المعنوية » فبي تشتمل أيضاً على حم قبمة » وتدفعالمريد إلى 
الاغشار والترجمح , 


حفيقة الإرادة 


ينتج من كل ما تقدم أن الإوادة ليستظاهرة بسيطة» وإنما هي ظاهرةمر كبة من عدة 
عناصر » فلا غرو اذا يحث الفلاسفة في عناصزها المقومة » وأأراد كل منهم أن يبين انا 
5-0 , بإرجاعبا إلى العوامل النفسية 2 أو إلى الموامل الحضوية » أو الاحتاعية 8 


1 العوامل النفسية 


لى دببحث الفلامفة المدرس.ون إلا في العوامل النفسية الفردية» فمنوم من أرجع الإرادة 
إلى الفاعلية الابتدائية » ومنهم من أرجعها إلى الانفعال » ومتهم من أرعبا إلى ايا 
الماقلة » حى لقد زعم يعضوم انها قوة مسكقلة بذاتها 5 


١‏ - الارادة والرغبة » نظرية كوندياك . - يظبر لأول وهلة أن الصفة المقومة 
للإرادة هي الفاعلية الابتدائية » أي الرغية . وفي الحق أن الرغائب أوائل الإرادات » 
وكل إرادة فبي تتضمن شوقف] ورغبة . لذلك زعم (مكوندياك) أرن الرغبة جوهر 
الإرادة . قال : « إذا تذكر التمثال أن الرغبة التي يشعر بها الآن قد أورثته في الماضي 
لذة » ازدادت قدرته على تخبلا بازدياد حاجتّه المبا » فبناك إذن سببان,زيدان وثوقه بهاء 
وها ذكر ى إرضاء رغيته الماضية » ومصلحته في إرضاء هذه الرغية الآن» وعند 
دلك تنقلب رعلته إلى ارادة 0 لأن الارادة ليست سوىقر رغدة مطلقة لشعر معما بإمكان 


حقمقة الارادءً لوف 


حصولنا على الشيء المرغوب قيه » (111 رطء ,عتاعدم مىث 1 ,فده “هودع وعل فاته ) 


المناقشة . - لا شك أن للرغعة تأثيرا في الارادة » ولا وجود للإرادة إلاحمث ترجد 
الرغبة > فبي إذن شرط ضروري في كل فمل إرادي » ولكن هل هي كافية لتوضيحه ؟ 
لقد ذكر ( كوندياك) في كلامه هذا شرطين أساسمين لتوضيح الارادة» قال: 

و - يحب أن تكون الرغبة مطلقة . 

؟ - وحب أن حك المرء بامكانالشيء المرغوب فيه وهذا ضروري لأنك قد ترغب 
في حال » ولا تريد إلا الأشياء الممكنة . 

واكن الشرط الأساسي في نظرية ( كوندياك ) ليس الشرط الثاني » وإفا 
هو الذرط الأول » أي قوله : يحب أرى تكون الرغبة مطلقة ؟ ف ها معنى 
الرغمة المطاقة ؟ ار الرغبة المطلقة هي الرغيبة الميطرة » أي الرغبة التي 
تنفرد وحدها بالتأثير . فرأي رحوندياك في الار ادة شسه إذن برأيه فيالانتباء لأنهكما 
يتقلب الاحساس إلى انتباه بانفراده وسبطرته علىالنفس» فكذلك تنقلبالرغبة إلىإرادة 
عندما تسيطر على جمبع الرغبات والنزعات . ولكن ما قيمة هذه النظرية ؟ أن هذه 
النظرية قد تصلح لتوضيح صور الارادة الابتدائية » كنية الفمل التي ذحكرذها ني أرل 
هذا البحث » ولكنها لا تصلح اتعليل الارادة الحقيقية » وفي وسعن! أن نأتي في الرد 
عليها جميع البراهين التي ذكرناها في الرد على نظرية الانتباه الحسبة » فنق_ول : الرغية 
عنصر يسيط من عناصر الشخصية ؛ ودكثيراً ما تحكون متبدلة » أو تكون ضر! من 
الموى » وقد ينكر الاتسان فبها نفسه » ويعحب لاتقنادء لها » ويصغر في عين نقسه بعد 
زوال عاصفتها . مخلاف الارادة التي يدرك الانان فيها جماع شخصيته» ويعرف بهاذاته » 
ويدرك حريته » ويطلع على غايته . وكثيراً ما تكون الارادة مضادة للرغائب » فقد 
أرغب في النزهة » وأمنع نفسي منها » فأتغلب بإرادق على رغنتي » وقد أشتبي طعاماً 
وأرفع بديعنه »ونفسي تشتبيه» وقد يضحي العاشق يحبه» ويسحق شوقه وعاطفته “ويكوء 
نفسه على إرادة ما لا تحب » أو على حب مالا تريد في سبيل القيام يواجبه . فالرغبة 
تولد فينا وعلى الرغم منا » وتسير بلا ترو ولا اخشار . أما الارادة قبي على تقيض ذلك 
حرة في أقعاها » ومبمتها في الغالب جاهدة اارغنة والوقوف يمنا وبين مطالبها . 


وإذا قبل إن الارادة قد تحالن الرغبة وتسير معبا » قلنا أن هذا التحالف بيتما 


١‏ الارادة 


لايتم إلا بانفمام كثير من عناصر الادراك إلى الرغبة الاولى . ولو كانت نظرية ( كوندياك) 
صحيحة لكان أشدالناس رغبةوشوقا أقواهم إرادة» معأن الأمر فما نعلمعلى خلان ذلك ٠‏ 
إن الانقياد للرغائب سبل » والتغلب علءها صعب »> ولكن الارادة لا تسير إلا في طريق 
المقارمة الشديدة . قال (ويلم جيمس) : 


« ان المريض الذي يتكلف الصبر وهو تحت ممضع الجراح » والشريف الذي بهزأ عا 
يقال فبه حرص على القيام بواجبه » يتبعان في أعماهها طريق المقاومة الشديدة» فيحدثانك 
عن قبر الشبوات » و كبح جماح النفس » وهذان فه_لان متعديان لا يستعملها الكسلان 
والسكران » والجبان » عندما محدثونك عن أنفسهم » فلا تسمع منهم شيئا عن جاهدة 
النفس > والانتصار » والقناعة » والجبد» والشجاعة. والذين ئسيرهم الرغبات لايستمملون 
إلا الأقمال اللازمة » لا الأفعال المتمدية . فيقولون لك مثلآ : ان أملبم قد ضاع » وان 
الدنيا قد أظلمت في وجوههم ‏ وان آذانهم لاتصغي لنداء الواجب. وجميع هذه الأفعال 
لاتدل على جبد » ولا على أي قدرة معذوية » ٠‏ 


؟ - الارادة والانفعال» نظرية ( ووندت ) و ( رينئيانو ) ٠‏ - الارادة صورة من 


عور اناد : 


زعم ( ووندت ) أن جمبع الأحوال الانفعالية » ومخاصة اذافية منبا » تنحل إلى 
حركات ‏ وان هذه الحركات تؤدي في بعض الأحمان إلى انقطاع الالة المنافية وزوالها . 
ويزوال الحالة المنافية تظبر الارادة . فالارادة محيطة إذن بالحياة النفسية كلا » وهي 
ضعيفة جداً عند الحيوان » إلا أنها تتعقد عند الانسان وتنمو » وتاقلب من إرادة يسيطة 
(1811 )إلى قوة انتخاب( عدطلاة18 ) > ولكن هذا التغير لا يغير ماهمتها » فلا إرادة 
بغير انفعال » ولا تأثير للتصور في المناقشة والروية إلا بطريق الانفعالات النفسانية , 


ولككن (ريشسانو) يضمف إلى النظرية الانفعالمة تأويلاً آآغر» ويقول : لاتودد الارادة 
إلا حمث تتعار ص النزعات الانفهالية ل وتتقلب نزعات المستقيسل على نزعات الحاضر ل 
وما الارادة إلآ نزعة انفعالية حقيقبة تسوق اارء إلى الفمل » وول دون تأثير غيرها 


حقيقة الارادة 51 


من النزعات * لسعة نطاقبا » واستمرارها وقوتها . ان العطشان الذى يشرب الماء» وهو 
يلبث من شدة الحر والتعب» مخضع لنزعته الحاضرة من غير أنيكون لعمه صة بالارادة» 
ولكن الذي يعنى بصحته > فبمنع نفسه عن شرب ألما البارد رغم عطشه الشديد » 
يبلل عله إرادا )01 ' ْ 


المناقشة . - لا شك أن الارادة مصحوبة بحكثير من الأحوال الانفمالية » ولكنبا 
ليست كا زعم (ووندت) صورة من صور الهساسية والانفعال » لآن اليا الانفعالية أقل 
ظواهر الحماة النفسة تنظيا » وأضعفبا ترقبيا وتنسيقاً . والأمزجة الحسامة أضمف 
الأمزجة اتصافا بالارادة . ولذلك فرق (يلوندل) بين نوعين من الانفمال » فالنوع الأول 
بشته ل على الرغائب »2 والاهواء الحسة “ والشبوات المدننة » والنوع الثاني تضمن 
الاتفعالات العالمة المتولدة من الشعور بالواجبات الخلقية والاجتاعبة . ومنزلة هذا النوع 
الثاني أعلى من منزلة النوع الأول . 


اقد أصاب (رشانو) يقوله : إن الارادة مبنة على تنازع المبرل وصراع التزعات ٠‏ 
إلا أن تعلمله هذا التنازع يبعداعنفهم حقيقة المناقشة والروية»ويوقعنا في الشبه التي أوقمسنا 
فسها نظرية الانثباء الانفمالية '"2 . فالارادة لا تقوم منتنازع المبول» لأن هذا التنازع 
لا بولد إلا التردد » ولا تنشأ عن الانقياد للنزعات » لآن هذا الاثقياد لا يشتمل على أي 
حبد » ولا على أي روية . فالارادة إذت لست نزاعا » ولا اتقباداً » وَإِنًا هي جبد 
تر كدبي يدع من الانةياد تلنزعات » ويقطع التنازع بين المبول ٠‏ 


م - الارادة والعقل. النظريات العقلية: 
دقول العقليون : ان في كل فمل إرادي عناصر عقلية »4 وان هذه المناصر حوشظر 


٠ الارادة‎ 


3 رصع تناع صده 25 سل عتوه)مطعرو8 ,رمممقمونظ - 1 
)0 زعم (رشاو) أيضا أن الانتباه يتولد من تنارع الميول » وتعارض التزعات ء ولكن هذا التزاع 
لا يصلح إلا لتمليل الانتباه العفوي . أما الانتباه العالي فبو فمل ذهني مركب يجمع بين النزعات اقتلفة 
ويو بها إلى غاية واحدة٠‏ 


ليف الإرادة 


ان إرجاع الارادة الى العقل ليس رأيا جديدا » لأن القدماء أشاروا اليه في مذاهي, 
الأخلاقية » فم قاله ( سقراط ) : ان تصور اير كاف لفعله * أعني أن السلوك ترجمان 
المعرفة . وما قاله ر أفلاطون ) : ان الانسان لا يفمل الشر مختاراً (بهه)وام 
( 358 مدءمعدهءط) 2 والرذائل تتولد من الجبل » والفضائل من العلم » والشرير أجق 
أو مجنون » ولو عقل ا أتى أمرآفريا. وما قاله(أرسطو): ان العزم الإرادي شبيه بنتيجة 
القماس » تقول لك الشهوة مثلآ يحب أن تشسرب * فيحك العقل بأن هذا الشراب يمك نأن 
شرب »2 فتشرب . فتقرير الشرب إذن فاشيء عن حم عقلي » لأرنف الحمكم على وجوب 
الشيء كاف لفعله . 


وقد أخذ ( ديكارت ) أيضاً مقدمات هذا الرأي > فتال : إن الى تايسم لبداهة 
الأفكار الواضحة البينة » وإن العمل الصالح ناشيء عن الك الصحممح (مقالة الطربقة ‏ 
قسم ٠"‏ ) > وإن الفضائل تنشأ عن العم » والرذائل عن الجبل » إلا أن هذا القول لا يدل 
على إرجاع الإرادة إلى العقل » بل يدل على تأثير المناصر المقلية في الفمل الإرادي ٠‏ 


وقد غالى (سبينوزا) في هذا الرأي حت جمل العقل جوهر الإرادةء قال: انالإرادة 
صورة من صور العقل » أو قو: من قوى الفكر » والمعاني ليست أشماء خالية منالحناة» 
كالرسوم المنقوئة على الألواح » وإنما! هي نزعات » لا تلبث إحداها أن تتحقق حق 
تتغلب على غيرها . فلا فرق إذن بين الإرادة والعقل ؛ وهذا بعيد عن رأي ( ديكارت ) 
قاما ‏ لأن أبا الفلسفة الحديثة ل يتجِرأ على القول.إن الإرادة تنسل إلى العقل» بل اقتصر 
على القول إن في وسع الإرادة أن تذهب إلى ما وراء المقل » وأن توقف الحم . أما 
(سدمنوزا) فقد أنكر ذلك وقرر أن الإرادة لا تستطيع أن توقف الحم » وإن كانت 
حدوده غامضة . قال ؛ قد يتوقف الإنسان عن الحم » ولكن هذا التوقف لا ينشأ عن 
الإرادة » بل يذشأ عن نموض المعاني » وتشويش الإدراك . فإذا كانت المماني غامضة ل 
يدرك العقلل روابطها » لأن كل معنى من امعاني يشتمل في ذاته على سلب » أو إيجاب 2 
وإذا كان غيرواضح أدى إلالتردد والشك. فالتوقف عنالحك» نتيجة مننتائجالإدراك» 
لااوظفة من وظائف الارادة . 


ومن الذين اتبعوا اذهب العقلي في أيامنا هذه ( بول لابى ) في كتابه منطق 


حقيقة الارادة 0/0 


الاراد:''2 » قال : إن الفعل لا كون إراديا إلا إذا كان مهصويا بقداس مقدمته الارل 

ع لاله 0 ر_ 
حك برهي الى ببان قبمة الغاية » ومقدامته الثانبة مؤلفة من حكمين برممان الى بيان قهمة 
الوسائل » وما يلزم عنها من النتائج ؛ وقتيجته العزم على الفاذالقرار ه000 


لمناقشة . - لا شك أن العوامل العقلبة تؤثرتأثيراً كبيراً في تكوين الفمل الارادى» 
ولا جدال في أن الارادة تقتضي تصور الحدف قبل الفعل» وتستدعي المنافشة » أو تستازم 
الشعور بتنازع المبول على الأفل » حت لقد بين (ريبو) في كتاب أمراض الارادة'"" » 
أن بين العز الا ادي والحم مشابهة . قال : ان العزم الارادي تصديق عملي » أو حم 
قذي . وقال أيضساً : يرجع الفرق بين الحم والارادة الى أن الحم يدل على ترافق 
المعافي » أو تنافرها ء على حين أن الاراد: لا تدل إلاعلى توافق النزعات» أو تعارضبا» 
الأول يؤدي الى استقرار الفكر » أما الثاني فبو مرحلة من مراحل العمل . 


ولكن هذه الملاحظات لا تكفي لارجاع الارادة الى العقل » ولا لاعتيارها قوة تابعة 
لتوافق المعاني . ان الاعتراضات التي أوردناها في فصل الاعتقاد تصلح هنا أيضاً للرد على 
ال مذهب المقلي . فالارادة ليست قرء ناشئة عن التصورات» وانما هي تر كسب ذهني تشترك 
فيه الشخصة المائلة كلبا » وقد بين ( ريبو ) أن التصور أشءف من الانفمال » وأن 
الأفكار لا تحرك الانسان يا تحر كه العواطف » بل العواطف هي الحرك الأول » وهي 
الني تيب التصورات قوة جديدة . وكثيراً ما ترجع قوة الفكر الى العراطف التي يرقظها» 
واذا خلت من هذه العراطاف »© ضعف تأثيرها ٠‏ والفرق عظم بين لسان الحال » ولسان 
المقال ؛ أي بين العلم بالخير والعمل به » وبين ادراك فساد الاعتقاد والتجرد منه بالقعل » 
وبين امستتكار الهوى ومحاريته . 


هذا ما حدا العاماء الى التفريق بين ميزة العقل » وميزة الارادة » فقد وصعموالمفل 
بقوهم : انه كثير التردد والتشكك » لآنه كثير التصور » كثير التنقل » من فكرة الى 
فكرة » فإذا طليت منه أن يعزم على شيء تصور جمبع الأسباب المتمارضة » لا يدري 


نكن دعل عنوتومآ رعأصقآ لندظ 1١‏ 
و2562 .0 10 ,هماه ماعل كعنلدلدكة مطل 3 


كرف الارادة 


مايصيد منبا » ولا حرأ على بت الحم و لاعلى الممل به. والسيب في هذا القرق بين رجاب 
الفكر ورجال الأعمال » أن الاسائل العملية لا تحل كا تحل المسائل النظرية » فقد تضطرط 
مشكلات الحماة الىاتذاذ القرارات قبل أن تتضح لنا الامور اتضاحا كافياً. و كثيراً ما نقع 
في الخطأ للتسرع في الحم ؛ وسيب ذلك أن دُوُون الحياة لا تتحمل الارجاء والتأجيل » 
ولو أدمنا الحجاج وأطلنا التردد » لأضعنا الفرص الموافقة ٠‏ 


ومع ذلك فإن العقل يستازم الاتجاء الى المقيقة » وفي هذا الاتجاء الى الحقيقة أثر 
عظم للإراد: » فكيا أن الارادة توجب أن يكو نالمريد عالماً بالأسياب الماعثة علىالفمل» 
قبوها . دع أن البحث عن الحقرقة يستازم صبراً ميلا » وجبداً طويلاآء وارادة قوية» كما 
يستازم عقلا واجع 2 وذكاءاً ميقا ق واجهاع هله المفات قٍ الفلاسفة والعااء دليل على 
أن قو الارادة ملازمة لقوة العقل . 


وقصارى القول أن المذهب العقلي يبالغ في تأثير العناصر المقلية في الفعل الارادي . 
فالانان لا بريد الشيء لأنه يحم يخيريته » بل محم يخير يّتهلأنه بريده» وكل كائن حي 
فبو « قة » من البول. وهي تدفمه الى القيام بأعمال متناسية مع بنيته العضوية» و كيانه 
النفسي . نءمان هذه الأعمال عفوية تلقائية» وهي بعمدة كلالبعد عن الأفم ال الارادية » 
ولعين المبول هي التي توحي البنا بأصكثر الأحكام العقلية التي يظبر لنا التحليل أنها 
متقدمة على الارادة. 

4 - هل الارادة قوة قائمة بناتها : المذهب الارادي . - ان أكثر عاماء النفس 
المدرسيين لم يسلموا .هذه الحلول » لاعتقادهم أن العناصر العقلءة والاتفعالية لا تكفي 
لتكوين الارادة * قالوا : إن الارادة مفارقة لهذه العناصر » وأنها قوة مستقلة عن غيرها 
من قوى النفس * وأنها جوهر بسيط يفعل بكليته من غير أن يكون فعله قاب لازيادة » 
أو النقصان » حتى لقد زعم (ديكارت) أن ارادة الانسان كإرادة الله لاحد ولا نباية لها 
(كتاب التأملات - القسم الرايم) . ومما دعاهم الى ذلك أيضاً : ما وجدوه في تحايل 
الفعل الارادي من المراحل : كتصور الحدف » والمناقشة » والعزم » والتنفيذ » فبينوا 
أولا أذتصور الحهدف والمناقشة عمليتان عقليان تبيئان الفعلالارادي» ولكنب! لاتقومانه » 


سقمقة الإرادة بي 


وزعموا ثانما أنالعزم أمر مستقلعنالمناقشة 4وانه برجع إلىالإرادة وحدها. فالإرادة إذن 
قوة قادرة على العزم » أي على اتاذ القرارات من غير قبد ولا شرط » وهي بجردة عن 
تأثير الدوافع والبواعث » لا بل هي بداية مطلقة » وعلة اولى . 


ولعل ( ويلم جممس ) أكثر عاماء النفس ميلا إلى اعتبار الارادة قوة قائمة بذاتها 
( ونععصوع ند ) . إن الأصل في الارادة عنده برجع إلى الفعل التصوري الحري . وهذا 
الفعل يظبر لنا لأول وهلة متلفاً عن الفعل ا “ إلا أننا إذا تمسقنا في التحليل تبين 
لنا أن الفرق بين هذين الفعلين ليس عظيا ٠‏ إن الحركة تتبع التصور مباشرة في الفعل 
التصوري الحرى ا إلا بعد المناقشة » إذ يلاق التصور 
الجديد في طريقه كثيراً من التصورات الموالبة » أو المعارضة» فيتفق معب! » أو يقاومها » 
وتترددالنفس بينالجهات الحتلفة » رهي فيالحقيقة م تتردد إلا لأن 06 بينالتصورات » 
ولا تزال هذه التصورات تنآ لف وتنمارض حق ينتصر بعضبها على الآخر » ويتغلب عليه 
حبد الانتباه .و هذا الجهدالارادي المقررهو الذي يقول للشيء كن فمكون (ممنواههاه؟1:6) ؛ 
فيضمن للتصور الحرك الغلية على غيره من التصورات المارضة له . وهو مختلف عن الجبد 
العضلي » لا يل هو قوة فريدة النوع » تدفم التصور الضعيف إلى التغلب على التصور 
القوي . قال ( ويلم جيمس ) : إن الارادة توجه الانتباه إلى التصورات الصعبة » وتجمع 
هذه التصورات في مر كز الشعور » وهذا كله يقتي جبداً وانتباه. ولا يوجد هذا الجبد 
إلا حيث يطمح المرء ببصره إلى الامور السامية التي ترقعه عن حضيض العادة » والغريزة» 
وتسمو به إلى يفاع الاستبصار» وتجعله يشعر معبا بأنه قادر على مما لفةالشبوات» وجاهدة 
الموى » والسير في طريق المقاومة الشديدة . 


المناقشة ٠‏ لا شك أن في هذه النظريات إيضاحا لبعض صفات الجهد الارادي » 
ولا جدال في أن الارادة لا تنحل إلى أجزاء فردة بسيطة . فكما أن تبار النبر لاينسل 
إلى المناصر التي يتألف مننها الماء » -- لا ينحل الجبد الارادي إلى البواعث العقلية » 
والدوافع الانفعالية الداخلة في تر كمبه ٠‏ ولكن القول أن الارادة قوءقائترذاتهالسسوى: 
حل لقطي عضن لال خعقد: عريسة . ليست الارادة فاعلمة نفسية بسبطة » ولاقوةً 


لل الارادة 


ثابتة لا تتغير » وإما هي في الواقع جبلة من الأفمال المشتملة على كثير من العناصر > وهذه 
العناصر تولد بتشابهها مغبوم] عام مجرداً » يطلق عليه اسم الارادة . (ابينفوس » كتاب 
عم النفس » ص ٠ ) ١١7١‏ 


ولعل أكبر خطأ وقع فيه أصحاب النظرية المدرسية يرجع إلى اعتقادم أرن هذا 
المفيوم وجوداً واقعبا » -تى لقد دفعهم هذا الاعتقاد ‏ كا رأيت - إلى تقسم الفهل 
الارادي أفساما ختلفة متتابعة » فقطعواكل صلة بين العزم والمذ-اقشة » وجملوا الارادة 
قوة مسيطرة » والعزم معجزة لا عم لنا يأسيابها ! ولهذء النظرية كا سنبين في فصل 
الحرية - خطر أخلاق عظم > وفيها أيضا خطأ عامي سُنيم » لأنها تجرد العزم الارادي 
عن البواعث والدوافع » وتفصل المناقشة عن تصور الهدف » وتصور الحدف عن العزم » 
مع أن الم على خلاف ذلك لآن المناقشة تبدأ عند تصور الهدف» والهدف ملازم لعزم » 
والعزم متصل بالعمل ٠‏ ففن الجبل إذن فصل المزم عن البواعث والدوافع» والمناقشة عن 
التنفيذ . وسترى في الفصل الرابع أن معنى الحرية الذي تتضمنه هب ذه النظرية مخالف 
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أما (ويلم جيمس) فقد أصاب في تحليل الفمل الارادي » وتشبيبه بالفمل التصوري 
الحركي » إلا أنه أخطأ في إرجاع الارادة إلى الجهد المقرر» وفي عده العزم قوة مسيطرة* 
تقول للشيء كن فيكون» من غير أن يكون تايما لغيره منالموامل'''. قال (الفرديينه) . 
« إن أكير خطأ وقع فيه ( ويلم جيمس ) هو قوله : ان الارادة قوة مسيطرة حاكة » 
تقول للشيء كن فيكون » وانهبا تتدخل في حدوث الأشماء » كاله التوراة الذي يقول 


)١(‏ وشبيه بهذه الآراء أيضا رأي ( رينوفيه :ع ألانام م2 )القائل ؛ إن الإرادة قوة متموكف 
( ههانطنطصة ل عتمهنامم ونآ ) فوقف التصووات الحركة » وتحول دون باوغبا غايتها » فاذا وأى 
البائع الطعام مثلا , وحرك يده لتنارله » كان فعله افدفاعا ]ليا » ولكته إذا قاوم ]لام الجوع » وملعنفسه 
من أكل شيء لا يملككه » كان فعله إراديا . وهذا يظبر لنا أن الإرادة تخالفة الفمل التصوري - الحري ٠»‏ 
رمضادة ا توحي نه الحساسية 4 دع أن (ريتوقيه) حمل الإرادة قوة حا كمة مسمطرة عل البواعث . وهذا 
بعيد ع الواقعء لأن المنعأوالك ف ليس قوة مفارقةللظواهر النفسية» وسيب ذلك أنالجائع الذييعتعنفسه من 


حقمقة الارادة سا 


ليكن نور فيككون النور » . فنحن لا نفبم كيف يؤدي تأثير الارادة إلى اتباع طريق 
المقاومة الشديدة» ومن أبن تستمد الارادة هذا السحر العجمب الذىيحمل العام ل الضسف 
يتغلب على العامل القوي . وما ذكروه في ذلك انما هو تحكات »2 أو هو على التحقيق 
ظامات فوق ظاماتء 


ب العوامل العضوية 


. الفعل الأرادي والفعل المنعكس - النظرية النفسية الفيزيولوجية‎ - ١ 


ينتج من كل ما تقدم أن النظرية المدرسية أخطأت فيقرلها أن الارادة قر مجردة عن 
البواعث والدوافع » لذلك انصرف علماء النفس المعاصرون الى معالجة المسألة من وجبة 
نظرثانية . فما قاله (ريبو) : « ان الارادة هي العمل © أو الانتقال من القوة الى الفمل » 
وان الاختيار آن من آونة الارادة» فإذا لم ينقلب مباششرة أو فيالوقتالمناسب الىالفعل» 
م يتميز عن العمليات الذهنمة المنطقمة؛(37 يل 10 رغأخهمله؟ ها عل 112130165 ,أمط13) ٠‏ 
وأبسط صور الفاعلية في الأجسام المعضاة العالية هي المركة الاعمكسة » د فالارادة هي 
الحد النبائي لتطور تدريجي أول مرحلة فيه مرحلة الفعل المتمكس البسيط » . 


وقد زعم (بين)وغير ه هن فلاسفة التداعي أنالارادةجموعة آلمة ركيت أجزاوٌ هاقطعة 
قطعة وفقا لقوانين التداعي الافسية ‏ والفيزيولوجية. وزعم (سبنسر) أيضا: أن الارادة 
كالغريزة » فعل منمكس مر كب » وعلل هذا التركبب بقوانين التداعي » والتطور » 
والوراثة . فاتبعه (ريبو؛ في ذلك وقال : ان الفعل الارادي ينحل الى أمرين : الأول هو 
( الأنا ) المريد الذي يدرك الأحوال من غير أن يكون له تأثير فيها » والثافي هو الآ لية 
النفسمة الفيزيولوجمة المركبة التي تتضمن القوة الدافعة الى الفعل» أو المانءة عنه. فالارادة 
ادن قوة اندفاعية ( كتساستمط! «تمعتوط ) »لا يل هي مرحلة من مراحمل التطور 
الصاعد الذي ينتقل من المتمكس البسيط الى المعتى الجرد . فالتزوع في المتفمكس البسيط 


160 الارادة 


يكون في اعلى الدرجات » أما في الممنى الجرد فيكون في أدناهاء لذلك قال (مودسلي): 
فيتعريف الارادةأنها اندفاعمادرعنفكرة ( هدع14 نط مواناوص! ) ٠‏ ولكنهذاالتعريف 
ناقص» لآن الارادة ليست قوة اندفاع فحسب » وا4ا هي في الوقت نفسه قوة توقف 
( عمد '0 عزمسنن ) © وهي مصحوبة جميصسع الحركات الفيزيولوجمة المقومة لظاهرة 
الكف ( دما)أطتطم] ) » ونضيف الى دلك أيضاً أن الاراد:عندهم انعكاس غاص مفرد. 
وهذا القولمع'ى إيجابيحق.ةي من الوجبتين النفسمة والفيزبولوجمة» فمنالوجمة الفيزيرلوجمة 
نقول: ان الفعل الارادي يختلف عنالفعل المنمتكس» لآن المنيه في الفعل المتنمكس البسيط 
متبوع تحملة من الحركات الحدودة » ومختلف أيضا عن الانعكاسات المركية » لأنه ناشىء 
عن التنظم العصى كل » تابع لمجموع طبيعة الجسد ومن الوجبة النفسية نقول: ان حالة 
الشعور المقارنة للفغمل الارادي نتسحة عملية نفسية فيزبولوجية 4 وانبا لست علة 
حدوث الفمل . لأن ( الآ ) الريد بشاهد الأحوال » ولا يبدعبا » فالارادة 
ليست اذرن جوهراً بسبط] “ وافا هي نتيجة مر كبة من جمسع العمليات النفسية 
والفيزيولوجية المتقدءة عليها . 


المناقشة . - ان هذه النظريات نأقصة من الوحجبة الفيزيولوجمة » ولا تزال الى أيامنا 
هذه - رغم جود العلماء ‏ مشتملة على كثير من المسائ ل الخلافية » ومع ذلك فنحن 
لانحد في الاعتر اضات التي وجبت اليمااءتراضاحاءما» بل د أن فيتقد, الفيزيو لوجيا العصبية 
ما يدعو الى تأبيدها . من ذلك أرن دراسة المتعحكس الشرطي قد أكلت علنا 
يحقيقة الفعل التصوري الخري . كما أرن لية الكف ‏ وهي حادثة تداخل عصي 
( عقناء عم ععمع اام[ ) - قد أصبحت الوم بفضل مباحث ( لابيبك ) واضحة 
اما . ان تصورة لبنية الجملة العصبية وتأثيرها »؛ وعلمنا بوظائف المج ومراكزه الحركة» 
كل ذلك قد أبد فحكرة تناسق الظراهر العصبية » وترتييها » وتعلقها بعضها ببعض » 
وتسلسلبا من المنعكس الابتدائي البسيط» الىالفع لالارادي المر كب. ولك هذهالنظريات 
الفيزيواوجية » لا تخاو في دعض نواحمها من النقص » لآنها اعتبرت الشعور ظاهرة ثانوية 
زائدة » لا قممة للها ( عصغصممغطمامظ8 ) » وهذه النظريات توقعتا ق كثير من 
الشبه » وتنكر خطورة تفسح الشعور ( ععسعتعهمن عل عولعط) وأثره قي مراحل 
التطور النفسي . 


حشيقة الإرادة عب 


وقصارى القول إن إيضاح الفساعلية النفسية العالية بالعرامل الفيزيرلوجية يذكرة 
تجمسع النظريات المادية التي فندتاها في أول هذا الكتاب عند الكلام على علاقة النفس 
بالجسد . فالعوامل الفيزيولوجية ضرورية للفعل الإرادي » إلا أنها لا تكفي لتفسيره » 
كأن هناك فاعلية زائدة على المخ لا تظبر إلايه »2 ولكتبا رغم احتياجها اليه 
غير جموعة فمه . وكلما حاول العائاء أن يفسروا هذهالفاعلية المركبة بالعوامل الفيزيولوجية » 
خرجوا في نباية تفسيرهم عن ذطاق البحثالعامي الدقيق » ووقعوا في فرضيات » ويه 
بعدة عن الواقع » على النحو الذي فعله ( ويلم جسمس ) عند شمرح السرائط الفيزيولوجمية 
والنفسية للفدل التصوري الحري » فإنه بعد أن أرجع الفعل الإرادي إلى الفعل التصوري 
الحرى » وقع في الشبه التي وقع فيها غيره من العلماء الخياليين الذين يتفلسفقون على حساب 
العلم » فأضاف إلى تحلمله العسيق فكرة الجبد النفسي الذي يقرر الفعل »2 ويقول للشىء 
كن فيكون ( عختقخدم1اه؟ غ812 ) » واولا نقص التفسير الفيزيرلوجي لا احتاج ) ويلم 
جيمس) إلى هذه الفكرة العجيبة . 


ج -العوامل الاجتماعية 


الارادة والأمرالجمعي: النظر يةالاجتاعية. - قال (بلوندل): «إذا بحثت فيالإرادة» 
ول تخرج من داثرة الفرد وفعت قٍ مسال لامكن حلبا » ( 340 ,11 ر6غتةم1 ,رققصسصس8 ) > 
لأن الإنسان لا يعيش منفرداً » بل يعيش في بيئة اجتاعبة تحبط به من كل جانب» وتؤثر 
فبه تأثيراً >ميقاً . وقال أيضا : « إر: الإرادة لا تستمد صفاتها الذاتية من الوسائل 
الفيز بو لوجمة التي تطبقبا » وتتقمد بها في تحقرق مظاهرها المادية > ولا من الفاعلية النفسية 
الحضة التي تقوم على التحارب الذاتية » وتقبل ما يبدو لحا من مبادىء المعرفة والعمل » 
يل تستمد ذلك كله من جموع المعاني العامة » والقواعد » والأوامر » التي يفرضها عليها 
ا جتمع » فتضمن لتجاربنا الوحدة » ولشخصيتنا الاتصال والالتحام » بما تدخله على 
أحوالنا الشعورية المتبدلة من صلابة وثعول كلي » ( 422 ,مقصدط عل غاند1' ٠)‏ 

وني الممى أن الارادةعندأ كثر الناس ليست سوى خضوعانفعالي( 6 #عصدوواً 05 ) ؛ 


0ن الارادة 


أو خضوع قبولي أعمى لأوامر المماعة . إن التصورات المجماعية تستوعب ارب 
الأفراد » وتضمبا إلى تحربة الممتمع غير ا حدودة» فيتألف منبسا ركاز تستند اليه عقول 
الأفراد وإراداتهم» ٠‏ والسبب في اعتبار هذا الخضوع الانفعالي لأوامر الماعة عملا إراديا 
أن جمازه مركب من مفاهم كلية تنطبق على جملة غير محدودة من الأحوال » وتشتمل 
على جموع السلوك الانساني كله . وإدراك هذه المفاهم » هو الفارق الأسامي بين الاثسان 
والحبوان » وهو الذي يحعل الفاعلية الارادية معقولة . كأن الارادة والعقل كليي) هيتان 
من الحبات الجميلة التي أكسبنا إياها الجتمع . 


المناقشة . - إن النظرية الاجاعية توضح لنا كثيراً من المسائل التي بحث فيها ( ويلم 
جبمس) ول يحد لحا حلا » فإذا تذكرة الآن قوله الذي أثبتناء في الصفحة (80) 
تبين لنا كيف تستطيع الارادة أن تسير يحسب الظاهر في طريق المقاومة الشديدة » 
فمن أبن تستمد هذه القوة الاضافية . إن الحوض الممنوي الذي تتقي مندالارادة قوتهاء 
هو الوجدان » أو الوعي العام ال حيط بالجماعة » وهو روح عامة مشتملة على المثل العليا 
التي يتوق اليها الأفراد » ويستمدون منبا كل مأ مجمع ببنهم من التقاليد » والآراء » 
والأفكار » والعواطف المشتركة. 


ومعذلك فإنهمن الصع ب أن نسل بأن الارادة خضوع أعمى لسلطة خارجية. لاجرم ان 
الانسان لايتعود الك على تفسه إلا إذاتعود الخضوع لغيره أولآأءولاشكأنالقواعد الاجتاعية 
هي التي تحرر المرء من ربقة الشبوات » حى لقد قيل إن الاستطاعة مبنية على الطاعة . 
ولككن الفرد إذا خضع للمجتمع خضوعاً أعمى» ول يكن له بنفسه استقلال» لم يتحرر من 
ربقة الغرائز إلا ليقسع تحت سبطرة التيارات الاجتاعية ٠‏ فيذيفي اذن للمرء أن يكون 
ذا شخصية مستقلة » وارادة حرة . وسبيل ذلك أن ينتسب الى عدة حلقات اجتّاعية » 
وأن يروض نقسه على اتباع نظم متباينة . 


أضف الى ذلك أن فوق طيقة العامة الخاضعة للتسارات الاجتّاعمة خضوعا 1 لما طمقة 
هن الناس أعلى منبا » وهي طيقة الخاصة المؤلفة أفداة فم أمرحة استثنائية ؛ تفيض 
عليهم تصورات المجتمع > فيصوغونها في قوالب معينة » ويرجبونها كا يشاوٌون» وفقا 
معادلاتهم الشخصية» وأبعادهم العقلية » بمايضمون اليها من تحاريهم وعبقرياتهم. ان الارادة 


حقيقة الارادة ون 


عندهم ليست مقصورة على الخضوع الأعى » والاتباع الآني ؛ وانما هي قائمة على ايداع 
المثل العليا الجديدة » ولكن هذا الابداع ليس اتحاداً مطلقا ولا خلقا حقيقما » لأن الغرد 
بقئنس عناصره من المجنمع . ولبس خضوع الانسان للقواعد التي ارتضاها لنقسه سرى 
دليل على استقلال ارادته وحريته . والخضوع الختار لبس خضرعا أعحمى 2 لأنه يوجب 
على الفرد أن يمثل جميع القواعد المستمدة من الجتهع » وأن يصبرها في بوتقة نفه » 
ويبدلها بحسب مزاجه وغاباته الذاتية . لذلك كان لا مقر لنا من القول يتأثير عامل آآخر 
في توجمه سلوك الانسان » وتككوين ارادته ‏ الا وهو العامل الذاتي . 


5 العامل الذاتي 


تدل دراسة العوامل الذاتية على أن للإرادة وظيفتين : هما وظيفة التركيب 
ووظيفة التحليل . 


١‏ - وظيفة التركيب . - تشتمل قوة الاراد: على درحة عالبة من التر كيب 
الذهني » لآنها ‏ كا رأينا -. تختلف عن الاندفاع البسيط والرغبة » فالفعل الارادي ليس 
متولداً من نزعة يسبطة 0 أو تصور واحد » وانماهو ناشيء عن حملة من النزعات » 
والانفعالات » والتصورات . قال (ريمو) : 


فحسب ؛ بل يقوم على تعبئة جميع الأحوال الشعورية واللاشعورية التيّتتألف منهاالنفس 
فى لحظة معمنة من الزمان( 33 - 32 ,غغهماه؟ 12 عل و36لدلة14 عمطلظ ) ٠‏ 


ومعنى ذل كأ الفعل الارادي لسسمةولدأمنمرجح وأحد( عمدعغلصممعمم كتنه4ة3 ٠)‏ 
ولآن هذا المرجح المسيطر ليس سوى قسم منالعلة؛ ولأنه لايؤثر في الفمل الامن جبة ما هو 
منتخب» أي منحيث هو جزء متكامل مع سائ رأحوال النفس فيللمظة معينة منالزمان» 
أعني من حيث اندماجه في نزعات السجية » وتأليفه معبا وحدة نفسية تامة 6 . 


الشعور »منديا فيجماع شخصيتناومتحداً بالتصورات المشتركة الماز جةلأعظم مافي ذواتنا 


من صفات قردية . 


ثم ان الفءل الارادي اختراع » أو فءل نفسي جديد » يصدر عن شخصتتنا كلها . 
قال ( يمير جانه ) : « ان الفعل الارادي فعل جديد وهو تحمم العناصر النفسية اوافقة 
للظروف الجديدة » وير كميا تركبيا لا عبد لابه من قبل » ( - مصعم 836 ,اعهول 
8 روعناو قوط دعل 51غ) 


+ - وظيفة التحليل ٠‏ - كل تركدب فهو مبنى على تحليل » والارادة لا تختلف في 
ذلك عن غيرها من الوظائف النفسية العالمة 1 قفي أفعال النمة ستخدم المرء 50 
لية » أو غير ارادية متصلة بعادات سايقة . أما في الأفعال الارادية الحقيقية فإن المرء 
يفكك الآلمات السابقة » والحركات اللاإرادية» ويسير في طريق مضاد للعادات القدعة» 
حقى يتحرر مها ويرجع الى أوائلها. وقد بين الءاماءأنضرورة الرجوع الىأوائل العادات 
القديئمة تحول بمننا وبين اكتساب العادات الجديدة, وبين (ملينان)أن الارادة قوء تحديد» 
وأن هذه الصفة ملازمة لها في كل فعل ٠‏ قال ( مليئان ) : 


« افنا لا نحتاج في الكتابة العادية الى جهد ارادي » ولكننا اذا صغرة الخط > أو 
كبرنا الخروف ؛ احتجنا الى عمل الارادة . لا شيء أسبل من الكلام يصوت عادي » حتى 
لقد يحدث ذلك عفواً . ولكن الكلام أمام المريض يصوت منخفض حرصاً على راحته 
انما هو عمل ارادي . و كذلك اذا قلت استفسر عن صحتتك : ( شكراً ) أو ( امد لله ) 
م يتطلب قولك هذا ملآ اراديا » ولكنك اذا أجبت عنذلك بكلمة غير ميتذلة احتجت 
الى شيء هن الجيد ٠»‏ 


فالارادة تغير الأوضاع القديمة » وتبدل الحركات الآ لمة السابقة» و كلما كانت الأعمال 
التي نريد انجازها أكثر تعقيداً » كانت قوةٌ التحليل الارادي أعظم» كالتحليل الذي يقوم 
به المره عند تغيير نمط حياته » أو انتخاب مبنته» أو تبديل نظام من الأنظة الحيطة به. 
اننا في هذء الحالة نقطع صلتنا بالماضي » ونبني لأنفسنا عالمً جديداً. 


حقمقة الارادة -081 


5 أمراض الإرادة 


وما يؤيد الملاحظات السابقة أن الارادة اذا أصمبت بمرض أدى مرضها الى انحلالها » 
وتفكحكبا . ولنقسم يحثنا في ذلك 5 فسمال : 

١‏ - الارادة الضعيفة : إذا اقتصرنا على دراسة الإرادة الضسفة تبين لنا أن أحوالبا 
مختلفة الأحكام . 

فمنباماينشأ عن فقد الاتدفاع (دهشوأناصوسأ ل عسوغ0) “ كتحالةالذين نكونون ضعاف 
الحس > وتكون فاعلية الحياة عندهم راكدة 3" . 

ومنها ما ينأ عن فرط الإحساس كحالة الذين يكونون كثيري الانفعال . 

قال (جان جاك روسو) : انظر إلى وأنا هادىء تحدني مثلاً للتوانى وااسكسل » 
فكل شيء يخيفنى > وكل أمر يرعبني. إني أخاق من طنين الذباب» وأذعر من أقل كلمة» 
أو أدنى إشارة » ويستولي على الخوف والحباء حتى أمنى أن أحتجب عن الناس » فلا 
أدري ماذا يحب أن أفعل ‏ ولا ماينبغي أن أقول» وإذا نظر الناس إل تشوسشت نفسي. 

ومن هذء الأحوال ما يتولد من فرط الاندفاع » كحالة الذين يكونرن سردمي 
الغضب > أو يكونون عبيد رغائبهم » فلا يستطبعون مقاومتها » ولا التغلب عليوا ٠.‏ 

ومنها ما ينشأ عن فقدان التفكير » كحالة الطيش » أو ارتباك النفس . 

ومنها ما ينشأ عن فرط التفكير » كحالة المتردد » أو المتحير الذي لا يستطيع أن 
يقرر شيثأ . 

وكثيراً ما تكون الإرادة ضعيفة عند الثائرين الذين يعيشون على هامش الحبساة 


83 ,2216© تل غصءصطفاظ ,أ«مدلدكة3 1١‏ 


715 الإرادة 


الاجتاعية » أو عند الفوضويين الذين لا يحبون النظام » ولا بريدون أن يقبدوا أنفسهم 
يعمل دائم » أو عند الذين لا يستطيعون الانفمام إلى جماعة من الماعات -حاضرة كانت أو 
غائية . قال (بلوندل) : ان الظرفاء الذين لا يصلحون لمبنة من المهن » والممال المتعبين 
الجاهلين بأصول الصناعة » والأشخاص الذين عياون إلى جميم الأعمال للتلذذ بهسا من غير 
انقطاع لأحدها » كل هؤلاء في مجتمعنا الحديث من ضعفاء الإرادة . 


ومن ضعفاء الإرادة أيضا : المقلدون الذين يشببون خراف ( بانورج ) في أعالهم ؛ 
فيتبعون تقاليد غيرهم » أو عاداتهم » ويدورون في دائرة واحدة » كال لات المتحركة » 
يكررون الأعمال نفسها » وليس هم ميل » أو رغبة » أو قدرة تدفعهم إلى التجديد . 

ومنهم أيضا المتقليون الذبن لا ثبات عندم » ولا شجاعة » ولا قدرة على المغالبة 
والمجاهدة » يتبدلون في كل لحظة » ويتقلمون كريشة في ميب الريح . ومنهم من يكون 
ضعيف الإرادة لتثتت مشاعره » وتنازع أفكاره » وسرعة انقياده لانفمالاته » 
وأهوائه » ووساوسه . قال ( مالابر ) : « إن هذا الاندفاع الدال على نقص في تنظم 
النزعات » وفقدان الإرادة التأملية ؛ وضءف قوة الوقف والكف » إنما هو غاص ,الأقوام 
الابتدائية 0 والأطفال » وعديمي الاتزان الفككري » (0.91لط1 رأتمعم 24212 ) »> و كثيراً 
ما أشار العلماء إلى فقدان الإرادة و كثرة الاندفاع عند المتوحشين . فقد قال (أسرتيه ‏ 
معنامعدو5) : لا شيء أدل على شخصية الإنسان الابتدائي من عجزه عن امتلاك نفسه » 
وكذلك الطفل فبو خاضع لرغائيه الموقتة » طائش »> مشتت الفكر » ينسى ما يقول » 
ويمل مما يفعل > أو برخي المنان لاهوائه ووساومه . 


ومن عجمب الاتفاق أن المميل إلى التغيير ملازم عند الطفل للتقليد الضيق» أي لكره 
التجديد ( عصعزغههمونكة ) » فكل مخالفة للعرف والعادة تثيره » وكل بعد عن التقاليد 
يببجه » لأن سرعة التغير » وشدة التمسك بالعادات القديية هماء كا قال (دور كبام)١»‏ 
« أمران متلازمان » » ولكن الاندفاعات السريعة والأحوال المثنتة » لا تستطيع أن 
تقاوم عادة من العادات الراسخة » ولا أن تتغلب عليها وقصارى القول : إن ضعف 
الارادة يتولد من نقص في عناصرها المقومة » أو من خلل في تر كمبها . 


5 رو1101316 10116201011 ,لماع ططئوط 1 


أمراض الارادة 30 


؟ - امراض الارادة . - أما أمراض الارادة فقد أرجعبها ( ريبو ) في مكتابه 
(أمراض الارادة ) إلى ثلاثة أنواع ؛ وهي : 


7- فقد الاندفاع ٠‏ - إن هذا المرض يتولد من فقدان قوة التحريك » لأن النزعات 
قد تضعف حت تزول معبا قوة الاندقاع » ويتوقف المل إلى الفعل » وينشأ عن هذه 
الأسباب كلبا حالة يسميها العلئاء ( عناسوط4) » أي فقدان الارادة من أعراض هذه 
الحالة : أن المريض برغب في الفمل » ولكنه لا يستطيع إلى ذلك سبلا . وقد سقى 
وحده مستلقيا على فراشه» أو على كرسيه زماناً طويلا من غير أن يقوم بعمل منالأمال 
لضعف سه »> وقل تأثره » ور كود نزعاته . 


والضعف فى قايلية الحس ينشأ عن انخطاط عام في وظائف الحماة . وقد يبل هذا 
الانخطاط درجة يشعر المريض معبا بأنه أصبح جماداً » أو حطبا باب »كا في حالات 
السوداء ( الملمخوليا ) » فتبطىء دورته الدموية » وتهبط حرارته » وتضعف حركاته . 


والمصاأبون بفقد الاندفاع أكثر الناس خمالاً» فيم يدعون أنهم أقوياء الارادة» قادرون 
على جلائل الأعمال » وانبم سستحفون الناس بكتاب جديد » أو بمذهب جديد 2 أو 
اختراع عظم » فعءقولهم مفممة بالمشاريع اعد ؛ والندات الطمبة » والأحلام اللذيذة » 
ولكن هذه المثاريع الميلة لا تقترن بالتنفيذ أبدا . 


ب - فرط الاندفاع . - والحالة الثانبة هي : الاندفاع الشديد الى الفعل دون روية 
وفكرء أو الفكرة الثابتة التي لامكنطردها منالذهن» كالاندفاع الى ارتكاب الجنايات» 
والانتحار » وحذون السرقة ( عتمدصمغمء11 ) ٠‏ ان أعراض هذا المرض محختلفة عن 
أعراض فقد الاندفاع اما . لأ الملكات العقلمة تكون فبه أضعف من الدوافع الحسية 
والانقعالية ٠‏ ومق ضعف العقل أمست الارادة آلة في يد الغرائز تسيرها كا تشاء على 
غير هدى . وقد تكون الدوافع ال محركة شعورية » وقد تككون لا شمورية . ولسكنها في 
كلا الحالين متبوعة بالتنفيذ السريع . والفعل الذى يعقبها شبيه بالفعل المتفكس . قال 
الدكتور ( يمير جانه ) : واجتمعت الى خمس أمبات يرم ألقيت محاضرة فيهذا الموضوع 
في مستشى (سالبترير) » فكانت كل واحدة منبن تقول لي وهي باكية : ان شيئاً أقرى 


5 الارادة 


منبا كان يدقعبا الوطعن أولادها الصغار عومبى حادة) (5,19ءوه260 قعمآراع مه[ عجن زط ) . 
وقال ( دوفوغيه ) في ححتابه ( الرواية الروسية ) 0 : قد تستولي هذه الطيوف على 
أدمفتنا كالكابوس »6 ولكنها لا تنقلب الى فعل . أما في الأدمغة الروسية فإنها تنقلب الى 
الفمل دون مقاومة . قال ( تولستوي ) : اذا علمت أن الفكر قد يتوقف عن مراقبة 
اندفاع الارادة » أدركت حالة ذلك الطفل الذي أضرم النار في بيت أبيه » وهو يبتسم 
من غير تردد ولاخوف » مع أن أباه وأمه واخوته وجميع الذين يحبهم كانوا نامين فيه » 
واتضحت لك أيضا حالة ذلك القروي الذي نظر الى حد الفأس المسنون » فأمسك به 
وضرب به أباه وهو نائم » ثم نظر الى الدم الجاري تحت ااقعد نظرة الفضول البليد . 


ج - بطلان الارادة » عالم الوساوس . - كثيرا ماتنحل الارادةانحلالاً تاما» فيتولد 
من ذلك حالة يسمها العاماء حالة التشويش ؛ أو فقدان التوازن » أو الفوضى ( رسو » 
أمراض الارادة»“ص4١1)‏ 4 وهي شبيبة بالحالة التي كان العلداء يسمونهابالخيل. فمن أعراض 
هذء الخالة : أن المريضة تنتقل فيها بصورة عجيية من السرور الى الحزن » ومن الضحك 
الى البكناء » ومن الرحنة الى القسوة » يحيث تعجز عن كبح جناح نفسها » أو السيطرة 
على حركاتها “أو مقارمة دوافعبها المتعارضة (118 ب 116 ,رمطنظ عدم 0116 رلموطعد8) . 
فحالتبا شبيبة اذن نحالة الطفل . وقد دؤدي هذا التشويش في توازن النزعات الى فناء 
الارادة »كما قي حالة الوجد ) 1 ( ل أو الجولان ف النوم ٠.‏ 


ينتج مما تقدم أن أمر اض الارادة ملازمة على العموم لضعف التركيب الذهني » وهي 
ظاهرة من طواهر الانخطاط النفسي (عتصعطوططعروط) المصحوب بفقدان الشءور بالواقع 
(أء6: بدك صمؤعده؟) . فال ( ريسو ) : « إن هؤلاء المرضى يتصورون الشيء ويرغبون 
فيه ويريدونه بنفوسهم» ولكنهم لايستطيعو أن يقوموا به بالفعل». و كثيراً مايتصف 
فقدان الارادة بصفة خاصة كفقدان الارادة المبنية ( عاالعمممزووكمهم عتاتدموة ) > 
فيكره المريض مبنته ويحتقرها » ويصيبه ما أصاب تلك الفتاة التي غيرت مهنتها خمس 
عشرة مرة » وانتديت لثلاثين وظيفة في مدة تسعسنوات . ثم إن هذهالأمراض مصحوبة 


6 ,ع51155 1052313 رباع 170 ع0 .154 .5 -1 


تربية الارادة 014 


على الأكثر يفقدان الحس الاجتاعي 4 فإذا كلف المريض القيام ببعض الأعال أمام الناس 
عجز عن تنفيذها . وضعفاء الارادة ينقطعون على الأغلب إلى نفوسهم» وينطوون على 
ذواتهم » ويعيشون حياة داخلية محضة . 


4 تربية الإرادة 


لا يتسم المجال في هذا الكتاب للكلام على تربية الارادة بإسباب © فلتقتصر إذن على 
ذكر بعض التنبيبات المقتبسة من التحليل السابق 


ملاحظة عامة . - تنمو الارادة بالمارمة والتمرين» كما ينمو الضسرع بالامتراء» وسيب 
لك أن الانسان إذا مرن نفسه على الجبد الارادي أكسيه هذا التمرين عادات 
نافعة . وإذا كان الانسان لايولد قوي الارادة » كان لابد له من تمرين نفسه في كل وفت 
على تعسلم انتخاب الامور وترجبحها . لأن ضعف الارادة أو فقداتها » كثيراً ما يكون 
ناشثاً عنعدم المارسة وقلة التمرين. قد يتعلم الانسان امتلاكنفسه بتأثير الأسابالخارجية » 

حك سرض ذلك ارش رقضه وش شو طق وكنه» ولتكن ورية الارادة مكنا في 
ولت > مض لأاقتين الانااء ادن 


١‏ - صحة الجسد . الارادة القوية لا تكون إلا في الجسم السلم . وصحة الجد 

هي الوسماة الأساسمة لامتلاك النفس . فلابد إذن في تربية ة الارادة من الأخف بقواعد 
العا الموافقة » والراحة 4 والتمرين الرياضي . لا يكون الانسان قوي الارادة إلا إذا 
كان ذا جملة عصسية صحصمحة . ولا تكون حملتة العصسسية نشيطلة إلا إذا اعتنى بغذائه 
وتنفسه وراحته إرن الأطعمة الثقبلة تتعب الجلة الحصبية» وتضعف الارادة . فلتأ كل . 
قلي » ولنبفم جيد] . إن رأس المكمة. ههم الطعام . وأول الحنون م وإرهاق 
المعدة والأعصاب . والتنفس الحمد لا يقل خطورة عن الغذاء الجبد » ويشترط فيه أن ' 


عب الارادة 


يكون عمبقا » وأن يكون الحواء نقدأمطبراً للدم ٠‏ ولابد في ذلك كله منممارسة الرياضة ٠‏ 
وأعني بالرياضة التارين ال.دنية المعقولة المبنية على الحركات الطبيعية » لا تمارين البطولة التي 
تؤدى في أكثر الأحمان إلى تنمية عضو من الأعضاء على حساب الآخر . وما يلحق 
بالتارين الرياضية المشي في المواء الطلق > والرحلات العامية » والكشفية > وتمارين الفتوة» 
وتعاطي بعض الأع#ال المدوية في أوقات الراحة . والراحة المنظمة غير الكسل . إن 
تنظ أوقات الراحة يقوي الارادة . أا الكسل فرو عدو الارادة اللدود. وقصارى 
القول : ان التارين الرياضية مدرسة الارادة الابتدائية . والجبد العضلى هو اله ورةالاولى 


للحبد الارادي 5 


؟ - الأنتفاع بالعادات والحركات اللارادية  .‏ لابد في تربية الارادة من الانتفاع 
بالعادات الصالحة» والحركات اللاإرادية الراسخة. فالعادات الصالحة » كالاظام والاعتدال 
تسبل تربية الارادة » والحركات اللاإرادية تعين على الاقتصاد في الوقت» إلا أنه يشترط 
في هذه الحركات أن تنصف بشيء من المرونة » وأن لاتكون صلبة» ولاقاسة » 
لأنها إذا أصبحت 1 لبة محضة حالت دون تقدم الارادة . فالآلية إذن ششرط في تريية 
الارادة » ولكنها إذا استحكمت أدت إلىإضعافبا وإفتائا . 


+ حب النظام . ومن شرائط تربية الارادة حب الاظام * والميل إلى التعاون » 
والعمل > وتعود النشاط» والبعد عن الكسل »> إنه من الواجب على الطفل أن يتم الطاعة 
قبل كل شيء » لآن ذلك يعوده أولا قبر النفس > و كسح ججاحها ٠‏ ومن تعلم لام 
النظام » وعرف كيف يدير أعماله» ويسوس. نفسه» ويسوس غيره منأبناء جنسه. وللأسرة 
والمدرسه أثر عميق في خاق هذه الروح في نفوس الأطفال» و كالما نمت مدارك الطفلقوي 
شعوره بضرورة الخضوع النظضام المعقول » فبتبع هذا النظام بإرادته » وبرضى عنه 
بنفسه » لاعن قسر وقسوة وقبر . وإرادة النظضام قائمة على روح التشبث الشخصي 
والشعور بالتعاون الاجتاعى ب 


؛ - تثقيف الذهن . - ثم إن الارادة ملازمة للمقل » فلا تنمو ارادة الطفل الا اذأ 
تعل التفكير والانتباء . وقد بين العاماء أضرار الطيش »> والذهول > وتشتت الأفكار في 
تربمة الارادة » فقالوأ . لا تكون الارادة قوية الا إذاكاة تصؤر#هدت القمل واضسا فى 


تربية الارادة أم؟ 


الذهن. قال (ويلم جيمس) . « إن الرجل القري الارادة يصيخ بسممه من غير تردد إلى 
صوت العقل » وإن كان نداؤه ضعبفاً » ويصغى بلا خوف الى الفكرة المنبئة اموت » 
فيستقبلها استقبالاً جميلا > ويحتفي بها ويصدقها » ويحارب في سبيلها جيش التصورات 
المعارضة التي قريد أن تخرجها من الشعور وهكذ! تتغلب الفكرة المنافية على غيرها من 
الفكر» مستعينةيحهد الانتباه والحزم » حتى تجمع حوها أصدقاءها وحلفاءها » وتغير في 
النهاية تيار الشعور . وم تغير تيار الشعور تغير الفمل ؛ لآن الفكرة الجديدة تولد 
جميع نتائجها الحركية عندما تصبح سيدة الموقف »> فالصءوبة كل الصعوبة هي اذن في 
ابقائًا واقرارها في النفس » وسبيل ذلك أن يقاوم الانتباه تمار الأفكار الطبيمي » وأن 
يصر على دعم الفككرة الجديدة التي يريد نما النجاح > حى تصدح قادرة على دعم نفسبا 
ينفسها . ان هذا الجبد الذي يقوم به الانتباه هو العامل المقوم للإرادة . ولئن كارف 
الانتماه خمة الارادة فالتفكير سداها » حتى لقد قال (ديكارت ) :اف قوام 
الارادة القوبة وضوح الفكر ١‏ 


ه - تهذيب العواطف  .‏ ومن شرط تريبة الارادة تهذيب العواطف » لآن الفكرة 
وحدها لا تكفي لتغذية الفمل» بل تحتاج الىالاقتران يأمر آخر » وهو تثقيف المواطف 
السامية التيتدفعالمرء الى إرادةالمثلالعليا. لاإيستطيع الانسانأن ينجز الأعمالالمظيمة ألا 
بشدة الجاسة وقوة العاطفة » فينيغي له اذن أن يصقل عاطفته » وأن ينظمها» وأن يتعم 
كيف يوجبها الى الأمر الذي بريد » فالجهاسة والانفمال شرطان أساسيان في تربية 
الارادة . ولا شي أقتل الإرادة من -جمود القلب > والشك في قيمة الفعل . 


١‏ _المصادر 


0 13أء مت قعرآ رملة8 1 
5 ,333 ,11 ركقصسط8 عل اند رما رأعلدما8 - 2 
201 وم دع لمآ رصاع ططلس8 - 3 


4 - 407 رعنعه[وطءرز85 ,عه 150601 - 4 


؟ه؟ الارادة 


615 رقع ةل سا5 

اع 21140122115316 "نآ رأع مول م6 
عناواعه [مطعتزقم عصاعء 7260 وآ 

.عخده1ه” 13 ع0 عناواع0] ,رعأمدرآ - 7ر7 

1 مآ 23211310 دق 

عه 1ه 12 ع0 05 هع نالع هآ ,غ6 ووه - و 


.16 امع ستطةنى<ء عتعمأمطاء نوو2 ,رصروئة 1زم - 10 
.ع ده1ه” 12 عل 22120165 و1 رغأمط81 - 11 


ع0 مطعتزةم عل وعمأعصاءة ,مععمعم8 د نو 


١‏ - ماالفرق بين الإرادة “ والنزعة » والرغبة » والغريزة » والعادة ؟ 
- الإرادة والعقل. 

م - تربمة الإرادة . 

و أمزاهن الإزادة:ء 

ه الارادة والانتياه ٠‏ 


الانشاء الفلسفي 


و صفات الفعل الارادي 0 


تمارين ف الارادة ودف 
“# اند وظلفة الارادة في الانتباه ٍِ 


؛ - إذا صح قول (ديكارت) ان الحم يتوقف على الارادة ؛ فل تستنتج من ذلك 
أننا مسؤولون عن أفمالنا ؟ 

عدار الارادة في الحم والاعتقاد 5 

- الحوى والارادة . 


ب - هل يمكننا القول إن العزم الارادي نتبحة تنازع المبول ؟ 


-١‏ تعريف الحرية وشرانطبأ 


العاناء» والسيب فيذلك أن اله يتحالةفريدة في ذاتها»وهي تتضمنمعن الاختراع والايحاد» 
وإن كان القول بها عند يعضهم مخالة) لمسامات العم . 


5 - معنى الحرية : 


الحرية الى جعلناها موضوع يحثنا في هذا الكتاب هي حرية الارادة » أو الحرية 
النفسية . وهي غير الحرية الطييمة » والحرية المدنية ؛ والحرية الساسية ٠‏ والحرية 
الخلقية» وحرية الكيال. 


-١‏ الحرية الطبيعية ‏ الحرية الطمرعية هي القدرة على تنفيد مقاصد الارادةٌ دون 
عائق خارجي» وهي محدودة» وغير مطلقة؛ فالمريض» والعاجز » والسجين» لا يتمتعون 
حر يتوم الطبيعية» أما الصحمح الجسم » والقادر على الفعل “والطليق الاتحرر من كل قيد. 
فإنهم يأ كلون ؛ ويشربون » ويعملون » ويتحركون * كا يشاؤون * إن حركات السمك 
في البحر » والطير في المهواء هي بهذا المءنى حركات حرة . 


؟- الحرية المدنية  .‏ الحرية المدنية هي كَمَم الانسان داخل حدود القانون ببعض 
الحقوى الملازمة للطميعة الشرية : كحرية القول » والعمل » والاجتاع » والتملك » 
والبيع» والشراء» والتعلم » وانتخابالمهنة» والزواج» وحريةالتنازل عن الملك بالمعاوضة 


ه؟ 


تعريف الحرية وشرائطبا 6 


واة 4 والوصمة وغير ذلك 3 وتسمى هذه الحرئات بالحقوق الطميعمة 3 إلا أنها مقشدة 
يحقوق الآخرين من أبناء الجتمع . إن (روبنصون) كارن يتمتع في جزيرته بحرية مدنية 
مطلقة » هذا إذا فرضنا أرن له حماة اجتاعية » فالحرية المدنية إذن حرية خارجمة » 
كالحرية الطسعية » وإذا قل إن حرية الفكر والاعتقاد ليست خارجية » قلنا إن هذه 
الرية تعار عن حى الإنسان قْ إظبار أفكاره 0 وشعائره الدينية 0 وهذا الحق تأإيسم 
اشرائط شارجمة تحددها القوانين والأنظمة الموضوعة للاصاحة العامة ٠‏ والإنسان تخسر 
حريته الطبيعية بالامستعباد » ما يخسر حريته المدنية بالاستبداد . 


م - اهرية السياسية . - أما الحرية الساسة » فبي حق اشتراك الأفراد في الك » 
كيدى الانتخاب > وح المراقبة على أعمال السلطة المدنية . ولا وجود لها في أمة إلا إذا 
كان يحق يعافر ادها أنيشتر كوا بأنفسبم» أو بواسطة مثليهم في سنالقوانين وتطبيقها. 
إن الدول المستيدة تحرم أفرادها هذا المتى » و كثيراً ما يكون الاستيداد مصحوباً بالقبر 
والظل » وإذا ضاعت الحرية السياسية ضاعت الحرية المدنية معها . 


؛ - الحرية الأخلاقية ٠.‏ وأما الحرية الأخلاقية » فبي استقلال إرادة الإنسان عن 
القبر والضغط خارجيا كان أو داخليا . فاإذا كان الضغط خارجياً » كارن تايم) لتأثير 
العادات » والآراء » والأوهام » والأزياء » والأهواء الاجتّاعية . وإذا كان 
داخلياً » كان تاثا عن تأثير الأهواء الذاتية » والغرائز » والعادات الفردية . لآن هذه 
الدوافع تؤثر في شخصية المرء » وتمنعه من الاتحاه إلى الغايات السامية . فالهرية الأخلاقية 
تقتضي إذن أن يكون الفعل صادراً عن تفكير » وتأمل » وعم » وهي تخلص الشخصية 
من ربقة الغرائز » والأهواء » وتحمل الفمل تابم للفاعل نفسه لا لشخص آخرغيره . 


ه - حرية الكمال . - وهتاك معنى آآغر لاحرية قريب من الممنى السابق اطلق عليه 
الفلاسفة أسم حرية الكيال ( صمفاعع هعم عل 6امءطزرآ ) . إن قول (أوغست) ف كتاب 
( سينا ) : أنا سيد نفسي» وسيد العالم. يشير إلى أنه حرر نفسه من كل حسدر» ويغضاء » 
ورغبة في الانتقام . فهذه الحرية هي إذن صفة الحكىاء الذين حرروآ أنفسهم عن الجبل 1 
وارتقوا بالعم إلى درجة الكمال . قال )لببنذ) : « كلما كان سلوكنا أكثر مطايقة لأحكام 
العقل » كانت حريتنا أوسع » وكاما كان خضوعنا لأهوائنا أشد» كانت عبوديتنا أعظم» 


761 الحرية 


وفي الحق إن اتباعنا لأحكام العقل يحمل ساو كنا أكثر اتفاقا مع طبيعتنا البشرية ؛ أما 
اتباعنا للأهواء فيجملنا خاضمين للأشياء الخارجية » . ثم إن حرية الكال ليستمضادة 
لفكر ة التقيد» وإنما هي مقيدة يحام العقل» وفكرة اير » فبي إذن مثل أهلى حب السمو 
اليه. قال (ليبنز) : « إن الله وده كامل الحرية » أما النفوس الخلوقة فلاحرية لها إلامن 
جبة ماهى قادرة على التخلص من الأهواء 41 ©م طن 1[ .15ةوقظ عاباوع9نا1]0 بتتمطاع.,1 ١‏ » 
ولكن هَل في ومعنا أن نسمو الى هذا الثل الأعلى ؛ وأن نيش عيشة الأخمار » 
وأن نتجنب الشر بحسن الاختيار » ذلك ما نريد معالجته عند الكلام على حرية 
الإرادة . 


1 - حرية الارادة وحرية الاختيار . - لايستطي.ع الإنسان أن يتمف محريسة 
الكمال إلا إذا كان في وسمه أن يتقيد بفكرة اير . أما حرية الاختمار فتجرد الإرادة 
من كل قد . وقد قال الفلاسفة بهسذه الحر دة لنعليل ما في العزم الارادي من المناقشة 
والروية » حتى لقد زعم بعضهم : أن الارادة مطلقة الاختيار » وأنها لا تقرر شسْيئًا بتأثير 
الظروف الخارجية ؛ بلتقرره بتأثير قوة داتيةحرة مستقلة تقول للشيء كن" فيكون قال 
(بوسويه) : « كاما يحثت في أعماق نفسي عن السبب الذي يدفعنى إلى الفعل» لم أجد فيها 
شيئاً غير حر بي »(11.ط© رء#اأطعة ععطئا دل مأتوكئا ,أعنوود8 ) > فالارادة إدن 
سنب أول » وابتداء مطلق» لاتتبع فى العزم علىالفملقاعدة ولاشرط. وهي يجردةعن كل 
قبد » لأنها لا تقتضي أن يكو ن الفعل مستقلاً عن الشرائط الذارجية فحسب» بل تقتفي 
أن يكون مستقلا أيضاعن الدوافع » والبواءث الداخلية » أي عنالعواطف»والتصورات» 
وهذا يدل على أن فكرة الحرية ملازمة لفكرة اللا تعين (مه1) جم تمدع 06م1) » وفكرة 
الجواز (عممععوسنامه0 ) “» وهي تحتمل إمكان وفوع الفعمل » أو عدم وقوعه على السواء» 
وهذا المعنى خالف اعنى الحتمسة( عمنوامتصدءععم2 ٠)‏ قال بوسويه: إن حرية الاختبار 1 
هي القدرة على فمل الشيء » أو عدم فعله »''' ٠‏ وقد عرفرها بقولهم أيضاً : هي القدرة 
على انتخاب أحد المقدورين . 


8 - 1 نع 101 ع0 ععع هنو نووم ,اع تاووه8 - 1 


ثعريف الحرية وشرائطبا بوب 


إن هذا المعتى الأخير يسوقنا إلى حرية اللاممالاة (ععدع ع1 لصتل ممعط[ط1) الى 

ذكر ناها في الفصل السابتى . وقد أشاز المها ( بوسويه ) يقوله : لا معذى لحرية اللامبالاة 

إلا مث تتساوى الأسباب المتعارفءة . فالخرية بهذا المعثى إذن هى القدرة على 
اتخاذ قرار من غير مرجح. ١‏ 


وقصارى القول أن للحرية مفاهم مختلفة » إلا أن الحرية التي نريد أن نبحث فيها هنا 
هي حزية الارادة . ويمكننا أن نعرفها بقولنا أنها : القدرة على انتخاب أحد الممحكنات 
من غير أن يكون التنبؤ بنتيجة هذا الانتخاب ممكنا. فبل هذه الحرية حقيقة أم وهم ؟ 
هل نحن قادرون على خلق أفمالنا » أم نحن مسخرون لقوى خارجية تسيرنا من حدث 
ندري ولا ندري ؟5 


ب - شرائطالحرية 
لا معدنى لخربة الارادة إلا إذا استوفت بعض الشسروط 0 وهي: 


» الجواز والامكان . - الشرط الأول هو جواز الفمل » أي عدم ضعرورته‎ - ١ 
ومعنى ذلك أنه يحب أن تكون الامور ممكنة لا واجبة » أي أن يكون الاستقبل غير‎ 
تاببع للحاضر » و أن يككون هناك عدة ممكنات » لا ترجيم لأحدها على الآخر . أما إذا‎ 
كان الأمر على عكس ذلك » أي إذا كان كل حادث مقيداً بما قبل » كان محالاً أن يغير‎ 
الانسان بإرادته أمراً من الأمور ؛ أو أن يكون مبدعا لهال من الأحوال » أو سيبمن‎ 
. الأسياب » أو أن يؤثر في جريان الآحوال النفسية» أو في تبديل نظام الظواهر الخارجية‎ 


؟ - البواعث والدوافع . - وينبغي أدنضيف إلى هذا الشرط الأول شرطا ثانياً: 
وهو استناد المريد في فعله إلى أسباب تساعده على ترجيم أحد المقدورين. إن عدم التقيد 
يسبب من الأسباب ليس من الحرية في شيء . تصور كائنا لا بحر كه باعث عقلي » ولا 
يدفعه دافم قلي © ولا تقبده قوة من القوى. إن كائنا هذا ثأنه لا يبالي بشيء. ولايتجه 
إلى جبة دون أخرى > فيو إِذن محروم الهرية لتجرده عن الأسباب , فالحرية قستازم 
إذن أن يكون الفعل مبنيا على أسباب مرجحة » وهذه الأسباب قد تكون عقلية » وقد 


6١‏ الحرية 


تكون قلسة َ إلا اريف الإرادة في كلا الحالين لايد من أن جالبايل على التقيد الآنانة 
لاستنادها إلى المقل والحساسية . 


م - التلقائية . - والحرية تقتضى أيضاً اتصاف الفعل بالتلقائية » ونعنى بذلك قدرة 
الارادة على ابتداء الأمور بذاتها * ومن تلقاء ذاتها » وتشبثها بها » لترجيح أحدما 
على الآخر . 


؛ - صفات الفعل الحر . - ينتج مما تقدم أن الفمل الحر ليس مستقلا عن الأسباب» 
ولا هو بالآمر التحكمي ( ممنود«اطوة) الذي لا قاعدة له » ولا مرجح » وإِنما هو مبني 
على معرفة الأسياب المرجحة ‏ وهو يصدر عن ذواتنا. ويدل دلالة حقيقية على دخائلنا. 
نعم إنه قد يتأثر بالظروف الخارجية » إلا أنه لولا نشاط إرادتنا لا حدث أبداً - وكلها 
كان إدراكنا لعلاقة سجيتنا بسلوكنا أتم" » كان يقبننا يحريتنا أقوى . وأحسن مديح 
يسدى إلى المرء على أفماله الصالحة هو أن يقال له ٠‏ الشيء لا يستغرب من معدنه » وإن 
ما فعله قد جاء مطابقاً لما هو مقتدر عليه » ومؤمل منه . 


؟- الحرية والحتمية 


يتضم لك من التحليل السابق أن البحث في مسألة الحرية يحب أن يتناول ناحتين : 
الناحية النفسية » والناحية الكونية . وقد أدرك الفلاسفة هذا الأمر » فبحثوا في الحرية 
أولاً من حيث هي ظاهرة من ظواهر الشءور © ويحثوا فيبا ثانا من حيث هي ظاهرة 
مخالفة للحتمية الطبيعية . وفي الى أن الشعور يثيت الحرية : فالشعور الفردي يشهدها » 
والضمير يفرضها وتحعلها مبدأ من مبادىء الواجب . أما العم فيقتفي الحتمية » ويستند 
المها في أوائله » ثم يؤيدها بارتقائه وتقدمه . 


الحرية والحتمية 64 


9ب الشعور يثيت الحرية 


إننا نشعر بالحرية خلال الفعل الإرادي . فالحرية اذن كا قال ( برغسون ) إحدى 
ظوافر الشعور » ولكن الإنسان لا بشعر بها شعوراً مبها فحسب ؛ يل يد ركباء ويعتقد 
أنه متصف بها . ففمن الضروري إذن تعلمل هذا الاعتقاد . 


مكننا إيضاح هذا الاعتقاد بشهادة الشعور الفردي ؛ وشهادة الفممير » وشهادة 
الشعور الاحمّاعي 


١_شبادة‏ الشعور الفردي 


قال (بوسويه ) : « كل منا يصغي إل صوت قلبه » ويستشير نفسه > ويشعر محرية 
إرادته» كا يشعر بمابدر كه ويعقله » ٠‏ فالشعور بالحرية إذن أمر تحربي محض > وفي وسم 
كل إنسان أن يدرك ذلك بنفسه . قال ( ديكارت ) : « إن الحرية تدرك بلا برهان » 
(39 .امه - 1 رعتطمهدمائطم 12 عل وعم أعصلظ رقع أموءوء2 ) . وقال ( بوسويه ) : 
« إن الانسان الصحمح المقل لا حتاج إلى البرهان على حرية اخشاره لأنه يشعر ببأ قِ 
داخله » (11الا22 ,1 طء ,نمعتط ع ععم مود 2 مضه ) > وهو تشعر مه قبل الفمل » أو 
في أثناء الفمل » أو بعد الفمل. 


- إنا نشعر بالحر ية قبل الفعل . - إنا نشعر تحريتنا قبل الفمل » لأا 
ا الي ار 
الروية فبه » وكثيراً ما ندرك أن سمطرة هذه الأسباب ليست مطلقة » فندم اناقشة 
فسها كثيراً » أو قليلآ » حتى تتضح لنا » وتصبح ميولنا » ونزعاتنا » وأفعالنا معقولة ٠‏ 


ا الحرية 


ب - ونشعر بالحرية فيأثناءالفمل . - ان شعورنا بالحرية في أثناءالذمل شعور قوي» 
لأن 9 يدرك الفمل من الداخل » فيطلع على تلقائية الارادة في تصور الغاية » 
يدرك أثر الحرية في المناقشة » والعزم . ففي المناقشة نشعر بالأمسل بوجه الانتماه إلى 
الأسباب المءقولة » وجمعها حول الغاية المقصودة من غير أن يكون مقبدأ كل التقبد بقوة 
الأسباب » وفي العزم نشعر يحريتنا في اتباع تلك الأسبابء أو الامتناع عنهاء كأن هماك 
إدراكاً مباشراً لفاعلية النفس المنظمة ٠‏ فشعورك خلال الفعل بأنك فاعل قدر 
شعورك بأنك عاقل » وأنت تدرك في المالة الاولى أنك حر “ كا تدرك في الحالة الثانية 
أنك مفكر . 


جَ ونشعر بالحرية بعد الفعل  .‏ و كذلك إذا تم الفمل شعسرنا بالمسؤولية الناشئة 
عنه » ولولا اعتقادا أننا أحرار ا شعرة بالمسؤولية 7 بارتياح الضمير » أو تبحكيته 
بعد الاحسان * أ ا إقامه » 
0 متعاى ؛ بنا . و كثيراً ما نفشر بأفعالنا » أو نسوغها » 
و أوتدسنا دون اءتئناف » ونلدم على ما فات » والندم على سيء الأفمال ندم على 
نوه الاحتانء 


حرية اللامبالاة والشعور  .‏ زعم بعض الفلاسفة أن الشعور بالحرية يتجلى في 
شعور الانسان يعدم تقيد بعض أفماله يسيب من الأسباب . قالوا : ان التجربة الداخلية 
تكشف لنا عن حرية اللامبالاة التي يؤدي فيها تساوي الأسباب المتمارضة إلى الشعور 
بالتوازن وقال (بوسويه) : « اني أشعر عندما أرفع بدي بقدرق على إيقافها عن الحركة 
أو تحريكها » وإذا حركتها أمكنني أن أميل بها ذات البمين » أو ذات الشمال» بسبولة 
واحدة » لآن الطببعة نظمت أعضاء الحركة في الانسان على نر لايترك عالاً لالشعور بزيادة 
ألم » أو لذة عند القيام يفعل من الأفمال'١) ٠»‏ ومما قاله ( ريد ) : «١‏ أما أن فإني أقوم 
كل يوم يعدد كبير الأفان التافبة من غير أن أسعر معبا بسيب يقيدني » ''' . إذا 


لأبطء رععااطءة ععطارل ل 13116 بأعدووه8 -1 
214-15 ,1لا عقطهغ ,نق20 نول .820 رقع ا 0 ,28610 بط - 2 


الحرية والحتسة ام 


أراد رجل أن يدفع قطعة واحدة من النقود» وكان عنده مادتا قطعة متساوية تصلح كلبا 
لليدف المقصود » فإنه ينتخب واحدة منها من غير أن يكون هناك سيب مرجم لأحداها 
على الأخرى . كذلك حمار ( بوريدان ) إذا كان يعده عن سطل الماء مساويا لبعده عن 
علمة الجلبان » وكان شعوره بالجوع مساويا لإحساعه بالعطش » فإنه يبقى أمامها حائراً 
ومتردداً حق ملك ؛ فلايد إذن من الاتحاه إلى أحد هذين الطرفين » ولابد من الشعور 
عند ذلك بالحرية . 


الثقد  .‏ نحن لا نكر أن الانسان يشر بالحرية » ولكننا نقيد ذل لك بالتنبيبات 
التالمة : 


١‏ يحب التفريق أولا بين حرية الاختيار والحرية الأخلاقية  .‏ ان الأمثلة التي 
جاء ا ( بوسويه ) و ( ريد ) لاتدل على الشعور بالحرية الحقيقية ٠‏ أن حرية الاختيار لو 
كانت مقصورة على هذا الشعور اا كان لها معنى حقءقي . دع أن ملاحظات (بوسويه ) 
و( ددكارت )و(ريد) لا تنطى إلا على سبادة الشءعور ؛ قبل هذه الشبادة صادقة » 
أم كاذبة . 


؟ - ليس شعورنا بالحرية قبل الفعل إلا ذكرى أفعالنا الماضية . 


زعم الفلاسفة الحتمبون أنه لا يمكن الوثوق بشبادة الشمور » لأن الانسان لا يستطيع 
أن يشعر قبل الفعل بقدر ته على انتخاب أحد الطرفين » ولا بترجيح أحدهما على الآخر. 
قال ( استوارت ميل ) : « ان الشعور يطلمني على ما أفمله » أو أشمر به الآن > لا على 
ما أستطيع فمله في المستقمل » لآن الشعور ليس فبياً » اننا نشمر الآن عا هو كائن ٠‏ لا بم 
هوآت »2 أو ممكن 2 ولا نعم اننا قادرون على فعل أمرمن الامور إلا بعد فمل أمر آخر 
مساو له أو شبيه به » ولو لم يعر ض لنا الفعل اتفاقا 1 علهنا أبداً أننا قادرون عليه ”'" . 
فشمورنا بقدرتنا إِنما هو » ا قال ( هيوم ) » ذ كرى أفعالنا السايقة . 
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لف الحرية 


وقد رد ( الفرد فويه ) على استوارت ممل ) بقوله : ان سعورنا يقدرتنا على الفعل 
لا يدل على التنيوٌ بالأمر قبل وقوعه » بل يدل على شعورنا في داخلنا يحالة تسمح لنا بأن 
نقول ان الأمر ممكن > أو متنع . لقد أصاب ( استوارت ميل ) في قوله : شور 
هذا نتبجة تجاربنا السابقة . فلولا تعامي السماحة في الماضي لما شعرت الآن بقدرتي على 
السماحة . إن الشعور بالحرية شعور بالامكان . ولكننا إذا تعمقنا فى التحليل تبين لنا أن 
الوجدانيطلعنا على ما نشعر يدالآن» أو نفعله» يا يطلعنا أيض] على ما نستطيع العزم على 
فعله في المستقبل . ارن المناقشة أو الروية تستازم الحم بإمكان الفعل » والحم بالامكان 
شعور بالامكان » نعم قد يككون هذا الشعور كاذيا » ولكن عدم انطباقه على الواقع 
لا فى وجوده من حبيث هو حالة نفسية حقيقبة ٠‏ فالماضي يعلمني إدذن كيف أستطيع 
أن أستخدم قدرتي » ويحدد لي نطاق استعاها » إلا أنه لا يسكفي لتوضيح اتصافي 
بهذه القدرة . 


وقصارى القول ان الفلاسفة الحتسين يريدون أن برجعوا ( الأ ) إلى جموعة بسيطة 
من الظواهر » وأن يحعلوا الشعور شاهداً عليها يدركبها من خارج ؛ أي من غير أرن 
يكون له فيها تأثير . والحى عن ذلك يعيد » لأن الشعور ليس شيئا ثابتا لا يتغير » وإنما 
هو فاعلية دائمة» تصل الماضي بالحاضر» والحاضر بالمستقبل» فحماة النفس لا تنحصر إذن 
فيا هي عليه الآن بالفمل »بل تّتد إلى ما بعد الحاذر » وتذهب إلى ها وراء 
الواقع » فلا غرو إذا كان شعورة بقدرتها مكنا » وهذا الشعور بالقدرة إتماهو منالوحبة 
النفسية شمور بالنزعات » أي شعور بالفاعلية » والسببية . نعم ان الفلاسفة الحتميين 
يريدون أن يمعلوا النفس قوة انفعال محض تتأثر بالامور من غير أن يكون ها فمها تأثير. 
ولككننا إذا رجعنا إلىنفوسنا أدر كنا أن الفاعلية والسببية من معطيات الدعورامباشرة. 
لقد زعم (استواوت ميل) أن هذه السببية أمر فريد لا مثيل له . ونمن نرى على عتكس 
ذلك أنها عامة . ان كل إنسان يشعر بالسببية النفسية كا يدرك أنه مفكر» وأنه موجود» 
ويشعر يأنيته ها قال ( ديكارت ) شعوراً داخلياً ؛ وقاما شُعر الإنسان بأنيته و يشعر 
يفاعليته » وإرادته الحرة » فالشعور بالحرية ملازم إذن للشعور بالشخصية » وهو شعور 
عام تجده عند الآخيار » كما تجده عند الأشرار . 


١‏ - إن الشعور بالحرية بعدالفعلليس حقيقيا م إن البلاسية العحوي زموه 


الحرية والتسسة ولف 


أن الشعور بالحرية بعد الفعل » وهم لا حقيقة له » والدليل على ذلك أن الشعور بالحرية 
لا يحصل لذا إلا بطري الذاءكرة > لا بالإدراك المباشر » فلا يمحكنني أن أحم باتصاف 
بعض أفعالي السابقة بالحريه إلا إذا رجعت إلى الماضي » واسترجعت منه ما جرى معي 
في تلك اللحظة » وعدت إلى ما كنت عليه » وهذا محال » فيبقى إذن واسطة واحدة 
للاطلاع » وهي الذاكرة . وقاما اعتمد الإنسان على هذه الواسطة وسلم من الوقوع 
في الخطأ . 


4 وقد يخدعنا الشعور أيضأ في شهادته على الحاضر  .‏ ولو اقتصر الفلاسفة 
الحتميون على إنذكار الشعور بالحرية يعد الفمل » أو قبله» لبقي هناك مجال للقول يصدق 
شهادة الشعور على الحاضر 2 إلا أنهم زعموا أتا كاذية بالنسية إلى الحاضر » كنا هي كاذية 
بالنسبة إلى الماضي » والمستقبل . انا لا ندري خلال الفمل * هل نفمل حرية » أم نخضع 
لدوافعم وبواعث خفية . ما أكثر النزعات الغامضة »> والعوامل الخفية الني تؤثر فينا 
وتتجاذينا من غير أن نشعر بها » وما أكثر الأفعال التي ذنسبها إلى حرية الاختيار» وهي 
في الواقع ناشئة عن أسباب خفية مستقلة عن إرادتنا . ان النائم نوما مغنطيسيا يتلقى 
أمراً فينفذه » ويتوم أنه حر في تنفيذه » مع أنه آله صماء مسخرة لإرادة المنوم . وقد 
يحسب السكران نفسه حرا عند تلفظه ببعض الألفاظ » أو قبامه يبعض الأفمال » إلا 
أنه عندما يمود إلى رشده يكذب ما قال أولاً » وينكر ما فمل » فكأنه دوارة يدفعبا 
الحواء» أو إبرة مغناطيسية محذيها المفنطيس» أو دوامة يقذفبها الخبط فيجبة الدوران» 
فلو كانت الدوارة » والإيرة » والدوامة » شاعرة يحركاتها لزحمت أنها حرة . إن توثم 
الحرية به بتوهم حركة الشمس حول الأرض » يظن المرء أنه حر » كايظن أن الشمس 
متحركة » والأرض ثابتة . ومعنى ذلك أن الشعور خداع » يكذب علينا في النوم » كما 
يخدعنا في المقظة » ويخدعنا في امرض * كما يضلنا ونحن أصحاء » ولكن كيف يتولدهذا 
الوهم . الما يظن الإنسان نفسه حرا وهو مقمد ؟ لقد أجاب (سميئوزا) عن ذلك بقوله: 
إن هذا الوهم يتولد من الجبل بالأسباب. إننا نجبل الأسباب الخارجية ‏ والعوامل الداخلية» 
فننسب الفعل إلى أنفسنا » ونتوهم أننا خالقون له » ولو تأملناه لأرجعناه إلى أسبابه 
الحقيقية . فحكما نرجع الحوادث التي نبل أسيابها إلى المصادفة » كذلك نرجع 
الأفعال التي تجبل أسبايها الخارجية » والداخلية إلى الحرية . 


4 الحرية 


ه - الرد على الفلاسفة الحتميين - إذا كان هنالك وم فإن مذهب الحتمية لابوضح 
لنا هذا الوهم . نعم إن الظواهر اللي يستند المها فلاسفة الحتئمة صحيحة . وما من عاقل 
ينكر اليوم تأثير اللاثعو رفي أفمال الإنسان وإراداته. إلا أن هذا التأثير لا يكفي لتعليل 
وهم الحرية . هل يشعر السكران في سكره » والنائم في نومه بثئيء من الحرية » إذا م 
يسبق لما شعور يذلك » وهم في الحالة الطبيعية؟ إنه لمن الصعب علينا أن نتصور حصول 
وم الحرية عند كائن أفماله وحركاته مقيدة بعضها يبعض » كتقيد حر كات الرقاص » 
أوالإبرةالمفنطيسية» كما أنه منالصعبعلينا أن نتصور حصول أوهام البصر عند الأكه» 
أو أوهام السمع عند الأب الأمم . فلا يمكنك إذن أن تنوم انحر الا اذا سيق لك 
الاتصاف,الحرية مرة واحدة علىالأقل. ولو كان قول ( سمينوزا ) صحميحا» أي لو كان 
توه الحرية ناشتئا عن الجبل بالأسباب الفاعلة » لكانت الأفمال المنمحكسة 2 والأفمال 
الغريزية التى لا نشعر بأسباءها أكثر أفعالنا اتصافا بالحرية » الا أن التجربة تثبت لنا 
عكس ذلك » وتبين لنا أن شعورنا بالحرية تبع اعلنا بالأسباب » فكاا كان علنا 
بالأسباب الفاعلة َنم » كان شعورنا بالحرية أقوى . 


1 - لولا الحرية لما شعر نا يأفعالنا ولابأنيتنا . - ونضيف الى ما تقدم أن فرضية 
الحتمية المطلقة لا تتعارض مع شعورنا يحريتنا فحسب ؛ بل تتعارض أيضا مع شعورنا 
بأفمالنا وأنيتنا . لو كانت أفعالنا مستقلة عن ذواتنا » و كانت شخصياتنا لا تؤثر فبها 
أبداً » لا اختلفت هذه الأفمال عن الأفعال الآلبة الحضة . فاماذا أنسب الأفمال الاولى 
الى نفسي وأنكر الثانية » وأعتقد ألى غير مسؤول عنها . ذلك لآن الأفعال الاولى متصلة 
بشخصيت . أما الثانية فتابعة للأسباب الخارجية التى لمس لارادتى فبها أثر ٠‏ لو كانت 
شخصيتنا معلولة للأسباب الخارجية » وكانت آنا مدنا من آونة الزمان» 
أو نوراً سريع الزوال ؛ تابعا لآلية الحوادث » لا اتصفت بالشعور الفردي » ولما انفصلت 
عن الطبيعة » » ولما أمكنربا أن تتخاص هن قبودها » ولا أن تعارضبا 
يفعلبا» وشعورهاء وتفتكيرها » وتثبت بذلك أنها ذات( أنية ) مستقلة عنها . يتضم لنا 
من ذلك اذن أن الشعور بالفعل » والشعور بالأنا » لا يتفقان مع فرضية التمية المطلقة » 
بل يستازمان القول بالحرية . 


١‏ - الحرية إحدى مسامات الشعور المباشرة : نظرية (هنري برغسون)  .‏ وما 


الشعور بشيت الحرية 0 


زاد في قوةهذهالملاحظات السايقة أنها يمك نأنتؤول علىطريقة (هنري برغسون) المعروفة 
بطربقة الحدس ققد بين هذا الفنلسوف أن الحدس الداخلي لا يكشف لاعن تساوي 
الضدين في الإمكان» ولا عن أمرالإرادة المطلق في قولها للشيء كن فيكون» ولا عن قوة 
إبداع الإرادة يا وصفبا فلاسفة حرية الاختيار » بل بدلنا على أرن هناك سببية من نوع 
خاص عكننا أن ذسممبا بالسسية النفسية (عدونعهامطعئروم 6انادون0 ) قال ( هري 
7 غون ) : أن السيسة النفسية ليست مشابهة السيسة الطبيمية » لأن السيبية الطنيضة 
تتضمن فحكرة أساسية » وهي إمكان تركبب الكل من العناصر نفسها . أها السيبية 
النفسمة فلا تتضمن شيئا من ذلك . وتطبيق السببية الطبيعية في عالم النفس أدى إلى كثير 
من الأخطاء التي وقع فيها فلاسفة الحتمية . ان هؤلاء الفلاسفة يقسمون الفمل الإرادي 
المتصل إلى عنناصر متفرقة » ويمملون النفس مؤلفة من أحوال مختلفة خاضعة للقوانين 
المكانيكية » ويزعمون أن هذه الأحوال تعود هي بنفسها إلى مسرح الشءور ءن غير أن 
تتغير » وان العلة نفسها تحدث الول نفسه . وهذه الآراء مخالفة لحقرقة الحياة النفسمة 
التي شببناها بنبر دائم الجريان» أو غيوءدائة الحركة» أو لن موسيقي منسجم الأصوات» 
إلا أن مذهب الحتمية لم يحفل ذه الصفات © يل أرجم النفس إلى أجزاء فردة مستقلة » 
وزعم أ هذه الأجزاء يؤثر بعضها في بعض » وفة] اقوانين عل المكانلك» واتما ترقبط 
بعضها ببعض ارتباط) 1 ل] وفقا لقواذين التداعي . 


لنتحرر إذن من هذه الفلسفة النفسية الجامدة » ولنصور الحماة النفسية تصويراً صادقاً 
مجمع بين اتصال الأحوال النفسية » وبين تغيرها » وتمازج أحواها . اننا إذا فعلنا ذلك 
أدر كنا أن كل حالة نفسية مفردة تتضمن النفس كلما » وأن الجزء فيها يشتمل علىالكل. 
انظر إلى حالة نفسية يسدطة كدالة العطف » أو الحب » أو البغضاء . ان فلفة الحتمية 
ترجع هذه الأحوال إلى قوى خارجية +*تلفة التركيب والتأثير . أما فلسقة الديمومة » 
أي فلسفة ( هنرى يرغسون ) » فتدءل كل حالة من هذه الأحوال البسيطة مرآة صقيلة 
تنعكس لبا كل ادال النفس »> فتمتزج بها > وتصطبغ يلون حديد غير الذي كان ها 
من قبل ٠‏ وعلى ذلك فإذا ولدت حالة نفسية واحدة » كالعطف » أو الرغبة » فعلاً من 
الأفمال » كان هذا الفمل ناشئا عن النفس كلباء لا عن تلك الالة النفسيةالمفردة وحدهاء 
فالفمل الحر فمل صادر عن النفس كلبا ؛ والحرية هي د« نسة النفس المشخصة إلى الفعسل 


لف الصرية 


الصادر عنبا »  167(‏ أووو) . وسعتى ذلك كله أن الفعل الحر لا يتولد من عامل نفسي 
مفرد » جل دنشأ عن ا* تراك النفس كلها في تولمده »؛ ونسسمة المريد إلى أفماله » كنسبة 
الفنان إلى 1 ره » ان فى كل أثر من آثاره طابعاً خاصاً يدل على شخصلته كلبا قال 
(هذري برغسون) : « تحن لا تتصف باحرية إلا عندما تصدر أفعالنا عن شخصيتنا كلبا» 
أي عندما تدل أفمالنا على ذو اتنا » ويكون بينها وبين شخصيتنا مشابية يصعب تعريفها» 
كتشابهة الآثار الغتية للفنان نف » ( 122 - نوووظ ). فالحرية إذن ظاهرة واقعية» ولس 
في الظواهر الواقعية ظاهرة أوضيم منبا » ( 169 - ندووظ ) > لا بسلى هي إحدى مسامات 
الشمور التي ندر كها بالحدس . 


وقريب من موقف ( برغسون ) موقف ( سارتر ) الذي جاءنا بمفبوم وجودي حمل 
الحرية ظاهرة من ظواهر الوعي الإنساني 3 ويمان ذلك أنه لمس كة فرق عند ( سارتر ) 
بين الإنسان من حهة م 1 هو كان 6 وبين الإنسان من حية ما هوا حر . قال ف كناب 
د الوحدود والعدم ©“©: ارت حردي لست صفة زائدة على وجودي 4 ولا خاصة مضافة إلى 
طبيعتي » وإنما هي نسيج وجودي نفسه . ذلك لآن الانسان وعي قبل كل شيء “؛ وهو 
موجود لذاته | أوه دهم ) » ومن نخواص الموجود لذاته أرنى يشك في وحود الذيء » 
وأن سقدم ©» » وأن دشوقف عن الحم عليه 0 أي أن يض ع لقفسه خارج الأشاء وصور 
إعدامبا . وهذه القدرة على تصور إعدام الأشاء 2 أعنى القدرة التى تفصل الانسان عن 
غيره من الموحودات » هي الى يسممما ( سارتر ) حرية . الانسان حر » ارت وحوده 
متقدم على مأهيته . وليس «ذالك طبيعة بإنسانية تامة التكوين ما دام كل إنسان يخلق 
لنفسة بنقسه ف كل موقف من مواقف الحماة اقدرته عط الاعدام 5 


المناقشة. - برجعالفضل الأول إلى( هنري برغسون)فيتناوله مسألة الحرية بالبحث في 
ضوه المعطيات النفسية . فقد أدرك هذا الفيلسوف أن إثبات الحرية إنما يكون بتأمل 
الى مأة الداخلية 0 إلا بدراسة العالم المادي » وان معى الحرية حتاف عن معدى اللاتمين 4 
لأن الحرية أمر إيابي ؛لابل هي "م قال ) دكارت ( قوة تقيد حقمقية وموحمة 2 أما 
اللاتعين فهو أمر سلبي »لا بل هو أمر عدمي 


ثم أن نقد ( هثري برغسون ) لمذهب الحتمية بهدم الحتمية الميكانيكية التي قال بها 


الشعور ينبت الحرية 1" 


التحريسسون * ولكنه لا يبطل مفهوم الحتمية العامة » ولا يتعارض مسع فكرة الحتمية 
النفسمة الواسعة. 


ومع ذلك فإن القسم الامحابي من هذه اانظرية بسوقنا إلى شببات غامضة لا سبل إلى 
حلبا . ذعم ان الحرية تقتضي اشتراك الشخصية كلبا في حدوث الفمل » ولكن الشخصية 
التي جعلها (عنري برغسون) ميزان الحرية لسست الشخصية العاقلة » وإنما هي الشخصية 
العميقة » شخصية الأحلام » والشعور الغامض » والغريزة . وعلى ذلك فإن حدس الحرية 
لا يقل غموضا عن المعطمات النفسية التي يستند اليها. و كثيرا ما صرح (هتري برغسون)» 
لفسه بأن هذا الحدس لا دعرف »6 وأن المقاسة بين فلسفة الحتمية © وفلسفة الحرية تحمل 
كفة الميزان ماثلة إلى جبة الفلسفة الاولى “ قال: ان الحرية التي يتكلم عنبا أقرب إلى 
حرية الاختيار » منها إلى الحرية الأخلاقية . وقال رم : هناك أحوال تدل على اننا 
ذقرر بعض الامور بلا سبب» ولكن فقدان الأسباب 0 ديكرد في بءض الأحيان أعظم 
سمب (15)0 )ب 1دوو12 ) . وهذا 0 حملنا على الظن أن (هئري برغسون) » رحث عن 
الحرية حمث لا توجد الخحرية . أي يبحث عنبها في ميدان 0 * والغرائز » والجركات 
اللاارادية » لا في النواحي النفسية العالية . قال ( بلو ) : لو كانت الحرية أمراً نفسياً 
شخصياأ وذاتياً » لوجب أن توجد صورتها الكاملة في 0 النفسمة العالية » لا في الحماة 
النفسية الدفينة » أعني حياة الحركات اللاارادية » والدوافع العساء » والأحلام الخفية . 
لأن وحدتنا الحقيقية لست قاثمة على المناببع المافرقة التي تنبجس من أعماق النفس » 
وتغذي الشعور » وانما هي مؤلفة من تلاق هذه المنابيع واحجاعبا. فلا توجد الحرية اذن 
الاحيث يوجد التأمل» ولا تنشق عنها أكمامها الاحيث يسيطر العقل على جمبع الدوافع. 
أما حياة النزعات الافية » والغرائز الدفيئة » فبي منافية للحرية . 


عت شبادة الضمير 


والمرء لا يطلع على حريته بشهادة الشعور النفسي وحده » بل يدركبا أيضا يشهادة 


3" الحرية 


الضمير » لأن الضمير هو الحا الذي يميز الخير من الشير > ويهدي المرء سواء السبيل » 
ويوحي اليه بالواجب» ويشعره بالمدؤلية و كلأمر من هذه الامور يتضمن معنى الرية. 
١‏ - الحرية شرط من شروط الواجب ٠.‏ -لآن الواحب على كس الضرورة » 
يقتفى أن يكون المرء متصفاً بالقدره . وقد قيل أن التكليف على قدر الاستطاعة » فإذا 
كان الانسان بور على أفعاله » كان التكليف من باب ما لا بطاق» واذا كلف الانسان 
ما لا يطاق لم يكن فرى بينه وبين الجاد » لآن الجماد لمس له استطاعة » و كذلكالانسان 
لمس له فما لا يطبق استطاعة » ولهذا صار الفلاسفة الى أن الاستطاعة شرط من شروط 
الواجب ٠‏ ولا استطاءة لاهرء الا اذا كان حرا » أي قادراً على الفمل » أو عدم الفمل . 
؟ -- الحرية شرط من شروط المسؤولية . - لأن المسؤولية تقتفي أرن يكون 
الفاعل حرا » ولأنه لا يعقل أن يسأل المرء عن أفعال هو مجبور عليها بالطبع. ان معاقية 
المضطر علىفعله شبيبة ببعاقبة الحجر علىالسقوط ‏ أو المدة على سوء الحم . فاو كانت 
أفعالنا ناسئة عن أسباب آأية خارجية لما سملن عنها“ولكان اتصافبا بالخير» أو بالشر على 


جد سواء . 


ينتج ما تقدم ان الحرية شرط ضروري للواجب والمسؤولية معا » لذلك جعلبا 
( كانت ) أماس الحياة الأخلاقية. فا قاله : ان معنى الواجب يتضمن معنى الاستطاعة. 
والحرية لست أمرآً تحريبيا » وانما هي مسامة من مساهات المقل العمل » ولا وود لها 
في عالم الظواهر . لآن هذا العام لا دل على حتمية الحركات الطبيعية 1 بل يدل 
أيضاً على حتمية الحركات الارادية » أما عام الذيء بذاته » فبو عام الحرية وعالم 
الاختبار ٠‏ والحرية خارجة عن العالم المحسوس ٠‏ غير مقيدة بالزمان والمكات - نقول: لو 
كنا نبحث الآن في عل ما بعد الطببعة “ لفندنا هذه النظرية » وبمنا وجوه ضعفها » واذا 
كان ( كانت) نفسه حمل الحرية مساءة من مسامات العقل العملي. فإن عم النف سالوضعي 
لا يتناول هذهالمسامات بالبحث » فلنقتصر اذ نعلى نقد شهادةالضمير من الوجبة النفسية لاغير » 
ولنذ كر اعتراض فلاسفة الحّمية عليها . 


اعتراض فلاسفة الحتمية . س يقول الفلاسفة الحتميون : ار الحياة الأخلاقية 
لا تستازم الحرية : 


الشعور بئبيت احرية من 


فالحتدية الطبيعية لا تتطسل معنى الواجب » ولا تاني فكرة الخير . 
لأن الانسان يحقق الثل الأعلى اواجياته بطريق العقل . ويكفي لذلك أن نحمل الخيرمثل 
أعلى » وأن نطلب من الاذسان اتباعه بدافم الملفعة » فتقول له مثلا: يحب أن تفمل الخير » 
لا لأنك حر » بل لآن الخير ينفمك أو يسعدك » أو لأنه موافق لطمعتك العاقلة » فإذا 
قبل الإنسان هذا المثل الأعلى » وجعله فوق غيره من الامور » رغب فبه» وشعر بوجوب 
فعله لمعقوليته ومنفعته . 

والحتمءة الطبيعية لا تبطل فكر قي المدؤولمة والجزاء » بل تقلب المسؤولية الأخلاقية 
إلى مسؤوامة اجماعبة » لآن الإنسان لا يعيش منفرداً » ولا يتجرد عن العلائق الاجتاعية 
ا خمطة بهمن كل جانب » فإذاخالف بفعلهامنفعةالعامةعد" مسؤولاً» وإذا قام بعمل ناقع شجع 
عليه . وكل فعل نافع فبو فعل حسن » وكل فعل ضار فهو فل سيء . فالمسؤولية تابعة 
إذن للتعاون الاجتّاعي »2 والجزاء وسيلة من الوسائل التي يدافع ها المجتمع عن نفسه . 
ولكن هذا التأويل الذي جاء به فلاسفة الحتمية لا يبطل معنى الحرية فحسب ٠‏ بل يشوه 
معتى الواحب والمسؤولءة مما » وجعل الخير مبنيا على المنفعة لا على الحرية . فهم قد 
استمدلوا بالواجب مفهوما آخر معادلاً له » ولكنه مختلف عنه » واستعاضوا عن قواعد 
الأخلاق بقواعد اصطناعبة نظرية مستمدة من التجربة والءة.ل والمنفعة » وجءلوأ 
المسؤولمة تابعة لروابط التعاون الاججاعي الخارجي » فأبطلوا بذلك صفتها الحقيقية » 
ونحن لا ننكر أن الجزاء وسلة من الوسائل التي يدافع بها الجتمع عن نفه > ولكثنا 
نعتقد في الوقت نفسه أن الجزاء سمب أن يكون عادلاً » أى يحب أن يكون متناسياً مع 
درجة المسؤولية الأخلاقية. وكيف يرضى الضمير أن يعاقب شخص ليله فيا أتاه حيلة. 
ارت هذا لعمري من باب تكليف ما لا يطاق » فإذا أردة أن يتصف العقاب بالعدل 
فمن الضروري أن ذقول بالاستطاعة والحرية . ولو قلنا : ان الانسان مجبور على أفعاله 
مسير لا تخير » لما كان للخير والششر » ولا للثواب والعقاب معنى . 


” - شبادة الشعور الاجتاعي 


ومن الأدلة التي جاء بها الفلاسفة لإثيات حرية الانسان سن الشرائع » ووضع الأنظمة 


ام الحرية 


الاجمّاعية . لأن الحماة الاحتّاعية تستازم الكرية الأخلاقء .6 ولآن المقود والوعود والعوود 
تقتضي أن يكون الانسان مخيراً في عا لا مسيراً. ومن هذه الأدلة تأثير الرجال العظام 
في تسمير دفة التاريخ » وتوجمه الوقائع » وتحديد مصير الشعوب ٠‏ ومثبها العدل الاججّاعي 
وما يلزم عنه من المقوبات » فككل ذلك يقتضي أن يكون الانسان حرا » ومسؤولا 


عن أفماله 1 


المناقشة  .‏ ار هذه الأمثلة تصلح لإثبات الحتمية » كا تصلح لإثيات الحرية . 
لآأنه لاممنى للعقود إلا إذا تقد أصحا مها مها 0 معثى للوعود والعبودإلا إدا عقدنا العزم 
على تنفيذها» فبي تدل إذن على تقيد الانسان بالدوافع» والبواعث الى اختارهاء و كذلك 
تأثير الرجال العظام في تسيير دفة التاريخ» فهو لايدل على أنهم أحرار يستطيعون أرن 
إراداتهم تابعة لعوامل التطور الاجياعي» وتجاحرم في أفعا لهم رهن باستعداد الشعوب 


ب - العم يقتضي الحتمية 
إذا كان الشعور يستازم الحرية ؛ قإن العم يستازم الحتمية , 


الفرق بين الحتمية الطبيعية ومنهب الجبرية ٠‏ ان الحتمية الطبيعية التي يستازمما 
العلم مختلفة:عن الجبر , الجبريون يقولون : إن الانسان بجمور على عل أقعالة 000 » لآنه إذا 
فرض أن الانسان حدث لأفماله وخالى لها » وجب أن يكون هبنا أفمال لا تجرى على 
مشيئة الل ولا اختياره » فيكون هنالك خالق غير الله . قالوا : والانسان لا يقدر على 
شيء * ولا يوصف بالاستطاعة » إنما هو مجبور على أفعاله » لا قدرة له » ولا إرادة » ولا 
اختيار ٠‏ والله تعالى هو الذي يمخلق الأقمال فنه على حسب ما تلق فى سائر المادات » 
فتنسب اليه الأفمال » كا تنسب إلى الجمادات » كا يقال : أثُرت الشجرة » وخر الماء > 


العلم يقتفي الحتمية اا 


وتمرك الاجر > وطلعت الشمس »2 وغربت » وازدهرت الارض وأنيتت  .‏ واللواب 
والعقاب سير » كا أن الافعال جبر » والتكليف جير . 


ولس مذهب الجبر ددا مذهياً حديثاً » وإنما هو مذهب قديم قال به الدوثات 0 
والرومان * 6 قالت به بعض الفرق الاسلامية كالجبسسة'١'»‏ وهو مذهب الكسل والراحة 
والاستسلام » لانه يحرد الانسان من كل فمل » و كسب » وتأثير » ويزعم أن الحوادث 
تري على ترتيب منضود »> ونظام حدود » ليس للإنسان فبه تأثير ما دام كل شيء 
مكتوبا في لوح محفوظ . 

وبدهى أرن هذا المأهب مختلف عن مذهب الحتمية الطبيعية » لان هذا المذهب 
الأخن عذمت علنى بذول بارتباط الاقمال #الاسباب«الطبيية © .من غين أن برجهها إل 
قضاء وقدر »أو إلى حلول 2 أو غير ذلك من الاسباب الكونية © أو الإهية . ولنبحث 
الآن في الحتمية التي يقتضيها العم . 


القول بالتمية الطبيعية مسامة عامية متقدمة على التجربة . - إن غاية الءلم معرفة 
الاسباب © ومعرفة الاسباب هي التندؤ » والتنبؤ هو معرفة وجود الشيء في المستقبل » 
أو لا وجوده . و١‏ كان ترتيب الاسباب » أو نظامب! يقتضي وجود الشيء في 
وقت ما » أو عدمه في ذلك الوقت » وجب أن يكون العم بأسباب شيء ما » هو العم 


بوجود ذلك الشيء » أو عدمه في وقت ما . 


١‏ ولكن العم لا يستطيع الوصول إلى هذه الغاية إلا إذا قمد الحوادث الجارية في 
الزمان والمكان بروايط عامة ثابتة » يحيث يستطيع العقل أن يستند اليها » ويتنبأ يمسا 
يمكن وقوعه منبا في وقت من الاوقات . والحرية لا تتفق مع هذا التقيد لارنف 
وجودها يملع الاسباب من توليد النتائج » فالعم يطل الحرية حفظ لترقيب الاسباب » 
وحرصاً على نظام الحوادث ٠‏ 


م8 ص 5 . 


ا الحرية 


؛ - أضف إلى ذلك أرن العم حيط بالماضي والحاضر 2 أما الم.تقبل فإنه لا يحيط 
به إلا على قد رمعرفته بالقواذينالطبيعية» أيعلى قدر ارتباطمستقبله حاضره» فبو يبطسل 
اذث كل علة غاثية ؛ أما الحرية فتستازم الاخذ بالاسباب الغائية » لانها تقتضي أرن 
يكون لاستقبل » أو لتصور الفاية الممحكنة تأثير في الاسباب الحاضرة » وهصذا 
حالف كلم - 


ينتج من ذلك ان الملم مبني على الحتمية » اعني انه يسم » قبل التسربة » بأرن 
الظواهر الطسيعية خاضعة لنظام ثابت “وهذه الحتمية تحدها فيعم الفلك» وعلم الفيزياء » 
وعلم الكممياء » ما تحدها في لم الحياة ؛ وعم الاجتياع » وعم النذس »> ولشتبحث الآن ف 
ضرورة فرضية الحتسة هذه العلوم الختلفة , 


١‏ - الحتمية في عام الفلك > و الكيمياء » والفيزياء . - ان القوانين التي كشف عنها 
عاهاء الفلك ‏ والفيزياء » والككيمياء » تدل على ان الظواهر التي تبحث فيها هذه العاوم 
خاضعة بدأ الحتمبة . فالعالم يككشف اول عن ارتباط الملل بالمعاولات * ثم يقس هذه 
الروابط بقاددس مادية » ويعبر عنها بمعادلات »> او دالات (توايع) رياضية . 


ا ارت الفلى مبندس سماوي كد ال سيدا الجادبية العامة في تحديد حركات 
الكواكب السيارة وأفلاكها » ويتنبا بالحوادث قبل وقوعبا » اذا صادف في طريقه 
حادثة متناقضة لابمكنه ربطر! ربط ضروريا بإحدى شرائط الوجود الممينة كذيها » 
او وضع لها شرط) جديدأ» كا فمل ( لوفريه ) في كشفه عن كوكب ( نبتون ) . فإنه ما 
شاه انحرافاً فقي مدار الكو كب ( اورانوس )لإ يمكن تململه بإحدى شرائْط الوجود 
المعلومة» عزا ذلك الى سبب آخر» وهو وجود الكوكب (نبتون) الذي م يكن معروة) 
من قبل + فالسقائق التي يكشف عنها عاماء الفلك مُرة من مُرات الدراسات الكمية 
والعددية » وهي تدل على تقد حركات اكوا كب ينظام طببعي ثأبتاء 


ب - وعاا الفيزياء » والكممياء يدلان ايضاً على تقمد ظواهر الطبيعءة » وخضوعبا 
لنظام تابت © لقد كشف علماء الفيزياء » والكيمياء عن قوانين طببعية تصلم للتنيؤ » 
قالوا : قد تؤلف القوى الفاعلة منظومات منغلقة» وقدتؤ لف منظومات منفتسة ؛ الا ان 


العم يقتضي الحتمية وا 


التقيد لا تخطىء فما ابداً » كأن العام بأسسره منظومة واسدة لا بضيع منبا شي» » ولا 
يخلق فيها شيء 6 بل يتبدل فيها كل شيء من حال إلى حال آخر وفقا لقوانين التكافق 
المكانكي. فلو اطلمنا على جميع القوى الفاعلة» وعرفنا شدتهاء واتجاهباء ونقاطاستنادهاء 
وأدر كنا الأسياب المادية على الإطلاق» لعرفنا ما يبقى منها » وما بزول في وقت من 
الاوقات » وحصلنا على مفاتيح الغسب » وأحطنا عام بالحاضر والماضي والمستقبل . 


ج - الحتمية في علوم الحياة . - لم يكن لعلوم الحماة قبل الأخذ بيدأ المنسسة صفة 
وضعمة حقيقية » فلمًا اعترفت بهذا المبدأ » أشذ العلماء يرجعون أكثر ظواهر الحياة إلى 
ظواهر فيزيائية » أو كيميائية » ولئن كانوا لم ينتجحوا في هذه العلوم حتى الآن كا نمحوا 
في علوم الفيزياء » والكيمياء » لقد نجحوا على الأقل في دراسةمطابقة الأعضاء للوظائف» 
وتعليل أشكاها » وصورها » وإرجاعبا إلى شرائط خارجية ثايتة.وما زالوا يبحثونعن 
أملى الحياة » واختلاف صورها هلى مدهب التطور » حت أصبحنا الآن نمتقد أنه لاغنى 
هذه العلوم عن ميدأ الحتمية الطبيعية . 


د - الحتميةفي التاريخوعمالاجتماعو الأخلاق. - إذا كانت العاوم المعنوية- أي العلوم 
التي تبحث في الامور الوجدانية - قدظلت في الماضي بمعز لعن الحتمية الطبيعية » فمردذلك الىان 
القولبهذه الحتمبة مضادللقولبحرية الارادة» ولكنعاماء زماتناقد أخذوا اليوم يسلكون 
فيهذه العلوم,طريق العلوم المادية» قائلين أن الظواهر الاجتماعية خاضعة للحتمية كفيرهامن 
الظواهر 4و انالخير والشرهما تتيجة طبيعية للمز اجو الإقلم “و إنالأرضتنبت الفضيلة»والر ذيلة 
كاتندت قصب السكر »والحنظل .نعم ان بعض المورخين يعتقدأن للعظباء تأثيراً فيتسميردفة 
التاريخ » وتوجمه الوقائع > ولحكن يعضوم الآخر يعتقدرن أن الوقائع فتيجة ضرورية 
للأسباب الطبسعية والاقتصادية» وأن العظاء أنفسهم سيب من هذه الأسباب» وأن الوقائع 
تصل إلى نهايتها وان ل يؤثر فيها أحد » ويسمى مذهيهم هذا بالمادية التارمخية . ومع أن 
بعض علماء الاجتماع لا بز الون يعتقدون أن الحياة الاجتماعية خاضعة لإرادة المشترعين » 
وحرية الأفراد » فإن بعضهم الآخر يستعين في دراساته بعلم الاحصاء والتاريخ» ويسلك 
طريق المقارنة والمقايسة» ويستنتج من ذلك أن الظواهر الاجتاعية خاضعة بدأ الحتمية . 


الاب الحرية 


ولا كانت الامور الأخلاقية اجمماعمة بالذات » زعم فلاسفة الحتسة أ مقمدة ؛ أي شاضعة 
مبدأ الحتمبة » كالظواهر الاجتماعية . 


ينتج من ذلك كله أن جمس ظواهر الما ةالإنسانية مقيدة بنظام ثابت > وهي لاتختلف 


ه - الحتمية النفسية . - ار نجاح العاماء في إخضاع الظواهر المادية لمبدأ الحتمية 
دفعهم إلى تطبيق هذا المبدأ في دراسة أحوال النفس» فزعموا ان الأحوال النفسية مقيدة 
بالعوامل العضوية والأؤثرات الخارجية » وان افعالنا تحري على نظام محدود وفقا هذه 
العوامل » وان الأحوال النفسية مقيدة أيض] بعضها ببعض » وانهبا خاضعة لقوانين 
حقيقية » كقانون تداعي الأفكار وغيره » وقد أثبتوا زعمهم هذا بتحليل الفعل الإرادي 
وبإمكان التذو بالأفمال قبل حدوثها . 


فتحليل الفعل الإرادي يبين لنا أن الفعل مسيوق بالروية والمناقشة » و أن العامل 
القوي في هذه المناقشة يتغلب على العامل الضعيف » وأن الإنسان أشبه شيء بميزان تجرك 
الدوافع والمواعث » فاهتزاز الميزان هو المناقشة.» والأوزان المرضوعة في الكفتين هي 
البواعث والدوافع » والعزم هو ميل إحدى الكفتين إلى الجبة الوازنة . 

وإمكا نالتنبة بالأفعالقبل حدوثبا يدل أيضاعلىتقيد الأحو الالنفسية , لأنممر فتنا بصفات 
المرء» و أخلاقه تحعلنا نتنبأ بما سيقوميه منالأفمال فيالمواقف الختلفة “قال (استوارتميل): 
د لو اطلعنا على العوامل المؤثرة في الذهن في وقت من الأوقات » وأحطنا عامس | بسجية 
امرء واستعداداته الحاضرة » وعرفنا شخصيته » وأدر كنا جمسع الأسباب المؤثرة فيها » 
لتنيأنا بأفعاله المقبلة ؛ وبسلوكه في وقت من الأوقات » كا تتنيأ يحدوث إحدى الظواهر 
الفيزيائية » 

ثم انفلاسفة الحتمية بزحمون - كما بناسايقا ‏ أنشبادة الشعور كاذية » فالشعورعندهم 
لا يطلعنا على الحرية قبل الفعل » ولا مع الفمل > ولا بعد الفعل» لأنه كما قال (استوارت 
ميل) : لدس نبا » انا نشعر يما في نفوسنا من الرغائب المتمارضة » ونطلع على ارتياط 
الصور » والأفكار بعضها ببعض» وندرك كيف يتغلب القوي منها على الضعيف» ولكتننا 


الملم دقمضي الحتمية واب 


لاندرك أننا قادروت على فعل من الأفعال إلا بعد وقوعه » وإذا قبل ان الاسف على 
وقوع فعل من الافعال دليل على أن المرء كان قادراً على القيام بفم ل آخر غيره » قلنا 
إن هذا خطأ فاضح » لان حصول الاسف لا يدل إلا على تغير الشروط والظروف > فقد 
كنا نبل نتائج الفعل قبل القيام به » فاما ادر كنا نتائجه أسفنا على حدوثه » ولو كنا 
عالين بنتائحه لقررة أمراً آنغر » ولكان هذا الامر الآخر مقيداً كغيرء . 


وأخيرا ان فلاسفة الحتمية يثبتون لنا ان اعتقاد الحرية أحكبر دليل على وجود 
الحتمسة » لاننا لا نقول بالحرية إلا عندما نبل أسياب أفعالنا » فنتخيل ها سيب تخلصاً 
من الوقوع في اللاحتمية » وذقول انبا صادرة عن ( الانا ) » أو عن حرية الاختيار . 
فالجبل بالاسياب العميقة يحملنا نقول بصدور بعض أفعالنا عن الحرية » والتعيل بالحرية 


لسن وى تطبيق لندا السسية > 


ينتج من كل ما تقدم ان العلم يدخغل فرضية الحتمية على كل ظاهرة من ظواهر 
الوجود » وحمل افعال الانسان مقمدة كغيرها هن الاشباء. ولسنا تريد الآن أن نعودإلى 
الرد على تأويل فلاسفة الحتمية» وعلى تحلملمم للفمل الإرادي» فقد كفانا(هنري برغسون) 
مؤونة الرد عليهم. ولكننا نقول: ان الاختلاف بين الشعور والعلم اختلاف تام فالشمور 
يثدت الحرية »والعلم يعدت الحتمدة » وأصحابمذهب الحريةيحملون على العلم المادي حملةشهواء» 
ويبينوت لنا أن الحتمية ليست مطلقة » وان قوانين العلم نسبية » أو اصطلاحية ‏ وانها 
لا تطلعنا على حقيقة الوجود. وأصحاب مذهب الحتمية يبطلون شهادة الشءور» ويقولون 
انها وهم »او معرفة ابتدائية» او إدراك موقت ناقص» وانبا لا تقاس باليقين العمي » 


والمعرقة الوضعمة الثابتة . 


فبل حب الوقوف عند هذا الحد من تعارض الادلة ؟ أم يجب التوفيق بين العلم 
والشعور »> وبين الحتممة والحرية ؟ . 


/ التوفيق بين الهرية والحتمية 


؟-هل بمحكن التوفيق بين الحرية والحتممة ؛؟ 


ان فلاسفة العصصر لا بريدون أن يضحوا بمعطيات الشمور» والوجدان في سبيل العلم » 
ولا ان يضحوا بالعلم في سبيل الاخلاق . والذي يقربهم من الحق في ذلك » ويدنمهم من 
المقين ان الحقيقة لا تنحزأ » فإما ان تكون شبادة الشعور صادقة » وإما ار تكون 
براهين العلم وحدها هي الصحيحة . فإدا كانت شهادة الشعور صادقة » وجب التوفيق 
بدنها وبين العلم » وإذا كان العلم وحيده صحميداً »؛ ونصب تكذيب شهادة الشعور » لانه 
لا يعقل أن يبنى القول بالحرية على ضمرورتها للأخلاق فحسب. فاو كانت الحرية ضرورية 
الأخلاق » ومخالفة للعلم لما ترددنا لحظة في الاعراض عنهاء 


ولعل السبب في هف ذا التباين الظاهر بين العلم والشُعور يرجع إلى زعم الفلاسفة ان 
الفعل لمر إبداع من العدم ؟ وان الإنسان خالق لافعاله » وان الارادة علة اولى . فبم 
قد جعلوا الحتمية امراً طبيعيا أحماطت به الضضرورة . وقالوا إن العلة تحدث المعلول » 
والمتقدم يحدث المتأخر بضرورة مسكانيكية, » فعرفوا الحرية مناقضتها للحتمية » وعرفوا 
9 بمناقضتها للحرية » حتى اصبح التوفيق بينهها محالاً ٠‏ ولو تعمقنا فيدراسة الحتمية 
التي يقتضبها العلم » والحرية التي يستازمها الشعور » لادر كنا ان الفلاسفة قد ركبوا في 
كل منها مر كبا صعياً » ان تحلمة تجديدأٌ لمفوومي الحتممة والحرية قد يسهل علينا مشقة 
التوقيق ييلها ٠‏ 


١‏ هل توجد الحرية مع الحتمية في عالم الظواهر . - اراد بعض الفلاسفة أرن 
يجمعوا بين الحرية المطلقة » والحتمية الطبيعية » فقالوا : ارن عال الظواهر - اي عام 
الزمان والمكان - محيط بالحرية والحتمية ع . والذي حمليم على ذلك انهم علنوا ارنف 
الإنسان يساق بالطميعة إلى الآ لمة وَالضن ورة » وبالعقل إلى الحرية والاخشال ؛ 


7- الالية والحرية . - فهما قاله ( ديكارت ) : إن النفس تدير البدن » كا سوس 


الحرية باب 


الفارس فرسه > وجوهر النفس هو الفكر » اما جوهر الجسم قبو الحركة » وهذء الحركة 
لا تستازم ان يككون هناك قوة متجبة إلى جبة معينة » لانه لا تأثير للجبة ما دامت كنية 
الحركة في الكون ثابتة . فقد تختلف جرة الحركة ولا يؤثر ذلك في كستها » وقد تديد 
كبتها وتنقص من غير ان تختلف جوتها . فإذا كانت سرعة المتحرك #ابئة امكن تغمير 
جبة الحركة من غير ان يؤدي ذلك إلى تغيير كنيتها . وعلى ذلك فالنفس لا تستطيع ان 
تغير كنية الحر كة» إلا انها تستطبع ان تغير جبتها» فبي تؤثر في الغدة الصنوبرية » وتغير 


حبة الارواح الحيوائية 0 وتبدل طريقها من غير ان تبدل كرة الحركة 5 


وقد رد (لمبنز) على هذا الرأي » فقال : إن كل حركة تقتضي قوة » وان تغير جبة 
الحر كة لا يتم إلا بإضافة قوة جديدة إلى القوى السابقة ( راجع نظرية المتوازي الاضلاع 
في ترحكبب القوى) » وإذا صح ذلك سقطت نظرية (ديكارت) المشتملة على التوفيق 
بين الآلية والحرية » لان النفس لا تستطيع إذ ذاك ان تغير جبة الحركة إلا إذا خلق- 
قوةَ مادية جديدة » وهذا مخالف لبدأ حفظ الحركة في الكون » وثبوت كتها . 


ونحن لا نفهم حق الآن كيف يؤثر الفكر في المادة » ولا كيف تغضير النفس حبة 
الحركة » فيا من شيء يضيع في الوجود » وما من شيء يمخلى . وإذا صح ذلك تعذر ان 
هذا برجع إلى قضاء إلمي ٠‏ 


ب - القسوة المطلئقة . - قال بعضهم ان الحرية أشبه شيء بالقوة المطلقة 
(فمقطءهمهة06 عذماتاوط) »© وهي القوة اللازمة لتحريك منظومة مؤلفة من عدة احزاء» 
فقد تتجمع الاجزاء » وتتركب القوى الفاعلة » ويتولد من تجمعها توازن» إلا أن هذا 
التوازن قد يتمدل بإضافة قوة جديدة إلى تلك المنظومة» كنا يتبدل توازن القنبلة فتنطلق 
ثم تنفجر © او كايسقط المسم المعلق بالخبط فبتولد من سقوطه قوة عظيمة . وعلى ذلك 
فإن الإنسان إذا اراد ان يؤثر في الطببعة » وستخدمبا لاغراضه » جمع قواما 
الفاعلة » ورتب شرائطها » وجعلبا متوازنة » تم اضاف المبا قوةَ جزئية جديدة 
تبدل توازنها 59 


ا الثوفيق بين الحرية والحتسة 


١‏ - والفرق بين القوة المطلقة » والقوة الماطلقة قد يتزايد إلى غير نهاية ؛ فتكور:. 
نسبة القوة المطلتة إلى القوى الماطاقة » كندمة الأعرارة الصذيرة إلى انفدار 
مستودع المارود 


لذلك زعم (سكرتان ‏ صعئفءة5) أن القوة المطلقة قد تتناقص في بعض الشمروط 
إلى غير نباية » حتى لا يبقى منها شيء» وتبقى مع ذلك متبوعة بالنتائج نفسها » فلا 
غرو اذا حركت الارادة البدرن * وكان عملبا هذا غير تابع لسبب خارجي » لأنها 
تكون إن ذاك كالقوة المطلقة الصغيرة التي تتناهى في الصغر حت تصبيعم معدومة » 
ويكون تأثيرها غير مخالف بدأ الآلبة. لقد ظن ١سكرتان)‏ أن هذا الاستدلال الرياضي 
كاف للجمع بين الحرية والحتمية » ولكننا إذا تعمقنا في التفكير» تبين لنا أن هذه الآدلة 
الرياضية لا تنطبق على المسائ ل التجريبية » لأن فحكرة القوة المطلقة المعدومة فحكرة 
متناقضة . فلا بد إذن من أن يكون ها مقدار . ولا يمكن خلق هذا المقدار في المذهب 
الآلي إلا بمعجزة إلهمة . 


؟ - لذلك زعم ( دلبوف ) للتخلص من هذه الشببة أن الإرادة لا تخلق شيا » وأن 
عملبا مقصور على انتخاب الوقت الذي تنطلق فيه القوى الفاعلة من غير أن تضيف المها 
شيئاً جديداً » ولكن هذا القول لا يقطع مظان الاشتباه » لآأن تأخير وقت الانطلاق » 
أو ققديمه يحتاج إلى تبديل العمل الممكانيكي للقوى الفاءلة » أيممتاج إلى خاق قوة جديدة» 
وهذا مخالف أيضاً لمذهب الآلي . 


ج - الحرية ومراكز عدم التعين . - وقد زعم بعضهم أن في الطبيءة مموعات من 
القوى تستطيع أن تولد بعملبا عدة حركات ممكنة لا ترجيم لإحداها على الاخرى . 
ويسمون هذه المجموعات : مر أ كز عدم التعين . فما قاله ( بوسينيك ب ووعمنووسده8 ): 
ان في الرياضيات معادلات جيرية مؤلفة من معطمات واأمدة ؛ ومشتملة فى الوقت نفسه 
على حلول مختلفة . فاماذا لا يوجد في الكون مراكز تحقق هذه الممادلات الجيرية» وتلتقي 
فبما القوى الفاعلة » يحيث يتولد من تلاقيها حركات مختلفة متساوية الامكان 4 ولكن هل 
في الكون مكان مراكز عدم التعين . 


الحرية لكف 


١‏ لم يتردد (بوترو) في قبول ذلك . فقد انتقد في كتابه » جراز قوانين الطصيعة 
« عتنطهص 15 عل وؤ5ذه1[ وعل ععمعع دغ جوون » معنى الصُرورة » ومعتى العم 4 وأثبت 
بصورة نظرية إمكان مراكز عدم النعين . قال : إن ااضرورة التي تشتمل عليب! الطميعة 
ضرورة نسبية . وفي كل افق من الوجود عنصر جديد لا ينتج بالضرورة من الافقى الأدنى 
الذي قبله . فالموجود أغنى من الممكن الحض ؛ إلا آنه جائز » وليس لقانرن الكائنات 
- أي لقانون السبببة - ضرورة مطلقة » أو تحليلية » لأن المعلول ليس داخ١5‏ فى 
العلة » وَإِنما هو مشّمل على عنممر جديد لا وجود له فنها . ولولا ذلك لما كان بين المعلول 
والعلة فرق . وكلما ارتقيت من افق أدنى إلى افق أعلى في مراتب الوجود صادفت هذا 
العنصر الجديد الجائز ٠‏ ففي الأجناس العالية عتاصر لا وجود لما في الموجود الحض > 
وفي المادة المتحركة شيء لا وجوه له في الأجناس » وفي الحياة شيء لا وجود له في المادة 
الجامدة وفي النفس شيء لاوجود له في الحماة. وفي هذه الدرجة الأخيرةمزمراتبالوجود 
تظبر جائزية الإرادة » لآن في العزم شيئا لا تشتمل علهالمناقشة أو الروية . فالبواعث 
والدوافع ليست إذن علة الفعل » والحرية أعلى الصور الدالة على جائزية قوانين الطبيعة . 


؟ - وقد درس (هنري برغسون) علاقة الدماغ بالفكر » فبين أن الدماغ ابشري 
أحد مراكز عدم التعين هذه » لأنه متصل بعدد كبير من الأعصاب الجسبة » يصدر عنه 
عدد كبير من الأعصاب الحركة » فإذا انتل السيال العصبي من الأعصاب الحسية إلى 
الأعصاب الحركة » وسلك في انتقاله طريقا مخطط من قبل ولد فعلآ منمكس) خالبي] من . 
التصور . وإذا وجد السيال العصى أمامه عدة طرق ممكنة » وكانت هذه الطرق غير 
غططة عن قل كان اتتعالة هذا مصهر] الكفزن. رسن ذلك أ فى القماء هراكق 
لعدم التعين » وأن وظيفة الشعور دفع السيال العصبي إلى انتخاب أحد الخطوط الممكنة . 
ومع ذلك فإنه لا مكننا قمول هذه النتائج » إلا إدا ضرينا يذهب الآلمة الكونية عرض 
الحائط » وسمنا بأن كل حادث جائز لاضروري » وإذا ل نقبل هذه النتائج 
وقعنا فيالآ لمة اللحضة » ووجد أن الحتمية لا تتفق مع الحرية ٠‏ 


م مذهب ر كانت ) : ان عام الظواهر عام الضرورة والهتمية » أما عام الشيء 
بذاته » فبو عام الحرية والاختيار ٠‏ 


5 التوفيق بين الحرية والحتمية 


لماعجز العلماء عن الجمع بين الحرية والتقبد في العالم الحسوس أخرج ( كانت ) الحرية 
من عال الظواهر وأرجعما إلى عام الشيء بذاته . وعالم الظواهر عنده عام التجربة كا 
تبدو لنا من خلال مقولات العقل . أما عال الشيء بذاته فهو عام الحقيقة » قال : إن عام 
الظواهر عال الضرورة والحتمية » لآن العقل لايدرك الظواهر إلا داخل الزمانوالمكان» 
ولا يصب الحادث معقولاً عندنا إلاإذا ريطناه بغيره مناأوادث اتقدمةعليه فيالزمان » 
أو الموجودة معه في المكان . ولا يشذ عن قانون السببية في عام الظواهر شيء أبداً . بل 
كل أمر خاضع له » وكذلك الأفمال الإرادية » فبي مقيدة صكغيرها من الأفمال . قال 
( كانت ) : لو أدركنا ما يحري في نفس الإنسان من العوامل » وأحطنا عام] مجميع 
الظروف التى يراجبها لأدركنا سلوكه المقبل» وتنبأنا به وانتنياً وف القمر اوكسوف 
الشمس فلا علإذن للحرية في عام الظواهر . 


ولكن عالم الشيء بذاته ليس كمال الظواهر» لأنه لا قبلية» ولا بعدية فبه» ولاشابق» 
ولا مسبوق » فلا يمتنع إذن وجود الحرية فيه . لذلك قرر ( كانت ) في نقد العقل الحض 
إمكان وجود الحرية في عالم الشيء بذاته » ثم اضطر في نقد المقل العملي إلى الاعتراف 
بضرورة الحرية من حيث هي مسلة لازمة للأخلاق . والفمل الخلقي عنده ليس مقيداً 
ما قبله من الرغبات والميول » وإنما هو فعل معقول يقوم به الإنسان مختارا» ولا يبغيمن 
وراء ذلك إلا الخضوع للقانون » فبو إذن ابتداء مطلى ‏ ميزانه العقل لا التحرية . 


ولول يممل ( كانت ) الزمان والمكان صورتين أوليتين من صور الحساسية» متقدمتين 
على التجربة » لكان التوفيق بين الحرية والحتمية حالاً . إلا أنه زعم أن الزمان والمكان 
صورتان قبلتان تابعتان للعقل » وأن عام الظواهر ‏ أي عام الحتمية ‏ ليس عالم البقين» 
على حين أن عام الشيء بذاته المثتمل على الحرية هو عام الحقيقة إذن كيف تتحدالحرية 
بالحتمية » و كيف تتفق السبمية المحسوسة مع السببية المعقولة . لقد علل ( كنت ) هذا 
الاتحاد يقوله : ان أفعال الإنسان تؤلف سلسلة متصلة الحلقات بعضبا مرتيط ببءعض 
ارتباطاً ضروريا . إلا أن يموع هذه السلسلة تابع لحرية الاختبار. ولما كان عمل الإرادة 
خارج] عن الزمان » كان من الممكن أرن نتصوره ساريا في كل فمل جزئي . فالسببية 
الطبيعية تقتضي أن تكون كل حادثة من حوادث السلسلة تابعة ال#ا قبلها يحسب النظم 


الحرية 741 


0 تبعطنة أن تمتحب سجمتنا 00 دؤعة 0 خارج عام الظواهر “لطي 
أرى قتارها حرية من غيز أن نفسد يذلك عمل الأسداب الفاعلة . 


ظامات هذه النظرية . - لا نستطيم أن ندرك قيمة هذه النظرية إلااذا فصلنا القول 
فنبا على مذهب ( كنت ) نفسه ولا كنا لا نستطيع فيعلمالنفس أن نسبب فيالكلام 
علمهاةصسرنا تمن فيها الآنعلى الإشارة الى بعض ااظفات الخيطةيها. 


ب فمن هده الظامات انقسام الوحجود عند ( كانت ( الى وجودين 5 وحود ظاهر 

» - ومنهاقوله أن لمان والمكان صورتان أولبتان متقدمتان على التجربة ( راجع 

* - ومنها قوله أن العم مقصورعلى معرفة الظواهر» لأن الشيء بذاته لايدركبالعم» 
ولولا ذلك لا صرح بأئه هجر العم لبترك في قليه ممة للإعان . 

31 وملها قوله لومحدود سمب أولى خارج عن الزمان 2 منيث في كل فعل جزثي . 


ه- وعنبها قوله بتجريد الحرية عن الزمان والمكان » مع أن الحرية التي نقول بها 
ونصدق بها » هي حرية الشعور » أي الحرية الحقيقية الداخلة في الزمان والمكان . 


وقصارى القول أن ( كانت ) ل ينجح في المع بين الحرية والحتسة » لآنه اعتقد أن 
الحرية ابتداء أول » أو خلق الشيء بعد أن لم يكن > كا اعتقد أيضا أن الحتمية ارتباط 
ذروري بين الظواهر » وأن العم لسرله الا قيمة نسبية. 


وممنى ذلك كله أرن ( كانت ) قد أخفق في الجمع بين الحرية والحتمبة » كا أخفق ٠‏ 
من قبل في ذلك (ديكارت) و (لسنز) . وم يتوصل العاماء المعاصرون الى التوقيق بين 
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هذين الأمرين الا بعد أن أعملوا معاول التقد في تهدم الحتمية المطلقة من سجبة > والخرية 
المطلقة من جبة اخرى . 


حقيقة الحتمية التي يستلومها العل والحرية التي يقتضيها الشعور 


1- لنبحث أولاً في حقيقة الحامية التي يستازمها العلم . 
ان العم الحديث لايسلم بمبدأ الآلية الكلية » أو الممكانيكية المطلقة » كنا سلم به علماء 
القرن التاسم عشر 


١‏ - فهو يستغنى أولاً عن البحث في العلل » وحعل همه البحث في العلائق الثابتة 
بين الظواهر » أي في القوانين الطبيعية (راجع يحث العلة والقانون في النطق ) . وهو 
لا بريد أن ربط الظواهر يجمبع الشرائط المتقدمة عليها في الزمان» أو الموجودة معبها في 
المكان » لآن هذه الشرائط كثير: لا يحمى عددها » ولو اول الإحاطة بها كلها لمأ وجد 
إلى ذلك سبيلا . وهو لا بريد أخيراً أن يدرك كيف تم اجتماع هذه الشسرائط» ولا كيف 
أدى اجتماعبا إلى حدوث الامور الجزئية . فالحادث العامي تتاف عن الحادث الخام » 
لابل هو كنا قبل حادث مجرد حذفت منه جميع اللواحق : 


ثم ان أ كثر عاماء العصر يقررون أن القواذين العلمية قوائين إحصائية » وممثى ذلك 
أن د انين العامية ليست وسيطة إلا يحسب الظاهر » » أما تحت الحقيقة فبي معادلات 
متوسطة لعدد كر 17ل عواك الجزئة المتشايهة . لقد تبين الملناء أن لذرات الغاز مثا 
سرعة عظيمة » وأن حركاتها تتبدل بالتصادم » فتتخذ أشكالاً عجيية ( كما في المركات 
البراوفنية) ‏ إلا انهم استطاعوا أن يطبقوا حساب الاحتمالات على هذه الحركات » وأن 
يستخر جوا منها قانون ( ماريوط) . فقانوت (ماريوط) إذرن محصلة متوسطة لحركات 
الدرات اللختلفة . وقد قمل أن قانون العدد الأكير يقلب كثرة الحوادث إلى ومدة النسب 
اوالمتوسطات. وكا أن العلم لايحيط يجميع خواص الفرد» فهو كذ لكلا بريد الاقتصار على 
معرفة الجزئيات . 


الحرية ور 


؟ ‏ وقليل من التفكير في التجارب التي قاميها العلماء بين لنا أن التنيو العلمي حصور 
في نطاق المنظومات المنغلقة . فإذا حددنا بعض الشروط والأسباب » وحصرتها في 
منظومة متغلقة أمكتنا أننتنيا بالنتائج . ولكن هذا التنيؤ لا يدل على أرن اجتماع 
الشروط ناشيء عن آلمة مسكانكية . إذ لولا الءاماء لما تحى اجتماع هله الشمروط » 
ولا تألفت هذه الجمل من العلل والمعلولات . 


م أضف إلى ذلك أن ميدأ حفظ الطاقة لم يتحقق بعد في جمبيع ظواهر الكورن 
تحقق) نبائا مطاقا . والطبيعيون على ما هم فبه من الحاجة الى هذا المبدأ لايتعصيون له 
الآن كثيراً » ولا يحردونه من كل قبد» بل يعلنون انه فرضية ضرورية للبحث» اوفرضية 
ضرورية للتعريف بالمنظومات الماغلقة من القرى » والماظومة المنغلقة هي الماظومة التي 
لاتدغلبا قوة جديدة » ولا تخرج منها » بل تتبدل من حال الى حال » ولا يضبع منها 
شيء » وإذا كان علماء الطبيعة يطلقون مبدأ حفظ الطاقة على جميع ظواهر الكون » 
فهم لايستطيعوت ان يبرهنوا عليه برهاناً حقيقيا » الا داخل المنظومات المتغلقة . فقد 
يكون الكون متنظومة منغلقة » اي قد ركون خاضعاً بأممره بدأ حفظ الطاقة » فلا 
خلق فنه شيم» ولا يضيع فيه شيء» وقد يكون علىعكس ذلك. ولكننا اذا اقتصرنا 
على درامة احوال النفس دون غيرها منالظواهر» تبين لنا ان مبدأ حفظ الطاقة لاينطيق 
علمها تماما » لأنه لا يمكن اراعبا الى العرامل المادية . وقد بينا في أول هذا الكتاب 
ما هي علافة النفس بالجسد > وقلنا ان النفسليست عدية الآثر في الرجود. نعم ان الجسد 
عتص الغعذاء ويقليه الى حرارة ثم الى حركة » ولكن النفس لست صورة عن صور 
الطاقة “ولو كانت كذلك لأمدكن قنانها » وببار:_ معادلا الحركي» او الكبربائي » 
او المغناطيسي. 


وقصارى القول ان العلم لا يستازم الحتمية الكلبة » و كيف ذقرر ارن كل جزء من 
اجزاء الكون مقيد بنظام وقانون » ونحن لا نعرف من هذا النظام الا" اقل ؟ ان عامنا 
بالحتسية مقصور على المنظومات المنغلقة . فإذا ألفت بعض القوى منظومة منغلقة قلنا أنها 
ستولكد هذه النتحة او تلك. ولكن تأليف القوى لايتم بصورة آية. نعوان العلم يستازم 
الحتممة . ولكن الحتمية شيء» والآلبة شيء آخر. وقد بينا في المنطق ان القول بالحتمية 
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الطبيعية ليسمن أولياتالعقل. واعئاهو فرضة ضرورية 2( او اقل اداشئت انهم نالأوضاع 
التي لم يسلم الإنسان بها » الا لبجعل مفبوم الكون معقولاً. فالحتمبة اذنفرضية مشروعة 
يؤيدها الملم بارتقائه » لا بل هي مخاطرة جميلة ؛ لن يندم العقل البشسري على الأخذ بهاء 
ولو فكر بالاعراض عنها لخسه سيطرته على الطببعة » ولأضاع ادراكه امقولية الكون . 


ب - ولنبحث ثانيا في حقيقة الجرية التى يقتضيها الشعور  .‏ لقد دل تحليل 
الفعل الإرادي على أن حرية الإرادة مختلفة عن حرية الاختمار » وانها ليست ابتداءا 
مطلقاً ولا خلة] للشيء من لا شيء . 

ان الفعل الإرادي فعل معقول » تلقي النفس فيه على بساط البحث مسألة عملية » ثم 
تطلب حلبا. فتجد لها أولآحلاً نظرياتستخدم فبه جميعمعارفبا» وقوةشبالهاكر ابداعبا» 
وتنظيمها العقلى . ثم تحد لها بعد ذلك حلا عمليا » فتجمع النزعات» والمدول الكامنة فبها 
حولتلك المسألة»وتصوغبافي قالب على وفقا ا عمثلاها الخيال . فالفعل الحر مشابهيهذا المعنى 
للتجريب العامي» أو الاختراع الفني» لا بل هو وظيفة نفسية ترحكيبية . وما الكشوف 
العاسة » والاختراعات الفنية » إلا ظاهرة من ظواهر الفاعليةالنفسية الحرة » قبي تهدف 
دامًا إلى تنظم التصورات » أو النزعات» وثر كبها تر كيبا جديداً في ضوء العقل » وتستند 
إلى الحتمية العلمية في سبيل الوصول إلى هذه الغاية , ولولا هذه الفاعلية الخرة لا وجد 
العم » ولا كان للشعور والعقل فائدة . 


وعلى ذلك فالحرية ليست سراً من الأسرار » ولا قوة عجيبة تفيض عن العال ال مجول. 
فتشرق على النفس داخل الزمان والمكان ؛ وإنما هي وظيفة نفسية حقيقية يبلغها الانسان 
بطريق العقل - فالعقل يطلع صاحبه أولاً على قوانين الظواهر » ثم يبين له كيف يستخدم 
هذه القوانين لانشاء مركبات جديدة متفقة مع غاياته . ومن معرفة القوانين يتألف العلم. 
والعلم مبفيعك الحتمية . أما استخدام هذه القوانين في سبيل إنشاء المركبات الجديدة فهو 
عمل تنظيمي تابع للمثل العليا ؛ لابل هو حمل فني يدل على أثر الحرية في الوجود . 
فالانسان إذن حر بمعنى أنه يستطيع أن يذهب بعقله إلى ما وراء العم » وأن يتجرد 


امسر 3 ه6م؟ 


يخماله عن قيود الزمان والمكان » أن يتخذ الحثمية وسيلة للتغاب على الطميعة . وهو حر 
أيضا لأن الفاعلية النفسية أبعد من أن تنحل إلى الآلية . 


١‏ المصادر 
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؟ - ارين ومناقشات شفاهية 


/ ذ-علاقة الحرية بالحتمية 3 
»؟ ‏ الجحرية عند ( برغسوثن ). 
ع ل الحرية عند (سارتر) ٠‏ 
؛ - لخص الآراء الى أوردها (بوترو) في كتابه : جواز قوانين الطبيعة ٠‏ 
و ب اللتمية عه المناء المماهرن , 


2 الخرية 


٠‏ الإنشاء الفلسفي 


١‏ - هل الحرية مسألة نفسية ؟ أم مسألة فلسفية ٠‏ أوضح الفرق بين هاتين المسألتين. 
؟ - هل تستطسع أن تحد في عم النفس حلا كفياً لمسألة الحرية ؟ 

س - هل الحرية هي القدر: على الفءل بلا سيب ؟ 

؛ - هل يمكن التوفيق بين الحرية وششرائط التفسير اأعامي ؟ 

ه - هل نستطيع أن نوضح أفعال الانسان بسجمته ؟ 

5- أوضم هذا القول : « ان أفعالنا تقبدثا بقدر ما نقيدها» 

؛ - لماذا زعم بعض الفلاسفة أن الحم التأملٍ يحمل طابع الحرية ويدل عليها ؟ 


النمربار س 
١‏ - فبرس الألفاظ الفلسفية 
*- فبرس المواد 


١‏ فسا لزلواظ الفلسفية 


الابتدائي - ( منانصنءط ) > مه > || الاختراع ‏ ( سمفمعجها ) » يؤر »2 


؟٠‏ © لذأ > هلازا >4 2459 
141 زات “اكه >".5 4“ ١٠5و‏ 
الابداع ‏ ( صمناقة02 )> كم )2 
54 > "اخ 4“ سخ" 7.1414 » 
ه.” »> ؛4إلا 

الأثولوجما » - ( عأهمامط8 ) » سد 
الاجماع » عم - ( عنأهماه508 ) > 
لع وو>4ولا١ا‏ 

الاجتماع » غريزة - ( )عصناكصلط 
عتتمواع) » الم لمر 
الاجتماعي (ع6ننوتعه1م1ء50 ) » 
اوش يرن ني لير ل اللي 
أة؛ا؛“لازه ““؛ؤه)4لاأؤة24؟.ة - 
ب ف ف رفن تف 

احتماز الشعور > أو تفتح الشعور 2 أو 
تحلى الشعو ر. (ععصعتعكمصم عل ع15مط) » 
ها؛ “لاذه >2 لاكه 5١04‏ 6 ١لا‏ 
الاحساس - ( صمتاوقصعة5 ) > 57> 
مد 4للل” ‏ وس” / وعم 4 كم” - 
لاخلخ ؛ 8م24 له 2 هذه 
الأحلام (وع24)1280 زوم 2 ١ه4-‏ 
3011 كيك 

أحلام المقظة -( عتمعبغ8) 2 لور > 
م4 


مخ 4مء؟ 

اختناى الرحم أو المستريا(أو الفرع)- 
(عتغاورط) »> بووا 

الاخشار»حرية ‏ (عمااط:ة عنطاا )» 
مضل ب اا يفف 7 فاك سكن 
الأخلاق ( علوعهكة ) »بسع وس 
٠/ا‏ » لات؛ 4 هءلا 2 وهلا 4 ١ل‏ 
الأخلاقية » العاطفة - (غمعصسمعء5 
لمتمص) )2 حلم 

الإدراك - (هموعءىت2) > 15 »> 
يرس ل ل ا ا ل 
ل ا 

الإدراك-ات المعكتسة - 

( وعكلتاوعة ومملاوعءءىء8) 6 4م 2 
وفيت نمف 

الارادة ‏ زعنهه!ه2)7 55 عمم» 
4 > اوري وءس > ا 2 ورم 6 
و21 5 >4لءل/ “ ؤاألا- اها 
ذه/ 6 لاملا 

الارادي رععتعهمله؟1؟) > 019 6 
ال ا لال لف للف 
الارادي»المذهب رع مسممتعةغهه1ه17) 
يفك برل لضفا يفا 


0 


الأرواح الحيوانية ‏ ( و'نعمه8 
#الاقستصة )4 1لا١‏ 46 1462© 0ل » 
يفف 

الاستبطان-(دونعءءمووم م1 ) “راجم 
التأمل الباطني 

الامتدلال (أغطءسعمصموتم8 ) > 
21 كمه 4ءثاه 

الاستقراء ( سمأاعسله!] ) » ومم» 
اله >“ إلاه 

الاستنتاج- / 1260 )» لامه. 
ان 

الاسمبة ‏ ( عهمتلممتصمه8 ) » ٠.ه‏ 
الاشارة ‏ (عمهذ5) > وسمم 2 و.م » 
5عه “*لاءمهو““"اهة >2 ]اه 

الانتداد أو التوتر النفسي_( «ماقمء1' 
عنواعه1هطعوم ) 4 هلما 
الاصطفاءأوالانتخاب برسصمتاءه1ة5) » 
ادن لت لالش ل 
الاضافة. (ممتنواء 8) »2 يلزه كولزم» 
”لاه (راجع النسمية ) 

الاعتقاد ‏ ( ععصهتره© ) »> ووم » 
ا »> ]بره >2 ونرو 4 1ه 

الافراز (سمنل م56 )») (راجم 


القدد ( 


عل النفس 


الاكتساب (دوذا لماوع ) يرو 


51/ 

الأكه (مص-ع[منءعة )2 رمج ) 
لس 

الألم- (عسعاتهط) )2 لود بور 
11١2414٠ 46١‏ 


الالران- ( تعدعلده0© )“برجم ررس 
الآلية - ( عمستمدءة28 ) 2 بمب ع 
65 45642554 كد25 11و25 
4 ءا /وءلا 2 :ب؟ 

الامتداد ب ( عنالصعو8 ) »موس » 
كه" 2 لاوم 2 5.6 2 مزه 
الامراضالعقلية » عل (عتعه1مطوط 
علمأهعمم) >“ جه > ولا 

الامكان ‏ (غانازطزووه5 ) > ووسء 
هله ؛ "كلاه 

الامومة > عاطفة ‏ ( غهعصسنمع8 
أعصسنم نهم ) )2 ءلم 

الاطف- (أمسعط ) © ورك بوء 
558 2 لام 2 وخ 4 وخ 4 9ن 6 
(راجع الشخصية) 

الانانية (عممسكتمعظ ) 2 ,با ولاب 
يفف 

الانتيام ب رزصمغّغمع مم )©2..)» 


الأقتران ‏ ( اندع نغهم0) > «#م ©||] ١ه‏ > 451 - مم24 مم4 2 .ود )> 


ا ف الوق 


07*٠6 6 


فهرس الألفاظ الفلسفية 


الانتقادي,الفكر ‏ (عتاوتالىت التموظ) 
4ه 
الانتقال - ( أتعكقسةم1 ) »2 أسىك- 
زفق 
الامخطاط النفسي - (عتدغطفهطروط) 
4 ©4824 > وسمى بالوهن 


النفسي 
الاندفاع ( سمعادهم! ) » سرد ء 


وخ “.4ل 2 هإلا 

الإنشاء الذهني - ( دمع ماده 
علمأسعط ) “6 4144 2 ه2414 خمه» 
تكد 

الانضاج (صملغةءمط1813) > وكم 
الانفمال ‏ ( «منمعقه )2 ١٠5ر»‏ 
زغرف ١‏ 

الاتقعالي - (كتناءع8ة )2 ووذ > 
ال ا ل ل 
الانفمالية - ( غاأبوضعء8ق ) > جه١‏ > 
ل لش رشيف 

الاتقياد أو الخضوع » غريزة - 
) صملوقتسسيره5 ع0 اعصلاقما ) > 
541- /ام؟ 

الأنواع أو الأفاط النفسيسة ‏ 
(قعسوتعه مط نروم وعم 1) ) جوسي» 
+0 4412" 4 قلا 


اكلا 


الاهتيام » قانرن (#64عمة'ك أم.آ)» 
الل ال رفي 

الأو لناتب ( وعم تصععم مدمناه]8) » 
“اكه 24 الام 4 ولاه “لاه 

الإتجام ب ( «متادعمهن5 ) »> ٠.5‏ » 
و٠‏ 4 ملم 

الميغائية ( عمفاعه)ءنوط )2 وزه» 
البدييات - ( تعصمتعءهة ) » إلام » 
؟لاة 

البرهان ‏ («متاهنتدمصمة2 ) > 
64 4“ مه 4 اله 2 لم4 الام 
وثاة 

اليصر - ( عن7 ) 4 لالالا 

البمري ‏ ( أعنسوذ/ا ) أ ريس 
بقاءالطاقة_(- "ماعل ممه عءقصه0) 
علوجعم) 6 .و) طبن 

الميئة ‏ ( سعتلتةة ) 2يرمككام» 


خرص 
التأمل (سم 841 ) 6م10 6 
066 


التأمل الباطني أو الاستبطارن - 
(صمعع مومه عاهآ) 6 41١19‏ 81ل »6 
1١‏ 

التأمل الباطني التجربي أو الإمتيطان 
التلخ_ربي -( - لمتاععءمومعه1 


علقاسء ستفمته ) 4 4215 ١١‏ 


ينها 


التأملى - (نطء1ه) © >١4“ ١141‏ 
أهر» كلم 

تثميت الذ كريات_( -ناه35ع0 ه112 
وعلصع؟) 146٠.١6‏ 4اء) 

التحرية (ععسعء ام مع«ظ) 2 65ج > 
مو 4 زوج جوم أ جوم 2 زوه 6 
64 4ؤه 

التحر بي » الملهب - (ع دو أمظ ) » 
ل ل 0 
التحر سب- ( «متتةمعستؤمءظ )2 
ا لانن 

التحساربى ب (لقأسمعستومعظ) )» 
ل ا 4444 

التحريد ( صمنءة«اوطة ) » أم) - 


.هم 
تحت الشعور - (عءدعاءفقصمءطن5) » 
حن 
التحديد - ( صه)دستلدءمآ )كقوع 
لحل 


التحكمي - (عمتوطاطده ) > هه 
التحليل - ١‏ عو 1ددم ) 4 يوم 6 
11 4 1544446 147/7 54م 4 
5ة؛ 4 هله “.25# كمه >4ء ؤم 26 
اكه >“ 459١‏ كلا 4 هك" 

التحليل النفسي زع قنزلةصهطة روط ) » 
كه >4 و1" 

التحريل - (ممخخة )علوم 


عل النفس 


التخغسل © الخال » المتخملة - 
( صمتتهستأومسا ) 24544 هلام > 
ل اي ا 

التخملالممدع_( - 6ه صم هصنتودها 
اد ) تروف 

التخيل التمقيلل (-ع< صما ةصتهددا 
0 ) 6 ملاع 

تداعي الأفكار- ( قعل سمتاداعموقم 
وع6 1 ) > ١51‏ 4 راس سوس .4ك 
)ا مج141 1:1452 1154 /وءه 6 
خزه 6 5مه »4 لاذه 4 هل7 
ألدت_داعي ( مذهب ) سا 
24 
ل ف ل ل 

التذكر - (عمتغهماه؟ أعصمة8 ) » 


06500 6 ١ 


كوم 4.74 

التربية ‏ ) صمغدع دل ) » زغل > 
لفدد اي ب رض لض الم 
دالا 4 ولا 

التر كسب (عوغطاسلا8 )2 عم » 
16 4 خا 554 / هبهو )له 6 
0 7 يك ني برف 

التروبيزم - (عصوامهع1 ) 5642 »> 
رفه تلرفن 

التشاؤ مد زع سستساموع )> وكسوم 


فور س الألفاظ الفلسفية 


التصميد ‏ ( صمت تقستاطن5 )> 1ب 
لون 

التصطف يف 3-5 («سمتددء ؟أوقه1© ) ( 
فت ا ل اش ل لشن لشن 
و2 6و 

التصور - (6مععمه© )42 1م14» 
55؛ “سو 

التضور أ والتثل ب لصم قمعم ممع 8 ) 
سوس 2 لخن 2 و2 هرم 2 وال 6 
ف لشف 

التصورية ‏ (56<هوالمسمءعمه0) »> 
514أا 

التصوف - (عسملعن:312) كعم 
التضاد ‏ ( عأكدطصسه0 )2 ميم »6 
1 

التصمن أو المفهيوم - 

( سمتممعطة عم مون ( © علم)) 4 
التطرر ‏ ( دعس له ) )ملم > 
لام 64 لم56 054 

التعاون ب («مشوءعم000 )2 بلا 
517 

التعب - ( عتوائة8 ) > 229٠‏ بلالا 
التعهسم ( ممتكووتاه م6 ) > 


١4م‏ ““اءهة 


١ وليه‎ 


(ممتامستممع غلم1) » +80١‏ ؟)؛» 
كهل “ ملالا 

التفاؤل ‏ (عمدوتسةم0) 2 عم » 
لتفكير ( راجع القككر ) 
التقارب.»4قانون ( -- «ه0 عل 1م.آ 
أ ل” 

التقزز - ( تشمع6ط8 ) 6 4141ل" 
التقسم (سمقوتولط) > كما 

تقسم العمل - ( - 52 نل دوزواج1ط2 
اند )© هلم+ “1108 "١1١4‏ 
التقلمد ‏ ( همغمهائس[) 4 س٠‏ > 
٠64‏ 4إله 

التقمد أوالحتمية ‏ (عصمعتصتصمم:ة2) 
22 سرام 4 )لم 6 اراك 
كملا > رهلا» ١5ل‏ > 5ك 6 
ل لي الف لف يففاك 
لفان الحفدد ينا 

التكرار- ( همفقعم88 )2 كوم 
1ل “41و45 ال 

التكو بن “نظريات-_-(- مع معترمغط 1 
ما 61 )4 لوث" سد حوس 

التلقائي ( غسماصمم5 ) > لأؤل > 
ل ل ل اال 0 
لمهم 


التمشيل ا( ده ل واتصااية ) > 


التعين عدم ) أو اللاتمين - || 011 232004 1114 


7251 


علم النفس 


التمشل ( »22219 عفص أضع م عصصمقته 8 |زر ععسعاعقهمن عل اسوعيه0 ) ا ء 


عع )>4 كمه كووة؛لادةكزوة»“ 


١ه‏ 
التنئه » قابلية ‏ (غغنائطةتع1) > 
4 


التنفيذ ب ا ا ل طقف 
التمنيز ب ( مهستس لى 15 س١‏ 
التنومالمغناطسي -(عدهةامهمر11) 4 
حموه>»وع#* 4 «رم؛ 

التوازن » إحساس - ( صم 1خ قمع5ة 
افاي ) ل رض 

التوفية6ي (عنوععك 5) »2 زه 
١‏ 

التولمدالماشر» نظرية_(22هكذ:213 ) 
اهزكلام”_ إبم 

التوليد السقر اطي ( 10106 ماع11 ) » 
يفن 

الثنوية (ملهب الاثلينيين  )‏ 
( عمسمتاقدط ) » يم 

الجائز - ( كمعوستاصمن ) يجوب » 
لحف 

الجبرية (زعصةطلة 8 ) 2 .لانو > 
الا 

الجدل ‏ (عسوناءة121) »2 حا 
جريان الشمور أو تسار الشعور - 


١17١!" 4 5!‏ 
الجراء ب ( ممعصد5 ) >4 وك 
الجزئي ( معللمة ناموط ) 6ببررع 

لل اك ل ل 2 
الجسدأو الجسم أوالبدن - ( ومعه0 ) 

ا لاقف 

الحال ( فلسفة ) - (عسصونغطو8) » 
شد اين 

الجنسة “الغر يزه (لعناءءة )عصلغوصا) » 
44١‏ ه>» 

الجنون (عناه ) © ١5‏ 

حون السرقة ‏ ( عتهقصم؛نمعء121 ) » 
مخفا 

الجهاز العصبي ( أو الخلة العصبية  )‏ 
(«ناءلادعم عسسغاوزة) »© وبا 4ك كبر 
الجبد ‏ ( 880:6 ) > وى > سن > 
4.7١‏ دالو 

الجواز - ( ععضعهم مامه )4 جور » 
شفاد خف 

الجوهر > الجوهرية ‏ ( ,معصةةوطناة 
عمسكناةلاصماوطن5 ) ) ونم 4 يباه 
الجوهر الفرد أو الذرة (عصمعه )» 
ين 

الحاحة - ( ستموع8 )2 سورك وبب © 
1 


فبرس الألفاظ الفلسفية 


الحادث النفسي أو الظاهرة النفسية # 


١ل‏ 4 انإو مم 


(عسونط2دم ننه" ) > مه ك كه >“ ||الحاسية( غاناتطتهمع5 )ىسور 


راح الح ين 


حي ل اللي ران 


الحادثة (رأو الشاهرة ) - | الحساسية العامة - (عذتفطامعؤن) » 


) عمغسممغط87 >5١)‏ لاوم» الالات 
؟ءم 

الحادثة الملحقة أو الظاهرة الثانرية - 
) عسغصمدة طمامظ ) “وى 
حاسةالهحرار:ةوالبرودة (40612 5م56 
مهعم لدعا ) 4؛ ركم 

الحب أو المشى - ( عنامورة ) 
نر اليا 

الخد والتعريف - (صمنانهةك2 ) > 
لاج 4.6" 151١4‏ 54كا 

الحد ب ( عصعع1 ) 6.وه 

الحدس - ( 
0 4ه 2 5ك 4 ذا 

الجركة - ( غسمعصع ه88 ) > سرع 
أ لك د ال ا 0 
حم 2 7٠)‏ 4 هء؟ 

الحركة (حامة ) 
نواد ) “ررس 
الحركة التلقائية - ( 6معصستعءبسه]18 
500110 ( 6خ ).اي 

الحرق - ( علاوتسمصرط ) ؟ سرج 
الحرية ل ( 6]عطاآ ) > بسك مم6 


دملالسه!ا )7.6 , 


) - 6طاوعصتطا قصعك 


لاق 

الحسي (المذهب)-(عصو ناد دممع8) » 
+ >“م"؛ 84لة لاذه 

الحفظ - ( ممتمةسععهه0© ) »> 
واس >“ 1.8 

حفظالبقاء (غريزة)- ( عل غأعصنكها 
ه00 ) 6 1 )2 نور 
الحقرقة (16ممتآ) » ببرو) بلب »6 
4417241 2 4ه 

الحم (أسعسعودل )2 0و١‏ > 
روس 2 و 2 سم رره. حكم 
قممة ب ( علدلا عل أمعمسعودل ) )» 
م2 ره . حككلم وجود )6 
( عُاتادةء عل .دل ) 2 و4 جره 
الحماة (عم) (عنومله:5 ) »هه »> 
ال ار رقف 

الحيوان - (القستصة ) )ممك ور » 
54 > 9ولت 2 42552 كنأو , 
عون> )بجو 2 1؛م؟“/أؤكهد >4 اء؟ 
الحبوي ( عسوتوماماظ ) 2 سروم » 
الا الل ل ل ل لل 8 
م50 > !ل 4هلا5 2 1455لا 


كلم 


الخار جي (العالم) (مسعتضننت علههكل8) 

ماخ ل" 502 2ولل؟ 

الخمل ( أ والشلل )العام( عزوبرادعةط 
تدمع ) 51١440“‏ 4 1ك" 

الخحل - (غانلنسة؟) > 4ه؟2 مهم 

الخطأ - ( عناء لظ ( » )رس > باسلان »6 

"54 

الخطور ب (اعءممه8 )2 ووم , 
ع٠‏ 

الخورف - (عجبه< ) 4442 4/م4م »6 
41-61" 
الخوفمنالفضاء ( ءتممطم2«معه ) 
مارض 

الخبال (راجمع التخيل) 

الخال (عهفقصاة رعسغطع5 ) »> 

44 4142+ 

الخال أو المثالي (التذهب) هم 
) #ممتلدة10 ) » مو 2 مم2 ونه 

الخير - ( وع]8 ) > /ام؟ 

الدوري (عسونله1ة١)‏ 24 حدم 

الدعومة »؛ د(ع6سضط) ©» ١و5‏ » 

+411وهم 

الديئية ( العاطفة  )‏ (أمعصستاصعء5 

عددة أوناءم) » بم" 

الذات ‏ (عمعمعووظ ) »2 رو 

الذاتي - (كلاءءزطس5) > سر بلو ع 

١57 4 0035 


عم النفس 


الذاكر: - ( ععتمصغ84 ) » برجر) 
سوس >6 كوس 4١5‏ 90984 41564 
الذكاء ‏ ( ععمعوتلاءنه! ) » ملك- 
سوه 

الذكر - ( مسذنغصوم: اعممد8 ) > 
ع1 

الذكرى ب (عتمعهاده5) 2 يهم © 
فى 

الذهن - (غممسعلمعنم5) > كمه 
الذهرل- همناعة: 1 )» ور 5 
الذوق - (غنؤمه]) > ومس 
الرأفة ‏ ( نمن]5 ) > بام 

الرأي - (دمتهام6) > لوس سروم 
رؤيةالذات-( عزممءوهغ)سة »271١)‏ 
رحن 

رد الفمل - ( همتاعدة8 ) »2 .»> 
لع > وس > .يه 

الرغبة - (مزوة) >2 ه55 > ٠ءلا‏ 
الرمز ‏ (ع1هطصترة)» امه »اءوس 
ممه >4 ١٠٠(ه‏ 

الرواقيوت ‏ ( تمعنءته:5 ) »رم» 
“اام “*امه4وومه 

الروح - (غتسصوظ )>4 مب 
الروحمون ‏ (هع:أءأمة ) > ١/١‏ 

الرؤنا - (عبغه5 ) »مه؛ >4 ١له؛‏ »> 


لاو؛؛**بره4؛» راجع الأحلام 


فبرس الألفاظ الفلسفية 


الزمان 
وم“ © مو" 4 إلزم 6 5امرهم 6ء+مب؟ 
زمان الاذنعكاس - ( عل ومصع"1 
سمناعوغم) >» 4 كالء؟ 4 وما 
الساكن (5211016) 4 ره 


الالب ‏ (لغدعة8 ) » عزهة» مزه 


السبب (راجع العلة) 


السبب التكافي أو الملة الكافية (ميدأ)- 


( عأمدذ ند سمددتدم عل عماعسمتظ) » 


لاه 


السبسة ‏ ( غ116 تكسة0 )) ساو » 


6د > ابابو 


السجية أو الطبيع ‏ (عغاعدعة©) » 


+4 م7 


السرور (عتمل) » 2.5 بر.م » 


ا برا ل ارش فى ادا 
السفسطائي (عغقلطمه5) ؛ لباه 


السلوك (أشضعصسعاءمممره0 )كمو )> 


4144 


اللو كية -( عصواءمتجوطع5 ) »> 


مه >6 5ه 1١141١‏ 
السمع - ( عنن0 ) > وأكسم 
الأسمعي 5 ( كتخنلمتسة ( 4 فا 


(ع قو أنتط مم صصره5 ) “6 مبا؟ 


السيطرة (غريزة  )‏ (عل إعصلوما 


العم لمم ند عل دم سملن ستصمل )> 


( قصمع1! ) », وو > روس 


نذا 


544 ولىم؟" 


الشخصي -( اعسصمودعم ) 4 9م 
الشخصية (64 1 [دمصمععم ) © 


51414241 4 كم 4يوم 
الشدة ‏ (غاتهدعاها) » .م 2 بسوع 
شري يف 

الشمور ‏ (عءهغكهوهه0) » ١14١‏ س 
“1 3094 2 لوه 4 اال 04 0 6 
ده 6 و5 “للملا 2 )م؟ 

الشك ‏ (منو5) > علس 2 ربس > 
ا ان 

الشم (23ه00 ) يكم 
الشمول_( «منأقدء:<8 )96ل)» 55 
الشبواىت ‏ (قأقغممة) 2 ورم 
الشيء - ( عومط© )24644 لبس 
لامه 4 4دلالا 

الصفحة الميضاء - رعفة: عاطة1) »> 
4ه >4 لالاه "مم 6..64. 
الصورة_( عقهسا ) “٠5-84ام»‏ 
لال لاس > وخ 441864 ا11 > 
لاما “1684 

الصورةالتالية(ء "مهمه عهدصا ) 
ا 

الصورة أو الفكرة الطارئة ‏ 


١‏ عع لامع لش غ106 ) “4ءهءع 


734 


الصورة ار كبةرء: نوم م صد0ء و قصا) 
/ام 1 

الممورة أو الفكرة المصطنعة - 
(ععتناعدة ع106) “© ٠ه‏ 
الضرورة (١‏ مإنووعءة1) )4 وبلا 
ااضروري (ع"لوووعءءة]! )/ »بد 
>0١ 4١‏ 

الضحك ‏ ( عنلرعنآ ) » .٠4م‏ 
الضمير ب زعلةعمط ععمعاءقدم )0‏ > 
تضرف 

الطاقة ‏ (عتوعهظ ) , سين 

الطاقة ( أو' القدرة ) النوعية ‏ 
( عسولاءفم: عتوعمظ ) > أبس 
الطبع ( لعختخولظ) ؛ وى 
الطبيعة ‏ ( 56ن0ةل8 )4 مم4كيخم» 
لش ب ال اك 2 لك 
الطريقة (علمطاتة ]8 ) 2 سبد , 
-1١١15‏ وثلا 

الطفل ‏ ( أمذكمظ ) »يمع سسوء 
ل ا ا 2 2 
ها” 4 ا 4 هوج 2 ببس )ربس ) 
حخ8 - 8ل 4 245142159 روي ) 
4 ©“ 6ه >2 كمه >4 م4 انه 
الظواهر د( وعمغصرمصغط5 ) راجع 
الحادثة 


الظواهر النفسية-( -لا25 دع دغ رمد طم 


علي النفس 


#عسواعه1دط) »ذه » كه 

ظواهر الحمسحان دعل سصمأووعءمءظ8 ) 
5 مم ) > بره سيم 

العادم ( علنغتطقظ )4 ممركهن؟ ١‏ » 
ا ا كن ل لم 
يك رالا 

الماطفة ‏ ( )سمعصساغمء5 )2 مور» 
تف ل ا لي 0 0 كر ال لي 
١ه‏ 4 زولا 

العافلة( الحماة) (عااعسءعلاءعغما )2 
ألم >4 هل" أ 

العام - (لدفدة6) > حى ؛ لاو 

العمقر يقب (عنده؛ © ) 2 0 “بك الا 
العقئة ‏ ( لانسع5 )“لام» هرس كرسب 

العدالة ل ( عونل )> 40541 4ه)4 
١ه‏ 

العدوى - ( صمتعقاده ) © رجو 6 
شف . امن يفيضا 

المرفان ‏ (ععهدذةلةصصمعع ]1 )كعقوم 
1٠‏ 

العزم أو القرار (صهئواءة5) 2 دكن 

العضلي » الإحساس ‏ ( 158أدومةء5 
ع6 نه [ناء تتم ) © سوس ع دسم 
العضوي - ( عنوتصدع0 ) © سيم 

العطف_ (عتط )هم صسرة) 2 ب 4 بام 

المقل_( ععدعع!1اعاما رمموتدظ ) » 


فبرس الألفاظ الفلسفية 


٠ه‏ 62 ]20 وت ؛ إلاه4 وله 6 
دلاه “إده 5١84‏ 4/ولك > وم-د» 
ولدترون ب كلل 

المقلي (الفككري) ‏ ( 


»ا١م44‎ ١و‎ 41١0#» ) 221021 


لعبوعع الاع 1 


54؟ 4 ولي 4ورس 

الملة ‏ ( 056 ) »سان 2 وبق » 
ذمكة 

العلم سدارععءسعلء5 )2) ور )يكم ) 
اخ - ع" 4 وخ 24 هم ك6 ونم .اك 
لاا > لاا > با 4 رلا 

العمل - 
4خ 24مهغ > جسرى 4لا.؟> 

المناصر - ( تاصعص ةا ) > وسوء 
حي 4 كاه 

الغائية- (6 لهمت ) > دلاه» ناه » 
ل 

الغاية ‏ ( صذعم' ) »م 


(اتهحة1' بمملاعقة )2 ل 


الغدد ‏ (6122065) ؛ سم 6 أم؟ 
الغريزة ب (إعسلاتصا) » مز >6 
كاك اوم ٠‏ لزمكه .ايا 
الغضب ( ع5غ1ه00 )2 454:4 لزهوا! - 
مه“ >2 الى؟ 

الغيرية أو الايثار -( عسمتسصاة )»> 
اشاب كرض 

الفاعلة (الحماة) ‏ ( علمعة ع )) 
لا ل را ا 


4م 


الفاعلية (غالسناعط) 2 4ه باجس» 
“#/أ؛ © 4لا1 )2 إذه 
الفاعلة الحافظة - ( + صمع 6 عه 


ع1 5 ) “نط1 » 5م١1‏ >2 ماد 
فرط التذكر ‏ ( 6 تهسععمر85 ) » 
ولف 

فرط التصور البصري وهو التحدسمم 
الخارجي للصور المتخاة - 
( عصحة846) » وجو 


الفريثولوحما ‏ ( عتهماممةءطط ) »> 
4١‏ 
الفطري-( غصهآ)»؟)*؟© ٠لمكعءوة‏ 


الفمل ‏ ( همناءة ,عاءة) > راجم 

رد الفمل ‏ ( هه6اء842 ) 

الفنمىل التصوري الحصركي - 
(ع 0116 - 1066 سمتاعطة) »© ررد » 
يننا 

الفمل المنمسكس 
ال ل ل ال 0 
الفمل المنمكس الشرطي -( 8166 
عُصصهن لصم ) » ؟14؟ 

فقد الذاكرة ‏ (عأتعغصصف) 6ا١١‏ 2 
لي 

فقد النطق (الحسة) _(عتفقطمة) » 
ل 

الفكر - (عمممع5) > ررس 2 رس > 


» ) 821 - 


دءم 


17 “4446 لاله “ذاه >“ كاه'/ 
ا ل اعرف 

الفكرة - (ع144 ) 2م24 «م؛ا> 
61 :42و24 5ه 

الفكرة الثابتة - (عبطز: ‏ ع106 ) > 
ألسر 6 سوم 2 سي 

الفلسفة (عنطمميوائط2 ) » ومبعيس» 
لان لك 

الفلسفي - (عسوتطدمده1تطع ) ؛ لاه ) 
فلسفة العمل أو البرائغماتية ‏ 
( عتسولءممودمم ) “ »١١‏ 57 م2 
يا 

الفيم ( قورة )أوالذهن ‏ 
(أخسعسعلصعامظ) » إم24 اوم > 
امه 42مةفهة 

الفيزيائي (علم النفس )اس ( لوطم مطة نووط 
عدوا ) “كه ؛ سمل ي ووس 

الفيزيوا وجي أو الفسيولوجي - 
(عنتوتع 10م او رط ) عسو برسم نوع )» 
نو 

القايلية_-( ل مم )250 بام 
القرار أو العز 5 (ضملوءة2) »> 
حرف 

القوانين ‏ ( هزه.1 ) «برس > سوس ع 
لك ا ل ل اعلدك اق 
5١‏ 2 لاج 2 للا 2 وب 


علم النفس 


القماس (عصدوتعه1الزة5 ) ©» ممه / 
لحنت 

القسية - ( علهلا ) > عريوس ع 
وم 2 سك ور 2 جره 

الككيت (غنسصعصع سكع 8 )2 لرره 
امنا 

كره التحديد ب (عصفتفهه3415) » 
745 

الفاح “غربزة (الاةطصدهت تعسلامها) 
4 نمه 

الكلي - ( راأعونء امنا ) >166» 
الح ا للا 

الكال - ا( سمتع2يةء7 )2 ززم » 
5“ 4ملاه 4 وول 

الككمبة (6التصدد2) > لو4يره 
الككفية ‏ (4ال[دبر©) 2 سرز >2 44١‏ 
ا 4لا 02خ 2 اله 
الكيمماءالذهنية_(18[6معم عنسنطة ) 
6٠‏ 4وه نا ؛ووبس 

اللذة ‏ ( عنتقتةاط ) »بمور2همور > 
برضا 

اللمب ‏ (نعز عنآ ) > لمم 2 "مو 
اللغة ب (عهدومهة) 2 54 »اه 
مه 

اللفظ - (غه34 )2 مزه 4 .مه 
اللمين ب (نعطعنه1) > جبمم )ووم 


فبرس الألفاظ الفلسفية ف 


إلا » الإحساس ( هم ةادكصءة |مذهب الإعان - (عسعئة110) )بس 


عاأناعةخ ) 4 مهن 4 لأوسر 

المادة ب (عع342118) > كده >2 دمن 
المادية التاأرخة ب ( عصكتلدذت1/]2 
0 ) تروف 

الممادىء المقلية (-صم2: وءمتعساعم 
وأعص) > إلزه > 6١؟‏ 

المبالاة (حرية عدم )أوحريةاللاميالاف 
(ععصء 186ل مأل مارعطاا) » ور 
ينف 

امكل - (وع146) >٠6‏ يئئ , 
هلاه 

المثل الأعلى ‏ (1451 )2 بس » سرهم 
لا ا ال اال ل 
4 

اللمحمول ‏ (غتاطتصغش) » برهك معه» 
ثلاة >6 ااه 

المع ب (سمعسع0) 2 برنا 4 ول 4 


المخيخ - (ععاءعبع0) “ الا 
المدة ‏ (عمعن<2) » إخام 4 والظا 
المذدهب الاجتماعي - (عصسوتعه1ه1ء80) 
م١٠‏ 4 "لا 

المذهب الآلي (عمعقتصدءة31) » 
7١4‏ 


المذهب المقلى (عسمستلومه )826‏ »> 


أألالاة »كوه 


المذهب النفسي (عسدذوه [مط بروط ) » 
0 6م٠١٠‏ 

المرض (ع24)21212036 /1؟ؤ؛ لوس» 
111 4/ هفل 

المزاج (أطع دومص 1 ) ؛ برجم 
الم أو الوسواس_( همثوىءوط0 ) » 
ونس 

المسافة ‏ (ععمهونط) > ممع > موس 
امشامهة 5 (ععصةاطسعووعظ) م 
45 >4١#”17؛‏ 

المشاركة ) صم عه )أرقو » 
"51١‏ 

المشا كلة والتشابه_(عصسعاسءه أده ) » 


0 


المطلق - ر( ساموطة ) ١م١2‏ زو١>‏ 
نمك 
المطلقة ( الأحكام الخلية ) ب 
( وعدومع6 )02 كاسعسعودل ) > 
واه 


الممرفة ب رععصةككتهههه0 )4 ١1ب‏ 


14 4 لاه 2 لاه 


اءم 


المعقولات ‏ ( #غاطتعتالاءنها )» | 
لاه 

المعنى العام - ( علدعمفمع عء106 ) » 
لع ا ل 

المقاييس أو الروائز أو الاختبارات 
العقلمة ب (ؤاوع1) 4 له 24 41هم» بن١‏ 
المعية ( 6اتغصة [سسلة ) “سروسسوء 
انان 

اللقرلات - ( تعتجمع 0916 )عوباو » 
امه "5١14 51١٠١“‏ 

المكان ‏ (ععدموظ ) )6ر5 4موسر, 
84 4 كلاه “كمه /ءىلا 

الملائم - (عاطمفعهذم ) يينىا 
الملاحظةت ( ممقوصعءوط0 )ككلات 
١‏ 

الملسخولما (السوداء) (ءتامعصة3461) 
لضن 

المائله ل (عزوه1[دهة) > غ7 > وره| 
الممككن ‏ (عاطتقوها) > لبس > بون 
منافع الأعضاءءعلم (عتعهامتقرطط ) » 
؛/ا “844 

المناقشة والروية- ( سمفدمةطناء0 ) 
حرفى 

المنطق _ رعمهونوم.آ) »بسي وس , 
ران 


علم النفس 


المنطقي ( معذعم.آ ) » ووم 
المنم أو الكف ( ههضتطنطها )> مين 
الملقمل ‏ (كتوقة<) »© 551 »2 رإزلل 
الموازاة ‏ ( عصمنة1لدعدم ) » مم 
الموالفة أوالتكيف_(صه8 دام دل ) » 
ا ل ل الح ل تيا 
المؤثرأوالمتمه- (همهفءد8) » برس 
الحا ل سل 3 يرنه 

الموحية ‏ (كتاممستكلك ) » مره 
المرضوع - (إءزب5 ) > ره 2وؤره» 
مناه »© ء “ام »)2 بروبرق 

ا موضوعي_(كناءء زط6) » وه»# ١١‏ » 
ا اه 

المل - ( صملا هستاعمطا )4 مور 
لود كومل 
النخاعالشوىق_(ءءغنهامة )2 
76 

التزعات- ( عم لس ) 2 بام 
النسدية (غاتلالالواعظ8 ) ,ع » 
ريري ل وفر 

© مء.4؛‎ 4959٠١ > (ناطب0)‎  نايسنلا‎ 
1141٠ 


عل النفس 


النضج - (2368نا842) © رحو 
النفس- ( عصك )2 جرع مب عبس 
1 
النفسي 
6 ات“ 5104 

النفور - ( هه131نام86 ) >2 ملاو - 
فى 

النفي - (ناهقدع8]4) > زه 


(عدوتعه[مطء :رو )24 441 


الذوم ب (العصسصدة ) » لمعيس بورو4) 
اهرب - (عاننظ هآ) > ولاك ازج 
الهذيان ‏ (عمتاغط) سرس ع عوسر, 
+146 

الهلومة (صهغهصءس[1اد8) » عبس » 


لا > ولاس 

الهموى- ( سمنوقد8 )2 ووم لممم» 
1/6 

الحوية - (غالامع10) ١‏ بام« 2 الان» 
مل 

المسجان (دمتامسظ) 2 موركولت- 
لضان املض 


الواحب ‏ ( ؟أه؟ع2 ) > 4الا 
الواضس - (ءنه01 ) © 5/ا؛ © 455 


.م 


زم )مم4 كءله 


الوجد - رعتداءاظ ) © مغلا 
الوجود - 


6< 6 مو > زه 


(عسظ )242002 وخ 2 


الورحدة ‏ (غانمنآ) » 29١‏ 4و( > 
قف ساون 
الورائة ‏ (6نل24)88:6 حب ؛ نم4 » 


"85١ 4 /اه>‎ 

الوسشيط (سسطلة88) »> ووع 
الوضعدون ( كعا5 توه )54و١4‏ 
ف نل كن 

الوظيفة (همنعصه) 2 6رب» ميس 
يفف 


الوهم ( صماوس1ا1 ) )مسن 
اللاإرادية ( الأوتوماتية ) - 
( عتطدنا مسمسظ )24 مع[ مؤا » 
الى بيلف 

اللاأنا (أمصحصه]ة) > 457 ملم 
اللاشمور ‏ ( 4ضعءأعقصمءم1 )1 أواب 
لا 4م14؛ا؛«ء؟ 

اللانهاية - ( تمقدة )2 زمم 
النقسين ل ل ل ارك كن 


الواقعي 0 الوجودي امه (عاأقتلة 86 ) “© ||ةئهم 


8 4 
؟- فبرسالعهدم 


ابن أبى أصيعية ٠6‏ 

ان خلدون ١8١‏ 

أن خلكانه١٠‏ 

ان رد ( وغمسوعلة )4١م‏ 

ابن سينا ( عسمععزوظ ) ١62‏ »> 
٠٠١ 4“ 7‏ 4 لال( 24 لاءغ 11١174‏ »© 
لمهم؛ لاأوه »© هلاه 

ابن عبد ريه وق 

أو البقاء عرو > 4وذ 2 مذم 

أبمنغو س - (5كتاقطقصتطط1 )عومم» 
لمعم 2 وو / مسن 

أببقوروس - ( عتعامظ ) 2و2 
لال “ «١#‏ 14ل« 4؛ؤكذه 4 5وه 
أبسكتيت (ع81عامظ) ألم 
أرغخيدس ‏ ( #لغستطععة )يكين 
آرسطو - (عاماوعة) > سر 26 
255214 بدي ورمر؛) جكويوو» 
21١+‏ 8" 4 )ل 4“ لالار وم » 
يفي را ل ان للضي 
4م" > 115 42:54 42للم:» 
50 )؛ 4“ لا5؛ 4“-١مه‏ 24 كلاه 4 هلاه » 
6ه 4 لزه 2 لا6ؤ 2 جد 2لا )2 
تأرف 


آزام - ( سدعة ) 4)زدا 
أسبرثوزا - (ددمصامة ) 2 بام ١‏ و١4‏ 
لطه ف ايض ا للا ل لضان 
لاا ؛ “لإاه؛ »هزه 6 ١زه‏ 4م255 
وروا > “ا »6 4لا 

اس رديه - (ععمعووظ) > كان 
اسكيرول - ( عاوعأتووظ ) 2 جه 
امور (تعععظ) “ 141 ؛ “4 ٠و5‏ ؛ 
اا*7 

أقلاطرن ‏ ( ههه ) “ورك ير» 
ل ل رض شان الى الف 3 
ال ا يف ل اش ب اللن 
16 “ية؛ “45 هلاه “مره 6 
ردك ف ترف 

أفلوطين - (مناه51) » 5غ 
إقليدس ‏ (علتاعدظ ) »مم 

آمصيال - ( أعنسة )يلوس 
أوالد ب (8:214) 6 ب؟7 
أوغستينوس »© القديس -- (غمادة 
«أاكنمعنلك ) 2 نباه 

بارمئيدس - (عل أمغصعة5) > نبا 
باسكال - (لوعكة< ) > »24 مهور» 
5١‏ 4 4 4خ 2ك 2 كلض ) 
1605 


علم النفس 


بالدفين - (هذ821) »> 4ه 
باولوف - ( 7م1مفط ) > 9و »2 4و > 
51417 


بايلى (صمرشمل )- ( بإاتدظ اعنصسدة) » 
3 

برافي- ( قتوحعدع8 ) © ول" 

براون (طوماس) (١‏ .ط1 - مووءظ ) 
لي ل ا ل دار ف لمر 


بر سون (سموعوء8 ) ؛ نبب 


برغسون - («مووءء8 ) “و١١41‏ لم 
هخ >“ 5ذ>4 4١8‏ 552158 
ا شي لشن فض 
214141٠١4 4.١54 4044 4.‏ 
“410 18144 “خا >“ 11# 4 11411 
ا للك ا لل الل 
إلا “ل 2 ؛ؤلا؟ 2 كوملا 564ل / 
هل 6ل > مل > هرالا 

ب ركلي - (وعاعطعظ8) » بله* “ا موم» 
وم 

برن (حان) - ( صتحعط مدعل ) » 
5 

برنار د( كلود) (لمتسععظ علس 1ن ) »2 
ا ل ان ارارلة 

بروتاغوراس - (وهدميهة]مم) »> 
بالاه “يذه وده 


بروست (مارسل)- (.14) (اكنامء8) » 
ازفرضا 

بروسه - (15ة5ونة0ع8) »6 5ه 
بروثار - (0«قطعمع8) »2 ووم 
بروكا - (2عمه:8 ) , نوو » إل م.) 
برونشويك - ( قعتلطءفصنمظ ) > 
يل ا ل ا 
بريغمان (لورا)-( سقسطوقظ وعتددة.1) » 
00 

بريه - (معلممء<) 576 > غود 
بريه ر - (226(62) 2 وم> رم »> 
وذه > 48" 

يكترف ‏ ( بممعغطوء8 ) »2 ووكنله 
بحبام » 5051١‏ > 01 

بكر - ( غننوء26 ) ؛ عرلا 

بل » شارل - ( لاء8 اعمط ) > 
اي اق 

بلو » بادلا 

بلوندل (ش) - (اعلصم[8) »ده » 
يفف ادف 


بوانكاره (ه) - (مممعمنته2) )مع 
6 “كلا 116 54أأا 

بوترو - (8006010) 4 هلالا 

بودان -( صنةلسد8) © 258 زر > 
لام 

بوردون - (دملعتناه8) © 554 


5م 


بورست © ب«اإنوا| 
بورلو - (4نمامد8) © 444 464ذة؛ 


بوز- (عوه8 )54864 

بوسويه ب (غعنووه8) 4 ١91‏ 4 لز *» 
0ع" > ءا 4ه 4 لزهلا 6 ؤهل 4/ 
الشدك الف 

بوسشك (عناوعه ستوونده80 )4 ملالا 
بوقيه - (2ع801,1 ) » مو> امم > 
455126١‏ كل 

بولحان - (سقطانة) “ووس »4 با5ؤع 
بونيس - (5لمسدءع8) »2 زه 


بوهم ( صطؤظ ) 11غ) 

يويليه 55 (سء1انسم8 0( 6 غعبمم 
بباسه - (ععوداط ) “4ه 4 ؟ؤه > 
لاغأه >“ كيه 4ه 5ه ؛ماه 2 اكه 2 
اذه >4 51١1‏ 


بيرون - (صوةغا©) » مه> روه 
ع سف ا ا الل 
ال مسرن 

بكار - (لجده81) > بسع 

بيثا ‏ (غمطعز8 ) > ١44‏ 
بين - ( صندظ ) “م4 5144اكهو١»‏ 
+ 2 كوم 2 جوم 2 ووم أي ووو) 
“4 4 5ه" 24 عكؤد 4 وار 

دثل (اعستط ) 6©نه 


فهرس الأعلام 


بيثه ب (اعصنظ ) » خم > يهم 4١.54‏ 
لاا > هخ 4 لاوم > 17« 2 )2 
دلا > 4# 4 .45 2 هزه 2ر2 
كرف 

تارد - (ع0:ة1') » وم» 4١,44١.‏ 
م١٠ ١“‏ 

تورنديك ‏ ( علنلهدمط1 ) > وود 
تولستوى - (:01:و1'014) »> 4151خمالا 
تمقشار - ( #عسصعطء 1 ) “ولع > 
>1١‏ 

تان - (عصنه1) © و >4.ع.م4هو١»‏ 
65 4 لام 4 ١58‏ 2 اسيم 2 بسن ؛ 
4 


الحاحظ- ا. )همه 2 مزم4و(ه 
جاكوبي ( أطمول )- ١و١‏ 

حانه زول) ‏ ( غعصهلانددط« )2)مو» 
للم اف ار 

جاته (بير) - (ععصولء )2ه » 
زه “2 469 9ه 4١1/2‏ 56 4 اك 
لكل يرو ل ا ا ران 
64" 54ؤه >4 5ه 2 كله 4 لزه ) 
اكه ؛ هلا؟ 24 ؛إلا > 07ؤلا 

جم بن صفوان - الال 

حوست . (6ؤوول[ ) > 48+ 


علم النفس ْم 


دوقروا- لاه 1سول) » ٠م>4إةه»)‏ 
554 6لاءه 

جمس ( ويليام ) - (.8# وعميول[) » 
ل ال ا ير ل 0 را ل 
ا لل ل ل 1ل 
ار ال ار ل ار ل لكل 
هع “وخ >“ لاه 4 رجح كوب ) 
كل ي/لاذ" 6م15" 4.١4‏ 4 إلإاو»4 
لو 1 ك2 
ل ار ل الل ل 
يك ضف يضف ب روي 7ك 
اهل 

جملتكس - ( كقستسمعل))» 544 »> 
154 

داروين - (صتاموط ؛“ 41١991‏ 741 2 
1 4 718 4 هلالا 6 "لام 4لاءة» 
هاه >“ تل 54725446 52د , 
5 > ككد / ىوه 2 كحكد 2 ولو 
دالتون - (صمغ621) / بارم 
دانته ‏ (عغصو<) »ب )هروس 
داوي - (نإ«ة82 ) ا.29 هم؟“١؛؛‏ 
دلبوف (دءط1اء2 ) ملالا 

دويره - (6:صد8 )5'4اه 
دوبوالد ‏ (4لقصهظ8 عء8) © ومءه > 
٠له64ماه‏ 

دور كيام ب (سستعطاعب8 ) 6 وس 
(١ > 91‏ 42 غ١٠‏ 4/قء(ز 4 (٠١‏ »© 


يي ل يض ل اي لي ل 
م4 14٠0٠4‏ 544؛ 4 1ؤه4١أو‏ )؛ 
ع ا ل اك 
دوستويوسكى - ( إ20:]016951 ) 
5١‏ 

دوش دوبواوني - ( عل عصدءطعسط 
عصعمانده8 )5١؟‏ ؛ نرم 

دوغاس - ( قوعن12 ) 5892 24 عءس 
دولاج ‏ ( عهداءه ) » 44د 
دولاكروا ( عتمعواء1 )كغزرة» 
ل ل لي ل يك 
دوليل (روجه) - 44١‏ 

دوماس (ج) - (.© مقصسط )كوم 
جه 2١٠١“ ١١82421٠١“‏ وهلاا» 
ا ل ل اللا ال 
م١٠٠‏ “هخ 51064 412]ا 2 مه1» 
514١ > 591/‏ 

دومون (لمُون) - (. غهمصسسط) »> 
دك مض لمكن 

دوهارتمان (همقصعة8 »<12) >١4‏ 
ل برل 

دوي - ( ع2 ) 46اه 
دوبلشوفر -- ( ومع ؟دقطناء؟2 ) » 
+" 2 1ك 

دكارت - ( قعموعوء8 )»2 01499 
+154 2ه >4 وم 4م196 41674 


86١4 


ال ا ا ل ل ال ا 
لقاب ل ا ا ل ىرنف 
بلاس > 4.9 41154 عه 4 طم )6 
بانج >2 فنرن 4 ون > جوت 4 إلات > 
مه >“ امه 4 ؤزه 2 كزه4إاكه» 
كده 5052 2مك كلدل / كل 6 
كرب > رملا 4 57ل 2 كير 4 لبن 6 
ف ل 

ديكرول ‏ (بإاهتة2 ) 2 4ه 
دعوقريطس- (عاتمءمصة2 )4“١٠زه»‏ 
614 

رابله - (كنداءطة8 ) ١١٠١م‏ 

رابو - (0سدطة8) > مه > ١ه"‏ 
رابيةه ‏ ( 82162 ) 6.٠م١‏ 2 وسس, 
11 4*4 

راسين - (عمزعة8) > ١١١‏ 
رافسون ‏ («2مدسلدحة 1 ) 2 باون 
رسيس - (ؤأه1) “© ذه >4 ثم 
روستان - (صقاوده18) > لراسواره 
لم؟ > هلالا 4“ 1 / مم نمم ؛ 
لش ارش ل 

روسل - (أءؤوده 8 )2 والا 
روسو- ( نالقع801055 ) 24 اإمكء. 4١‏ 
15٠64 ١16‏ 4 تلا( >“ 24١١‏ لم2 
449 16 “مله 2 5ه 2 وإلا , 
هو ى, 


فبرس الأعلام 


رومانس - ( تعسمقصه8 ) © إمسر» 
سيد 

روه (طناة8) > 16 >4 1١917‏ 
رويسن- (معوهتزن )“51 2 بزم» 
الك اسل ب اله 

رويه كوالار_(00113:4 - يعنزه8) » 
.دو4#6 1495 42خ“ 1١١6‏ 

ري - (لع85 ) “جره>5و؛اما 


رسو - (+مط[ظ) > 707 2 لاه 56 ؛ 
لشن ل اسل ا يض ل 
ل الى الى ان فى ارق 
ل ل ل الك 
ال 6 1 6 /ة؟ +00 ) 
بأو“ »> وى 6 زوج روم 21.252 
لىع 26 4.) 15424141١6‏ 2نم »2 
14141١46)‏ 141742 2 +14 1604 ؛ 
لل ا ال ا ل 
ل 5 9ل؛ 4 'ذم؛ 4 لام 4د ”» 
ل ا ل الك كن 
ممه “56ه 5054 5/4 >4مهه > 
كبر / مساك وم 2 سيك 2 لاون > 
14 

ريد( 284 )444 /موسك ولس 
ا ا ل الام 

ريشه ‏ (أعطع81 ) 2 هدم»> لاوز > 
ارين 


علم النفس 


ريقولتداللون_(وعصه له ”0غ 1سدمو 2) 
١563416‏ 1444 
رعونر دوبوا) ‏ ( -5زه8 نآ 
3 


ريئان - ( مهمعظ8 ) ١1١١‏ “عرم» 


له 4إله 

ريلوقيه 5 ( 162 لامصعظ ) “ف وه١ا»‏ 
نك تارف 

رشياثوبت (مسقمع11)؛ محم » سجرن » 
اإرفرف ا 


ساباقيه (5262)168) 2 44وج 
سارتر ‏ (ع2.522686.[) ب 
سبالدينغ ‏ 69> 

(#ععصعم5) 2 يعفر » 
5 لم4“ مه >4 لاه 2.44 
لف رفي 2 طش يا ف رسن 
معام 6 باس 6 لأوس 6 لووك ووس 26 
هو« 2 ذه" 45٠١6“‏ 4م44 همع /, 
ات الا را 
و5 4 550 455١4‏ الل بطر 
سبرزهام 35 ستعط نم3 ) »© ام 
ستندال (لهطلمعة5 ) » 54م 


ستزرر:_- ( ودء: 0.5 ) 4“ ١١‏ 
ستوارت / دوغالد ) ا( 110214 
د51 )42 4 زه >4 عزن 441144 
/اءهة 

ستومف ت» لاوم 


6 ,> 3 شالي 


44م 


سرجي ‏ (1أم586 ) 2 94,159 © 

114145 

سقراط - (ع]22ء50 ))» إبمم 2 .غع» 

لااة ؛ لالاة ؛ ولاه 6 مذة > خلا 

سكرتان ب (سماممع5) > بلالا 

معيث ( آدام ) ( تصكبة ) )2 رول 

/0 كءزة 

سبل بن هارون 6 ٠١‏ 

سوللي برودوم 6 (د لتم بإللمة 

عتطصوط )كلا 

سويفت ‏ (( 8011 .ل .ظ )2 اوور 

ساي (تعللته56 ) “سوم » ومع 
ن-( سمسنزة )6ئؤه4ه45 44" 

سمون - (نمنر) > ملم 

مان ذو -- (اأمعممط0) »2 كه )2 ام > 

اك ليق 

شارل الأول > ١#‏ 

ثافتسبرى ‏ («صدطو لقط5 ) © 

ا5] 

- (عنزة !مقط ) > جنر 4 ءا 

ثسترتون - لماع ندعط) ) 2 عرز ) 

شقفرول ‏ ( لنععيعط0 ) » ووس 6 

خا 

تليغل (اءوعاطء5) > زازه 

شويتباور - ( «#عسمطهعممطء8 ) > 

6» #14 4*4 "4 

564 


ششرورة. م (دسمئؤعق0 ) » وم 


م٠‎ 


شف - (#قطء5) > ١٠م‏ 

شيليئغ - ( ع8صتالعطعءة 0 ٠‏ 4 كمه 
طالنس ‏ ( تغلقط1 ) 

طولوز ( 0 1 و 
طوماس (القديس توما الأكوينى) - 
(فقصسمط]' غمندة) »هلام »6 ا 
عمرين الطاب »2 ه6١١‏ 

0 58 (#عتصعهن ) »6.م©»بج4هم» 


14“ >“ لا٠ه‏ 24 همه 

غال ‏ (11د© ) “زه 4 ام 
غالتون ‏ ( هماه ) » وي*» رامع 
غاليه ب (ء4ائاد© ) 2م سر 
1 

7١١6 غروت‎ 

غويلو - (عماطاه© ) 42م 2 بم > 
1ك للم ورم )سس 6موه »6 
60531 

غوته - (عطاءه6) » ١414‏ 4ه؛١‏ »> 
44 4 445 

غولتن - (1ه6) > باب 


غويو - ( ولد )64 وم 4 ىم 
غيوم (عصصس ان ) )رسيو 


فابر - ( ع«طد ).م؟4ره؟» 
68> 4 ؤهل > لاه" 6 زه” 2 كجد» 
/اكؤ > الاى 

فارابي - ( تطدجة" ‏ )4 لم رسع 
لضن 


فبرس الأعلام 


فارن ‏ ( صععمدللاآ )2 إلا 
فالاا"س ‏ ( عمعدالدة1 )ي»وهه »> 


و 
فاللون - (هه11ه8آ ) > جه > مه > 
مما 
فاليري ‏ (.8) (رفلد7؟ ) © 44 > 
144 


فروبد ‏ (0دعع7) »إن )هنبا © 
حا ارخ ل ال لال ل ال ل 
.)6 5هةغؤ >44ه-" 

فري - (نععءع7ا) سوم 

فري (فون ) س 7 ) وين 
فلورانس - (دهعءنه81) > بالا » ام 
فلورتوا - (تإمصدده]11) 4 411/1١‏ لاا 
فوكولت - ارال 
قويه ‏ (ع4الأده'17) © 2١65‏ لإلم4؛» 


) أنادء تاهآ ( 


لاه 

قيير- (عءطعلا! ) 4جره > 6ب( »> 
ارس ل الا ل ارس 7 رفرس 7 لخر 
فمثاغررس ‏ (ع:ه8ةطابرط )64 م1» 
” 

فخت - (عغطغ1" )2 كمه 

فيره ل (1664 ) 64/م.؟ 2 ورم 
لاغ 4 اسه 

فشثر ‏ 
يا ل ارش 2 راي الخرض 


(#عصطاءعء"!1) » حرو »> باو » 
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١١ © فلمب‎ 

كابائيس ‏ (فكتمفطة0) 2 وه ؛ وى > 
4 

كامب (ما كسم دي) ( ناك عصتعة1ة 
مس0 ) 6 ١4ؤه‏ 

كانت - (غصدك) © 9541 رس 
وى ريام اا لا ل 
ليف الى ري ل الك 
لوس > إوخ 4 ونه 4هكه “كلاه > 
+لاه ؟ مزه »© أزه“لازمه “ززه >“ 
كزه 4 عكقه 4“ “اذه 504 4١ل‏ 64 
4 2“ ةلالا “.لم7 “اللا 

كيار ب (معامع؟! ) “ونخ >4 ينزه > 
4لاه 

كر ساون زصمووع:0 ) 2 سروةك يذه 
كروبوتكين - ر(عست عل همه سكا) جبددكك 
كلاباريد ‏ ( علغعدم012 ) “زه © 
مه 45١“ ١7“‏ >4 4454 575 / 
خرف 

كلود ‏ ( علسوات ) 96م 

51١١ > كلمانت‎ 

كوب (عم00) © 514؛ 

كوير تيكس ( عتصتعمه0 )سر 
مه 

كورنو د( أمطعناه0) )4 إؤلاه 
كوزان (فكتور) (.لا صتقتده0 ) 
لواش ب الى طرف 


841١ 


كوقيه ( 07162 )أ ووس ؛ وباك 
كوقلله ‏ ( ععتللاصت ) 2 .نر ) 
1 رض 

كومبرلاند - ( ممذاءءطصسدة )عبسب 
كونت (2166ه00 عأكموندك )44م 
4 كه كه عه 5.١/4‏ 4/4«( )6 
3 


حرندياك ‏ ( عدلانقلهه0 ) » وؤ» 
6١‏ “م2 ]5 / لو 42 الض1 6 
4 >“ وازه 2 ليزه 2 ؤذه )2 للوؤه » 
اكد ب الى طرف أخرفا 
كونستان (شسامين) ( أسوغقصه0 
-زصع8) 531١6‏ 


9٠ » كومار‎ 

كملار (هلن) ‏ ( مع1اعكظ عمغاة8 ) 
6 

لابي ‏ (عنمها) > زه > يسن 
لاببسك .٠غوبو‏ 


لار غنه دي باسل ‏ ( 065 مع أنامة1 
8أععصوق ) > .7 6 4ءن 
لاروشفكولد (10نادعنه/عطءه 8 128) 
لض يض 

لاروسغير زعمغتسوتصهمعدط ) > 
14 

لاسّليه ( #عالعطعهل ) » ١)‏ »>6 
ل ل يننا 


م١‎ 


لاغرانج( ععمدمومآ ) 2 مهنم 
لافاتر ‏ («عخ02دآ ) © زه 
لاقوازيه ‏ ( «عوذه27آ ) » م" © 
ار 35 

لاكومب ( #طسرمعها ) 6 41 
لالاند ‏ ( #لصهلهءة )>4 مه©» 
ك5 144 /لم7 يرو 2 ظوه 6 
505 4 ”!4 ؛4١؟‏ 

لامارك ‏ ( علعتمصوط )64 »6 
445 24 خا )2 نكم 4 ١ؤؤ؛‏ (زنأد» 
ب طن ال 0041 

لانج - (عوسمة) © 299 ١.5‏ > 
7442 2 71 4ن" 2 5غ“ 


بنارا 


لرو-( 60ل ك١‏ 
لفي بروهل ‏ (الطناءظ - با60آ ) > 
مه >“ ا كلءه>24؟اه 4 ؤؤه »© 


باحك ل اماي ف الك 


فيان ( سقصطع1 )4 بري.م > 
00 
لوبونك ل ( سمظعطآ )»> 


ل ل ل 0 

لوتز ب ( 2غم,آ ) »> )سس 4 لوس 
لودانتك ( عءعنصوط ع1 ) )مت » 
ول > ٠545ل"‏ 


لرروا ‏ ( م24 عنآ )»ويس »> 


فبرس الأعلام 


ه46 > 444 7١6‏ 
لوك - (ععاءم.آ)» 61410 م4 > سه 
بكي مسم؛ >2 إلزه>2 كزره 2 ؤوؤه» 

مكه >2 كذه ؛ لاكه 4 .٠+‏ 

لو كرس ( ليا 
لويس ( هلإناآ ) > ١م"‏ 4 5ؤه 
لمارد ‏ (4عقانآ) © ١١ 61١6‏ 
لسيئز ( عتصطئعء1 )6م458>»)» 
ما “هلم 2 0 ١٠١4242‏ - للها »6 
5١4 ١/١ > 9‏ 2 كنس 2 زوم 6 
0 4 لاه 24 'ل؛ 2 (و149 مزهت , 
باده » إلاه > لاه 2 لزه 6 "زه » 
كله “هزه >“ 'ازه /هزه >2 ١ؤه‏ »6 
جه >2 2599 لاء/ 4 مهلا 4 ذه7 26 
خف 

لمتره ب (6ما]اى1) »© موس 
لبوباردي_( عتلمدممعنة ) >» سوءر 
مارك 5-0 ( عاغمدة عمولة) 
1 

ماخ - (لطعدك8) »© ٠١‏ 4 هلا كوه) 


6 انآ 


اذك 

مالابر- (غموم2212) > لمؤه »2 بغ 
مالبرانش ‏ ( عطعسةءطء21 )كره» 
ل الك 
متشنيكوف ‏ ( 1أقاتمطهغء214 ) > 
ينض 

المتني “مب 


عم النفس 


منتغز| 2 ؟.م 

مود سبي ('اع8420001) مباكوم > ٠و4‏ 
مورغان ( صدع«ه4ة )2 90غ+> 
موس ( 3083103858 ) ٠١4»‏ 4 ((» 


لد 0 
موسسه ( 3415566 ) >4 27994 )1١‏ 
14 


هدوسو ( 2810550 ) >6 8٠١٠‏ 
مو كسيون - ( صمل« ك8 ) > كدبام 
مولار ب ( 30116 ) اسم 6 ل«سروء 

كلم 2 لضم 2 بروس 4 ١زه‏ > رازه 
موليشوت - (إ]مطوو»1ه34) > 09 
مونتين - ( عمعنهنده]8ة ) »2 4١م‏ 
مونستربرغ ‏ ( 58ءطمعكهمن36 ) » 
+240 44 

ميل (جنيمس) ‏ »> ( تعصول ) 84111 
ف ل شق 

ميل (استوارت) ‏ >4(غ5قننة5 ) للنقة 
١45 4“ 1442 4‏ 4لاه 2 "نر 
ل امل ل رار ل افر 
كو" 4 بروسل 6 اوم 6 مم 6 .66 6 
4٠‏ 4 488 4ولم؛ 4لله ؛لزده »6 
لوده “امه 4 أكقه )2 لاحه 2 لزنه » 
ا ل ا ل اليك 
؟ل > كلا 

ممليئان -( لسمستائ]8 )> 001 الا 


مين دوبيرانت ‏ (موءزظ ع0 عستنة31) © 


ام 


الى ا لل ٠‏ أشن ل لخي 
لشب نك 1 راف 

لوسك ( بإعلوسدو1طة21) ؛ مسر 
تبتشه ب ( عطءوهاوزلةٌ ) » 2191م 
59 © 145 

نبوتون ‏ ( ممامع2 ) 64 ى«" ١42‏ 
/ا؛ 64 "11 4414 >4 الاه >“ ناه 
هارتلي ‏ ( لإعاضد8 ) > لم 6 رر.ء؛ 
هارئمان ( دو ) - مسقصغمد8 ع2) 
ه66 “وه كسمم 

هارلى > 1" 

هاميلتون ‏ ( ده؛ انمد )>6 41> 
ال ل ل يي 
كح شالك 

هانكن - ( عندوعصمد8) > 1ه 
هريارت ‏ ( غعدطدعء85 ) » زه “هه١‏ 
1 2 ع ووم 442 4 هم 
هرقليت ‏ (عاناء د83 ) > لاز > 
ووه 

هرميت ‏ ( #الصمعع5 ) >؛ 11م 
هريغ ( عستع8 ) > بام 
هلفسيوس ‏ ( كتتتاءجاء8 ) © انالا 
هدولتز - (5:امصساء8 ) © ##رمكوه١‏ 
فس 7 رفس 2 الس سا0 
وم > الا 

هويس ‏ ( وعططه8 ) > 5( 4 الام 
هودغسون 2 هب 
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هو فدينغ - ( هصنل8011 ) > 6غ > لاذه “كه “ 5٠‏ 4“ 5م “8ن / 
"٠ > 49‏ 4 لنر 4 نها4 55( > أ أاكلا 

مو > نور >,..م»سسبس 2 بوس 4 || واطسون - ( دمئة/8 ) “مه > ١ه‏ 
25241647 4/ن44؛ 2 وه [وولف (11ه9؟) »5 ١1م‏ 
هو كسلى ‏ ( إه1+دد11) »مه > وب 4 || ووندت - (04هن98؟) > زه >2 ؤه١4‏ 
مل >“ ؟و4بوس 91 542 94و 2 2# أودر2 
هوميروس >4 ١85‏ ري 17 رض تروف 
هبجل ‏ ( 1هوع:1 ) 6٠٠١“‏ كزه وبين ( لوس) -'( ؤتنامية) © #عاع ىن 
هيوم ب (عصتدةة ) 4102 5١04|] ١6.4416‏ 5054" 

ابس ء 2 0 44 © وذم ( ويثني - ( لإعصغتالاا )>)وزه 


؟ - وريس ا موار 
صفحة 


المدخل : «موضوع الفاسفة وتعريفها اا 000 0ء 
١‏ -المعرفة العامة والمعرفة الفلسفية 1١١‏ : 75 المعرفة العامة ١١‏ » ب المعرفة 
العاسة عدج المعرفة الفلسفية ١١‏ 


م - مفهوم الفلسفة 18 : 1 قسمة العلم لين » ب - رأي الوضممين 4" 6 قانون 
الأحوال الثلاث 4؟ )١(‏ غم العلم إلى الفلسفة 7 > ج . مناقشة رأي الوضعيين م 

ب« تحديد موضوع الفلسفة .م . 7- قيمة العلم م » ب - قممة العمل 4م 

4 الفارق الحقيقي بين العلم والفلسفةوم 


م6 أقسام درس الفلسفة بهم 
عام النفس 
الكتاب الأول المسائل العامة 


الفصل الأول : موضوع عم النفس وتعريفه اي ع و ب 


١‏ - نظرة إلى تاريخ علم النفس ه؛ . )١(‏ - يعض اموانع التي أخرت استقلال علم 
النظر الموضوعي ؟ه6 
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صفحة 
م .. تحديد موضوع عل النفس وتعريفه مه : 7- الظواهر النفسية مه » 
ب - صفات الظواهر النفسسة وه 
- تعريف علم النفس أو السيكولوجيا + 


نه الفرق بين علم النفس والعلوم الأخرى +4 : ١‏ - الفرق بين القيقة الداخلية 
والحقيقة الذارجية باو » ب الفرق بين السكولوجيا العلمءة والسيكولوجيا العاميةمد » 
ج - علم النفس والأدب و4 > د الفرى بين علم النفس والملطق والأخلاق ٠١‏ . 


الفصل الثاني 4 الظواهن النفسية والظواهر الفرسو اوجية عن 0 
١‏ ل تشضريح الملة العصبيةووظائفباه!: 7 المراكز الرئسة اكب عم ل المسدوم. 


؟ - حقيقة علاقة النفس بالجسد 6م : 7 رأي الاثنينيين 4م » ب نظرية الموازاة 
د النظرية السلوكمة و 


+ النفس والعالم الخارجي : الظواهر النفسية والظواهر البيولوجية وبه» علم النفس 
الفيزيائي 1 


الفصل الثالث : عام النئفس وعلم الاجواع ‏ . 00 00000 


44 تميسد عام‎ ١ 


فهرس المواد ام 


؟ ‏ تأثير الحيثة الاججاعية في حماة الأفراد ٠١١‏ 

الخو مسنم تعليل هذا التأثر س.؟ : 7 _المذهب النفسي 4٠+‏ ب المذهب الاجمماعي 
٠١4‏ “تج هِناوسة هذين المذهمين ١١1‏ 

الفصل الرابع : طريقة عام النفس - ز [ز [ز[ز[ز[ز ز [ز [ز ‏ 001000000 

- ب‎ » 1١5 الملاحظة الداخلية أو الذاتية‎ 7 : ١١5 الملاحظة في علم النفس‎ - ١ 
١١5 ج - التأمل الياطني أو الاستبطان‎ » ١١١ الملاحظة التلقائية‎ 

“و امسلل الطريقة ال موضوعمة ١7‏ : اللملاحظة الخارجمة المماشرةغ >١١‏ الملاحظة الخارجمة 
غير المماشرة »“ الاستبطان التجربي + »4 دراسة آثر الفكر البشري ١١8‏ 

م - تعاون الطريقتين الداخلية والخارجية م١١‏ 

غ - التجريب فيعلم النفس0١١‏ 12 طريقة الاختبارالعقلي 189 > ب التجريب 
الفدسمو لوجي لادج التحريب الفيزيائي عسم 1١‏ ءاي التدريب المرضي 6+ >4هه 
التحريب المفنطيسي وم١‏ 

م_- الحتممة قِ علم النفس م١‏ 

+ - القوانين النفسية 7م١٠‏ 

الفصل الخامس : الشعور 00 3 1 يي 0 0 


١‏ - تعريف الشعور وصوره وصفاته ١ : ١4١‏ - صور الشعور ١4١‏ > ب - صفات 


١47 الشعور‎ 


؟ - شروط الشعور ١4!‏ 
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صفحة 


كم 


مس طبيعة الشعور ١4+‏ : 5 - هسل الشعور مستقل عن الظواهر النفسية »١4‏ 


ب ل نظرية الشّءور المدرسية ١6١‏ 


» - درحات الشءور ١6!‏ 


د هل يشمل الشعور جمسع الحالات النفسية >6 : الدلمل العقلي 4ه ١‏ »2 الاعتراض 
على نظرية اللاشعور اها 


؟ بعص الأدلة التحرسة 68 . (١)الظواهر‏ الطديعية ١168‏ : 3 35 اللاشعور في 
الحياة الانفعالية والوجدانية ١64‏ » ب اللاشعور في الحياةالعقلية 15 » ج - اللاشعور 
في الحناة الفاعلة هد )١( ٠‏ الظواهر الارضية : ١١9‏ 


ب درحجات اللاشعور و١‏ 


4 - قممة الحماة اللاشعورية ١٠/؛‏ 


اك حة تأرتخية ١‏ :تصنيف أفلاطون؟١‏ “تصني ف آر سطو الا اتصضسف ديكارت ١/8‏ 
او التصذيف المدرمسى و١‏ 


فبرس المواد 


؛ ‏ ما الذي حملنا على القول بالقوى النفسمة الثلاث م١‏ 


ه - قممة هذا التصتيف م١‏ 


الكتاب الثاني الحياة الانفعالية 


١و١ لحة تاريخية‎ ١ 
١5 صفات الحماة الانفعالية أو الوحدانية‎ ١ 


م« تعريف بعض الاصطلاحات و١‏ 


الفصل الأول: اللذات والالام 1-5 10001000 


. 144 صفات اللذة والألم م4١ . الأحوال الحيسادية المتوسطة‎ - ١ 


بالألم ٠٠.٠؟‏ 


416 


|! 


؟ - في أولية كل من اللذة والألم «:.؟ . رأي المتشائين م.” > رأي المتفائلين م.م 


م شر وط اللذةو الآ4:٠:‏ ١_الشرو‏ طالفيسيولوجيةه٠‏ ١4ب‏ - الشروط النفسية ٠١‏ 
4 - طبيعة اللذة والأم «٠‏ »32 المذهب الذهنى ‏ نظريات الفاعلية وم » 


ملء . العوامل الاجتّاعية م" 


ه- ماهو عل اللذة والأى في الحماة «م0 . وظيفة الاإذة م08 »> وظيفة 


الأم 4 


ام عم النفس 


الفسل الثائي : الفيجان والعاطقة سس ساسم 1-7 


و تحليل المسحات وصفاته م؟؟ 6 ماهو الممحان م “الاصساس والميحات 25 


ات طبيعة مجان سم 
)١(‏ العتصر الذهني ورم 
(؟) العنصر الفسدولوجي بإسام »6 7 - ظواهر التمبير عن 
المجان بسام : ب ل النظرية الفمسمو لوحمة 0 
اذ العخصر الاجماعي ور كرا 
4س النتبحة دان 
ه دراسة يعض الميحانات : الثوف » الغضب » اللتجل ه١١‏ 
الفصل الثالث : الميول والنأزعات . .. 211006 5 اش 
١‏ - طبيعة الميول 55# : 5 - طبيعتها الحيوية مم »> بن - طميعتها النفسية ١44‏ 
- تصكيف المدول : ١6‏ 
م الميول الشخصية » تصسفها وأنواعبا : بم 
4.المدول الغيرية : الأنانية والغيرية» نظرية (لاروشفو كولد) ونظردة (سدنسر) ٠م‏ » 
المطف والرأفة بابا؟ »> عاطفة الأفوهة ٠‏ 4غريزة الاججاع إلم؟ 


ه - الممول المالءة م؟ : حب الحقيقة 4م» “المدل إلى المسال دد؟ »4 العواطف 
الخلقية ىم » الحس الديني 107م؟ 


فبرس المواد ام 


صم فحة 
5 كيت المنول 5م؟ 
الفصل الرايع : الاهواء سس سيت لاس ات ه84 


١‏ معنى الحوى ه6ة؟ 


م الفرق بين الحهوى» واشيجات ؛وامل جوع : ١‏ -المهوى والهمحان كوم )2 
؟ -الطوى والابل ١41‏ 


من وصف اللهوى وتعريفه 594 

4 كيف ينشأ ا هوى » أسيابه 00 

ه - نتائج الموى وآثاره اءم 

5- أنواع المرى: ؤس » و الأهواء الخسيسة ع.س » م الأهواء العالية م.م » 
سب الأهواء الاوسطة م.م 

با معاطة الأهواء .م 


الكتاب الثالث ‏ الحياة العاقلة 


»و اتحاد الماة العاقلة والحماةالانفعالية 6 تأثير الحساسسة في الحماةالماقلة 2 
تأثير الفكر في العاطفة 4١م‏ 


ع تصنيف الظواهر العقلية واخس 


ام عم النفس 


1 


الفصل الأول 2 الاحساس |[ [ز[ ز[ [ [ [ 7 2 2 2 1 1 1 1 1 2 12121 1 ااانا ااا باس 


-١‏ تعر يف الإحساس وشرائطه اا : الأؤثر والآثر والإحساس لأا 26 الإحساس 
والإدراك ماس 


5 أنواع الاحساس .رس : الحس المشترك .بم » اللمس ابم » حساسة الحرارة 
والترودة ب#أ«و” » نحاسة الأم عبوس »> لواسة المركة سوس » حاسة التوازن ؛+* » الذوق 
ممع > الثم بوم 2 السمع 5مس » البصر 3117م 


4 عا قوانين الاحساس العيامة ممم 1# القوانين الفيزبائمة ل با القوانين 
الفيس.ولوجية أ القوانين النفسمة رعسم 


هم - وبودهة الاحساس يم 
اأفصل الثابي: الصور الذهنية 0 300000 1 00011 0 000 


ل أنواع الصور 41 * : النوع المصري 47م » الذدوع السمعي عيمس » النوع الحري 
وم *ء النوع المتوسط ميم 


0 طسيعة الصورة 8514 1 سَِ الوحمة الفيس. ولوحمة »ب 555 الوسبة النفسية + 2؟ 


- شأن الصورة ووظيفتها مم 


فبرس المواد ا 


صفحة 


الفصسل الثالك: معرفة العام الخارجي(الادراك) ا 0 


١‏ - إدراك المكان وعم :17- نظرية ( كانت ) ووس > ب - نظرية التحرسين 
ووم 2 ج - نظرية التوليد المباشر مم 


الأفكار سوسم 


و الاعتقاد ا هناك وود خارحياً مدع » نظرية الانحاء المماشرةخ» نظرية 
الحدسن باس 0( نظرية الاستدلال بس » نظرية (أستوارت ميل) نا 


“#إ اسم فوارف الصورة الحقمقمة و لاسو 


د تخطيييا الحواس والوثم والحلوسة 4بام» خطاأ المواس وباس »> الوهم وباس 6ه 
الحلوسة ملام 


الفصل الخامس : معرفة النفس (الشخصية أو الأنا) مد سب زم 
١‏ تكون الشخصة ارم 


؟ ‏ عناصر الشخصية موب : الاحساسات أو الأساس العضوي #م » الذكريات أو 
تصور الماضي علخ 6 تصور الحاضر هم“ © تصور المستقيل هم 


4 حققة الشخصية : الجوهرية رمم 2 التحرسة 0 


4م علم النفس 


6 أمراض الشخصة اوم 

القتضل المناسن + اللا ا ا 

١-وصف‏ وتحليل : الذاكرة والشعور وم » قيمة الذاكرة 5وس » أنواع الذاكرة 
بوم > قعل التذ كن ووم 

ام تشديت الذكريات وحفظبا 2٠٠‏ 

م ل مسألة الحفظ: النظرية الفسسولوسية 4.7 ؛ النظرية النفسية 24٠4‏ 


3 -_ الخطور والنسان ذ+*ة 6 الخطور وآالمته النفسية /ا٠*‏ 2 الآطور الارادي أو 
التذ كر /ا٠*‏ “؛ النسمان 2 أسيايه وآلبته 4+ 


ه العرفان 4١٠١‏ 

+ - تحديد الذكريات 41١‏ 

3 أمرالفق الذاكرة 4١١‏ 

م- بعض النتائج التربوية 4١14‏ 

الفصل السمابع: تداعي الافكاد تون بسسهه تمد سستشا يد م ل دا اانا 
“١‏ وصف ومتحليل 419 

؟ - ذوعا النداعي: تداعي الأفكار الحادثة مما 4١4‏ » تداعي الأفكار المثتالية +1) 


م - قوانين تداعي الأفكار : قانون الاقتران 45 »2 قانون المشابية 419 »2 قانورن. 
التضاد 0 


3 مذهب التداعي 0 


ه - التداعي المنطقي ؛؟؛ 


- قممة قوانين التداعي ؛7؛ 
قانون الاهمّام 1 
- تأثير تداعي الأفكار و« 
جو - الدراسة التجريبية لظاهرة التداعي ٠ع‏ 


الفصل الثامن : التكيل تت تت تت سس 
١‏ - تبسك وم 
٠‏ - التخيل التمثيلى والتخيل المبدع : الحقيقة والخبال مع 


م« ب عوامل الاختراع هم > العوام.ل الحبوية +م؛ >“ العواهل الاجماعية باع » 
العوامل النفسية ٠؛؛‏ 


4 - الحدس والتأمل 445 

هم صور التخيل الابتدائية .مغ » الشرائط الفسسولوجمة ٠ه‏ “الشرائط النفسية ١1ه؛‏ 

فت أو اع التتخيل الحتلفة 4ه » تخمل الفنان ههه > التخمل العامي +ه؛ » التخيل 
الفلسفي باه؛ » التخيل في الحياة الأخلاقبة بإه؛ » التتخيل في الحاةالعملية مه 


لفقل الا العا لص ا و ااه 
١س‏ تعرديفف الانتياه 4 » درحات الانتماء 5 


ل أنواع الاثتياه 59؛ > إختلافه يحسب الموضوع مغ > إختشلافه تسب 
السبب 45# 


لم علمع الخنفس 
صفحة 
م ب محلل الانتباه 444 : الشروط الفمسدو لوجية 450 » الشروط النفسمة 55 » 
الشروط الاجتماعمة +4 
4 - حقمقة الانتباه ؛ » نظرية ( كوندياك ) 408 »2 نظرية (ريبو) 455 
ه ‏ فاعلية النفس في الانتباه : قاذون الاهتمام 407 » الجبد الارادي وفاعلية 
التر كسب وذ 
؟ - نتائج الانتباء ه6/ا؛ 
ب - وظيفة الانتياه وعمله /الا؛ 
غم - الدراسة التحريبمة الإنثياه م3؛ 
_- تعريفات عامة : المعنكى ارد العام الم“ التجريد والاجات !م4 » التتجر يد 
والتحليل ,م ؛ الشمول والتضمن 44١‏ 


ب حقيقة المعاني العامة من الوجبة النفسية م؛ 16 - الفكرة والاحساس ممع » 
نظربة ( كوندياك )م ؛نظرية (سمنسر) 44 4التجريدوالانتاءهم4»ب_الفكرةوالصورة 
م؛ الصورة المر كبة ام “التفكر دو نصور »ج- كيف يتوصل الذه نإل المعاني العامة 44 

م محقيقة المماني العامة من الوجبة الفلسفية وغ : الواقعية ( وجود الذات ) 


54؛ >2 التصورية ووغ 2 الاسمية ٠.ه‏ 
الفصل الحادي عثر : الاشارات والرموز والاغة مص دول وم طم لظ عام المي لاوا بت 66:41 


آم الاشارات والرموز: تعريف الاشارة 4١٠ه‏ »الاشارة وتداعى الأفكار مءه»؛ الاغة 


فبرس الموأد ار 


صفحة 


سسيسة 


م - منشأ اللغة م.ه 7 - آزاء الفلاسقة في منشأ اللغة 4.ه» نظرية التطورالتدريحي 


علزه »ب تشوء اللغة واه 


م - علاقة الفكير باللغة اوه 16 - تأثير الفكر في اللغة ب9١ه‏ » ب - تأثير اللغة في 
الفكر ١ه‏ » اللغة الداخلية والفكر الرمزى ٠١‏ ٠ه‏ 


الا اام ع ا ل م او 


-١‏ وصف وتحليل : تعريف الحم وق الحم من الوحبة المنطقمة 5ه » الحم بن 
الوحبة النفسمة لزه > تصشيف الأحكام من الوجهة المنطقية عه »> الفرق بن اشع 
والثعور /الاه 

| حقيقة الحم همه : المكم تحليل تحلمل وتر كيب ٠.«اه‏ > كيف تحزي, الحم إلى موضوع 
وحمول ممه » كيف ننتخب ال حمول ونفضل على سائر الصفات الأخرى ته 

م مسألة الاعتقاد سمه 7 - أسباب الاعتقاد ونه » الأسباب الحموية ونه » 
الأسباب النفسية +سع » الأسياب الاجتماعية مه » ب - تكون الاعتقاد 44ه » حالة 
التصدي الضمني مه “حالة التصديى الظاهر اوالصريح045»القدرةعلىالنفي ”04 »الشرائط 
الاجتاعية لتحلى الشعور 4ه » الاعتقاد تر كيب ذهني وؤم »> أمراض الاعتقاد م4ه» 
لدقمقة والمقين وه 


الفصل الثالك عشر: الاستدلال ا ف م سيد ل لس اهم 


اعت أنواعالاستدلال الختلفة مه : الاستنتاج عوه »2 الاستقراء 4مهة» التمثلهوه 
تعريف الاستدلال موه 

؟_الاستدلال وتداعي الأفكار دده“ نظرية التداعي دوه>12- الاستدلالوالتيشل 
بوه » ب - التمثيل وتداعي الأفكار ممه 


4م عم الدنفس 


صفحة 


+._تحلمل الاستدلال من الوجهةالنفسية .نه > ململ الاستنتاج _ 0 »تحلمل الاستقراء 
والتمشيل ؟.ه 


4 --حقمقة الاستدلال يدع “الاستدلال إنشاء دهني 4ه » العواملااقومة للاستدلال 


هكم « العوامل الحدوية ومكه 4 العوامل الاجتاعية ام م( العوامل النفسسة هماه 


١‏ المماديم العقلية باه » ممدأ الهوية «باه » ميدأ العلة الكافية ##باه 
مانم مقولات العقل ولاه 
م ا صفات مباديء العقل لاه » صفاتها العامة كلاه » صفاتا الخاصة بالاه 


؛ - المذهب العقلى بالاه » العطرية عند القدماء بالاه» الفطرية عند (ديكارت ولسيز) 


٠ره‏ ©“ مذهب (كأنت ).مه 
ه - الصفات العامة للمذهب العقلى: المسادي» فطرية٠وه>المباديء‏ كلية وضرورية١941ه‏ 


> -المذهب التحربى 4 ؛ التحربية القديعة هوه »> التحرسة المحصديئة 5 : 
1 تربمة (لوك) دوه » ب - مذهب (كونداك) الحسي لبد 5 ا مدهب 


(هيوم) و(استوارت ميل) اوه » د - مذهب (هريرت سيكسر) 5.٠‏ 
با سب الصفات العامة [امذهب التحربى 4٠.٠‏ 
م سل تتمحة المذهمين العقلى والتتحردى 006 


- نظريات اله لاسفة المعاصرين ه40 : 1 - النظريات الحدوية ه.4 »© النظريات 
الصناعية ٠.‏ » النظريات البرغماتءة ٠٠9‏ > ب - النظريات الاحت_ماعمة > العقلية 
تي 
الابتدائية عند (لفي برول) > منشأ العقل عند (دوركبام) ) 4٠١‏ 


قبرس مواد 7 


صفحة 
اع تتمحة عامة : المفهوم اخ ري للعقل “51# 
يا 21711111 


تعريف الذكاء لم١‏ » أنواع الذ كام لم١‏ »2 دكاء الجموان 565 4 قساس الاستعداد 
الفكري عند الإنسان +0 » طرق القماس 484 > بعض مقاييس الذكاء هم؟ » ترابط 
الاستعدادات النفسية ب ؛طر يقةالمخاصيل 514 »تطور ألد كام م0 القروق ألغردية أ 


الكتتاب الرابع ‏ الحياة الفاع'ة 
المدخل : الحركات وائرها في الحياة النفسية ‏ <2... . ا اماه 
و الهحركات الأولمة 00 
- الجركات المركية 56٠‏ © الأفمال المتمكسة 46٠‏ » المتمككس الشمرطي ٠47‏ ؛ 
الحركات التلقائية س4 
الفصل الأول : الغريزة 0212121-18 0 1 0 
١‏ توطئة عامة : تعريف الغريزة 2445 تصنيف الغرائز »حدود الغريزه 41 


«بتداصفات الغريزةوميزاا العامة م)ة »1 - الغريزة والفمل المامسكس 44ب 
الغرزة والعقل همه » -_- دمض االاحظات العامة 64" 


#* لم حق.قة الغريزة : اه إرحاعالغريزة إل العقل .وه" 0 الغر يزةعادة ورائية ل 
باس إرجاع الغريزة إلى الآلمة 4 كج - النظريات الغائية 9ه 


4 اللتشيحة اا“ 


مه- دراسة بعض الفرائز 09؟ » 1 - الغرائر الفردية 5لإ؟ » ب - الغرائز 
الاجتاعية 8م" 


ام علم النفس 


الفصل الثاني : العادة ل ا ل 

١‏ - وصف وتحلمل 186“ العادات الحدويةو الحر كبة 546 العاداتالنفسية ٠‏ 15»تصشيف 
العادات 16 »4 تعريف العادة ذهب 

1 إكتسات العادات : ا الآراء النظرية اناه م6 وظيفة التكرار وان 8 وضضفة 
العقل والإرادة «و؛ » ب - المباحث التجريبية 444 > ج - النتائج » عوامل الاكتساب 
وقوانيئه 41 

# ل فتائج العادة آ.نا »ا العاد: تؤدي إلىالاوتوماتية ١.*؟‏ » ب - العادة تؤدى 

؛ - حقيقة العادة :1 - النظرية اله.وية ©» ( آرسطو وامبئيز ورافسون ) 7.4" 
ب العادة ا والقصور الذاقي »المذهب الآلي م٠‏ ؟ 6 3 النتمحة مإإآب؟ 
التردوية ١الا‏ 


الفصل الثالك : الارادة 1110 فى ياف 


الفلسفية الناسئة عن هذه الصفات .لمأن 


م تحليل الفمل الإرادي 74 * ننه القعمل ه70 2 إرادة الفمعل ورب » التحلمل 
المدرمي هلا » شمرائظ الإرادة؟؟؛ 


حك سل حق.قة الإرادة 0 2 اه العوامل النفسية ا 2 الارادة والرعة 1/1 2 
الارادة والانفمال مال 6 الاراد والعقسل ل بيا سا الموامم-ل العضوية عبن _- 
العوامل الاجتماعية 74 »د العامل الذالى سوب 


قفبرس المواد الم 


س« ‏ أءراض الارادة مؤ*؟ : الارادات الضميفة ه+؟ الارادات الريضة ٠490‏ 
4 - تربمة الارادة وغ" 


الفصل الرايع 0 المرية وميه سودي رج وه مداه اهو ام يع ند وم جا سو ل وي - ٠‏ مه 
- تعريف الحرية وشرائطها ؤولا »6 7- معتى الحرية 6وم » شرائط الحرية اهب 


1 الحريةوالحتمية لمملا : 1-الشعوريشدت|ااحرية 6 شهادة الشعورالفردي ل 

شهادة الضمير دب > شبادة الشعور الاجتماعي 4با- العلم دقتضي الحاهمة 12 
“لد هل يعدن التوفمق بين الحربة والحدمية كلالا : هل لوحود الحرية مم الحتمية 
ع - حقيقة الحتمية الي ستالزمما العلم والحرية التي يقتضببا الشعور ١لا‏ 


